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07 وسراة 


ان ينكبد مركا 


المتوفي مم١‏ ه 


تشورارة ا تب الامترق فى 





الت عالاسبااي 


طاح والدس ين 


لصاح ننه 


حشر زهيرالشاوهش 


رمكىى - ال لبوق 
ص . ب : ...م - هائف : ا#اداا- برقيكا: ( إسلاي ) 





بقلم الشيخ ابراهيم بن محمد بن أبراهيم آل الشيخ 


هو الحافظ الحدث الفقه المتد الثقة أو حد المفاظ تاج عصره وجممال 
زمانه : الشييخ سليان بن الشبخ عبد الله بن الشييخ حمد بن عبد الوهاب » ولد 
منة .1م 

كان آئة في العلم والحم » والحفظ والذكاء » له المعرفة التامة في الحديث 
ورجاله وصحيجه » وحسئه وضعيفه » والفقه والتفسير » والنحو » وكاث في 

معرفة رجال الحديث إسام 0 الحفاظ » وضرب به المثل في زمنه بالذكاء 
والزكاء » وكان حسن المط + ؛ لبس في زمنه من يكتب بالقم مثله . 

أخذ العم عن عن أبيه » والشيخ حدابن معمر © وعن ميه : الشبيخ حسين. » 
والش : شيخ علي 2« والشيخ حسان د ن غنام ال لشي عبد الله بن فاضل » والشيخ 
عد رمن بن حميس » والشخ عبد الله الغريب » وغيرهم » و أجازه الشي 
محمد بن علي الث وكاني 

برع في الفنون » وكانت له اليد الطولى في الحديث ورجاله . بروى عنه أنه 
كان يقول : أنا برجال الحديث أعرف مني برجال الدرعة» ل بر سّخص في زمنه 
حصل له من الكمال والعاوم والصفات المدة سواه على صغر سنه . صنف شرح 
م« كتاب التوحيد » 'لمده » فمن بعده عبال عليه فيه » لكنه 1 نكيل 2 وله 
حاشية على شرحه » و « الدلائل في حمكم موالاة أهل الاشراك » » كان طلبة 
,العم يحفظو نم عن ظ ظبر قلب » ورسالة في عدد اجمعة لم ينسج على منوالها » وله 





فتاوى كثيرة اطع 0 جموع فتاوئ أئة الدعوة رحمهم الله » ومن وقف على. 
كلامه سبد له بالشهامة والحودة والذكاء واطفظ وحسن الفيم . أخذ عنه العلم 
عدد كثير من أهل الدرعية وغيرهم » منهم الشميخ عمد بن سلطان وغيرم . 


وكان رحمه الله آمراً بالمعروف » ناهياً عن المنككر » لا تأغ ذه في الله 


لومة لام 6 فلا يتعاظم دا ف الآ مر بالمعر وف والنمي عن ك6 


يتصاغر ضعبفاً أقاليه بطلب فائدة. وقد أ كرمه الله تعالى بالشبادة سنة سمه 
ذلك عندما ا به بعص المذا فقي ن إلى ابر برأهم ياسا 0 0 ياس بعد دخوله 
الدرعية واستيلا” له عاما ف اه ابرأ هيم باسًا ١‏ وأظبر بين يدنه الات اللوو 
والمتكر ا غاظة له » م أخر حه اك المق لمقيره لامر الحند 0 يطلقوا علمهاار أرصاص 
جع تمزقوا لحسيه »؛ وفاضت روه الى رةه » رحمه الله» وأحزل مدو ته » 


اسكنه فسير جتان 


)١(‏ وهن المعلوم أن ابراهيم باشا كان قداصطحب ممه في غرّ وهالحجاز و نجد المغنيات والات 
الابو والمسكر ات و بعض الضباط الافر نسيين وقد ساعده من حهةالخليج الاسطول الانكازي. 


2 








.4 4 5 م2 
برلا تعرز ليم 
إن امد لله نحمده » ونستعينه ونستغفره > ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد 
أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له » وأشبد أن مدا عبده ورسوله م 
وبعد : فبذا كتاب « تسير العزيز اميد شرح كتاب التو حيد » 
للشيخ سلمان بن عيد الله بن محمد بن عبد الوهاب » نقدمه لاخوا ل | المسامين 
في طبعته الوك » فا نهم سسدد ون فيه التوحيد الا الص الذي بعث نه الأنسياء 
والمرملون ؛ وهو التوحيد الذي تكفل الله هذه الام حفظه الى قيام الساعة 
حيبت يقيض لما في كل زمن عد عدولا ينفؤن عنه حر يف الغالين وانتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين » وهذا الكتاب ذاكر قبه المو ( ل العقيدة الاسلامية 
كا جاءت في الارنة له ال حبك وسنة وسسوله الصحبحة © فهو سين عقيدة التوحيد 
ويوضح خصائصها ومحدد معالها » ولا يدعأضلا من أصوها ولا فرعا من فروعبا 
2١‏ ود كر التصرض الواددة فيه © ثم يتبعه بكلام الأئة الأعلام » لكف 
ممناه وتوضيح المراد منه 4 


وهو أيضاً يرد كل ما علق بالعقيدة الاسلامية من عقائد فاسدة تسريت الى 
بعض المامين في العصور المايطة والأزمنة المتأخر رة بسبب جهلهم وبعدم عن 


هدي ال أن ولاه وقد الناصحين فعهم > ما أدى الى انتشارها وذيوعها 0 
كثير من المسامين بها - وهي عقائد ان أهل الطاهلية بديئون ا 
الاسلام بابطاها . 





وهو كذ لك برد على كثير من الطواثف الاسلامية التى انحرفت عن الصواب 
و تسر في فلكالكتاب السنة » ويسفهازاءم » ويفند مزامهم »و يبطل حججهم ) 
كل ذلك بأساوت حك تتخلله النصوص القاطعة» والتفسيرات الواضحة » والمجج 
0 

هذا وقد اعتمدنا في طبعتنا هذه على نسخة عخطوطة » خطها جيد في أو! 
حسن في وسطه » مقروء في آخره » بيد أن هذا القسم الأخير منه مليء بالأخد 
والتصديفات والنقص . 

وثمنا بالمقابلة على نسخة تانة لأستاذن العلامة الشيخ عمد بن مانع » غير ام 
ناقصة » وصل 1 ناسخها إلى أوائل « باب ما جاء في التنجيم » ويعادل النقص 
فيا ثلك الكاب تقري] 101 

ل ما فلكمن جهد في تصحيم الأخطاء؛ وتصوي ب التصحيفات » 
واستدراك النقص بالرجوع إلى المصادر التي اعتمدها المؤلف وتقل عنها وغيرها 

مما هو من مظان تلك البحوث ٠‏ 

2 وقد رتمنا الآيات التي استشهد با المصنف والشارح رحمي الله تعالى» وجملنا 
الآن الذي هو من تأليف جد الشارح خط أسود » وحققنا كثيراً من النصوص التي 
تكن واضعة في الأصل الخطوط الذي اءتمدناه . ولم نتعرض لتخريج 
الأحاديث لأن الشارع رحمة الله تعالى قد قام بذلك . 

نسأل الله تعالى أن يحعل عملنا كا لوحبه الكريم 4 

وآخر دعوانا أن الجد لله رب العالمين . 

بوكر 


ا 


)١(‏ وقد طلبنا من سماحة أستاذنا الجليل العلامة الشيخ تمد بن ابراهيم 1 ل الشيخ التكرم 
بشرح ما تبقى من الكتاب ؛ حيث ان المؤاف بلغ في شرحه الى نماية « باب ماجاء في منكر ي 
القدر » ولكن ل يتيسر له الوقت الكافي » فلذلك تقلنا ها تبقى من الابواب مع شرحها من 


اكتاب « فتح المجيد شرح كتاب التوحيد » شيخ عبد الرجن بن سن بن عبد الوه 
رحمم الله تعالى . 





انلزال هيم 


امد لله الذي رضي الاسلام لامو منان ا » ونصب الأدلة على صحته وبدنما 
6 »وغرس ا 5 أغرت باخلاصه فنونا عانم على طاعته هداية 
منه و كفي يروك هادياً ومعيناً : 

د يلم يتخذ ولداً دل يكن له شريك في الملك ول يكن له ولي 
من الذل و كبره تكبيراً » الذي خلق من الماء شرا فجعله نسباً وصبراً وكان 
ريك سا » ويعبدون من دون الله مالايفعبم ولابفرم وكان الكافر 
على ربه ظبيداً . 

وأحيد بن ال اله اد اله اوتعكه لاغ شريكدفي ربوبلته واليته » تعالىعن ذلك 
علواً كبيرا » الذي خلق السموات والارض وما بينها في ستة ايام ثم استوى على 
ارس ال فل ا 

واسيد أن مدا عذه وردولة ل شاما ومشرا ونذيرا وداعياً 
الى الله باذنه وسراجاً منيرا » صلى الله عليه وعلى له وأصحابه وس تسلا كثيرا 


أرا لع له > فهِذاشرح لكتاب 2 التوحيد «( تأليف الشيخ الامام 


مد بن عبدالوهاب » أحسن الله له المآب » وأوزل له الثواب . واف أن ضاء 
الله تعالى بالتنيه على بعض ماتضمنه من بيان انواع الترحيد » اذ هو المقصود 


بالأصالة هنا » ولم أخله ايضاً منالتنسه على بعض ما يتضمنهمن غير ذلك» إلا أن 


ات 





الأولى نا هرو بان م وضع لاحله الكتاب لعموم الذرد والفساد الواقع 


5 خالقة ماف ل 
والأصل في ذلك هو الاعراض عن الهدى والذور الذي انزله الله تعالى على 
رسوله همد صلى يله عله أوسلم من الكتاب والاككمة » والاستغناء عن ذلك 


متابعة الآباء والأهواء والعادات الخالفة لذلك . 

ولهذا كرر الله تعالى الأمر متابعة الكتاب والسنة في مواضع كثيرة من 
القرآن ؛ ورت الأمثال لذلك » وأ:كده وتوعد على الاعراض عنه » ومما 
ذاك إلا لشدة الحاجة » بل الذذرورة الى ذلك فرق كل ضرورة » فانه لاصلاح 
للعند ولا فلاح ولا سعادة في الدذا والاخرة إلا يذلك » ومتى لم بحصل ذلك 
للعبد فهو مبت. ٠.‏ 

ص قال تعالى : ) دكن كان ف فأحسناه وجعلنا له نوراً مشي بلداق 
الناس "من مثله في الظامات لبس مخارج منها . . . ) الآآيه "03 

ؤفسمى سبحاله و تعالى الخالى عن هدا المدى والاور ميا من حصل 
له ذلك حاً » وذلك أنه لامقدود به في حاة الدنيا الا توحد الله تعالى » 
ومعر فته وخدمته » والاخلاص له » والاستداذاذ كت “والتذ ال العظءته » 
والانقناد لأوامره» والانابة اليه»والاسلام له » فاذا حصل هذا للعبد فهو المي 
بل قد حصلت له الماة الطببة في الدارين . 

ا قال تعالى (من عمل صاطاً من ذ كر أو انثى وهو مومن فلنحبينه حباة 
طببة ولنجزينهم أجرهم بأحن ما كنوا يعملون ) '' فاذا فاته هذا المقصود 
فهو مبت » دل شر من الميت . 

قال الله تعالى :م اتبعوا ما أتزل الك من ري ولا تتبعوا من ذونه أولياء 


)١(‏ سورة الاتعام ءرالاية : ١١0‏ (؟) سورة التحل ء الاية : 0ه 


لذ اج لدم 








قلسلا ماتذكرون )3 . 

وقال تعالى: ( وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا الببل 
فتفرق ب عن سبيله ذل وصاك به لعل تنقون ) '". 

وقال تعالى: ( قد جاءم من الله نور وكتاب مبين بيدي به الله من اتبع 
رضوائنه سيل السلام وحْرجهم من الظامات الى النور باذنه ويهديم الى 


صراظ مستقة) 0 . 


وقال تعالى: ( بلأها الناس قد جاءم برهان من ربحكم وأتزلنا اليم 
1 مبينا ا 
وقال تعالى: (باأها الذين أمنوا أطيعو الله وآطبعو االرسول وأو الأمر متك فان 
تنازعتم في سي ء فردوه الى الله والرسول ان كلتم تؤملنون بالله واليوم الآخر 
ذلك خير واحسن تأويلا ) 80 

الى قوله :( وما ارسلنا من رسول الا لبطاع باذن الله ) 0 الأيزة 

الى قوله : ( فلا وربك لابو فنون حتى حكموك فيا شحر ددنهم ثم لايجدوا 
في انفسهم حرجاً ما قضيت ويساموا تسلوا) "5 0 | 
وقال تعالى :( وأتزلنا عليك الكتاب تبانا لكل ثيء وهدى ورحمة 
وشرى | إن 0 
وقال تعالى :( وقد تبناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فانه مل يوم 


سورة الاعراف » الاية ؛ سي سورة الانعام »2 الاية : و١‏ 


( 0 
( سورة المائدة » الآيتات : ١5.416‏ لك 
( سورة النساء » الاية : وه 5 
( سورة النساء » الاية : وه )4 


سورة النساء » الاية: ع 
سورة التحل » الاية: 4م 


1 
؟ 
5 
2 


( 
( سورة النساء » الاية : ١4‏ 
( 
ا 





القامة وزراً خالدن فيه ) الأنن'أ) 

وقال تعالى : (فاما ياتيت؟ مني هدى فمن اتبع هدأي فلايضل ولادشقى . ومن 
أعرض عن ذكري فان له معبشة ضتكا )'" الاية 

قال ان عباس :تكفل الله لمن قرأ القرآن وتمل ما فنه أن لايضل في الدنيا 
م لس في الآخرة . 

وقال تعالى : ( وكذلك ارحبنا اللك روحاً من أمرنا ااخضت تدري 
ما الكتاب ولا الاعان ولكن حعلئاه 1 مدي به من نشاء من عبادنا وإنك 
اتهبدي الى صراط مستقم )9 . 

فيا عجبا من يزعم أن الحداية والسعادة لاتحصل بالقرآن ولابالسنة » مع أن 
الى صل الله عليه وسلم ل يبتد آذ ذلك اه 


كا قال تعالى : ( قل ان ضللت فانما أضل على نفسي وان اهتديت فيا يوحى 
اللي ربي انه سميع قريب) *' ثم بعد ذلك محبلها على قول فلان وفلان . 

وقال تعالى : ( وماأتاع الرسول فخذوه وما نهاك عنه فأنتهوا) 0 

والآبات في هذا المعنى كثيرة » فوجب على كل من عقل عن الله ان نكون 
ل 7 

كا قال تعالى : ( قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني 
وسبحان الله وما انا من المشركين ) 7" 


وحال ان نحصل التقين والبصيرة الا من كتاب الله وسنة رسوله على الله 


عليه وسم ( وكيف ينال الهدى والاعان من ذعم ان د لامعل من القرآن 


)000 سوزة طه » الأنات :وو )0( سورة طه الايتاث م وزع فى 
(») سورة الشورى » الاية: ؟ه (4) سررة هيأ الاية : ..ى 
(ه) سورة الحشر » الاية : و (5) سورة يوسف ء الاية : م.٠ى‏ 


لغ لدم 





انا حصل من الآراء الفاسدة التي هي زبالة الأذهان . تلله لقد مسخت عقول 
هذا غاية ما عندها من التحقيق والعرفان . 

وهذه المتابعة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسل هي .حقيقة 
دين الاسلام » الذي افترضه الله على الخاص والعام . وهو حقيقة الشبادتين 
الفارقتين نينالمو منين والكفار ». والسعداء أهل اعلنة و الا قياءاهل النار ) إذمعنى 
الإله :هو المعيود المطاع “وذلكهودين اللهالذي ارتضاه لنفنه :وملاتكته ورمله 
وأنسائه .فبه اهتدى المبتدون ؟واليه دعا المرسلون.( وما ارسلنا من قبلك من 


رسول إلا نوحي النه أنه لاالهيلا أنا فاعدون) (2١‏ أفغيردن الله يبغون وله 
أسلم من في السموات والارض طوعا وكرها واليه برجعون )'' فلا يتقبل 
من احد دنا سواه من الإرولن و الامحر اله 


يا قال تعالى: ( ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآلخرة 


من اخاسر بن نذا 

سهد الله تعالى بأنة دينه قل شهادة الخاوقين » وأنزها تتلى في كتابه الى 
بوه الدرن؟ 

فقال تعالى وهوالعزيز العليم :( شبد الله انه لااله الا هو والملاتكة وأولوا 
الم قائاً بالقسط لاله الا هو العزيز الحكيم) © . 

جعل أهله هم الشهداء على الناس يوم القيامة » لما فضلهم به من الأقوال » 
والأعمال » والاعتقادات التى توجب إأكرامة . 
1 فقال تعالى ول بزل عزيزاحميداً :ر وكذلك جعلنا م أمنه واسطا! كوا 


)١(‏ سورة الانبياء » الاية: م (؟) سورة آل تمر اك» الاية :م 


زر 0 


(م). سوزة ال عمرات ؛ الاية : :هم (غ) :سورةآل عمرات 6 الاية : م١‏ 


ا 





سشهداء على الناس ويكون الرسول علك سهيدا) "١‏ 

وفضكه على سائر الاديان » فبو أحسنها حتكاً » وأقومها قبلا . 

فقال تعالى : ( ومن أحسن دينا من اسم وجبهدلله وهو بحسن واتبع مل ة 
أبراهيم حنيفا واتخذ الله إيراهم خليلا ) "» 

و كيف لاعيز من له بصيرة بين دين أسس على تقوى من الله ورضوان » 
وادتفع بناؤه على طاعة الرحمن » والعيل ما برضاه في السر والاعلان » وبين 
دين امس على شفا جر ف هار »فاتهان بصاححه في النار » أسس على عبادة الاصنام 
والاوثان » والالتحاء الى الصالحين وغيرهم من الانس والمان » عند الشدائد 
والأحزان » وصرف مخ العبادة لغير الملك الديان » ورا النفع والعطاء والمنع 
من لاملك لنفسه نفعاً ,ولا خراً فضلا عن غيره من نوع الانسان » ودعوى 
التصرف في الملك لصالح رمم في التراب والا كفان . قد عجز عن دفع ماحل 
به من أمر الله » فكيف يدفع جمن دعاه من بعيد الاوطان 9 ! 


أو فاسق يشاهدون فسقه وفحوره فبو أبعد الناس رمن الرحمن » او ساحجبر 
يريم من سحره مايحير به الأذهان » فظن الحذولون أنما كرامة من الله » وانا 
هي من مخاريق الشيطان » تباً لم سدوا على أنفسهم باب العلم والابمهان » 
ونتحواعليها باب الجبل والكفران . قابلوا خبر اللهبالتكذ يبو أمر«بالعصيان. 

أخبر أن الهمدى والنور في كتابه » فقالوا : كان ذاك فيامضى منالزمان» 


وأمرهم باتباع ماأتزل الهم من ربهم » ولا يتبعوا من دونه اولماء » فقالوا : 

لابدلنامن ولي غير القرآن . ان جثتهم بكتاب الله قالوا : حسبنا ما وجدنا عليه 

أهل الزمان » أو جتتهم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا : خاافها الشيم 
)0 سورة القرة ء الاية : ١#‏ )0( سورة النساء ء الاية : و١١‏ 


كك 





فلان » وهو أعلم منا ومتك » فأعتبروا ياأولي الاعان . مدوا الى قبور الأنبياء 
والصاطين”» فينوا عليها البنيان » ونقدوا سقوفها واليطان » وحلوها بالغاي 
من الأغان » وأليسوها ألوان الستور المسان » وحملوا لها السدنة والخدام» 
فعل عباد الأوثان والصلبان » وذنحوا ونذروا لمن فيا » وقربوا لهم القربان » 
وقالوا : هؤلاء سُفعاؤنا في كشف الكروب وغ غفران الذنوب ودخول النان. 
فبالله صف لى شرك المشر كين » هل هو بعينه الا هذا ما نطق به القرآن 
في سورة يونس » واازمر » وغيرهما من حكرات الفرقان. إن غرك أن الا كثر 
علبه فقد حك الله بأنهم أضل سبلا من الانعام »إذا ستبدلوا الشرك بالتوحيد » 
والضلال بالحدى »والكفر بالاسلام» نعوذ بالله من موجباتغضه وأليم عقابهفهو 
السلام اد غرك أن بعض من تعظية قد وذى سنا .هن هذا أو قاله » فالخطأ 
جائر على من سوى الرسول من الانام . فعليك بالررجوع الىالعصةلذي لاسبيل الى 
تطرق الطأ الله » وهو كلام ذي الملال والاكرام »وسنة رسوله عليه أفضل 
الصلاة والسلام » مع ماقاله العاماء الأعلام » الذين نطقوا بححكلة التوحيد 
وحققوها بالأعمال والكلام . ول بزل الال على ما وصفنا لك منالامورالعظام 
مننشراً في أهل البلدان المنتسبان الى الاسلام » المارقين منه ما مرق الرمبة من 
السهام » الى أن أراد الله إزالة تلك الظامات » و كف البدع والخلالات» 
ونفي الشبهبات والباللات »؛ وتصديق بشارة رول رب الارض والسموات 2 
في وله صلى الله عليه وسل :دان الله يبعث لهذه الامة علوراس كل ماثة سنةمن 


يحدد لها دينها » رواهأيو داود واطا > »والبهقي في «المعرفة) واسناده صبحبح 
على يدي من أقامه هذا المقام » ومنحه جزيل الفضل والانعام » أعني به الشيخ 
الامام خلف الساف الك ع المتبع 00 0 30 عن د, 0 


كك 





الثواب » فدعى الى الله ليلا 1 مانا » وقام بأمر الله في الدعوة 


اليه » وما حانى أحداً فيه ولا دارى » فعظم على الا كثرين وأنفو ااستكباراً » 


وم بثنهذلكعن أمر الله حتى قيض اللهله أعوانا وانصاراً» فرقعوا ألويته وأعلامه 
حتى انتشرت في الخافقين انتشاراً 

وصنف رحمه الله تعالى التصانيف في توحيد الانبياء والمرسلين » واالرد على 
من خالفه من المشركين » ومن <اتها كتاب « التوحد » وهو كتاب فرد 
في معناه » ل لسبقه الله سابق » ولا طقه فه لاحق »وهو الذي قصدت الكلام 
عليه ان شاء الله تعالى » وان كنت لست من بتصدى هذا الناناء لكن؟ لا 
دأيت الكتاب لم يتعرض اكلام عليه أحد يعتد به » ورأيت تشوق الطلمة 
والاخوان الى شرح يفي ببعض مافيه من المقادد » احببت ان أسعفهم عرادهم 
على احست طاقتي » « والله في عون العبد ماكان العبد في عون أخه ,» 0 
ولذلك سسر الله ااحكلام عليه » ومن" يدمن عنده وده لاششريك له يحوله 
وقوته » لاحولي وقوفي » فناسب أن سدى :, 

« تسير العزيز اليد في شرح كتاب التوحيد » . 

وحيث أطلقت شيخ الاسلام»فالمر اد به الامام “ب والعباس |بنتبدية» واطافظ 
فالمراد به ابو الفضل ابن حجر العسقلافي » صاحب « فتم الباري » وغيره رحمه| 
الله تعالى © واإسأل الله تعالل رك حمل حالما لوجبه الحكرم ؛ رسا اذرز 


يجنات النعم » إن جواد كريم » رؤوف رحم . 


(1) روات مدلم عن عمر بنالخطاب رضي الله عنهة . 


اول 





قال المصنف رحمه الله تعالى 


لإا باهم 
اف المصتف رحمه الله كتابه با لنس 1 اد يالك لكتاب العز, 07 
بالحديث و كل م ذي بال لاببد! فيه بيسم لله ارين الرحيم فهو ة 
رواه الحافظ عبدالقادر الرهاويفي «الاريعين» من حديث أجيهريرة ٠رفو‏ 
وأخرجه الخطبب في «الجامع» بنحوه 
فإن قلت:هل جمع مص بين السملة والجدلة » لماروى ابن ماحة والبسبقي 
أبي هربرة فرعا «دكل امر ذي بال لكين فنه بالحدلله فبوأقطع »دفي 


ع 
0 


رواية لأحمد : « لايفتتم بذ كر الله فهو أبتر وأقطع » 
1 اف 


ع 
ل 


قيل ': المراد الافتتاح مما يدل على المقصود من حمد الله والثناء عليه» لآن 
امد متعين » لأن القدر الذي مجمع ذلك فو ذ كر الله وقد حصل باليسملة ٠‏ 

وأيضاً فليس في اعلديث مايدل على أنه تتعين كتابتها مع النطق بها » فقد 
يكون المصتف نطق بذلك في نفسه. واتفق العاماء على أن اللارو ال جر ور متعلق 
بمحذوف قدره رن نعلا مقدماً » والتقدير 1 » وقدره البصسريون 
اسماً مقدماً » والتقدير : ابتدائئ كان » او مستقر . قال:فاطار والمجرود في 


1-7 


مو ضع نصب 0 الأول»و الى الثاني في موضع رفع. ود كر ان كير أن 

القر ولين م تقاريا “0 قد وردبه القران 3 أما من قدذره باسم تقديره : باسم 

الله ابتدائي . فلقوله تعالى : (وقالا ر كبوا ذيها باسم الله حر اها ومرساها )١'ومن‏ 
0 أوخيراً نحو :أبدأ ياسم اللّهء وأنتدأت 5 سم الله » فلقوله تعاط 


بك الذي خلق ) '' و كلاثها صحدم» فان الفعل لا بد لمن مصدر » 
لفعل وتصدره» وذالك محسب الفعل الذئ ممبته قبلهإن كان قناها او 


َ ( سورة 





قعر دا د ]كلا أو شر نا» أوقرادة )آر وهوءا» أو صلاة . فالمشروع ذ كر اسمالله 
تعالى في ذلك كله تبركا وتيمناً واستعانة على الانمام والتقبل . وقدره الزعشري 
فعلا موّخراًء أي : باسم الله أقراً او أتلو لأن الذي بتلوه مقروء “وكل فاعل 
بدا في فعلد باهم ا ما تجعل التسبية مبد له » يا ان المسافر اذا 


حل أوادل»ذقال : بسم الله » كان المعنى بسم الله أحل »وس الله رتحل 4 وهذا 
أولى من أن يضمر ابد » لعدم ما يطابقه وبدل عليه »اوابتدائي ازيادة الاضمار 
فبه » واما قدم الحذوف متأخراً وقدم المعموللأنه أمم وأدل على الاختصاص» 
وأذخل في التعظيم وأوفق للوجود » فان اسم الله تعالى مقدم علىالقراءة » كيف 
وقد جعل آلة لها من حبث ان الفعل لايعتد به شرعاً مالم يصدر.باسعه تعالى . 
وأما ظبور فعل القراءة في قوله « اقرأ باسم ريك » فلأن الأهم ثة القراءة “واذا 
قدم الفعل ذيها على متعلقه » مخلاف البسملة فان الأهم فيا الابتداء »قاله البيضاوي. 
وهذا القول أحسن الاقوال»واظنه اختبار سي الاسلام» وقد لبه ابن كثيرإلا 
انه جعل المحذوف مقدراً قبل السملة . 
وذكر ابن الققم مذف العاهل في بسم الله فوائد عديدة » منها أنه موطن 
لا ينبغي ان يتقدم فيه سوىذكر الله تعالى »'فلوذ كرت الفعل وهولايستغنيعن 
فاعله » كان ذلك منافضاً للمقصود » فكان في حذفه مشا كلةالافظ المعنى ليسكون 
المبدوء به اسم الله »ىا تقول في الصلوة :الله كبر »2 ومعناه : من كل شيء 
دلكن لاتقول : هذا القدر ليكرن انافظ معابقا لقصود اطنان “وهو ان 
ل ا ا دي ل لضن 
د كرد انالك ا 
وهنا أن الفعل اذا حذف صح الابتداء بالتسمية في كل حمل وقول وحر كة» 
ولس فعل أولى بها من فعل » فكان المذف اعم من الذكر © ذأي فمل 
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ذكرته كان المحذوف اعم منه 5 
(الله ) ):عم على الرب تبارك وتعالى .ذ كر مسبويه انهأعر فالمعارف .وبقال: 


إنه الاسم الأعظم ا يوصف مجميع الصفات » يا قال تعالى:.( هو الله الذي 
لاإله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحم . هو الله الذي لاإله إلا هى؛ 
الملك القدوس السلام المؤمن المببمن العزيز المبار المتكير) " إلىاخر السورة 
ذأتعرى الأسماء الباقة كلها صفات له 

واختافوا هل هو اسم جامد او مشتق + على قولين أصحها أنه مشتق . 

قال ابن جرير : فانه على ماروي لنا عن ابن عباس قال : الله ذو الألوهية 
والعبودية على خلقه اجمعين . 

وذكر سيبويه عن الخليل أن آصله إله مل فعال » فادخلت الالف 
واللام بدلا من الحمزة. قال سببويه: مثل الناس أصله أناس . و قال الكسائي والفراء: 
أدله الإله » حذفوا الهمزة أدمغو | اللام الاولى في الثانة »وعلى هذا فالصحيحا نه 
مشتق من أله الرجل اذا تعبد »كا قراً ابن عباس : ( ويذرك والهتك ) اي 
عبادتك وآصله الإله» اي المعبود »فحذفت الهمزة التيهي فاء الكلمة فالتقت اللام 
التي هي عبنها مع اللام التي للتعريف » فأدتمت إحد اهما في الاخرى » فصارتافي اللفظ 
لاما واحدة مشددة وفخمت تعظيا “فقبل : الله 

قال ابن القيم :القول الصحيح أن الله أده :الإله يأ هو قولسيبوبه وجمبود 
أصيحابه إلا من سْذ منهم » وان امم الله تعالى هو الامع بع معافي الاسواء 
المسنئى والصفات العلى . قال : وزعم السهيلي وشخه أبو بكر بن العربي ان 
١‏ سم افه عير مشدى “لان الا ستقاف ستازم مادة يشت منها “وامعه تعالى قد » 


0 سورة اشر »الآيتات: معوعسم 
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ولاالقديج مادة له فستححمل الاشتقاق» ولاريبأنه إن أريد بالاشتقاق هذ االمعنى 
وأنه مستمد من أدلل آخر فهو باطل » ولككن الذين قالو بالاستقاق لم بريدوا 
هذا المعنى © ولا م بقاوهم »وإِما ارادوا انه دال على صفة له تعالى وهي الإلية 
كار إناك اطينى » كالعلم » والقدير » والغفور » والرحي » والسبيع » 
والبصير. فان هذه الامجاء مثتقة من مصادرها دلا ريب »وهي قدمة» والقديم 
لامادة له » نما كان جوابي؟ عن هذه الامعاء فبو جواب القائلين باشتقاق اسم 
لله تعاللى ثم اإواب عن ابنميع أنا لانعني بالاستقاق إلا ها ملاقة لمصادرها في 
اللفظ والمعنى » لاأَنها متولدة منه تولد الفرع من أصله. وتسمية النحاة للمصدر 
والمشتق منه “صلا وفرعاً لس معناه أن أحدهها تولد من الغ ر »4 وإنا هو 


باعتدار أن أحدثما يتضمن الآآخر وزيادة.وذ كر ابن القم لهذا الاسم الشريف 


عشر خصائص لفظبة ثم قال : وأّما خصائصه المعنوية فقد قال ذيها أعلم الخلق 


ده صلى الله عليه وسم 2 لا أحصى ع عل ات م سيت على نفسك »و كنف 


تخصى خصانْص اسم ماه كل كال على الاطلاق وكل مدح وكل حمد وكل 
ثناء وكل بحد وكل جلال وكل !كرام وكل عز وكل حمال وكل خير واحسان 


وجود وبر وفضل فله ومنه» ثماذ كر هذا الاسم في قليل إلا ل 16 


خوف إلا أزاله ل كرك الا كه © ولا عند موغمالا فرحه ا 
عند ضيق الا وسعه » ولا تعلق به ضعيف إلا فاده القوة » ولاذليل إلا ناله 
الع د قر الا سار اك لا ال ل 2 لسغاو لا 
أبده ونصره 6 ولا مخطر إلا 6 ضره 6 ولا شر بد إلا آزاد .فبوالاسم 


الذي تكشف به الكربات »؛وتستتزل به البركات والدعوات» وتقال به 





العثرات ؛ ولستدفع به السئات » وتستحلب به الطدنات »© وهو الاسم الذي 


به قامت السموات والارض » وبه انزلت اليه » وبه ارسلت ركرك ونه 
شرعت الشرائع » وبه قامت الخدود ؛ وبه شرع اباد »وبه انقسيت الخليقة 
الى السعداء والأشقياء » وبه حقت.اللاقة ».ووقعت الواقعة » ونه وضعت 
الموازين القسط » ونصب الصراط » وقام سوق اطنة والناد: » ونه عبد رن 
العالمين وحمد » ويحقه بعئت الرسل » وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور 
وبه الخصام » واليه انحا آمة » وفبه الموالاة والمعاداة » وبه سعد من عرف»ه 
وقام بحقه © وبه سْقي هن جبله ونرك حقه » فهو سر الخلق والامر وبه قاما 
وثبتا والبه انتبا فالخلق والامر به واليه و لأجله فا وجد خلق ولاأهر 


4 ومقتضاه 


» ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الىحاخر كلامه ر 


ولا ثواب ولا عقاب الا مستدءاً منه » 1 الله » وذلك م 
ضي الله عنه 

(الرحمن الرحم ) قالابن كثير :امعان مشتقان من الرحمة على وجهالمبالغة 
ورحمان اسّد مبالغة هن دحيم . قالابن عباس : هما امعان رقبقان احدهما أرق 
من الآخر » اي اوسع رحمة . وقالابن المبارك : الرحمن اذا سئل أعطى » 
والرحي اذا لم يسأل يغضب . 

قلت : كأن فيه اشارة الى معني حكلام ابنعباس » لان رحته تعالى 
تغلب غضه» وعلى هذا فالرحمن أوسع معنى من الرحم ي يدل عليه زيادة البناء 

وقال ابو علي الفارسي : الرحمن اسم عام في جميع انواع الرحمة مختص به 
اللدتعالى» والرحم اما هو في -جبة الم منين. قال الله تعالى:١وكان‏ بالمو منينرحما) 0٠7‏ 
ووه ٠.‏ قال بع ضالسلفت: و دش كل عليه قوله تعالى : (ان الله الناس اروف رحم) 


)١(‏ سورة الاحزاب » الاية : مع (؟) سورة النوبة. الآية : وى 
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وقوله صلى الله عليه وسل في الحديث ر رحان الدنيا والآخرة ورحيمما » 
فالصواب إن شاء الل تعالى ماقاله ابن الق ان الرحمان دال على الصفة القائمة به 
سبحانه » والرحيم دالعلى تعلقها بالارحوم »فكان الاول لاوصف والثاني للفعل» 
فالاول دال على ان ال رحمة صفته » والثاني دال على انه بر حم خلقه ب رحمته . واذا 
اردت فبم هذا فتأمل قوله تعالى: ( وكان بالممنين رحما ) '" (انه بهم دؤوف 
رت ) '!' ول يجىء قط رحمان بهم » فعلم ان رحمان هر الموصوف بالر+ة» 
ورحيم هو الراحم ب ر>مته . والرحمن الرحيم نعتان لله تعالى. واعترض بورود اسم 
الرحمن غير تابع لاسم قبله .قال تعالى : (الرحمن على العرش استوى ) ”" فهو 
عم نكف ينعت به . والمواب ماقاله ابن القم أن اسماء الرب تعالى هى أسماء 
ونعوت فانبا دالة على صفات كا له ؛ فلا تنافي فها بين العلية 
والوصفة « فالر حمن امه تعاللى ووصفه تعالى لاينافي اسعيته “ذفن حيثهو صفة 


حرى تابعاً لاسم الله تعالى »ومن حيث هو أسم ورد فيالقرآن غير تابع » بل ورد 


0 العلى . وما كان هذا الاسم مختصاً به سبحانه حسن محبئه مفرداً غير تاابع 
"كمحيء اسم الله »وهذا لاينافي دلالته على صفة الرحمة كاسم الله فانه دال على صفة 
الالوهية فلريجىء قط تابعاً لغيرديل متبوعاً» وهذا يلاف العليم والقدير والسميع 
والبصير ونحوها » ولهذا لاتحيء هذه مفردة بل تابعة ٠.‏ 

قلت :قوله عن اسم الله:ولم يجىء قط تابعاً لغيره بل لقد جاء في قوله تعالى: 
( الى صراط العزيز اليد . الله الذي له مافي السموات والارض ) ”؛' على قراءة 


(1) سورة الاحزاب» الاية : مع (؟) سورة التوبة» الاية : ١110‏ 


0( سورة طههء الاية :وه )ع سورة ابراهم» الايتات : ١‏ ؟ 





الجر وجواب ذلك من كلام المتقدم » قال فيه ماقاله في ١‏ 
د كتاب التوحيد » 

الكتاب مدر ٠‏ كب يكب كتانا و اكتايللة وكا وم ران 

المادة على المع . ومنه تكتب بو فلان اذا اجتمعوا. والكتببة لماعة الخيل» 

والكتابة بالقلم لاجتاعالكلمات والروف ؛وسمي الكتاب كتابا ب معه ماو ضع 4 


ذكرةغيرواحد. والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيد| “أي جعله واحدا»رممى 


في اسم | 


0 الاسلام توحيدا 2 لأن ميناه عن أن الله واحدد ف ملك و افعاله لدضرنك له 
وواحد ف ذاته وصفا اته لا نظير برله »وواحد فى إلته وعبادته لا ند له» والىهذه 

الانواع الثلاثة بنقسم توحبد الاذبباء والمرسلين الذين حاؤوا به من عند الله » وهى 
متلازمة» كل نوع منما لا ينفك عن الآخر» من ا نوع منها د بأت بالآلخر فنا 
ذاك الا أنه هيات له على وحه الكيال المطلوب. وان ست قلت :التو حمدنوعان 
توحيد في ا رفة والاثبات » وهو توحيد /١‏ لربوسة والاسماء والصفات» وتوحد فى 
اك 0 وهو توحيد الالحبة والعبادة . ذحكره شيع الاسلام وان الة 
وذ كر معناه غيرهما . 


ع 


( الذوع الأول ) توحيد الربوبة والملك » وهو الاقرار بأن الله تعالى ر 


كل شيء وما لكه وخالقه ورازةه »وأنه الوبي المميت النافع الضار المتفرد 
باجابة الدعاء عند الاخطيرار» الذي له الامر كله» وبيده الخير كله »القادر على 
مايشاء» لس له فيذلك شريك »ويدخل في ذلك الاعان بالقذر “وهذا التوحيد 
لايكفي العيد ف درل الاسلام دل 0 ان بأقي مع ذلك دلازمه من توحيد 
الآلمة »لان الله تعالى حكى عن المشر كين نهم مقرون بهذا التوحيد للموحده 
قال تعالى :(قل من برزةع م, ن السماء والارض أمنفلك السمع والابصارومن 
مخرج المي من ل وخرج الك 34 اللي ومن بدبر الايفة فسيقولون الله 





)» 1 


وقال تغالى : (و والذن 1 لهم من خلقهم أرقو ولق الله ( 
من بر زر ؤل رن ن السماء ماء فأحما به الارض من بعد موتها 


وقال تعالى ان يحب المضط رْ اذا دعاة ) © الاية فهم 


2 ذلك لله وحده و تكونوا 1 مساءين )يل قال تعالى : 


اكثرمم بالله له الا وه مشر كون ) ”* قال حاهد في الآنة 6 انهم 
إن الله خلقنا وير زقنا ومستناء فبذاإعان مع شر كعبادتهم غيره. رواد 
ابن أبيجاتم . وعن ابن عباس وعطاءوالضحاك فرذلك»فتبين أنالكفار 
د ربوسسته »و ملكة ر قبر ه » وكانوا مع ذلك يعدو نهو خاصون 
له أنواعاً من العبادات كالحج والصدقة والذبح والنذر والدعاء وقت الاضطرار 
ور ذلك . وبيدعون ١‏ أنهم على ماة ابراهيم عليه السلام »فاتزّل الله لعا لى :الما 
كان إبراهم يودياً ولانصراناً ولكن كان حنفا مساما وما كان من 
ادر كين ) وبعضهم يؤّمن بالبعث والمساب » ويعضهم يؤمن بالقدر ٠‏ 


يؤخر .فيوضع في كتاب ففيدخر لوم المساب أو بعول فيلقم 

وقال عنارة 

ومثل هذا يوجد ف أسعارهم » فوحب على كل هن عقل عن الله تغالى 0 
ينظر وببحث عن السبب الذي اوجب سفك دماح 2 


م 
أموا هم ؛ مع هذا الاتران والمعرفة » وما ذاك الا لاشرا كم ف توحيد العبادة 


الذي هو معى لا :اله الا الله اء 


وسبي نسامهم : وإباحة 


٠ : سورة يونس ءالاية : ١م (؟) سورة الزخرف » الاية‎ )١( 
سورة العتكبوت » الاية : - (4) سورة النمل ءالاية : ؟‎ )»( 
 : ا (<) سورة آل تمرات ءالاية‎ 


١8 - 





( النوع الثاني ) : توحيد الأسماء والصفات » وهو الاقرار بأن الله يكل 
سي ععليم “و على كل سيء قدير 2 وأنه الحي القوم الذي لاتأحذه سنة و لانوم» 
له المشيئة النافذة » والحكمة البالغة ونه يع روف رق عل 
العرش استوى » وعلى الملك احتوى » ونه الملك القدوس السلام المؤمن 
المبسمن العزيز الجبار المتكير » سبحان الله عما بشركون»الى غير ذلك من الأسعاء 
الحسنى » والصفات العلى ٠‏ 

وهذا ايضاً لانكفي في حصول الاسلام » بل لابد مع ذلك من الإتبان 


بلازمه » من توحيد الربوسه والالمة . والكفار يقرون ينس هذ النوع »وإن 
كان بعضهم قد يتكر بعض ذلك » إما جهلا » وإما عناداً »م قالوا : لانعرف 
الرحمن الارحمن اليامة » فأنزل الله فهم : ( دثم يكفرون بالرحمن ) "٠١‏ 

قال المافظ ابن كثير : والظاهر أن إنكارهم هذا إنا هو جدود وعناد 
وتعنت في كفرهم » فانه قد وجد في بعض أَسْعار الجاهلية تسمية الله بالرحمن . 

قال الشاعر : وما شأ الرحمن يعقد ويطلق . 

وقال الآخر : الاقضب الرحمن دبي يمينها ٠‏ 

وهنا جاهليان . ٍ! 

وقال زهير : 

فلا تكتمن الله مافي نفوسم لبخفى ومه| يكتم الله بعلم 

قلت : ول يعرف عنهم إنكار سّيء من هذا التوحيد إلا في اسم الرحمن 
خاصة » ولو كانوا يتكر ونه لردوا على الني صلى لله عليه وسلم ذلك » يما ردوا 
عليه توحيد الالهة . 

فقالوا (٠:‏ اجعل الالحة إلهاً واحداً إن هذا لشىء عجاب ) ”© لاسيا السوو 
ا ّ 


(1) سورة الرعد ؛ الاية: .م (؟) سورة ص ء الاية : 





( النوع الثالث ) توحيد الالبة المني على !خلاص التأله لله تعالى » من الحبة 
والخوف » والرحاء والتوكل » والرغة والرهة » والدعاء لله وحده . ويلبى 


على ذلك إخلاص العبادات كلها ظاهرها وباطنا لله وحده لا شربك له » لايجعل 


فها شئاً لغيره » لا لملك هقرب » ولا لنى مرسل » فضلاً عن غيرهها . وهذا 


التوحيد هو الذي تضمنه قوله تعالى : ( اياك نعبد واباك نستعين ) 00 وقوله 
تعالى : ( فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل جما تعملون ) ''' . وقوله تعالى : 
(فان تولوا فقا لى حسي اللهلا اله الا هو عليه توكات وهوربالعر ش العظم ) '"وقوله 
تعالى : ( رب السموات والأرض وما بينها فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له 
سما ) ”؟) وقوله تعالى : ( عليه توكلت والمه أننب ) ** وقوله تعالى : (وتوكل 
على المي الذي لايموت وسبح محمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا 2١١)‏ وقوله: 
( واعبد ربك حى يأتيك اللقين 7" . 

وهذ التوحيد هو اول الدين وآخره » وباطنه وظاهره » وهو اول دعوة 
الرسل وآآخرها » وهو معنى قول : لا إله إلا الله . فانالإله هو الألوه المعنود 
بالمحمة » والحشة » والاجلال » والتعظ 0 نواع العبادة » ولأنول هذا 
التوحيد ل الخلمقة » وأرسلت الرسل » وأنزا لت الكتب » ويه افترق 
اناس إلىموٌ منينو كفار» وسعداء اهل الجنة وأنشقناء أهل النار . قال الله تعالى: 


) اما يا الناس اعبدوا د الذى يي خلقع والذين من قلع لعلك تتقر ا 


١؟م‎ : سورة الفاتحة » الاية: ه (؟) سورة هود » الاية‎ )١( 
> : سورة التوبة » الاية : 15 (4) سورة مريم ء الاية‎ )»( 
(ه) سورة هود» الاية : مم (1) سورة الفرقات ء الاية : مه‎ 
١ : (؟) سورة الحجرء الانه : وه (2) سورة القرةءالاه‎ 


لد هبآ لدم 





أول أمر في القرآئ . وقال تعالى : ( لقد إرسلنا نوحاً الى قومه فقال 
باقوم اعبدوا الله مالك من إله غيره ) 7 فبذا دعوة أول رسول بعد حدوث 
الشرك . وقال هود لقومه : ( اعبدوا الله مالم من إله غيره ) '"' وقالصالح 
لقومه : ( اعبدوا الله مالك من إله غيره ) ”'" وقال سُعيب لقومه : ( اعبدوا 
الله مالع من إله غيره ) ”4) وقال ابراهي عليه السلام لقومه : ( .الي , وحبت 
وجبي_للذي فطر السموات والأرض حسفا وما أنا من المشركين )© وقا 
تعالى : ( وها ارسلنا. من قبلك من رسول إلا .نوجي اله آنه لاإله إلا آنا 
فأعيدون ) !0 وقال تعالى :. ( وا سأل من أرسانا من فلك من رسلا ,الفلا 
من دون الرحمن آلمة بعبدون ) ''' وقال تعالى : ( وما خلقت المن والانس 
إلا ليعبدون ) '*" وقال هرقل لأبي سفيان لما سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم 
مايقول ل؟ ؟ قال : يقول : اعبدوا الله » ولا تتشركوا به شيئاً » واتركوا 


مايقول اباك . وقال الني صلى اللمعليه وسلم معاذ :م انك تأقي قوماً أهل كتاب 
فليكن أول ماتدعو وثم النه سهادة أن لاله إلا الله» و3 روابة : د انيوحدوا 
ا دهدا التركا عر ادل والح عل المتتزفا , لالظ ول المس لطر 
ولا الشك في الله » كا هي أقوال من يدرمابعث لله به وسوله صلى الله عليه وسم 
من معاني الكتاب والحتكمة » فهو ول واجب وآتغر واجب» وأول ما ندخل 
به الاسلام وآآخر ما يحرج به من الدنيا » يم قال صلى الله عليه وسلم 
د من كان آآخر كلامه لاإله إلا الله دخل اطلنة ) 47) حدايث صحيح : وقال © 


سورة المؤمئوت » الاية ؛: م (؟) سورة الاعراف » الاية : هه 
سورة هود » الاية : ١ج‏ ل سورة الاعراف » الاية وم 
سورة الانعام » الايه : 4 (5) سووة الانياء » الاية : هم 

سورة الزخرف » الاية : ه4 (4) سورة ة الذاريات » الاية : -ه 


رواه أبو داوود والحا كم وقال : صحيح الاشناد ٠‏ 





«أمرت أن أقاتل الناس حى بتهد وا أن لا الهإلا ,الله » ون مدا رسول الله» 


متفق عله . وقد أفصح القرآن عن هذ النوع كل الافصاح وأبدأ فيه وأعاد » 
وضرب لذلك الأمثئال » حث أن كل سورة في القر آن ففيها الدلالة على هذا 
التوحيد » ويسمى هذا النوع توحيد الالحية » لأنه مبني على إخلاص الت له 2 
وهو أَسْد اللحبة لله وحده » وذلك يستازم إخلاص العبادة » وتوحيد العبادة 
لذلك » وتوحيد الارادة » لأنه مبني على إرادة وه الله بالاعمال » وتوحيد 
القصد لأنه مبني على إخلاص القصد المستازم لإخلاص العبادة لله وحده . 
وتوحيد العمل لأنه هبني على إخلاص العمل لروحده . قال الله تعالى : (فاعبد 
الله خلأ له الدئ" ) ١‏ وقال : قل إني أمرت أن أعد الله مخلصا اله 
الدين امات دن كر أول المسامين ) "١‏ (قل الله اعد خلصاً لادب . فاعدوا 
لالت طن "دونه ) الى قولة .)شرا لا سانا رجيكة فيه شرتكد سند اكترن 
ورجلا ساماً ارجل هل يستويان مثلا الجد لله بل )كثرم لا بعامون ) الى قوله ا 
( قل أفرأيتم ماتدعون مندون الله إن أرادني الله شر هل هن كاسفات ضره 
أو أرادفي برحمة هل هن مسكات رحمته ) الآبة إلى قوله:( اتخذوا من دون الله 
سفعاء قل أو لو كانوا لاعلكرون سْيئاً ولا بعقلون . قللله الشفاعة جمبعاً ).. الآية 
الممقوله : (ونيوا المربم وأساموا لهمن قبل أن يأتب العذاب ثملاتنصرون) 
إلى قوله (قل أفغيرالله تأمروني أعبد يبا الجاهاون. ولقد أوحي إلبك وإلى الذين 
من قبلك لئن أشركت لبحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعيد 
دك سن الت كر )لات اا 


١؟-‎ 1١ : سورة الزمر » الاية : ؟ (؟) سورة الزمر ءالايتات‎ )١ 


) 
(ع) سورة الزمر » الايات : + ١5-1ه‏ 





فكل هذه الور في الدعاء إلى هذا التوحيد » والأمر به » والجواب عن 
الشبهات والمعارضات . وذكر ما أعد الله لأهله من النعيم المقيم » وما أعد 
أن خاافه هن ااعذاب الألم . وكل سورة في القرآن بل كل آية في القرآن فبي 
داعبة إلى هذا التوحيد » شاهدة به » متضينة له » لأن القرآن أما خير عن الله 
تعالى وأسهائه وصفاتة وأفعاله » وهو توحيد الربوبية “وتوحيد الصفات فذاك 
مستازم لهذا » متضمن له . 

وإما دعاء الى عبادته وحده لاثريك له > وخلع ما يعبد من دونه أوأمر 
بانواع من العبادات » ونبي عن الخالفات»فبذا هو توحيد الالية والعبادة »وهو 
0 ار لفان اما 

واما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وطاعته “وما فعل بهم في الدنيا » وما 
كر بل اشر ور براه رده 

وإما خبر عن أهل الدشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال » وما يحل بهم 
في العقبى من الوبال » فهو جزاء من خرج عن حي التوحيد . 

وهذا التوحيد هو حقبقة دين الاسلام الذثي لابقبل الله من أحد سواه »يم 
قال الني صلى الله عليه وسلم « بني الاسلام على حمس : سّهادة أن لاإله إلا 
الله وأن عمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وايتاء الزكاة » وصوم رمضان ©» 


وحج الببت » رواه البخاري ومسل » فأخبر أن دين الإسلام مني على هذه 
الأركان الخسة وهي الأعمال »فدل على أن الاسلام هو عباذة الله وحده لاشريك 
له » بفعل المأمور » وترك الحظور » والاخلاص في ذلك لله . 

وقد تضمن ذلك جميع أنواع العبادة » فيجب إخلاصها لله تعالى »ففن أشرك 
بين الله تعالى وبين غيره في سيء فليس بمسلم ُ 


2 





هنبا : لحمة »من أشرك ببن الله تعالى وبين غيره في الب الني لاتصلح 
افر مشركا. 
لله ) الى قوله تعالى : ( وما هم مخارجين من النار ) 0١‏ 

ومنها.: التوكل » فلا بتوكل على غير الله فما لاتقدر عليه إلا الله . 


قال الله تعالى : ( وعلى الله فتوكلوا إن اسم ذوه تشدن 1١‏ ابعل ال 
فلمتوكل امو منون ) ”" والتوكل على غير الله فيا تقدر عليه شرك أصغر . 
ومنها : الخوف فلا مخاف خوف السر إلا من الله.و معنى وف السر » هو 
أن مخاف العبد من غير الله تعالى ان يصيبه مكر وه مشيئته وقدرته وإن لم 
بباشره » فهذا شرك كبر » لأنه اعتقاد لانفع والفر في غير الله . قال الله 
تعالى : ( فأباي فارهيون ) ”4 وقال تعالى : ( فلا وا الناس واخشون) © 
وقال تعالى : ( وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك يخير فلا 


راد لفضله يصب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحم ) "'' . 


ومنها : الرجاء فيا لابقدر عليه إلا الله كبن يدعو الأموات أو غيرهم راجياً 
حصول مطاويه من جوتهم فبذا الك أكبر ل 0 ك الذين 7 منوا 
وهاجروا وجاهدوا في سبل الله أولئك برجون رحمة الله ) '' وقال على رضي 


الله عنه : لابرجون” عبد إلا ربه 1 


ومنما : الصلاة والركوع والسحود. قال الله تعاك ؟ ) فصل اربك واحر )7 


سورة البقرة » الأيات : ١50-١6‏ سورة المائدة » الاية : سم 
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وقال تعالى : (ناأيها الذين أآمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربي)'" الابة 
ومنها : الدعاء فيا لابقدر عليه إلا الله » سواء كان طلياً للشفاعة أو غيرها 
من المطالب . 


قال الله تعالى :( والذين تدعون من دونه ماملكون من قطمير.إن تدعوم 
سيفوا دعاءم ولو سمعوا مااستجابوالكم ويوم القيامةتكفر ون ,شرك )*" 
قال تعال: (دقال دب ادعو اسك لع » ان الذين ستكيرون 
عن عبادني سيد خاون جهنم داخرين 0 
وقال تعالى : ( ولاتدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فان فعلت 
فانك إذاً من الظالمين ) ©» 
وفال تعالى : ( ام اتخذوا من دون الله سشفعاء قل أو لو كنوا لاعلكون 
سكا ولا يعقلون قل لله الشفاعة حمعاً ) 0 الارة : 
ؤوهتها : الذبح» قال الله تعالى : ( قلان صلاقي ونسكي وعحياي ومماني 
ل رب العالمين . الدكرات له 3 الآية» والنسك: الذبح 
ومما : النذر» قال الله تعالى : ( وليوفوا نذورهم ) ". و قال تعالى : 
( يوفون بالنذر ومخافون يوماً كان شره مستطيراً )8. 
ومنما : الطو اف»4فلا بطا ف إلا بست الله. قال الله تعالى * (ولمطو”قوا الست 
0 و ٍ 1 0 
3 
ومنها : التوبة»فلايتاب إلالله. قال اللهتعالى: ( ومن بغفر الذنوب الاالله)227 
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وقال تعالى : ( وتوبوا الى الله جمبعاً ايها المؤمنون لعل؟ تفلحون "١١)‏ 

ومنا : الاستعاذة فيا لابقدر عله إلا الله. قال الله تعالى : ( قل اعوذ برب 
الفلق ) '". وقال تعالى : ( قل اعوذ برب الناس ) ", 

ومنها : الاستغاثة فيا لابقدر عله إلا الله. قال الله تعالى : ( اذ تستغيثون 
ربع فاستجاب ل©م ) © 

نمن أشرك بين الله تعالى وبين مخلوق فيا مختص بالخالق تعالى من هذه 
العبادات أو غيرها فبو مشرك» وإنا ذكرنا فذه العبادات خاصة » لأنعباد 
القبورصرفوها للامواتمندون الله تعالى» أو أشركوا بينالله تعالى وبينهم فيا» 
وإلافكل نوع من أنواع العبادة » من صرقه لغيرالله » أو شرك بين الله 


تعالى وبين غيره فيه » فهو مشرك . قال الله تعالى : ( واعبدوا الله ولا 


تش ركوا به شتا ) "0 


وهذا الشرك في العبادة هو الذي كفر الله به رسفن » وأباح به 
دماءهم وأموالهم ونساءهم > وإلا فهم يعامون أن الله هو الحالق الرازق المدبر 
ليس له شريك في ملكه » واما كنوا شر كون به في هذه العبادات ونحوها » 
وكنوا يقولون في تلبيتهم : لببك لاشريك لك إلا شريكاً هو لك » تلكه وما 
ملك . فأتاهم الني يلتم بالتوحيد الذي هو معنى لاإله إلا الله الذي مضمونه أن 
لابعبد إلا الله » لاملك مقرب » ولانى مرسل » فضلا عن غيرهها ( فقالوا 
اسل الابفة الحا واحدانإن هنا لشىء عتاق) 07 
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وكنوا يحعلون من الكرث والانعام نصباً لله وللالغة مثل ذلك » فإذا صار 


شيء من الذي لله الى الذي للالحة تركوه لها » وقالوا : الله غني » واذا ضار سيء 


من الذي للاغة الى الذي لله تعالى ردوه » وقالوا : الله غني > والالة فقيرة . 


فأتزل الله تعالى : ( وجعلوا لله ما ذراً من الرث والانعام نصباً فقالوا هذا 
لله بز مهم وهذا لشركاثنا ها كان لش ركائم فلا يصل إلى الله وما كانلله فبويصل 
إلى ش ركائهم ساء ماحكيون ) 37 . 

وهذأ بعينه يفعله عباد القبور » بل يزيد ون على ذلك فسحعلون الأموات 
نصياً اله لاد 9 

إذا تدين هذا فاعلم 0 ارك بنقدم ثلاثة أقسام بالنسبة الى أنواعالتوحيد » 
وكل منا قد يكون أكبر ؤأدغر مطلقاً » وقد يكو نأ كبر بالنسبةالى ما هو 
امغر فنه او ككون 421 النسة إلى ماهر ادير امه 

القسم الأول : الشرك في الربوبية » وهو نوعان : أحدههما : شرك 
التعطيل » وهو أقبح أنواع الشرك » كرك فرعون . إذ قال : وما رب 
العالين 9 ومن هذا شرك الفلاسفة القائلين بقدم العالم وأبديته » وأنهلم 
يكن معدوماً أملا » بل ل بزل ولا يزال » والحوادث بأسرها مستندة عندهم 
إلى أساب ووسائط اقتضت إيحادها » يسموما : العقول © والنفوس . 

ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوتجود » كابن عربي » وابن سبعين » 
والعفيف التهساني » وابن الفارض »© و وهم من الملاحدة الذين كدوا الإلماد 
حلية الاسلام » ومزجوه بشيء من اق » حتى داج درم على خفافش 
الما . 

ومن هذ! شرك من عطل #4 اء الرب وأودافه » من غلاة اللهمية » 
ا 
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النوع الثاني : رك من جعل معه إها 0 ود يعطل أمماءه وصفاته 
ودبوسته » كشرك النصارى الذين سجعاوه ثالث ثلاثة » وشرك الحو س القائلين 
ساد حرادث اير باك النرراو حو ادث الش إل العللية ٠‏ 
ومن هذ مراك ١‏ اكثير من الششر ك بالكو كن العاويات © و شعل) دراه 
لأمر هذا العالم » يا هو مذهب مشر الصابئة وغيرهم . 
قلت : وبلتحق له من وحه 0 عمثادة عياد القبود الذين بز »هون أن 
أرزواح الأولاء تضرف بعد الموات ؛ فيقضون الطاحات» ورف جون الكريات © 
وينصرون من دعاهم » و>فظون من ال اليهم » ولاذ بحاصم » فإن هذه من 
خضائص الربوسة م ذكره لعضهم فق هذا النوع 1 
الق.م الثاني : الشرك في توحدد الأمعاء والصفات » وهو أسبل ما قبل » 
وهو نوعان : 
أحدهها : تشسسه الخالق بالحاوق» كن بقول: بد كبدي » وسمع س0 
ونعر كبصر ي 2 واستواء كاستوافى »؛ وهو 3 المشهة : 


الثاني : استقاق أسماء للالهة الباطلة من أسماء الاله اق . قال الله تعالى : 


١‏ ولله الأسىاء اطسق فادعوه ا وذروا الذين بلحدون ف أائلته» *سبحز ون 
ماكلوا 0 )0 


قال ابن عباس : بلحدون في أسماثه : شر درن : وعنه : سموا اللات من 


3 


الاله » والعرى من العرين . 

القسم الثالث : الشرك في توحيد الالمة والعبادة . قال القرطي : أصل 
الشرك الحرم اعتقاد شريك لله تعالى في الالحية » وهو الشرك الأعظم » وهو 
شرك الاهلية » ويليه في الرتبة اعتقاد شر بك لله تعالى في الفعل . وهو قول 


١٠ : سورة الاعراف » الانه‎ )١( 





فال اك را ماغير الله تعالى يستقل بإحداث فعل وإجساد. دانم 


يعتقد كونه اها ء هذا كلام القرطي » وهو نوعان : 


الحدهنا :أن عمل الله ندا يدود يا دعر الله وسأله 'الشفاعة تي سال 
الله » وبرجوه م برجو الله » وحبة م يحب الله » و شاه يا شى الله ٠‏ وباكلة 
فيو أن نعل لله ندا بعده يج يعد لله » وهذاهو الشرك الأكير » وهو الذي 
قال الله فنه : ( واعبدوا الله ولاتشر كوا به سْئأ ) ."١‏ وقال : ( ولقد يعثنا 
في كل أمة رسولاً أن اعدوا الله واحتنبوا الطاغوت ) '' . وقال تعالى : 
.١(‏ ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم وبقولون هؤلاء سفعاونا 
عند الله قل أتننعون الله ما لابعل في السبوات ولا في الأرض سحانه وتعالى 
عا يشر كون)91. ْ 

وقال تعالى : ( الله الذي خلت السموات والارض في ستة أيام ثم استوى 
ا مالكج من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذ كرون )29 

والآبات فيالنبي عن هذا الشرك وبيان بطلانه كثيرة جداً ٠‏ 

الثاني : الشرك الأصغر ا الرياء والتصنع المخلوق » وعدم 
الاخلاص لله تعالى في العبادة»بل يعيل لمظ نفسه تارة » ولطلب الدنيا تارة » 
ولطلب المتزلةو ااه عند الخلق تارة»فلله من جمله نصب »و لغيرهمنه نصيب »و يتبع 
هذا النوعالشراك الله في الأانفاظ » كلاف بغير الله » وقول : ماشاءاللهوشئت »ومالي 
ات ران )2 رانف عدب الله وحسيك > ووه . وقد يكون ذلك قر كا 
0 يحسب حال قائله ومقصده . هذا حاصل كلام ابن القم وغيره . 

)١(‏ سورة النساء » الاية : دم (؟) صورة النحل.» الاية :5م 
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وقد استوفى المصنف رحمه الله بيان حنس العبادة الى يحب إخلاصملبا لله 
بالتنبيه على بعض أنواءبا» وبان ما يضادها من الشيرك بالله تعالى في العيادات 
والارادات والألفاظ » ي) سير بك ان ساء الله تغالى مفصلافى هذا الكتاب » 
فالله تعالى بر حمه وبرضى عنه 

فان قلت : هلا أتى المصنف رحه الله يخطبة تنبىء عن مقصده » يا صئع 
غغيره 9 

قبل : كأنه ‏ والله أعلم ‏ اكتفى بدلالة الترجمةالأولى على مقصوده » فانه 
ددره بقوله : ( كاب التوحيد ) وبالآنات التى ذكرها وما بتبعبا » مما يدل 
على مقصوده » فكأنه قال : قصدت جمع أنواع توحيد الالهية التي وقع أكثر 
الناس ف اللقرااك فيا 2 لايشعر ون 6 وبيان سَيء ما يضاد ذلك من أنواع 
الشرك » فاكتفى بالتلويم عن التهسرييم . والألف واللام في التوحيد العبد 
الذهى . 

قوله : وقول الله تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 01١)‏ 

يجوذ في قول الله الرفع والجر » وهكذا حك مار بك من هذا الباب. 

قال سْبِيع الاسلام : العبادة هي طاعةالله بامتثال ماأمر بهعلى ألسنة الرسل. 

وقال ايضاً : العبادة : اعم جامع ككل ماحبه الله ويرغاه » من الأقوال» 
والاعمال الباطنة والظاهرة . 

قال ابن القم : ومدارها على خس عثيرة قاعدة » من كلها كل مراتب 
العيودية » وان ذلك أن العبادة هنةسمة على القاب » والاسان » والموارح . 
والأحكام ل للعبودية خسة : واجب ؛ و مستحب © وحرام 2 ومكروه 34 
ومياح ٠‏ دهن أككل واحد من القاب والاسان والجوارح . وقال القرطي : 


)١(‏ سورة الذاريات » الاية: ده 


ات 





أصل العبادة : التذلل والخضوع > وسعيت وظائف الشرع على المكاف إن 
عبادات » لأهم يلتزموما وبفعاونها خاضعين متذللين لله تعالى . 

وقال ابن كثير: العبادةفي اللغة منالذلة . يقال :طر بق معبد وغير معبد » أي 
مذلل .وفي الشرع : عبارةتما يجمع كال انحبة والخضوع والخوف » وهكذا 
ذكر غيرهم من العاماء. . 

ومعنى الآبة : أن الله تعالى أخبر أنه ماخلق الإنس وان إلا لعبادته » فهذا 


هو الى ف خلقهم 2 و برد هنهم ماتريده السادة من عبندها من الاعانة هم 


بالرزق والاطعام » بل هو الرازق ذو القوة المتين » الذي يطعم ولا يطعم » 
كا قال تعالى : ( قل أغير الله أتخذ ولاً فاطر السموات والأرض وهو يطءم 
ولا بطعم ( ال 

وعبادته هى طاعته بفعل المأمور » ويرك المحظور ؛ وذلك هو حقبقة دين 
الإسلام » لأن معنى الاسلام هو الاستسلام لله المتضمن غابة الانقناد » في غارة 
الذل والخضوع .قال علي بن أَبي طالب رضي الله عنه »في الاية : إلا لآمرهم أن 
يعبدوني » وأدعوم الى عبادتي . وقال حاهد : إلا لآمرهم وآنهاهم. واختاره 
الزجاج وَسْيع الاسلام . قال : وبدل علوهف ذا قوله : ( أنحسب الانسان أن 
يترك سدى) ''' قال الشافعي : لايؤ مر ولايننى ٠‏ 


وقوله : ( قل ما بعبأ بك ربي لولا دعاؤم ) "أي لولا عبات اياه . 


وقد قال في القر آآن في غير موضع : ( اعبدوا ربك ) (اتقوا دبك ) فقد 
أمرهم ما نخلقوا له » وأرسل الرسل الى ان والانس دذلك » وهذا المع هو 
الذي قصد بالآبة قطعاً » وهو الذي بفبمه حماهير المسامين » وحتحون بالآة 


)١(‏ سورة الانعام » الآية: ع ١؟)‏ سورة القيامة » الآية :م 
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عليه » وبقرون أن الله إغا خلقهم لمعبدوه العبادة الشرعبة وهي طاعته وطاعة 
رسله لا ليضيعوا حقه الذي خلقبم له . قال : وهذه الآنة تشبه قوله تعالى : 
(ولتتكملوا العدةو لتكبروا الهعلى ماهدا كم ١١)‏ وقوله :( وماأرسلنا من رسول 
إلا لبطاع باذن الله ) ''' ثم قد يطاع وقد يعصى . و كذلك ماخلقهم إلا 


للعبادة » ثم قد بعبدون وقد لا يعبدون . وهو سبحانه ل بقل : إنه فعل الأول 


وهو خلقهم لبفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته » ولككن ذ كر الأول ليفعلواثم 
الثاني فيكونوا هم الفاعلين له » فبحصل لهم بفعله سعادم ؛ وبحصل مانحبه 
وبرضاه منهم وهم :1 

والآية ذا عل رتعرت اختم س | شالق عاك العادة ) للم سانل هر 
ابتدأك يخلقك والإنعام عليك بقدرته ومشيئته ورحمته من غير سبب منك 
أصالا ؛ وما فعله بك لايقدر عليه غبره » ثم إذا احتحت إليه في جلاب رزق 
أو دفع ضر فهو الذي بأتي بالرزق لا بأتي به غيره » وهو الذي يدفع الضر 
لا يدفعه غيره 1 

يا قال تعالى : (أمن هذا الذي هو جند لك ينصر من دون الرحمن إن 
الكافرون إلا في غرور . أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسكرزقه إل طراءي 
عتو ونفور)9”" 

وهو سبحانه ينعم عليك » ومحسن اليك بنفسه » فإن ذلك موحب ما تسمى 
به » ووصف به نفسة : اذ هو الرحمن العم » الودود المحيد » وهو قادر 
بنفسه» و قدرته من لوازم ذاته © وا قدالت رحئة وغلية وحكيله » لايحتاج إلى 
خلقه بوجه من الوجوه » بل هو الغني عن العالمين ( فمن شكر فإفا يشكر لنفسه 

(1) سورة البقرة» الاية : ١68‏ (؟) سورة النساء »الاية: ع - 

(») سورة املك » الايتات ٠٠:‏ ١ع‏ 





ومن كفر فإن ربي غني حكرم ) '١١‏ فاارب سبحائهغي بنفسه»وما يستحقه من 
صفات الككبال ثابت له بنفسه » واجب له من لوازم ذاته » لا يفتقر في شيء من 
ذلك إلى غيره » ففعله واحسانه وجوده من كاله » لا يفعل سكا لاجة إلى غيره 
يوجه من الوجوه » بل كل ما يريد فعله فإنه فعال لما بريد . وهو سبحانه بالغ 
أمره ؛ فكل ما يطلبه فهو يبلغه ويناله ويصل إليه وحده ولا يعينه أحد » ولا 


بعوقه أحد » لا محتاج في ثيء من اموره الى معين » وماله من اللو قين من 
ظبير 2 ولس له ولي من الذل» قاله شيخ الإسلام ا 
قال: وقوله( ولقد بعتنا في كل أمة رسولاً ان اعبدوا الله واحتنيوا 


الطاغوت ) 7 

قالوا 8 الطاغوت مشدق منالطغيان وهو بحاوزة الحد؛وقد فسسره لجل 
ببعض أفراده . قال تمر بن الخطاب رضي الله عنه : الطاغوت: الشيطان . وقال 
جابر رضي الله عنه : الطواغيت : كهان كانت تنزل عليهم الشياطين . رواهها.ابن 
أبي حاتم . وقال حاهد : الطاغوت : الشيطان في صورة الإنسان » نحا مون 
اليه وهو صاحب أمرهم . وقال مالك : الطاغوت :كل ما عبد من دون الله 5 

قلت : وهو صحيح » لكن لا بد فيه من استثناء من لا برضى بعبادته : 

وقال ابن القيم 3 الطاغوت ماتحاوز به العيد حده من معبود أو مبوع 3 
مطاع .فطاغوت كل قوم من يتحا كمون إلى غير الله ورسوله» أو يعمدونه من 
دون الله»أو يتبعونه على غير بصيرة من الله» أو يطبعونه فيا لا بعامون أنه طاءة 
الله .فبذه طواغيت العالم .اذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معبا رأيت أكثرهم 
امن عن عبادة الله الى عبادة الطاغوت » وعن طاعته 'ومتابعة رسوله 
عل الى طاعة الطاغوت ومتادعته . 


)1١(‏ سورة النمل » الاية: ٠غ‏ (؟) سورة التحل عالاية : دم 





وأما معنى آلآنه : فأخير تعالى أنه بعث في كل آمة » يفي كل طائفة 
وقرن من الناس رسولاً هذه الكلمة : أن اعبدوا الله واحتنبوا الطاغوت . آي 
اعبد وا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه» فلهذا خلقت الخليقة» وأرسلت الرسل» 
وأنزات التكتب» م قال تعالى : ( وما أرسانا من قبلك من رسول إلا نوحي 
إلله أنه لا اله إلا أنا فاعبدون ) ١‏ ؤقال تعالى : ( قل !نما أمرت أن أعبد 1 
ولا أشرك به الله أدعو وإلله مآب ) ''" وهذه الآنة هي معنى :لا إله إلا الله » 
فانها نذ منت النفى والاثنات كاتذ منته لا إله إلا الله » قفي قوله : داعد وا الها 
الاثبات . وفي قوله : (اجتنبوا الطاغوت ) النفي » فدلت الآية على أنه لا بد 
في الاسلام من النفي والاثثات » فشت العبادة لله وحده ؛وينفي عبادة 
ماسواه وهو التوحيد الذي تضمنته سورة ( قل با أَيها الكافرون )'' وهو معنى 
قوله : (فمن يكفر بالطاغرت ويؤْمن بالله فقد ا ستمسك بالعروة الوثقى 
لا انفصام لها والله ممع علم ل 
قال: ابن القم :وطريقة القرآن في مثلهذا أن يقرن النفي بالاثبات ؛فينفي 
عبادة ماسوى الله » ويثيتعبادته »وه ذا هو حقيقة التوحيد» والنفي المحض 


لس بتوحيد »© وكذلك الاثنات بدون النفى»فلا تكون التوحيد إلا متضمناً 
للنفي والاثباث » وهذا حقبقة لا إله إلا الله ٠‏ انتهى ٠‏ 

وبدخل ف الكفر بالطاغرت بغضه وكراهته 2 وعدم الرضى بعبادته بوحه 
من الوجوه 

ودلت الآبة على أن الحكمة في إرسال الرسل هو عبادة الله وحده وترك 
عمادة ما سواه » وان أصل . دين الانساء واحد وهو الاخلاص في العنادة 
لله » وان اختلفت شر ائعهم »ا قال تعالى: (لكل جعلنا مت شرعة ومنباجاً )0 


وانه لابد في الامان من العمل رداً على المرجئة 


)0020( سورة الانياء » الاية : وم (؟) سورة الرعد ء الاية: دم 
6 سورة الكافرون » الاية : ١‏ (:) سورة البقرة ءالاية : -وم 
(ه) سورة المائدة » الآية د مع 


سس ا الس 





قال : قوله:( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين احساناً 0 
هكذا ثنت في بعض الأصول » لم يذكر الأية بكالها .قال ماهد : وقضى 


بعنى وصى © و تذلك قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم . 


وروى ابن جرير : عن ابنعباس في قوله: (وقضى ربك)بعنى أمر.وقوله: , 
اد ل ان ع لصي رم ل عر سر ل الا 
تعبدوه ولاتعبدوا غيره من لاعلك ار ار نيا » بل هو إما فقير حتاج إلى 
رحمة ربه برحوها ”م ترجونها » وإما ماد لابحيت لمن دعاه . وقوله : 
| وناراادي العسانا ١‏ آي وقفى إن تخسر رادي إحانا ع قضى بماديه 
وحده لاشر بك له . وعطف حقبه| على حق الله تعالى دليل على تأ كد حقه| وأنه 
أوجب المقوق بعد حق الله » وهذا كثير في القر آآن يقرن ببن حقه عز وجل 
وبين حق الوالدين » كقوله: (ان اشكرليواوالديكإلي المصير )'"'وقال (وإذ 
سنا ممثاق بى إسر اثل لاتعيدون الا الله وبالوالدين احا )0 

ولممخص تعالى نوعاً من أنواع ا لإحسان لبعم أنواع الاحسان. وقدتواترت النصوص 
عن النبي مَل بالأمر ببرالو الدينو الث على ذاك؛ و تحريم عقوي فيالقرآن »ففي 
( صحيم البخاري » عن- ابن مسعود قال : نألت الني يلت أي الأعال اح 
إلى الله ؟ قال : « الصلاة على وقتها » قلت : ثم آي ؟ قال : دير الوالدن » 


فلك 6 أي 9 قال 7 الحباد ف سيمل الله )حد ثبي من ولو استزدته ازادني 0 

وعن أي بككرة قال : قالرسول الله يم :.ر ألا أنبقع بأ كبر الكبائر » 
قلنا :ذل بارسول الله قال + ( الإمتتتراك بالله » وعقوق الوالدين » 'وكان 
5 فحلس فقال ال وقول الزور» ألا وسهادة اأزور» فهازال بكررها 


45 سورةا| لاسراء » الاية : سم 00 صورة لفاك © الآنة‎ )١( 


(») سورة البقرة » الابه : بم 


007 لبر م 5" 





حت فلنا : ليته سكت .واه البغاريومسم .وعن أبي هريرةقال : قال رجل: 
باردرل الله ! من أحق الناس بحسن صحانتى < اثقال: أمك. كال :من 9 
قال : امك قل مامزاة قا لامك )قال لمن و قال : «أبوك ( 

وعن عبد اللدن مرو »قال : قال رسول الله 2 ترضتىالرث فى 
دكى الوالدين 2( وسخطه ف 1 الوالدين ( رو اهالئر مذي )و صححه ان حبان 
و الاك . وعن أبي أسيد الساعدي » وال :بينا نحن حاوس عند الني يلل اذ جاء 
رجل من بني سامة فقال : بارسول الله هل بقي من بر أبري شيء أبرهما به بعد 
مرتا. فقال تعم . الصل١ة‏ عليهاو الاستغفار هما وإنفاد عبد هما من يعد هما وضلة 
الرحم الني لاتوصل إلا ما وكرام صد يقجا ) رواه ابوداود وان ماحه وان 
حسان فى صحصحه والأحاديث ف هذا كديرة قد أفردها العاماء بالتصيف 


وذ كرالبخاري خط مالل في اك «الادبالمفرد). قال: وقوله : ) قل 
تعالوا أتل مارم ريم عليم ألا 0 به شيئاًوبالوالدين إحساناً) ١‏ 
الآنات . قالابن كثير : يقول الله تعالى النبيه ورسوله حمد يلثم : قل ياحمد 


ؤلاء المشر كين الذين عبدوا غير الله وحرموا مارزقبم الله وقتاوا أولادهم 
وكل ذلك فعاوه بآ دائهم الفاسدة وتسويل الشيطا نهم . تعالوا» اي هامر | وآقباوا 
اماس وري علس .أي أقصص علب؟ وإخبرك بماحرم ريم 00 
ع رطا دل وحي منه وامر امن عندوالا تشبر دوا بيه ع8 
قال ي: ركان 8 الكلام عدرفادل عليه السياق » و تقديرهوصا كي أن ا 
ب ؛ولهذاقال في آخرالاية . (ذلم وصاك به) قلت :ابتداً تعالى ه 


١1١ : سورة الأمام » الاية‎ )١( 





الآنات الحكيات ارك واللى عنه » فحرم علينا أننشركبه ا 
فشمل ذلك كل مشرك به وكل م ترك فه من أنواع العبادة»فان شتا 
النتكرات فبعم جميع الاشاء؛وما أباح تعالى لعاده ان شر كرا ره شك 
فان ذلك أظل الظلم وأقبح القبيح »ولفظ اك دل عن ان 1 كي 
يعبدون الله ولكن 0 به غيره من الأوثان والصالحين والأصنام 
فكانت الدعوة واقعمة على ترك عبادة ما سوى الله وإفراد الله بالعبادة 
دكانت لاله إلا الله متضمنة لهذا المعنى»فدعاهم الني يلت الى الاقراد بها 
ع وعملا واعتقاداً» و لهذا إذا سئلوا ما بقول لهم . قالوا: يقول : اعبدوا 
الله ولاتشركوا به سْيئاً واتركوا مابقول.آباوٌ؟ كا قاله ابو سفئان: وقوله : 
رد ارات احسانا» قال اله على الاحان الى الرالدن شم وحنطع 
وصيانتها ا ا ل ا 
على المصدرية » وناصبة فعل مضمر من لفظه : تقديره : وحسنوابالوالدينإحساتاً. 
وقوله : ( ولاتقتاوا أولامم من إملاق نحن نرز قم وإيام ) 7" الاملاق 
الفقر »أي لاتئدوا بنات خشة العياة والفقر فإني راق وايام » وكان ميم 
من يفعل ذلك بالاناث والذ كور خشية الفقر ذكره القرطي ٠‏ وفي «الصحيحث » 
عن ابن سعود قال : قلت بارسول الله أي الذنب اعظم عند الله 9 قال : « أن 
تحعل لله نداً وهو خلقك » . قلت : ثم آي ؟ قال : « أن تقتل ولدك خشية 
أن يطعم معك » قلت : ثم اي ؟ قال :م أن تزاني حاملةجارك «( ثم تلا,رسول 
اله يتل : ( والذين لايدعون مع الله إهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله 
إلا باحق ولابزنون ومن :يفعل ذلك بلق أثاماً )7 ( ولا تقربوا الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن ١١)‏ قال ابن عطية :نبي عامعن جميع أنواع الفواحش » وهي 
المعاصي » وظبر وبطن : حالتان تستوفيان أقسام ماجعلت له من الأسشاء دي 


)١(‏ سورة الأنعام ٠الآية: ١١‏ (؟) سورة القرقات » الاية : م 





التفسير المنسوب إك أبي علي الطبري من المنفية ؛ وهو تفسير عظم ١‏ ولا 
تقربوا الفواحش ) "٠١‏ أي القبائح . وعن ابن عباس » والضحاك » والدي » 
أن من الكفار منكان لايرى بالزنا بأساً إذا كان سراً.وقبل : الظاهر مابينك 
وبين الخلق » والباطن ماسنك وبين الله . انتهى . 

وفي « الصحبحين » عن ابن مسعود مرفوعاً « لا أحد أغير من الله » من 
أجل ذلك حرم الفواحش ماظبر هنما وما بطن ) . 

( ولا تفتلوا الذفس التي حرم الله إلا بالحق ) ١١‏ قال ابن كثير : هذا ما 
نص تعالى على النبي عنه تأكيداً » وإلا فهو داخل في النبي عن الفواحش . 

وفي « الصحبحين » عن ابن مسعود مر فوعاً « لاحل دم امرىء مسلم 
شبد أن لاإله إلا الله وأني رسول الله إلا باحدي : ثلاث الثب الزافي »والنفس 
بالنفس » والتارك لدينه المفارق لاحاعة » وعن ابن مر مر فوعاً « من قتل 


معاهدا م بوح رائحة اللنة » وان رنحها ليوجد من مسايرة أربعينعاماً ) رواه 


البغاري ( ذل وصام به لعل تعة ن) 0 


قال ابن عطية : ذلك إشارة الى هذه ا حرمات » والوصة الأمر الو كد 


المقرد ٠‏ وقوله : ( لعلكم تعقاون ) "١١‏ ترج بالاضافة» المنا أي من سمع هذه 
الوصة يرجى وقوع أثر العقل بعدها . 

قلت : هذا غير صحيح » والصواب أن لعل هنا اتعليل » أي إن الله 
وصانا بهذه الوصايا لتعقلها عنه » وتعمل بها »يا قال : ( وما أمرو إلا لبعبدوا 
الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكوة ) *" وفي تفسير 


ع 


الطبري الحنفي :ذكر أولاً ( تعقاون ) ثم ( تذ كرون ) ثم (تتقون) لأنهم اذا 


)١(‏ سورة الانعام » الاية : 1و١‏ (؟) سورة البينةء الاآية: ه 


ا 





عقاواتذ ك و١»فإدائذ‏ واخاف اواتة |المال ك. (ولاد 4 أمالالء مم آلايا 
ل انقو تقر دو ي هي 
أحسن حي يلغ أشده ) اذا قال ابن عطة : هذا مهي عن القرب الذي يعم 


ا 


في فاله . قال جاهد : ( التي هي أحسن ) التحارة فيه »فين كان منالناظرين» له 


وحوه التصرف » وفيه سد الذريعة » م 0 نى مانحسن وهو التشمير .والسعى 


ل سر ع لسن اذا عر مال ال متم أن لابأخذمته نفقة ولا أجرة ولا 
رخا :دفن كن من لطر ين ل مال له رلا شر ل سر للا ان سيا 
على نفسه هن ربح ظرء » و الاادقت القزردرة إل ب لشفل ليون قار 
فال حسن أن ينظر وبأ كل بالمعروف . قاله ابن زيد . وقوله : (حتى يبلغ 
أسشْده ) '١'قال‏ مالكوغيره: هوالرشد وزوال السفه مع الباوغ . قال ابن عطة 


وهو أصح الأقوال وأليقها بهذا الموضع . قلت : وقد روي نحوه عن زيد 
ابن أسلم » والشعبي » وربيعة » وغيرهم » ور دل عليه قوله تغالى : ( وابتاوا 


البتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رسْدا فادفعوا الهم أموالهم )'"' 
فاشترط تعالى للدفع اليهم رط الاوك : ابتلاؤهم » وهو اختبارهم 
وامتحانهم ها يظهبر به معر تم لمصالح أأنفسهم وير أموالهم ا 

والثاني في : البلوغ . والثالث : الرسد ٠‏ ( وأوفواالكيل والميزان بالقسط)١١)‏ 
قال ابن كثير : يأمر تعالى باقامة العدل في الأخذ والإعطاء » يا توعد عليه في 
قوله : ( ويل. للمطففبين . الذين اذ ١‏ كتالو! على الذاس يستوفون .و اذاء كالومم 
أوزنوهم مخسرون )'" إلى قوله : ( يوم يقوم الناس ارب العالمين ) '؟؟' وقد 


> : سورة الانعام » الآية :مم (؟) سورة النياء » الاية‎ )١( 


(*) سورة المطففين » الايات :١م‏ (غ) سورة المطففين » الابه :.م 





أهلك الله أمة من الأمم كثو ا ببخسونالمكيالوالميزان . وقال غيره : القسط : 


العدل . وقد روى الترمذدي وغيره بأسئاد ضعيف عسي ابن عماس قال : 


قال رسول الله َه لأصحاب الكيل والميزان : « انم ولع مرا مي 


فه الأمم السالفة قبل>؟ » وروي عن ابن عباس موقوفاً باسئاد صحيح ٠‏ 

( لالكلف نفساً إلا وسعها ) "١١‏ قال ابن كثيرءأي من اجتبدفي أداء الاق 
وأخذه »فان اخطأبعد استفراغ وسعه وبذل بجهده فلا حرج عليه . وقد روى 
ابن مردويه عن سعبدالمسيب مرفوعاً : «اوفوا الككيلوالميزان بالقسط لابكلف 
نفساً إلا وسعها » قال : من أوفى على بده في الكيل والميزان والله بعلم صحة 
نيته بالوفاء فيه| ‏ مالم يواخذ وذلك تأويل وسعها .قال : هذا مرسل غريب ٠‏ 

قلت :وفيه رد على القائلين يحواز تكليف ما لايطاق . 

(وإذا قلتم فاعدلواولو كاذذا قربى ١١)‏ هذاأمر بالعدل في القول والفعل 
على القربب والبعيد . قال المنفي :العدل في القول في حت الولي والعد » لا 
تغير بالرضى والغضب © .دل يتكون.عل !لق والصدق.» وإن كان ذا قربى ,فلا 
بل الى الطبيب » ولا الى القريب ( ولاير مني سئآن قوم على ألا تعداوا 
اعدلوا هو أقرب اتقوى ) '"' ( وبعبد الله اوفوا ) "١‏ قال ابن جريرٍ : 
بقول : ويوصية الله التي ودا بها فأوفوا وانقادوا لذلك » بأن تطبعوه فها 
أمر به ونام عنه » وتعيلوا بكتابه وسنة رسوله » وذلك هو الوفاءبعيد الله » 
وكذا قال غيره . 


قلت : وهو حسن » ولكن الظاهر أن الآبة فها هو أخص »كالبيعة والذمة 


)١(‏ سورة الاقام ؛ الايه : ؟ه١‏ (؟) سورة المائدة » الاية :م 


سا ءاه 





والأمانوالنذر ونحو ذلك4وهذه الآبة كقوله: (وأوفوا بغهد اللهاذاعاهدتم 0١1)‏ 
فهذا هو المقصود بالآية » وان كانت شاملة » لما قالوا بطريق العموم . 
) ذلم وصام به لعلمم تذكرون ) '" بقول تعالى هذا وكام وأمرم 
به وأكد علي فيه لعلم تذ كرون » أي تتعظون وتنهون عما كنم قنهاء 
) وأن هذا دمراعطي ع فات.عوه ولا تتبعو السبل فتغرق ع عن 
0 
ش : قال القرطبي : هذهآبة عظبةعطفها الله علوما تقدم » فانه لما نهى. وأمر» 


م اتباع غير سبله » وأهرا فيها باتبا ع طر يه على مابينته الأحاديث 


الصحبحة و أقاويل السلف . و أن »في موضع نصب » أي واتلوا أنه ذا صراطي . 
عن الفراء والكسافي . قال الفراءد يوز :أن يكونخفضاًء أي وصاكايه » 
وبأن هذا صراطي . قال وااصراط : الطريق الذي هو دين الاسلام . مستقيماً 
نصب على الخال!» ومعناه : مستوياً قوعاً لا اعوجاج فيه » فأمر باتباع طريقه 
الذي طرته على لسان مد يللي وشرعه » وخابته المنة » و تشعبت منه طرق» 
فن ساك الجادة ا » ومن خرج الى تاك الطرق أفضت به الى النار . قال الله 
تعالى : ( ولا تتبءوا السبل فتفرق ب عن سيل )لاي متتل أ 
وروى أحمد والنسائي » والدارمي » وابن أبي <اتم » والطام ودححه » عبن 
اسار لل د دمول انيلخ نطاً بيده »تقال : «حذ اسيل الل ءستقيما» 
ثم خظ خطوطاً عن بين ذلك اط وعن شهاله » تقال :دوهذه السب ليس هتها 
سبيل الا عليه سطان بدعواليه» 6ثم قرأ: ( وأنهذا دراطي «ستقيماً فاتبعوه 
ولا تنبعوا السبل فتفرق دم عن سبيه» ©. 


)١(‏ سوؤة التحل © الآية : 4١‏ (؟) سورة الانعام ؛ الأية د مهو 
(+) سوزة الاتعام» الآية :ثم ١‏ 


2 





دعن اراس إن تيه ين بعر قرعا قال د تان ماد راطا مشسفاء 
دعل حت المراط سيان فيا أرات مف م ول رات راتت 
لس داع يول : نأا الئاس اقشلا الشراط سا ولاتمر را» 
وداع يدعو من جوف الصراط : فاذا أراد الانسان أن يفقتيم ا 
سرانك الابواب © قال انف هافالك إرية تفتعه تلجه . 

فالصر اط الإسلام » والسوران خدود الله » والأبواب المفتحة مارم » 
الله » وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله » والداعي من فوق الصراط 
واعظ له رك 

وائ أبي لح 

وعن رن :ولا تشمو الغبل 1١)‏ قال #البسدع والذيات . 
رواه ابن جرير » وابن أبي حاتم ٠‏ وفشيده الل تعم الهودية » والنصراننة » 
والمحوسة » وعباد القبور » وسائر أهل الملل والاوثان » والبدع والضلالات 
من أهل الشذوذ والأهواء » والتعمق في الحدل» والخوض في اكلام » فاتباع 
هذه من اتباع ادل الني تذهب كان عن الصراط الممتقم الى موافقة 
أصحاب الححيم » يا قال الني طلم :.ر من أحدث في أمرنا هذا ما لس منه 


ا ١‏ 
دربو اذ 


دف ددا ١‏ كل متسل لبش عليه مرا فر رو" 

قال ابن مسنعود : تعام وا العلم قبل أَنْ نقبض »© وقبقه ذهاب أهله-» الا 
وابا والتنطع والتعيق والبدع “وعلي بالعتيق . رواه 0 0 

فلي :.العتيق .هو القديم » يعني ما كان عليه رسول اله يلتم د صخابه من 


المدى » دون ماحدث بعدهم » فا رب الغرب» والنجاء النجاء » والتبسك 


, سورة الانعام >الاية :ماه (؟) رؤاه البخاري عن عائشة‎ )١( 
رواه مسل عن عائثة‎ )©( 





بالطريق المستقهم والسان القويم» وهو الذي كان.عليه السلف الصالح » وفيه 
المتحر الرأبح قاله القرطى ٠‏ 

وفال سبل تن عند "ك2 0 والدنة © فافى اخاف أله ساق عن 
قابل زمان إذا ذكر إنسان الني متم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه 
ونفروا عنه وتبروًا منه ل 

قلت :رحم الله سعلاما أصدق فراسته » فلقد كان ذلك وأعظم » وهو أن 


ركفر الانسان بتحريد التوحمد والمتابعة » والأمر باخلاص العبادة لله » وترك 


عراذة ماسو اه ل دطاعة رسول الله صَلكر » وحكيه 2 الدقق واطلمل . 
3 ل و عروكة اه ا ا ل 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولنذ كر في الصر اط المستقيم قولاً وجرا » 
فان الناس قد تنواعت عبارام عنة » وترجتهم عنه بحسب صحفاته ومتعلقاته » 
وحقيقته شيء واحد وهو طريق الله الذي نصة لعباده موصلا لهم اليه » ولا 
طر يق اليه سواه » بل الطرق كلها مدودة على الخلق الا طريقة الذي نصبه 
0 رسله » وجعله موصلا لغناده اليه زهو إفدراده بالعبودية » وإفراد 
ات 2 فلا شرك ره ا في عبوديته ولاتشرك برسوله أحد في 
طاعته » فبعرد التوحيد > ويرد متابعة الرسول يِل » وهذا معنى قول بعض 
العارفين :إن السعادة كلها والفلاح كله جموع ف سئي : صدق حبة » وحسن 
معاماق . دهذا يله معارن اده ار ل اله الزاترارة د رسرل اله - 
فأي ثيء فسرابة الصراط المتقم » فهو داخل في هذين الأصلين.. ونكتة 
ذلك أن تبه بقليك كه » وترضيه بجعدك كاه » فلا يكو في قلبك موضع 
الا معمور نحبه » ولا نكون لك إرادة الا متعلقة يمر ضاته تارك حصل 
بتحقبق سعادة أت لا اله الا الله والثافي حصل بتحقيق عاد أررمة مجك 


رسول الله.» وهذا هى اليدى ودين اللق » وهو معرفة لمق والعمل به ؛ وهشى 





معر ف مابعث الله به رسوله والقيام به » فقل ماسكت افو العيارات التي هذا 
أخيتها وقطب رحاها . 

قال + وقوله ) واعبدوا الله ولا تشر كوا له شيا )'" متكذا ان ف 
نسخة خط شخنا ول يذكر الآية . قال ابن كثير : ,أهر تعالى عباده بعبادته 
رد لد يك ل»فانه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه فيجميع الخالات » 
فبو المدتحق منهم أن يوحدوه ولا م من عحاوقاته . 

قلت .هذا أول أمرفي القرآاف » وهو الأمر بععادته وحده لاشريك له » 
الي عراا كك » ما في قوله ( بايا الناس اعبدوا دي الذي خلقم والذين 
من قبل لعل تنقون )'""وتأمل كيف أمرتعالى بعبادته أي فعلها خالصة 
له » ولم مخص بذلك نوعاً من أنواع العبادة » لادعاء ولاصلاة ولاغيرهما © ليعم 
جميع نواع العبادة » ونهى عن الشر ك به و نخص ا نوعاً من أنواع العبادة 
يجواز الشرك فيه » : في هذه الآية والاواقي قبلها دليل على أَنْ العبادة هي 
ل الخصوهة فبه4والا فكان المشركرن يعبدون الله ويعبدون 
غيره » فأسروا بالتوحيد » وهو عبادة الله وحده » وترك عمادة ماسو اه»وفين 
دلبل على أن التوحيد أول واجب على المكاف» وهوالكفر بالطاغوت » والامان 
بالله المستلزم لعبادته وحده لاشريك له 6 ون من عيد غير الله 2 من أنواع 
العبادة فقد أشرك » سواء كان المعبود ملكا أو نبياً أو صاطاً أوصنما . 

( قال ابن مسعود من أراد ان ينظر الى وصمة حمد وخ التي عاهنا 
خاته فليقرأ ( قلتعالوا أتلماحوم رب عليكم )"" الى قوله : ( وأنهذا 
صراطي مستقيماً فاتبعوه )47 الابة . 


ل 1 
000 سورة ألنساء » آلاية 1 0( سوزة البقرة ؛ الاية 0 
(0) سوية الافاع» :آلاية : 1و١‏ (غ) سضورة الاتعامة ألاية :نه ١‏ 


41 إلة 





ابن مسعود هو عد اللهبن مسعود بن غافل ععيحمة وفاء ابن حبت* الحمذلي 
أبوعد الرحمن » صحابي جليل من السابقين الأ, واين وأهل بدر وبعةالرضوان» 
ومن كار العاماء من الصحابة 1 ره شمر على الكوفة » ومات سنة اثنتبن 
وثلاثين . وهذا ا" رواه الترمذ ي وحدنه » وابن المنذر » واين أبي حاتم “ 
والطبرائي بنحوه» وروف أو عبيد وعبد بن حميد عن ن الربسع بن خيمم حر 
قال بعضهم مامعناه أي : من أراد أن بنظر الى الوصية إلى كت وخم 
2 طروت فلم تغير ود ا نها بالكتاب الذي كتب ب ثم خم عليه 


فلم بزد فيه به ول عن النبي يل 0 م بها وأوصى باون 


الني ِرلِتم لميوص الا بكتاب ا 5 قال فيارواه مس + « وافي تارك فبك 
ما.إن قسكم به لن تضلوا كتاب الله » 
قلت : وقد روى عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله يَلِنُ « أ 
يبابعني على د لاء الآنات الثلاث » ثم تلا ( قل تعالو! أتل ماحرم دي عليكم) 
حتى فرغ من ثلاث آبات © ثم 5 قال :« من وفى بهن فأجره على الله » ومن 
انتقص منبن ْيئاً فأدر كه الله في الدنيا كانت عقوبته ».ومن أخره الى الآلخرة 
كان أمردالى الله » ان ساء أخذه » » وان سّاء عفا عنه » رواداين أبيحاتم » 
واسا ؟ ودححه »فبذا ندل على انالني عَلِثم بعتني يمن 0 بالغ في الحث على 
العمل بهن ٠.‏ 
( وعن معاذ بن جبل قال : كنت وديف الني يلتم على حم ار فقال لي 
امعاذ أتدري ماحق الله على العباد وماحق العباد على الله(فقات: الله ورسوله 
أعلم قال:حق الله على العاد أن يعبدوه ولايشير كوا بهشيئاء وحق العباد 
على الله ان لايعذب من لابشعرك به شيئاً. فقات يارسول الله أفلا أشر 
الناس قال : لاتتشمرم فيتكلوا» اخر جاهفي «الصحيحين ». ) 


0 





هذا الحديث في « الصحيحين » وبعض رواياته نحو ما ذكر المدنف . 
ومعاذ هو معاد بن جبل بن مرو .بن أوس الا نصاري الخز رجي أبو عبد ال رمن 
دحابي مشبور من احان الصحاية » شهد بدراً وما بعدها » وكان البه المتهى 
0" والقرآن دغي 0 ه » مات سنة كان عشسرة بالشام 

قوله : كنت رديف النييآلغ»فيه جواز الارداف على الدابة وفضرلةلمعاذ 
من جبه ركوبه خلف الني لك . 

توك . سن فى واي اسه عقر يعن لس مقر هةء واءمفرة” 

قال ابن الصلاح : وهو امار الذي كان له يليم . قبل : انه مات في ححة 
الوداع » وفه تواضعه يَلِيهٍ للارداف واركوب امار “خلاف ماعله أهفل 
الكصير ١‏ 

قوله : أتدري ما حق الله على العباد . الدرابة هي المعرفة »© وأخرج 
السؤال بصغة الاستفهام ليككون أوقع في النفس وأبلغ لغ في فهم المتعلم » فان 
سر عن لانن لا جا 2 حبري لد ا وان لك 


فان ذلك 7 فى لفيعها وحفظها » وهذا من حسن إرساده وتعليمه عله : 

وح الله على العباد » هو ه يستحقه علهم ويجعاه متحتياً » وحبق العباد 
على الله 0 متحقق لاحالة » لأنه قد وعدهم ذلك جزاء هم على توحبده » 
ووعده حى» ن الله لاخلف المعاد . 


وقال شيخ ا :دون المطبيع ستحق اطزاء » هو استحقاق إنعام 
وفضل » ليس هو استحقاق مقابلة ىا استح الخاوق على الوق » فن الناسمنيقول 
:لا معني للاستحقاق إلا أنه أخير بذلك » ووعده صدق » ولكن أ كثر الناس 
بنبتون استحقاقاً زائداً على هذا ا دل عله الكتاب والسنة . قال تعالى : 
( وكان حقاً علينا نصر المومنين ) 2١‏ ولكن أهل السئة يقولون : هو الذي 
كتب على نفسه الرحمة وأوجب هذا الحق على نفسه إيوخبه عليه خلوق. والمعتزلة 


)١(‏ سورة الروم » الاية : لاغ 





بدعون 4 اده واحب عليه بالقياس على الخلق 2 دن العباد 3 الذين أطاعوة 


بدون أ جعلهم مطيعين له » دانم نستحقو ن المز اء بدون أن بكر ون هو 


ا موجب » وغل طوا في ذ ذلك » وهذا الباب غاطت فيه القدرية والخير 3 ة تماع اغع جهم 


رو 


والقدرءة النافة . 


قوله : فقات : الله ورسوله أعلم » فيه حسن أدب المتعلم » وأنه سعى أن 


6 ل تما لا يعلم أن يقول ذلك يلاق كثر المتكلفين 


قوله : ١‏ ن بعبدوه ولا شر كوا به سْئاً ) يي يوحدوه بالععادة وحده 
كا ديا ٠‏ وفائدة هذه اجملة بان أن التحرد من الشرك لابد منه 
في العبادة » والا فلا يكون العبد تنا بعبادة الله بل مشرك » وهذا هو مع 
قول المصنف : إن العبادة هي التوحيد » لأن الخصومة فيه » وفه معرفة حت 
الله على العباد » وهو عبادته وحده لاشريك له » فيا من حق سيده الاقبال 
عليه والتوجه بقلبه الله » لقد صانك وشرفك عن إذلال قلبك ووجبك لغيره » 
نما هذه الاساءة القبحة ؤ في معاملته مع هذا التشربف والصانة » فهو يعظيك 
وبدعوك الى الاقبال داك تأبى الا مبارزته بقبائيم الأفعال . 


في بعض الآثار الالمة : إفي والمن والانى فى نبأ عظم » أخلق وبعبد 
غيري » وأرزق وشكر سو اي »خيري الى العباد نازل » وشرممالي" صاعد » 
أت الهم بالنعم ؛ ويتبغدون الي با معاصي . وكف ا م 
صرف سو اله ودعاءه وتذإله واضطراره وخوفه ورجاءه وتوكله وإنايته وذحه 
ونذره لمن لاعاسك لف ]| أولا نفعاً » ولا موتاً ولا حماة ا 
من ميت رمم في التراب » أو بناء مشد من القباب » فضلا ما هو شر من ذلك - 

قوله : وحق العباد على الله ان لابعذب من لابشرك به شْئاً . قال 
الخلخالي : تقديره: أن لايعذب من يعبده ولا شرك به سْكاً . والعبادة هي 


- كواب 





الاتان بالأوامر » والانتهاء عن المناهي لان عرد اغدم الافراك لايقتضي 
نفى العذاب » وقد علم ذلك من القر انو الأحادرث الواردة في بجديد الظالمين 
والعصاة . 

نان ال ا لا ل 
بالاقتضاء » وستدعي إثبات بالرسالة بالازوم ؛ناد من اكتكاب ركرك اس ققد 
كذب الله ان كا 2 مرك © رهق امتل قول القائل : من ا 
مكك امتالاتة ة أي هل منائز الشروط ؛ قالمراد من مات حال كونه 
8 بجميع مايخت الاعان به 

قلت دخان 5 رير هذا في فى الباب الذي بعد أن اساء الله تعا لك 

قوله : أفلا شر الناس فيه استحاب نشارة المم عا بسره > وقنه كه 
كان عليه الصحابة من الاستيشار »هثل هذا نبه عليه المضنف 


قوله : قال : لاتشرم فبتكلوا . وفي رواية : إفي أخا ف أن يتكلوا » 


أي بعتمدوا على ذلك فنتركوا:التنافس في والأما مال الصاللمة . وفي رواية : 


فأخير برا معاذ عمل مو ته تع أي ترجا الات : 
قال الوذير أبو المظفر : لم يكن يتكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على 
سوء الأدب بترك الخدمة فى الطاعة » فأما الأكاس الذين إذا مععوا مثل هذا 
ازداد وافي الطاعة » ورأو أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة فلا وجه 
وقال الحافظ :دل هذا على أن النبي للتشير لس على التحريم 2 وإلا 1 
أخبر به أصلا أو أنه ظبر له أن المنع إءا هو منالاخبار عموما»فبادر قبل موته 
فأخبر بها خاصاًمن الناس 


وف الباب من الفوائد غير ماتقدم التنببه على عظمة حق الوالدين » وتحريم 


رك 





عقوقها » واحث على إخلاص العادة لله تعالى : وأنما لاتتفع مع الشرك ء بل 
لاتسمى عبادة فسرعاً » والتنبيه على عظمة الآنات المحكيات في سورة الأثعام » 
د كه لضن روزا كان العلم للمصلحة » ولاسها أحاديث الرجاء التي 
إذا ممعبا الجبال ازدادوا من الآثام 

كا قال بعضهم : 

فأاكثر ما انطاءت هن الخطانا اذا كان القدوم على كريم 
و تخصيص بعص الناس بالعلم "د ون بعض 2 وفضملة معاذ و منزلته منالعلم » لكو نه.خص 
عاد كر 0 وامتدان المتعلم في إشاعة ماخص به من العام »والخوف من الاتكال 
على سعة رحمة الله ؛ وأن الصحابة لايعرفون مثل هذا الا بتعليمه يلق » 
ذكره المصنف 

قوله : أخرجاه في و الصحيحين » أي أخرج ه البخاري ومسلم في 
2 صحرجيها » وإنا أضيمر هما العام بها : 

والبخاري هر الامام رد دن إمعاعيل سْ ابراهيم اسلعفي مولام» الحاذظ 


الكبير صاحب م الصحيح » و ١‏ التاريخ » و«الأدب الفرد » وير ذلك من 
مصنفاته 


دوى عن الاهام أحمد بن حنبل والحميدي وابن المديني وطبقتهم . 

وروى عنه ملم والترمذي والنسائي والفربيري راويم الصحييح » وغير هم . 
ولد سئة أربع وتسعين ومانة » ومات سنة ست وحمسين ومائتين َ 

و مسم هو 0 الححاج بن مسلم أبو الحسين القشيري التسابوري صاحب 
« الفحيح » و « العلل » و « الوحدان » وغير ذلك . 

دوى عن أحمد بن حنبل » وجحيى بن معسسين »© وألي خيثمة » وابن ألي 
سية “وطبقهم . 





لفاك عنه الترمذي » وابراهم بن د ين سفيان.راوي ( الصحء و 
وغيرم تلد ينه اريم وحاقة لات ينه اع دي وماد ما 0 
بنيسابور رحمه الله تعالى . 

اب فغل التوحيد وما يكفر من الذنوب . 

باب : خبر متد أحذوف» تقديره : هذا باب بان فضل التوحيد » وسان 
م يكفر من الذنوب » وما: يحوز أن تكون موصولة. أي : وسانما نكفره 
من الذنرب . ويحوز أن تكون مصدريءة » أي : وبان تكفيره الذنوب » 
وهذا رجح »لأن الأول يوهم أن ثم ذنوباً لاتكفرها التوحيد » وليس عرادٍ » 
ولماذ كر معنى التوحيد ناسب ذكر فضله وتكفيره للذنوب ترغساً فنه وتحذيراً 
من الضد . 


وقول الله تعالى : ( الذين آمنوا ولم يليسوا إيانهم بظم أولئك هم 
الأمنوه مبتدون) )0 

قال بعض اللنفية في تفسيره : هذا ابتداء . قال كل وانن اسحاق 
هذا من الله على فصل القضاء بين ابراهيم وقومه . قال الزجاج ::سأل ابراهم 
وأجاب بنفسه . وعن ابن مسعود قال : لما نزلت هذه الآية قالوا : فَأينا ل 
بظل 9 قال عليه السلام : دان الشرك لظم عظم ( و كذا عن أبي بكر الصديق 
أنه فسره بالشسيرك » فيكون الأمن من تيد العذاب :. وعن حمر أنه فسرّة 
الس فكرن الأمن من كل عذاب . وقال امسن والكلي : أولئك لهم 


الأمن في الآلخرة وهم مبتدون في الدنيا. انتهى » وانما ذكرته لأن فه شاهداً 


لكلام شيخ الاسلام الآني في الحديث الذيذ كره حدبث صحبح في «الصح «( 
و « المسد » وغيرهما.وفي لفظ لأحمد عنعبدالله قال : لما نزلت ١‏ الذئ1منوا 


)1( سورة الاعام » الآية : ؟ 





و بلسوا ا وم ال ) 001 ص سق ذلك على أصحاب سول الله 0 فقالوا : 
بارسول الله فأينا لايظم نفسه. قال : «إنه لس الذي 1 1 0 قال 
العبد الصالح : ( بايني لا تشر ك بالله 0-0 لظم عظم )'" إنا هو الشرك » 
قال شيخ الإسلام : والذي علي-م ظنوا ان الظلم المشروط هو ظلم 
العيد لنفسه ونه لا آمن.ولا ا 0 1 نل بظم نفسه > فيين هم الي 2 


مادلهم على انالث.رك ظل في كك ب الله » ونحرتئذ ذلا صل الأمن والاهتداء 


إلا لمن م بلبس ايانم 0 ُ, ن ل بليس اهان له به كان من لفل 
اك ا ءءء يا كان من آهل الاصطفناء في قوله : 
)2 كا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا مهم ظالم لنفسه 0 
وهذا لاينفي أن يؤاخذ أحدثم بظامه لنفسه يذنب إذا يتب م قال (فن 
بعل مثقال ذرة خي رايره .ومن يعمل مثقال ذرة قرا بره ) © وقد سأل أبو 
بكر رضي الله عنه الني يلمع ء عن ذلك فقال : نارسول الله » وأينا لم يعمل سوءاً 
فقال : « نايا دكر ألمت تنصب لك لك تصبك اللأواء » 
فذلك ماتزروت به » . فبين أن المؤمن الذي اذا مات دخل اللنة» قفد يحزى 
بسيئاته في الدنيا بالمصائب التي تصيبه »قال فمن سم من أجناس الظلم الثلاثة» 

اح لطر الذي عد شرك » وظل العباد » وظامه له ع و الل 
كات له الأمن التام والاهتداء التام » ومن لم يسلم من ظلم نفسهكان له الأمن 
والاهتداء مطلقاً » معن أنه لابد أن يدل الجنة » يا وعد بذلك في الآية 
الأخرى » وقد هداه .الله الى الصراط المستقيم الذي تتكون عاقبته فيه الى الحنة» 
ومحصل له من نقص الأمن والاهتداء » حسب مانقص من اعانه بظامه لنفسه » 
ليس مراد الني مله بقوله :« إغا هو الشرك » أن من م شرك الشرك الأ كبر 


(؟) سورة لتات » الايات : ١١‏ (:)سورة الزإزال : الايتات دعم 
ام 0 


(١)سورة‏ الانعام الآية : 5م ع سورة قاطر الاية : ٠‏ 





بكرن لد الامن التام والاهتداء التام » فان أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن 
تدين أن أدل الكبائر معرضون ابخوف 6ل حصل لهم الأمن التام والاهتداء 
التام الذي يكونون به مبتدين الى الصسراط المستقم صراط الذينا نعم الله عليهم 
من غير عذاب حصل لم » بل معهم أدل الاهتداء الى ه# ذا الصراط ومعهم 
أصل أعمة الله عليهم » ولايد لهم من دخول الطْنة . وقوله « إِنا هو الشرك » 
إن أراد به الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو امن نما وعتلكد .نه 
المسركون من عذاب الدننا والاخرة »6 وهو مهتدءالى ذلك ؛ وان كان مراده 
جنس الشرك فيقال:ظ_ل العبد نفسه» كبخله بالمال ‏ ببعض الواجبهو 


شرك أصغر » وحبه ما ببغخص الله 0 


يقدم هواه على بة الله شرك أصغر » 
ونحو ذلك » فبذا فاته من الأمن والاهتداء بحسه » ولبذا كان الساف يدخلون 
الذنوب في هذا الظلم ,هذا الاعتبار. انتبى ملخصاً » وبه تظبر مطابقة الآة 
الترحمة »فدلت على فضل التوحيد وتكفيرهاذنوب » لأن اش به تاما فله 
الأمن التام والاهتداء التام » ودخل النة بلا ع _ذاب » ومن أتى به ناقصاً 
بالذنوب التي لم يتب منها»ءفان كانت صغائر كف رت باجتئابالكبائر » لآلة 


( النساء ) و ( النحم ) وان كانت كبائر فهو في ٍَ المثرئة » إن شاء الله غفر 


له » وان سّاء عذيه »© ومآله الىاطنة »والله أعلم ١‏ 


(عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله ملَرِ: « من شبدأنلااله 
إلا الله وحده لاثريك له “وان _دا» دك » وأن عدسي عبد الله 
ورسوله وكلمته ألقاها اهرب وروح منه» واطإنة حق وااثار حق أدخله 
الله الجنة على ما كانمن العمل . أخر حاه) 

عبادة هو دن الصامت بن قيس الأنصاري الزرجي أبو الوليد » أخد 


النقباء 2( بدري مشبور من حلة الصيحابة ؛ مات بالرهم_لد عية أدبع وثلاثين وله 


م 





اثنتان وسبعون سنة . وقبل :عاش الى خلافة معاوية. 

قوله د من عد أن لا اله الا الله »ي من تكلم ذه الكلمة عارقاً لمعناهاء 
عا ماع ل 1 » رادل عليه قوله : (فاعام أنه لا إله إلاالله)37. 
وقوله : (إلا من شهد بالق وهميعامؤن )'"'.أما النطق.ها منغيرم مر فة معناها 
0 عمل عقتضاها » فان ذلك غير نافع بالاجماع 2 وفي الحديث مابدل على هذا » 
وهو قوله :( من سعد) اذ كيف يشهد وهولايم ل » ورد النطق شيء لا 
سمي سهادة به . قال بعضمم : أداة الحصر لقصر الضفة على ا مودوف قصصر 
إكراة لان معنا الأرهةتسرة ف في لله الواحد في مقابة من يزع اشتراك 
غيره معه » ولاس قصر قلب لان 0 الكفار لم ينقها عن الله » وإنا 
أشرك معه غيره . 

وقال النووي : هذا حديث عظيم جايل الموقع » وهو أجمع أومن أجمع 
الأحاديث المشتماة على العقائد » وا زه صَلالا يله جع فيه ما خرج عن ملل الكفر 
على اختلاف عقائدهم وتباعدها » فاقتصر يله في هذه الأحرف على ماسائ به 

١ ا‎ 

ومعنى لا اله الا الله » أي : لامعرود بحق إلاإله واحد » وهوالله 'وحده 
لاثشر بك له »يا قال تعالى: ( وما أرسلنا من قبلك 00 الا نوحي البه 
انه لااله الا أنا فاعبدون ) ''" مع قوله تعالى ( وقد بعثنا فى كل أمة 


ل فصح أن معنى الاله هو العبود » 
و لهذا لما قال الني يلتم لكفار قردش « قولوا لا إله إلا الله قالوا: (اجعل الآلهة 
آلا ا إن 0 0 عحاب ) قال قوم هود 0 أجئتنا لتعبد الهم وحده 


)١(‏ سورة تمد ء الاية: ١9‏ (؟) سوزة الزخرف الاية » 5م 
(>)سورة الانياء » الاية هم (4)سورة النحل » الاية دم 
(«)سورة صء الانه :ه 





ونذر ما كان يعد آباونا) '١١‏ وهو إنما دعاهم إلى لا اله الا الله » فبذا هو معنى 
لا إله إلاالله » وهو عبادة الله وترك عبادة ما سواه » وهو الكفر بالطاغفوت 
واعان بالله»فتضمنت هذه الكلمة العظبمة إنما سوى الله لبس بإله وآن الببة ما 
سواه أبطل الباطل » وإثياتها أظلم الظلم » فلا يستحق العبادة سواه يما لاتصلح 
الالببة لغيره فتصمنت نفي الالببة عما سواه » وإثياتا له وحده لاشّريك اه 
وذلك يستازم الأمر باتخاذه الها وحده » والنبي عن اتخاذ غيره معه إلباً وهذا 
بفبمه الخاطب من هذا النفي و الاثبات » يا إذا رأنت رحلا يستفتي أو سهد 
من لبس أهلا لذلك ويدع من هو أهل له » فتقول :هذا لبس عفت ولا سام 
المفى فلاف » والشاهد فلان » فإن هذا أمر منه وبي » وقد دخل في الاليه 
جميع أنواع العبادة الصادرة عن تأله القلب لله بالحب والخضوع والانقياد له 
وحده لاسر بك له »فنحب إفراداللهتعالى بها »كالدعاءوالخوف والنحبة» والتو كل 
والإنابة » والتوبة » والذيحم ا لسحود » وجميع أ نواع العبادة 
فبيحب صرف جميع ذلك لله وحده لاشريك له » فق صرف تشينًاً ما لانصلح 
الا لله من العبادات لغير الله فهو «شرك ولو نطق ب لاإله إلا الله » إذ لم يعمل 
ما تقتضه من التوحيدوالاخلاص . 
ذكر نصوص العلماء قي معنى الإله قال ابن عباس رضي الله عنه : الله ذو 
الألوهة والعبودية على خلقه اجمعين . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . وقال 
الوزير أو المظفر قُّ 2 الافصاح » وله : سهادة أن لاإله إلا الله » يقتضي أن 
يكون الشاهد عالماً بأن + لاإله إلا 10 قال : الله عز وجل ( ( فاعلم أنه 


لاإله إلا الله )'"؛ وينبغي أن يكون الناطق ما ساهداً فيا » فقد قال الله عر 


١و (؟) سورة ممد» الاية:‎ ٠١ : سورة الاعراف » الآية‎ )١( 
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وجل ما أوذح به أن الشاهد بالق إذا لم يكن عالكا ها شبد به » فانه غير 
بالغ من الصدق به مع من سبد من ذلك ما يعمه في قوله تعالى :( إلا من 
سيد باطى وهم يعايون 1١,‏ قال : واسم انه تعالى مرتفيع بعد الأمن حك 
إنه الواحب له الالمة » فلا ستحقها غيره سبحانه . قال: واقتضى الاقرار بها 
0 تعلم أن كل ما فه أمارة الحدث » فانه لابكون الها »فإذا قلتلا إله إلا 
الله » فقد اسْتمل نطقك هذا على أن ماسوى الله ليس باله فازمك إفراده 
سبحانه بذلك وحده . قال : وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم ان هذه الكلمة هي 
مشتملة على الكفر بالطاغوت والامان لله » فاك لىانفيت الاههية وأثت 
الايجاب لله سبحانه » كنت من كفر بالطاغوت و آمن بالله . 

وقال أبو عيد الله القرطبي فيالتفسير :لا إله إلاهر »أي: لامعبود إلا هو. 
وقال الزمخشري : الإله من أسماءالاجناس - كالرجل والفرس .امم يقععلى 
كل معبود يحق أو بباطل » ثم غاب على المعبود بحق . 

وقال شخ الإسلام : الاله هو المعبود المطاع . وقال أيضاً في لا لله إلا 
الله إثيات انفر اده بالالهية » والإهية تتضمن كال ءامىه وقدرته ورمتنه 
وحكيته » ففيها إثبات إحسانه الى العباد . فان الاله هو المألوه » والمألوه هو 
الذي ستحق أن يعبد » و كونه ستدق أن يعبد هو ما اتصف به من الصفات 
التي تستازم أن يكون هو المحبوب غابة الب > اضوع له غاية الخضوع . 

وقال ابن القِ رحمه الله : الإله هو الذي تله القاوب حبة وإجلالا 
وإنانة و! كراماً وتعظساً وذلاً وخضوعاً وخوفاً ورجاء وتوكلاة . 


وقال ابن رجب رحمه الله-: الإله هو”الذي يطاع فلا بعصى هببة له وإحلالاً 
وعبة م ورحاء وتو كلا علنه وسؤالآ منه ودعاء له » ولايصلح ذلك كله 


(؟) سورة الرخرف » الاية 5م 





الالله عز وجل » فن أشرك خاو قا في شيء من هذه الأمور التي هي من 
خصائص الإليه كان ذلك قدحاً في إخلاصه في قول : لاإله إلا الله » ونقصاً في 
في توحده » وكان شه من عبودية الحاوق ٠‏ 00 ما فنه من ذلك » وهلن|ة 
اع الراك 

وقال البقاعي : لا إله إلا الله »أي انتفى انتفاء عظساً أن يكون معبود 
بحق غير الملك الأعلر » فإن هذا العم هو أعظم الذاكرافق الملحة من أهوال 
الساعة » وإنما ع علماً إذا كان نافعاً » وما يتكون نافعاً إذا كان الاذعان 
والعمل م تقتضله » وإلا فبو حهل صر 

وقال الطبي : الإله فعال معني مفعول » كالكنا ب معى المكتو ب ؛ من 
أله إهة »أي عبد عيادة » وهذا ان 1 ف كلام العماء » وهو إجماع مم 
أن الإله هو المعبود > خلافاً لايعتقده عباد القبور وأشباههم في معنى الإله أنه 
اطالق أوالقادر على الاختراع أو نحو هذهالعارات » ويظنون 0 إذا قالوها 
هذا المعنى فقد أتوا من التوحدد باأغاية القدوى »2 ولو ذعلوا ما فعلوا من عبادة 
غير الله » كدعاء الأموات » والاستغاثة بهم في الكربات » وسؤالهم قضاء 
الماجات » والنذرهم فيالملمات»وسؤّاهم الشفاعة عد رك الأرصض والسير اكاك 
إلى غير ذلك من أنواع العبادات » وما سُعروا أن اخواهم من كفار العرب 
يشادكومم في هذاالاقرار » ويعرفون أن الله هو الخالق القادر على الأختراع » 
ويعبدونه بأنواع من العبادات » فلون أبا جبل وأبا لب ومن تبعى| الإسلام 


بحم عباد القبور » وايهن أيضاً إخواهسم عباد ود وسواع ويغوث ويعوق 
ونسر » إذ جعل هؤ لاء دينهم هو الإسلام المبرور » ولو كان معناها مازعمه 
هؤلاء الجهال » لم : يكن بين الرسول عَلِتَمْ وبدنهم نزاع » بل: كانوا سادرون الى 
إحابته » ويلون دعوته إذ يقول لحم : قولوا : لا إله إلا الله © معن اام 
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لاقادر على الاختراع إلا الله. فكانوا بقواون : ممعنا وأطعنا . قال الله تعالى 


وك ألم من خلقهم امقوان الله ) "١‏ وائن اام من خلق السموات 


لسقو ل خلقين العزيز القاء 11 ار ل امد رزف؟ من السماء والارض 


أمن ملك السمع والأبصار 1ه إلى عبار ذلك من الانات » لكن القوم 


أهل اللسان العربي » فعاموا أن تهدم عليهم ذعاء الأموات والأضام من 


الأساس » وتكب بناء سوال الشفاعة من غير الله وصرف الالمة لغيره لأم 
الرأس' 4 فقالوا : ( مانعيدم الا ليقريونا الى الله زافى )!4 (هو لاءشفعازناعند 
الله )”*( أجعل الادة إلا واحداً إن هذا لشيء عجاب )20 فتباً لمن كان أبو 
جبل وراس ااتكفر من قرش وغيرهم أعلم منه د :لاله إلا الله . قال تعالى 
( انهم كثوا إذا قبل لاإله إلا الله ستكيرون ويقولون أئنا لتاركوا 1ها 
دعن ح ين 8700 فدر دوا آنا تقتضي ترك عبادة ما سوى الله » وإفراد 
الله بالعيادة » وهكذا يقول عباد القور إذا طليت مهم إخلاص الدعوة 
والعيادة لله وحده : أنترك سادتنا وسُفعاءنا في قضاء حواتّنا ٠‏ فيقال لهم : نعم 
وهذا الترك والإخلاص هو اق » م قال تعالى : ( بل جهاء بالق وصدق 
المرسلين )!*' ف : لا إله إلا الله استمات على نفي وإثيات » فنفت الإلهية عن 
كل ماسوى الله تعالى » سكل ماسواه من الملانكة والأنبباء فضلاعن غيرهم فليس 
باله » ولا له من العبادة سيء » وأثيتت الالمة لله وحده » بعنى أن العبد لا يأله 
غيره »1 ي لا بقصده شي ء من التأ له وهو تعلق القات الذي يوجب قصده بشيء 
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من أنواع العبادة» كالدعاء والذيح والنذر وغير ذلك > وباخملة فلا بأله إلا ان » 
أي لابععد إلا هو » فن قال هذه الكلمة عارقاً لمعناها » عام لا عقتضاها » من 
نفي الشسرك واثبات الوحدانية لله مع الاعتقاد الجازم الى ا تضمنته من ذلك 
والعمل به»فهذا هو المسلم حقاً»فان عمل به ظاه رمن غير اعتقاد فهو المنافق » 
وأن عمل يخلافها من الشرك فهو الكافر ولو قالما » ألا تري أن المناتفين 
يع.لون . بها ظاهراً وم في الدرك الأسفل من النار » والهود بقولونا وهم على ما 
م عل من الش رلك والكور © فل تنفعهم » و كذلك من ارتد عن الإسلام 
بإنكار سيء من لوازمها وحقوقبا » فانما لا تتفعه » » ولو قالها مائة الف » 


فكذلك من يقوها من يصرف أنواع العبادة لغير الله » كماد القبور والأصنام 


فلاتتفعهم ولا يدخلون في اد يث الذي اءفيفضاها » وما 0 من الأحاديث َ 


وقد بين الني يللم ذلك رك ١‏ لاو ل رتك إن ا باعل ان الي انف" 
يقولها وهو مشسرك » كالهود واأنافقين وعباد القبور » لما رأوا ان الني يلل 
دعا قومه إلى قول : لا إله إلا الله » ظنوا أنه انما دعاهم الى النطق بها فقط > 
وهذا جعل عظم » وهو عليه السلام اما دعاهم الها ليقولوها ويعملوا بمعناها 
ويتركراعبادة غيرالله»ولهذاقالوا : ( أئنالتاركوا آلمتنالشاعر يحنون ١")‏ وقالوا : 
أجعل ايكلة إلناّ واحداً ) '" فلهذا أبوا عن النطق بها » وإلا فاو قالوف 
وبقوا على عبادة اللات والعزى ومناة م يكونوا مسامين » ولقاتلبم عليه السلام 
حت ماعو الأنداد ويتركوا عبادتها » ويعبدوا الله وحده لاشريك له » وهذا 
أمر معلوم بالاخطرار من التكتاب والسنة والاجماع اا عباد القبود فلم 
بعر فوا معنى هذه الكامة » ولا عرقوا الالحمة المنفةعن غير الله الثابتة“له وحده 


لاشريك له » بل ل بعرفوا من معناه إلا ما أقربه الممن والكافر واجتمسع 
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عليه الاق كلهم من أن معناها لاقادر على الاختراع » آى أن معاها الرلك © هرا 
الغنى عما سواه » الفقير البه كل ما عداه » ونحو ذلك » فبذا حق » وهو. من 
رانم الالهة » ولكن ليس هو المراد منى لا إله إلا الله » فان هذا القدر قد 
عرفه الكفار » وأقروا به ولم يدعوا في هنهم علس ذلك » بل نقرون 
بفقرهم » وحاجتهم إلى الله » و يما كانوا بعبد وم على معنى أنهم وسائط وشفعاء 
عند الله في تحصيل المطالب ونجاح المآرب » وإلا فقد ساموا الخلق والملك 
والرزق والإحناء والإماتة » والأم ركه لله وحده لاشريك له » وقد عرفوا 
معتى لاله إلا الله وأيوا عن النطق والعمل بها » فلم ينفعهم توحيد الربوبية مع 
الشرك في الالهية »يم قال تعالى: ( وما يؤمن| كثرم بلله إلا وهم مشركرن)"1" 
وعباد القبور نطقوا بها وجباوا معناها » وأبوا عن الإتبان به » فصاروا 
كالهود الذين نقولونما ولا يعرفون معناها ولا يعلون به » فتجد أحدهم 
يقوها وهو بأله غير الله بالممب والاجلال والتعظم والخوف والرجاء والتوكل 
والدعاء عند اتكرب > ويقصده بأنواع العبادة الصادرة عن تأله قلبه لغيرالله ماهو 
أعظم ما يفعله المشركون الأولون » ولهذا إذا توجبت على أح دهم اليمين بلله 
تعالى أعطاك مشت من الاعان صاذقاً أو كاذياً » ولو قبل له : احلف بحياة 
الشيخ فلان أو بتربته ونحو ذلك »لم حلف إن كان كاذياً فشك ذال إن 
لأن المدفون في التواب أعظم في قلبه من رب الأرباب » وما كان الأولون 
هكذا » بل كنوا إذا أرادوا التغديد في الل_ين حلفوا بالله تعالى » كا في قصة 
القسامة التى وقعت في الماهلة»وهي في « دحيح البخاري» وكثير هنهم وأ كثرهم 
ل الاستغماثة الله الذي بعبده عند قبره أو غيره أتفع وأنجح من 
الاستغاثة بالله في المسحد » ونرحون بذلك > واطمكايات عنم بذلك قها 
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أطول » وهذا امر ما بلغ إليه شرك الاولين » وكلبم إذا أحابتهم الشدانئد 
أخلصوا ااهدفو نين في التراب »2 وهتفوا باسها لهم ودعوم ليكشفوا ير 
المصاب في البر والبحر والسفر والإياب » وهذا أمر مافعله الأولون “ بل م في 
هذه الال يخلصون للكبير المتعال » فاقرأ قوله تعاللى: ( فإذا ركبو افي الفلك 
دعر اه علس له الدين ١!)‏ الاية»وقوله : ( ثم اذا مس الضرفالهتجأرون. 
ثم إذا كشف الضر ع اذا فر يو بق منكم بربهم شركون )'"" و كثير منهم قد 5 
عطاوا المساحد 0 ا » فإِذا قصد أحدهم القبر الذي 0 4 
لخد في دعاء صاحيه باكياً خاشعتف ذليلا خاضعاً » يحيث لاحضل له ذلك في 


أ جعة وا- ماعات و قيام الال وإدبار الصاوات » فسألوم معفر 5 الذنوب 


وتفريج الكروب والنجاة من النار » وأن نحطوا عنم الأوزار »فكيف يظن 


عاقل فضلا عن عالم أن التلفظ د : لااله إلاللله مع هذه الأمور تتفمهم » وهم 
!ما قالوها بألسنتهم وخالفوها باعتقادهم وأجماهم » ولاريب أنه لو قالا أعحد 
من المشر كين و نطق ا بشهادة أن عمداً رسول الله و يعرف معنى الإله 
ولا معنى الرسول وصلى ودام وحج ولا يدري ما ذلك إلا أنه رأى 
اا يفعاونه فتابعهم ول يفعل شْيئاً من الشر ك » فانه لارشك أحد في 00 
إسلامه » وقد أأفتى بذلك فقهاء ا مغرب كلهم في أول القرن الحادي عشر أو 
قبله في شخص كان كذ لك م ذكره صاحب « الدر الثيين في شرح المرشد 
المعين » من المالكية » ثم قال شارحه : وهذا الذي افتوا بهجلي فيغاية الطلاء » 
0 أن ختلف فيه اثنان | شك ولاربانعباد القبور أَسُدمن هذالانم 
عتقدوا الالهية في أرباب متفرقن. 
فإن قل : قد تدين معني الإلدو الالمة » فااجوابعن قول منقال : بان معنى الإله 
القادرعلى الاختر ختراع وتو هذه البارة 9 
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قبل : الجواب من وحهين : أحدهها أن هذا قول مبتدع لايعرف أحد قاله 

من الءاماء ولاهن أمّة اللغة» و كلام العاماء وأَمّة الاغة هو معني ما ذكرنا ماتقدم 
فيتكون هذا القول باطلا . 1 

الثاني : على تقدير تسلب» فهو :فير باللازم للاله الى فان اللازم له أن 
كرون جالقا قادراً على الاختراع » وم لم يكن كذإك » فلس بإله حق وإن 

الحا » وليس مراده أن من عرف أن الاله هو القادر على الاختراع » 
فقد دخل في الإسلام وأقى بتحقيق المرام من مفتاح دار السلام » قان هذا 
لايقوله أحذ 4لآثه ستازم أن يكون كفارالعرب مساين » ولو قدر أن بعض 
المتأخرين أرادوا ذلك فبو مخطىء برد عليه بالدلائل السمعية والعقلية . 

قوله ارافان ل عيده ورموله م أي وسُّ_د بذلك » وهو معطوف 
على ماقبله »فتتكون الثمادة واقعة على هذه الل وما قلما وما ان 
العامل في المعطوف وما عطف عليه واحد» ومعتى العبد هنا يعن المماوك 
العابد »أي >لوك لله تعالى»وايس له من الربودة والإلحة شىء © إفاهو عد 
مقرب عند الله ورسوله > أرسله اللديا قال تعالى : ( وأنه لاقام عبد الل 
بدعوه كادوا يكونون عليه 1 )0 الآنات . 

قبل : وقدم العبد هنا على الرسول ترقباً من الأدفي إلى الأعلى ؛وجمع 
دينه! لدفع الإفراط والتفريط الذي وفع في أن عيسى عليه السلام » وقد 
أ كد الني علخ هذا المعنى بقوله : « لاتطروفي ا أطرت التصارى ابن مريم > 
إِما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله »'" وذلك يتضمن تصديقه فيا سيره 
وطاعته فيا أمر » والانتباء سما عنه زنجر » فلا يسكون كامل الشهادة له بالرسالة 
من ترك أمره وأطاع غيره » وارتكب نيه ٠‏ 
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قوله : د وان عسسى عمد الله ورسوله » وفي رواية « وابن أمته » أي 
خلافاً للا يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً 
( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله ما خلق ولعلا 
بعضهم على بعض سبحان الله جمايصفونك . عالم الغيب والشهادة فتعالى جما 
ده بأنه عبد الله آي عابد مملوك لله »لامالك» فلس له من 
الربوبية ولامن الالية يء » ورسول صادق » خلافاً لقول الهود : إنه 
ولد بغي » بل بقال فبه ما قال عن نفسه يم) قال تعالى : ( وال إفي عبد الله 
أتانيالكتاب وجعاني نبياً )(" الآباتو . قالتعالى : ( لن ستتكف المسيح أرف 
تكون:عبداً لله ولا الملائكة الملفربون ) '" قال القرطي : ويستفاد منه ما 
يلقنه النصرافي إذا أسلم . 
قوله : « وكلمته» إنا سمي عليه السلام كلمة الله » لصدورهبكلمة كن بلا أب. 
قاله قتادة وغيره من السلف . 
قال الامام أحمد نما آهلاه في الردعلى الجبمية : الكلمة التي ألقاها الى مريم 
حين قالله : ( كن ) فكان عبسى ب( كن ) » ولبس عسى هو كن » ولكن 
د : كن كان»ة : كن من اللهقول » ولس : كن » مخاوقاً » و كذب التصارى 
والهمية على الله في أمر عبسى » وذلك أن الجهمية قالت : عيسى روح الله 
وفطي ١‏ الاران الكواية حساواقة ‏ وقالت التصارى » عسى روح الله من ذات 
الله » وكلمة الله من ذاتالله » يا يقال :إن هذه الخ رقةمن هذا الثوب . وقلنا 


ا اي لس ع ل ا م 
ماقال قتادة وغبره 9 
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قوله :« ألقاها الى مريم » قال ابن كثير : خلقه بالكلمة التي أرسل بها 
جبرائيل عليه السلام إلى مريم ؛ فنفخ فيا من روحه باذن ربه عز وجل » فكان 
عسى باذن الله عر وجل » وصارت تلك النفغفة الى نفخها في جيب درعبا 
فتزلت حتى ولت فرجها » عنزلة لقاح الأب الأم » وابميع مخاوق لله عر 
وجل » ولهذا قبل لعسى: ارت منه . لأنه لم يكن له أب تولد 
منه وإنا هو ناشىء عن الكاة ١‏ يِ ني قال له كن »؛ فعان » والروح الني 
أدسل بها جبراثيل عليه السلام 
قوله ( ودوحامه ١!)‏ قال إلى بن كعد: عيسى روح من الأرواح 
ني خلقها لله عر وجل واستنطقها بقوله : ( آلست برب قالوا : بلى )'" بعثه 
الله إلى مريم فدخل فيا . رواه عبد بن حميد » وعد الله بن أحمد في زوائد 
« المسند » وابن جرير » وابن أبي حام 2 ٠‏ وقال أبو دوق (ودوح 
منه ) أي نفخة منه » أذ هي من جبرائيل بأمره؛وسعي روحاً لأنه حدث من 
نفخة جبرائيل عليه السلام . 
وقال الامام أحمد ( وروح منه ) بقول : من أمره كان الروح فيه » 
كقوله ( وسخر للم مافي السموات ومافي الأرض جيعاً منه )'" ايقول :من 
هرد 
وقال شيخ الاسلام المضاف إل ابله تعالىإذا كان معنى لايقوم دنفسه ولا 
ري ان رن ا الا لما ل 
انات أضافة مخلوق مربوب » و1 ان كان المضاف عنناً قاع بنفسها ع 
وجبراثيل عايهما السلام وأرواح بن آدم 2 امتنع أن تكون صفة لله تعالى » 
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لأن ماقام ينفسه لأركون صفة لغيره » لكن الأعبان المشمافة إلى الله تعالى 
غلى وجبين ؛ احدضاان كرون تضاف اليه لكونه خلقها وأبدعبا » فبذا 
امل ليع الخلوقات » كقوهم : سماء الله » وأرض الله » ومن هذا الاب 
فجميع حاون عبيد الله » وجميع المال مال الله »وجميع الببرت والنوق لله ٠‏ 

الوجه الثاني : أن يضاف اليه لما خصه به من معنى: حبه وبأمر به وبرضاه 
يا خص البيت العتيق بعبادة فيه لاتكون في غيره » ويا يقال عن مال الفيء 
والمس:هو مال الله ورسوله » ومن ه ذا الوحه فعباد الله هم الذين عبدوه 
وأطاعوا أمره » فبذه إضافة تتضمن ألوهسته وشرعه ودينه » وتلك إضافة 
لس را سه ا لما 

واللقصود منه أن إضافة دوح إلى الله هو من الوحه الثاني » والله أعلم . 

قوله والمنةحق والنار حدق »أي وسشْهد أنالنة الني أخبرم_اللهما في كتابه 
أنه أعدها لمن من به وبرسوله حق»أي ثابتة لامكفيا » وشهد أن النار التي 
أخبر الله في كتابه أنه أعدها للكافرين به وبرسله حق كذلك » يا قال تعالى : 


( سايقوا إلى مغفرة من ربك ا ل ار الت 
للذين 1 منوا الله ورسله )'١".الاية.وقال‏ تعالى : ( فاتقوا النار التي وقودما 
الناس والمحارة أعدت للكافرين )" وفيها دليل على أن اللنة والنار مخاوقتان 
الآن » خلافاً لأهل البدع الذين قالوا : لامخلقان إلا في يوم القيامة »© وفه 
دليل على المعاد وخشر الأجساد . 

قوله : أدخله الله الحنة على ما كان من العمل » هذه الملة جواب الشسرط 
وفي رواءة : « أدخله الله النة من أي أبواب الطنة الانية» قال القاضي عياض : 
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وماورد فى جد بث ,عباده مكو ن خصرما أن فيال ماذ كره عله دقر ن 
بالشهادتين حقيقة الاعان والتوحيد الذي ورد في حديثه فيكون له من الأجر 


مايرجح على سيئّاته » ويوجب له المغفرة وال رحمة ودخول الطمْنة لأول وهلة . 


قال : ( ونها من حديث عتبان:فإن الله حرم على النار من قال لا إله 
إلا الله يبتغي بذلك وحه الله » . 

قوله : ولا » أي للبخاري ومسلم في « محيحيها » وهذا الحديث طرف 
من حديث طويل را لشخان ”م قال ؛ الأضيفة « لاعسان تتكس امه 
بعدها مثناة ذوقيه ثم موحدة ابن مالك بن تمربن العجلان الأنصاري من بني 
سالم بن عوض صحابي شب ير » مات في خلافة معاوية . 


قوله : زآفان آله حرم على النار لقدايك 4 

اعلم أنه قد وردت أحاديث ظاهرها أنه من أتى بالشبادتدن حرم على النارة 
كيذ الحديث 7 وحددث ان قال لكأن الني يلل م معاد رديفه على الردا 
فقال :يامعاذ. قال : لبيك بارس ول وسعد يك . قال رمامن عبد ةرد أنلا اله إلا الله 
وان عمد زسول الله » إلا حرمه على النارٍ » قال : يارسول الله ألا أخير با 
الناس فستشروا قال( ذا تكلوا «( فأخير ما معاد عند 0 1 
أخرجاه . 


ولمسم عن عبادة مرفوعاً : « من سهد أن لا إله إلا الله وأن عمداً عده 
ورسوله ا الله عله النار.» 


ووددت أخاديك فيا أن من أتى بالشهادتين دل الطنة » ولدس فيا أنه 
حرم على النار . 


منها حدابرث عمادة الذي تقدم قبل هذا » وحدرث إن هريرة حم 7 





مع الني يلت في غزوة تبوك... الحديث » وفه : فقال رسول الله يلم : 
سيل آن لاإله الله ون سرك الله لايلقى الله دما غير اك فيها 
فنححب عن الْنة » رواه مسلم . 

وخديث أي ذر في « الصحبخين » م 2 مامن عبد قال : لاإله إلا 
الله ثم مات على ذلك إلا دخل المنة ... الحديث » . 


1 ماق 3 امعناه قااقاله لت اد وغلاره ان هذه الأحادرث 
واحسن ماقل في ع ا ا 3 


نا فى فسمن تاها وهات عليها يا جاءت مقيدة » وقالها خالصاً من قله مستيقناً 


بها قلبه غير ساك فيا بصدق ويقين »فان حقيقة التوديد انحذاب الروح الى 
الله حملة » فمن سبد إن لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دخل الطنة لأن الإخلاص 
هو انحذات القلب الىالله تعالى بأن بِتّوب منالذنوب توبة نصوحاً » فإذا مات 
على تلك الحال نال ذلك»فانه قد تواترت الأحاديث بأنه مخرج من النار من 
قال : لا إله إلا الله وكان في قلبه من اير مايزن شّعيرة » وما يزن خردلة 
وما يزن ذه » دتوارت أن كثي لفن "قزل الا اله لهات دعل سهان 
ثم يخرج منها » وتواترت بأن الله حرم على الناد أن تأكل أثر السدود من ابن 
دم »فبؤ لاء كا نوا بصاون و يسحد ون لله » وتواترتبأنه بحرم على اانار من قال: 
لااله إلا الله » ومن شبد أن لا إله إلا الله وان عمد رسول الله . لكن جاءت 
مقندة بالقيود الثقال » وأكثر من بقولا لايعرف الإخلاص ولا اليقبن » ومن 
لابعرف ذلك مخشى عله أن بفتن عنما عند الموت » فبحال بينه وبذيا» 
وأكثر من يقوها اما بقوها تقليداً أو عادة ؛ ول الط الإعان يشاشه قلبه 
وغااب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هوّلاء يم في الحديث : سمعت 


الناس يقولون سْيئاً فقلته » وغالب أعمال هؤلاء انما هو تقليد واقتداء بأمثالهم 





وثم أقر بالناس من قوله تعالى: ( إناوج دنا آناءناعى آمة وإنا على آ ثارهم 


مقتدون ) ١١‏ وحينئذ فلا منافاه بين الأحاديث » فانه إذا قلا باخلاص ويقين 


تام » لم يكن في هذهاطال مصراً على ذنب أصلا “فان كال اخسلاصه و يقينه يو جب 
أن ككرن اله اح اليه من كل شي ء » فإذاً لايبقى في قلبه إرادة لما حرم الله 
ا كراهة لما ا آمر اله » هذا هو الذي حرم من النار » وإن كانت له دنوب 
قبل ذلك»فإن هذا الإعان» وهذه التوبة » وهذا الإخلاص » وه ذه الحية » 
وهذا اليقين » لايتركون له ذنياً إلامحىامحى اللدل باانهار » فإذا الها على وجه 
الكمال الماننع من الشرك الأكبر والأضغر فبذا غير ممر على ذنب أصلا » 
فيغفر له وحرم على النار » وان قالها على وجه خاص به من الشرك الأ كبر 
دون الأصغر ول بأت بعدها با يناقش ذلك » فبذه المسنة لايقاومها شيء من 
السئات » فيرحح بها ميزان ا م في حديث البطاقة فبحر م على النار 
ولك. ن تنقص درجته في اطنة بقدر ذنوبه » وهذا لاف من رجحت سثئاته 
على حسناته ومات مصراً على ذلك » فإنه سوحن النار'» وان قال : لا إله إلا 
الله وخلص با من الشرك الأ كبر » لكنه لم مت على ذلك » بل أتى بعد ذلك 
بسيئات رجحت على حسنة: توحمده » فانه في حال قولها كان مخلصاً » لكنه 
أتى بذنوب أوهنتذ|كالتوحيد والإخلاص تأضعفته » وقويت نار الذنوب حتى 


أحرقت ذلك » كلاف الخلص المستيقن » فإن حسناته لاتتكون إلا راجحة على 


00 
سيئاته » ولا يكون معان ] عل سكة » فان مات على ذلك دخل النة » واما 
يخاف على الخاص أن بأقي سسئات 0 يضعف إمانه » فلا يقلا باخلاص 


و بقن مانع من جميع السثات » وه بى عليه من اك 2 كاذ كر والاسةا» 


)١(‏ سورة الزخرف »ء الاه : م 





فإن سلم من لان كار انق فد د من لمن قضيف الى ذلك نات 


تنفم ل اهدا الخرك» فيرجح بجانت السئات » فإن السئات تضعف 0 
والقن © فضعفك دلالك قرول 21 ا[له إلا اليه فبيمتب ع الإخا خلاص في القلب 

1 - 8 3 0 
فنصير المشكم ها كالهاذي أو الناتم » أو من بحسن صوته بآية من 0 من 


ل 


غير ذوق طعم ولاحلاوة 2 فبؤلاء ُّ يقولوها يكال الصدق واليقون 6 1 
بأتون بعدها بسيثات تنقص ذلك الصدق والقين »© بل يقولونما من غير يقبن 
وصدق ؛ ويوتون من ذلك وهم سيئات كثيرة تنعبم من دخول المنة » وإذا 


كثرت الذنوب ثقل على اللسان قوها » وقسى القلب عن قوها » و كره العمل 
الصالح »و ثقلعليه ماع القرآن » و استبشر ا غيره واطبأن الى الباطل 
واستحلى الرفث ومخااطة أهل الغفلة » وكره مخالطة أهل الحق 


إذا قاها قال بلسانه مالس فى 3 قلبه و دفيه مالا بصدو ف عمله كي قال 0 


لس الاعان بالتحلى ولابالتمق 2 ولككن ماوقر ف القاوب وصدقتة امال 


ف قال خيراً وعمل خيراً قبل منه » ومن قال شرا وعما 1 ل 


وقال نكر بن عند الله ك2 0 
بشيء وقر في قلبه » مهن قال . لا إله : د : »يل اكتسب مع 
ذلك ذنو ساو سيئات ؛وكانصادقاً في قوغامرةنام 00 فا لاك 
صدقه ويقينه » وانضاف الى ذلك الشرك الأصغر العلى » رسجحت هذه الأشياء 
على هذه الحسئة » ومات مصراً على الذنوب » لاف من يقولها بيقن 
ا 


على سم 


تام » فإنه لاموت فصر لالدو ب »؛ إما أن لاذكر رن معر 

أد يحون وده المتضمن لصدقه وبقنه ردح حسناته » والذئن دخلون 
4 2 0000 2 

| 


النارمن يقولحاقد فاتهم أحد هذينالشر طين: إما أم لم يقراوها بالصدق 


الثامن المذافين للسبثات » أو توعان الدكات ار قالرهاوا كتدو! يعسن 


ا 





ذلك سيثات رجحت على حسناتهم » ثم ضعف لذلك صدقه م ويقينم » ثم لم 


يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام» لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق 
والمقين من قاوهم » فقولا من مثل هؤ لاء لايقوى على حو السئات بل ترجح 
سسئاتهم عل حسناتهم . انتبى ملخصاً . وقد ذ كر معناه غيره كان القم » وابن رجب 


والمنذري 2 والقاضي عاض ©» وغيرثم 3 

وحاصله أن لاإله إلا الله سبب لدخول الحنة » والنحاة من الناز » و مقتض 
لذلك » ولكن المقتضي لا يعمل عمله الا باستجحاع شروطه » وانتفاء موائعه » 
فقد بتخلف عنه مقتضاهافواتشر طمن شروطه » أو لوجود مانع . ول ذا 
قل للحسن : إن ناساً يقولون : من قال : لاإله إلا الله دخ_ل النة » فقال : 
من قال : لاإله إلا الله فأدى حقبا وفرضها دخل اطنة . 

وقال وهب بن منبه » لمن سأله : أليس لاإله إلا الله مفتاح الجنة ؟ قال : 
بلى » ولكن مامن مفتاح إلا وله أسنان » فإن حت عفتاح له أسنان فتح لك 
والا لم يفتم . ويدل على ذلك أن الله رتب دخول المنة على الإعان والأجمال 
الصاطة » و كذاك الني يَِت ما في « الصحبحين » عن أي أبوب » » أن رجلا 
قال : نا سول الله رك يعمل يدخلني اطنة . فقال. : «تعيد الله ولا تشر كبه 
سْيثاً » وتقم الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتصل الرحم » وفي « المند » عن 
نشر بن الخصاصية قال : أتيت النبي يللم وس لأبايعه » فاشترط علي شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله » وأن أقيم الصلاة » وأن أوتي الزركاة » 
ان أحج حدة الإسلام درن أصومرمضان ؛و أن جاهد في سبل الله » فقلت: 
بارسول الله أمااثنتن ذوالله ماأطيقه| الجباد والصدقة » فقبض رسول اميل 
بده ثم حر كبا وقال : د فلا جهاد ولاصدقة » فم تدخلالجنة إذاً )0-0 
بارسول الله أبابعك عليهن كلبن . ففي الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في 


2 





دخول الختة مع حصول التوحيد ؛ والصلاة » واج » والصام و اذيك 
في هذا الاب كثيرة . وفي الحديث دليل على أنه لايكم ي في الإمان النطق 
ان بالكل . وفيه تحريم النار على أهل الوخد الكام ل »> وه 
أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالطا كه تاك 

قال : وعن الي سعيد الخدري عن وسول عَلت قال : « قال موسى 
يارب عابني شيئاً أذكرك وأدعوك به . قال : قل يامو سى :لاإله إلا الله . 
قال : كل عبادك يقولون هذا .قال : ياموسى لو أن السموات السبع 
وعامرهن غيري » والأرضون السبع في كنة » ولا إله إلا الله في كفة » 
مالت بهن لاإله إلا الله . رواه ابن حبان» واطا 5 وصححه . 

أو سعيد : امعمنه سعد بن مالك بن سان بن عب د الانصاري 
الخزرجي » صحالي جليل » وآبوه أيضاً كذاك » استصغر أبو سعيد بأحد » ثم 


شد ها بعدها ٠6‏ ماك المد يه لد ثلذت ار أزريع أو خح اسان لق 
1 2 عي 00 4 6 


أربع وسبعاين ٠.‏ 


قوله : أذكرك . هو بالرفع ير مبتدأ حذوف نا اذ كرك . 
وقبل بل هو صفة » وأدعوك معطورف عله “أي أثق علك وأحمدك به » 
وإدغراك »أي الول به اليك إذا دعوتك : 

قوله : قل باموسى : لا إله إلا الله . فنه أن الذ داكن يفراه 15 ؛ 
ولا يقتصر على لفظ الخلالة يما بفعله حبال المتصوفة » ولا يقول ل هو كس 
يقولهٍ غلاة حها هم » فإِذ ذا أرادوا الدعا ء قالوا : اهو »فإن ذلك بدعة و ضلالة. 
سسا سيل في السالية » رسف اروعرى كتاباً مساج كتاب « الحو ( 

قولة : كل عبادك . يقولون ه-_ذا » هكذا ثبت +ط المضف . يقولون 
باللمع مراغاة لمعتى كل » والذي في الأصول بقول,الإفرادمراعاة لافظها دون 
معناها » كن قد روى الإمام أحمدعن عبد اللبن عمر وهذالحديث هذا اللفظ الذي 


ل توا سب 





د كرة المضنف (طول منه . 


وفي « سن النسائي » و « واط اكووة شرح السنة » بعد قوله : كل 
عباد دك قر مامه أريدان خخصٍ د يء هزبين مو م عبادك 
فإن من طبع ان الا يفرح 8 0 1 1 1 2 يء منص سه دون 
غيره » ”ا إذا كانت عنده حوهرة 5 ليحت موحودة عند غيره » مع ان من 
رحمة الله وسنته المطردة أن ما استدت المه الحلحة والفد ترورة © كان 501 
ورد » كاابر والماح » والماء ونحو ذلك دون الاقوت واللوّلؤ » ولا كان 
بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لاإله إلا الله ما لانماية في الضرورة فوقه 
ا 8 0 رك 2( وأسرها 0 2 وأعظمس ما معنى » 
والعوام والمبال بعدلون عنما إلى الأمعاء الغرربة والدعواتالمبتدعة التي لاأصل 
ها في الكتاب والسنة كالأحزاب والاوراد التي ابتدعبا جبة المتصوفة . 

قوله : وعامرهن غيري. هو بالنصب عطف ع ىالسموات » أي : لو أن 


السدورات !1 بع ومن فبين من العار غير الله والارض ين السبع ومن فمن 
وضعوا فى كفة الميزان » ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى © مالت يبن لا إله 
ها 


م عن الني يلا له أن نر< ا عليه 
السلام قال لأينه عند موته - مرك و : لإ إله إلا الله » 1 السموات السبع 
والأرضين السبع لو وضعت فى كفة » ولا إله إلا الله في كفة جحت ان 
ل إله إلا الله حر ل السيوات السبع والأرضين السبع كن حلقه مببمة 
دن اله إلا أن - وقنه دليل على كن الله تعالى فوق السو.وات . 
قوله : في كفة بكسر الكاف وتشديد الفاء من كفة الميزان. . قببال 
بعضهم : ويطاق لكل مستدير . 
قوله فالث 3 لا إله إلا الله > أي * رحجحت علين: » وذلك لا حملت 


اب الا 





عليه من توحيد الله الذي هو أفضل الأعمسال » وأساس الملة » ورأس الدين » 
ثمن قالحا بإخلاص ويقين » وحمل عقتضاها ولوازمها » واستقام على ذلك فهو من 
الذين لاخوف عليم ولا هم يحزنون »> قال تعالى : ( إن الذين قالوا رينا الله 
ثم استقاموا تتنزل عليم الملاتكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالنة التي 
كنم توعد ون عار لانم في لطا الدثنا وفي في الآخرة ولك فيها ماتشبي 
0 


ل .ولي فها ما تدعون نزلاً من غفور رحيم) 


والحديث يدل على أن لا إله إلا الله أفضل الذ ؟ كر »ا في حديث 


عداله ن مرو هر ذوعا : « خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير فلشافلتة 
أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لاشريك له الملك وله الممد وهو على 


كل سيء قدير » رواه احمد الترمذي.وعنه شاه درعاً 0 يصاحبرجل م نأمتي 
على رؤوس الخلائق يوم القيامة » فينثشر له تسعة وتسعون سجلا » كل سجل 
0ك الك 24 يقال : (شكر كن هذا 22 معتل : دار فكالا” 
آلك عذر أوحسنة » فهاب الرجل فيقول : لا » فيقال : بلى ان لك عندنا 
حسنات » وانه لاظل عليك » فبخر 3 له بطاقة فيا : شد ان لآ اله إلا الله 
شبد أن عمداً عيده ورسوله 0 : يارب » ماهد دالبطاقة مع هذه | لسحلات 
'فقال : انك لاتظلم » قتوضع السدلات في كفة ؛ والبطاقة في كفة > فطاشت ‏ 
السحلات » وثقات البطاقة » رواه التزمذي و<سنه » والنسائي رحا 
الا كم وقال صحيح على شرط مسلٍ . وقال الذهي في « تلخصه » : صحيح . 


قال ادن القيم فالاعمال لا تتفاضل بصورها وعددها » وإئما 5ئ ضل 
بتفاضل مافي القلوب »> فتتكون صورة الع لل واحدة » وبانم) من التفاضل ”ا 


)1١(‏ سووة نصلت » الايا 





بين السماء والأرص . قال. تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة » ويقابلها 

نسعة وتسعون سحلا » كل سحل منها مد رك » فتثقل البطافة »2 وتطش 

السحلات » فلا نعذب . ومعلوم أن كل موحد له هذه الطاقة» و كثير مهم 
: يعد ب أن كل : 4 

ال الثار بدنويه - 


قوعاً : ( ماقال عد لاله إلا الترعلصاقط الافتحت له 


0 
0 


أبواب السماء حٍ تفضي الى ار رداك م را 


وال نسائي :وا على سر ط مسلم + 3 

اه حبان »والحا ع .ا ن امم 0 
المبملة و ت5ديد الموح_دة_ابن أحجمد ان أبو حاتم التيمي لبسي 
الخافظ داح التصاذ ف كا ميم » و رال ع ل 
قال الا ؟ : كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ ومن عقلاء 
الرجال » مات سّة أربع وخْسين وثلاثاثة مدينة يست بالمهسة . 

واما اللا ؟ فامعه مد بن عبد الله بن مد الضي النسابوري أبو عبد الله 
المافظ » ويعرف بابن البييع .ولد سنة احدى وعشرين وثلافالة»وصنف 
التصايف « كالتدرك » ودر تاريخ تسابور » وغيرهها سات سد دل 
1 

قال : واترمذي وحسنه عن أنس معت رسول الله علخ يقول : قال 
لله تعالى :يااين1 دم لو أتيةني بقواب الأرض خطايا ثم لقيتني لاتشعرك بي شيئاً 
لأتمتك بقراما مغفرة . 
البر مذي اموه عل بن . عدسو 


يو 


السلمي أبو علسى صاحب زر لامع ) وأحد الأئة الطفاظ » كان ضير البصير : 


دن سورة لفح المبملة- ان هو مبى نئ الضحاك 


روى عن قتببة وهذاد والبخاري وخلق » وماتسنة تسع وسبعين ومين . 


0 





داس قر ان مالك إن اال عدي اررض ٠‏ خادم راسول الل 

2 خدمه عشر سنين »> ودعا له الني علق ٠.‏ فقال م اللمم اأكثر ماله وولدع 
م ه الطنة » ومات سنة اثنتين وقيل : ثلاث وتسعين . وقد حاوز الك 
والحديث قطعة من حد يثرواه الترمذي 0 بنفائد : حد ثناسعيدبن 
عند » ممعت بكر بن عبدالله المزفي يقول : - م 0 بن مالك قال 
حت ر سول الله ار بقول 0 فال الله تعالل ا دم ا لفق مادعوتني 
ررض عفرت للك عن لان فك ل ل نجه ار لت درا 
عنان ال 0 ثم اسسفترتن غقرت لك ؛ ناأرن 1دم لوانتي 0 الأرض” 
داب سام 

قال ابن رجب : واسناده لابأس به . 

وسعمد بن عبيد» هوالهنائي : ذكرة ابن حبان في الثقات. وال الدارقطني 
تفرد نه اكثير بن فائد عن اسعيد دن عسد مر فوعاً ٠‏ 

قال ابن ريحب : وتابعه على رفعه أبو سعيد مولي بني هاشم »فر و ادعن سعيد بن 
عبيد مرفوعاً 2 وقد رواه الإمام احمد من حدبث أبي ذن بعناه وات علدا 
الطبراني من حديث ابن عباس عن الني وله ك0 مسلم من جداك 
أبي ذد عن الني هلاه قال : « يقول الله : من تقرب مني برا تقربت منه 
در اها اكد ل رق 4 ومن لقي رنتراب الأرص كه شك شا 
ا ١‏ 


قوله : لو أتيتنى بقراب الأرض. قراب الأرض. بضم القاف . وقبل 


يكسرها » والهم أسْبر وهو ملؤها أو ما يقارب ملذها . 


قوله : ثم لقبتتي لاتشرك بي شئاً . شرط ثقيل في الوعد يحصول المغفرة » 
وهو السلامة من الشر اث 
من لله الله » وذلك هو القاب السام .يا قال تعالى : ( بوم لاينقع مال ولا 


كت 





رن قنات الله بقلب سلم ) "3 , 


قال ابن رجب : من جساء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقبه الله 
بقرامامغفرة »لكن هذا مع مسئة الله عز وجل » فإن شاء غقر له » وان 
ماء أخذه بذنويه » ثم كان عاقبته أن لاتخلد في النار » بل مخرج منها ثم يدخل 
الحنة »فان مل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه » وقام شروطه بقلبه ولسائه 
وجوارحه » او بقلبه ولسانه عند الموت وجب ذلكمغفرةما سلف من الدئوب 
كلبا ومنعه من دخول النار بالكلية » ففن تحقق بكلمة التوحيد قلبه » أخرجت 
منه كل ما سوى الله حبة وتغظيماً وإجلالاً ومبابة وخشية وتوكلا »وحينئذ 
تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زيد البحر » ورا قلبتها حسنات » 
فإن هذا التوحد هو الإكسير الأعظم » فلو وضع منهذرة على جبال الذنوب 
واخطايا لقليبا حستات . 

لال عم الإسلام : الششرك نوعان : أ كبر » وأصغر » فهن خلص منها 
وجبت له المنة » ومن مات على الأ كبر وجبت له النار.» ومن خلص من 
الأ كبر وهل له بعض الأدغر مع سات واجحة على ذنوبه دخل اللئة » 
فإن تلك المسئات توحيد ان مع يسير من الك ل »ومن خلص من 
الأكبر » ولكن كثر الأصغر حتى رسجحت به سيئاته دخل النار » فالشرك 
يؤاخذ به العسد إذا كان أكبر أوكان كثيراً أصغر »والأصغر القليل في جانب 
الإخلاص الكثير لابو اخذ به . 

وفي هذه الأحادرث كسترة ثواب التوحيد » وسعة كرم الله وجوده 
ررح الست ررك عباده أن العبد لو أتاه يملء الأرض شطايا.وقد مات على 
التوحمد فإنه يقابله بالمغضرة الواسعة التي آسع ذنويه » والرد على الخوارج الذين 


)00 سورة القن اء ؛ الاية : مم 


د وا - 





يكفرون المسم بالذنوب » وعلى المعتزلة الذين يقواون باانزلة بين المنزلتين وهي 
منزلة الفاسق » فيقولون : ليس ممؤمن ولا كافر وتخلد في النار والصواب في 
ذلك قول أهل السنة أنه لا سلب عنه اسم الامان على الإطلاق » ولا يعطاه على 
الاطلاق » بل بقال : هو مؤمن ناقص الإعان أو م من عاص أو موّمن 
باهانه فاسق بكبيرته . وعلى هذا بدل الكتاب والسنة واجماع سلف الأمة . 


ل : تامل: لأس الاوالي في حديث عبادة فإنك إذا حمعت بنه 
وبين حديث عتبان تدين لك معنى قول لاإله إلا الله » وتد انلك خطأ المغرودين 
و ا م ساكك على معنى قول لا إله إلا الله » وفنه التنسه لرحيحانها 

بيع الحلوقات مع أن اك ن نقوفها ف ميزانه . وفيه نك إذا عرفت 
0 من 
من قال لا إله إلا الله يبتغي بذ بذلك وجه الله » إذا ترك الشرك » لبس قو لها 
اكاك الس لضم 


باب من حقق التوحيد دخل النة يفير حساب 


أي : ولا عذاب ٠‏ وتحقرقالتوحمد هو معر فته » والاطلاع على حقيقته » 
والقيام مباعاماً وحمالا» وحقيقةذلك هو انحذاب الروح الل اللشحمةوخوفاً » وانابة 
وتو كلاء ودعاء واخلاصاًواجلالاً وهبة » وتعظيماً وعبادة ٠و‏ باجملة فلاتكون في 
قلبه شيء لغير أذ 4 لذ ارادة نا حرم ااشء ولا دراهة ما أمر الله ؟ وذلك 


هو حقيقة لا الهإلاانهفإن الله هو المألوه المعود . 


وما أحسن ماقال ابن القيم : 
فلواحد ‏ كن فحنا 5 وأسحد 0 سبيل اعلق والإعان . 
وذلك هو حقيقة الشهادتين »تمن قام برا على هذا الوحه فبو من السعين ألفاً 


ساكالاضات 





قوله : وقال تعالى:( إنابر اهم كانأّمةقا تتألله حدفاًه وليكمنالشر كين)'" 
مناسة الآية لاترحمة من حبة أن له دعا ل و2 ابراهم ع ليه السلام فى هذه 
الآية .هذه الصفات الطليلة التي هى أعلى درجات تحقيق التوحيد 00 في اتباعه 
فيالتو حيد » ونحقيق العو ديةيا باع الأو امر كاله من اتعه ف في دلك 
فإنه يدخل النة بغير حساب ولا ا ندخلها ! راع عليه السلام . 

الاولى: أنه كان أمة»أي كذرة وإمامامةانا حير © وإماها يقتلرى الله 
روي معناه عن ابن مسعود. وما كان كذلك إلا لتكميله مقام الصير واليقين 
اللذينبها تال الإمامة في الدين .جا قال تعالى : ( وجملنام آثمة ييدون بأمرن 
ابروا كوا بآياتنا يوقنون )1؟ 

الثانة: أنه كان قانتاً ل » أي خاسْعاً مطبعاً » دائاً على عبادته وطاعته كا 
قال شيخ الإسلام : القنوت ف الاغة ٠‏ دوام الطاعة . والمصلى إذاطال قيامه 


أوار اكو عه أو سحوده فهو قانت في ذ لك كله . قال تعالى : ( امن هو قانتآناء 


الال ساجدأ وقاماً يحذر الآخرةوبرجو رحمة ريه )" فحعله قانتاً في حال 


السجود والقيام . انتهى .فودفه في هاتينالصفتين بتحقيق العبودية في نفسه أولا 
علماً وملا . وثاناً . دعوة وتعا ا واقتداء كن افدى ل ال لماك 
به في نفسه » ووصفه في الثانة بالاستقاه ة على ذلك يا قال تعالى : ( ومن 
فر 0 فقا إلى الله وعمل صالاً وقال اننى من المسامين )40 فتضمنت 
العم والعمل والاستقامة والدعوة . : 

الدعوة الثالثة : انه كان حنسفاً ؛ والطنف_الميل 
عن الشرك م قال تعالى حكاية عنه : ( وجبت وحبي للذي ذ 


) سورة. النحلء الاية : ١١١‏ (؟) سورةالاشياء الانه 5 
(») سورة الزمر آلاية : هو (غ )سورة نصات : الاية : 


- بن - 





ارد م وما أنا من ال كن 2 7 قال تعالى: ( فأ وحبك الدين 
حنفا )50 الآية 

الرابعة : أ ما كان من 5 كن .أي هرو موحد خالص من 
0ك يلا » قنفى عنه الشسرك على أبلغ وجوه النفي» بحيث لايندب الله 
شرك وان قل » تكذياً كناد تق ذل كه ابراهم عليه 
السلام . وقال المصنف في الكلام على هذه الآية 6 3 إبر اهيم كان آم" زثلة 
ستوحش سالك الطريق من قلة السالكين ( قانتاً لل ) لا الماوك ولا ادا 
المترفين ( حنيفا ) لاعيل م اكفعا ل العاماء المفتو نين ( وغ بك من 
ااه در كن ان كثرسوادهم وزع أ انه من المسامين . قلت : وهو من 

سن ماقا ل يي تفسير هده الآبة ٠‏ لكنه ينه بالأدنى على الأعلى . وقوله ل 

رس توحش . تنبيه على بعض معنى الآبة . وهوالمتفرد وحده في الخير . وقدروى 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ( إن إيراهي كان أمة قانتاً ) كان على 
على الإسلام ولم يكن في زمانه ا 
الله ( كان أمة قانتا ) ولا تنافي بينه وبين كلام | بن مسعود المتقدم . 

قوله : وقال ( والذين ثم برهم ساون )”4 مناسة الآية للترحمة من 
جبة أن اللهتعالموصف الم منين السابقين إلى الجنات بصفات > أعظمها التتاء 
عليهم بأنهم برهم لابشركرن» ا من الشرك في وقت من الأوقات فإن 
الإهان النافع مطلقا لايوجد إلا بترك الشرك مطلقاً . ولماكان المؤمن قد 
بعرص له ما يقدح في إعانه من شرك جلي أو خفي »نفى عنم مذلك » ومن كان 
كذلك فقد بلغ عن دل ادر الماك » وفاذ بأعظم التجارة » ودخل الطنة 


)١(‏ سورة الانعام » الاية : ون (؟) سورة الروم » الاية .وس 
20 نه ورة النحل » ألاية : ١6‏ 


(؛)سورة الؤمنون ؛ الابه : وم 


تب خملا م 





قال ابن كثير : ( والذين همبريمم لادشركرن )057 أي لايعبد ون معه غيره ) 
بل بوجدونه ويعلمون أنه لاإله إلا الله أحد صمد » ل يتخذ صاحبة ولا ولدآا 
وأنه لانظير له . 

قال عن حصين :بن عبد الرحمن قال : كنت عند سعيد بن حبير فتال : 
أب رأى الكو كب الذي انقض البارحة #فقلت: أنا .تقلت : أها إفي لمأ كن 
فى صلاة » ولكنى لدغت قال : فا صلعت ١‏ قات :اوتقءت.قال : هما جنك 
على ذك ؟ قلتحديث حدثناه الثعي. قال : وها حدتم الشعي + قلت : 


حدثنا ءن بريدة بن الأصيب أنه قال : لارقيةإلا من عين أو وحمة .فقال: 


قد أحسن من اذتهى إلى ماسصع 6 ولكن حدثنا ابن عباس عن الني 0 


قال : عرضت علي الأمم نرأيت الني ومعه الرهط والني ومعه الرجل 
والرحلان » والني وليس معه أحد » إذ رفع لي سواد عظي » فظلنت ل 
أمي » فقيل لي : هذا موسى وقومه . فنظرت فإذا سواد عظي » فقيل لي : 
هذه أُمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخاون الجنة بلا حساب ولاعذاب »ثم 
نمض فدذل منزله فخاض الناس في أولئك » فقال د بعضهم : فلعلهم الذين 
صحموا رسول الله يلخ . وقال ؛ بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا ف الإسلام 
فلم شعراكوا بلله شيئاً فخرج علهم روسول الله ل فاخيروه فقال: 
هم الذين لايسترقون ولايكتوون ولايتطيرون وعلى رمسم يتوكلون. 
فقام عكاشة بن حصن فقال يارسول الله ادعء الله أن بجعلني منهم 
فقال انت منمم»ثمٌ قام رحل آخرفقال ادع الله أن جعلني منهم عفقال. 
سمقك ما عكاشة 0 

ش.: هكذا اورد المصضنف هذا الحديث غير مزور » وقد رواه الببغاري 
ختصراً ومطولاً » ومس واللفظ له » والترمذي » والنائي . 


)١(‏ سورة الأمنوت “الاي : وه 





: 1 0 
قوله : عن حصين بن عد الرحمن هو السامي آنو الهديل الكو في ثقة » تغير 
حفظه فى الآخر ؛مات سنة ست وثلائين ومائة» وله د للاث وت تسعون سنة . 


وسعيد بن جبير هو الامام الفقمه من حلة أصحاب ابن عباس 2 روابته عن 

عائشة » وأبيمو مى مرسلة » وهو كر مو لبني | سد »قل بان بدي الحجاج 
1 .2 0 0 ا : 

سنة مس و نسعالن 06 دمل اتمسان 


قولة . انقض هو بالقاف والضاد المى ل ط والبارحة هي أقرب 


1 


لله مخيك ١‏ - قال أبو العاس تعلب ل الزوال : رأنت اللدلة» وبعد 


زراك ذايت البارحة . وهكذا قال غيره.وهي مشتقة من برح إذا زال. 


قو له : مااي ١1‏ كن في صلاة. القائ ل هوحصين » خاف أن بظن اللاخر و نانه ماري 


النجم إلا لأنهيصلي »فأراد أن ينفي عن نفسه ايام العبادة وأنه يصلي مع أنه ل 


1 فعل ذلك » وهذا يدل على فضل الملة الصالح وخر صهم على الاخلاص 


» وسّدة ابتعادهم عن الرياء يخلاف من يقول : فعلت وفعلت لوهم الأثمار أنه 


من الاولماء » ورماعلق السبحه في عنقه أو أخذها في بده عشي بها بين الناس 
اعلاماً للناس أنه يسح عددما ذيها من ار ا وقد قال الإمام مد بن وضاح : 
حد د 0 حرير بن حازم م عن الصل تبن يرهام م قال : مر ابن مسعود 
بامرأة تسبح به فقطعه وأثقاها ؛ ثم مر برحل يسبح نحصى فشر به برجله ثم قال :7 
لقد حم سدعة ظلها » أو : لقد غلبم أصحاب عن ملا عل عدا 0 

قوله : ولكني لدغت.هو بغم أوله وكسر ثانة مننى لما نسم فاعله / أي 
لذغته عقرب أو تحوها . 

قوله © قلت اراد 


: فا حمله على ذلك 9 فيه طلب الححة على صحة المذهب . 


2 روكت 





قو له : حدرث حد ثناه الشعبى أي حملنى عله حد يث حد تناه الشعبى » وأسعه 
عامر بن شرحبيل الحمدافي ‏ يسككون امم الشعبي . ولد في خلافة حمر وه ومن 
ثقات التابعين وحفاظهم وفقهائهم “ماتسنة ثلاثة وماثة . 

قوله : عن بريدة ‏ بخم أوله وفتح انيه تصغير بردة بن الأصيب - 
بم الخاء وفتح الصاد المبملتين ‏ ابن عد الله بن المارث ا ؛ دحابي 
سُبير . مات سنة ثلاث وستين . قاله ابن سعد 

قوله : لارقية إلا من عين أوحمة . هكذا روي هنا 0 8 
رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعاً » ورواه أحمد وأبوداود والترمذي عدن 
عمران بن حصين نه “ويا !قال البيثمي : رجال امل شا 0 والعين 0 
إصاية العائن غيره بعينه » واخمة - بذم للهملة وتخفيف 0 8 ا 
وشّببا . قال الخطابي : و 0 ا 2 أولى من رقة 
العين والمة وقد رقي الني يله و ذف ١‏ قلت اومان ها هار ارق 
اننشاء الله تعالى . 


قوله : قد ا ن من انهى كك ما مع » أي من ل عا دلعه من ن العلم 


و »ل به فقد دن 2 الأنهأدى ماوجت »؛ ول عا بلغه من اضر خلاف من 
يعمل بحبل أولا يعمل عم بعلم فإنه عىئ: 1 م : وقيه فضيلة 0 السلف 0 
أدهم وهديم وتلطفهم في تبليغ العلم » وارشادثم من أخذ بشيء .إن كان 
مشروعاً الى ماهو أفضل منه » وإن هن تمل عا بلغه عن الله وعن ‏ رسولة ققد 
أحسن » ولا يتوقف العمل به على معرفة كلام أهل المذاهب أو غيرم . 

قوله : ولكن حدثنا ان عباس . هو عد الله بن عباس بن عبد المطلب 
الحاشمي ١‏ 0 ع الني ملت » دعا له النني يلثم فقا ل : « اللهم فقبه في الدين و عامه 
التاويل». فكان كذلك .قال تمر :لوأدرك ابن عباس اسنانناماعشردمنا أحد » 


0 





أي مابلغ عشره في الع » مات بالطائف سنةكانوستين . قال المصنف : فه 
00 السلك ) لقوله ٠‏ قد حسمن من انتى الى ماسمع »ولكن كنا كنا 2 
فلم أن ادرف الول لا كالت الثاى ١‏ 

قوله : عرضت على الأمم . في رواية الترمذي والنسائي من رواية عشر؟ 
ابن القاسم »)عن حصان بن عبد العمدوان ذلككان لملةالاسراء» ولفظة :لما 
أسري بالنى يئر جع ل فر بالني ومعه الواحد . قال الحافظ فإن كان ذلك 


حفوظاً كانت فيه قوة من ذهب الى تعدد الاسراء » وأّنه وقع بالمدينة أيضاً 
غير الذي وقع بمكة ؛ كذا قال وليس بظاهر » بل قد يكون رأى ذلك ليلة 
الاسراء ولم حدث به الا في المدينة . وليس في الحديث مايدل على أنه حدث 
به قربا من العرضص عليه . 


قوله : فرأيت النى ومعه الرهط . هو ابماءهدون العشيرة»قاله الذنووي 


قوله :والنى ومعه الرجل والرحلان والني و لبس معه أحد. فه أن 
الأنبياء متفاوتون قف عدد أتباعهم دان بعضهم لاشعه أحد » وفه الرد على 
من احتيج بال كثر وذم أن اطسق خصرر فهم » ولس كذاك » بل الواجب 
اتباع الكتاب والسنة مع من كان وأين كان . 

قوله : اذ رفع ليسواد عظم ٠‏ السواد ضد البياض وامراد هنا الشخص 
الذي برى من بعيد » أي دفع 1 أسُخاص كثيرة ا 

قوله : فظننت أنهم أمتي . استشكل الاسماعيلي كونه ملم لم يعرف أمته 
حتى ظن أنهم أمة موسى عليه السلام ؛ وقد ثبت حديث أبي هريره : كيف 
تعرف من 1 تر من أمتك 9 فقال ٠‏ د إنهم غدر مححاون من أثر الوضوء » 
وأجاب بأن الأشخاص التي رآها في الأفق لايدرك منا الا الكثرة من غير 


ديز لأعاج . لواها مافى ح_ديث أفي هريرة فمحمول على مااذا قريرا من ) 


0-0 





ذكره الحافظ . قوله .فقمل لى هذامرسى رقرمء ٠‏ أ 


عق 


الرحمن ؛ وقومه : الذين اتبعوه وفه فضضلة موسى وقومه : 


قوله : فنظرت فإذا سواد عظم . لفظ مل بعدقوله : هذا مومى وقومه » 
ولكن انظر الى الأفق فنظرت فإذا سواد عظ نم »فقيل لي : انظر الى الأفق 
اك اتطر تفرد سراد عل فقن 1 هده لت 

قوله : ومعبم سبعون ألفاً يدخلون المنة بلاحساب ولا عذاب » أي 
قي الدر د فال لاف الام له لسرن نإل الل الا 
الد وري مواعة ام ؛ لكن ل يكريرا في الان عكر احداك ,قار 


الزبادة في تكثير أمته بإضافة السبعين ألفاً الهم . قلت : وما قاله لبس بظاهر 


م 
فإن في دوانة ابن فضيل : ويدخل امنة من هؤلاء من أمتك سبعون آلفاً . 
وقد ورد في حديث ألي هريره في د الصحيحسين » وصف السبعين الفا بأنم 
تضيء وجوههم إضاءة القمر للة البدر . وفيها غنه مرفوعاً : « أول زمرة 
تدخل الجنة على صورة القمر. » والذين على آثارم كأحدن كو كب دري في 
السماء إضاءة ٠‏ وجاء في أحاديث أخر أن ممع السعين الفا زيادة عليهم » 
فروى مد والهيقي في البعث حديث ألي فريرة في السعين ألفناً 
فذكرهوزاد. قال فاستزدت ربيفز ادف مع كل الف سبعينالفاً. قال الحافظ : وسنده 
جيد . وفي الباب عن ألي أيوب عند الطبرافي» وعن حديفةعند احمد » وعسن 
أنس عند البزار » وعن ثوبان عند أبي عاصم قال : فهذه طرق يقوي بعضها 
بعضا . قال : وجاء في احاديث أخر أكثر من ذلك » فأخرج الترمذ ي:وجسنه 
والطبراني وابن حبان في « صححه » من حديث أبي أمامة رفعه « وعدفي دبي 
أن يدخل المنة من أمني سبعين الفاً مع كل لف سسبعبن كذا الفا لاحساب 


علهم ولا عذاب » وثلاث حثيات من حثيات دفي » وروى أحمد و أبربعلي من 
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حد يث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : قال رسول شيل 2 أعطيت سبع 
الفا يدخلون اللنة بغير حساب » وجوههم كالقدر ليلة البدر » قاوبم على قلب 
رحل واحد »فاستزدتر بيغز وجل فز ادفيام كل واحدسيعين]ً لفاً . قال الافظ دفي 
سندهراونان»احدهما ضعبة الحفظ والاآخر يسم .قلت وفيه أ نكل أمة تحشر مع نيها 

قوله: ممبض» أيقام 

قوله : فخاض الناس في اولثك . قالالذووي هو بالخاء والضاد المعحمتين» 
أى تكلموا وتناظروا . قال : وفى هذا إباحة 0 في العلم والمماحثة 
فى نصوص الشرع على حبة الاستفادة واظبار اطق » وفيه عمق علم السا 

1 31 : اك ١‏ 3 5 2 
لمعر فتهم انهم ل ينالوا ذلك إلا ع 2 وفيه حر صم على الذير ؛ ذ ثره المصنف 


قوله : فقال هم الذين لاسترقون . هتكذا ديث في « الصحرحين » وفي رواية 


مس التي ساقبا المصنف هنا زيادة. : « ولايرقون » و كان المصنف اختصرها 


كغيرها لما قبل انبا معلولة .قال شيع الإسلام : هذهاازيادة وهم من الراوي » لم 
بقل الني يلت : لايرقون »لأن الراقي حسن الى أيه .وقد قال يلتم وقدسئل 
عن الرقى قال : « من استطاع منسك أن ينفع أنخاه فلينفعه » وقال : م لابأس 
بالرقى مالم تكن شركاً » قال : وأيض] فقد رقى جبريل الني يِه » ودقى 
ل سا ثل مستعط ملتفت 
إلى غير الله بقلبه » والراقي سن . قال.: واما المراد وصف السبعين ,الفا بام 
التوكل فلا يسألون غيرهم أن بيرفيهم ولا 0 ولارتطيرون . وكذا قال ابن 
القم ؛ ولكن اعترضه بعضهم بأن قال : تغليط الراوي مع امكان تصحيح 
الزنادة لايصار الله » والمعنى الذي جحمله على التغليظ؛ موجود في المرقى » لأنه 
اعتل بأن الذي لايطلب من غيره أن برقه تام التوكل ؛ فكذا بقال : والذي 


ا 





بفعل به غيره ذلك ينبغي أن لامكنه منه لأجل قام التوكل » وليس في وقوع 
ذلك من حبريل عليه السلام دلالة على المدعى ولا في فعل الني يلل له أيضاً 
دلالة في مقام التشريع » وتديين الأحكام كذا قال هذا القائل وهو خطأ من 


0 


الأول : أن هذه الزيادة لايكن تصحبحها إلا يحملبا على وجوه لايصح 
حملها عايا كقول بعضهم : المراد لايرقون ما كان شر كا أو احةملهفإنه لبس في 
الحديث مايد على هذا اصالا وأيضاً فعلى هذا لايكون لاسبعين مزية على غيره ؛ 


دان غ1 الك مستكن دفر ع لكأن اكا, 

الثاني : قوله : فكذا يقال الخ لايصح هذا القياس » فإنه من أفسد القياس 
و كيف يقاس من سأل وطلب على من لم يسأل 9 ! مع أنه قباس مع وجود 
الفارق الشر عي » فهو فاسد الاعتار » لانه تسوية دين ما فرق الشارع بشهما 
بقرله : « من ااكذرى ذا استرقى فقد برىء من التوكل » روا ؛حمد والترمذدي 
وصححه واين ماجه ؛ وصححه ابن حبان واطا > أيضاو كيف يحم لترك الإحسان 
إلى الخلق سبباً السبق الى المنان * وهذا يخلاف من رقى أورقي من غير 
سؤال » فقد رقي جبريل الني يِل . ولايحوذ أن يقال : إنه عليه السلام لم 
0 متو كلا في تلك الحال 1 

الثالث : قوله : ليس في وقوع ذلك من جبريل عليه السلام . الخ» كلام 
غير صحييم بل هما سيدا المتو كلين » فإذا وقع ذلك منها دل على نهدلا بنافي 
التوكل فاعلم ذلك . 

قوله : ولا يكترون . أي لا يسألون غيرهم ان يكوهم م لاسألون 
غيرهم أن برقاهم استسلاماً للقضاء وتازذاً بالبلاء . آما الكي في نفسه فجائز يا في 





الصحيح » عن جابر بن عبدالله أن الني ليم » بعث الي آيبن كعب طبباً » 
فقطع له عرقاً وكواه . وفي « صحيح البخادي » عن أنس : أنه كرى من 
ذات لنت والني ملقم حي .وروى الترمذي وغيره عن أنس : أن إلى ل 
كرى أسعد بن زرارة من الشوكة . ,في « صحيم البخاري » عن ابن عباس 
مرفوعاً : « الشفاء في ثلاث : شربة عسل » وشرطة حجم » وكبة نار. وأنا 
أنمي عن الي » وفي لفظ ‏ و وما أحب أن أ كتوي » . قال ابن القبم : فقد 
تضمنت أحاديث الكى أربعة أنواع . أحدها : فعله »والثافي : عدم عبتهله . 
والثالكث : الثناء على هن ترأكه . والرابع : الي عنه . ولا تعارض نما محمد 
الله » فإن فعله له يدل على جزازه ؛ وء دم ححبته له لا بدل على المنع مه 
وأما الثناء على تارككه فبدل على أن تركه أولى وأفضل . وأما النهي عنه فعلى 
0 الاختيار والكراهة . ١‏ 

قولة : ولا يتطيرون . أي لايتشاءمون بالطيور ونحوها » وسأتي بان 
الطيرة وما يتعلق بهافي باها إن سَاء الله تعالى . 

قوله : وعلى رم بتوكلون ١‏ ذ كر الأضل الجامع الذي تفرعت عنه 
هذه الأفعال وهو التوكل على الله » وصدق الالتجاء اليه » والاع تاد بالقلب 
عليه » الذي هو خلاصة التفريد » ونبهابة تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام 
دريف من انحبة واحورف والريخاء © والرجى نه ريا وإهاءزاارعى نقضاته . بل 
رما أوصل العبد إلى التلذذ بالنلاء » وعده من النععاء فسبحان من يتفضل على من 
نشاء ما بشاء » والله ذو الفضل العظيم 


واعلم أن الحديث لايدل على أنهم لابباشرون الأسباب أص الا ما يظنه 
اطبلة » فان مباشرة الأسباب في الخمة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحه 
منه حني الطيوان الهم » بل نفس التوكل مباثيرة لأعظم الأساب ا قال 


بس 28 ب 





تعالى : ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) ٠١‏ اي كافيه انا المراد أجم يتركون 
الأمور المككروهة مع حاجتهم الها توكلا على الله » كالاس ترقاء » والا كتواء 
فت ركهم له ليس لكونه سبباً لكن لكونه سبباً مكر وها » لاسما والمريض 
يتشيث عا رظنه سسا لشفائه خط العتكبوت . أما نفس ميافيرة الأسباب » 
والتداوي على وجه لا كراهية فيه » فغير قادح في التوكل ؛) فلا يكون 
تركه مشروعاً ما في « الصححين » عن أبي هريرة مرفوعاً : « ما أنزل الله من 
داء إلا أتزل له سفاء » وعن أسامة بن قر بك قال : كنت عند ااني هللاه 
وجاءت الأعراب » فقالوايارسول الله ! أنتداوى + فقال : نعم ياعبساد ال 
تداووا ©» فإن الله عز وجل لم بضع داءا إلا وضع له شفاء » غير داء واحد 
قالوا : ماهو ؟ قال ٠:‏ السرم » رواه احمد . قال ابن القيم + فقدتضمنتهذه 
الاحاديث إثبات الأساب والمسيات » وابطال فقول من انكرها والاهر 
بالتداوي 4 وأنه لاينافي التوكل كالاينا فيه دفع داء الوع والعطش 
واطر والبرد بأضدداها » بل لاتتم حقيقة التوحيد الامباشرة الأسباب التي 
نصبها الله مقتضيات اسبباته! قدرا وشرعاً » وان تعطيلها قادح بمباشرتهفي 
نفس التوكل » يا يقدح في الأمر والحكمة » ويضعفه من حيث يظن معطلها 
أن تركها أأقوى من التوكل » فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته 
اعتّاد القاب على الله في حصول ماينفع العد في دينه ودنياه © ودفع 
مايضره في دينه ودنياه . ولابد مع هدا الاعّاد من مباثيرة الأساب » 
وإلا كان معطلا للأمر والحكمة والشرع © فلايجغل العبتدد ععزة توكلا 


ولاتوكله عجزا .. وقد الختاف العلهاء في التدداوي”.4:هل هتو مباح وتزاكه 


أنضل »أو مستحب أو واجب ؟ فالمشبوز "عن أخل الأول نهذ الطدابث اومان 


0 





معناه » .ولكن على ماتقدم لايم الاستدلال. به على ذلك ؛ والمشهوز علد 
الشافعي الثافي » حتى داك التووي في شرح مس 3 مذهيهم ومذفب 
06 الساف وعامة الخلف ..واختاره الوزير أبو المظفر قال وامظنعك أو 
<شفة أنه مؤكد حى يدافي به الوجوب قال : وهذهب مالك أنه ستوى 
فغله وتركه فإنه قال : لابأس بالتداوي ولابأس بتركه . وقال شيخ 
الإسلام ‏ : لس بواجب عند حاهير الأة ما أوجبه طائفة قليلة من اصحاب 
الشافعى وأمد . 

قوله : فقام اله عكاشه بن حصن. بذم العبن وتشديد الكاف ويجوز 
تخفيفها وحصن بتكسر الم وسكون الخماء وفتح الصاد المبملتين ‏ ابنحرثان 
ّ غم المهملة وسكون الراء وبعدها مثلثة ‏ الأسدي من بنى أسد بن خزعة 
هاجر وسّْهديدراً وقاتل فيا . قال ابن اسحق : وبلغنى أن الني وَل قال :- 
»2 خير فارس في العرب 0 ومناصه مشبورة اميد فى كال امتلن 


الردة مع الردة ببدي طلحة الأسدي سنة اثنتي عشيرة تألم طليحة 


بعد ذلك . 


قوله : قال ادع الله أن يحعاني منهم > فقال > لانت منهم » ١‏ في 
روابة البخاري : « فقال اللهم اجعله منهم » وكذلك في حدي ثبي هريرة 
عند البخاري مث . وفي بعض الروايات + أمنهم أنا بارسول الله 9 قال : 
نعم . قال الافظ : ويجمع بأنهسأل الدعاء آولاً » فدعا لهثم استفهم هل أجيب* 
اح لاجو دري إر.. 


قو له : ثم قام اليه رجل آخر . لم نقف على تسميته إلا في طر,يق واهية 


عالق تعد 





ذكرها لظ ف المبيات من رواية 0 حديفة !فى بن لشسر أدحد الضعفاء 
من طريقين له عن تحاهد أن رسول الله يلم لما انصرف من غزاةبني المصطلق 


» فساق قصَة طوئلة ذا ذلك . قال اطافظ : وهنا مع ضعقه وإرصاله 


يستبعد من جبة جلالة سعد بن عباده فإن كان محفوظاً فلءله آخر ياسم سيد 
الخزرج واسم أسه 4 فإن فى الصحابة اتكذلك! حن له 006 مسئد بقي 
ان لد » وفي الصدابة سعد بن جمارة فلعل اسم أنه تحراف :. 

قوله : سقك )ا عتكاسه . قال أن بظال : معنى كوله شتقك "الى 
إلى إحراز هذه الصفات © وهي التوكل وعدم التطير وماذ كر معه» وعدل 
عن قوله : لست منم م » أولست على أخلاقهم تلطفاً بأصحابه » وحسن 
أدب معهم . وقال القرطي : لم يكن عند الثاني من الأحوال ماكاتف 


رو يي 
عند عكاسة » ذلذلك ل يجب إذلو أجابه لماز أن يطلب ذلك كل هن كان 
حامر ا فتتلدل الام 4 قد الاك نقوله ذلك وهنا لاول من فول من 


قال : كان متافقاً اوجبين . أحدهها : أن الاصل في الصحابه :عدم الثقاق 
فلا ثبت ماتخالف ذلك إلا بنقل صحيم »والثاني : آنه قل أن يصدر مثل 


هذا السؤال إلا عن قصد صحيح 2 ويقين بتصديق الرسول وَل اد للش 


يصدر ذلك من متافق . قلت : هذا أولى ماقل في تأويله » واليه مال سبخ 
الإسلام . قال المصنف ٠‏ وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه يله .. 


باب الخوف من الشمرك 


ش : لكان الشرك أعظم ذنب عصي الله به د علنه من 
عقوبات الدننا والآخرة مال برتبه على ذنب سواه من إباحة دماء أله وأمواهم 


وس لساية وأو لادم » وعدم مغفرته من بين الذئوب الا بالتوية منه ؛ تبه 


قب ا 





المصنف هذه الترحمة على أنه شغي للممن أن مخاف منه وحذره ويعرف 
أسايه ومبادئه وأنواعه لثلا يقع فه > ولهذا قال حذيقة : كان الناس يسألون 
رسول الله يلقع عن الخير » و كنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه ؛ رواه 
البغاري . وذلك أن من ل يعرف إلا الخير قد بأتبة الشر ولا يعرف أنه شر 
فاما أن بقع فبه “واها أن لاينتكره يا ينتكره الذي عرفه » وَهدًا قال حمر بن 
الخطاب رضي الله عنه :اما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام 
من لم بعرف الاهلية . قال شيخ الإسلام : وهو يا قال جمر فإن كال الإسلام 
هو الأمر بالمعروف والنهي عن الممتكر وتام ذلك بالجهاد في سبيل الله “ومن 
نثأ في المعروف فلم يعرف غيره فقد لا ايكون عنده من العلم بالمتكر وضرره 
ما عند من علمه »ولا يتكون عنده من اباد لاهله ما عند ابي بهم ولهذا 
رحد أخير لشي وأسيابة إذا كان حسن القصد غنده من الاحتراز عنه 
والجباد لهم هاليس عند غيره . وهذا كان الصحابة أعظم إئاناً وجهاداً من 
بعدهم لكال معر فتهم بالخير والشر » وكال حيتهم للخير وبغضهم للشر لما عاموه 
من حسن "حال الإمان والعمل الصالح » وقبح حال الكفر والمعاصي . 

قال : وقول الله : ( إن الله لايغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن بشاء )"قال ابن كثير : أخبر تعالى أنه لايغفر أن شرك به »أي لا يغفر 
لعبد لقبه وهو مشرك به » ويغفر مادون ذلك . أي من الذنوب لمن نشاء من 
عناده .قلت فتبين يبذا أن الشوك أعظم الذئوب >لأن الله تعالى أخيرأنهلاينفره.. 


أي الابالتوبة منه » وها عداه فبو داخل تحت مشيئة التمان شاءغفره بلا توبة 


0 سورة ألناء : الاية : 





وإن ساء عدب به ء. وهذا وجب للعد شدة الخكوف من هذا أل بس الذي هذا 


ثأنه عند الله » وإنما كان كذلك لأنه أقبم القيم وأظل الظلم أذ مضموئنه 


تنقيص رب العالمين » وصرف خالص حقه لغيره » وعدل غيره به كي قال 
تعالى : ( ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ) "١7‏ ولأنه مناقض للمقصود بالا 
والأمر مناف له من كل وجه » وذلك غاية المعائدة لرب العالمين » والاستكبار 
عن طاعته والذل له » والانقباد لأوامره الذي لاصلاح للعالم الا بذاك . فى 
خلا منه خرب وقامت القامة يم قال يل : « لاتقوم الساع-ة حتى لايقال 
في الأرض الله الله » رواه مسلم . ولأن الشرك تشبيه لامخلوق بالمالق تعالى 
وتقدس في خصائص الإلحية من ملك الف والنفع » والعطاء وا منع الذي 
يوجب تعلق الدعاء والأوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها باللّه وحده ٠‏ 
ففن علق ذلك لخلوق فقد شه بالخالق » وبجعل من لاعلك لنفسه غراً ولا تفعاً 
ولا موتأولا حماة ولا نشوراً فشا عن غيره سْياً يمن له الخلق كله » ولدا ملك 
كله وبيده الذي ركله » وإليه برجع الأمر كله . فأزمة الأمور كلها بديه 
سحاته » ومررجعبا إلبه قنااشاء كان ومالم يثأ لم يكن > لا مائع لما أغطى » 
وَلا معطي "لما منع » الذي إذا فتتم للناس رحمة قلا بمسنك لها وما يسك فلا 
مرسل دمن بعددوهو العزيزا لكي »فأقيح النشبيهتشسبهالعاجز الفقير بالذاتبالقادر 
الغني بالزات » و منخصا نص الآلحمةالكمال المطلق من جميع الوجو«الذي لا نقص فيه 
بوه من الوجرء © ولك يوحت إن حون العادء كلو ل ا 


والتعظيم والا 35 لال والخشة. والدعاء والرعاه والإنابية 


١ : سورة الاتمام عالاية‎ )١( 





باتكل والتوبة والاستعانة وغانة الى مع غايه الذل 
كل ذلك يحب عقلا و شرعاً وفطرة أن يكو نللهوحده 2 وجتنع عقلاوشر عاو فطرة 
أن يكون لغيره » ففن ن فعل سا مر ن ذلك لغيره فقد سْبه ذلك الغير من لاسْبيه 
له ولا قعل لبزوالا ند له » وذلك أقيم التشبيه وأبطله » فلهذه الاغرر وغيرها 
أخبر سبحانه أنه لابغفرهمع أنه كتب على نفسهالرحمة » هذا معنى كلام ابن 
القيم . وفي الآية دد على الخوارج المكفرين بالذنوب » وعلى المعتزلة القائلين بأن 
أصحاب الكبائر يدخلون النار ولابد » ولاخرجون منا » وهم أصحاب المنزلة 
ا 
ووحه ذلك أن الله تعالى جعل مغفرة ما دون الشرك معلقة بالمشيئة » ولا 
يحوز أن حمل هذا على التأكد » فان لقال لافرق في حقه دن الشرك وغيره 
كا قال تعالى في الآية الأخرى : ( قل ا الذين أمسرفوا على أنفسهم لا 
تقطنوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً "١١)‏ فنا مم وأطلق » لأن 


المراد بدااتائب 6 وهتاك خص وعاق لأن المراد )4 مالم يتب . قاله سيم الإب_لام 


قوله: وقال الخليل عليه ااسلام : ( واجنبني وبني أن نعبد الأصنام)9. 

الصنم :ما كان منحوتاً على صورة اليشر . والوئن : ما كان منحوتاً على غير 
ذلك .ذ كره الطبري عن جاه د والظاهر أن الم ما كان مصوراً على أي 
صودة ؛ والوئن بخلافه كالحجر والبنية »وإن كان الوثن قد يطلق على الصم »ذ كر 
معناه غير واحد وبروي عن بعض السلف ما يدل عليه ٠‏ وقوله ا 
أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام » وباعد بيني وبينها ٠‏ قا : وأراد 
بذاك بنيه ويناته من صلبه » ول يذكر البنات لدسشوهم سان اين اا 


)١(‏ سورة الزمر » الاية : مم (؟) صورة ابراهي ؛ الاية :وم 





استجاب الله دعاءه وجعل بنيه أنبباء وجنهم عبادة الأسنام » وإمادعما 
ابراهيم عليه السلام ذلك ؛ لان كتير من الناس افتر| 414 يقال - ررب 
إنمن أضللن كثيراً من الناس 2١)‏ قخاف من ذلك ودعا الله ان بعاقنه وينه 
من عبادتها » فإذا كان ابراهم عليه السلام سأل الله أن يحنبه ويجنب بنيه عبادة 


الأصنام » فا ظنك بغيره 9 كاقال ابراهيم التيمي : ومن يأمن من البلاء بعد 


ابراهم ؟ ! رواه ابن جرير » وابن بي حاتم » وهذا بوجب القلب المي 0 
حاف هن القكولك لام بقول الحبال :إن الختراك لابقع ف هذدالامة» ولهذا 
أمنوا الشرك فوقعوا فنه » وهذا وجه مناسبة الآية الترحمة . 

قال : وفي الحديث « أخوف ماأخا ف علي الف مرك الأصغر» فسئّل 
عنه فقال : « الرياء » 

ش :هكد اودر المصيفت هذا الخد يك ضرا غير مدرف © وهل ارواء 
الإمام ؛حمد والطبرافي»وابن أبي الدنيا » والسبقي في «الزهد »» وهذا لفظ أحمد 
001 » يعنى ابن الحاد » عن عمرو عن مود 
بن لببد أن رسول الله َيه قال لك حرفا ست لبك لك 
الأصغر » قالوا : وما الشرك 0 الله 9 قال : « الرياء » بقول الله 
يوم القيامة اذا جزى الناس بأعماهم : اذهوا إلى الذين كتتم تراؤون في الدنيا 
فانظروا هل تحدون عندهم حزاء ».قال المنذريو حمودين لبيد رأى الني يله 
ولم بصم له منسماع فيا أرى .وذ كر ابن أبي حاتم أن البخاريةال: له صحبه. 
قال: وقال أبي : لاتعرف له صحبة.ورجح ابن عبد البر والطافظ أن له صحية 
وقال رجل : روابته عن الصحابة » وقد رواه الطبراي باسناد جد عن مود 
ابن ,ليد عن راقع بن خدبج . وقل إن حديث تمود هر الصواب دون 
ذ كررافع . ماتمودسنة ست و تسعان ٠و‏ قبل : سنة سيع »و لهتسع وتسعونسنة 


(1) سورة ابىاهي » الاية :5 





قوله . « إن أخوف ما أخاة ف علس الشرك الأصغر »هذا من رحته يق لأمته 
وشفقته عليهم ؛ وتحذيره ا اف عليهم © فانه مامن خير إلا دهي عليه وأمر به» 
وما مر 0 إلا واخيرم به وحدرثم عنه ٠‏ كاقال يلقع ذيا دح عنه : م مابعث 
الله من نى إلا كان حقاً عليه ا يدل أمجه على خيرنما. بعامه هم ؛ وجنام 


عه 
0 


م ها ا فم 0 ء. 


وما كاذ نت النفوس تحب ولةعلى حب ة الرياسة والمنزلة في قلوب الخلق الامن سلم اله» 
كان هذا وف ما مخاف على الصالمين » لقوة الداعي الى 0000 
من عص.ه الله » وهذا يخلاف الداعي الى الشرك الاك كبر » فإنه إما معدوم في 
قاوب الو منين الكاداين » ولهذا يكو ن الإلقاء في النار أسبل عندهم ماص 
واما ذعيف . هذا مع العافية » وإما مع البلاء » فيثيث الله الذين آمنوا 
لقول الثانت في الماة الدنيا وفي الآخرة » ويضل الله الظال ين ويفعل الله 
مايشاء . فلذلك صار خوفه يَِيهِ على أصحابه من الرياء أسّْد لقوة الداعي 


وكثرته »دون الشرك الأ كبر لما تقدم » مع أنه أخير أنه لابد من وقوع 
عبادة الأوثان في أمته » فدل على أنه ينبغي للانسان أن يخافعلى نفسه ارك 
ا ا ا مخوفاً على الصالطين من الصحاد لةمعكل إعانهم > 
فنبغي للانسان أن تخا الآ كبر لنقصان إعانه ومعر فته بالله » فبذا وسجه ايراد 
المصضنف له هنا مع أن الترجمة تشمل النوعين 


قال المصنئف :و فسه أن الرداءمن,الث شرك ؛ وأنه من الأحغر ؛ وانه شرك 
مايخاف على الصاطين » وفيه قرب المنة والنار » وابففع بين قربها في حديث 
واحد على جمل واحد متقارب في الصورة . 


قال : وعن ابن مسعود أن رسول الله َلثم قال : «هن مسات وهو 


ساطوا- 





بدعو لله ندا دخل الثار » رواه البخاري 

ش : قال ابن لقم : الند: الشبه ٠.‏ يقال : فلان ند فلان ونديده “أي مثله 
وسْبهه انتبى . وهذا يا قال تعالى: (فلا تجعلوا لله أندادآواتم تعدرن نال 
تعالى : ( وجعل لله آنداداً ليضل عن سبيله قل تشع بكفرك قليلا انك من 
أصحاب النار ) ”'"' أي من مات وهو بدعو 5 »أي يجعل لله 0 فها يختص 
نه نفك و استحقه من الرون والاقة كن ار لان مرك ناك 
تعالى هو المستحق العبادة لذاته » لأنه المألوه المعيود الذيتألهه القلوب وترغت 
اليه »و تفزع إليه عند الشدائد »وما سو ادفهو مفتقر اليه »مقهور بالعبودية له» تحر ي 
عليه أقداره وأحكامه طوعاً وكرهاً ؛ فكيف يصلح أن يكون ندا 9 قال 
لله تعالى : | وحعلوا له من عاده حرءا إن الإنان لكفرر فين "١‏ وكال : 
( ان كل من في السموات والأرض إلا 1 تي الرحمن عبدا )!4 الآبتان. و قال 
تعالى : ( باأمها الناس أنتم الفقراء الى الله والله هو الغنى اخمبد ) * فبطل أن 
يكون ل نديد لق ل نال ع لك را ا ها اد انامن دولل 
وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله مما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله 
جما يصفون. عالم الغمب والشهادة فتعالى جما شركون )'1'. 


واعم أن دعاء الند على قسمين :أكير ار 4 فا كير لانغفره 0 
لتر ا يقتلنس ار فرتلا ا 
ماساء الله وسشئت » ونحو ذلك .فقد ثبت أن النى ملم لما قال لدرجل : ماشاءالله 


ست 5 قال : وأجعلتى لله ندا؟ دل ماساءالله وحده )رداه أحمد وادن' بيسسة» 


)١(‏ سورة البقرة ؛ الانه: ؟5؟ (؟) سصورة الزمر ؛الأه :1م 
(”) سررة الرخرف » الآية: و١‏ ()؛) سورة مريم ؛ الاية : سه 


و) سورة اطن ؛ الإية: و؛ أكاضرية الإمنوث ؛ الإبثات ١‏ د4؟ة 





والبخاري في « الأدب المفرد » والنسائي » وابن ماجه » وقد تقدم حكيه ذ 
باب فضل التوحيد . 

قال : ولمسلم عن جابر أن رسول الله علث قال : « من لقي الله لاشرك 
3 شيئاً دخل الحلة » ومن لقبه تراك به شيئاً دخل الثار » 

ش :جابر : هو ابن عبد الله بن هرو نن حرامئبماتين الأنصاريث السامي 
بفتحتين » صحابي جليل مكثر »ابن صحابي >له ولأبيه مناقب مشهورة رى 


يي 


الله عنهما. ماتبالمدينة بعد السعين »وقذ كف بصردوله أربع وتسعون سنة. 


شريكاً في الإلحية ولافي الخلق ولا في العبادة . ومن المعلوم من الشرع المجمع 
عليه عند أهل السنة أن منمات علىذلك » فلا بد له من دخول المنة وإنجرت 


قوله : من لقي الله لاشرك به سْيئاً .قال القرطي : أئي من اك 


عليه قبل ذلك انواع من العذاب والحنة » وإن مات على الشرك لايدخل 
المنة ولايناله من الله رحمة » واد في النار أبد الآناد من غير انقطاععذاب» 
ولاتصرم آماد » وهذا معلوم خروري من الدين »جمع عليه بين المسامين .وقال 
النووي : آما دخول المشسرك إلى النار فهو على مومه » فيد خلها واد فيا » 
ولافرق فيه بين الكتابي المسودي والنصرافي » وبين ع دة الأوثان وسائر 
الكفرة من المرتدين والمعطلين » ولافرق عند أهل الحق بين الكافر عناداً 
وغيره » ولابين من خالف ملة الاسلام وبين من انتسب الها ثم ح؟ دكفره 
بححده وغير ذلك . وأما دخول من مات غير مشر ك اللنة فهو مقطوع لهبه » 
لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات موا علبها دخل اطنة أو لا © إن 05 
صاحب كبسيرة مات مصراً علها فهو تحت المشيئة » فإن عفا عنه دخلاطنة 


أولاً » وإلا عذب في النار ثم أخرج فبدخل النة . 


وقال غيره : اقتصر على نفى خوك لاستدعاثه التو حدد بالاقتضاء 2( 


ا 





واستدعاثه إثبات الرسالة باللزوم » إذ من كذب رسل اللهفقد كناب الله » 
ومن كذب الله فهو مشرك » وهو كقولك : منتوذأ صحت صدته » أي 
مع سائر الشروط » فالمراد من مات حال كرنه مَؤ مناً بجسع مايحت الاعان 
به إحمالاً فى الاحالم. “تفصللا في التفصيكى . 

فلت : قد تقدم بعض مايتعلق بذلك في باب فضل التوحيد . 

قال المصنف : وفيه تفسير لا إله الا الل» يا ذ كر دالبخاريفي « صنخحه » 
لعني ان مع لااله إلا الله :ترك الشسرك وافراة الله بالعبادةوالبراءةن عند 
سواه يا بينه الحديث »© وفيه فضيلة من سم من الت ك2 

باب الدعاء الى شهادة أن لاله الا الله 

ش: لابين المصنف رحمه الله الأمر الذي خلقت له الله ة 
وفضله وهو التوحيد » وذ كر الأوف من ضده الذيهو الشرك »وأنه يوحت 
لصاحبه الخاود في النار » ثيه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي ف 0 
بقتصر على نفسه يا بظن المهال4 ويقولون : امل بالق واترك الناس وما 
بعنبك من الناس »© بل يدعو الى الله بالحتكمة والموعظة الحسنة والمجادلة باتى 
هي أحسن * يا كان ذلك شأن المرسلين وأتباعهم الى يوم الدين» وكا جرى 
للمصنف وأشياهه من أهل العم والدين والعبر واليقين . 

وإذاأراد الدعوة الى ذلك » فليبدً بالدعوة إلى التوحبد الذي هو معنى سهبادة 
أن : لاله إلا الله » إذ لاتصح الاعمال إلا به فمو. اصلها الذي تبنى علمه؛ومق 
لم بوجد لم ينفع العمل بل هو حابط » إذ لا تصح العبادة مع الشرك » يم قال 
تعالى : ( ما كان لمشر كين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر 
أولئك حبطت أعمالهم وفي الثار هم خالدون ) ١‏ ولأن معرفة معنى هذه 
الشهادة هو أول واجٍب على العباد » فكان أول ماببدأ بهفي الدعوة . 


)١(‏ سورة التوبة » الاية :ناه 





قال.وقوله تعالى : (قل هذ هسب أدعو إلى الله على دصيرة أنا ومن اتيعني. )١١)‏ 
ش : آل اين كثير : تقول كال أرصوله عله آمراً 4 إن ار انان إأن هاه 
لفاك طر بقته وسنته » وهى الدعوة الى سّعَادة أن لاإله إلا الله » بدعو 
الى الله ها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان هو وكل من اتبعه يدعو الى ما 
دعا اليه رسول الله مَلِيِهِ على بديرة وبرهان عقلى شرعي. . وقوله: (سبحانالله ) 
أي وأنزه الله وأجل وأعظم عن أن تكون له شريك ونتديد» تبارك وتعالى 
عن ذلك علواً كبيراً . 

قلت :فتبين وحه المطابقة بين الآبة والترحمة . قبل : ويظهر ذلكإذا كان 
قوله : ( ومن اتبعني ) عط فا على الضمير في ( أدعو الى الله ) فهو دليل .على 
أن أتباعه هم الدعاة إلى الله تعالى » وان كان عطف) على الضمير النفدل فهو 
صريح في إن أتباعه ثم أهل البصيرة فيا جاء به دون من عداهم » والتحقيق أن 
العطف يتضمن المعنيين » فاقباعه ثم أهل البصيرة الذين يدعون الى الله . 

وفي الآبة مسائل نبه علبها المصنف منماالتنبيهعى الإخلاص » لأ نكثيراً ولو 
دعا إلىالحق فبو بدعو إلى نفسه . ومنها أن البصيرة منالفر انض »و وجهذلك أن 
أتباعه لور اجب »و ليس أتباعه حقا إلا أهل البصيرة » فن ل يكن مهم فليس 
منأتباعه » فتعين ان البصيرة من الفرائض . وهنا دلائل حسن التوحد أنه 
تنزيه الله عز وجل عن المسة © ومنها أن من أقيم الوك كوه مسسة لله 7 
ومنها ابعاد 0 عن ال مشر كبن لا يصير معهم ولو لم شرك »؛ وكل هذه 
الثلاث في قوله : ( سبحان الله ) الآية . 


قال : وعن ابن عباس أن وسول الله يِل لما بعث معاذاً إلى اليمن 
قال له : « إنك تأت قوماً من أهل الكتاب » فليكن أول ماتدعوم إليه 


(1)عورة يوسي » الآية : ١٠١‏ 





شهادة أن لاإله إلااه » وفي رواية : « إل أن يوح دوا الله »فات مم 
أطاعو ك لذلك فأعاموم أن الثدافترض عامم خمس صلوات في كل يوم وليلة؛ 
فإن م أطاعوك لذلك فأعامهم أن الله افترض عام صدقة تؤخذ من أغتيائهم 
فترد على فقرائهم » فإن هم أطاءوك لذلك فاياك و كرام أمواهم ا 
دعوة المظاوم فإنه ليس بدنها وبين اليد حجاب » أخرجاه . . 

ش : قوله : لما بعث معاذاً ال هاليمن . قال لخافظ : كان بعث معاذا إلىالسمن 
سنةعشر قبل حج الني يللم م) ذ ك, ر«المصنف -يعنيالبخاري- فيأواخر المغازي. 
دقل كان ذلك في آخر سنة تسع عند منصرفه يلع من تبوك .رواه الواقدي 
باسناده الى كعب بن مالك » وأخرجه ابن سعد في« الطبقات » عنه ثم حكى 
ابن سعد أنه كان في دبع الآخر سنة عشر . وقيل : بعثهء اعالفتح 7 
واتفقوا أ نه ل يزل على البمن إلى أن قدم في عبد أبي بكر ؛ ثم توجه إلى الشام 
قات بها؛ واختلف هل كان معاذ والياً أو قاضاً © فحزم ابن عبد اليربالاني 2 
ا الغسافي بالأول . 


قلت : الظاهر انه كان والياً قاضاً . 


قوله : إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب ٠‏ قال القرطبي : يعني بسه اليهو 
والنصارى » لأنهم كنوا اين أكون شري اهرب أ أب وان 
نيه على هذا ليتهيأ لمناظرتهم » ويعد الأدلة لامتحانهم لانم أهل علم سايق » 
مخلاف المشر كين وعبدة الأوثان دقل انظ م كت نوم يس 
همته عله| » ثم ذ كر معنى كلام القر طبي 

قلت : : وضه أن خاطة ال عالم ليست خاطية الجاهل 2 والتنبيه على أنه ينبغي 
للانسان أن يكون على بصيرة في دينه » لثلا يبتلى بمن يورد عليه شهة من 
عهاء الشر كين » قفيه التنيه على الاحتراز من الشبه» توالطرصن على طلب العلم . 


0 تفسيل ام .ان 





قوله : فلسكن أول ماتدغوم الله شهادة أن لا إله إلا الله . يحوز رفع 
أول مع نصب سهادة » وبالعكس . 

قوله : وفي رواية : < إلى أن يوحدوا الله » هذه الرواية في التوحيد من 
« صحيح الببخاري » و في بعض الروايات : « فادعبم الى سهادة نلا إلهالا اللهو في 
دسرل الله » دفي بعضبا « ون عمد رسول الله » واكثر الروابات فيا ذكر 
الدعوة إلى الشبادتين . وأسار المصنف رحمه الله بابراد هذه الرواية إلىااتنبيه على 
معنى شهادة أن لاإلدإلا الله » إذ معناها توحيد الله بالعبادة » وتركعبادة ماسواد. 
فلذ لك حاء الخد يث مر ةبلفظ دقهادة أن لا إلهإلا الله »ومرةدإلىأنبوحد و اللهىوومرة 
«فليكن ول ماتد عوهماليه عبادة الله» فإذاعر فو الله فأخبرم أن اللهافترض عابهم مس 
صلوات» وذلكهوالكفر بالطاغوت » والإعان بالله الذي قال الثهفه: ( ثمن نكفر 


بالطاغوت وي من بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لك 


ومعى الكفر بالطاغوت : هو خلع الأنداد والافة الى تدع من دراك 
الله منالقاب “وترك اليك ما رأساً و بغضه وعداوته ٠.‏ ومع الإعان بالله 7 


هو إفراده بالعبادة التي تتضمن غاءة ا لب بغاية الذل والانقياد لأمره » وهذا 
هو الإعان بالله المستازم للامان بالرسل عايهم السلام » المستازم لإخلاص العبادة 
لله تعالى » وذلك هو توحمد الله تعالى ودينه اق المستازم للعلم النافع » والعمل 
الصالح ؛ وهو حقيقة سُهادة أن لا إله إلا الله ؛ وحقيقة المعرفة بالله » وحقيقة 
عبادته وحده لاشريك له . فلله ما أفقه من روى هذا الحديث بهبذه الالفاظ 
الختلفة لفظاً المتفقة معنى » فعر فوا أن المراد من سُبادة أن لا اله إلا الله هو 
الإقراد بها عام د نملقا وجلا ؛ خلا 1 كله بلس الحيال أن الراد قن ل 
الكلمةهو بحرد النطق با » أو الإقرار بوجود الله أو ملكه لكل سيء منغير 


)0( هورة القرة » الاه: -ه؟ 





شر يك » فإن هذا القدر قد عرفه عباد الأوثان وأقروا به » فضلا عن أهل 
الكتاب؛ ولو كان كذلك م حتا جو الى الدعوة الله . 

وفيه دليل على أن التوحيد الذيهو إخلاص العبادة لله وحده لاشريك له » 
وترك عبادة ماسواه هو آول واحب » فلبذا كان أول مادعت اليه الرسل عايهم 
السلام ما قال تعالى : ( وما أرسلنامن ةلك منرسول إلا نوحي إله أنه لا اله 
إلا أنا فاعيدون )230 , 

وقال : (ولقد بعثنا في كلأمة كدان اعبد و الله واجتنبواالطاغوت )!5) 

قال شيخ الإسلام رحمه الله:وقد علم بالاضطرار من دين الرسول مَل » 
واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام » وأول ما يمر به الخلق سشهادة أن لاإله 
إلا الله وأن تدا رسول الله فبذلك يصير الكافر مسامساً » والعدو ولا > 
والمباح دمه "وماله معصوم الدم والمال » ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في 
الإعان » وإن قاله بلسانه دون قله فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإعان » 
وفيه البدءاة في الدعوة والتعلي بالأهم فالأتم » واستدل به من قال من العاماءإنه 
لايشترط فيصحةالإسلام النطق بالتبري من كل دين مخالف دين الإسلام لأن اعتقاد 
الشبادتين ستازم ذلك وفي ذلك تفصيل . 

وه : أنه لاحم بإسلام الكافر إلا بالنطق بالشبادتين . قال شيخ 
الإسلام : فأماالشهادتان إذا لميتتكل بها مع القدرةفهو كاف ر باتفاق المسامين »وهو 
كافر باطناً وظاهراً عندساف الأمة وأئْتها » وجماهير عامائها . قلت؛ هذا والله 
أعلم فيمن لايقر بها أو بإحداهما أما من كفره مع الإقرار بها ففه بحث : 
والظاهر أن إسلامه هو توبته ما "كفر نه , 


وفه أن الإنسان قد يكون قارثاً عالماً وهو لابعرف معثى لأإله إلا.الله 


)١(‏ سورة الافياء ء الاآية: و »و (؟) صورة التمل ء الأية د م 





أو دعر فه ولا تعمل بهع2 ثيه عليه المضف : وقال بعضهم :هذا الذي أمر بة 
الني يلتم مداذاً» هو الدعوة قبل القتال التي كان بوصى بها الني يللم أمراءه 
قلت : فعلى هذا فيه استحباب الدعوة قبل القتال لمن بلغته الدعوة » أما من لم 
تبلغه فتحب دعوته . 

قوله : فإن مم أطاعوك لذلك .أي سهدوا وانقادوا لذلك : 

قوله : تأءامهم أن الله افترض علهم خمس صاوات» فيه أن الصلاة بعد 
التوحيد والإقرار بالرسالة أعظم الواجبات وأحها. واستدل به على أن الكفار 
غير مخاطبين بالفروع حيث دعاهم أولاً إلى التوحيد فقط » ثم دعوا إلى العسل 


ودتبذلكعليها بالفاء» وأيضاً فإن قوله :فإن م أطاعو ك ذلك فأخبرم . بفهم منه أنهم 


لولم يطيعوا لم يحب عابهم شيء . قال النووي : وهذا الاستدلال ضعيف » 
فإن المراد أعام بأنهم مطالبون بالصاوات وغيرها في الدنيا » والمطالية في الدنيا 
لإتكون الا بعد الإسلام » ولا: يازم من ذلك أن لا يكونوا مخاطين هبا» 
ويزاد في عذاهم بسيبا في الآخرةقال . ثم اعلم أن التختارأن الكفار مخاطبون 
بفروع الشربعة اللأمور به والمنبي عنه »هذا قول الحققين والأ كثرين . قلت : 
وبدلعله قوله تعالى : ( قالوا لم نك من المصلين .وم نك نطعم المسكين)7 
الآبات . وفيه دلبل على أن الوتر ليبس بفرض إذ لو كان فرضاً لكان صلاة 
سادسة لاسيا وهذا في اشر الأهر ١١,‏ 

قوله : فإن ثم أطاعوك لذلك » أي 1منوا بأن اللهافترضها عليهم وفعاوها . 
قوله: تأعامهم أن الله افترض عايهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرام 
فيه دليل على أن الزكاة أوحجب الأركان بعد الصلاة » وأنها تؤخذ من الأغنباء 
وتصرف إلى الفقراء » وما خص الني يِه الفقراء بالذكر مع أنما تدفع إلى 
امجاهد والعامل ونجحوهماوان كا نوا اغنساء » لأن الفقراءواللهأعلر مأ كثر من 


(١)سورة‏ المدثر » الايتات :ع »22 + 


صو عاك 





تدفع الهم “أو لأن حقهم 1 كد 4 وقيه 5 الإمامهو الذي بتولى قبضالز كاة 
وصرفها اها بنفسه أو نائْيه » ففن امتنع عن أدائاإليه أخذت منه قبراً ٠‏ قبل : 
دفيه دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد يا هو مذهب مالك 
وأحمد . وعلى «اتقدم لايكون فه دليل . وفه أنه لايحوز دفعها إلى عرولا 
كافر » وأن الفقير لازكاة عله » وأن من ملك نصاياً لايعطى من الز كاة من 
حبث أنه جعل المأخوذ منه غنياً وقابله بالققير . ومن ملك النصاب” فالزكاة 
مأخوذة منه فهو غني » والغنى مانع من إعطاء الزكاة إلا من استنني » وأن 
الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون يا هوقول ابت ور لءموم قوله : من 
اليم ا 

قوله : فإباك وكراتٌ أموالفلهفم .هو ينصب كرات على التحذير ؛ 
والكراتٌُم جمع كرية » أى نفيسة . قال صاخب « المطالع ».هي جاممة 
الكمال الممتكن في حقها من غزارة لبن وحمال صورة » أو كثرة حم وصوف. 
ذكره النووي . وفبه أنه حرم على العامل أذ كرامٌ المال في الزكاة » ببسل 
يأخذ الرسط . ونجرم على صاحب المال إخراج شر المال » بل نخري؛ الوسط »> 
فإن طابت نفسه بإخراج الكرية جاز . 

قوله : واتق دعوة المظلوم .أي احذر دعوة المظلوم واجعل ببنكوبيها 
وقاية بفعل العدل وترك الظم ؛ لثلا يدعو عليك المظلوم . و فيه تنبيه على المنع 
من جميع أنواع الظلم » والتكتة في ذكره عقب المنع من أخذ.الكرامٌ إِسارة 
إلى أن أخذها ظل » ذكره الحافظ . 


قوله : ذانه -أي الكآن لسن بدنها وبين لله ححاب:. أي لاتحيجب عدن الله 


تعالى ال تفع إليه فيقبلها وإن كان عامساً ما 5 حديث ألىي هريرة عند ل 


مرفوعاً :< دعوة المظلوم مستحابة وان كان فاحر ! ففجوره على نقسه > وأستاده 


دسم و 





حسن »2 قاله الافظ .وقال أنو بكر بن العر بي : هذا إن 2 مطلقاً فبذرو 
مقيد بالحديث الآآخر أن الداعي على ثلاث مراتب :إما ان يعجل له ما طلب » 
واما ان يدخرله أفضل منه » وإما ان بدفع عنهمن السوء مثله.وهذا يم قبد 
مطلقاً قوله (أمن بحيب المضطر إذا دعاه) ١١‏ بقوله تعالى ( فكشف ماتدعون 
اله إن شا اء ) '؟'وفي الحديث أيضاً قبول خيرالواحد العدلووجوبالعيل به؛ 
وأن الإمام ب ببعث العال للباية الزكاة ونه بمظ تماله وولاته » وبأمرم بتقوى 
الله 0 حتاجون اليه » وينهاهمعن الظلم » وبعرفهم قبح عافته والتنسيه 
على الت تعليم بالتدريج؛ 5 رة المضنف. 

وآعلم انه م#يذكر في هذا الحديث ونحوه الصوم والمج» مع أن بعث 
معاذ كان في آثخر اك تقدم » فأشكل ذلك على كثير من العلهاء . قال 
ع الاسلام : ١‏ جاب بعض الناس 0 الرواة اختصر بعذ الحديث ولس 
ال ذلك ذبن هذا لمن فى الراك لان ام ذا إما بقع في 'الحديث 
الواحك مثل حديث عبد القدس حيث 00 يعضوم الصمام و بعضهم يذ كره. 
فأما الحديثئان المفصلان فلس الأمر ذيها كذلك» ولكن عنه ذا حوابان: 

أحدها : أن ذلك بحسب نزول الفرائض »2 وول مافرض اله 
الشهادتان ثم الصلاة »فإنه أمر بالصلاة فيأول أوقات الوحي » ولهذا لم يذكر 
وجوب الج في عامة الأحاديث إنا جاء في الأحاديث المتأخرة . قلت: وهذا 
من الأحاديث المتأخرة ولم يذكر فيا الجواب . 
الثاني : أنه كان بذ كر في كل مقام ماءناسبه » فبذ كر تارة الفر انْض التي 
بقاتل:عابها كالصلاة والزكاة » ويذكر تارة الصلاة والضيام إن م يكن عليه 
زكاة »ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصيام . فإما أن يتكون قبل فرض الحج 


'يا في حديث عبد القس ونحوه» وإما أن د يكون الخاطب بذلك لاحجعلله. 


(1) صورة النمل آلآية : 0د (؟)سورة الانعام : الاية : ١غ‏ 


د ؤوء٠ا-‏ 





وأما الصلاة واازكاة 0 07 لسائر الفرائض » وله ذا ذكر الله 
تعالى في كتابه القتال عليها لأنها عبادتان ظاهرتان لاف الصوم »فإنه أمرباطن 
وهو ان عليه الناس » فهو من جنس الوضوء والاغتسال من النابة و نحو 
ذلك ما يؤءّن عليه العبد » فإن الإنسان مكنه أن لاينوي الصوم وأن بأكل 
سراً »يا يكنه أن يكت حدثه وجنابته » مخلاف الصلاة والزكاة؛ وهو يلت 
يذكر في الإعلام الأحمال الظاهرة التي يقاتل انناس علا » ويصيرون مسامين 
بفعلبا »فلمذ اعلق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصيام » وإن كان واحباً ما في 
آبتي ( براءة ) فإن ( براءة ) نزلت بعد فرض الصام باتفاق الناس . وكذلك 
لما بعث معاذ بن حل إل البدن ل يذكر ؤ في حديثه الصاءةلأنه تبع وهرباطن 
ولاذكر !الج لأن وجوبه خاص ليس بعام » وهو لايحب في العمر إلا مرة 
واحدة . انهى ا معناه . 


قوله : آخررحجاه» أى أي أخرجه البخاري ومسا في « الصحبحين » وأخرجه 


أ أحمد وأبو داود والتر رمذي والنسائي وابن ماحه . 
قال : وفياعن سهل بن ان ورسول أن عر قال يوم خيير: 
لأعطين الراية غدا رحلا يوب أ ورسوله » ويه اثورسوله فس الله 
على يديه » فبات الناس يدو كون لملتهم أيهم يعطادا 7 فلها أصبحوا غدوا 
على رسول الله يَلَِمٍ كلهم برحو أن يعطاها. فقال: أبن علي بن آي طالب؟ 
فقيل هو بشكي عينيه قال : فأرسلوا إليهءفأق به »فبصق في عينيه» 
ودعاله برأ كأن لم يكن به وججع » تأعطاه الرابة وقال : انفذ على 
وساك حي تنؤل يساحمم ثم ادع م الىالإسلام » وأخيرم عاوب عايهم من 
حق الله تغالى فنه ِ قوالله لأن مهدي الله 0 واحداً خير لك 
من حمر النعم » يدوكون أي : نخوضو . 


ب ها - 





ش : قال شيخ الاسلام : هذا الحديث أصح ماروي اعلي رضي الله عنه 
من الفضائل أخر جاه في « الصحمحين » من غير وحه . 

قراف ل ا عن 2 ل كلت 2 لكا سارعا رك" 
الى الا ان ير رار ان اا لات سه ان اك 
ار : 

قوله: قال يوم خبير. أي في غزوةخببر. في « الصحيحين » واللفظ لمسلم 
عن سامة بن الأأكوع قال :كان علي رضى الله عنه قد تخلف عن الني َه 
في خبير » وكان رمداً » فقال : أنا أتخلفت عن رسول الله ملقم ؟!فخرج علي 
دشي الله عنه فلحق بالنبي يلم ؟ ذلماكان مساء اليلة التي فتحها الله عز وجل 
ف صباحها قال رضول الله 2 : «لأعطين الرابة أوليأخ -ذ نبااراية 
غدا رجل محبه الله ورسوله» أو قال :« حب الله ورسوله يفتح الله عليه » ٠‏ 
فإذا سن بعلي وما ترجوه . فقالوا : هذا على : فأعطاه رسول الله مَلِلْم 
الرابة » ففتتم الله عليه . وهذا ببين أن علياً دضي الله عنه لم دشهد أول خيبر ء 
وأنه عليه السلام قال هت ذه المقالة مساء اللدلة التي فتحبا الله في صاحب ا 


قوله : لأعطين الراية. قال المافظ في رواية بريدة : « !في دافع الاواء 
اك دجل محبه الله ورسوله » والراية تمن اللواء » وهو العلم الذي يحمل في 
الحرب » يعرف به موضع صاحب اليش وقد نحمله أمير الجيش »© وقد 
بدقعه أقدم العسكر . وقد صرح جاعة من أهل اللغة يترادفيه) » لكن روى 


تمد والترمدي من حديث ابن عباس : كانت راية رسول الله مَل سوداء » 


داواذة أبيض . ومثله عند الطبراني عن بريدة » وعند ابن عدي عن ألي هريرة 
وزاد + مكتوب قبه :لا اله إلا أن حمد رَصول الله > وهو ظاهر في الدَغائرٍ فلعل 


الم يك نميا ع اقة 
التق قة ينها عر.فية ‏ 


0 4 مه 





قوله : يحب الله ورسوله وححبه الله ورسوله . فنه فضيلة عظبة لعلى. دخي 
الله عنه » لأن الني يَلِنهِ سبد له بذلك » ولكن لس هذا منخصائصه . قالش 
الإسلام : ليس هذا الودف مختصاً بعلى ولا بالأئة » فإن الله ورسوله يحب كل 
9 1 0 ا ل 


النواصب الذي يتبرؤون منه ولا يتواونه » بل لقد يكفر ونه أو يفسقونه 
كاخوارج . لكن هذا الاحتجاج لايم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص 
الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم »فإ نالوارج تقول في علي مثلذلك» 
كن هذا باطل فإن الله ورموله لا يطلق مثل هذا المدح على من بعلم أنه وت 


كافراً . وفنه إثبات حفة الحبة لله » وفه إشارة إلى آن علا تام الاتباع ارسول 
الله يَرلِوحتى أحبه الله» و هذا كانت مخبته علامة الإعان »؛ وبغضه علامةالتفاق. 
ذكره الطافظ معناه . 

قوله : يفتم الله على يديه . ريح في البشارة يحضول الفتح على يديه » 
فكان الأهر كذلك » ففنه دليل على سهادة أن عدا رسول الله . 

قوله :فبات الناس يدو كون ليلتهم »هو بنضب ليلتهم على الظرفية» ويدوكونقال 

المضنف : خوضون ٠‏ والمراة انهم ناتؤا تلك اللدلةفي خوض واختلاف فيمن يد فعبا 
اليه #وفيه حررض الصحابة على اخيرو من يداهتافهم' به وذلك ندل :على علو مو اتبهم 
في العلم والايان . 

قوله : أيهم يعطاها . فهو برفع أي على البناة - 

قوله : ذلما أدبحوا غدوا على رسول الله َل كلهم يرنجو أن يعطاها . 
وفي دداية أبي هريرة عند مسلم : أن تمر قال.: ما آحدتث الإمارة إلا يومد . 
فإن .قلت ٠‏ إن كانت هذه الفضالة لعلي دغي الله عنه ليست هن خصتسائصه ؛ 
فلناذا قى .بغ الطحابة أن يكون له ذلكة 7 قبل اللسنواب مأ قال طيخ 


عالزاة؟! د 





الاسلام أن في ذلك شهادة الني يَلِق لعلي بإ انه باطناً وظاهراً » واثيات 
لموالاته لله ورسوله » ووجوب موالاة المؤمنين له » وإذا شبد اللي عله 
لمعين بشهادة أو دعا له بدعاء أحب كثير من الناس أن بكرن له مثل تلك 
الشهادة ؛ ومثل ذلك الدعاء » وإن كان الني لِك شبد بذاك لاق كثير 
ويدعو به لخلق كثير » وكان تعبينه لذلك المعين من أعظم فضائله ومناقه » 
وهذا كالشبادة باطنة أثا أثايت بن قس وعند الله بن سلام وغيرهها » وإن كان 
قد سهد باطنة لآخر ين » والشهادة لمحبة الله ورسوله الذي عكرت في الثمر ١‏ 
قلت : وفي هذه ابثلة أيضاً حرص الصحابة على الخير . 
قوله : فقال : أينعلي بن ألي طالب . قال بعضهم كأنه يلقع استبعد غيبته 
عن حضرته في مثل ذلك الموطن » لاسها وقد قال لأعطين الرابة إلى آخره وقد 
حضر الناس وكلهم طمع بأن يكون دو الذي يفوز بذلك الوعد » وفيه سؤال 
الإمام عن رعيته وتفقده أحوالهم وسؤاله عنهم في جامع اخخير . 
قوله : فقيل له هو يشكي عبننه 5 اي من الرمد يم ف ( صحييح مسلم » 
عن سعد بن أبي وقاص فقال : ادعوالي علياً » تأني به أرمد فصق في عبنه 


له : قال : فأرسلوا إليه. بهمزة قطع » أمر من الإرسال » أمرهم بأن 


. يرساو اليه فردعوه له . وادلم من طريق اباس بن سلمة عن أبيه قال : فأرسلني 
الى على » فجئت به أقوده أرمد » فبصق في عينيه فبرأ . 

قوله : فبصق بفتح الصاد » أي تفل 3 

قوله : ودعاله فير ٠‏ وهو بفتيم الراء والهمزة » بوذن ضرب © 
ديجوذ الككسر بوزن علم » أي عوفي في الخال عافية كاملة » كأن 00 
يي ساس رست اطواف من حديث علي : 
رمدت ولاصدعت مل دف ع إلى الني 2ل يله الرابة 0 


مذ غ١‏ بم 





قوله : فأعطاه ااراية . قال المضنف : فه الإعان بالقدر لحدونها لمن لم 
بسع “ومنعا من سعى »© وفه التوكل على الله » والاقبال بالقلب الله » 
وعدم الالتفات الى الاسباب » وان 1 لابنافي التوكل . 

قوله : وقال انفذعلى رسلك . أما انفذ فهو بشم الفاء » أي : امض 
اوجبك : ورسلك : بتخسر الراء وسكون السين »آي على رفقك ولينك منغير 
عحلة © يقال لمن بعدل الشيء برفق . 8 : ديم :“وهو 
حرا © وقبه الأدب عند القتال »> وترك الط اتات لم عحة التي 
لاحاحة الها » وفه أمر الإمام ماله بالرفق 3 من غير ضعف ولاانتقاض 
عزعة م يشير اليه قوله : حتى تنزل ساحتهم ٠‏ 

قوله : ثم ادعبم الى الاسلام » أي الذي هو معنى شهادة أن لالله إلاالله 
وأن عمداً رسول الله » ومن هذا الوجه طابق الحديث الترجمة . وفي حديث 


أبي هربرة عند ار : فدعا وسو ل الله عه 1 لىين 0 طالت » فأعطاه الراية 


يك 00 عليشياً ثم وقف و ؤيلتفت 
؛ فصرخ ياسول الله : على ماذا أقاتل الناس 7 فقال : قاتلهم حتى يشهدوا أن 
لاإله إلا الله وأن حمداً رسول الله » فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم 
وآمواليم إلا يحقها وحسابهم على الله » وفه أن الدعوة الى شبادة أن لاإله إلا 
لله » المراديها الدعوة الى الإخلاص با » وترك الشرك وإلا فالهود يقولونها » 
وم يفرق الني مَلِتمْ في الدعوة الها بدنهم وبين من لايقولها من مشري العرب» 
فعلم أن المراد من هذه 3 اللفظ بها » واعتقاد معتاها » والعمل به » 
وذلك هو معني قوله تعا قل باأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
دبع أن لاتعبد إلا ا شا ولاتغذ بعضذا بعضا أدباباً ص 


0) 


دون الله فإن تولوا فقولو اهدو نأنامامون ) ('وقوله :( قل انا أمرت أن 


(؟) سورة آل عمس أت » آلانة : ع 





أعبد الله ولاأشرك به شيئاً اله أدءو واليه مآب ”" وذلك هو معنى قوله : 
ممادعهم لك الاسلام » الذي هو الاستسلام لله تعالى » والا تقياد له بفعل التوحيد 
وترك الشركٌ »وفه 'مشروعية الدعوة قبل القتال “لل حكن إن كانو قد بلغتهم الدعوة 
جا قتالهم انذاء أن الني يله أغاد على بني المصطلق وهمغارون » وتستحب 
دعوتهم لهذا الحديث ومافي معذاه؛ وان كانوا ْ تبلغهم وجبت دعرتهم . 

وقوله : وأخيرهم عايحب عليهم هن حق الله تعالى فيه “أي في الاسلام 
أي إذا أجابو الى الاسلام » فأخيرهم عايب عليهم من حقوقه التي لابد من فعلها » 
كالصلاة »> والزكاة »ء وهذا كقوله في حديث أبى هريرة : « فإذا فعلوا 
ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأمواهم إلايقبا ل 
الست عير رضي الله عنها لما قاتل أهل الردة الذين يشبدون أن لاله إلا الله 

دان عدا رسول ال ٠‏ فقال له مر كيف نقاتل الناس وقد قال رسو ل الله 

يللم : ١‏ أمرت أن أقاتل الناس حتي يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوها فقد 
و | مني دماءهم وأمواهم إلايحقبا ؟ » قال أبو بكر : فإن الزكاة حق 
المال »2 والله لومنعوفي عناقاً كنوا يؤدوها الى رسول الله يليم لقاتلتهم 
على منعهبا. 

وحاصله انهم إذا ا لى الاسلام الذي هو التوحيد تأخيرم ها يب علهم 
بعد ذلك من حق الله تعالى في الاسلام من الصلاة والزكاةوالصيام والحج وغير 
ذلك من شرائع الإسلام الظاهرة وحقوقه. فإن أجابوا إلى ذلك فقد أجابوالى 


الاسلام 0 » واث امتنعوا عن شيء من ذلك فالفسال اق حال 
اجماعاً . ف د لعلى أن النطق بكلمتي الشب ادة دليلالعصمة لاأنه عصة » 
أو يقال 2 هو المصمة لحكن بشرط العبل » يدل على ذلك 





قوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ٠)‏ الآية 
ولو كان النطق بالشهادتين عاصاً ل يكن للتثبت معني »يدل على ذلك قوله تعالى 
( فإن تابو ) "' . أي عن الشر كوفعاوا التوحبد» وأقاموا الصلاة»وآتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم . فدل على ان القتال يكون على هذه الامور . وفسه ان لله 
تعالى حقوقاً في الاسلام من م أت .الم يكن مساماً » كاخلاص العبادة له 
والكفر عا بعد من دونه . وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله » يا كان الي 
0 وخلفاؤه الراسّدون بفعاورت : وفنه تعليم الإمام أمراءه وعماله ما 
ا 

قوله : فوالله لأن هدي الله بك رحلا واحداً خير لك من حمر النعم م 0 
:هي المصدرية © واللام قبلها مفتوحة © لأنما لام القسم » وأن ومدخوها 
مذراك نصدر مر فوع على أنه ميتدا خيره خير. ل بغم المهملة و سكو 
امم ٠‏ والنعم بفتح النون والعين المبملة . أي : خير لك من الإبل لمر . 
دهي أنفس أموال العرب ». يضربون بها المثل في نفاسة الشيء . قبل : المراد 
خيرمن أن تتكون لك فتتصدق بها . وقيل تقتنيها وتلكها .. قات : هذا هو 
الأظمر ؛ والآول لادليل عليه . أي ان؟ تحبون متاع الدنا » وهذا خسير 

الم 5 4 

منه . قال النووي : وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى 
الأقياة ) و الاقدرة قن الا : سر كن الارص ا ها 0 رأف .2 00 
وفيه فضياة الدعوة إلى الله » وفضيلة من اهتدى على يديه دجل واحد » وجواز 
الحلف على الفشنا والقضاء واير » والحلف من غير استتدلاف ٠.‏ 


باب تفسير التوحمد وشهادة ان لاإله إلا الله 


. 


0 أ تفسير هاتين الكلمتين » والعطف لتغاير اللفظين » واإلا فالمعنى 


)١(‏ سورة الناء ؛ الاية: عه )١(‏ سورة التوبة » الاية ده 


001 





واج تك ولائد بدن المضف في الابواب السابقةالتوحيد وفضائك » والدعوة 
اليه »والخوف من خده الذي هو الشرك » فكأن النفوس' اسْتاقت إلى 
معرفة هذا الامر الذي خلقت له الخلقة » والذي بلغ من أنه عند الله أن 
من لقبه به غفر له . و إن لقيه يمل ء الارض خطايا ؛ بين رحمه الله في هذ االباب 
أنه لبس اسما 0 له » أوقولاً لاحقبقة لهم يظنه الماهلون الذين يظنو نآأن 
غاية التحقيق فيه هو النطق بكلمة الشهادة من غير اعتقاد القاب يشيء من 
المعاني » والطاذق منهم بظن أن معنى الاله هو الخالق المتفرد بالملك » فتتكون 
غاية معر فته هو الإقرار بتوحيد الريوبية » وهذا ليس هو المراد بالتوحيد 
؛ ولاهر أرضاً معنى دلا إله إلا الله»وإن كان لابد متهفي التوحيد بل التوحيد اسم 
لمعنى عظم »وقولله معنى جليل هو اجل من جيع المعاني » وحاصله هفو 
البراءة من عبادة كل ما سوى الله » والإقبالبالقاب والعبادة على الله » وذلك 
هو معنى الكفر بالطاغوت © والإعان بالله » وهو معنى ( لاإله إلا الله » 
يا قال تعالى : ( وإلهك إله واحد لاإله إلا همعو الرحمن الرحم وال 
تعالى <كاية عن مومن بس : ( ومالى لا أعبد الذي فطرفي وإليه ترجعون. 
أأْتخذ من دونه الهة إن بردن الرحمن بغر لاتغن عني سفاءت, بم شيشا ولا ينقذون. 
إني إذاً لفي خلال مين ) '"' وقال تعالى : ( قل إفي مرت أن أعبد الله 
مخلصاً له الدين . وأمرت لأن ]كون أول المسامين .قل إفي أخاف إنعصت 
دلي عذاب يوم عظم .قل الله أعبد تخلصاً له ديني ) ''' وقال تعالى حكاية غن 


مؤمن آلفرعون :(وياقرم مالي أدعرم إلى النجاة وتدعرنني إلى النار. تدعر نني 
لأكفربالله وأشرك به مالس لبه علم وأناأعرم إن العريز الغفار .لاجرم أ 


(١)سورةالقرة‏ » الاية : :1 عيب الل ا 
(») سورة الزمر » الايات : 1١‏ - 44 


85(أ ا نت 





ماتدعوننى اليه لبس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ) ٠٠١‏ والايات في هذا 
كثيرة تبين أن معني « لإإله إلا الله » هو البراءة من عادة ماسوى الله من 
الشفعاء . والأنئداد ؛ وإفراد الله بالعيادة . فهدا هو الهدى ؛ ودين اللق الذي 
أرسل الله به رسله » وأتزل به كتبه . أما قول الإنسان د لاإله إلا الله » من 
غير معرفة لمعناها »ولاعمل به » أو دعواه أنه من أهل التوحيد »وهو لايعرف 
التوحيد » بل رعا مخلص لغير الله من عباداته من الدرعاء والخوف والذيح 


والنذر والتوبة والإنابة وغير ذلك من أنواع العبادات » فلا يكفى 


في 
ارد > بل الاشكرن الات كا واخالة هذه » م هو أن عباد القبور . ثم 


د كر المصنف آنات قددل عل هذا فقال : وقول الله تعالى : ( أو لك الذين 
يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة أبهم أقرب ويرجون وحمته وكخافون 
عذابه )'" الآية . قلت يبين معنى هذه الآية التي قبلهاء وهي قوله ( قل ادعوا 
الذين زعم من دونه فلا ملكون كثشف الضر عن 2ربلزارلئك الذين 
يدعون ) "" الآبة. قال ابن كثير : يقول تعالى : قل للمشر كين ادعوا الذين 
زعمتم من دونه من الأنداد » دادغوا الهم > فإنم لاعلكون _كشف الفسر 
عني؟ ع أي : بالكلية “ولا تحو بلا أي: أن يحولوه الى غير “والمعنى: إن الذي 
بقدر على ذلك هو الله وحده لاشريك له . قال العوفي عن ابن عباس في الآنة : 
كان أهل الشرك يقولون : تعبد الملائكة والمسيح وعزيراً ومم الذين يسدعون 
بعنٍ : الملالتكة وعزيزاً » وقوله ( أولئك الذين يسدعون ١)‏ الآبة وروى 
البخاري عن ابن مسعود في الآبة قال : ناس من امسن كانوا بعبدون فأسادوا , 
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وفي دواية : كان ناس من الانى يعبدون ناساً من الن » فأسلم الجن . وتمسك 
هؤلاء بدينهم . وقال السدي عن ابي صالح عن ابن عباس في الآية : قال : 
عيسى وأمه وعزير . وقال مغيرة عن إبراهم : كان ابن عباس يقول في هذه 
الآية : هم عدسى وعزير والشمس والقمر . وقال ماهد : عبسى وعزير 
والملائكة وقوله : ( ويرجون رحمته ويخافون عذابه ) ٠١‏ لاتتم العبادة إلا 
بالخوف والرجاء . وفي التفسير المنسوب إلى الطبري الحنفي قل للمشر كاين : 
يد عون أصنا مهم دعاء استغاثة فلا يقدرون كشف الضر عنهم » ولا تويلا إلى 
غيرهم أولئنك الذين يدعون » ,ي : الملانكة المعبودة لهم يتبادرون إلى طلب 
القربة إلى الله » فيرجون رحمته » ومخافون عذابه » إن عذاب ربك كان 
عذوراً » أي: بما حذره كل عاقل . وعن الضحاك وعطاء » أن بم الملانكة. وعن 
ابن عاش : أولبك الذين تدعون عنسى وأمه وعزيراً قال 3 الإسلام : 
وهذه الأقوال كلها حق > فإن الآية تعم من كان معو ده عابداً لله سواء كان من 
الملائكةأو من المن أو من البشر » والسلف في تفسيرهم بذ كرون جنس المراد 
بالآبة على نوع التمثيل » ىا يقول الترحمان لمن ساله مامعنى افظ ايز 9 © فيريه 
رغفاً 2 فيقول هذا » فالإسّارة إلى نورعه لا إلى عمنه » ولس مرادهم بذلك 
تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآبة للنوعين فالآبة خطاب لكل من دعا 
٠‏ وذلك المدعو بنتغى إلى الله الوسلة » وبرحو رحمته ©» 
ومخاف عذابه . فكل من دعا ميتاً أو غات من الأنبباء والصاطين سواء كان 
بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية »يا تتناول من دعا الملائكة 
وان »و معلوم أن هو لا ء كلهم يتكونون وسائط فيا بقدره الله بأفعالهم » ومع 


دون الله مدعو 


هذا فقد مهى الله عن دعام » وبين أنهم لاعملكرن ا الفر عن الداعين 
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ولا تحويله » لابرفعونه بالكلة » ولابحولونه من موضع الى موضع » 

صفته أو قدره ؛ وهذا قال : ( ولا تحوياد ١1)‏ فذكر نكرة تعمأنواعالتحويل 
فكل هن دعا مبتاً زو غائياً من الأنداء والصالمين » أو دعا الملائكة أو دعا 
المن فقد دعا من لايغيثه » ولايملك كيف الغر عنه » ولا تحويله . انتهئ . 
وبحو ما تقدم من كلام هدّلاء قال جميع المفسرين : فتبين أن معنى التو حيد 
0 لا إله لا الله : هو ترك ماعليه الم ركون مندعو #الصاطين » و الاستشفاع 
هم إلى الله في كشف الخر وتحويله » فكيف من أخلص هم الدعوة » وإنه لا 
يكفي في التوحيد دعواه » والنطق بكلمة الغهادة من غير مفارقة لدين 
المثشر كين » وإن دعاء الصالمين لكشف الضر أو تحويله هو الشرك الأأكبير 
ثبه عليه المصنف 

ل 7 د لأبه وقومه إنني براء مما تعبدون. إلا الذي 
فطوفي ) '"" الآية . قال ابن كثير : نقول تعالى تخب راع. ن عبده ورسوله وخليله 
إمام الطنفاء » ووالد من بعث بعده من الأننباءء الذي تس أإلله فرق 
نسبها ومذهها :انه تبرأ من به وقومه في عبادم م الأوثان فقال ( انني براء ما 
تعبدون .إلا الذي فطرفي فإنه سبدين . وحعلها كلمة باقة فيعقبه ١)‏ أي: هذه 
الكلمة وهي عبادة الله وحده لاشريك له » وخلع ماسواه من الأوثان “ دهي 


لا إله إلا الله أي : جعلها ف ذربته يقتدي به ذيها من هداهالله من ذرية ابراهيم 
عله السلام . لعلهم برجعون»أي :البها. قال عكر مة وحاهد والضحاك وقثادة 


والسدي وغ _يرهم في قوله : ( وحعلها كلمة باقة في عقبه ): بعني لا إله إلا 
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الله لايزال ف درلته من بقوها . وقال ان زيند 0 الإسلام » وهوبرجع الى 


ماقاله الجاعة : قلت : وروى ابن حرير ع 


عن 


ققادة في قزله : ( إلا الذي 
تر 0١١)‏ قال : خلقى . وعنة ر. إن براء ما تعيدون . إلا الذى فطرق )171 


قال : انهم يقولون إن الله ربنا ( ولك سألهم من خلقهم ليقولن الله) '" فلم 


ببرأ من ريه . رواه عبد بن حميد . قلت : يعني أن قوم إبراهم يعبدون الله 


ويعبدون غيره » فتبرأما يعبدون إلا الله » لاي يظن المهال أن الككفار لا 
بعرفون الله » ولا يعبدونه صلا . وروى ابن حرير وابن المنذر عن قتادة 
( وجعلها كلمة باقبة في عقبه )'؟» قال : الإخلاص والتوحيد »لايزال في ذريته من 
يوحد الله ويعبده »فتدين بهذا أن معنى لاإله إلا الله هو البراءة مما يعد من دون 
الله » وافراد الله بالعادة » وذلك هو التوحيد 2 ذال فتر اد ردرد اا 
وملكه وقدرته وخلقه لكل شيء » فإن هذا يقربه الكفار وذلك هو معنى 
قوله ( انني براء ما تعبدون . إلا الذي فطرني ) فاستثنى من المعبودين ريه 
وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هى شبادة أن لا إله إلا الله . قاله 

د 
قال: وقوله تعالى(اتخدوا أحبارم ورهبانهم أرياباًمندونالله)'*الآنة. 
ش الأحبار : ثم العاماء . والرهبان : ثم العبآد . وهذهالآية قد فسرها 
رسول الله + ملت » لعدي بن حاتم » وذلك أنه لما < 0 
000 هذه الآنة قال : فقلت نهم يعبد وهم » فقال : م م 5 
يهم الطلال وحاللوا لهم الحرام فاتبعرهم فذاك عباد م اياهم 0 


0 وحسئه وعند بن حميد وابن سعد وادن أبي عام والطبراني 
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وغيرم من طرق . وهسكذا قال جميع المفسرين . قال السدي : استنصحوا 
الرجال » ونبذوا كتاب الله وراء ظبورهم » وهذا قال تعالى ( وما أمروا 
إلا لبعبدوا الحا واحداً لا إله الى الله ٠٠)‏ أي : الذي إذا حرءسئاً فهو الحرام 
و ماحلاهحل » وما شرعه اتبع . سبحانه تعالىمايش ركون» أي : تعالى وتقدس 
عن الششركاء والنظراء والأضداد »والأنداد» لاإله إلا هو » ولا رب سواه . 
ومراد المصتف رحمه الله بإبراد الآنةهنا أن الطاعة في تحريم الملال » 
وتحليل اكرام » من العبادة المنفية من غير الله تعالى » ولذا فسرت العسادة 
بالطاعة »وفسر الإله بالمعيود المطاع » فن أطاع عخاؤقاً فى ذلك فقد عبده » اذ 
معنى التوحيد » وسْهادة,أن لااله الا الله يقتضي افراد الله بالطاعة »© وافراد 
الرسول بالمتابعة » فإن من أطاع الرسول » َلآ » ققد أطاع الله » وهذا أعظم 
ما يبين التوحيد وسهادة أن لا الله » لأا تقتضي نفي الشرك في الطاعة » فها 
ظنك بشرك العبادة ؛ كالدعاء والاستغاثة والتوبة وسؤّال الشفاعة وغير ذلك 
من أنواع الشرك في العبادة »و سأتي مزيد لهذا ان شاء الله تعالى في بابمن 
أطاع العاماء والأمراء . قال وقوله : ( ومن الناس من يتخذ من دون الله 
انداداً يحبونهم كحب الله ) "١‏ الآية . 

ش : قال المصنف رحمه في مسائله : ومنباء أي : منالأمور المينة لتفسير 
التوحيد » وسُهادة أن 'لالله إلا الله » آية البقرة في الكفار الذين قال الله فهم 
( دماهم يخارجين من النار)''" وذ كر م حبون اندادهم كحب الثهفد لعل أنهم 


حو نالله حا عظيماً »ول يدخلءم في الإسلام 2 فكيف عن أحب النذحياً أ كبر من 


حب الله «! فكيف عن لم حب إلاالذد وحده » ول تحبالله ؟ ! قلت : مراده 


أن معنى التوحيد » وشبادة أن لا إله إلا الله »هو إفراد الله بأصل الب الذي 
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ستازم إخلاص العبادة لله وحده لاثر بك له »وعلى قدر التفاضل فيهذا الأصل» 
وما شبني عليه من الاع_ال الصاطة بكو ون تفاضا ل الإعتتان واطزاء عله فى 
الآخرة . 0 أشرك بالله تعالى فى ذاك فهو لاه مشر ك كلهذه الآبة »أخير تعالى عن 
أها ل هذا الشرك أنهم بقو ولون لاهتهم دم في في المحم ١:‏ تالله إن كنا لفي خلال 
مبين .اذ تسويكم برب العال إن ) ٠١‏ ومعلوم أنهم ماساووهم به في الخلق 
والرزق والملك » وائا ساووثم به ف ا حبة والإهة والتعظيم والطاعة . 1 قال 


لااله الا الله وهو مششر ك بالله في ف هذه اغحرة » ثها قَاها ا نطق با » 
اذهو قد خالفها بالعبل » ”أ قال المصيف ١‏ فكف عن اتح الند حلا 0511 
من حب الله 9 وسأتي الكلام على هذه الآبة في باب ١‏ ان شاء الله تعالى . 
قالفي «الصحيح» عن الني متم قال : « من قال لاإله الا او كفريا يعبد 


هن دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله » . 
5 50 أي : «وصحييم مسلم »عن أبي مالك الأشجء يعن أببه عن 
ني َل فذ كره . 1 ابو مالك انمه سعد بن طارق كرفي ثقه د-ات في حدود 
الأربعن ومانة 7 طارق دن أَسْم بالمعحمة والمثناة التحتيه وزن أحمر ابن 


مسعرد ال صحابى له أحاديث . قال مسلم : يرد عله غير ابه . 


قوله . :رمن قال لا الهالا الله و كفرما بعبد من دون الله» اعلم أن الني يلا 
في هذا الحديث علق عصمة المال والدم بأمرين : الأول : قول لاالهالا الله 
الثاني : الكفر با يعبد من دون الله » فلم يكتف بالافظ الجر دعن المعنى» بل لا 
بد من قولها والعمل بها . قال المصنف : وهذا من أعظم ما ببين معنى لااله الآ 
الله» فإنه لم يجعل التلفظ بها عاضما للدم والمال »بل ولا معرفة معناهامع التافظ 
بهاء بل ولا الإقراربذلك» يل ولا كونه لابدعو الاالله وحده لاشر بك له»يل لا 
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حرم دمّه وماله حى ضيف الى ذلك الكفر مما بعبد من دون الله »فإن سك 
أر ترددم رم ماله ودمه » فنا لها من اله ها أحلها ؛ وتاله من ببان ما 


اوديحه © وححة ما أقطعها للمنازع : 


قلت : وقد أجمع العاماء على معنى ذلك فلابد 4 العصمة من الإتيانف 
قال 


بالتوحيد » والتزام أحكامه » وثرك ى اك |ك سرك م قا تعالى ( وقاتاوهم حى 
لحرن كه ر درن الى لك انه 0١١‏ بالف ها . شرك كول عل اك 
إذا وجد اأشسرك فالقتال باق يحاله يا.قال تعالى ( وقاتلوا المسر كين كافة كم 
يقاتاونى كافة ) '' وقال تعالى ( فإذا انسلخ الأشهر المرم فاقث_اوا 
امد اح حيث وحدمّوهم وخذوهم واحصروهم وافعدوا هم كل مرصد فال 
تابوا وأقاموا الصلاة وتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ) “" فأهر 


بقتالهم عل على فعل التوحيد » وثرك اك شرك » وإقامه شعائر الدين ن الظاهرة » 


١ 
فإذا فعلوها خلى سببلهم . ومتى أبوا عن فعلها 0 0 منها فالقتال باق‎ 
حاله إجاعاً 1 قالو لاإله إلا الله . و كذ لك النبي ملم علق العصمة عا علقها‎ 
الله بهفي كتابه ما في هذا اللديث. و في «وصح. 0 » . عن أبي هريرةمرفوعاً‎ 
د أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله ويوْ موا بي وبا حت‎ 
به فإذاافعاوا ذلك عصوا مني دماءهم ومو والكإلا يحقها وحسابهم على الله » وفي‎ 
الصحبحين » عنه قال لما توفي رسول الله >] 2 وكفر من حكثفر من‎ « 
العرب » فقال مر بن الخطاب لأبي بكرة: كيف تقاتل الناس »© وة.د قال‎ 


رشول اله 2 :0 درن نناناي لان حتى بقولوا لاإله إلا الله » من 


0 سورة الانفال؛ الأية : وم 
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قال : لاإله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسا به على الله » فقال 
1 بكر : والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن اازكاة حقا ال 
والله لومنعوفي غقالاً كانوا دونه إلى رسول الله يلع لقاتاتهم على منعه. فقال 
0 الخطاب : فوالله ماهو إلا أن رات الله قد شرح صدر َ ككر للقتال 
فت 0 اق . لفظ مسل » فانظر كيف فهم عدو الامة | أن النييلة, 
م يرد حرد الافظ بها من غير الزام لمعناها وأحكامها » فكان ذلك هو 


الصواب » واتفق عليه الصحابة » ولم مختلف فيه منم اثنان إلا ماكان من ممر 


م 
حتى روجع إلى الحق . وكان فهم الصديق هو الموافق لتصضرض" القراار 0 
والسنة . وفي « الصحبحين » أيضاً عن عبد لين مم قال: قال رسول أل 
يلت ٠‏ أمرت أن أقاتل اناس حتى يشهدو أن لاله إلا الله وأن مدا 
رسول الله ويقمموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذافعاوه عصموا مني دماءهم وأموالهم 
الايحقها وحساءم على الله » فبذا الحديث كأية برآئة بينفيه مايقاتل عليه 
الناس ابتدآء » فإذا فعلوه وجب الكف عَم م إلا بحقه » فإن فعلوا بعد ذلك 
مايناقش هذا الإقرار والدخول في 8 وحب القتال حتى يككون الدين 
كله لله “بل لوأقروابالأركان المسة وفعاوها » وأبواعن فعلالوضوء للصلاة ونحوه 


؛ أوعن تحريم بعض حرمات الإسلام كلربا أو الزنا أو نحوذلك وجب قتالهم 


إحماعاً 2 د تعصمهوم لاإله إلا الله ولا دشار من الأراكان . وهذا من أعظم 


مايبين معني لاإله إلا الله “ونه ليس المراد منها محرد النطق» فإذا كانت لاتعصم 
من استباح عحرماً » أو ألى عن فعل الوضوء مثلا يل يقاتل على ذلك حتى 
يفعك » فكيف تعدم من دان بالشرك وفعله وأحيه ومدحه »© وأثتى على أهله 
» ووالى عليه »“وعادى عليه »و أبغض التوحيد الذي ه و إخلاص العبادةلل» ؤثيراًمنه 


2 وحارب أهله 6 دكفرثم » وصد عن شبيل الله 5 و نان عام القبور 





» وقد أمع العاماء على أن من قال : لاله إلا الله » وهو مشم ك أنه 
يقاتل حتى بأق بالتوحيد . 
ذكر التنسه على 2 العذاء في ذلك ذإناطادة داعبة إلمهلدفع سيه 


عباد القيود ف في تعلقهوم هذه الأحاديث ومافي معتاها مع اذا ححة علهم 


محمد الله لاحم 


قال ابو سليان الطابي في قوله .م امرت أن أقاتل الناس حتى بقولوا 
لاإله إلا الله : معلوم أن الحراد هذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب » 6 


يقرلون : لاإله إلا الله » ثم يقاتاون » ولايرفع عنهم اليف 


وقال القاضي عياض : اختصاص عصم المال والنفس من قال لاإله إلا 
الله تعبير عن الإجابة إلى الإعان » وأن المراد بذلك مشش ركو العرب » وأهل 
الأوثان » ومن لايوحد » وهم كانوا أول من دعي إلا الاسلام »وقوتل عليه » 
فأما غيرهم من يقر بالتوحيد فلايكتفى في عصمته بقوله لاإله إلا الله© إذ 
كان بقوا في كفره » وهي من اعتقاده » فلذلك جاء في الحديث التخر . 
0 ويقبموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ( 


وقال النووي : لابد معهذامن الإعان بجمسع ماجاء به رسول الله يلآ 
» وكا جاء في الرواية الأخرى . « ويؤْمنوا لي وعاجئت به » وقال شيخ 
الإسلام : لما سئل عن قتال التتار :مع التمسك بالشهادتين » وا زحموا من: 
اتباع أصل الإسلام » فقال كل طائفة متئعة من التزام شر انع الاسلام الظاهرة 
المتواترةمن هؤ لاء القوم أوغيرممفإنه يحب قتالهم حتى أيلتزموا شر ائعه »و إن كانوا 
مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتز مين بعض شرائعه .> يا قاتل: ابو بكر 
والصحابة دضي الله عنبم مسانعي الزكاة » وعلى :ذلك اتفق الفقهاء بتعدهم. 
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قال : فأعا طائفة متئعة امتنعت عن بعض الصاوات المفروضات » أو الصيام 
أو اليم » أو عن التزام تحرمم ادل ارا دراك ا لطم 


» أو نكاح ذوات انخارم » آوعن التزام عاد الكفان © او فرت أخزز 


على أهل الكتاب » ا و غير ذالك منالر نزام واجبات الدين أؤحر ماته الى لاعذر 


لأحد فى <حودها أو تركهاءالتى يَكفر الواحد يححودها »فإن الطائفة ا 
تقاتل علهاوان كنت مقرة بها » وهذا ما لاأعلم فنه خلافاً بين العاماء 

قال : وهؤلاء عند المحققين من العاماء لبسوا عنزلة البغاة بل هم خارجون 
عن الإسلام عنزلة مانعي الزكاة . ومثل هذا كثير في كلام العلهما 
والمقصودالتنبيه على ذلك »و يكفي العاقل المنصف ماذ كره العاماء م نكل مذ هب في 
باب حم المرتد »فإنهم ذكروا فيه أشاء كثيرةيكفر بها الإنسان» ولوأتى بجيع 
الدين . وهو صريح في كفر عاد القبور » ووجوب فتالهم إن لم ينتهوا 
حتى يكون الدين لله وحده » قإذ اكان من التزام شرائع الدين كلها إلا 
تحريم المبسسر أو الربا أوالزنا بكون كفراً يحب قتاله » فكيف من أشرك 
بالله ودعى إلى اخلاص الدين لله والبراءة والكفر يمن عبد غير الله فأبى عن 
ذلك » كر » وكان منالكافرين 9 ! 

قوله : « وحسابه على الله « آي الى لله تبارك وتعالى ؛ه_و الذي 
يتك حسابه » فإن كان صادقاً من قلبه جازاه بجنات النعمٍ » وان كان 
منافقاً عذبه العذاب الأليم . وأما في الدنيا فالج؟ على الظاهر »من أى 
بالتوحيد والتزم شرائعه ظاهراً وجب الكف عنه حتى يتبين منه مانخالف 
ذلك . واستدل الشافصة بالحديث على قبول توبة الزنديق » وهوالذي 
يظبر الإسلام. » وبسر الكفر . والشهور في. مذهب أحمد ومالك أنها 





لاتقل » لقوله تعالى ( الا الذين تابو وأصاحوا وبنوا » '' والزنديق 
لايشين رمؤوعه لأنه مظهر للاسلام » مسر للكفر »© فإذا أظبن التوبه لم زد 
على ماكان منه قبلواء والحديث مول عل لساك وبتفرع على ذلك 
سقوط القتل نا ف الآخرة فإن كان دخل في الإسلام صادقاً ل 
وفيه وجوب الكف عن الكافر إذا .خلفي الإسلام ولو في حال القتال 
حتى بشين منه ماتخالف ذلك . 
وفيه أن الإنسان قد يقول : لاله الا الله » ولايكفر ..! يبهد 


من دورتف الله 


وفيه أن شرط الاعان الاقرارٍ بالشهادة » والكقر يا بعبد من دون الله 
مع اعتقاد ذلك واعتقاد جميع ماجاء به الرسول اه . وفيه أن أحكام 
الدنيا على الظاهر © ون كال المسلم ودمه حرام الا ف 2 كفل قصاصاأ 


ونحوه » وتغريه قبمة مايتلفه . 

؛ : وشرح هذه البرمة مابعدها من الأبواب .انع ن مابأقي بعد هذه 
الترحمة من الأواب شرح التوحيد » وسبادة أن لاإليالا الله ل 
وشهادة أن لا إله إلا الله »أن لايعبد إلا الله ولا يعتقد النفع والخر إلا في الله» 
وأن يكفر عا يعبد من دون الله » ويتبراً منها ومن عابدها » وما بعد هذا من 
الأبواب ببان لأنواع من العبادات والاعتقادات التي يجب إخلاصها لله تعالى » 
وذلك هو معنى التوحيد وشبادة أن لاإنه إلا الله » والله أعلم : 

0 
من الشسرك لس اللقة واخط وتحوهما لرفع البلاء أو دؤعه 


ش :رفع البلاء: إزالته بعد حصوله » ودفعه» منعه قبله » ومق مهنا ابتدأ 
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الممنف في تفسير التوحيد وشْهادة أن لا إله إلا الله بذكر شيء مما يضاد ذلك 
0 واع /١‏ الا كر ادر » فان الضد لا يعرف إلابضده . 

كا قبل :وبضدها تتبين الأشاء . 

من لايعرفٍ الشيرك لم يعرف التوحيد وبالعكس » فب دأ بالأصغر 
الاعتقادي انتقالاً من الأدنى إلى الأعلى فقال : 

وقول الله تعالى ( أفرأيم ما تدعون من دون الله إن إرادني الله بغر 
هل هن كاشفات ضمره ) "٠١‏ الآية . 

ش : قال ابن كثير في تفسيرها » أي : لاتستطمع سْيئاً من الأمر. قل 
حسي الله » أي : الله كافي من توكل عليه » وعليه يتوكل المتوكلون » يا قال 
هود عليه السلام حين قال له قومه : (. إن تقول إلااعتراك بعض آلتنا لسوء 
قال إفي أشهد الله واشهدوا أفي بريء ما تشركون . من دونه فكيدوفيجعاً 
ثم لاتنظرون . إفي توكات على الله دبي ورب مامن دابة إلا هو 1 خذ 
بناصيتها)”"" الآية 

قلت : حاصله أن الله تعالى آمر نببه يليه أن يقول للمشر كين : أرأيتم » 
أي : أخيروفي عما تدعون مزدون الله » أي تعبد و نهم وتسألونهم من الأنداد 
والأدنام والآلحة المسسيات بأسعاء الإناث الدالة أمماؤهن عل بطلانمن وعجز هن > 
لأن الأنوثة من باب اللبن والرخاوة» كاللات والعزى ١‏ إن أرادفي اللتبضر) أي 
بمرض أو فقر أوبلاء أو شدة ( هل هن كاشفات ضره ) أي : لايقدرون على 


ذلك أصلا ١‏ أو أرادفي برحمة )أي : صحة » وعاففة »وخير »و كشف بلاء. (هل 
هن كات رحمته ) قال مقاتل : فسأهم الني ِلِيةِ وسلم فسكتو »أي 0 
لايعتقد يعتقدون ذلك فيا » وإنا كانوا يدعوما على معنى أنها وسائط وشسفعاء عا 
الله » لا لأنهم يكشفون الخر ويحدون دعاء المضطر » فهم يعادون أن ذلك لله 
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وحده قال تعالى : ( ثم إذا مس الضر قالله تأر ون . ثم ادا "كشفن اليس 
عن اذا فرق ص برهم شركورن ١١)‏ وقد دخل في ذلك كل فن دعي من 
دون الله من الملائكة والأنسياء والضاطين » فضلا عن غيرهم فلا بقدر أحد على 
كشف ضر ولاإمساك رحمةي قال تعالى : ( ما بفتيح الله الناس من رحمة فلا 
عسك ها وما عسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم )'"إوذا كان 
اكذلك بطلت عبادتهم من دون الله » وإذا بطلت عبادتهم فبطلان دعوة الآلحة 
والأصنام أبطل وأبطل » ولنس اللقة والخبط ارفع البلاء أو دفعه كذ لك » 
فبذا وسجه استدال المصنف بالآآية وان كانت الترحمة في الشرك الأصغر » .فان 
السلف يستدلون ها نزل في:الأكبر على الأصغر »ا استدل حذيفة وابن عباس ' 
وغيرهها و كذلك من جعل روّوس الخر ونحوها في الببت والزرع لدفع الغين 
يا بقعله أساهالمسر كين » فإنه يدخل في ذلك »وقد حتحون على ذلك عا رواه 
بر ذاود في الراسل عن علي بن المسين مر فوعاً : « احرئوا كاده 
مبارك » وأ كثروا فيه من الماجم ) وعنه أحوية : 

أحدها أنه حذيث ساقط مرسل »© وأيوداود م يشترط في مراسيله جمسع 

مراسيل الدحيحة الاسناد » وقد ذعفه السبوطي وغيره . 

اد امار عسي اماج » فقيل ال اتام 
في « شرح الطامع . وقيل النشبة التي يتكون في رأسها سيكة اطرث » 
قاله أبو السعادات ابن الأثير في « النهاية » . وقبل : هي حادم روس الحيوان 
ذكره العزيزي وغيره » وعلى هذا فقبل أمر بجعلهالدفع الطير » ذ كره العزيزي 
وغيره » وهذا هو الأقرب لى ثبت الحديث مع أنه باطل . وقبل : بللدفع 


)0 سورة التحل » الآيتات :مه - عه 2 (") سورة فاطو » الاية :ه > 
(ع)أي 2 الجامسع الصغير » حافك السيو علي 
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العين » وفيه حديث ساقط أنه أمر باماجم في الزرع من أجل العبن » وهو مع 
ذلك منقطع » ذ كره السروطي وغيره » وهذا المعني هو الذي تعلق به أشباه 
اشر كين ولا ريب أنه معنى باطل » ل برده الني يِل لو كان الخدديث صحيحاً » 
و كيف يريده وقد أمر بقطع الأوتار يا في « الصحيم » وقال : « من تعلق 
سيئًا وكل الله ». وقال : « من تعلق ودعة فلا ودع الله له » وكنوا يجعلون 
ذلك من أجل العين يا سأي » فبلا أرخص هم فيه 9 ! . 

الثالث : أن هذا مضاد لدين الإسلام الذي بعث الله به رسله ؛ فائهتعالى 
لعا رسل الرسل و انول الكتب ليعبد وده ولا شرك به شىء » لا في العبادة 
دلا في الاعتقاد » وهذا من جنس قعل اللاهلة: الذين يعتقدون البرة 
دالنفع والفر فيا لم يجعل الله فيه سكا من ذلك » ويعلقون التائم والودع 
ونحوهما على أنفسهم لدفع الأمراض والعين فيا زجموا . 

فان قيل : الفاعل لذلك لم يعتقد النفع فنه استقلالاً » فإن ذلك لله وحده 
فهو النافع الضار » وإنا اعتقد أن الله جعله سسا كغيره من الأسباب . 

قل : هذا باطل أيضاً » فان الله لم يجعل ذلك سبياً أصالا و كيف يكون 
م للب الخير ولدفع الضر » ولو قدر أن فنه بعض النفع فهو كار 
والمسر فيها !ثم كبير ومنافع للناس » وائها أكبر من نقعها . 

فان قمل : كيت 2 وقد روى أبو داود ذلك فى مراسي له 
وغيره من العاماء بروون الحديث و يشكروه 

قبل : أهل العلم تروون الأحاديث الضعيفة والموضوعة لببان حالما واسنادها 
لا للاعاد عليها واعتقادها » وكيب الحدثين مشحؤنة بذلك » فبعضهم يذكر علة 


اأديث » ويدين حاله وضعفه إن كان ضعفاً ؛ ووذعه ان كان موضوعا » 


و بعضهم يكافي بايراد المديث باسناده ويرى أنه قديريء من عبدته اذا أورده 


ا 





باسناده لظوور حال رواته . كا يفعل ذلك الافظ أبو نعم © وأبو القامم بن 
عساكر وغيرهها ؛ فلس في رواية من رواه وسككوته عنه دليل على م 
صحيح أو حسن أو ضعيف » بل قد يكون موضوعاً عنده » فلا بدلسكوته 
عنه على جواز العمل به عنده » وسأقي في الكلام على حديث قطع الأوتار ما 
يدل على النبي عن هذا من كلام العاماء . 

قال : عن هران بن حصين أن الذي ي له رأى وحلا في بده حلقةمن 
صفر . فقال : « ماهذه + » قال : من الواهنة . فقال م انزعها فإنها لاتزيدك 
الاوهناً » فإنك لو مت وهي عدك ما أفلحت أبداً » رراه هما 
بسند لابأس به . 

ش : هذا الحديث ذ كره المصنف معناه » أما لفظه فقال الامام أحمد : 
حد ثنا خلفبن الوليد » ثناالمبارك عن المسن قال أخيرفي عمران بن حصين 
أن الني يلتم أبصر على عضد رجل حلقة قال : أرادقال: : منصفر »فقال :دو حك 
ماهذه » قال من الواهنة قال : م أما إنها لاتزيد كإلاوهنا ؛ انيذها عنك 


فانك لومت وهي عليك ما فلحت أبدا» ورواآه ابن ماجه دون قوله «انبذها » 


الى آخره » وابن حبان في و صحيبحه » وقال : «فانك إن مت وكلت اليها » 
واخام وقال صحيم الاسناد » وأقره الذهبي : قال المنذري : دوده كلهم 
عن مبارك بن فضالة عن اسن عن حمران . ورواه ابن حبان أبضاً شحوه عن 
أي عامر الأزاز » عن امسن » وهذه متابعة جيدة »إلا إن اساسن اختاف في 
سماعه من عمران. قال ابن المدني وغيره : ل لسمع مه . وقالاطا ار 
مشانا : على أنه >م م منه . قلت :رواية الإمام“مدظاهرة في سمساعه 
منه فهو الصواب . 

قوله : عن تمران بن حصين . آي ابن عبيد بن بخلف الخزاعي أبو نيد 
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- يئون وحم مصغر صحابي - أبن صدابي . أسلم عام خبير » ومات سنة 
اثنتين وحمسين بال 5. 

قوله : رأى رحلا » في رواية الماك دخلت على رسول الله عل دفي 
عضدي حلقة صفر فقال : « ماهذه ١9‏ قلت : من الواهنة فقال : « انبذها » 
فالبهم في رواية أحمد ومن وافقه هو تمران راوي الحديث : 

قوله : فقال ماهذا 9 يحتمل أن الاستفهام الاستفصال هل لبسها تحلياً 
أم لا ؟ ويحتمل أن يكون للاتكار فظن اللابس أنه استفصل . 

قوله : منالواهنه .قال أبو السعادات . الواهنة عرق بأخذ في المتكب 


وفي السد كلها » فيرق هنا وقيل هو مرض بأخذ في العضد. ود:ما علق عليها 
جنس من الخرز يقال له : خرز الواهنة » وهي تأخذ الرجال دون النساء قال : 
وانما.نهاه عنها لانه اتخذها على معني أنها تعصمه من الألم » ف كان عنده في 


معنى الام المنبي عنه . قلت : وفيه استفصال المفني واعتار المقاصد . 

قوله : انزعبا فإنا لاتزيدك إلا وهنا . لفظ الحديث م ابذها » 
وهو أبلغ ؛ أي اطرحها . والنزع هو الجذب بقوة » والنبذ يتضمن ذلك 
وززيادة وهو الطرح والابعاد » أمره نطرحبا عنه وأخبر أنا لاتنفعه بل تضره » 
فلا تزيده إلا وهناً »أي ضعفاً . و كذلك كل أمر نى عنه فإنه لاينفع غالباً 
أصلا » وإن نفع بعضه فضره أكير من نفعه » ؤفيه ابي عن تءليق اللق 
والخرز ونحوهما على المريض أوغيره »والتنبيه على النبي عن التداوي باطرام . 
وددى أبو داود بإسناد حسن والبيهقي عن أبي الدرداء مرفوعاً في حديث : 
د تداووا ولا تداووا يحرام » فإن قبل : كيف قال مَلِتَم « لاتريدك إلا 
وهناً » دهي ليس ها تأثير ؟ وقيل هذا والله أعلم يكون عقوب ةلعش ركه 
لانه وضعها لدفع الواهنة » فعوقب بنقيض مقصوده . 
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قوله : فإنك لومت وهي عليك ما أفلحت أبداً الى د م دك 
واطالة هذه » والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة . 

قال المصتف : فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشيرك الأصغر أ كبر 
الكيائر » ونه لم يعذر باللهالة ؛ والإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك . 
قلت : وفيه أن الصحابي لو مات وهي عله ما أفلم أبدا »ففيه ردعلىالمغرورين 
الذين يفتخرون بكوم من ذرية الصالحين » أومن اصححاءم © ويظنون” 
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م يشفون لهم عند الله » وإن فعلوا المعاصي ٠‏ وفه أن رتت الإنكر 
متفاوتة :-إذا كفن الكلام ف ازاك الشكر ل ضع إلى عرب وشدرء . 
وفنه أن للم اذا فعل ذنياً وأنكر عله فتاب منه فإن ذلك لابتقصه » وأنه 
لعن ل لط لاما عد ال 

قوله : رواه أحمد مدا باس نه اهز الإمام أحمدين مد بن حنمل دن هلال بن 
أسد الشيافي » أو عبد اله المروزي »ثم البغدادي ‏ امام أهل عصيره وأغاهم 
بالفقه والحديث » وأنشدم ورعاً ومتابعة للسنة . روى عن الشافعي وبزيد بن 
هرون وابنهمبدي وحبى القطاك وابنعسنة وعفان وخلف . وؤزوى عنه 
ابناه عبد الله وصالح والبخاري ومم وأبوداود وأبو بكر" الأثرم والمروزي 


وخلق لاحصون »مات سنة أحدى رأربعن وماثتن وله شيع وسدعدون 2 


قال : وله عن عقبه بن عامر مرفوعاً : « من تعلق تميمة فلا أتم أت له 


» ومن تعلق ودعة فلاودع الله له » وفي ووابة : « هن تعاق تديمة 
. ع 3 58 1 
فقد آثرك . 

ش : الحدبث الأول رواه أجد يا قال الت 40 ورواه 0 1 بعى 
والطاكم وقال صحيح اماه وأقره الذهي 4 


وقوله .وفي دواية : هذا يوم أن هذا في بعض الأحاديث المذكورة ؛وليس 





كذلك » بل المراد أنه في حديث آغر رواه أحمد أيضاً فقال:حد ثناعبد الصمد 
ابن عبد الوارث » ثنا عبد العزيز ابن مم ؛ ثنا يزيد بن أي منصور 6 عن 
دحين اليجر ي » عن عقبة بن عامر الجبني أن شرل الله يله أقبل الله رهط 
فبايع تسعة وأمسلك عن وا ا فقالوا : بارسول ال 26 بابعت لمعته 
وأمسكت عن هذا ؟ قال إن عله تبية قأدخل يده فقطعها » فبايعه وقال : 


د من علق كسمة فقد شرك » ورواه الماك بنحوه » وراوته ثقات . 


وقوله: فيهذاالحديث : فأدخل يده فقطعها. أي الرجل “بينه الحا فير وابته . 


قوله : عن عقبة بن عامر . هو اأنبي » صحابي مشهور » وكان فقها 
فاضا ولي إمارة مصر لمعاوية ثلاث سنين ومات قريباً من الستين . 

قوله : من تعلق كيمة “أي كم بها عليه وعلى غيره من طفل أو دابة 
ونحوذاكقال المنذري : يقال: انها خر زة كانو يعلقوما يرون أنا تدفع عبم 
الآفات واعتقاد هذا الرأي جبل وخلالة إذ لامانع ولا دافع غير الله تعالى . 
وقال بو السعادات : التَاتثُ مع قيمة وهي خرزات كانت العرب 
تعلقها على أو لادهم 2 يتقون بها العبن في زجمهم » فأبطك الإسلام قال ا 

/ كانوا يعتقدون أتها تائم الدراء والشفاء + 

قوله : فلا أتم الله له . دعاء عليه بأن الله لايتم ل امررة. 

قوله : ومن تعلق ودعة بفتح الواو وسكون المهملة ٠.‏ قال في مسينا 
الفرودس © سِيء مخرج من البحر يشبه الصدف » يتقون به العين . 

قوله : فلا ودع الله له بتخفيف الدال أي لاجعله في دعة وسكون . 
وفيل : هو لفظ بني من الودعة » أي لاخفف الله عنه ماتخافه »قاله أبو السعادات 
وهذا دعاء عليه “فيه وعد شديد لمن فعل ذلك » فإنه مع كونه شر كا فقد 


دعا عليه رسول الله لا بنقيض مقصوده . 





قوله : من تعلق تميمة فقد شرك . قال ابن عبد البر : إذا اعتقد الذي 
علقها أنها ترد العين » فقد ظن أنها ترد القدر » واعتقاد ذلك شرك . وقال أبو 
السعادات : انا جعلها شر كا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتودة علهم » 
وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه . 

قال : ولابن أني حاتم » عن حذيفة أنه وأى رحلا في يده خبط من 
الخمى فقطعه وتلاقوله : ( وما يؤّمن اكثرم بالله إلاوم مشسركون )37 . 

ش : هذا الأثر رواه ابن أَبي حاتم يا قال المصضف . 

ولفظه : حدثنا حمدين المسين بسن بر أهيم دن اسكاب »© تنابونس 
بن محمد ثنا حماد بن مسامة عن عاصم ل » عن عزرة قال : دخل حذيفة 
على مريض » فرأى في عضده سيراً فقطعه أوانتزعه ثم قال ون 
أ كثرم باهإلا وهم ردون) دان أبي حاتم هوالإماءأبو جمد عبد الرحمن 
ابن أبي حاتم مد رارف ال دك الحنظلي » الحافظ اين الحافظ > 
صاحب « المرح والتعديل » والتفسير وغيرهما . مات سنة سبع وعشرين 
وثلاثمائة . وحذيفة هو ابن الهان » واسم اليان حسيل مبملتين مصغراً ويقال 
حسل بكسرثم سكون» العبسي بالموحدة » حليف الأنصار » صحابي جليل من 


السايقين ويقال:صاحب لكر وأبوه ا صحابي 2 مات حديفة ف أول خلافة 


على سنة ست وثلائين : 

قوله : رأى رجلا في بده خبط من المى. أي: من أجسل المى لدفعها» 
وكان الخبال يعلقون اذلك المَاتٌ والخيوط ونحوها . ودوى دكيع ين 
حذيفة أنه دخل على مريصٌ بعوده » فلس عضده فإذا فيه خبط فقال . ماهذا9 


(١)سورة‏ يوسف » الاية : 595 





فقال : سيء رقي لي فيه » فقطعه فقال : لو مت وهو عليك ماصاءت عللك 
قوله : فقطعه “فنه إنكار هذا » وإن كان يعتقد أنه سبب فإن لمات 
لايجو زمتها !لاما أباحه الله ورسوله 0 مع عدم الاعتاد عليه ؛فكيف تا.هو 
اك كالماتم والخيوط والخرز والطلاسم وخر لك عا هلنه اطبال 0 
إزالة المنتكر باليد بغير إذن الفاعل »وان كان يظن أن الغ فاعل يزيله » وان 
ادف 0 واللهو جائزة وإن لم يأذن صاحها . 
قوله : و للا قوله ( وما يؤمن 5١‏ كثرمم بالله الااوه مشر كنا 
استدل حذيفه ,هذه الآبة على أن تعليق الخبط ونحوه لما ذكر شرك » آي 
أصغر ك] تقدم في الحديث . ففيه صحة الاستدلال مائزل فيالا كير على الأصغر 
» ومعني الآبة أن لله أخبر عن المشر كين أنهم يجمعونبين الإيان بلله » أي : 
بوجودة » وأنه الخالقالرازق المحبي الممبت » ثم مع ذلك بشركرن في عبادته 
فسرها بذلك ابن عباس وعطاء وتجاهد والضحاك وابن زيد وغيرهم 


داب 
ماحاء في الرتي واليامُ 


ش : أي: في حكمها. ولما كانت الرقى على ثلاثة أقسام »قسم يجوز ؛ وقسم 
لايجوز » وقسم في جوازه خلاف ؛ م يجزم المصنف بككونم) من الشسر كلأن 
في ذلك تفصلا بخلاف لبس الللقة والخبط و نحو هما لماذ كر فان ذلك شر ك مطلقاً 


قال في « الصحيح » عن أبي شير الانصاري أنه كانذمع الني يلتم في 
بعض أسفاره » فأومل وسولاً أن لاببقان في رقبة بعير قلادة من وتر 
أو قلادة إلا قطعت . 


(١)سورة‏ يوسف » الاية : ١.5‏ 





ش : قوله : في «الصحيح «أيفي «الصحرحين «قوله عن ألي بشير بفتتم 
أده ودر المعجمة - الانصاري » قبل : امه قبس بن عند .قاله ان سعد 
وقال ابن عبد البر : لايوقف له على اسم صحيم » وهو صحابي سبد الخندق 
ومات بعد الستين » بقال : جاوز الماثة . 

قوله : في بعض أسفاره . قال الحافظ : لم أقف على تعبتها . 

ل . هو زيد بن حارثة. . وروى ذلك الحارث 
0 أبي أسامة في م« م-نده » قاله المافظ . 

قوله : أن لاببقين . هو بالمثناة والقاف المفتورحتين ؟ وفي رواية 
لاتبقين يحذف أن والمثناه الفوقته والقاف المفتوحتين أيضاً . وقلادة مرفوع 
على أنه فاعل والوتر بفنحتين واحد زوتار القوس. . 

قوله : أوقلادة إلاقطعت. هوبرفع قلادة اك عط على الأول 
6 ومعناه أن الراوي سك » هل قال سُخه قلادة من وتر 9 فقمد القلادة بأنها 
من ور وقال قلادة وأطلق ول يقبد ٠‏ ويوّيده ماروي عن مالك أنه سثل 
عن القلادة فقال : ماسمعت بكراهتا إلا في الوتر . وفي رواية آبي داود : 
«ولاقلادة» بغير سك »والأولى أصح لاتفاق الشبيغين عابها و للرخصة في القلائد 
“إلا الأوتار وما روى أبو داود والنسائي من حد يت أبيوهب الجدشافي مرفوعاً 
د ادبطوا الخيل وقلدوها » ولاتقلدوها الأوتار » ولأحمد عن جابر مرفوعاً 


مداه وإسناذه د 4 


فال البغري في « شرح السئن » تأول مالك أمره عليه السلام بقطع 
القلائد على آنه من أجل العين » وذلك أم كنوا يشدون بتلك الأوتار والتائٌ 
والقلائد » ويعلقون عليها العوذ » يظنون أنها تعصم من الآفات » ذنهاهم البي 
2 نا 6 وأعا م أنها لاترد من مر الله سْيئاً وإفثال أبو عد القا 


سم بن 


0ك 





سلام : كنوا يقلدون الإبل الأوتار لثلا تصيها الععن» فأمره ابي مق زالتها 
إعلاماً لهم بان الأوتار لاترد شْئاً »وكذلك قال ابن الطوزي وغيره . 

قال الحافظ : ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه : « من تعلق كدمة 
فلا أتم الله له » رواه ابو داود » وهي ماعلق من القلائد خشية العين وو 
ذلك.انتبى .فعلى هذا يتكون تقليد الإبل وغيرها الأوتار ومافي معناهالهذا المعنى 
راف 2 بل فرك لانه من تعليق لياع الحرمة» ومن تعلق قبمة فقد أشرك 
ول يصب من قال :إنه مكروه كراهة تنزيه 

قال :وعن ابن مسعود ممعت رسول الله يلت بقول : إن الرقى والتائم 
والتولة شرك » رواه أحمد وأبو داود . 

ش : الحديث © زواه أحمد » وأبو داود » كا قال المصنف » وفيه 
قصة كأن المصنف اختصرها . ولفظ أبي داود : عن زينب امرأة عبدالله بن 
مسعود أن عبد الله بن مسعود رأى في عنقي خيطأً . فقال : ماهذا: 
قلت : خيبط رقي لي فيه . قالت : فأخذه فقطعه ثم قال اال 
عبدالله لأعنياء عن الشرك © سمعت رسول الله يلع يقول : « إن ارق 
والتاثم والتولة شرك » فقلت : لم تقول هكذا * لقد كانت عني تقذف » 
وكنت أختلف إلى فلان الهودي »© فإذا رقاها سكنت : فقال عبد الله ؛ 
إفا ذلك حمل الشيطان ينخسها بيده » فإذا رقى كف عنها » افا كان يكفيك 


أن ثقولي ما كان دسول الله يلل تقول ؛ « أذهب البأس رب الئاس » 


واشف أنت الكافى لاشفاء إلا شفاك » سفاء لابغادر ستها » ورواه ابن ماحه 


واين حمان » والحام وقال : صحيح وأقره الذهبي 1 


قوله : ان الرقي ٠‏ قال المدنف الرقى هي التي نسمى اعزائغ » وخص 
مئه الدثيل ماخلا من الشرك »© فقد رخص قنه زسول الله 2 من العين 





والمة. شير الى أن الرق المودوفة بكونا شر كا هي الرق التي منها شرك»من 
دعاء غير الله والاستغاثة والاستعاذة به كالرقى بامماء الملائكة والانبياء والحن 
ونحو ذلك » ما الرقى بالقركئ و أمماء الله وصفاته ودعائه والاستعاذة به وخدة 
لأ شيك ل 2 فلت فرك ايل والاسترعة يل امحية ان سائرة؟ 


قوله :فقد رخص فيه رسول الله صلم من العين والخمة » تقدمذلك في 


باب من حقق التوحيد » و كذلكرخص فه من غيرها »م في« صحيح «سلم» 
عن عوف بن مالك قال ه كنا نري فيالطاهلة فقلثا: بارسول الله » كيف 
ترى في ذلك فقال : « اعرضواعلي دقاى » لابأس بالرقى © مالم يكن فيه 
ا » وفبه عن أنس قال : رخص رسول الله 2 في الزقة من الع ين 


والحة رالليلة . وعن ران بن حدين مر فرعا و لارقة الااكن عن [و حلة 
أو دم » رواه أبو داود في باب أحاديث كثيرة . 

قال الخطابي : وكان عليه السلام قد رقى ورقي » وأمر با وأجازها » 
فاذا كانت بالقرآن أو باسمأء الله تعالى فبي مباحة أو مأمور بها » وإنماجاءت 
الكراهية والمنتع فها كان منها بغير لدان العرت » فانه وما كان كفا © أو 
قولاً يدخله الشرك . قال : ومحتمل أن يكون الذي يكره من ذلك ماكان 
على مذاهب الطاهلية التي يتعاطونها » وأَنها تدفع عنم الآفات » ويعتقدون 
ذلك من قبل الحن ومعوتتهم + . 

قلت : ويدل على ذلك قول على بن أبي طالب: إن كثيراً من هده: الرقى 
والتاتم شرك © فاحتيوه .ا رواة وكيع » فهذا ينين معى حديك اين 
منعود ونحوه ٠‏ 

وقال ابن التين : الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تغالى هو الطب 
الربافي » فاذا كان على اسإن الابرار من الخلق. حصل الشفاء باذن الله تعالى » فاما 


ا 





عفي عن هذا النوع » فزع الناس الى الطب المسوافي وتلك الرقى نمي عنها التي 
يسنت لها المعزم وغيره من يدعي تسخير الإنله» فأفى بأمور مشتية مر كبة من 
حق وباطل مجمع ال ىذ كر الله تعالى وأشعائه مادشو به منذ كر الشباطى والاستعانة 
بهم والتعوذ عردتهم . ويقال :إنالمة لعداوتها الانسان بالطبع تصادق الشباطين 
لكو نهم أعداء بني آدم » فاذا عز معلى اللية بأمعاءالشاطين “جابت وخر حت من مكانم|ا 
وكذا اللديغ إذا رقي بتاك الاسعاء سال تممو مها من بدن الانسان »واذا ككره 
الرقى مالم تكن بآنات الله وأسمائه خاصة » وباللسان العربي الذي بعرف معناه 
ليكون بريثاً من شوب الشرك . 

وعلى كراهية الرقى بغير كتاب الله عاماء الأمة ٠‏ قال سخ الإسلام : كل 
اسم تجهول فليس لأحد أن يرقى به » فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه» 
لأنه يكره الدعاء بغير العربية » وإنما. برخص لمن لا بعرف العربية » فاما 
جعل الألفاظ العجمية شعاراً فليس من الإسلام .قلت :وسئل ابن عبدالسللام 

عناطروف المقطعة ©» فنع مم امالا يعرف » لثلا بكون فيه كفر . وقال 
المطرطي:: قد أجمع العاماء على جواز الرقى عند اجتاع ار 0 
يكون بكلام الله أو باسعائه وحفاته ؟وبالاسان العربي وما بعر ف معناه »وأن 

قد أن الرقة لاتؤثر بذاه- | بل بتقدير الله تعالى ) فتلخص أن الرفقفقة 
ثلاث أقسام : 

قوله : والياتُ . تقدم كلام المنذري وابن الأثير في معناوفياللاب قبله 
وظاهر تخصيص المَامّ عا ذ كراه .. وقال المصنف الات | سيء يعاق عل لى الأولادمن 


العين .وقال الخلخالي :التائجمع قيمة وهي مابعلق بأعناق الصببان من خر زات 


وعظام لدفعالعين » وهذا مني عله » لأنه لادافع إلا الله » ولا يطلب دفع 
المؤذيات الابالله وأسمائه وصفاته » وظاهره أن ماعلق لدفع العين وغيرها فبو 


-1825- 





عم من أي سيء كان » وهذا هر الصحيح 20 قال :إن كلام المنذري 


وابن الأثير وغيرهما لامخاافه ٠‏ قال المصنف : للكن إذا كان المعلق من القرآآن 
فر خص فيه بعض السلف » وبعضهم ل يرخص فه و بجع من ابي عنه » هنهم 
ابن مسعود . 

اعلم أن العاماء من الصحابة والتابتعين فمن بعدهم اختلقوا في جواز تعلق 
الام التي من القر آآن و أسماء الله وحفاته »فقالت طائفة يجوز ذلك » وهو قول 
عبد الله بن تمرو بن العاص وغيره » وهو ظاهر ما روي عن عائشة » وبه قال 
أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية »وحملوا الحدرث على الياتم الشر كية > أما التي 
ذيها القر آن وأمعاء الله وصفاته » فكالرقةيذلك. قلت : وهو ظاهر اختياد 
ابن القبم . وقالت طائفة : لايحوز ذلك » وبه قال ابن مسعود 4 وابن عباس 
وهو ظاهر قرول حذيفة » وعقبة بن عامر » وابن عكم رضي الله عنه » ويه 
قال جماعة من التابعين » منهم أدحابابن مسعود » وأحمد في روايه اختارها 
كثير من أصحابه » وجزم با المتأخرون » واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه 
فإن ظاهره العموم ُ يفرق بين التي في القرآن وغيرها » يخلاف الرقى فقد 
فرق فيا »ولؤيد ذلك أن الصدابه الذين رووا المديث فهموا العنوم يإ تقدم 
عن أن فسدواة .وروا الو داود اس ره قال : دخلت على عبد الله سن 
عكم وبه حمرة . فقلت ألا تعلق قبية * : فقال : نعوذ بلله من ذلك قال 
ردول الله 2 2 من تعلى شك ذكل اليه » ددوى د كبع عن ان عاتن 
قال : اتفل بالمعوذتين ولا تعلق » وأما القياس على الرقية بذلك » » فقد يقال 
بالفرق » مكيف يقاس التعليق الذي لابدضنه منورق أو حلوذ وتحوهاعلى مالا 
يوجد ذلك فه » فبذا الى الرقى المركبة من حق باطل أقرب '. هذا اختلاف 
العاماء في تعليق.القر آن و أسعاه الله وصفاته » فا ظنك ها حدث بعدم من الرقى 


د بالم 





بأسماء الشياطين وغيرهم وتعليقها 9 ! يل و«التعلق علهم »والا ستعاذة هم » 
والذبح لهم » وسؤالهم كشف الغر » وجلب الخير مما هو شرك بحض »© وهو 
ومني إلا من سل الله »فتأمل ماذ كر ه الني عَلِتهِ» وها كان 
عليه أصحابه والتابعون » وما ذكره العاماء بعدهم في ه ذا الباب وغيره من 
أبواب التكتاب» ثم انظر اللىما حدث في الخاوف المتأخرة »يتبين لكدين الرسول 
يله دغر بته الآن في كل شيء » فالله المستعان 

قوله : والتولة شرك . قال المصنف : هو سْيء يصنعونه يز مون أنه 
نه إل زوجها » واازوج ا نا 
حر ان معو راو اللا ا ل فى بوص لج ان اك( 
والحام . قالوا ياأبا عبد الرحمنه ذه الرقى والتَائغ قد عرفناههما » فها التولة . 
قال شيء يضعه النساء بتحبين الى ازواجبن . قال المافظ : التولة 
تخسر المثناه وفتتم الواو واللام مخفقاً شيء كانت المرأة تجلب , 
زوحها » وهو ضرب من السحر » وإما كان ذلك من الشرك » كا 
أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير الله . 

قال : وعن عبد الله بعكم مرفوعاً : « من تعلق شيئثاً وكل اليه » 
رواه أحد » والترمذي 


ش : درياه اما أبو داود واطا كم . 


قوله : عن عبد الله بن عكيٍر . هو بفم المرملة مصغراً . ويكنى أبامعيد 
لك الكوني قال البخاري : أدرك زمن البى ا" » ولايعرف له سماع 
ع الا أبو حاتم : قال معناه أبوزرعة » وابن حبان وابن منده » 
ا ةل الى ينك ويساك وال السب :001 


» وقدم المدائن في حماة حذيفة » وكان ثقه »؛ وذكر ابن سعدٍ عن غيره أنه 
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مات في ولاية الحجايم » وظاهر كلام د لاء الأئمة أن الحديث مرسل . 

قوله : من تعلق سئاً وكل اليه .التعاق يتكون بالقلب و يكون,الفعل » 

ويكون بها جميعاً » أي من تعلق شيئاً بقبه » أو تعلقه بقلبه وفع » وكل 

الله » أي ٠:‏ وكله الله إلى ذلك الث بيء الذي تعلقه » من تعلقت 'فسه ,الله » 
را الله » والتجأ إله » وفوض أمرهكه اله كفاه كل موّنة » 
وقرب اليه كل بعد » ويسر لكل عسير »ومن تعلق بغيره أو سكن الىعامه 
وعقله وداوئه ومّاءه » واعتمد على حوله وقوته » وكله الله إلى ذلك وخذله » 
وهذا معروف بالتصوص والتحارب ٠‏ قال الله تعالى ٠‏ « ومن يتوكل على الله 
فهو حسبه ) 0١"‏ 

وقال الامام أحمد : حد ثنا هاشم بن القاسم » ثنا أبو سعيد الموادث © ذا 
من سمع عطاء » الأراساني » قال : لقبت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت » 
فقلت له : حدئني حديثاً أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز قال ؛ ان م “أوحى 
الله تباركه تعالى إلى داود :اداود 0 ما وعز تي وعظمتي لا يعتصم بي عبد منعبيد ي 
دو نخلقي أعر ف ذلك من نيته فتكيد هال موا تالسبع ومنفيين والأرضونالسبع » 
ومن فين الاجعلت لدمنبدنهن مخرجاً »أما وعز قي وعظيتي لا بعتصم عبد هن عبيد ي 
عمخلوق دوفي أعرف ذاك من نيته » الاقطعت أساب السماء من بده وأسخت. 
الأرض من تحت قدمه » ثم لاأبإلي بأي واد هلك ٠‏ 

قال : وروى الامام محمد عن رويفع قال :قال لي وسول الله ملت : 
, بارويفضع »لعل الياه تطول بك » قأخبر الناس أن من عقد ميته أو تقلد 
وترا أو استنحى برجيع دابة أوعظم 2 فان ممداً بريء منه « 


ش : امد يثرواه الامام أحمد عن حبى بن اسحق » والمسن بن مومس 
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اك » كلاثما عن ابن لمعة » وفنه قصة» فاختصرها المصنف »> وهذا افظ 
الحسن :فال حنرتنا 0 شعة : ثنا عياش بن عياس “عن سيم سن ستان 
قال 0 توفع 0 لا قال 8 كان اخدنا ف زمان دول اله 2 بأخذ 
حمل أخه على أن يعطيه النصف ما بغز » وله النصف » حتى إن ذا لبصير 
له اانصل والريش »والآخر القدح» ثم قال : قال لي رسول الله عَم : يارو بفع 
لعل اللياة تطول بك » قأخير الناس أنه من عقد ته » أو تقلد وتراً » 
أو استنيحى م دابة أو عظم » فان حَ ]بز ىءامنه ( ثم رواد أحمد 
عن بحي بن غلان » ثنا المفضل » حد ثني عياش سن عباس أن شيم بن 
بيثان أخبره أنه ممع سيان القتبافي يقول استخلف مسامة بن علد رويفع بن 
ثابت الانصاري على أسفل الأرض » قال: فسرنا معه »فقال قال لي رسول َل 
الحديث . وفي الإسناد الأول ابن لهبعة » وفنه مقال » وفي الثاني سيان القتناني 
قبل فيه محهول » و بقمة رجاهما ثقات .وراه أبو داود من طريق المفضل به 


مطولاً وسكت عليه » ثم قال : حد ثنا يزيد بن خالذ » أنا مفضل عن عاتن 


أن سيم بن ببتان أخبره أيضاً هذا الحديث عن أَبي سالم المبشافي » عن عبد الله 
انن مرو ا ذلك وهر معه مر ابط بحصن باب البون . قال أبو داود : حصن 
البون بالفسطاط على جبل ٠.‏ 


قلت * وهذا اسئاد جد ٠‏ زواه النسائي من رواية شيم عن رويفع 2 
وصرح سراعه منه وم يذكر شسان » فان كان 5 شان وهمما: فالاسناد 
صحيم » وحسنه النووي » وصححه بعضهم . قال الطافظ أبو زدعة في« سرح 
أبي دواد » ورواه الطحاوي مختصراً فذ كر منه الاستنجاء برجيع دابة أو 
عظم فقط . ورواه مد بنالربيع الميزي في كتاب من دخل مصر من الصحابة 
مطولاً » وفيه : أن من عقد للمته في الصلاة . 


1ت 





قوله : فأخبر الناس . دايل علووجوب إخبار الناس بذلك على رويفع » 


ولس فنا عض[ به » بل كل من كان عنده على لس عند غيره ما يحتاج اليه 
الناس » وبحب عليه تبليغه للناس » وإعلامهم به » فان اسرك هو وغيره في علم 
ذلك » فالتبليغ فرض كفاية .هذا كلام رع 

قوله : لعل المياة تطول بك . علم من إعلام النبوة » لأنه وقع كا أخبر 
به يلار » فان رويفعاً طالت حناته إلى سنة.ست و خمسين » فمات فيا بيرقة من 
أعمال مصر أميراً علها » وهو من الأنصار . وقيل : مات سنة ثلاث وحمسين » 
قاله أن يونس . 

قوله : أن من عقد للبته. يتكسر اللام لاغير » قاله في«المشارق » وابمع 
للى »بالكسر والخم » قاله الجوهري . 

قال الخطابي : 

وأما نه عن عقد اللحبة » فان ذلك يفسر على وجبين : أحدهها : ما 
كنوا يفعاونه من ذلك في الكروب >كنوا في الماهلية يعقدون لاثم » وذلك من 
ذي بعتن الأعاجم يفتاوما ويتقدونا.. 

قلت كأتهم كثوا بفعلونه تكبراً وعجباً »ىا ذكره أبو السعادات . قال : 
ثأنيه) : أن معناه معالمة الشعر ليتعقد ويتجعد » وذلك من فعل أهل التوضيع 
والتأندث . وقال أبو زرعة ابن العراق : والأولى حمله على عقد اللحبة في الصلاة 
يا دات عليه رواية دين الرببع المتقدم ذكرها» فهو موافق الحديث الصحيح 
في النبي عن كف الشعر والثوب » فان عقد اللحبة فه كفا وزيادة . 

قوله : أو ناآ .أي : جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته وتحوذلك . 
وفي دواية جمد بن الربيع : أووتقلد,وتراً » بريد قيمة » فهذا يدل على أهم 
كأنوا بتقلدون الأوتان من أنجل العين » إذ فسره بالتمسمة وهي تجعل لذلك 
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قوله : أو استنجى برجبع دابة أو عظم » فان حمداً بريء منه . 

قال : النووي : أي بريء من فعله . وقال بهذه الصيغة ليبكون أبلغ 
في الزجر . 

قلت :فيه النبي عن الاستنجاء برجبع الدواب والعظام . وقد ورد في ذلك 
أحاديث ؛ مها ما في « صحيح مسلم اعن ابن مسعود مر فوع :و الاتتكر! 
بااروث ولا بالعظام » فانه زاد إخوانك من المن » وعلى هذا فلا يجزرىء 
الاستنحاء هام هو ظاهر مذهب أحمد » واختار شيخ الإسلام وجماعة 
الإجزاء وان كان بحر م . قالوالأنهْبنه عه لكونها لاينقئان » 
بل لافسادهها . 

قلت : الأول أولى »لما رواه ابن خزية والدار قطني من طريق الحسن 
ابن الفرات > عن أببه » عن ابي حازم الأأشجعي > عن الي هريرة أن الني يلاه 
حت بسك بعظم أو دوث وقال : « إلما لايطبران » وهذا 
إسناة جيد . 

قال : وعن سعيدين حبير » قال : « من قطع قبءة من إنسان كان 
"كعدل رقبةىرواه وكيع 1 

ش : هذا عند أهل العلم له حك الرفبع © أن مثل ذلك لقال 
بالرأي فيتكون على هذا مرسل» لأن سعيداً تابعي » وفيه فضل قطع التاغ لأن! 
من الشرك . وو كبع هو ابن الجراح بن و كيع الكوفي » ثقة امام » 
حاحب تصانيف منها « الشامع » وغيره . روى عنه الإمام أحمد وطقته . 


مات سنة سبع وتسعين ومالة . 


٠‏ قال : وله عن ابراهم » كانو بكرهون الام كلها » من القرآن وغير 


القرآن , 





ش : أبر اهم هو إبر اهم بن يزيد النخعي الكوفي يكن با عمر ان » ثقة !مام 
»من كبار فقباء الككوفة. قال المزفي : دخل على عائشة ول يثبت له سماع منها 
» مات سئة ست وتسعين وله حمسون سنة ونحوها . 

قوله : انو تكرهون المَائم إلى آخره . مر اده يذلك أصحاب عند اللمين 
مسعود كعلقمة والاسود وأبي وائل والمارثبن سويد وعبيدة الاماني . 
ومسروق والربيع بن خيثم وسويد بن غفلة وغيرهم من أدحاب ابن مسبعود 
وهم من سادات التابعين » وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية قوالهم يا ببن 
ذلك المفاظ كالعراقي وغيره . 


ا 
من تبرك بش<رة او ححر ونحوهما 
م كبقعة وغار وعين وقير ونحو ذلكها يعتقد كثير منعباد القبور وأشْاههم 
فيه البركة فيقصد و نه رجاء البركة . و يعني بقوله : تبرك .أي طلب البركة و رجاها 
واعتقد عتقدهاء أي ماحكيه هل هو شرك آم لا 9. 
قال :وقول الله تعالى : ( 1 فرتم اللات والعزرى )الآبات 0 

اد 
ديهم الفهدى ) م 5 قال القرطي لما ذكر حي الى الني 6 ا 
ماذ كر »حا را ل فر أبتم هذه الآلهة اي 
تعبد ونا أو حين ال شيئاً ما أوحي إلى لاه اللاث لثشف ؛ 
والعرى لقريش وبني كنائة » ومناة لبني هلال . وقال اين هشام : كانت مناة 
لهذيل وخراعة : 
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ذكر صنفة هذه الأوثان 


لبعرف الم من كفية الأوثان » و كيفةعادتها »وماهو شر كالعر بالذيئن 
كانوا نفعلونه حَتى يفرق بين التوحيد والاخلاص وبين الشركواتكفر » فأما 
اللات فقراً ابنمهور بتخفيف التاء » وقرأ ابن عباس وابن الزبير وتحاهد وحميد 
وأبو صالح ورويس عن بعقوب اللات بتشديد التاء » فعلى الأولى قال 
الأعمش : سمو اللات من الا له والعزى من العزيز . قالابن حرير + وكلوا قد 
اْتقوا اسمها من الله تعالى» فقالوا الات مؤنثة منه . تعالى الله عن قوهم عاواً 


- 


كبيرا . 


قال : و كذا العرى من العزيز .قال ابن كثير : وكانت صخرة بيضاء 
منقوشة عليها بيت بالطائف » له أستار وسدنة » وحوله فناء معظم عند آهل 
الطائف » وهم ثقيف ومن تابعها » يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب 
بعد قرش » قال ادن هشام : وكانت في موضع مسحد الطائف المسرى 0 
فلم يزل ككدذلك إلى أن سات ثقيف » فبعث رسول الله ملا صلا ل المغيرة دن سعبة 
فبدمبا وحرقها بالنار » وعلى الثانية قال ابن عباس كان رجلا يلت السويق 
لاحام “فاما مات عكفر اعل قرم © ذ ه البخاري . وقال أ عباس كان بد 

جَ واعلى قر ا بيع 
السويق والسمن عند صخرة وللته علييا » فاما مات ذلك الرحل عدت ثقيف تلك 
الصذرة اعظاما لصاحب السويق . وعن ماهد نوه » وقال: اما ماتعيدوة. 
رواه سعد بن منصور والفا كبي ى © و كذا روى ادن ألي - حاتم عن ابن عناس؛ 
أنهم عبدوه . وقال ابن جريج :كان رجل من ثقيف يلت السويق بالزيت » 


فلما توفي <ملوا إلى قبره وثناء وبنحو ذلك قال جماعة منأهل العل » لاعالتة 


بين القرلين » فإن من قال: ! نا صخرة ينف أن تكون صخر ةعلى القبر أو حو الله 
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فعظيت وعب دت تبعاً لا قصداً » فالعبادة اما زّرادوا ببا عاحب القير » فبو 
الذي عبدوه بالأصالة ؛ يدل على ذلك ماروى الفا كبي عن ابن عباس أن 
اللات لما مات قال لهم حمروبن لي :أنه لمعت » ولكنه دخل الصذرة فعبدوها » 
وبنرا عليها بيتاً » فتأمل فعل المشر كين مع هذا الوئن » ووزان تبنه وبين نناء 
القباب على القبور . والعكوف عندها ودعامًا ؛ وجعلها ملاذاً عند الغدائد . 
وأها العزى فقالابن جرير كانت سّجرة علها بناء وأستار بنخة بين مكة 
والطائف كانت قريش يعظمونها » كا قال أبو سفنان يوم أحد : لنا العزى ولا 
ع لسع .فقال رسول الله يليم : « قولوا الله مولانا ولا مولى ع دردفى 
النسائي وابن مردويه عن أبي الطفز ل قال لما فتتم رسول لذ يلي مكة ا 
خالد بن الوليد إلى له وكانت بها العزرى فأتاها خالد وكانت على ثلاث سورات 
فقطع اعون ات » وهدم البيت الذي كان عليا ؛ثم الى اانى لتر لتو نأخيره 2 


فقال ارجع فإنك لم تصنع شتا رع لان شرام و به و تم 


حجبتها امتنعوا في البل وهم يقولون : ياعزى ياعزى : فأتاها خالد » فاذا امرأة 
عريانة ناشرة سّعرها » تحفن التراب على رأسها فعلاها بالسف حتى قتلبا » 
رجع إلى رسول الله يليم فأخبره فقال : تلك العزى : 

قال ابن هشام وكانوا بمعون منها الصوت . وقال أبو صااع : الى 
تخلة كنوا يعلقرن علهسا السيود دالعين » رواه عبدين حميد واين جرير 
فتأمل فعل ا مشر كين مع هذا الوئن » وواذن بيه وبين ماتفعه عبات القبول 
من دعائا » والذيم عندها » وتعليق القبوط والقاء الخرق في ضررائيم الأموات 
ونحو ذلك » فالله المستعان . 

وأما مناة ٠‏ ؤعانت بالمثلل عند قديد بين مكة والمدينة » وكانثت 


خراعة والارى والأزرج ب بعظمو ما » ويهاون متالاحج !! الكعبة وأصسل 


1 
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استقاقها من أسم لله المنان »“وقيل : من من الله الي ء إذاقدره. وقيل: معيت مناة 
لكثرة ماعنى » أي براق عندها من الدماء للتبرك بها . قال ابن هشام :فبعث 
رسول الله ول علياً فبد مها عام الفتيم . قال ابناسحق في«السيرة »: وقد كانت 
العرب اذت مع الكمية طواغيت » وهي بروت تعظهها كتعظم الكعبة © لها 
3 وححاب » وتبديلا يا هدى للكعبة » وتطوف با وتاحر عندها » 
وهي تعرف فضل الكعبة علها » لانما كانت قد عرفت مما 6 إبراهم عليه 
السلام ومسحده. قلت هذا الذي ذكره ابناسحق من شرك العرب هو بعينه 
الذي يفعله عباد القيود » بل زادوا علىالاولين. إذا تبين هذا فمعنى الآية ما قال 
القرطبي : إن فيها حذفاً تقديره: أفر أيتم هذه الآلهة هل نفعت أو ضرت حتى 
تككون سرناء لله 19 

وقال غيره : ومُناة الثالثة الأخرى » ذم »وهي التأخرة الوضعةالمقدار 
كقوله: ( وقالت إولاهم لأخراهم ) "١‏ أي وضعاوّهم لرؤساتم . وقوله : 
(ألم الذكر وله الأنثي ) '"' قال ابن كثير : أي أتحاون له ولداً 
وتجعاون ولده ل 2 وتختارون لك ل كر ؟ ! وقال غيره : يحوذ 
أن براد اللات والعزى ومناة إناث »وقد جعلت.وهن للش ركاء» ومن تانكم أن 
توا الإنات و بكرا من ان يولدن ع دشان المي 0 
تحعلون هؤلاء الإناث أندادا لله وتسمونهن آلة 9 . 

قلت : ما أقرب هذا القرل إلى سباق الآية ٠‏ 

وقوله : ) تلك إذا قسمة ضبزى 7 أي : خرر وباطلة » فكيف 
تقاسمرن وبي هسسذه القسمة اتي لوكانت بين عخلوقين كانت جوراً وسفباً» 


م١: سورة الاعراقه » الأية : وم (؟) سورة النجم » الآية‎ )١( 
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فتنزهون أنف؟ عن الاناث > وتحعلونهن لله » تعالى اللّهعن ذلك علواً كيراً ؟! 
عاوم 
وقوله : ( إن هي الامعاء مميتموها أنتم وآباقم ١)‏ قال ابن كثير 


6 5 قال منكراء عليهم فما ابتدعوه » وأتحدثوه من الكذب. والافتراء والكفر 


من عبادة الاصنام 2 وتسميتا آالحة ) 0 هي إلا ا ممتموها أن اذم ) 


أى - من تلقاء نفس ( ما أنزل. الله بها من سلطان ) أي : من ححة 


( أن حعرن لالظ )اذى ساف كد الا عن الى با ايم 
الذين سلكرا هذا المسلك اللاطلل قبلهم » وإلاحظ أنفسهم ف رياستهم 
6 وتعظم ناعم الأقدمستان | وقوله 5 ( ولقد حاءم من رمم 
الفدى20, 

ش : قال ابن كثير : ولقد أرسل الله اليهم الرسل بالق المنير » والحة 
القاطعة» ومع هذاماتبعوا ماجاؤوهم به ولا انقادوا له ! قلت : في هذهالآنات 
من الدلا ثل القطعية على بطلان عبادة هذه الطواغيت 4 وأشاهها ماده د 
عليه » فسبحان من جعل كلامه سفاء وهدى ورحمة » وشرى لاسامين . منها أنها 
أسماء منؤ نثة ة دالة على اللين و الرخاوة» وما كان كذ لك فلس بإله “وهنا أن قامعم 
أله بزجمك فجعلتم له هذه الاسماء المؤنثة شركاء ودع وت له الاولاد » ثم 
حعلتموهم بنات » واختصصم بالذ كور » فجعلتم له المحكروه الناقص ا 
ايوب الكامل (للذين لابو مذون بالآتخرة مثل السوء» ول المثنل الأعلى 
وهو العزيز لمكم ) "١‏ ومنها أنما أسعاء سعيتيوها نم وباو 


وابتدعتموقا » وهنا ماآتزل الله بها من سلطان . أي ححة وبرقان » وهنها 


>. : سورة النجم » الاية : عم (؟) سورة النحل » الاية‎ )١( 





نيلم تستندوا في تسميتها إلى علم ويقين » وها استندتم في ذلك الى الظن 
والمهوى الذين هما اصلا الملاك دنا و أخرى. ومنها(ولقد جاءهم من ربهم الحدى ١7)‏ 
ٍ أي : بإبطال عبادتها » وما كان: كذلك فهو عين الخال البين البطلان » وكل 
واحد من هذه الأدلة كاف ساف في بطلان عبادتها . فان قلت : فأين د ليل الترحة 
من الآبات + قيل : هو بن تحمد الله » لأنه إن كان البرك بالشحر 
والقبور والأحجار الك ره » فواضح دان كان من الأعدر انالا 
يستدلون با نزل في الأكبر على الأصغر . 

قال : وعن أني واقد الليئي قال : خرجنا مع وسول لله عل الى 
حذين ونحن حدثاء عرد يكنر» ولاشير كين سدرة يعكفون علندها 
» وينوطون ما أسلحتهم يقال لحا : ذات أنواط . فقلنا :يارسول اللهاجعل 
لنا ذات أنواط كاهم ذات أنواط : فقال رسول الله ملم : « الله كبر 
إنما السن عقلتم والذي نفسي بيده ما قالت درا اقل للومى احعل 
لثا ]نما ما لهم آهة . قال :بإنسم قوم تجهلون» لتر كبنسئن من كان قبل » 
رواه الترمذي وصححه ٠‏ 

ش : الحديث رواه الترمذي يا قال المصنف » : ولفظه : حدثنا سعيد 
أبن عبد الرحمن لحز ومي حدثنا سفيان عن اازهر يعن سنا نبن أبيسنانعن أبي واقد 
اللبئي أن رسول الله » يلتم » لماخرج إلى حنين مر بشجرة لامشر كين يقال 
لها ذات أبُواط يعلقرن علييا أسلحتهم » قالوا بارسول الله اجعل لنا ذات 
أنواط يا لهم ذات أئواط » فقال الني يلثم د سبحان الله هذا قال قوم 
موسى ابجعل ثنا الها ما لحم الحة » والذي نفسي بيده لث كين سنة من كان 
فلك » هذا حديث حسن صحيح ٠‏ وأنو واقد الليئي سمه الكارث بن 
عوف وفي الباب عن ابي سعيد »© والى هريرة » هذا لفظ الترمذي محروفه ©» 

)١(‏ سورة النج . الاية : مم 
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وفيه مخالفة لما في اللكتاب لفظاً ومعى» وقد اتفق اللفظان على المقصود هنا .وقد 
رداه أحمد وأبو داود وأبو يعلى وابن أبي سُببة والنسائي وابن جرير واين المنذر 
وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه .وروى اين أبي بي حاتم وابن مردويهوالطبراني 
من طر بق كثير بن عبد الله ذن مرو اين غرف عن اينه عن جده وه ا 

قوله : عن أبي واقد الل . اسمه الحارث بن عوف »م قال الترمذي 
» وقيل الخارث "ين مالك » صحالي مشبور . مات سنة تمان وستين وله 
حمس د 0 

قوله : خرجنا مع رسول الله ل إلى حنين . في حديث مرو بنعوف 
فاك : غزونا مع رسول الله 0 يوم الفتتم 50 واي إذا كنا 
بن حنين والطائف »ولاعالفة دنا ف المعق فان غروة 5 الفقيم وحن كانتا 


2 سفر واحد 5 

قوله : ونحن حدثاء عبد تكفر . أي قر يبو عبد تكفر 2 ففيه دليل أ 
غيرهم لايجبل هذا ؛ وان المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لابأمن أن يتكون 
في قلبه بقبة من تلك العادات الماطلة »ذ كره المصنف. 


قوله : يعكفون عندها . الاعتكاف : هو الإقامة على الثشىء بالمكان» 
وازومها » ومنهفقوله : ( ماهذه التاثيل التي نتم لها عا كفون ) "١‏ وكنوا 
يعكفون عند هذه السدرة تبركاً بها ٠‏ وفي حديث حمروين عوف قال :كان 


يناط بها السلاح » فسءيت ذات أنواط » وكانت تعبد من دون الله »فاماراها 
رسول الله يِل صرف عنها في يوم صائف إلى ظل هو أدثي منها ... الحديث 
فبجمع لنها بأن عبادتها هي العتكوف عندها رجاء لبركتها . 

قوله : وينوطون بها أسلحتهم . أي : يعلقونها عليا للبركة 


: سورة الانباء » الاية‎ )١( 





قوله : يقال لها ذات أنواط . قال أبو السعادات : سألوه أن يجعل لهم مثلها 
فناهمعن ذلك. وآتواط جمع نوظط »؛ وهو مصدر معي بهالمنوط 

قوله : فقلنا : بارسول الله اجعل لنا ذات أنواط . أي : سُحرة مثلها 
نعاق علبها » ونعتكف -واليهاء ظنؤا أنهذا أمر حوب عند الله ققص دوا 
التقرب إلى الله بذلك » وإلا فهم أجل قدراً » وان كوا حديئي عبد بكفر 
عن قصد خالفة الي 2 

قوله : فقال الني ملم : « الله اكبر » هكذافي بعض الروابات. وفي' 
دوابة الترمذي « ستبحان الله » والمقصود باللفظين واحد »© لأن اراد تعظدم 
الله » وتنزيمه عن الشرك » والتقرب به إليه ؛ وفيه تكير الله وتازيه علد 
التعحب » أو ذكر الشرك » خلافاً لمن كرهه 

قوله : انها السن » بيذم السين ٠‏ أي الطرق 

قوله : «قلتم والذي نفسي ببدهىا قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا 
إلها ...الخ » أخير مَل إن هذاالامر الذيطليوهمنه »وهو اا ذسْجرةللعكوف 
عندها 4 وتعليق الأسلحة ,) تبراكا »لامر الذي طلله بثر اسرلثل 00 
مومى عليه السلام . حيث قالوا :اجعل لنا للها ئاهم آلمة » فإذا كان اتا ذسْجرة 


لتعليق الأسلحة » والعكوف عندها » اتخاذ إله مع الله مع أَنهم لا يعبدوما » 


ولاسألونما . نما الظن ا حدث من عباد القبرر من دعاء الأموات » والاستغاثة 
6 » والذبيع » والنذر لهم » والطواف بقبورهم » وتقببلها » وتقبيل أعتابهبا 
وجدراها » والتمسح ا » والعكوف عندها » وخعل السدنة واطمحاب 01 
وأى نسة بين هذا » وين تعليق الأسلحة على شحرة تبركاً © 

قال الإمام أبو بكر الطرطوشي من أئمة المالكية : فانظروا رم الله 


ينا وجدتم سدرة أو سجرة يقصدها الناس » ويعظموتها » ويرجون البرء 





اننا لمن قبلها » ويشربون ما المسامير والخرق في اك أتواط فاقطعوها م 
وقال اطافظ ابو حمد عبدالرحمن بن اسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة 


في كتاب « البدع والموادث » : ومن هذا القسم أظّ ما قد عم الابتلاء يه من 


رين الشطان للعامة »تليق اليطان والعبد » وسرج مواضع خصوطة في كل 
بلد حي هم حاك أنه رأى في منامه بها أحداً من شبر بالصلاح والولاية 


ففعلون ذلك » ومحافظون عليه مع تضييعهيم فر انْضْ اللهتعاالى وسئئه » ويظنون 
أنهم متقربون بذاك » ثم يتجاوزون هذا إلى أن بعظم وقع تلك الأماكن في 
قاويهم فبعظمونها » وبرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حواتحبم بالنذر لهم » وهي 
من بين عبيون وسُجر وحائط وححر » وفي مدة دمشق صا نا الله فن ذلك 
مواضع متعددة كعونية الما خارج باب دنا والصرة اللو دلدل أت 
الصغير » والشحرة الملعونة البايسة خارج م وال الس 
0 ان قطنا ولحتانه! من اعلا ها 21 ا بدات ا نواط الواردة في الحديث 
ثم ذكر الحديث المتقدم » وكلام م الذي ذكرنا » ثم قال : ولقد 
أعجبني مادنعه الشيخ .أبو اسسحق الطبنياني رحمه الله تعالى أحد الصاللح إن ببلاد 
اذريقية في الماثة الرابعة حكى عنه صاحبه الصاح ابو عبد الثهشمدابن بي العباس 
المؤدب أنه كان إلى جانبه عين تسمى عبن العافية »كان العامةقد افتتنوا ها 
يأتو:ا من الآفاق» من تعذر عليا نكاح أو ولد قالت ::امضوابي إلى العافية » 
فتعرف 86 | الفتنة » قال أبوعبد الله 0 ف |اسحر ذات ليلة أذ مععة 0 أي 
اسحق نحوها » فخرجت فوجدته قد هدمبا رأدن الصبح علها ثم ثم قال : اللهم 
إفي هدمتها لك فلا ترفع لها رأساً » قال فها رفع ها رأس إلى الآآن 

أبو إسحق الذي هدمبا امام مشهور من أَعْة المالكية زاهد اسعه ابراهم بن أحمد 
بن علي بن أَسلم “وكان الإمام أبو مد ابن ا زيد يعظلم به » ويقول : 


- وو - 





طريق أبي اسحق خالة الاابسلكيا سند فى الرفت ؛ وكان الفاسى اقر ل" 
الجينياني !مام يقتدى به .مات سنة تسع وستإن وثلاعانة . ود كر ابن القم نحو 
ماذ كرهأبو شامة » ثم قال :نما أسرع آهل الشرك إلى اتاد الأوثان من دو نالله 
“ولو كانت ماكانت » ويقولون : : إن هذا الحدر » وهذه الشحرة » وهذه العين 
تقبل النذر» أي تقبل ١|‏ مادة من دون الله » فإن النذر عادة وقربة ؛ يتقرب ,_االنادر 
الىالمنذورله. وسيأ في شيء يتعلق .هذا البا بعند قوله: «اللهم لا تجعل قبري و ثنا يعبد» 
وفى هذه اخ من الفوائد» 0 مايفعله من يعتقد ف الأسحار والقبور والأححار 
من التيرك ما ما ء والعكورف عندها » والذيح لها » “عاك رلك ولا بغثر بالعوام 
والطغام 2( لا اسهد كن هذا شر َك 2( ويقع في هذه الأمة.فإذا 1ن بعص 
هم أن ذلك كترل 


الصد'بة ظنوا ذلك حسناً » وطلبوه من الني ملق 


ا 
بني اسرائيل : اجعل لذا لهأ »فكيف بغيرهم مع غلبة اهل وبعدالعبد بآثار 
0 ا أن الاعتبارفي الأحكام بالمعافي لا بالأسئا ماء » ولهذا جعل الني جا 

طلبتهم كطلبة بني اسرائيل » ول يلتقت إلى كوم سموها ذات أنواط » 
فالمشر ك وإن معى شركة مامعاه » كمن يسمي دعاء الأموات © والذبح له 
والنذر ونحو ذلك تعظيماً وعحبة » فإن ذلك هو الثشرك » وإن مماه ماسماه . 
وقس على ذلك ا ا ل ا بن إسراثيل والذين سألوا 
لد 00 لتم لم يريدوا من الأصنام والشرة الخلق والرزق » وإنمنا أرادوا 
الريك » والعكوف عندها » فكان ذلك اتخاذاً له مع انهاتعال .. ودب ]ا 
معنى الإله هو المعبود » وأن من أراد أن يفعل امرك جبلافنبي عن ذلك 
فانتهى لا تكفر . ون لاإله إلا الله تنفي هذ االفعل مع دقته وخفائه على أولئك 
الصحابة '. ذكره المصنف »فكدف ها هو أعظم منه 9 ففمه رد على اللهال الذين 
يظنون أن معناها الإقر ار بأن الله خاا ل كل سن وان مامتراه خاو قف 0 





ذلك من العبارات »والإغلاظ على من وقع منه ذلك جبلا . 

قوله : م لتر كبن ( بخم الموحدة أي لسع أنم ذا الأمة سنن من 
كان قلع بذم السين »أي طرقهم ومناهجهم وأفعالهم »ويحجوز فتيالسين »وهذا 
خبر صحيح وجد ,م أخبر يلتم ففيه دليل على سهادة أن حمداً رسول الله »وفى 
الحديث هن الفوائد غير ماتقدم » النبي عنالتشبه بأهلالماهلةمن أهل الكتاب 
والمشر كين » ونه متقرر عندهم آن العبادات مبناها غلى الأمر »فصار فيا 
التنبيه على مسائل القبر »أما من ربك 9 فوام » وآما من تبك ؟ فن إخباره 
بانباء الغيب 4وأما مادينك 9 فمن قوهم : اجعل لنا إلهاً إلى آنخره» قالهالمصنف . 
وفه أن الشرك لابد أن يقع في هذه الأمة كا وقع فيمن قبابا » ففيه رد 
على من قال : إن الشرك لابقع في هذه الأمة » وفيه سد الذرائع والغضب 
عند التعلم ان ماذم الله به البيود والنصارى » فإئه لنا لنحذره » ذ كر 
ذلك الضف 

تنبيه : ذكر بعض التأخرين أن التبرك بآثار الصاطين مستحب كشرب 
سورهم » والتمسح م أو بشياهم » وحمل المولود إلى ألحد منم ليحنكه 
بتمرة حتى يكون أول مايدخل جوفه ريق الصامين » والتبرك بعرقهم ونحو 


دلك ؛ وقد | كر من ذلك آبر ذكريا التووي في «شرح مسلم » في الأحاديث 


التي فيها أن الصحابة فعلوا سْيئاً من ذلك مع النني يَلِيةِ» وظن أن بقية الصاحطين 


في ذلك كالني يِل » وه ذا خطأ صريم لوجوه :هنب | عدم المقاربة فضا 
عن اميا اذ للني لقي الفضل والبركة 9أومنها عدم تحقق الضلاح..» تنه 
سكن الا يلت اليا » وملا لل لمكن الامتل عن الا لا" 
كالصحابة الذين أثني الله علهم ورسوله » أو أَمّة التابعين»أومنشهر بصلاحودين 


كالأئة الأربعة ونحوهم من الذين تشهد لهم الأمة بالصلاح وقد عدم أولئك افا 


اك 





غيرم فغاية الأمر أن نظن أنبم صاطون فترجو لهم » وهنما:انا لو ظننا علاح 


مس فل بامن أن عع لاف مرء » والأعال بالخواتم » فلا يككون أهفالا 
اتبرك بآ ثاره . وهنا أن الصحابة 1 كرا يفعلون ذلك معغيره لافي حماته » 
ا ام لسبقونا اليه »فهلا فعلوه مع أي بكر وهر 
وعثان وعلى لي ونحوهم من الذين سبد لهم الني “ يلثم بالحنة »؛ وكذلك التابعون 
هلا فعلوه مع سعد بن المسيب وعلي د اشن واراس القرى 2 واطلن 
البصري ونحوم عن يقطع ع بصلاحهم “قدل أن ذلك عضر ضار بالنبي 2 ومنا 


أن فعل هذا مع غيره يلاه لايؤمن ا يفتنه » وتعحه نفسه > فدورته العحب 


واككير و الرياء »“فسكون هذا كااد عق الوجه بل أعظم 5 


باب 
ماجاء في الذيم لغير الله 


ل من الر عد » دهن كرون ث2 كا آم 01 
قال : وقول الله تعالى ( قل سين يي وعاني للد 
رب الثالمين لاشيريك له )!" الآية . 
قال ابن كثير : بأمره تعالى أن خبر المدر كين الذين بعبدون 
00 » ويذيحون اغير اسمه وحده لاشربك له » وه ذا كقوله (فصل 
اريك واخر )37 اي . اخلص اك علدتك وديحتك ' فإن الث ك0 
يعبدون الاحدام » وبذيحورن ام الله عمخا لفتهم » والانخراف ماهم فنه 


١ : سورة الكوثر الاية‎ )١( ١5 سورة الانعامت الاية:‎ )١( 


ل 01864 





» والإقال بالقصد والنية » والعزم على الإخلاص لله تعالى . قال جاه د في 
قوله : ( صلاقي ونكى ) '" قال النسك الذيم في الج والعمرة » وقال 
الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير : وني -: ذمحي و كذا قال الضحاك 
“ وقال غيره : وحاي وماتي . أي وما آتيه في حباتي » وأموت عليه من 
الإعان والعمل الصاح لله رب العلمين خالصة لوجبه »لاشريك له » ويذلك 
من الإخلاصض: .اهرت © وأنا ول المسامين لآن إسلام كل ني متقدم لإسلام 
أمته يا قال قتادة : ونا آول المامين » أي : من هذه الأمة » قال ابن كثير : 


وهو يا قال » فإن حميع الأنبياء قبله » كلهم كانت دعوتهم إلى الاسلام » وهو 


عبادة الله وحده لاشريك له . يا قال تعالى ( وماأرسلنا من قبلاك من رسول 
© الانوحي إلله أنه لاإله إلا أنا فاعيدون ) '" وأغخهر تعالى عن نوح عليه 
السلام أنه قال لقومه : ( فان توليتم فاسأت؟ من أجر إن أجري إلى على الله 2 
ورك 0 من المسامين )90 وذكرآانات في هذا المعنى . قلت : و في الآبة 
دلائل متعددة على أن الذبح لغير الله شرك » يا هو بين عند التأمل » وفيها 
بان العبادة » وأن التوحيد مناف لشرك مضاد له قال وقوله : ( فصل 
اريك وانحو ) قال سخ الإسلام. : أمره الله أن يجمع بين هات ين العبادتين 
» وها الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواض ع والافتقار » وحسن 
الظن » وقوة اليقين » وطءأثنة القلب إلى الله » والى عدته » عكس حال أهل 
الكير والنفرة » وآهل الغني عن الله الذين لاحاحة لهم في حلاهم الى دهم 
سألونه إياها » والذين لا ينحرون له خوفاً من الفقر . ولهذا جمع برنما في قوله 
١ :‏ فلن صلاتقي ونسى ) الآية . السك : الذبحة لله تعالى انتغاء وحبه 2 
)١(‏ سورة التوبة » الآية ١55:‏ (؟) سورة الانبياء» الاية : ٠5‏ 


(*) سورة يونس » ألاه نع 


ب 0166 - 





فإنها أجل مايتقرب به الى الله » فانه أى فبها بالفاء الدالة على السبب » لأن فعل 
ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله من الكوثر » وأجل العبادات البدنة 
الصلاة » وأنجل العبادات المالية النحر » ومايجتيع للعبد في الصلاة لايجتسع 
له في غيرها »م عرفه [رباب القاوب الحية : ومايجتمع له في النحر إذا قارنه 
الائان والإخلاص من قوة اليقين » وحسن الظن أمر عجيب . دكان يله 
كثير الصلاة » كثير النحر . وقال غيره : أي : فاع د ربك الذي أعرك 
بإعطاته » وشر فك وصانك من منن الخلق مراخماً لقومك الذين يعبدون 
غير الله » وانحرلوجبه وباسعه إذا نحرت خالفاً لهم في النحر للأوثان . انتهى . 
وهذا هو الصحيح في تفسيرها . وأما مارواه الا كم عن علي بن أبي طالب قال 
: لما نزلت هذه السورة على النيءَلةم! إنا أعطناك الكثر. فصل ربكو انحر ) 07 
قال رسول الله َل جبريل .« ما هذهالنحيرة التي أمرفي با دلي «قال : إنما 
لست بنحيرة » ولكن بأمرك إذا أحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت 
») وإذاا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركرع »الحديث . فبدى حدرتا 


]| دفي مسناده اسرائيل بن حاتم . ثم قال ابن حبان : بروي عن 
مقاتل الموضوعات وغيره من الثقات الأوابد والطامات » بروي عن مقاتل بن 


حبان ماوضعه عامه ابن عمربن صبيح كان سرهها منه . وروى عن مقاتل عن 
الأصبغ بننباته عن علي للانزلت ( فصل اربك وانحر ) الحديث 

قال عزعلي رضي الله عله : قال : حدثني ‏ وسول الله يتلق بأوبع 
كليات : «لعن الله دن ذيم لغير الل » ولعن الله من لعن والديه »و لعن 
الله من آوى محدثاً » ولعن الله من غير مناو الارض ». رواه مسم 


سش : الحديث رواه مسلم من طرق بعنى ماذكره المصنف » وفيه قصة . 


سورة الكرير الأنان, ١1ل‏ 


- 65( ده 





ورناه اعد لك وا لوطا هو الإمام أبو الحسن الحاشمي 
ابن ع الني 2 ٠‏ وذوج ابنته فاطمة الزهراء - واسم ابي طالل عبد مناف 
اك شاك هاشم القرشي - كان من السابقير الأولين إلى الإسلام 0٠‏ 
ومن هل بدر وبعة الرضوان » وأحد العشيرة المشهود لهم بالمنة » ورابع 
الحخلفاء الراشدين » ومناقه كثيرة رضي الله عنه . قتله ابن ملجم الحارجي في ف 
رمضان سنة أربعين 7 

قوله : «اعن الله ». قالوا الاعنة : البعد عن مظان الرحمة وهواطنما .قبل : 
واللعين والملعون من حقت عله اللعنة » أودعي عليه بها . قال أبو السعادات : 
أصل اللعنة » الطرد والإبعاد من الله . ومن الخلق : السب والدعاء 


قوله ء: ومن ذبح لغبر الله «( 
قال النووي .الراك ره 3 يذبح بح باسم غير اسم الله تعالى 0 ن يذبح للصنم 
5 لاصائب أولموم مى أو لعسى صلى الله علي وسم 6 أوالكعبة ور ذلك » وكل 


هذا حرام © ولانحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح ملا كران أدهودياً 
نص عليه الشافعي واتفق عله أصحابنا » قإن قصد مع ذلك تعظم المذبوح له 
غير الله والعبادة له » كان ذلك . كفراً »فإن كان الذابيح مساماً قبل ذلك صار 
بالذيم مرتدا. ذكره في م شرح مسلم » وتقله غبر واحد من الشافعبة وغ يرهم 
وقال شيع الإسلام قوله تعالى : ( وما أهل به لغير الله ) ''' ظاهره أنه ماذيح 
لغثر الله مثل أن يقال : هذه ذربحة لكذا. وإذا كان هذاهو المقصود فسواءلفظ 
بهأوم. يلفظ . وتحريم هذا أظبر من تحريم ماذيحه للحم » وقال فيه :يامم الى 

ونحوه »ىا أن ماذيحناه متقربين به الى الله كان أز كى وأعظم » ما ذيحناه للحم 
» وقلنا عليه : يسم الله . فإن عبادة الله بالصلاة. له والنسك له أعظم من 


)١(‏ أي على ابن أني طالب . )١(‏ سورة البقرة ؛ الاية : م 
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الاستعانة باممه في فواتح الأمور » قكذلك الشرك بالصلاة لغيره . والنسك 


لغيره أعظم من الاستعانة باسم غيره في فواتم الأمور » فإذا حرم ماقيل 


4 باسم 


قصد به ذلك أولى » فإن العبادة لغير الله أعظم كفراً من الاستعانة بغير الله » 


المسيح أو الزهرة » فلآن بحرم ماقل فيه لأجل المسيم أو الزهرة أو 


وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقرباً !ليه لرم » وإن قال فه : بامم الله » يا قد 
يععله طائفة من منافقي هذه الأمة » الذين قد بتقريون إلى الكواكب بالذبح 
والنجوم ونحو ذلك » وإن كان هؤ لاء مرتدين لاتباح ذبيدتهم محال » ككن 
يجتمع في الذبحة مانعان . ومن هذا الباب مايفعلهالجاهلون بمكة من الذيح 
الجن » ولهذا روي عن الني ملم أنه نمى عن ذبائم الجن . قلت : هذا 
الحديث رواه البهقي عن الزهري مرسلا » وفي إسناده حمربنهارون »> وهو 
خحيف عند اول » إلا أن أحمد بنسبار روى عن قتشة 1 كان بوثقه 
ورواه ابنحبان في الضعفاء من وجه آآخر عن عبداللهبن أذينة عن نود بن يزيد » 
عن الزهري عن حميد بنعبدالرحمن » عن أبي هريرة مرفوعاً. قال ابن حبان : 
وعبذ الله يروي عن ثور مالس من حديثه . قال الزخشري : كنوا إذا استروا 
داراً أو بنوها أو استخرجوا عيناً ذيحوا ذبيحة خوفاً أن تصيهم الجن ” 
فأضفت الذبائح الهم » لذلك قال النووي » وذكر الششيح اإبراهيم المروذي من 
أصحابنا أن ماذبح عند استقبال السلطان تقرباً إلله أقتى أهل مخارى بتحرء ه 
لأنه مما نهل به لغير الله 

قال الرافعي : هذا إما بذيحونه استيشاراً بقدومه » فهو كذبح العقيقة 
إرد ف ارلا قلت : إن كنو يذيحون استبشارا يما ذكر الرافعي فلاندخل 
في ذلك » وإن كوا يذيحونه تقرباً إلله فهو داخل في الحديث 


قوله : «لعن الله من لعن والديه ٠»‏ قال بعضهم : .يعني أناه وآمه وان علا 


ب ره أ - 





وفي « الصحيح أن رسول الله مَلِثِمِ قال « .إن من الكبائرسْم الرجل والدية, : 
قالوا : بارسول الله » وهل _ الرجل والديه ؟ قال «نعم دسب أبا الرجل 
فسب أباه ويسب أمه فسب أمه » فإذا كان هذا تال المنسيب قاطكا 
بالمباشر 9 

قوله : «ولعن الله من وى دا آم لارئى بفتح الهمزة مدوة لي 
خم إليه وحمى » وقال أبو السعادات : يقال : أويت إلى المنزل وآويت غ 
وأويته »وأنكر بعضهم المقصور المتعدي . وقال الأزهري : هي لغة فصيحة . 
وأما محدثاً. فقال َبوالسعادات : يروى بكسر الدال وقتحب_ا على الفاعل 
والمفعول » فعنى الكسر :من تصرحاناً وآواه وأنجاره من خصمه » وحال 
ببنه وبين أن يقنص منه 4 والفتح دار الأمن البتدع نفسه » ويكون معق 
الإيواء فنه الرضى به والصبر عله » فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر علها فاعلها ولم 
بسك علبه فقد آواه : 
قلت : الظاهر أنه على الرواية الأولى يعم المت ين ؛ لآن امحدث أع منأن 
يكون يحناية أو بسدعة في الدين » بل الحدث بالبدعة في الدين شر من المحدث 
بالجناية ؛ فإبواؤه أعظم إثاً » ولهذا عده ابنالقم في كتاب الكبائر وقال : 
هذه الكبيرة تختلف مراتها باختلاف مراتب الحسددث في نفسه » فكلا كان 
الحدث في نفسه أ كبر » كانت الكبيرة أعظم . 

قوله : «واعن الله من غير مئار الأرض »قال المدنف؛ هي المراديم التي 
تفرق بينك وبين جارك .وقال النووي : منار الأرض - بفتح المم علامات 


حدودها » والمعنى واحد . قبل : وتغبيرهاأن يقدمها أو يدخرها » فكون 


هذا من ظلم الأرض الذي قال فبه يلع ه من ظل ثبراً من الأرض طوقه بوم 
القسامة منسبع أرضينٍ » رواه البخاري وخر . وفي الحديث دليل على جواز 


م 3 





لعن أنواع الفساق كقوله: «لعن الله آ كل الربا وموكله وكاتبه وساهديه» ونحو 
ذلك» فاما لع 


ن الفاسق المعين ففيه قولان : ذكرههما شيخ الإسلام أحدهما : 
أنه جائر » اختاره ابن الموزي وغيره . 

الثاني : لايحوز »اختاره أبو بكر عبدالعزيز وشييخ الإسلام . قال : 
والمعروف عن *حمد كراهة لعن المعين كاليجاج وأمثاله » وأن يقول يا قال الله 
تعالى : ( ألا لعنة الله على الظالمين )20. 

قال : وعن طارق بن شهاب أن وسول الله يلت قال :, دخل اطنة 
رحل ف:ذياب > ودخل الثار رحل في ذياب  ..‏ قالوا ؟ وكلف ذلك 
يارسول الله #قال :دمر رحلان على قوم هم صم لايجا زه أحد حتى يقرب 
له شيئاً . فقالوا لأحدهما : قرب . قال : ماعندي شيء . قالوا : قرب 
ولو ذياياً » فقربذياباً فخلوا سبيله » فدخل الثار . وقالوا للآخر : 
قرب .قال :ماكات لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وحل؟ فضر بو! عنقه » 
فدخل الجنة, . رواه أحد. 

ش : هذا الحديث . ذكره المصنف معزواً لأحمد» وآظنه تبع ابن القم 
في عزوه دا 

قال ابن القيم : قال الإمام أحمد : حدثنا أبومعاوية » حدئنا الأممش » 
عن سلوان بن ميسرة عن طارق بن سهاب يرفعه قال : « دخل رجل المنة في 
ذباب ..»الحديث. وقد طالعت « المسئد » فهما رأيته فيه » فلعل الإمام رواه 
في كثاب الزهد أو غيره . 

قولة » غن ظارق بن سُباب ٠‏ أي البحلى الأسي أبو عسسد الله 
رأى الني 0 ؛وهسسو رتجل © ويقال: إل هلم سمع منه 8 


١٠م‎ : صورة هود » الاية‎ )١( 





قال البغوي : ونزل الحكوفة . قال أبو حاتم : لست له صحبة . 
والحديث الذي رواه مرسل . وقال أبو ذاود: رأى البي ار و لمع 
منه سيا . قال الطافظ : إذا ثبت أنه لقي ابي يِل فهر صحابي على الراجم . 
وإذا نك أنه ل لسمع منه فروايته عن مرسل صحابي » وهو مقول على 
الراجح . وقد آخرج له النسائي عدة أحاديث » وذلك مصير منه إلى اثاب 
صحبته . وكانت وفاته على ها جزم به ابن حبان سنه ثلاث وان . 

قوله : «دخل الجنة رجل في ذباب ». أي من أجل ذبابٍ . 

قوله : قالوا : و كيف ذلك يارسول الله . سألوا عنهذا الأمر العجب 
لأنبم قد عاموا أن المنة لايدخلها أحد إلا بالامال الصالحة يا قال تعالى : 
( ادخاوا النة مما كنم تعماون ) ١‏ وأن النار لايدخلها أحد إلا بالامال 
السيئة . فكانهم تقالوا ذلك وتعجبوا واحتقروه » فبين لهم الني يلم ماصير 
هذا الأمر المقير عندم عظيماًيستحق هذا عله المنة » وستحق الآتغدر عله 
النار . ولعل هذين الرجلين من بني ا.رائيل » فإن الني علق محد نهم عفظان 
بي ادل كينا . 

قوله : فقال :«مر رجلان من قوم لهم صم ». الصنم : ماكان منحوتاً 
على صورة ٠‏ 

قوله : لايجاوزه . أي لا بر به ولا يتعداه 'حد حثى يقرب له سكسا 
دأن قل , 

قوله ؛ قالرا قرب ولو ذباباً قرب ذياباً فخلوا سسيله فددل النار ٠‏ في 
هذا ببان عظمة الشرك ولو في شيء قلبل » وأنه يوجب النار» ألاترى إلى هذا 


لا قرب لهذا الصمم أرذل الميوان وأخسه وهو الذباب كان جز اوه الار 6 


١١)سورة‏ النحل » الاية : وض 
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لامر اكه 3 عاة الله 03 إد الذيع على سيل القربة والتعظم عبادة »وهذا مطايق 
وله تعالى : ( إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه المنة. ومأواه النار 0١7)‏ 
وفه اذر من الذنوب وإن كانت صغيرة في الحسبان » كم قال أنس : اك 
لتعملون أعمالاً هي أدق في أعيند من الشعر: كنا تعندفا عل عد زرالا 
لله يل من الموبقات . رواه البخاري 1 
قال المصنف مامعناه : وفيه أنه دخل النار سبب لم بقصده » سل فعله 
تخلصاً من شرم . وفبه أن الذي دخل النار مسل » لأنه لو كان كافراً لم يقل 
دخل النار ف ذباب 2 وفيه أن مل القاب هو المقصود الأعظم حق عند 
عبدة الأوثان . 
قوله .: وقالوا لض : قرب.. قال :ما كنت لأقرف لأحد سكا دوك 
الله عر وجل إلى آخره . في هذا ببان فضة التوحيد والإخلاص . 
قال المضف : وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب الو منين » كيف صبر 
على القتل وم يوافقوم على طليتهم مع كرنهم ّ يطليوا إلا العمل الظاهر © وفه 
قلت :وفه التنسيه على سعة مغفرة الله وسْدة عقوبته » ون الأعمال بالخواتم ٠‏ 
باب 
لايذبح لله مكان يذبح فيه لغير لله 


ش : أي أن ذلك لايحوز لما سذ كر ه المصف 4 


قال : وقول نه تعالى : ( لاتقم فبه أبداً )'' الآية . 


: سورة المائدة » الآية : عدن (؟) سورة التوبة ؛ الاية‎ )١( 


00 





ألله 


3 ا . ا . صلاظه [,» ري 
ش : حاعحل ثلام المفربن قف ال بة أن الله نهى دسوله ريه أ تقوم 


أمة تع له في ذلك » ثم حثه عا 
3 


فى مسحد الف رار في الصلاة فيه د 0 


الصلاة ف مسحد قباء الذي 1 من 0 يوم دني فيه على التقوى ؛ وهي 


طاعة الله 0 ل 2 وحمعاً لكلمة اق منان »© و معقلا ومير 5 للاسا سلام و أهله 


بقوله : ( مسحد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فنه ١١)‏ والساق 
انا هو في مسحد قباء» ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله يليه قال : 
د صلاة في مسحد قباء كعمرة » . وفي « الصحيح أن رسو ل اله 0 عل كان 
زددقباءرا كاوماشاً ا رح بأن المسحد الممو سس على التقوى هو 0 
ذ كرد حماعة من السلف 4 مهم ابن عباس وعروة وعطبة ة والشعبي والحسن وغير 
واحد .وقبل :هو مسحد رسول الله لام لحديث أبي سعيد قال : قارى 
رجلان في المسحد الذي أسس على التقوى من أول يوم : فقال رج ل : هو 
مسحدقباء . وقال 0 مسحد رسول الله َلك » فقال رسول الله ملآ 
(هو مسحد ي هذا رواه 0 . وهو قول عمر ا وزدد بن 0 
قال ابن كثير : وهذا صحيم » ولا منافاة بين الآية ونين هذا >لآنه إذا كان 
مسجد قباءقد أسس على التقوى من أول يوم » فسجد رسول الله يه بطريق 
الرل ١‏ عدا عدت اس لقان ري اس عل مض إن سال ب 00 
تعالى : ( والذين اتخذوا مسحدا غراراً و كفر أوتفريقاً بين الم منين وإرصاداً 
لمن حارب الله ورسوله من قبل ولبحلفن إن أردنا إلا الحسني والله يشهد إنهم 
لكادون ) "١‏ فليده الا فرر م الله نيه يَِتُّ عن القيام فيه للصلاة ٠.‏ وكان 
المذافقون الذين بنوه جاؤوا إلى الني 2 عَلهْ قبل خروجه !1 ا نيصلي 


فنه لسحتدوا بصلاته فه على تقريره . را أم عا بوه للضعفاء وأهل العا 
عراه امات ل ار سا الا 


2-00 تسير م ١١‏ 





فْ الليلة الثاتبة » فعصمه الله من الصلاة فنه فقال:« أنا علىسفر ولكن إذاررجء| 
إن شاء الله ». فاما قفل عليه الام راجعاً إلى المديئة ولم ببق بينه وبينها إلا 
يوم أو نعض يوم » نز[ الوحي تبر المسحد © فعث إلنه فبدمه قل مقدمه إلى 
ا 

ووجه الدلالة من الآية على الترجمة من.جم ة القياس » لأنه إذا منع الله 


على هذه المقاصد الحيثة 


رسوله 2 عن القام لله تعالى فى هذا المسحد امو سين 
2 أنه لا يقوم فيه إلالله » فكذ لك المواضع المعد ةلاذ يح لغير الث لاءيذ بس فيهاالموحد لله » 
ا مشي ناتس على معصة الله وال كك به » يؤّد_ده حديث ا سن 
الضحاك الآلى . 

وقوله..: ( فيه رجال نحبون أن يتطبهروا )١)‏ روى الإمام أحمد وان 
خزية والطبراني والماك عن عريم بن ساعدة الأنصاري أن الني عليه أتام في 


مسحد قباء فقال 7 إن اشهقد لحن ع الثناء ف الطبور 2 قصة مسجد ك5 2 
00 5 5 3 15 


ما هذا الطهور الذي تطبرون به 9 فقالوا والله يارسول الله ما نعلم شا إلا أأنه 
كان لنا جيران من اليهود فكانوا بغساون أديارهم من الغائط فغسلنا يا غسلوا » 
وفي دوابة عن حابر وأنس مرفوعاً «هو ذاك فعليكموه » رواه ابن ماجه وابن 
أبيحاتم والدارقطني والام . 


وقوله:( والله يحب المطبرين ١")‏ .أي الذين يتنزهون من القاذورات 
والنجاسات بعد ما يتنزهون من أوضار الشرك وأقذاره . قال أبو العالة : إن 
الطهور بالماء لحسن ولكنهم المتطبرون من الذنوب . قال ابن كثير: وفيه دليل 
على استحباب الصلاة مع اجماعة الصالحين المتنزهين عن ملايسة القاذورات ؛ 
محافظين على اسباغ الوضوء . قلت : وفيه إثبات البة . 


0 صورة التوبة » الآية 1 م١‏ 





قال : عن ثابت بن الضحاك » قال : نذر وجل أن ينحر إبلآ ببوانة 
فسأل الني يِل فقال : « هل كان فبه وثن من أوثان الجاهلية يعمد 9 قالوا : 
3 ا . قال : فبل كان ذيها عيد من أعيادهم + قالوا: لا . فقال رسول ا يله : 
أوف نذرك “فإنه لاوفاء لنذو في معصمة الله ولا فيا لاعلك ابن آدم »رواه 
أن داود وإسناده على شرطها . 
ش: هذا الحديث رواه أبو داود . فقال حدثنا داود بن رسّْد قال 
اح اين عن الأوزاعي قال : حدثني تحى بن ألي كثير » قال: 
حدثى أبنو قلابة . قال حدتى ثايت بن الضحاك ٠‏ كال : ندر رجل عل عد 
رسول الله يَلَِمْ أن ينحر ابلا ببوانة » فأنى الني يلتم فقال : افي نذرت 
أن أنحر إبلا سوانة . فقال النى ار : «أكل دكن فيا وتن 1 4 
الحديث . وهذا إسناد جيد » وروى أبو داود أيضا عن مر وبن سّعيب )عن 
بيه عن جده أن امرأة ا تلد يي له فياك :+ اق نذرت أن أذيح 

كن كذ ك1 14 كان نا يذبح فنه أهل الجاهللة قال : : < لصم » 
قالت : لا قال : «لوثن 9 » قالت : لا قال :« أوف نذرك » مختصر 
ومعني قوله : « أصنم » الى آخره . هل يذيحون فيه لصم أو وثن 
فذكون كحديث ثابت . 

قوله : عن ثابت بن الضحاك . أي: ابن خليفة الأسْهلي » صحالي 
مشبود » روى عنه أبو قلابة وغيره ومات سنه أربع وستبن : 


قوله : نذر رخل ٠‏ يحثمل أن يكون هو كردم بن سفيان والد م صمونة 


ل 


لا روى أبو داوه عنبا .قالت شرحت مع أبي في جحة رسول الله 
فرأيت رسول الله يل « قالت : فدنا اله أن د كقال + لاسر ل او لاق 
ذدت إن وله لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من 


158 





النعم . قال : لاأعلم إلا أناقالت حمسين . كقال رسول الله يك هلي 
من هذهالأوثان ثىء 9 قال : لا . قال: فأوف ما نذرتلل » وذكر الحديث ٠‏ 
قوله :ان نحي إنلا ىق ديك مسروانة ‏ قال : «فأوف كاندرت لك 
قال : فحمعها فيحعل يذ يحبا » ذانفلتت. منه سّاة فطلبها . وهو يقول : الليم 
أوف بنذري فظفر بها فذيحها » فحتمل أن بتكون نذر ابلا وغنماً ومحتمل 
أن تكون ذلك قضتين ! 
6 - 1 ا 0 1 
قوله : سوانة ٠‏ بكم الباء وىل بفتحها . قال البعوي : مو ضع في | سفل 
مكة دون 0 0 أو السعادات 5 هضة من وراء 2 3 
قوله : فقال : هل كان ذها وثن من أوثان الجاهلة يعبد 9 قال 
و عروة المفتاح » الصنم هو ماله صورة »© والوثن مالس له صورة.قلت: 


هذا هو الصديم .فى الفزى بن ؛ وقد جاء عن السلف ما رشتيل عل ذلك 


وفنه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان لكان فتن من أوثانهم » ولوبعد 
زواله . ذه المصنف 


قوله : فبل كان فها عيد من أعبادهم «وال سخ الاسلام : العيد اسملا 


بعود من الا-جّاع العام على وجه معتاد» عائد !ما بعودالنةأوبعود الأسبوع أو 
الشهر ونحو ذلك ©» والمراد به هنا الاجياع المعكاة من جاع الجاهلية» قالع و 
يجمع أموراً هنبا يوم عائد كيوم الفطر ويوم المعة » ومنا اجتاع فيه 
» ومنها. أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات . وقد مختص العبد كاف 


لعيئة » وقد تكون مطلقاً . وكل من هذه افر كه سن ا » فالزمان 
كقول الني يلتم في يوم ابأمعة : « إن هذايوم. جعل الله للمسامين عدا » 
والاجتّاع والا ال تكقول ابن عباس : سهدت العبد مع نخول إلله . 
والمكان كقوله : «لاتتخذوا قبري عبداً » وقد يكون لفظ العد 





ام لجدوع اليوم والعدل فنه » وهو الغالب كقول التييل كر 
«دعها نانبا بكر فإن لكر 00 0 ».انتى . وفيه استفعال الفا 
والمنع من الوذاء بالنذر إذاكان في االمكان عبد من أعياد اللاهلية ولو 
بعد زواله » والذر”من مشام ة المشركين عانم ولو ل يقصده. 
ذادرزه المسسفطة - 

قوله : ذأوف بنذرك . هذا يدل على أن الذبح لله في المكان ١‏ 
يذيح فيه امش ركو ن لغيره 0 في حا ل أعبادهم معصية 00 قوله :فأو ف بنذرك 
تعقيب للوصف باطك حرف الفاء » وذلك بدأ ل على أن الوصف سلب الك 
نكر سيك الام إأرقاء وده انار الا عن شف ] لوصقين »© فركونان 
مانعين من الوفاء » ولو لم يكن معصة ة لاز الوفاء به» 2 عقه بقوله : فإنه 
لاوفاء لنذر في معصية ة الله . فدل أن الصورة المسؤول عنما مندرحة ة في هذا 
الافظ العام » لأن العام إذا ال الام تكو نالسدب في 
فيه » ولأنه لوكان الذيح فما ذكر جائزاً لسوغ: لِبهِ للناذر الوفاء بمماسوغ لمن 
نذرت الضرب لمان درت الاك قله السلام استفصل . فلما قالوا : 
لا .قال له :وفأوف بنذرك ».وهذابة.ظي أن كون البقعة مكاتاً ليدم »أو ما 
وثن من أوثانهم » مانع من الذيح بها و إن نذر» وإلا لما حسن الاستفصال » هذا 
معنى كلام شيخ الإسلام . وفيه ان تخصص القعة بالنذر لابأس به إذا خلا 
من الموائع 1 

قوله : فإنه لاوفاء لنذر في معصية الله . دليل على أنهذا نذر معصة » 


لايجوز الوفاء به لما تقدم ٠١‏ 4 وعلى أن نذر المعصة لايجوز الوفاء به . وقد 


أجمع العاماء على ذلك هذا الحديث » وحديث عائثة الآتي ومافي معناثما » 


١‏ ) قوله هلما تقدم ٠‏ أي من أن العام اذا ورد على سبب فلا بد أن يكوت داخلا فيه 


لهألا 





واختلفوا هل تحب فنه كفارة عين *على قولين : هما روايتان عن أحمد » 
أحدهما : تحب وهو المذهب المشهور عن أحمد . وروي عن ابن مسعود وابن 
عباس » وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة مرفوع] : « لانذر في 
معصيةو كفارته كفارةيين» رواه أحمد وأهل السنن 


والثاني : لا كفارة عليه . روي ذلك عن مسروق والشععى » والشافعي 


6 واحتم نه احمدواسدق 
5 


لحديث الباب » وحديث عائثة الآتي : ولم يذكر فيما كفارة»وجوابه 
أن عدم ذكر الكفارة لاايدل على عدم وجويها : 

قوله : ولا فيا لاعلك ابن آدم . 

قال في « شرح المصابييم » : بعنى إذا أضاف النذز إلى معين لاعلكه بأن 
قال : .إنشفى اللهمر يضي فلله علي أن أعتقعبد فلان» أو أتصد ق بثو به ونحوذلك » 
ذأما إذا لازم في الذمة تيتا لا ملك قيضم ندر )متاك إن سفي اث د بد 0 
على أن أعتتى رقبة » وهو في ذلك الال لاعلك رقبة ولا قبمتا » فيصح نذزه. 
0 في اندر ف دمته. 


قوله : رواه أبو داود وإسناده على شرطيه| . أي : شرط البخاري 


وم » وأغمر هما للعلم يذلك. وأبو داود !سمه سليان بن الأسعك بن اا 


كران ناد الأزدي السجستافي » صاحب الإمام أحمد » ومصنف 
2 اسن » وغيرها ثقة امام حافظ من كبار العاماء . مات سنة حمس وسعين 


واساى 3 2 


ياب 


من ااثمرك النذر لغير الله 
ش:أيإنه من العبادة » فتكون صرفه لغير الله شر كا » فإذا نذر طاعة 


كك 





وجب عليه الوفاء بها وهو عبادة » وقربة إلى الله . ولهذا مدح الله الموفين به » 
فإن نذر تلوق تقرياً إليه ليشفع. له عند الله » ويتكشف غره ونحو ذلك فقد 
أشر ك فيعبادةاللهتعالىغيرهضر ورة؛ ي أن منص؛ للهو صلى لغيرهفقد أشرك كذلك 
هذا » لقوله تعالى : ( يوفون بالأذو ١)‏ وجنه الدلالة من الآية على الترحجة 
أن الله تعالى مدح الوفين بالنذر » والله تعالى لامدح إلا على فعل واجب أو 
مستيحب » أو ترك عحرم» لامدح على فعل المباح امجرد » وذلك هوالعباده »فن 
فعل ذلك لغير الله متقربا الله فقد شرك . 

قال : وقوله : ( وما أنفقم من نفقة أو نذوم من نذر فإن الله 
بعامه 0 


وجه الدلالة من الآية على الترحمة أن الله تءالى أخير بأن ماأنفقناه من نفقة 


أو نذرناه من نذر متقرسين بذلك إله أنه بعامه » ويحازينا عليه . فدل 


ذلك أ عبادة . وبالضرورة يدري كل مسلم أن من صرف ششئاً من انواع 


العبادة لغير الله فقد أشرك . 

قال ابن كثير : خبر تعالى بأنه عالم يجمبع مايعمله العاملون منال_يرات 
من النفقات والمنذورات . وتضمن ذلك حازاتهعلى ذل كأوفر اطزاء للعاملين 
لذلك » ابتغاء وجبه » ورجاء موعوده . إذا عامت ذلك فبذه النذور الواقعة من 
عباد القبور وأسْبا ههم لمن يعتقدون فيه نفعاً أو ضراً فيتقرب اليه بالنذر » 
لقضي حاحته أو ليشفع له . كل ذلك شرك في العبادة » وهو شه بماذكر 
الله عن المشر كين في قوله : ( وجعاوا لله ما ذرأ من اطرث والانعام نصباً 
فقالوا هذا لله بزجمهم وهذا لشركاثنا فها كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وها 


كن لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون ) '"' روى ابن أَبي حاتم في 


)١(‏ سورة الدهر » الاية : ٠‏ (؟) سورة اللقرة » الاية :06م 
(») سورة الانعام » الاية 0 


-54اك- 





الاية: بعى : حعلوا لله حز َ من ا رثو لش ركامهم ولأوثانهم حر 1 » فها ذهبت 


به اأرريح الل 1 وثانم تركوه »وقالواء اللمعن هذاغنى »و وهاذهيت 
به الريح من حجزء أوثانهم الى جزء الله أخدوه . وعباد القبود عبار لله م 
من أموالهم بالنذر والصدقة » وللأموات والطواغبت حزءاً كذلك »وقد نص 
غير واحد من العاماء » على أن النذر لغير الله شرك . قال شخ الإسلام : 
وأما مانذره لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقهر والقبور وحر ذلك 
فبو عنزلة أن نحلف بغير الله من الخخاوقات » و احالف الخاوقات لاوفاء عليه 
ولا ؟كفارة' >6 و كذلكا الناذر المخلوق ليس عليه وفاء ولا كفارة » فإن كلاها 
ك4 قال ع ليس له حرمة » بل عله أن ستغفر الله من هذا العقد ويقول 
2 قالالني 2 حىث قال : « من حلف باللات والعرى فليقل لاله إلا 
الله » وقال ايها فيمن نذر للقبور ونحوها دهناً لتنور به وبقول: انما تقل 
النذر يا بقول بعض الضالين » فبذا النذر معصة باتفاق العاماء » لاحوز 
الوفاء به » و كذلك إذا نذر مالاً من النقد آو غيره للدنة أو المحاورين 
العاكفين بتلك القعة » فإن هؤ لاء السدنة فهم سه من المبدنة التي كانت للات 
والعرى. ومناه با كلون.أموال الناس بالباطل © ويصدون عن سيل[ 
والمجادرون هناك فيهم شبه من العا كفين الذين قال فيهم ابراهيم الخليل عليه 
السلام : ( ماهذه التاثيل التي أت لها عاكفون ) ١‏ والذين اجتاز .يم 
اك ( وجاوزنا ببني اسراثل البحر فأتوا على قوم 
يعكفر ن على أصنام ل 0 هالنلن لأوائنك اأسدئة وال اورين في هذه البقاع 
التى لافذل اششريعة 0 قار فها نذر مخعصية “وفيه سْبه من النذر لسدئنة 


الصلبان اجاورين عندها » أو أسدنة الأبدال التى في الهند والمجاورين عندها» 


)0 سورة الاذياء ؛ الا 





ثم هذا المال إذا صرفه في جنس تلك العبادة من المشروع مثل: أن يصرفه في 

غمارة المساجد أو لاصاطين من فقراء المسامين » ستعنون,المال على عب ادة الله ' 
1 . وقد تقدم كلام ابن القم في قوله : ويقولون إنما تقل اللذر 

أي :تقل العبادة من دون الله »© فإن النذر عبادة إلى آخره . 


وقال الإمام دم 2 في شرح منهاج الذووي وام الندر نشاف 


التي بنيت على قبر ولي أو شيخ » أو على اسم من حلها من الأولياء» أوتردد 
في تلك البقعة من الأناء والصالحين » فإن قصد الناذر . بذلك وهو الغا 

أو الواقع من قصود العاقد قي تعظم البقعة والمشهد واازاوية » أو تعظم من 
دفن بها أو نسبت اليه » أو بنيت على اسمه » فبذا النذر باطل غير منمقد » 
فإن معتقدهم أن هذه الأماكن خصوصات لأنفسها » ويرون أنا مما يدفع به 
البادء » ويستحلب به النعماء » و يستشفى بالنذر لها من » الأدواء »حتى انهم 
تدرون اع الأخجار لا قبل انه جل الا لوا اذ اليا عا سالج © 
ويندرون لبعض القبور السرج والشموع والزرت » ويقولون : القبر الفلاني 
أو المكان الفلاني بقبل النذر» يعنون بذلكأنه حصل به الفرض المأمول من 
سْفاء مربض »© وقدوم غائب » وسلامة مال » وغير ذالك من أنواع تخيلان 
اجازاة . فهذا النذر على هذا الوجه باطل لاشك فيه » يل نذر الزيت والشسع 
ونحوهما للقبور باطل مطلقاً » من ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها 
لقبر الخليل عله السلام » ولقبر غيره من الأنياء والأولياء» فإن الاذر 
لابقصد بذلك إلا الابقاد على القبر تبركاً وتعظساً » ظاتاً أن ذلك قربة » 
فبذ ما لاريب في بطلائه . والانقباد المذكور حرم سواء انتفع به هناك منتفع 
أم لا إلى آخ ركلامه . 


وقال الثيك قاس احنفى فى اشر درر المحان ع + الثلان الذى 7 منذرةه 
قاسم حصفي في لا مرج ِ 


#1 





كثر العوام على ماهو مشاهد » كأن يتكون للانسان غائب أو مريض أو له 
حاحة ضرورية » فأتي إلى بعض الصلحاء » ويجحعل على رأسه سترة ويقول: 
باسبدي فلان إن رد الله غائبي أو ع وفي مربضي أو قضيت حاحتي فلك من 
الذهب كذا »أومن الفضة كذا > أومن الطعام كذاء أومن الماء ومن الشمع 
والزيت كذا » فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه . مب : أنه نذر تحاوق » 
والنذر المخاوق لاحوز لأنه عبادة. > والعبادة لاتكون الحاوق . هناك 
المنذور له منت والممت. لاعلك ١‏ وما أنه طن أن المت تدرف فى الا0ا” 
ناه » واعتقاد ذلك كفر “إلى أن قال : إذا عامت هذا نما رخذ من الدراهم 
والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائ الأولباء تقرباً اليم فحرام بيجماع 
المسامين . نقله عنه ابن نحم في « البحر الرائق » في آآخر كتاب الصوم . ومنه 
نقله المرسدي أيضاً في « تذكرته» ونقله غيرهماعنه وزاد : وقد ابتلى الناس 
بهذا لاسا في مولد أحمد البدوي . 

وقال الشيع صنع الله اللي المنفي في الرد على من أجاز الذيم والنذر 
للأولياء » واثت الآجر في ذلك : فبذا الذيح والنذر إن كان على اسم فلان 
وفلان فهو لغير الله » فيكون باطلا . وفي التتزيل : ( ولاتأكلوا ما ل يذكر 
اسم الله عليه ) ''' وقوله : ( قل إن صلاقي ونسكي وحباي وماتي لله رب 
العالمين لاشريك له ) '" اي :صلاتي وذيحي لله »م فسر به قوله : ( فصل 
ربك وإنحر ) " وفي الحديث : « لانذر في معصة الله » رواه أبو داود 
وغيره . والنذر لغير الله إشراك مع الله »إلى أن قال : فالنذر لغير الله 


كلدت ارد 
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وقال الفقباء : خحمسة لغير الله شرك : الركرع والسحود والنذر والذبج 
والبمين . قال :و الطاصل أن النذر لغير الله فجور “فن أين تحصل لهم الأجور 5 
انتهى ملخصاً . وقال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي : قد نبي عن النذر > 
دند ب آل النعاي راليب قفن الذناء عادة عاحق ؟ لطن ب إل اك 
انه تعال “والتضرع له » وهذا مخلاف النذر.فإن فنه تأخير العبادة إلى حين 
الحصول وترك العمل إلى حين الضرورة . فقد نض أبو بكر على ان الدعاء 
والنذر عبادتان . ولا عتري مس أن من عبد غير الله فقد أشرك » ولككن أ 
قال تعالى : ( وما تغني الآيات والنذر عن قوم لاير منون لذ 

قال : وفي « الصحيح » عن عائشة أن وسول الله يلتم قال : « من 
نذر أن يطيع اله فليطعه » ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ». 

ش : قوله في « الصحبم » أي : « صحيم البخاري » . 

قوله : عن عائشة هي أم المؤمنين » وزوج الني ملم » وبنت بي بكر 
الصديق رضي الله عنما » تزوجها الني َم وهي بنت سبع سنين » ودخل ا 


وهي بنت تسع سنين » وهي أفقه الناء مطقاً » وأفضل أزواج الني له 


الا خديمة ففه| خلاف كثير . ماتت سنة سبع وحمس نين على الصحيح » 
قاله الحافظ . 

قوله : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » أى: فليففل مانذره من طاعة 
الله وقد أجمع العلهاء على أن من نذر طاعة بشرط برجوه كقوله :إنشْفى الله 
مريضي فعلى أن أتصدق بكذا وتحو ذلك » وجب عايه أن يوفي با دظلقاً إذا 
حمل الشط كال أنه سر عن أ بمسفة أنه لابارية رطا عا اسل دا 
الوجوب » كالاعتكاف » وغيادة المريض . والاديث حبة عليه » لأنه لم يفرق 


٠١١ : سورة يونس » الاية‎ )١( 
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سن ماله أصل فى الوجوب وما لاأّصل له » فان نذر ابتداء كقوله : لله تعالى 
علي صوم هبر فاك أيضاً كذلك في قول الأ كثرين . وعن بعضهم أنه 
لايازم » والحديث حجة عليه أيضاً » لأنه لم يفرق بين ما علقه على شرط وببن 
ماندره انتداء 8 

قوله : « ومن نذر أن بعصى الله قلا نعصه » زاد الطحاو ي « وليكفر عن 
عينه » . قال ابن القطان : عندي سك في رفع هذه الزيادة أي : لايفعل 
المعصة الني نذرها . وقد أجمع العاهاء على آنه لايحوز الوفاء بنذر المعصية . 

قال الحافظ في « الفتتم » واتفقوا على رع النذر في المعصية » وتنازعوا 
هل ينعقد موجباً الكفارة أم لا ؟ وقد تقدم ذلك في الباب قبله . وقد ستدل 
بقوله : « ومن نذر أن بعصي الله فلا بعصه » بصحة النذر في المباح > ”ا هو 
مذهب أحمد وغيره : يؤّيده مارواه أبو داود عن عمرى بن شعيب عن أببهعن 
حجده ورواه أحمد والترمذي عن بريدة أن امرأة قالت : بارسول الله إني 
ندذرت أن أضرب على رأسك بالدف . فقال ١‏ م أوف بنذرك » وإذا صححناه 
فحكيه حك الملف على فعله » فخير بين فعله وكفارة اليين . وأما نذر 
اللجاج والغضب » فهو بين عند أحمد » فخير بين فعله و كفارة البمين »ديث 
سن حصان مرفوعاً « لانذر في غضب » و كفارته كفارة يمين » رواه 
كد واد » والنسائ » وله طرق » وفه كلام » فان نذر مكروها 


كالطلاق » استحب ان يكفر ولاأيفعله . 


كت 


من الشرك الاستماذة بغير الله 


الاستعاذة : الا اتحاه» والاعتصام » والتحرز ؛ وحقيةتها : الحرب من سيء 


ا 





تخافه إلى من بعصمك منه » ولهذا يسمى المتعاذيه معاذاً» وماحأووزراً» فالعائذ 
بالله قد هرب ما يوّذيه أو يلكه الى ربه ومالكه » وفر اليه » وألقى نفسه 
بين يديه واعتصم به » واستحار به » وااتحأ البه » وهذا تثبل وتفبيم » وإلافا 
يقوم بالقلب من الااتحاء إلى الله » والاعتصام به » والاطراح ببنيدي الرب» 
والافتقار اليه » والتذلل بين يديه » أمر لاتحيط به العبارة . هذا معنى كلام 
ابن القم .. 

ذكال اين "كتير :الا متعاذة هي الالتى__اء إلى الله والااتمناق 
يحنابه ‏ من قير كل ذي تتثثر . والعخلاد كرون لدفع الك 1 
والياذ لطلب الخير . وهذا معنى كلام غيرهما من العاماء 
؛ فتبين بهذا أن الاستعاذة بالله عبادة لله » ول# ذا أمر الله بالاستعاذة به 
في غير آنة “وتواترت الستن عن الني عَلِْم بذلك . قال الله تعالى: (واما 
ينزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ بلله إنه هوالسميع العليم ) ”' وقال :( وقل 
رب أعوذ بك من ههزات الشياطين . وأعرذ يك رب ان يحضرون ) 7" وقال 


(فاستعد ,الله انه هوالسمييع اللصير ) وال ) قل اعوذ يرب الفلق 0 1 
: 3 0 1 8 


تعالى ( قل اعوذ برب الناس . ملك الناس إله الناس ) '* فإذا 0 تعالى هو 
ربنا ومككنا والهنا » فلا مفزع لنا في الشدائد سواه » ولا مانأ لنا مده إلا 
اليه » ولامعبود لنا غيره » فلا ينبغي أن بدعى ولانخاف ولابرجى ولايحب 
غيره » ولايذل و لامخضع لغيره » ولايتوكل إلاعلمه » لأن من ذافه وترجوه 
وتدعوه وتتوكل عليه » إما أن يكون مربيك والقمم بأمورك 4 وهترك 


)00 سورة فصلت » الاية : #5 2 )١(‏ سور الموّمنوت » الايتان ؛ فاه 
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شأنك . فبو ربك » فلاارب لك سوأه » وتكون ماوكه وعبده الحق »2 فشبو 
ملك الناس حقاً »وكلهم عبيده وتما لكه » أو يككون معبودك وإلحك الذي 

تستغني عنه طرفة عين » بل حاحتك اليه أعظم من حاجتك الى حياتك 
وروحك © فبو الاله الحق إله الناس »> 3 كام دهم وملكهم واههم فم 


جدبرو” 0 ل 5 يعثره ل سواه انا الى غير حماه » 


فهو كافهم وحسيم وناصرثم وولهم ومتولي أمورهم مرا بربوسته وملكة 


وافيته لهم » فكيف لا يلتحىدالعبد عند التوازل ونزول عدوه به الودربه 
وملكه والمه » وهذه طربقه القرآن محتج عليهم باقرارثم .م -ذا التوحيد على 
توحد الإهية » هذا معنى كلام ابن القبم ؛ فاذا تحقق العبد ,هذه الصفات:الرب 
والمك والاله » وامتثل أمر الله واستعاذ به فلارب أن هذه عبادة من أجل 
العسادات » بل هو منحقائق توحيد الالحة » فان استعاذ بغيره فبو عايد لذلك 
الغير »ا أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابداً لفير الله كذلك في 
الاستعاذة » ولافرق إلا أن الخاوق يطلب منه ما يقدر عليه و يستعاذ به فيه » لاف 
مالايقدر عليه إلا الله » فلاستعاذ فيه إلا بالله » كالذعاء » فان الاستعاذة 
من أنواعه . 

قال : وقول الله تعالى : ( وأنهكان وجال من الانى يعوذون برحال 
من الجن فزادوم رهقا ١")‏ 

ش: المعنى والله اعلم عل فول (نالانس زادوا الحن باستعاذتهم بم 
رهقا » أي :إمَاً وطغانا وشراًء فضمير الفاعل على هذا للعسائذين من الإنس 
وضمير المفعول لامستعاذ بم من الجن » وعلى القول الثاني بالمعكس » وزبادتهم 
للانس رهقا باغوائهم واضلالمم » وذلك أن الرجل من العرب كان اذا أمسى في 


د 
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وأدقفر في بعض مسائره وخاف على نفسه قال : عوذ يسيدهذا الوادي منسفهاء 
قومه » بريد امن وكبيرهم . قال تجاهد : كانوا يقولون إذا هيطوا وادياً 


نعوذ بعظم هذا الوادي » فزادوهم رهقاً .قال :زادوا الكفار طفاتاً.رواه عد 


بن حميد 2 وابن للد . والآثار كين السلف مشهورة» ووحهالاستد لال 
بالآبة على الترحمة أن الله حكى عن مو م كن 00 لماتدين هم د نالرسو 2 
و1 منوا به » ذكروا أشاء من الشسرك كانوا يعتقدوما في الماهلة » من حملها 
الاستعاذة بغير الله 5 

وقد أجمع العاماء على نه لاتحوز الاستعاذة بغير الله » وهذا نمواعن الرقى 
التي لابعرف معناها » خشية أن يتكون فيا سيء من ذلك . قال ملا على القاري 
المنفى : ولا تجوز الاستعاذه باطن » فقد ذم الله الكافرين على ذلك فقال ٠:‏ 
فأ يعوذون برجال من امن فزادوم رهق ] ١١)‏ 
الى ان قال : وقال تعالى : ( ويوم حشرم جيعاً بامعشر الحن قد استكارم من 
الإنسوقال أو ليام من الإنس رينا است تيع بعضنا ببعض )"" الآية فاستمتاع 
الإذ نسي بالني في قضاء حو انه وامتثال أوامره “أو إخياره بشيء من المغبات 2 
ولناه الى الوسى تعظيمه إناه » واستعادته به » واستفاثته وخضوعه له 
دفه أن كون الثبى ممحصل به منفعة دينويه م نكف شر أوجاب نفع لايد على 
أنه لس من الشر ك , ك , ذ كم الصف / 

ل ال ا ل ل اا بعت و سول الله لله شول ؛ دهن 
أزل منزلاً فقال :أعوة بكليات الله التامات من شر ما شلق »لم بغر دشي ء<ث 
برحل من مئزله ذلك » وواه مسم 1 


)١(‏ سورة الحن ء الاية : + (؟) هورة الأضام » الاية . م؟؛ 
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ا ا .أ اتن أاهة الحافة © قال فطلا با 
شريك ٠‏ ويقال لها : خويلة بالتصغير. » ويقال : إنها هي الؤاهة » وكانت قبل 
تحتعئان دن مظعون . قال ابن عبد البر : وكانت صاطة فاضلة . 

قوله ': عرد بكليات الله الثامات ».هذا ماشرعه الله لأهل الإسلام إن 
ستعذوا به بدلا عما بفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن » فشرع الله 
للمسامين أن يستعدوا به او بصفاته 5 قال القرطي 2 2 المفهم 6 قيل معناه 
الكاملات اللاتي لابلحقها نقص ولاعبب كي يلحق كلام البشر. وقيسل 


معناه الثافة الكافة »© وشل لماكت هنا هى القرآن » فان الله أخين عئه 


بأنه ( هدى وسفاء 0 وهذا الأمر عن حبة الا ]ةك مايدفع يه 


الأذى. ولما كان ذلك استعاذة دصفات الله تعالىو الا لتجاءاليه »كان ذلك منباب 
المندوب إليه المرغب فنه . وعلى هذا فحقالمتعوذ بالله تعالى وبأسعائه وحفاته 
أن يصدق الله في التحائه اليه » وبتوكل في ذلكعليه » ويحضر ذلك في قلبه » 
نمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه » ومغفرةذنه . وهال غضيره : وقد 
اتفق العاماء على أن الاستعاذة باللحاوق لاتحوز » واشتدلوا محديث خرلة » 
وقالوا : فنه دليل على أن كلمات الله غير مخاوقة » وردوا به على المهمية والمعتزلة 
في قولهم مخلق القرآن » قالو : فلو كانث كرات الله مخلوقة بأمر الني 
لقم بالاستعاذة ما » لات الاستعاذة بالحاوق شرك . 

وقال شيخ الإسلام : وقد نص الأ ئّة كأحمد وغيره على أنه لايجوز 
الاستعاذة بمخلوق » وهذا مااستدلوا به على أنه كلام الله غير مخاوق . قالو 
لأننه ثبت عن الني مله أنه استعاذ بكلات الله وأمر بذلك ؟ وهذا نمى 
العاماء عن التعازيم والتعاويذ التي لايعرف معناها خشة أرف يكون 
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فيا شرك . 
وقال ابن القم : ومن ذيم للشيطان ودعاه واستغاث به » وتقرب اله 
ا يحب » فقد عبده وأن ل اسم ذلك عبادة» ولسميه امتندام » وصدق هو 
استخدام الشبطان له »فبصير منخدم الشيطان وعابديه » وبذلك مخد مهالشسطان 
لكن خدمة الشيطان له لبست خدمة عبادة » فإن الشطان لاخضع له ويعبده 
كا يفعل هو به . 
قوله ٠:‏ لمن قر هماخلن ) "٠‏ أي من كل شر في أي مخاوق قام به 
الشر من حيوان أوغيره » كن أو 6 أو هامة أو دابة » أو ريهحاً 
أو صاعقة » أي نوع كان من آنواع البلاء في الدنيا والآخرة وما هينما 
موصولة ليس إلا “وليس المر اد با العموم الاطلاقي»يل المرادالتقبيدي الوصفي 
والمعنى من شر كل عخلوق فنه ث شر » لامن شر كل ماخلقه لله تعالى » فإن اطنة 
ل ماكر ابن القم ٠‏ قال : والشر 
يقال على سْيئين على الألم وعلى مايفضي البه 
قوله : ل بضره شيء حتى برا جد منرم اف ل و ا 
خبر صحبح وةولصادق عانا صدته دللا وتحربة» فإفي منذ سمعت هذا الخبر 
حملت عليه فلم يشر في شيء إلى أن تر كته ؛ فلدغتني. عقرب بالممدبة ابلا » 
فتفكرت في نفسى فإذا بي قد نسبت أن أتعوذ بتلك ال كيات. قال المصنف: 
فبه فضة هذا الدعاء ممع اختصاره . 


باب 
من الشمرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


ش : قال شيخ الإسلام : الاستغاثة هي طلت.الغوث 2 وهو از زالة . الشدة 
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كالاستنصار طلب النصر » والاستعانة طلب العون . وقال غيره : الفرق بي 
الاستغاثة والدعاء : أن الاستغائة لاتكون إلا من المكروب يا قالتعالى : 
( فاستغائه الذي من سّعته على الذي من عدوه ١١)‏ وقال( إذ تستغيثون دبك 
فاستجاب لك )'"' والدعاء أع من الاستغاثة لأنه يكو نمن المكروب وغيره » 
فعلى هذا عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص . وقال ابو 
السعادات : الاغاثة : الإءانة » فعلى هذا تكون الاستغاثة هي الاستعانة . 
ولاريب أن من استغاتك فاغنته فقد اعنته 6 الا أن لفط «الاسعاثة خطرصض 
لب العون فيحالة الشدة » مخلاف الاستعانة . وقوله : أويدعو غيره ٠‏ المراد 
0 هنا . هو دعاء المألة فها لايقدر عله إلا الله تعالى » فإن ذلك شرك لا 
سذكره المصنف من الآدات . 
داعم أن الدعاء نوعان : دعاء عبادة » ودعاء مسألة يا حققه غير واد 
هنهم : شيخ الاسلام وابن القم وغيرهما » ويراد به في القرآن هذا تارة » وهذا 
تارة » وبراد به تجموعها © وفيا ملار مان فدعاء السألة هو طلب ما ينفع 
الداعي من جلب نفع أو كشف خر » فالمعبود لابد أن يكون مالط النفع 
والذهر » وهذا أنكر الله تعالى على من عبد من دونه مالاعلك خراً ولا نفغاً 
كقوله : (.قل أتعبدون من دون الله ما لابهلك لي ضرا ل لاتئعاً دان هوا 
: السميع العليم )”'"' وقوله ١‏ ويعبدون من دون الله مالا ينفع هم ولا يفرثم 
ويقولون هؤلاء سُْفعاوْنا عند الله )'؟' وذلك كه ير في القرآن بين أن المعبوه 
لابد وأن يكون مالكا لانفع والضر © فهو يدعى للنقع والضر دعاء المسألة » 
وبدعى خوذاً ورجاء دعاء العنادة » فعلم أن النوعين متلازمان . فكل دعاء 
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بادة مستازم لدعاء المسألة » وكل دعاة مسألة متضمن لدعاء العبادة . وهسذا 
التحقيق يندفع عنك مايقوله عباد القبور إذ احتجعلهم ما ذكر الله في الققرآن 
من الأمر بإخلاص الدعاء له . قالوا :المراد به العبادة » فيقولون فيمئل قولهتعالى 
0 المساجد لله ذلا تدعوا مع الله أحدا)7 أي لاتعبد وامع اشأحداءفيقال 
خم : وإن أديد ه دعاء العبادة فلا ينفي أن يدخل دعاء المسألة في العبادة » 
لأن دعاء العبادة مستازم لدعاء المألة» يا أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة » 
هذا لولم برد في دعاء المسألة بخصوصه من القرآن إلا الآنات التى ذ كر فيا دعاء 
العبادة .فكيف وقد ذكر الله في القرآن في غير موضع. قال الله تعالى : 
( ادعوا ربك تضرعاً وخفية إنه لاحب المعتدين )'" وقال تعالى : ( وادعوه 
خوفاً وطعاً )''" وقالتعالى : ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظاموا أنفسهم 
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله )'؟.وقال تعالى : 
( واسألو الله من فضله )'*' وقال تعالى : ( قل أَدآّبتع إن أتالم عناب الله 
0 تت؟ الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقن ٠‏ بل إناه. تدعون فَكشف 
ماتدعون إلبه إن ساء وتنسون ماتشركون ) 7) 

وقال تعالى : ( له دعوة اق والذين يدعرن من دونه لايستحجيبون لهم 
شيء إلا كباسط كفيه إلى الماء لببلغ فاه وماهو يبالغه وما دعاء الكافرين 
إلا في ضلال ) '"' وقال تعالى : عن ابراه عليه السلام ( إن دبي لسميع 
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الدعاء) ١‏ وقال عنه أيضاً زو أعتزكم وماتدعونمن دون الل وادعر ربي عدى 


أن لااكون بدعاء ربي سُقياً . فلما اعتزلهم وها يع دون من دون الله ) '") 


الآآية وقال تعالى : ( ثم إذا هسك الفر فإليه تحأرون ثم إذا كشف الفر 
ع إذا فرق مس برهم يشر كون ) "" وقال تعالى:( قل ادعوا الذين 
زعت من دونه فلا ملكون كشف الفر عنم ولاتويلا ) ”؟ وقال تعالى : 
وإذا مس الفر في البحر ضل من تداعوت” :الا باياه 0 إلى البر أعر ضْتم 
كان الإنان كفور] 05 وقال تعالى: ( قل ادعموا الله | و ادعوا الرحمن 
أبأماتدعوا فله الأسماء الحسنى ) 2 وقالتعالى عن ز كريا عليه السلام:( قال 
رب إفي وهن ااعظم مني وامتعل الرأس شبباً ولم أ كن بدعالك رب شقياً )'"" 
وفال تقال , ان فدعوهم فلم ستحسيواهم ) 07 الآنة ٠‏ 
وقال تعالى : ( فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر 
اذام شر ون )د ذكفى هذه الآنات نحاة وححة وبرهاناً في الفرق ببن 
التوحد والشرك عموماً وفي هذه المألة خصوصاً. وقال تعالى : ( فابتهوا 
عند الله الرزق ٠١!)‏ وقال تعالى : ( :وإذا مس الإنسان غر دغاريه من اله 
ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو البه من قبل وجعل لله أنداداً ليضل 
عن سبيله قل قتع تكفرك قلبلًا إنك من أصحاب الننار ١١١)‏ وقال تعالى 
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(والذين تدعون من دونه ماملكون من قطمير .إن تدعوهم لابسمعوا دعاءم 
و ممعوا ماستحابوا ل ويوم القنامة يتكفرون: شرك >؟ ) "١‏ وقال تعالى 
( وقال ريم ادعوفي إستجب لك إن الذين يستكيرون عن عبادقي سيدخلون 
جب داخرين ) '" وغير ذلك من الآنات . 
وفي الأحاديث عن الي عله مالانحه ى41منها قوله لله فمارواهعن 
ربه تارك وتعالى أنه قال : م كلك جائع إلا.من أطفيته 
فانةطعة فى أطعم؟ 4 باعبادي كلك عار إلا من كسوته فاستكسوفي كسك 
ياعبادي كا لكغال إلا من هديته فاستهدوفي أهد “ياعبادي انع تخطؤون 
بالليل والنهار 0 غفر الذنوب جمعاً فاستغفر وفي أغفر لكلم ». رواه مسم 
وقوله لَه : « ينؤزل زينا ا 
الليل الآنخر ثم يقول : من يدعوفي فأستجب له9 من «سألني فأعطيه 9 من يستغفر في 
فأغفر له 9- » رواه البغفاري ومسل . وقوله : دينية اضل ابله من 
الدعاء » رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان » والحدا ؟ وصححه!. 


وقوله : م من ل يدع الله يغضب عليه » رواه أحمد وابن-أبيشيه والمام 


وقوله : « سوا الله من فضله فإن الله يحب أن نسأل» رواه الترمذي'» وقوله 
ع المافن » وعمادالدين. » ونور السموات والارض ٠»:‏ رواه 
0 وصححه . وقوله « الدعاء هو العنادة » رواه أحمد والترمذي وفي 
حديث آنغر : د الدعاء مخ العبادة » رواه الترمذي”" ٠‏ وقوله الما شئل أي 
الغبادة أفضل 9 قال : ٠‏ دعاء المرء لنفنه © رواه البخاري في « الأدب » 
« لن ينفع حذرمن قدر ولككن الدعاء يتفع ما تزل وما لم يغزل 
فعلتك بالدعاء ياغناد الله » :نواه أحمد : وقوله :«“سلوا! الله كل ثيء حت لسع 
الح ا اط 1 لاق بال طون ري ااام ار 
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إذا انقطع © فإنه إن م يدسره ل ينييسر » دواه أبو بعل بإسناد صحيح ٠‏ 
وقوله : « لسأل أحدم ربه خاجته كلهاحتى بسأله شسع تعله إذا اتقطع وح 
يسأله الملم » رواه البزار بإسئاد صحيح . 

وقال حمر بن الطاب رضي الله عنه : إفي لاأحمل هم الإجابة > ولكن ثم 
الدعاء » فإذا ألحمت الدعاء غامت أن الإجابة معه . و قال ابن عباس رضي الله 
عنها : أفضل العبادة الدعاء دقرا ( وقال دبعم ادعو في أستجب لك ار 
رواه ابن المنذر والحا ع وصححه . وقال مطرف : تذكرت ما جماع 
الخير ؟ فاذا امير كير » الصلاة والصام » وإذافو 
في يد الله تعالى » وإذا إنت لاتقدر على مافي يد الله إلا أن تسأله فبعطيك . 
رواه أحمد؛ والأحاديث والآثارفي ذلك لاحط بها إلا الله تعالى » فثبت بهذا أن 
الدعاء عبادة من أجل العبادات » بل هو أكرمبا على الله م تقدم ؛ فإن لم 
يكن الإشراك فيه شركاً فليس في الارض شرك » وإن كان في الأرض شرك 
فالشرك في الدعاء أولى أن يكون شر كا من:الإشراك في غيره من أنواع 
العبادة » بل الإشراك في الدعاء ‏ هو أ كبر شرك المسر كين الذين بعث إليهم 
دسول الله يِل فإنهم يدعون الأنبياء والصاطين والملاتكة » ويتقربون لبهم 
ليشفعوا هم عند الله » ولهذا يخلصون في الشدائد لله وبنسون ماش ركرن»حق 
جاء أنهم إذا جاءتهم الشدائد في البحر يلقون أصناههم في البحر ويقولون : بالله 
باالله » لعامهم إن 7 هنهم لاتكشف الضر ولا تج بالمضطر. وقال تعالى : ( من 
يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلج خلفاء الأرض رَإله مع الله 
قليلا ماتذ كرون )'"' فهم كنوا يعامون أن ذلك لله وحده » وأن 1لتهم لس 
عند هاشيء من ذلك » ولهذا احتج سبحانه وتعالى عايهم بذلك على أنه هو الإ 


55 : (؟) سورة النمل » الاية‎ ٠ : عنورة غافن » الاية‎ )١( 





الحق » وعلى بطلان اللهية ماسواه . وقال تعالى : ( فإذا ر كبوا في الفلك 
دعوا الله #لصين له الدئ فاما 0 ا ار إدام 0 ون) فسندة حال 
الى الا ولين . وأما عاد القيور الوم فلا إله إلا الله » ا ذا بدنهم وبين 
المشر كين الأواين من التفاوت العظيم ارك ؛ فإنهم إذا أصابهم الغدائن 
1 ور اخلصوا اهم وأوثانهم الي بدعونا من دون 0 0 وأ كثرم قد 
اتخذ ذكرإلهه وشخه ديد نه » وهحرادإنقامو ان قعد وإن عثر .هذا يقول :ياعلى » 


وهذا يقول : باعبدالقادر » وهذا يقول : ,ابن علوان » وهذا يدعو البدوي » 
وهذا يدعو العسدروس نال ففي كل بلد ف الغالب ناس يدعو نهم ويسألونهم 
قضاء الماجات » وتفريج الكربات . بل بلغ الأ ر إلى أن سألوهم مخفرة 
الذنوب » وترجيم الميزان » ودخول المنة والنحاة من النار » والتثبيت عند 

الموت والسؤال » وغير ذلك من أنواع المطالب الي لاتطلب إلا من الله . 
وقد سألون ذلك من أناس يدعون الولاية » وينصبون أنفسهم ذه الأمور 


وغيرها من أنواع النفع والشر التي هي خواص الإلهبة » ويلفقرن فىفممن 
الأكاذيب في ذلك عجائب . منها انهم يدعون أنهم يخاصون من التجأ الهم 
3 ماهم من اانار والعذاب “فقول أحدهم : إنه بقف عند النثار قلا , دع 
ذا 0 بر كيه ويدعوه ندخلها أو ثحو هذا » وقد قال تعالى أس.د المرساين دلى 
الله عليه وعاهم حععان: (آفن عق عليه كامة العذاتب أذأت 1 من ىاائار 7 
فإذا كان الني مَل لايقدر على تخليص أ<د من النار » فكيف يغيره » بل 
كيف عن يدعي نفسه أنه هو يفعل ذلك + وهنها أن أكثرم يلفق حكايات ف 
أن بعض الناس استغاث بفلان فأغائه » أو دعا الولي الفلافي فأجابه » أو في 
كربة ففرج عنه » .وعند عباد القبرر من ذلك شيء كثير من جنس ماعن د 
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عبادالأصنام :الذين استولت عليهم الشياطين » واعبوا بهم لعب الصبنان بالكرة» 


ويوحد يء من ذلك في أسْعار المادحين- لسد المرسلين ع الذن جاوزوا 
الحد في مدحه وَل وعصوه في نبيه من الغلو فيه وإطرائسه »م أطرت 
التصارى ابن هريم © ودار حظهم منه يله هر مدحه الاشكار والقضائد 4 
والغلو الزائد » مع عصيام “له في أمره ونه 4 قتجد هذا النوع من أعصى 
الخلق له صلوات الله عليه وسلامه . ويقع منذ لك كثير في مدح غيره »فإن 
عباد القبؤد لايقتصر ور على بعض هن يعتقدوثك فيه الضر والنفع »تكد 
كل من ظنوا فه ذلك بالغوا في مدحه وآنزلوه منزلة الربوبية وصرفوا له خالص 
العبودية » حتى انيم اذا جاءهم رجل وادعى أنه رأى رؤّيا مضموما أنه دفن في 
امحل الفلاني رجل صالح » بادروا الى الحل وينوا عليه قبة وزخرفوها 
بأنواع الزخارف » وعبدوها بأنواع من العبادات . وأها القبور المعروفة 
ا لهك 0 معبا وعندها لاعكن. حصره »فكثير منهم اذا راذا 
القباب ااتي يقصد نما كشفوا الرؤوس فنؤلوا عن الاكوار » فاذا أتوها 
طافو! بها 0 ا 0 
عندها الرؤوس ووقفوا باكين متذالين متضرعين سائلنمطالبهم »وهذا هو 
الج »وكثير منهم يسجدون دلا إذا رأوها » ويعفرون وجوهبمفي التراب 
تعظماً لها » وخضوعاً لمن فيها » فان كان الانسان هنهم حاجة من سُفاء 
مريش . أو غير ذلك » .نادى صاحب القبر» ياسبدي فلان جئتك قاصداً من 
مكان يعبد » لاتخببنى. » وكذاك اذا قحط المطر. أو. عقرت المرأة عن 
الولد“أو-دهميم عدو:.أى جراد.:» فزعوا الى صاحب القبر. وبكوا عنده 
فإن حرى المقدور محصول ثيء ما يريدون © استشروا رترا 


وا ذلك ل صاحب .القير » فإن سر شي من ذلك اعتذروا عن 





صاحب القبر بأنه إما غائب .في مكان آخر © أو ساخط لبعض أعماهم » 


أو آن اعتقادهم في الولي ضعيف > أو أنهم ل بعطوه نذره ونحو هذه الخرافات .. 


ومن بعض أش عر المادحين لسيد المرسلين على الله عليه وسلم 


قول البوصيري : 
ياأكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند:حلول الحادث ألع.م 
ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم 
فان لي ذمة منه بتسيتي 2 عمد وهو أوفى الخلق. بالذمم 
إن لم يكن في معادي آخذاً ببدي 2 فصلا والافقل يازلة القدم 
فتأمل مافي هذه الأببات .من الشرك . 
منها أنه نف ىن يكون له ملاذآ إذا حلت به الأوادث »2 إلا الني 
صلى الله عليه وَسمْم » ولس ذلك إلا لله وحده لاشريك له » فهو الذي 
لس لعباد ملاذ إلا هو » 
الثاني أنه دعاه وناداه بالتضرع وإظهار الفاقة والاضطرار اليه» 
وسأل منه هذه المظالبٍ الى لاتطاب الا من الله » وذلك .هو الشرك 
في الامية » ْ 
الثالث : سؤاله منه أن شفع له في قوله : 
ولن يضق رشرق ات .لاله © 
وهذا. هو الذي أراده المشركون من عبدوه » وهو الاه والشفاعة 
عند الله » وذلك هو الشرك وأيضا فانالشفاعة لاتكون الا بعد إذن الله » 
فلا معنى . لطلبها من غيره ». فإن الله تعالى هو الذي بأذن للشافع أن يشفع 
لأن الشافع يشفع ابتداء 


00 


الرابع قوله : فان لي ذمة . . . الى آآخره. 


كما اس 





كذب على الله وعلى رسوله يَلِنْهِ فلس ببنه وبين من اسمه مد ذمة 
إلا بالطاعة »لابمجرد الاثيراك في الاسم مع الشرك . 

الخامس قوله » 

ان لم يكن في معادي ١‏ البيت 

تناقض عظم وشرك ظاهر » فانهطلب أولاً أن لايضيق به جاهه » ثم 
.طلب هنا أن بأخذ بيده فضلا وإحساناً » وإلا فتاهلاكه . 

فيقال : كيف طلبت هنه أولاً الشفاعة ثم طلبت منه هنا أن يتفض عليك 
فان كنت تقول :إن الشفاعة لاتكون إلا بعد إذن الله » فكيف تدعو النى 
ل وترسجوه وتسأله الشفاحة 2 فبلا سألا من له الثفاءة يما الذى 00 
النبرات والارض الذي لاتكون الشفاعة الامن بعد اذه ؛ فهذا سا 007 ا 
الل ل عر ا 

وإن قلت : ماأريد الاجاهه » وشفاعته باذن الله . 

قبل بفكينساله. أن. يتفضيل عيك بيذ يب" 
يوم الدين » فهذا مضا لقوله تعالى : ( وما أدراك ما يوم الدين. 
تم ما أدراك ماوع الدن ٠.‏ يوم للك تفن لنفن شيا راد لكام 
يومئذ لله ١")‏ فكيف يجتمع في قلب عبد الاعان بهذا وهذا . وإن قلت : 
ماله أن يأخذ ببدي » ويتفضل غلى اهه وشسفاعته . 

قبل : عاد الأمر إلى طلب ااشفاعة من غير الله » وذلك هو بحض الشرك . 
السادس : في هذه الأبسات من التبري من الخالق ‏ تعالى وتقدس ‏ والاعتماد 
على الخلوق في حوادث الدنيا والآتخرة مالافى على مّمن »© تأين هذا من 


)0 سورة الانفطار » الايات : ا ١-؟١ا‏ 


ب 8خما - 





قوله تعالى : ( اياك تيد واياك نستعين '١'‏ وقوله تعالى : ( فإن تولوا فقل 


0 وقوله : 


حسي لله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظمم 
( وتوكل على المي الذي لايموت وسبح حمده و كفي بذنوب عباده خبيرا ) 7" 
وقوله تعالى : ( قل !في لاأملك ل غراً ولا رندا. قل إني لن محيرق من 
الله أحد ولن آجدمن دونه ملتحدا. إلا بلاغاً من الله ورسالاته )40» 
فإن قبل : هو لم يسأله أن بتفضل عليه » ونا أخبر أنه إن لم يدخل في 
عموم سُفاعته فنا هلاكه . قمل: المراد بذلك سو اله » وطلب الفضل منه»ك) دعاه 
أول مرة وأخبر أنه لاملاذ له سواه » تمصرح سوال الفضل والإحسان بصيغة 
الشرط والدعاء » والسؤّال يا يتكون بصغة الطاب يتكون بصغة الشرط 
يا قال نوح عليه السلام : ( وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين ٠*0)‏ 
ومن سّعر البرعي قوله : 
ماذا تعامل باثمس النبوة من أضحى إليك من الأشواق في كبدي 
فامنع جناب صريع لاصريخ له نافي المزار غريب الدار مبتعدي 
حليف ودك واه الصبر منتظر لغارة منك ياركني وياعفدي 
أسير ذني وزلاني ولا 1 أرحو النحاة به إن م تحسيك 
وجرى في شر كه الى أن قال : 
زحل عقدة كربي ياد من © اهم على خطل_رات القلب مطرد 
أرجوكفي سكرات الموتتشبدني ‏ كها هون اذ الأنفاس في صعد 
وان توك شر عا لاأتين قله فكن أنذى وعد ذه فاتزة 


١؟و‎ : سورة الفاتة» الاية : »م (؟) سوره التوبة » الاية‎ )١( 
8 5١ : الاية : مه (؛) صورة الجن » الايات‎ ٠» صورة الفرقاك‎ )»( 
)ه) سورة هودء الاية : اع‎ 


-قمو - 





وارحم مو لفبا عبد الر-يم ومن 
وإن دعا فأجِبه واحتم جانيه: 
وقوله من أخرى : 
ار اا اا اذا الفمستل اا 
عد على عبد الرحم الملتتجي 
وأقلني عترتي باسيدي 
وقوله : 
بأاسدي بارسول الله بأأمبى 
هبني يحاهك ماقدمت من زلل 
واسمع دعائي وا كشف ف ماساورفي 
فأنت أقر ب منترجى عواطقه 
!في دعسوتك من تابي برع 
فامنع جنابي وأ كر مني وصل نسي 


ل 0 


يله من أجله: وانعشه . وافتقد 


ظالم تكد 


0 بحة الحشن جاهاً و مقاما 


حي ع كا لاعدرت القام 
في اكتساب الذنت فى خسينعاما 


يامو ثلي با ملاذي يوم يلقاني 
حود ا بفضل منك ميزاني 
من الخطوب ونفس كل أحزافي 
عندي وإنبعدت داريو أوطاني 
لك أسمع منيدعوه ذو سان 


برحمة وكرامات اوعفر ابكة 


.0 القد إنسانا هذا ما قبله » وهذا بعينه هو الذي ادعته النصارى في عسى 
عليه السلام » إلا أن أو عك أطلقوا عليه اسم الإله » وهذا لم يطلقه ولكن 
أتى بلباب دعواهم وخلاصتها » وترك الاسم 
الشطان أن الإتبان بالمعنى دون الاسم أقرب إلى ترويج الباطل »© وقبوله عند 
ذوي العقول السخفة »إذ كان من المتقرر عند الأمة امحمدية أن دعوى 
النصارى في عسى عليه السلام كفر . فلو أتام بدعوى النصارى امما, ومعنى” 
لردوه وأتكروه ©» فأخضذ المعنى وأعطاه يي وأضرابة كك 
الاسم لتصبارى واإلا نما ندري هاذا أبقى هذاات كم 
ليث للالق تعالى وتقدس من سؤال مطلب أو تحصيل مأرب» فالله المستعان 


“إذ في الاسم نوع قب يز» فرأى 


يد كوا 





٠هذ!‏ كتير سجدا في أَسْعار المادحين لرسول الله دلى الله عليه. وسلم > كك 
أعداء دينه الذين وزون الشرك بلله » ومحتتحون بأسْعار هؤلاء » ول بقتصروا 
أيضاً على طلب .ذلك من الني على الله عليه وسلم » بل يطلبون مثل. ذلك من 
غيره » ما حدث بعض التقاة أنه رأى في رابية داحب مشهد منالمشاهد: هذه 
راية البدن التار نه حت 2 و أستحير » وبه [عوذ من النار . 


1 


وقال بعضبم من قصددة فى بعحر فم : 


باسيدي ياضفي الدين باسندي 
ته 


اك ددا حشر رارز 
الى ن قال : 

وامنتن على بتوفيق وعافة 
وكف عناأ كف الظامين اذاامتدت 


فرق كك الراجي ردك 0-0 


ا 


وأنت لي ملحأ من حادث الدهر 


وخير خاقة مها انقضى عرزي 
لسبوءع اجن مولم تكري 


أملته . ناصفي الستادة. الغزد 


قال بعض العاماء: فلا ندري أي معنى اختصبة الخالق تعالى بعدهذه المتزلة» 
وماذا أبقى هذا اممتكل الحبيث خالقه من الأمر » فان المشر كين أهل الأوثان 
مارئ هلون من عبدوه لشيء من هذا . انتهى ٠‏ 

وكثير من عاد القبود بنادون المبت من مسافة شهر وأ كار يشألائه 
حر اتوم 2 ويعتقدون أنه يبويع دغاءم و ستحصب هم وتسيع عند محال 
ل كوبهم البحر واضطرابه من دعاه الأموات والاستغاثة م مالاخطر علىيال» 
و كذإك إذا أعابتهم الشدائد كار ارت ؛ أو دبج مدر 2 
أو غير ذلك» فالولي فذْلك ندب أعنهم »والاس بغاثةبه هي ملاذهم » ولو ذهينا 
نذكر ما يشبه هذا لطال الكلام . 


اذا عرفت هذا » فقد تقدم ذ كر دعاء السألة , . 


ا 





وما دعاء العبادة فبو عادة الله تعالى بأنواع العبادات » من الصلاة » 
والذيح » والنذر » والصيام » والمج وغيرها » خوفاً وطمعاً » برجو رحمته » 
ومخاف عذابه ؛ وان لم نكن في ذلك صيغة سؤال وطلب » فالعايد الذي بريد 
الحنة وهيرب من النار » وهو سائل راغب راهب » برغب في حصول مراده » 
ويذهب من فواته » وهو سائل لما يطلبه بامتثال الأمر في فعل العبادة » وقد 
فسرقولهتمالى :( ادعوثني أستجب لك ١7)‏ ببذاوهذا .قيل: اعبدوفيوامتثلوا 
أمري ستحجب ل . وقبل : ساوني أعط > » وعلى هذا القول تدل 
الاحاديث والآثار ٠‏ 

اذا تبين ذلك » فاعلم أن العاماء أجمعوا على أن من صرف شيا من نوعي 
الدعاء لغير الله فهو مشر ك » ولوقال : لا إلدالا الله عمد رسو لالله وصلىوصام » اذ 
شرط الاسلام مع التلفظ بالشهادتين أن لانعبد الا الله»فمن أتىبالشهادتين وعبد 
غير الله فا أتى با حقبقة وان تلفظ با كاليبود الذين يقولون لا اله الا الله وهم 
مشر كون » ورد التلفظ با لايكفي في الاسلام بدون العمل بعتاهما 
واعتقاده إجماعاً . 

ذكر شيء من كلام العاماء في ذلك وإن كنا غنيين تكتاب رينا وسسة 


نبينا يلق عن كل كلام » إلا أنه قد صار بعضالناس منتسباً إلى طائفة معينة» 
فلو أتبته بكل آية من كتاب الله وكل سنة عن رسول الله يله ى يقبل حتى 
تأتيه شيء م نكلام العاماء » أو بشيء من كلام طائفته التي ينتسب الها ٠‏ 

قال الامام أو الوفاء علي بن عقيل الحنبي صاحب كتاب « الفشررت »6 
الذي ألفه في نحو آربعائة لد » وغيره من التصانيف . قبال في الكتاب 
المذكور : لما صعبت التكاليف على الجبال والطغام » عدلوا عن أوضاع الشبرع 


ج٠ سوزة غافر ؛ الاية:‎ )١( 


ب 1975 ب 





إلى تعظم أوضاع وضعوها لأنفسهم » فسبلت علهم إذ لم يدخاو بها تحت أمر 
غيرهم » وهم عندي كفار لهذه الأوضاع » مثل تعظيم القبور » وخطاب الموق 
بالموائج و كتب الرقاع فيا : يامولاي افعل بي كذا وكذا » أوإلقاء ارق 
على الشجر اقتداء يمن عبد اللات والعزى » نقله غير واحد » مقررينه» راضين 
به 4 منهم الامام أبو الفرج بن الجوزي » والامام ابن مفليم صاحب كتاب 
) الفروع ») وغيرها . 
وقال شيخ الاسلام في » الرسالة السنيه » : فاذا كان على معوالعن 

لت من انتسب إلى لى الاسلام من مرق منه مع عبدته العظة »> 0 
التتسب الى الاسلام والسئة في هذه الازمان أيضاً قد عرق ايضاً من الاسلام 
وذلك بأسباب : هنا الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث قال : ( ياأفل 
الكتاب لاتغلوا في ديت ) "١‏ الآية . و كذ لك الغا في بعض المشايخ » الى 
الغاو في علي بن ابي طالب » بل الغلاو في المسيح عليه السلام » فكل من غلا في 


ني أو رجل صالح وجعل فيهنوعاً من الإلمة » مثل أن يقول: باد ي فلان 
انصرفي » أو أغثني » أو ارزقني أو اجبرفي » أو أنا في حسك »؛ ونهو هذه 
الأقوال » فكل هذا شرك وضلال » يستتاب صاحبه » فان تاب وإلاققل » 
فان الله اما أدعل لزعل واتول الكتب لبعيد وحده » ولابذعى معه اله آخر 


دالذين يدعون مع الله هة أخرى » مثل مثل المسيح » والملائكة » والاصئام 0 
بكونوايعتقد و نآنها تلق الخلائق » أو تغزل المطر» أو تنيث اانبات؛وإنمأكنوا 
يعبد و نهم أو بعبد ون قبورثم » أو يعبدو ن صورمم» يقولون: ( انا ئعبدهم لمقربوئاالىالله 
ذلفى ) '" ويقولون : ( هؤلاء سفعاؤا عند الله )'" فبعث الله رسله تنمى 


)١(‏ سورة النساء الآية : ربو (») سورة الزمر » الاية : م 


(»)سورة يونى + الاية 5 ١١‏ 





ان تدع أحد من دونه » لادعاء عبادة » ولاعاء استغائة .. انتهى . 

وقد نص الشافظ أبو بكر أحمد بن على المقريزي صاحب كتاب « الخطط» 
في كتاب له في الترجيد على أن دعاه غير لله شرك . 

وقال شيخ الاسلام : من جعل ببنه وبين الله وسائط يتوكل عليم 
يدعوم وسأهم » كفر إجاعاً » نقله عنه غير واءد مقررين له » منهم ابن 
مفلح في )2 الفر وع» وصاحب و الا تضاف » وصاحب ( الغانة اراك 
الاقاع » وشارحهم وغيرهم » ونقله صاحب « القواطع » في كتابه عن 
صاحب « الفروع » 

قلت : وهو إجماع صحيح معلوم بالضرورة من الدين» وقد نص العاماء 
من أهل المذاهب الأدبعة » وغيرهم في باب حك المرتد » على أن من أشرك 
بالله فبو كافر » أي عبد مع الله غيره بنوع من أنوع العبادات. وقد ثبت 
بالكتاب والسنة والاجماع أن دعاء الله عبادة له » فيكو ن صر فه لغير الله شركا. 

وقال الامام ابن النحاس الشافعي في اكاب | الكانا » ومنها إيقادهم 
السرج عند الأحجار / والأسْحار والعيرن » والآبار » ويقولون : إنها تقبسل 
النذر » وهذه كلها بدع سنيعة ومنكرات قببحة نحت, آزالها وعى اناا 
فان ا كثر المهال يعتقدون أنها تنفع وتضر » وتحلب وتدفع » وتشفي المرض 
وترد الغائب » إذا نذر لها » وهذا شرك وعحادة لله تعالى دارسوله يله 


قلت٠:‏ فصرح رمه اله انق الاعتقاد في هذه الأمور أنها:تضر وتتفع 


رمه وتدافع » وتشفي المزيض وتره الغائفب إذا نذر لا » أن ذلك 
شرك وإذا ثبت أنهشرك » فلافرق في ذلك بين اعتقاده في الملائكة والنبين » 
ولابين اعتقاده في الأصنام والأوثان » إذ لايجوز» الاشراك بين الله تعالى 


وبين يلوق فيا مختص بالخالق سبحانه »يا قال تعالى : ( ولابأمرم أن 


2 





تخد وا الملاتكة والنيين أربابا أيامر > بالكفر بعد إذا أثتم مسامون)١٠اوهذا‏ بعمنه 


هر الذي بعتقده من دعا الأنساء والصاطين » وهذا يسألونهم قضاء الماجات » 
وتفريج الكربات » وشفاء ذوي الأمراض والعاهات »© فثبت أرف 
ذلك ”م 

وقال الإمام ابن القم وحمه الله تعالى في د شرح المنازل » ومن أنواعه 
أي الشرك طلب الخوائج من الموتى » والاستغاثة بهم » والتوجه الهم »وهذا 
أصل شرك العالم » فإن المت قد انقطع مله وهو لاعلك لنفسه ارل سا 
فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع إلى الله 4 وف ذا من جهله بالشافع 
والمشفوع عنده » فإن الله سبحانه لايشفع عنده أحد إلا بإذنه © والله سحانه 
م يجعل سوال غيره سبباً لإذنه »و ينا السبب لإذنه يال التوحد © فحاءهذا 
اللشرك يسبب ينع الإذن 4والمبت محتاج إلى من يدعو له عم أمر نا الني علق 
إذا زرنا قبور المسامين أن نترحم عليهم 0 لهم 6 سال لهم العافة 
والمغفرة » ففكين امسر و هذا وزارومم زبارة العمادة »؛ وحعلوا قبورهم 
أوثانا تعد » فجمعوا بين الشرك بالمعود وتغصير دينه » ومعاداة أهل 
التوحيد » ونسبتهم إلى التنقص بالأم_وات “وم قد تتنقصوا شالق كانه 
بالشرك وأولباءه الموحدين بذ مهم ومعاداتهم » وتنقصوا من أشركرا به غاية 
التتقص »إذ ظنوا نهم راضوث منم بهذا » وأنهم أهرومبه ؛ وهو لاء هم أعداء 
الرسل في كل زمان ومكان . وما أكثر المستجببين لهم ! وله در ليله ابراهم 
عليه الصلاة والسلام حيث قال : ( واجنيني وني أث نعبد الأصنام . رب انمن 
أضللن كثيراً في الناس )'"" ومانحا م نأشرك بهذا الشرك الأكير »إلامن جرد 


تو<يده لله » وعادى الشركن ني الله » وتقرت عقهم إلى الله 0 
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وقالالإمام الحافظ ابنعبدالهاديفيردهعلى الىى وقوله : أيقول البي :إن 
الممالغة في تعظيمه »أي تعظي الرسو ل برو اجبةير ادبما امالغ بحسب ما براه كل أحد 
تعظيماً“حتى المج إلى قبره» والسعود له »و اطواف بهء واعتقادنه يعلوالغيب » 


وأنه بعطي ونع » ويلك من استغاث به من دورث. الله الفر واانفع “ونه 
يقضي حوائج السائلين » ويفرج كربات المكروبين »2 وأنه يشفع فيمن 
يشاء » ويدخل الخنة من يشاء » فدعوى المبالغة في هذا التعظم مبالغة في 
الذاك وانسلاخ من حلة الدين ٠‏ 

قلت : هذا هو اعتقاد عباد القبور فيمن هو دون الرسول وَلِنُهِ فضالا عن 
الرسول يلكا تقدم بعض ذلك » والأمر أعظم وأطم من ذلك وفي «الفتاوى 
البزازبة » من كتب الحذفية »قال عاماؤنا : من قال : أرواح المشابيج حاضرة 
تعلم يتكفر » فإن أرادبالعاماء عاماء الشر بعة فهو حكابة للا جماع على كفر معتقد 
ذلك .و إن ارادعاماءالمنفية خادة فهو حكاية لاتفافهم على كفر معتقدذلك » وعلى 
التقديرين تأمله تحده صريحاً في كفر من دعى أهل القبور “لأنه مادعاهم حتى 
اعتقد أنهم يعامون ذلك » ويقدرون على إجابة سؤّاله » وقضاء مأموله. 
وقال ايخ صنع الله الحلي الحنفي في كت ابه الذي ألفه في الرد على من 
ادعى أن للأولباء تعرفاً في الماة وبعد امات على سسل الكرامة : هذا وانه 
قد ظبر الآن فها بين المامين حماعات بدعون أن للأولياء تصرفات في حيائم 
و بعد الممات »ويستغاث بهم فيالشد ائد والبليات وبهس.م تكشف المهات »فبأتون 
قبورهم » وينادوم في قضاء الماجات » منتد لبن على أن ذاكاهنهم 
"ثرامات » وقالوا منهم ادال ده كء : بابك ولتتاء) بسر ا 


وسعة » وأربعون وأربعة » والقطب هو الغوث اناس »؛ وعله المداريلا 


التئاس » وجوزوا لهم الذبائح والنذور » وأثيتوا هم ذا الاءرر.قال ركذا 


اك 





اكلام فيه تفر بط وإفراط 6 بل فيه الهلاك الأبدي » والعذابٍ السرمدي لما 
فيه من روائيم الشرك الحقق » ومصادمة الكتاب العزيز المصدق » وعخالف 
لعقائد الأثنمة وما اجتدعت عله الأمة .وفي التفزيل : ( ومن نشاقق الرسول 
ا بعد ماتبين له الفدى .بلع غير سبيل امو منين نوله ماتولى ونصله جهم 
وساءت مصير ) 2١١‏ الى أن قال :الفدحل الاول فها انتحلوه من الإفك الوخهم 
والشرك العظم .. إلى أن قال : فأما قوهم : إن للأولياء تصرفات في حباتهم 
و بعد ال مات» فيرده قوله تعالى ( اله مع الله ) 7" ( ألا له الخلق والأمر ) "" 
( لله ملك السموات والأرض )*؛) وغوه من الآنات الدالة على أنه المنفرد بالخلق 
والتدبير “والتصرف والتقدير » ولافيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه » 
فالكل تحت ملكه وقهره تصرفاً وملكاً » وإحباء وإماتة » وخلقاً » وقدح 
اارب س.حانه بانفراده في ملكه بآيات من كتابه كقوله : ( هل من خالق 
غير الله ) '*' ( والذين تدءون من دونه ما ملكون من قطبير ) ' وذكر 
آيات في هذا المعنى ثم قال : فقوله في الآنات كلها ( من دونه ) أي من غيره » 
فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وسُشيطان تستمده » فإن من لم يقدر 
على نصر نفسه كيف مد غيره »إلى أن قال : فكيف بتصور لغيره منمكن أن 
يتصرف » إن هذا من السفاهة لقول وخ » وشرك عظي » إلى أن قال : وأما 
القول بالتصرف بعد الممات فهو أسنع وأبدع من القول بالتصرف في المياة . 
قال جل 'ذكره : ( انك ميت وإنهم ميتون ) "" ( الله يتوفى الأنفس حبن 


)١‏ سورة النساء » الاية : و١١‏ (؟) سورة النمل » الاية :.ه 
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موتها والني لوقت في من امبا ف سك التي قضى عليها ا موت ) ("١‏ كل نفس 

ذائقة الموت) 3 1 نفس عا كك رهمنة ( 3 دفي اطحديث : «اذامات 

ان آدم انقطع عله . .»الخحديث )فجميع ذلكو ماهو نجوه ذال على ا نقطاع اس 

وار كلة من المدخا6 وان أرواحهم 2 وان أتماهم منقطعة عن 
2 ( 

زبادة ونقصان » ف دل ذلك أن ليس لمت تصرفاً في ذاته فضلا عن غيره 

حرا كة 2 وأن روحه حبورسة مرهونة بعملها من خير ودر » فاذا عور 


عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره 9 فالله سبحانه خير أن 


الأرواح 
ف قل 


عنده » وهؤلاء الملحدون فولون ان ال مطلقة متصر 
أأنم أعلم أم الهو . 

فال :وما اعتقادهتم أن هذه ااتصرفات هم من الكرامات »© فبو من 
المغالطة »لأن الكر امة شيء من عند الله نكرم ها أولاءه » لاقصدهم فيه 
ولاتحدي 3 ولاقدرةولاعم 1 ف قصة مريم بنت عمران ليل بن حضير 
وأبي مسلم الخولاني : 

قال : وأما قوهم : فيس تغات هم في الشدائد » فهذا أقح ما قبله » 
وأبدع لمصادمته قوله جل ذكره : ( أمن يحب المشطر إذا دعاه وركف 
السوء وجل خلفاء الأرض عإله مع الله ارق من نيك من ظلبات, الير 
والحر )10 ود كر ]نات فى هذا المعى م قال : فإله جل لذاكره قراراال” 
الكاشف الخر لاغيره » وأنه المتعين لكف الشدائد والتكرب وأنه المتفرد 
بإجابة المضطريئ » وأنه المستغات لذلك كله » وأنه القادر على دفع الضر » 
والقادر على إنصال الخير 6 فهبو المنفرد بذلك . فإذا تعن هو جل ا خرج 

١و‎ : سورة الزمر » الاي : مغ (؟)سورة العمران » الاية‎ )١( 
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غيره من ملك وني وولي : 
فكا ل :ىا داختعاقة نحوز قُْ الأفيات الذاه, رة العادية من الأمور اليه 
في قال أو إدراك عدو أو سبع ونحوه كقو وهم : باازيد بالقوم باللمامين 
005 ذلك في اكت النحو بحست اا الظاهرة بالفعمل » وأمدا 
الاستعاية لقره والتاتير © أو 3 العرن الع رن من لخاد 15 اا 
الغرق والضيق والفتر وطلب اارزق ونحوه ؛ فمن خصائص الله »فلا يطلب فيا 
غيره. قال 01 كوم معتقد بن العا ثبر مم ف قضاء حاجاتمهم م تفعله جاهلية 
العرب والصوفية الجبال » دينادونهم ويستنجدون م »فهذا من المتكرات» إلى 
أن قال : فن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أودوح اوغيرذلك في كشف كر به 
أوقضاء حاحته تأثيراً ؛ فقد وقع في وادي جبل خطير»فبو على فا حفرةمن 
السعير . وأما كونهم مس تدلين على أن ذلك منهم كرامات»فحاشى لله أن 
تكون أولباء الله هذه المثابة » فبذا ظ ظن أهل الأوثان دك أخبر الرحمن 
١‏ مؤلاء ناوث عد الل ) ٠١‏ ( مانعبدم إلا ليقربونا الى الله زلفى )"5"( تخد 
من دونه الهة إن بردن الرحمن بغر لاتغن عني شفاعتهم سَيئًا ولاينقذون ) 9" 
فان داكن مالنس من مثانة النفع ولادفع الذر من نبي وول وغيره على وجه 
الإمداد منه »إشراك مضع الله » إذ لاقادر على الدفع غيره » ولاخير إلا خيره 
قال : وما ماقالوه: من أن منهم أبدالا و نقباء كا ونحباء » وسبعين 
وسعة» وأربعان وأربعة . والقطب هو ال وث للناس»فبذا من موضوعات 
افكهم »كا ذ كردالقاضي الحدث ابن العربي في «سراج المريدين» وابن الموزي 


7 وان قيممة ١ق‏ 5 
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ومثل هذا يوجد في كلام غيرهم من العاماء » والمقصود أن أهل العلم مازالوا 
شكرون هذه ار وسئون أل فك رإن كن بعص المتأخر بن ين 
ان العم والدين من أصبب في عقله ودينه قد برخص في بعض ه ذه 
الأمور؛ وهو ءطىء في ذلك » خسال مخااف اككتاب الله وسنةرسو لعل 
وإجماع الممسامين » فكل أحد مأخوذ من قوله ومتروك» إلا قول ربنا وقول 
رسوله يللم » فإن ذلك لايتطرق إليه الخطأ يحال » بل واجب على الخلتى 
اتباعه في كل زمان » على أنه لو أجمع المتأخرون على جواز هذا لم يعتد باجماعهم 
احالف لكلام الله وكلام رسوله في حل النزاع » لأنه إجماع غير معصوم » بل 
هو من زلة العالم التي حذرنا من اتباعبا » وأما الإماع المعصوم فهو إجماع 
الصحابة والتابعين وما وافقه» وهو السواد الأعظم الذي ورد الث على اتباعه 
وان لم يكن عليه إلا الغرباء الذين أخبر بهم يِل في قوله : «بدأ الإسلام غريياً 
وسعود عر يديا بدأ فطوبى للغرباء » رواه مسل» لاما كانعليهالعوام 
والطفسام » والخلف التأخرون الذين يقولون مالا يفعلون » ويفعلون 
ما لايؤمرون 

قال :وقول الله تعالى :(ولاتدع من دون ان مالا يننعك ولايضرك فان 
فعلت فانك اذا من الظالمين . وإن يمك الله بضضر فلا كاشف 
له إلاهر ) الآية , 1 

ش : قال ابن عطبة : معناه قبللي :ولاتدع : فهو عطف على اغ »رهذا 
الأمر والخاطبة للني يلع اذا كانت هكذا » فأحرى أن بتحذر من ذلك غيره 
وقال غيره : 0 فعلت ؛ معنساه :فإن دعوت من دون الله ما لاشنفعك 
ولا 1 »فكني عنه بالفعل إيحازاً. فانك إذا من الظالمين . إذا حزاء للشرطلا 


) 0 سورة يونس فالايتات . دم سلرء١‏ 


ا 





وجواب لسؤال مقدر» كأن سائلا سأل عن تبعة عبادة الأوثان » وجعل من 
الظالمين لأنه لا لل أعظم من كرك ( إن الشرك لظلم عظيم ) "١‏ ا 
0 ا مفسرين أن الله تعالى نهى رسوله لد أن يدعو من دونه 
مالاينقعه ولا يضره » والمراد به كل ما سوى الله» 0 لاينفعون ولانضرون 
را لت الأنياء والصاحون وغيرهم »م قال تعالى : ( وأن المساجد لله 
فلا تدعوا مع الله عدا ) " وقال النبي عله لابن عياس اذا عالت فأما لات 


وإذا استعنت فاستعن بالله » واعل أنالأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء 


م بنفعوك إلا بشسيء قد كتبه الله للك » وإن اجتسعوا على أن يضروك بشيء 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك » رواه الترم ذي» وقال: 
0 

وفي الآبة تنببه على أن المدعو لابد أن يتكون مالكاً للنفع والضرر جتى 
يعطي من دعاه أو يبطش بن عصاه»و ليس ذلك إلا لله وحده» فتعين أن يكون 
هو المدعو دون ما سواه ؛ والآية شاهلة لنوغي الدعاء. وقوله :( فإن فعات 
فإنك إذآ من الظامين ) '' أي المشر كين » وهذا كقوله ( فلا تدع مع الله 
الها آثثر فتكونمن المعذيين ) ”© وقوله : (ولقد أوحي البكوالى الذين من 
قبلك لئن أشر كت ايحبطن ملك ولتتكونن من الخاسرين ) '*' وقوله : في 
الأنباء ( ولو أثشسر كوا لبط عنهم ما كنوا يعملون ) ”'' فإذا كان هذا الأمر 
لايصدرمن الأاء انام من ذلك ل يفسكوا أتقسيم من عذاب اث » فا 
ظنك بغيرهم “فلم يبق شيء يقرب الى الله ويباعد من سخطه إلا توحيده والعمل 
ما برضاه» لا الاعّاد على شخص أو قبر أو نم أو وثن أو مال أو غير ذلك من 

ا ا ا (؟) سورة الجن » الاية : ه١‏ 
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ال سرح السام اليه الم 


لك 





( ومن بدع مع الله الما آخر لابرهان له به فنا حسابه عند ربه إنه 


الكافرون 3 0 نص في أن دعاء غير الله والاستغاثة به شرك 
0 ولهذا قال : (وإن عسسك الله بغر فلا كاشف له إلا هووإن ردك يخير 
فلا راد لفضله ) 1" الآنه امقر املك والقبر والعطاء والمنع “ولازم ذلك إفراده 
بتوحيد الإلية لان متلازمان » وإفراده سوال كشف الفر وجلب الل 
1ه ل كسب افر إلا ىك 2 ) بالاضلت امير إذ هادا 
١‏ فايفتح الله اناس من رحمه فلا سك لا وما يسك فلا مرسل له من 
بعده وهو العزيز الك كب )' فتعين أن لابدعى لذلك إلا هو » وبطل دعاء 
من سواه من لاملك لنْقسة قر ا فضلا.عن غيره» وهذا ضد ماعليه عباد 
القبور ؛ فإنهم يعتقدون أن الأول اء والطواغيت الذين يسموهم امخاذرب 
ينفعون ويضرون وعسون باأضر يكتترة » وأن هم التصرف المطلق في 
الملك » أي على سبيل الكرامة»وهذا فو قشر ك كفارالعرب » وإما على سبيل 
الوساطة بدنهم وبين الله بالشفاعة وهذا شرك الذين قالوا( مانعيدهم إلا ليقربونا 
الى الله زلفى ) ”© وفي الآبة دليل على أن أدلم الناس لو يفعله إرضاء لغيره 
صاز من الل الين . ذ كره المصنف . وهف وله : ( نصب به من يشاء من 
عباده ) '* فلاترده عه راد » لأنه العزيز الذي لايغالب ولامانع ولا راد 
فضا نه » ولا معقب لحكمه » فأي فائدة في دعاء غيره لشفاعة أو غيرها 9 
١‏ فإنه تعالى فعال لا يريد» لايغتبه عنه شفيع ولاغيره » بل لايتكام أحد عنده 


١‏ إلا اده “ولا شفع أ آل باذنه ١:‏ مالي مندو نه منولي ولاشفيع أفلا 


)١(‏ شورة المؤمنوت »الاية : لاو١‏ (؟) سورة الانعام » الاية : ب 


8 لضورة فاظن »اليه 380 ١‏ ()) سررة الرطرت للاية :ل 
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تنذكرون ) '١'‏ وقوله : ( وهو الغفور الرحم )'" أي لمن تاب إلبه وأقبل 
عليه حتى واو كان من الشرك . 

قال : وقوله : ( فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه ) '" الآية . 

شن ٠:‏ أهر الله تعالى بانتقاء اررق عنده لا عند غيره من الاعلك ررك 
من الأوثان والأدنام وغيرها “ا قال في أول الآية : ( إما تعبدونمن دون 
الل أوثاناً وتخلقون إفكاً )''' قال ابن كثير ه وهذا أبلغ في الحصر كقوله ٠‏ 
( اياك نعبد وإياك نستعين ) © ( رب ابن لي عن دك بيتاً في الحنة ) "0 
وهذا قال ١‏ وتمرا حل لله اررق ) أى لعش عرك 
لأنه المالك له وغيره لاملك سكا من ذلك ( فاعندوه ) أي أخلصوا له العيادة 
وحده لاششريك لله ( واشكروا له) . أي على ماأنعم علي( وإليه ترجعون) 
أي فجازي كل عامل بعمله . 

قلت : في الآية الرد على المثشر كين الذين. يدعون غير الله ليشفعوا لحم 
عنده في جلب الرزق ؛ فها ظنك من دعاهم أنفسهم »واستغاث بهم ليرزقره 


وينصروه يا هو الواقع من عباد القبور ‏ ! وقال المصنف : وفيه أن طلب 
الرزق لاينفَى إلا من الله م أن النة لاتطلب إلا منه. 


قال : وقوله (وهن امكل كن بدعو هن دون اللامن لايستحيب له 
آلى يوم القيامة ) '" الآيتين . 

ش-: حاصل كلام المفسر بن أن الله تعالى حٍ بأنه لاأضل من يدعو 

٠١ال‎ : سورة الدجدة » الاية : + (؟) سورة يونس » الاية‎ )١( 


(») سورة المتكبوت » الاية : 0 سورة الفاغة » الاية :ه 
(ه ) شورة التحريم ؛ الاية : ١١‏ (1) صورة الاحقاف »؛ الاية:ه 





من دون الله كلادعاء عبادة ولادعاء مسألة واستفاثة من ذه حاله . ومعى 
الاستفهام فيه إتكار أن يتكون في الضلال كلهم أبلغ ضلالاً من عبد غير الله 
ودعاه » حيث يتركون دعاء السميع لمحب القادر على تحصيل كل بغية ومرام» 
و بد عون من دونه من لا ستحيب هم » ولاقدرة به على استجابة كيل مهم 
مادام في الدنا وإلى أن تقوم القيامة »ما قال تعالى : ( له دعوةا طق والذين 
بدعون من دونه لايستجبيون هم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء لببلغ ف اه 
وما هو ببالغه ومادعاء الكافرين إلا في خلال ) ٠7‏ (دثم عن دعام 


سه 


وقوله 
: 
كك 


غافلون )'" . أي.لايشعرون بدعاء من دعام 
مشدرون متحلون بأحوا لهم كاللائكة 2 ل والصاطين 
وإما أُصنام وأوثان . وقوله : ( وإذا حشر الناس كوا لمم أعداء ) '" .أي 
ذا فاك القامة » وحششر الناس إلحساب عادوم 2 وكانوا بعبادتهم الدعاء 
وغيره من أنواع العبادة كافرين كم قال تعالى :( واتخذوا من دون الله 1لهة 
ليكونوا لهم عزا .كلا سسكفرون بعبادتهم ويكونون علهم ضدا) © فليوا 
ف الدارين الاعلى تكد وهضرة » لاتتولام بالاستحابه ف الدنيا» وتخحد 
عبادتم في الآخرة وهم أحوج ماكنوا !ايها 

دفي الآبتين مسائل نبه علها المصنف : أحدها ٠‏ أنه لاأضل من دعا غير 
الله الثانة : أنه غافل عن دعاء الداعي لايدري عنه . الثالثة : آرت 
تلك الدعوة سيب لبغض لدعو للداعى وعداوته له . الرابعة : تسممة 
َلك الدعوة عبادة للمدعو مه عر ادر تلك العبادة . السادسة : 
أن هذه الأمرر هي اسبب كرنه أخل الناءن 


)١(‏ سورة الرعد » الاية : عه (؟) سورة الاحقاف .الاية: ه 
) 


(*) سورة الاحقاف » الاية :+ :) سورة مريم الايتان 11-وم 
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قال : وقوله:( أمن نجيب المفطر إذا دعاه ويكشف السوء ) "١‏ 

ش : بقرر تعالى أ4 الاله الواحد الذي لاششيريك له » ولا معبود سؤاه 
ما يشترك في معرفتة المؤمن وال كافر» لأن القاوب مفطورة على ذلك » 
فى جاء الاضطرار رجعت القاوب الى الفطرة » وذال ما ينازعها » فالتجات 
إليه وأنابت إليه وحده لاشريك له» يم قال تعالى : ( ثم إذا سكم الضر 
فاليهتجارون . ثم إذا كثف الضر عتم إذا فريق هلم بريهم يش ركون ) ”" 
وقال تعالى : ( فإذا مس الانسات فير دعا.ريه منبياً اله ثم إذا خوله 


نعمة منه نسي ماكان يدعو إليه من قبل وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله ٠‏ 
قل تتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب التنار ) '"' ومثل هذا كثير 
في لقال" 

ببين تعالى أنه المدعو عند الشدائد» الكاشف السوء وخده » فيكون هو 
المعدرد وحده »و كذا قال في هذه الآية ( أمن يجيب المضطر إذا دعاه) أي 
من هو الذي لاياجأ المضطر إلا اليه والذي لايبكسشف ضر المضطرين سواه» ومن 
المعلوم أن المشر كين كانوا بعادون أنه لابقدر على هذه الأمور إلا الله وحده » 
وإذا جاءتهم الشدائد أخلصوا الدعاء لله »كافالتعالى : ( ناذا راكولاتي 
الفاك دعوا الله مخلدين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشر كون )4 فتبين 
أن من اعتقد في غير الله أنه يكشف السوء أو يجيب دعوة المضطر © أو دعاه 
اذلك فد شرك تر كا أ كر من فرك العرت ي فر الواقع من 
عباد القبود . 


)000 سورة النمل الاية : 8ه (؟) سورة النحل ؛ الايتاث : مزه ؛ مه 
(») سورةالزص آلاية : م (4) سور العتكبوت الاية: 5 
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تال : وووى لأعايراني ياس ماده أنه كن في زهن الني ار منغافق 
يؤدي أنأوٌ من .:فقال عضوم : قوموا نا نستغمث برسول الله 2 من 
هذا المنافق فقال التي 2 : «إنه لاستغاث بي وإثا ستغاث بالل 38 

ش : قوله : روى الطبراني هو الإمام الحافظ الثقة » سلمان بن أحمد 
أن أيوب بن هطير النشمي الطبرافي ماحب الماجم الثلاثة وغيرها .روى عن 
النسائي واسدق بن ابراهم الدبري وخاق كير 4 وهات مه 00 
و ثلاثاثة “وقد بض المصنف لا.م الراويءو كأنه والله أعلم نقله عن غيره أو 
: اكه من حفظه » واحطدرث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 

قوله : أن كن فى رمن الى ونه مان رودى الو من . هذ| ا 
0 أذفعلى تسميته » و حتمل أن نكو نهوعيد اللهرن أبي » ؤانه معر و فبالأذى 
للم منين بالككلام في أعر اضهم ونحو ذلك 2أما أذاهم بنحو ضرب أو زجر فلا 
نعم منافقاً بهذ و الصفة ٠‏ . 


قوله :١‏ فقال بغضهم .أي بعض امو منين» وهذا البعض القائل لذلك حتمل 


أن 1 دأن تكون حماعة. ؛ والظاهر أنه واحد » وأظن في 
نعض الروانات أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه : 
: قوله : قوموا بنا نستغيث برسول الله يلم . مرادم الاستفاثة به 
فها تقدر عليه يكف المناهق عن أذاهم )بدو ضر نه أو زحره » لا الاستغاثة 
به فها لابقدر عليه إلا الله . 

قوله : «إنه لاستغاث بي واما ستغات بالل قال بعكهم :فيه التصصريح 
بأنه لاستغات بااني “عل في ار 0 مك الله ٠‏ والظاهر آرت 


درادهة ع اأرشادم إلى تأدب دساعع لله في الارفاظ > لون إستغاتهم ابه 


ا 8 مر 





014 ف الامن ان هرق التي بقدر عليا»اما بزخر و تعزيره ونخو ذلك 
فر عن أن اناه ذلك ركاه الى حسن الافظ والمابة منه يل لناب 
التوحيد ؛ وتعظم انه تارك داك 0 كا | ا 00 ف 
الاسقاة به فها بقدر عليه » فكيف بالاستغاثة نه أو بشسيره في الأمور 
المعة الى لابقدر علها أحد إلا الله ئ هو جار على ليله كير من الشعراء 
دغيرم 9 : وقل كن بعرياا ان علك مير( فج د عن مء 
كله ذركا , ١‏ 

فإن قلت : ماابمع بين هذا الحديثك وبين قوله تعالى:١‏ فاستغائ- 
الذي من سيعته على الذي من عدوه ١)‏ فان ظاهر الحديث المع من 


ركه 


إطلاق لفظ الاستغائة على الوق فيا بقدر عليه؛وظافر الآنة جرازة . 
قبل : تحمل الآبة على المواز » والحديث على الأدي » والاولى والله أعلم 
وقد تبين با ذكر في هذا الباب وشرحه من الآنات والأحاديك واف وال 
العاماء أ دعا المت والغائب واطاغر فما لايقدر عله إلا الله والاستغائة 
بغير الله في كشف الر أو تحويكد عهو الشرلك. الاكبر » بل هر أكبر انواع 
الشرلة 2 لان الدعاء مخ العبادة اه خصائص الإلة. إفتراد الله 
ب الذلك »؛إذمعنى الإلدهو الذي بعبد لأجل هذه الأمور » ولأن الداعي انابنتعو الله 
عند انقطاع مله ما سواه » وذلك هو لام ضة التوحيد © وهو انقطاع الأمسل 
ما سوى الله » فين صرف شْيئاً من ذلك ا ير الله » فقد ساوى بيئه وبين الله » 
وذلك هو الشرك © ولهدا بقول المث سكرركء لالهتم وممفىي الحم ١‏ تالله إن 
كنالفي ضلال مبين. إذ نسويك برب العالمين )''" ولكن لعباد القبور على. هذا 
هات » ذكر المصنف كثيراً دنا في « كشف الشرات» ونحن:نذ كر هنا ما 


2 


)١(‏ -سورة القصض » الاية :..ه١٠‏ (؟ ) سورةالشعر اه الايتات:. لاوغمة 





: يذكره . ثمن ذلك أنهم تعدوأ يحديث رواهالترمذيفيد جامعهىحيث قال‎ ١ 


حد ثنا ود بن غبلان ثنا عثمان بن عمر و» ثنا سعبة عن أ بي جعفر عن جمارة بن 
خزة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رحلا خرير الصر أتى الني مِلِكمِ فقال : 
ادع لله أن يعافيني 4 فال : ( أن سيت دعررك © مان سنت حبرت نبو خير 
لك » قال : فادعه © فأمره أن يتوخأ ؟ ويحسن وضوءه » وبدعو بهذا الدعاء 
اك نبي الرحمة» إفي توجبت به إلى دلي 
في حاجتي هذه له لتقفضى لتقضى / اللبم فشفعه في » قال : هذا حدرث حسن صحيح غريب 
لانعرفه إلا من روابة ألي جءة ر »© وهو غير الخطمي ي »كذ ارواه الترمذي 
ورواه النساي وابن شاهين والبيقي كذلك » وفي بعض الروابات « ياسمد إفي 
أتوجه » إلى آمره . وهذه اللفظة هي الي تعلق با المشركون » ولدست عند 
هؤلاء الأمُة . قالوا : فلو كان دعاء غير اله شر كا م بعل الني عل ملقم الأعمى هذا 
الدعاء الذي فنه نداء غير الله. والجواب من وحوه: الأول: أن ف الحديث 
1ض ران مجح الرمدى فإن ف, ثبوته نظراً 6 لأرث الترمذي بتساهل 
فيالتصحيح كالطا؟ » لككن الترمذي أحسن نقداً »يا نص على ذلك الأنمة . 
ووحه عدم ثبوته أنه قد نص أن أبا جعفر الذي عليه مدار هذا اللحديث هو 
غير الخطمي » و إذا كان غيره ؛.فهولا يعرف » ولعل عمدة الترهذي في تصحبحه 
أن شعبة لايروي إلا عن ثقة » وهذا فيه نظر »فقد قال عادم بن على : »ممت 
سعبة يقول : لولم أحدثم إلا عن 7 قة لم أحد تك إلا عن ثلاثة . وفي نسخة عن 
ثلاثين »ذكره اللافظ العراقي» وهذا اعتراف منه بأنه يروي عن الثقة وغيره 
فبنظر في اله » ويتوقف الاحتجاج به على ثبوت صحته . الثافي أنه في غير 
حل النزاع »فأ طلب الأسمى من الني * ِل أن يدعو له » وتوجمه بدعائه مع 
ره من دعاء الأموات » والسجود لبم » ولقبودهم » والتوكل علهم » 
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والالتجاء الهم في الشدائد والنذروالذيع لهم » وخطايهم بالموائي من الأمكنة 
البعيدة : ياسيدي يامولاي افعل بي كذا ؟ فحديث الأعمي شيء » ودعاء غير 
لله تعالى والاستغاثة به فى آخر » فلس فى حديرت الأمى شيء »غير نه طلب 
من الني ؛ يِل أن يدعو له » ويشفع له » فهو توسل بدعائه وسفاعته »> ولهذا 
قال في آآخره « اللهم فشفعهفي » فعلم أنه شفع له . وفي رواية أنه طلب من النبي» 
لخ آن بدعو له “فدل الحديث على أنه يلم لله شفع له بدعائه »رأن البي ع 
أمرة 2 يدعو الله وسأله قبول سفاعته» فهذا من أعظم الأدلة أن دعاء غير 
انك لان ل لتر ام ساك فول سناعةة ف دل عل ركد 
الني يلت لابدعى » ولأنه يَلِتهِ م تدر على فاك إلا بدعاءالله 
له »فأين هذا من تلك الطوام » والكلام اما هو في سؤال الغائب سوال 
الحاوق فيا لايقدر عليه إلاالله ؛أما أن تأت شخصاً مخاطك قدأ ع 
لك فلا انكر في ذلك على مافي حديث الأعمى » فالحديث ا 
مك أو لاءوسواءثيت قوله فيه :باجمد أو لا » لايد لعلى سوال الثانف » 
ولا على سوال الوق فها لايقدر عليه إلا الله بوجه من وجوه الدلالات » 
ومن ادعى ذلك فبو مفثر على الله على رسوله عله » لأنه إن اق ن سأل النبي 
له نفسه» فهو رسأل منه إلا مابقدر عليه »وهو ان بدعو له» وهذا لاإنكارفه 


وان كان توحه ده من غيرسئ ال منه نفسه »)ذرو ل ل رك اسأل من الله يه 6 ا 


كان ا بدعاته » يا هونص أول الديث وهو الصحيح » أو كان «توجباً 


بذاته على قول ضعيف » فإن التوجه بذوات الخلوقين » والإقسام بهم على الله 
بدعة منجت رة »ل تأت عن الني ع » ولا عن أحد من أصحابه 4 والثابعيئ 
م بإحسان » ولا الأثة الأربعة ونمحوم من أَمْةَ الدين . قال أبو حنفة : 


لاشني لاجد إن تدر ات الاك : دكال [ براضت ع دده 





رع انك سك 2 رن ال الت الام فيل اللدرريا” 
المألة يق الخاوق لاتجوز » فلا يقول : أسألك بفلان أو علانحكتك أو أنسائك 
ونمو ذلك © لأنه لاحق للمخلوق على الخالق . وامتاره العز بن عبد السلام»إلا 
في حق الني يَلِيهِ خاعة إن ثبت الحديث» يشير إلى <ديث الأعمى »وقد تقدم 
أنه على تقدير 30 ليس فبه إلا أنه توسل بدعاله لابذاته . وقد ورد في ذلك 
حديث رواه ااام في ره فأبعد النحعة من طر بق عد الرحمن 0 
زيد بن أسلم لما أذنب آدم الذنب الذي أذنيه “رفع رأسه إلى العرش » فقال 
أسألك بحق مد إلا غفرت لي ... الحديث. وهو حديث ضعيف بل موضوع» 
لأنه مخالف لاقرآن .قال تعالى : ( قالا ربنا ظامنا أنفسنا وإن ل تغفر لنا وترخمنا 
إنحكون من الخامرين '١١)‏ فم_ذا هو الذي قاله آدم ٠‏ قال الذهي فيه ذا 
الحديث : آظنه موضوعاً » وعبد الرحمن بن زيد متفق على ضعفه » قال ابن 
معين: ليس حديثه شيء . الثالث أن قوله : باحمد إفي أتوجهالخ لم تثبت في 
| كثر ااروايات . وقدير وجا لاسدل عل حواز ذغعاء غير انه © 01 
هذا خطاب طاغر معين براه وسمع كلامه » ولااتكار في ذلك » فإنف 
المي بطلب منه الدعاء يم يطلب منه مابقدر عليه»فاين هذا من دعاء الغاب 
والمت لوكان أهل البدع والشرك يعامرن ؟! واحتحوا ايضا بحديث رواه 
أبو يعلى وابن السني في د عمل البوم واللبلة » فقال ابن السني :حد ثنا أبو يعلى 
ثنا الحسن بن عمر وبن سُقيق ثنا معروف بن حسان ثنا آبو معاذ السمرقندي 


عن سغيد عن قتادة عن أي بردة عن أبه عن عبد الله بن مسعود قال : قال 


رسول الله يلت وإذا انفلتت دابية أحد؟ بأرض فلناد باعباد الله احبسوا» 


هكذا في كتاب ابن السني .و في « الجامع الصغير» «فإن لعز وجل في الأرض 


(١)سورة‏ الاعراف ء الاية : مم 





حا سميخيسية عليك «( واطواب أنهذا اد رثك متاك آرة على معروف 


ابن حسان وهو أبو معاذ السمزقندي . فقوله في الأصل + ثنا أبو معاذ 
السمر قدي اط من الناسيع 3.٠‏ !ل عدي : منككر الحديث »© وقال 
الذهي في « الميزان »:قال ابن عد ي : منككر الخد يث »قد دن ل د 
سه ار يا ييا زر عدائك م لان اسار امسر لش روك 
بل هو باطل»إذ كيف يكو نعندسعيد عن قتاده ثم يغيب عن أصحاب سعيد 
المفاظ الأثات مثل نحى القطان » واسمعيل بن غلة » وألي أسامة »© وخالد 
أبن المارث ؛ وأَني خالد الأحمر » وسفيان»وسْعبة » وعبد الوارث»واينالمارك 
والأنصاري “وغندر » وابن أَني عدي ونحوم »؛حى بأني به هذا الشيخ امجبول 
المتكر الحديث . فبذا من قوى الأدلة على وضعه » وبتقدير ثيوته لادليل فيه» 
لأن هذا من دعاء الحاضر فيا يقدر عليه يا قال : « فإن لله في الأرض حاضراً 
سحيسه عليسك » واحتحوا أيضاً يحديث رواه الطبرافي في « المعجم الكبير » 
فقال:حدثنا طاهر بن عدسى بن يرس المصري ثنا 0 بن الفرج » ثنا ابن 
وهب عن ا سعيد المكي عن دوح بن القاسم عن ألى حعفر الخطمي المديني 
عن أني أهامة بن سهل بن حنيف أن رجلا كان يتف الى عمان بن عفان في 
حاحة له فكان عمان لايلتفت إلبه »ولا ينظر في <ح_احته » فلقي ابن حذيف 
فشعا إلبه ذلك ؛ فقال له ءمان بن حنيف : ات المغأة توداً ثمانت 
الأسحد فصل فيه ر كعتين مم قل: اللهم ف أسألك > وأتوحه اليك 
بنسنا جمد * بي الرح. ة تاعمد إن في أتؤجه بك إلى رتك لبقضي بي لي حاجتي .. 
1 

الأول: أن راويةطاهر بن عبسى بن لا بعر فبالعدالة بل هو يحوول » 
قال الذهي : طاهر بن عبسى بن قيرس أبو المسين المصري المؤدب عن سعيد 
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ادن َف مريم »وحبى بن تكير 2 وأصبغ 0 الفرج 1 الطبرالي . توفي سئة 
اثنتن وتسعين وماتتن » د و فه 0 ولارتعديلا »فبو د يحبول الال 
كرد الاحتحاج يخيره >لاسما فها مخااف نصوص اللكتاب والدنة . 

الثاني : قوله :عن أي سعد المكي أسْد جهالة من الأول » فإن مشايخ 
ابن وهب المكيين معروفون كداود بن عد الرحمن » وزمعة بن دالح 2 
وابن عبينة » وطلحة بن سمرو المحضرمي » وابن جريج » وتمر بن قلس » 
ومسم بن خالد الز نجي » ولدس فيوم من يكني ابا سعيد» فتبينأنه وول . 


الثالث : إن قلنا بتقدير ثبوته فليس فيه دلبل على دعاء المت والغائب ©» 


غاية مافنه أنه توجه به فى دعائه »فأأن هذا من دءاء المت ؟ فإن التوحه بلاوق 


سؤال به لاسؤّال منه » والكلام لعا هاو فى سوال الخلوق انقة اود ' 
والاستغاثة به فها لابقدر عليه إلا الله ؛ وكل أحد يفرق دين سؤال الشخص »© 
وبين السؤال به » فإنه في السؤال به قد أخلص,الدعاءلله » ولكن توجه على الله 
بذاته أوبدعائه . وما في س _وّاله نفسه مالا يقدر عله إلا الله » فقد جعله 
م لله في عيادة الدعاء» فلس في حديث الأعمل ؛ وحديث ابن خف 
هد إلا إخددص الدعاء لهم هو صريح فه » إلا قوله : ياعمدإفي أتوجه بك ؛ 
وهذا ليس فه الخاطبة لمت فيا لايقدر عليه »إنا فنه عاطبته مستحفراً له فى 
ذهنه يا بقول المصلى : السلام علبك أيها الى و رحمة الله وب ركاته 5 

الرابع :أنهم ذعموا آنه دليل على دعاء كل غائب وميت من الصاطين » 
فخرحوا عنا فهموه من الحديث بفهمهم الفاسد الى أنه دليل على دعاء كل 
غائب . وميت صالح » ولا دليل فبه أصلا على دعاء الرسول يلت بعد مر 
ولا في حناته فيا لايقدر عليه » ثم لو كان فيه دليل على ذلك لم يكن فيه دليل 
على دعاء الغائب والميت مطلقاً » لأن هذا قياس مع وجود الفازق؛وهو باطل 
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نت المي لت من الفضائل والكر امات لأيساويه فنه أحد © :فلا 
يحوز قياس غيره علده . وأيضاً فالقاس إنما يجوز الحاحة ولا حاجة إلى .قئاس 
غيره عله » فيطل قياسهم 0 مذههم » هذا غابة ما احتحوابه مما هو موجود 


ف بعضن اللكتتن ال معر وفة» وما سوى هذه الاحاة يرث الثلاثة فهو ما وضعوه 


أنفسهم » كقوهم: إذا أعتم الأقرن فتلي بأعدات القول قر 


لوحسن أحد؟ ظنه مححر لنفعه . قال ابن القم : وهو من وضع المشراكإن 
عاد الاو 
3 
قول الله تعالى ( أيشمكون ما لايخلق شيئاً وم يخلقون 
ولاإستطيعون هم نصراً ) ١‏ الآبة 
ش : المراد من هذه الترحمة ببان حال المدعوين من دون الله أنهم لا ينقعون 
ولاضرون » وسواء في ذلك الملائكة والأنساء والصالمون والأصنام . » فتكل 
من دعي من دون الله فه ذه حاله »ما قال تعالى : ( يا أيها الناس ضرب مثل 
غاستيعو| له أن الذين تدعون من دون لقه زن كلقا دراي وولى اجتمهرا لقراإن 
يسلهم الذباب شيئاً لايستنقذوه منه ضعف الطالب والمطاوب. ماقدروا الله حق 
قدره إن الله لقوي عزيز ) ''' ويكفيك في ذلك قوله تعالى لأكرم الخلق : 
( قل إفي لاأميك ل هرا ولارشداً .قل إفي لن يحيرني من الله أحد ولن أحد 
من دونه ملتحدا . إلا بلاغاً من الله ورسالاته) ”'" وقال : ( قل لاأملك لنفسى 
را ]الا ما ساد الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير 0 
مسني السوء ان أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ) '؟' وقال : ( واتذذوا من 
دونه آلبةلاخلقون شيئاً وهم تخلقون ولاعلسكون ادم فا ]1 


)١(‏ سورة الاعراف » الاية : 155١‏ (؟) سورة الحي » الايتات س بغ 
(») سورة الجن » الايتان : ٠١*٠١‏ (4)سورة الاعراف » الآية: مم١‏ 
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دلا كرون هويا ولاحناةولا نشورا) 0 ومزالمعلو مانم كانو اقد عبد و الملا نكة 
رالسء والصاطين » ولهذا أخبر سبحانه وتعالى عن اللالكة أنهم يتبرون 
00 بوم القبامة »ا قال تعالى : (ويوم حشرم حميعاً ثم يقول للملائكة أمؤ لاء 
إنا ك كنوا يعبدون .قالوا سبحانك أنت ولينا من دوم بل كنوا يعبدو نان 
أكثرهم بهم موْمنون ) "١‏ إذا تبين ذلك فحاصل كلام المفسرين على الآية امرجم 
ها أن قوله تعالى ( أيثشر كون ما لاتخلق سُيئا وهم ذلقون ) ''" توبيع وتعنيف 
لمشر كين بأنهم 0 الله تعالى عباداً لكان 3 واس 0 
به العيادة من اللق والرزق والنصر » لأنفهم أو لمن عبدهم وهم مع ذلك 
مخاوقرن محدثون وهم خالق خلقهم »“وإن خرج الكلام رج الاستفهام » فالمراد 
به ماذ كرناه . 

وقوله : ( ولايستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون ) ©" أي 
ويش ركو نبه »و يعبدون من هذه حاله لايستطيع نصر عابديه ولانصر نفسه بأن 


8 عن نفسه من أراد به الفر » ومن هذه حاله فو في غاية العمز » فكيف 


ف عرد » وجميع الأنساء والملائكة والصامين وغيرهم داخلون في 


هذه الأوصاف » فلا بقدر أحد منهم أن مخاق سْيثاً ولايستطيعون ان عبدهم 
نصراً و لاينصر ون أنفسهم » وإذا كان كذلك بطلت دعوتهم من دون الل » 
قال : وقوله تعالى ( والذين تدعون هن دونه ما يملكون من 
قطبير ) '* الآبة 
ش : حاصل كلام المفسرين كابن كثير وغيره انه تعالى مخير عن حال 


(١)سورة‏ الفرقات » الاية : م 6 سورةسبأ الايتان 5 
(ع) سورة الاعراف » الاية 191 (4؛) سورة الاعراف » الاية: 5و١‏ 
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المدعوين من دونه من الملاتكة والأنباء والأصنام وغيرها مما يدل على عجزهم 
وضعفهم » وأَنهم قد انتفت عدم الشروط التي لابد أن تكون في المدعو وهي 
الملك » ومعاع الدعاء » والقدرة على استحابته » في عدم شرط بطل 0 بكون 
مدعواً » فكيف اذا عدمت كلها » فنفى عنهم الملك بقوله : ( ما لكون 
من قطمير ) . 

قال ان عباس © وحاهد »؛ وعكر مة 2 وعطاء » والحسن » وقتادة : 
القطمير : الأفافة الي تكون على نواة التمر 2 أي ولاعلكون من السموات 
والأرض شْيئاً » ولا مقدار هذا القطمير »ا قال : ( ويعبدون من :دون الله 
ما لاعلك هم رزقاً من السموات ل م و لاستطيعرن 1 وقال : 
( قل ادعوا الذين زعتم من دون الله لاعلكون مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرض 1د »فن كان هذا حاله فقكيف يدعى من دون الله . و نفى عنهم 


سماع الدعاء بقوله : ( إن تدعوهم لايسمعوا دعاءم ) '" يعني أن الآلحة التي 
تدعو نمالا نسمءرن دعاء لأنم أموات أوملائكة مشغواون بأحواهم درون 
لما خلقواله أوحماد “فلعل المشسرك يقول : هذا في الأصنام أماالملائكةو الأ نبياء 


و الصاطونفس.ءون و سةحمبون »فنفى سحا نه ذالك بقوله :( ولوسمعوامااستحابوا 
لكي ) "أي : لانقدرون على ما تطلبون منهم » وماخص تهالى الأصنام 
0 تم جميع من بدعى من دونه .ومن المعلوم أنم كانوا بعبدون الملالكة 
والأنبياء والصالمين » يا ذكر الله تعالى ذلك في كتابه »© فم يرخص في 
دعاء أحد هنهم لااستقلالاً ولاوساطة بالشفاعة . وقول : ( ؤيوم القيامة 


)١(‏ صورة النمل ؛ الاية : م (؟)صورة سبأأء آلاية . مم 
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يكفزون بشر كك ) "١‏ كقؤله : ( واتخذوا من دون الله آلغة ليكونوا 
هم عزا .كلا سيكفرون بعبادت6م ويكونون علهم خدا ) '' وهذا نص 
صر بح على أن من دعا غير لله فقد أشرك بشرطه » وانالدعوين 
سكفر و نبه يوم القيامة » ويتبرؤون مم كقوله تعالى : ( إذ تبر الذين 
اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب ) '"' فيسل على 
كلام رب العزة استدراك 9 ! وهذا قال : ( ولابنبئك مثل خبير ) 9 
أي : ولاذبرك بعواقب الاهور ومآ لها وما تصير اليه مث خبير بها. قال قتادة 
: يعني نفسه تبارك وتعالى » فإنه أخبر. بالواقع لاحالة . 

قال : وفي « الصحيح » عن أنس . قال : شج الني يلآ يوم أحد 
فقال : « كيف يذاح قوم شجو | نديهم7» فنزلت( لبس لك من الأمر شيء )!4 

ش : قوله في «الصحييح “أي «الصحبحين » فعلقه . البخاري عن حميد 
وثابت عن أنس »وودلء إحمد والترمذي والنسائىي » عن حميد » عن انس 
يه ٠.‏ ووصله مسلم عن ثابت عن أنس وقال ابن اسحقفي المغازي » : حدثني 
حمد الطويل »> عن انس قال :كرت ريافية الذى يللم نوم أحتاد 
وج في وجبه » فجعل الدم يسبل على وبه » وجمل يسح الدم وهو يقول : 
) الاك يفلح قوم خضيوا وحيةه لبهم وهو لدعوثم الى دبهم 0270 
فأنزل الله الآنة . 

قوله : شج الني يلاه . قال أبو السعادات : الشج في الرأس خاصة 


. 5 / : َ ا . * 2 0100 
في الأمل ) وهو أن إقرة شرع فسرحة ةوفه 0 اسصيل 0 


من اساء د ابن هشام من حديث 0 سعيد الخدري أن عتمة اك 


م١86١ سورة فاطرء» ار 0 00 سورة مريم “الايتاثت‎ )١( 
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وقاص ه والذي ا رباعة الني علا السفلى » وجرحشفته السقلى » 
وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي سْحه في جبيته » وأن عبد الله بن ثمئة 
درحه في وجنته “فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وحنته 4 وآن همالك ين 
سنان مص الدم من وجحه رسول الله ِو ثم ازدرده » فقال له :م لن 
قسك الثار» . 

وروى الطبرافي من حديث أبي أمامة . قال : رمى عبد الله بن قمئة 
رسول الله وَل يوم أحد » فشحه في وحبه » وكسر رباعبته . فقال: خذها 
ونا ابن قمئة . فقال رسول الله مقو : م مالك أفأكٍ الله » قلط الله عله 
تبس جبل » فل يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة . قال القرطي : والرباعية 
- بفتيم الراء وتخفيف الياء »وهي كل من بعد ثنبة . قال النووي : وللانسان 
أدبع رباعيات .“قال اطافظ !:. والزاد انا كرت كذهت منها فلقة ولم 
تقلع من أصلها . قلت : فظبر بهذا أن قول بعضهم : إنه سح في رأسه فيه 
نظر . قال النووي : وفي هذا وقوع الاسقام والابت_لاء بالانبياء ضلوات 
لله وسلامه علهم ليتالوا ا والثواب : ولتعرف أمهم وغيرثم 
ما أصابهم » ويتأبسوا بهم . قال القرطبي + وليعلم أنهي من البشر تميهم 
يحن الدنيا » ويطرا على أأجسامهم مانطرأ على أجسام الشر لشقتوا انيم ٠‏ 
مخاوقون مربوبون » ولايفتئن + نا ظبر على أيديم من المعحزات » دبل 
الشبطان من هرهم مالبسه على النصارى وغيرهم . 

قوله : «يوم أحد » جبل معروف إلى الآن » كانت .عهه الواقعة 
المشبورة فأضفت اليه . 


قوله :فقال:م كيف يفاح قوم سُجوا نببهم29. زاد مس من طر يق ثابت 


عن اس 2 اكوا وباعيته وادموا وحريه 6 





قوله : فأنزل الله : ( نس اك من لامر ثبيء ) "١‏ قال ابن عطبة : 
كان ١‏ ني لني يلقع لقه في تلك الخال ل نأس من فلاح كا 00 2 الت نفنه ال اا 
يستأصلهم الله » وير بح منهم , فق لله : بسب ذلك ل / لمق ل مرشيء) ١١‏ المعرافة 
لآ مور بيد الله فامض أنت لشأنك » ودم على لدعاء رتت 
وقال غيره : المعنى أن الله تعالى مالك رم © كإماآن م أو 
يككبتهم »أو يتوب عليهم إن أسامواءآد يعد بهم إن أصروا »ولس لك من أمرهم 
شيء »© وإما أنت عبد مأمور بانذارهم وحجبادهم » ف_لى هذا يحكون قوله : 
( ليس لك من الأهر ثيء ) اعتراض المعطوف والمعطوف عليه . وقال ابن 
اسحق : أى لبس لك من الم دشىء ف عبادي إلا ا تك به فهم 
قال : وفيه عنابن عمرأنه ممع وسول الله عَلثر يقول : إذا وفع وأسه 
هن الر كوع ف الركعة الأخيره دن لحر 03 داللهم العن فلاناً وفلاناً ) »> دعك 


ما يقول :ممع الله لمن حمده » وبنا ولك المجد ء تأنزل الله : ( ليس لك من 


شيء ) في وواية : يدعو على صفوان بن أمية »وسبيل بن عمروءوالخارث بن 
هشام » فازلت 0 لبس لك من الأمر شيء ) 

ش : قوله :ؤفيه : أي في «الصحيم »والمراد به رصحيح البخاري»» ورواهالنسائي 

قوله : عن ابن حمر . هو عبد الله بن جمر بن الخطاب » دحابي جليل»من 

عباد الصحابة»شهد له رسول الله يله بالصلاح . مات سنة ثلاث وسبعين في 
آخر ها أوأول البي تليها : 

1 قوله : إنه مم “ع دسول يله إلى آخره . هذا القنوت على هؤ لاء هو بعد 

ماشج »> وحكسرت رباعيته يوم أحد : 
قوله ٠:‏ الاهم العن فلاناً وفلاثاً » . قال أبو السعادات : أصل اللعن : 


(١)سورةال‏ عمر انالاية : 





الطرد والابعاد من الله » ومن الاق السب والدعاء . قلث : الظاهر أنه من 
الخلق طلب طرد الملعرن وإبعاده من الله بلفظ اللءنّ» لامطلق السب والشتم . 

قوله : فلاناً وفلاناً » بعني صفوان بن أمية وسهيل بن جمرو» والخارث 
ابنهشام يا بينه في الرواية التي بعدها . وفيه جواز الدعاء على المدر كين في 
الصلاة » وتسسة المدعو علهم ولبم باهم في الصلاة » وأن ذلك لايضر 
العلاة ١‏ 

قوله : بعد ما يقول رسع الله لمن حمده . قال أبو السعادات: أي أجاب 
حمده وتقبله . وقال السهيلي : مفعول سمع م ذوف» لأأث السمع متعلق 
بالأقوال والأصوات دون غيرها » فاللام تؤذن بعنى زائد وهو الاستحابة 
المقادئة للسمع » فاجتمع في الححاءة الإيجاز والدلالة على الزائد » وهو الاستحابة 
لمن حمده . وقالابن القيِ رحه الله تعالى ما معناه : عدى سعع الله لمن حمدهباللام 
لتضمنه معنى : استحاب له » ولاحذف هناك »> وإما هو مضمن ٠‏ 

قوله : ربنا ولك المد . في بعض روايات البخغاري باسقاط الواو . قال 
النووي : لاترجيح لإحداهما على الأخرى . وقال ابن دقيق العد :كات 
إثيائها دال على معنى زائد » لأنه يحكون التقدير مثلا : ينا استجب ولك 
امد » فيشتمل على معنى الدعاء » ومعنى الخبر . قال شح الإسلام : والد 
ضد الذم » والجد يسكون على محاسن المحمود مع الحبة له » يا أن الذم يكون 
على مساوئه مع البعْض له » و كذا قال ابن القيم » وفرق بينه وبين المدح بأن 


الاخار عن حاسن الغير » اما أن بخكون إخباراً بحرداً عن حب وإرادة »أو 


ا بيه وإرادته » فإن كان الأول فهو الدح » وان كان الثاني فهو 
المد . فالمد إخيار عن تحاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه » ولهذا كان 
خبراً يتضمن الإنشاء »مذلاف المدح » فإنه خبر حرد , فالقائل إذا قال : المد 


لوالا م 





لله » أو قال :برينا ولك الد » تضمن كلامه ابر عن كل ماحيد عليه تعاللى 
بامم بجا ممع بط متضين ككل فرد من ذراد اب[ المحققة والمقدرة » وذلك 
ستازم إثياث كل كال محمد عليه الرب تعالى » ولهذا لاتصاح هذه اللفظة على 
هذا الوجه » ولاتنبغي إلا لمن هذا شأنه » وهو المند المجيد ٠‏ وفيه التصريح 
بأن الإمام يجمع ببن التسميع والتحميد» وهو قول الشافمي و أحمد و بي يوسف ١‏ 
وخالف في ذلك مالك وأبو حذدفة فقالا : يقتصر على قول سمع الله لمن حمده . 

قوله : وفي رواية يدعو على صفوان بن أمبة » وسهيلبن عمرو » والهارث 
انهشام » انا.دعا عايهم رسول الله َيه لأ.م رؤساء المشركين يوم أحد » 
ست تلك الافاعيل الى رت على سيد الر سان لكر ض و أبر سف © 
ومع ذلك فمااستحيب .له فيهم » بل أنزل الله عليه السك من الأمر ثيء أو 
يتوب علهم أو يعذهم فإنهم طالمون ١١)‏ فتاب الله عليهم وآمنوا »معأنهم فعاوا 
أشاء لم بفعابا أكثر ااحكفار » منا غروم نديم » يلثم في بلاده » وسشجهم 
له » وكسر رباعيته » وقتلهم بني مهم المؤمنين » وقتلبم الأنصار والتمثيل 
يقتلى ال مين » واعلانهم شر كهم وكفرثم 2 ومع هذا كله يقدر الني جا 
أن يد فعهم عن نفسه » ولا عن أصيحا نه “ما قال تعالى : ( قل اني لاأملك كك 
دا للرشد اقل اف لن حبري من اشاح ولن أسد من دونه متحدا . الأرلا 
من الله ورسالاته )"© بل لجأ يَرلِيهٍ الى ربه المالك القسادر على النفع والفر 
راهلاكم » ودعا عليهم 2 في الصلاة المحكتر بة حبرا » وخلفه سادات 


الأولاء بو منون على دعائه » ومع هذا كله ما استتجاب الله له.فهم » بل تاب 


علهم وآمنوا » فلو كان عنده » يِه من النفع والضر شيء لكان يفعل يهم ما 
!حقو نه على هذه الافعال العظبمة » ولحكن الأمر يا قال تعالى : (هذا 
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بلاغ للناس ولينذروايه ولبعاموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب )07) 
فأن هذا ما يعتقده.عباد القبور في الأولاء والصالمين بل في الطواغيت الذين 
يسمومم المجاذب والفقراء أنهم ينفعون من دعاهم » وينصرءون من لاذ يجناهم » 
وبدعومهم بر ورا ف غييتهم ‏ وحضرتهم ٠‏ 

قال :وفيه عن أبى هريرة قال :قام رسول ع حين أنزل الله عليه 
( وألام عدولا الأتربين )'"'قال . ٠‏ بامعششر قريش أو كلمة نخوها اشتروا 
أننسم لا أغني ع من الله شيئاً . باعباس بن عبد المطاب ب لاأغني عنك من الله 
ا » ياصفية عمة رسو الله ليم لاأغني عنك من شيا » ويافاطمة بنت 
مد سليني من مالىي. ماث شتت لاأغني عنك من الله شيئاً 2 

ش : قوله : وفيه » أي : في « صحيح البخاري » . 

قوله : عن أبي هريرة . اختلف اطفاظ في اسمه على أكثر من ثلاثين قولاً 
صحح النووي أن اممه عبد الرحمن بن صخر » م رواه الطاكم في « المستدرك » 
عن أبي هريرة قال : كارت امم مي في اشاهلية عبد شمس بن صخر » فسميت في 
الاسلام عبد الرحمن . وقال غيره: اسه عبد الله بن عمرو > وقيل :ابنعامر. 
وقالابن الكابي : اسمه جمير بن عامر» ويقال : كان اسمه في الماهلية عبد شمس 
وكنيته أبو دك فياه زشول الله ؛ ينه عبد الله » و كناد أيا فريرة . 
وروى الدولابي بإستاده عن أي هر بر بره أن الني » لتم » ماه عبد الله » وهو 
دوسي من فضلاء الصحابة » وحفاظهم 6 وعاماهم » حفظ عن النبي عله أكثر 
ما حفظه غيره » وروي له في داه 1 كتررمن ةلافك حديث» 


ومات'سنة سبعة أو مان أو تسع وخمسين » ؤهو ابن عان وسبعين سنة . 


قوله :قام رسرلات عله .في «الصجيح » من روابة ابن عباس صعد النبي» 


0( سورة ابراهم ا 0 (؟) سورة الشعراء » الاية : 354+ 





ير على الصفا . 

1 قرله : حين أنزل الله عليه ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) عشيرة الرجل: ثم 
بنو أبيه الأدنون أو قبيلته . والأقربين : أي الأقرب فالأقرب منهم » لأنمم 
أحق الناس ببرك وإحسانك الدينى والدنيوي »يا قال تعالى : ( باأها الذين 
آمنوا قوا أنفسع وأهيع ع ا" الآبة. وقال التي يول 
من قال له : من أبر 9 قال : «أمك » قال ؛ ثم من كقال : م ثمأباك . ثم أختك 
وأخاك » ولأنه اذا قام علهم في أهر الله كان أدعى لغيرم إلى الانقباد » 
والطاعة له » ولثلا بأخذه ما بأخذ القريب للقريب من الرأفة والحاياة فيخابيهم 
في الدعوةوالتخويف و لذلك أمر بانذارهم خادة » وقد أمره الله أيضاً بالنذارة 

العامة جا قال : ( لتشر به المتقين وتنذر به قوماً لدأ )'"' وقال: (اتنذر قوماً 

ما نذر آباوْمم فهم غافلون )7 ولاتنافي بينما “لأن النذارة الخاصةفرد من أفراد 

العامة . 

. قوله : «بامعشر قررش» المعشر كسكن : الأساعة . 
قوله : أو كلمة نحوها. هو بنصب كلمة على أنه معطوف على ماقبله»أي: 
أو قال كلمة نحو قوله : بامعشر قريش .أي :معناها . 
قوله : اشتروا أنفسم ٠أي‏ : بتوحيد الله » وإخلاص العادة له » 
وعدم الإشراك به » وطاعته فيا أمر »© والاذتهاء ما عنه زجر »فإن جميسع 
ذلك ثن النجاة » والخلاص من عذاب الله » لاالاعتاد على الأنساب » وترك 


اه فإن ذلك غير ناف مع عند رب الأدباب ٠‏ ودفع بقوله : ادي 


ص من الله شيئاً ماعساه أن يتوم بعضهم لك لان اسم من ان ا 
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دثفاعته » فإذا كان لاعلك لنفه نفعاً ولاهر» ولايدفع عن نفسه عذاب 


ربه لو عصاه م قال تعالى ه ( قل إفي أخاف إن عصت ربي عذاب يوم 
عظم ) "١‏ فكيف علك لغيره نفعاً أو خراً 9 أو يدفع عنه عناب الله ؟ 
وأما مناعةه 0 َل في بعض العصاة» فهو أمر من الله ابتداء فضلا عليه وعلهم 
» لاأنه يشفع شمن ابذاء اه من دشاء . لط 0 
بعد قوله : « لآاأَغْنْ ني علي من الله سئاً بيني عبد مناف لاأغني عدم من الله 
شنا ا ل 

قوله : باعباس بن عبد المطلب.بنصب اين > ويجوز في ه عباس » 
ارفع الس كا الل ل الله تل و 
نت 07 : 

: سليني من مالي ماسنثت . في رواية مسلم عن عائشة . قالت : 

ا لي » فقال :م يافاطمة 
بنت مد » ياصفية بنت عبد المطلب » يابني عبد المطلب » ساوفي من مالي 
مائثم » » فبين عله أنه لاحجهم عن عداب اذ » ولاب غلي المنة » ولا 
بقرم إلى الله » وإما الذي يقرب إلى الله » ويدخل الْنة » وينحي من النار 
برحمة الله» هو طاعة الله . وأما مايقدر عليه 0 من أمور الدثيا » فلاسخل 
ما عنم » ىأ قال : « سلوفي مالى ما شم » ويم قال : « ألا إن لعرحاً 
سأبلها سلانها اة وعبد بن حميد واين المنذر » وهف 0 
حدنث جاه فإذا صرح وهوسيد المرسلين لأقاربه الموْ منين وغيرمم “خصوصاً 
سدة نساء العالمين وعمه وعمته » وآمن الانسان أزه لاشول إلا اق ممم 


نظر إلى ما وقع في قالوب كير من الناس من الاعتقاد فه وفي غبيبره من 


1 : سورةالثعراءء الاية‎ )١( سبورةالزمر الاية : م؛‎ (١ 
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الا نساء و الصالمين ؛ أنهم ينفعون و يضر ون وبغنون من عذاب الله حت بقول 
صاحب «١‏ البردة »: 
فإن من حجودك الدنيا وضرما ومن عاومك سار الوح والقلم 

تبين له التوحصد »وعرف غربة الدين »فأ هذا من قول صاحب« البردة» 
والبرعي وأخرابها من المادحين له علق ما هو يتبرا منه للادهاراً » ويبن”' 
اختصاعه باعخالق تعالى وتقدس »يا قال تعالى : ( قل لاأملك لنفسي نفعا 
ولاضراً إلا ماشاء الله ولو كنت أعلم الغيب لااستكثرت من الخير ومامسني 
السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ) ١‏ (نماذا بعد اطق إلا الضلال 
فأفيتصر فون.. كذ لك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أَنهم لابو منون)'"تالله 
لقد تاهت عقول ترركت كلام را » وكلام نيا لوساوس صدرها » وما 
ألقاه الشطان.في نفوسها . 

ومن العحب أن اللعين كادهم مكيدة أدرك ها «أموله » فأظبر هم هذا 
الشرك في صورة عبته 2 وتعظيمه » وححبة الصالحين وتعظيمهم »© ولعمر 
الله ان تبرئتهم من هذا التعظم والنبة » هو التعظي لهم والنحة .© وهو الواجب 
المتعين . وأظبر لهم التوحيد والإخلاص في صورة بغض الني يلتم » وبغ.ض 
الصاين © والتنقص بهم 


| » وماشعروا أنهم تنقصوا شالق سبحانه وتعالى» 


وخسوه حقه » وتنقصوا الني َلثم والضااين ذلك 

أما تنقصهم للخالق تعالى فليم جعلوا المخاوق العاجز مثل الزب القادر 
في القدرة على النفع والضى . 

وأما يخسهم حقه تعالى » فلأن العبادة يجمبع أنواعها حق لله تعالى » فإذا 
جعلوا سنا منا لغيره » فقد سوه حقه . 
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فا تنقصهم لني ا" ؛ وللصاطين ؛ فلأنهم ظدوا 3 اضونة منهعتم 
يذلك 1 أمروثم به 6 وحاسا له أ برضوا يذلك 1 لأمروا له يا فال 
تعالى ) وما ا من قبلك من رسول اا نو حي اليه 1ه لااله إلاأنا 


فاعدون 2 0 


وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم » جده مَل في هذا الأمر» بحث 


فعل مانسب به إلى انون » و كذ لك لو يفعلم. مسلم لان ؛ تاه الس 

وفيه دليل على الاجتماد في الأعمال وترك البطالة والاعتاد على يارد 
الانتساب إلى الأشخاص يم يقعله أهل الطبش والمق من ينقسب إلى ني 
أو صالح ونخو ذلك » لأنه َل إذا خاطب بنته وعمه وعمته وقرابته بهذا الخطاب 
كان تنديها لذريتهم وجورم على ذلك » لأنه إذا كان لا بغني عن هو لاء حك 07 
ذديتهم أولى أن لايغني بم من الله شئاً » وقد قال تعالى لمن اكتفى 
بالانتساب الى الأننياء عن متابعهم : ( تلك أمة.قد خلت لا 'ماكسبت 
ول؟ ماكسبتم ولا تسألون تما كانوا بعملون ) ”؟" وفنه أن أولى الناس" برشول 
الله لاوم أهل طاعته » ومتابعته في محياة وماته » يا قال له : د ألا إن كل 
أبي -بعنى فلاناً ليسوا لك بأو لباء »انا ولىالله وصالح امو منين» روا«مسم .وروى 
عبد بن حميد عن المسن أن الني » يلت » جمع أهل ببته قبل موته فقال. « إلا 
إن ليجملي ولع تملك ء ألا إفي لا أغني ع من الله شرئأً » ألا ان أولسنائئن 
2 رن لا لاأعرفيع بوم القسامة تأتون بالدنيا تحملونها على دقايم ديأقي 
الناس محملون الآخرة » 

باب 
قول الله تعالى ) حتى إِذا فزع عن قاوبهم قالوا هاذا قال ربيم قالوا 
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الحق وهو العلي الكيير ( اللا 

ش : أراد المصف رحمه الله هذه الترحمة ببان حال الملاتكة الذين هم 
أقرى وأعظم من عبد من دون الله » فإذا كان هذا حاهم مع الله تعال © 
وهيتم منه» وخشيتهم له فكيف بدعوهم أحد من دون الله 9 وإذا كانوا 
لايدعون مع الله تعالى لا استقلالاً “ولا وساطة بالشفاعة»فغيرهم من لا يقد رعلى 
شيء من الأمرات والأدام لك أن لك تاف )ولا يعد »© ففيه الرد 
على جميع فرق المشر كين الذين يدعون مع الله من لابدانلي املالكة » 


ولايساويم في صفة من صفاتهم . وقد قال تعالى فيهم ( وقالوا اذ الرحمن ولداً 
سبحانه بل عباد مكر مون . لايسسقونه بالقول وهم بأمره يعماون ٠‏ يعم مابين 


ددهم وما خلفهم ولايشفعون إلا ان ارتضى وهم من خشيته مشفقون ) '' فهذه 
الهم وصفاتهم » ولس هم من الربوبية والإلهية شيء “بل ذلك لله وحده 
لاشريك له »و كذا قال في هذه الآبة ((حى اذا فرع عن قلوبهم ١)‏ أي:زال 
الفرع عنها » قاله ان عباس » وابن حمر » وأبو عبد الرحمن المي 2 والشبي 
والمسن وغيرهم . والضمير عائد على ماعادت عله الضاثر التي لاغبة في قوله 
( لاملكون ) ( وفي أموالهم ) ( ماله منهم ) (وحى )تدل على الغاية » وليس في 
الكلام مايدل على أن غاية له » فقال ابن عطية : في الكلام حذف يدل عليه 
الظاهر » كأنه قال : و لاه سفعاءك ترون أنتم » بل هم غبدة كر »بعتي : 
منقادون» حتى إذا فزع عن قلوهم » والمراد الملاتكة على ما اختاره ان جرير 
وغيره . قال ابن كثير :.وهو اق الذي لامرية فيه » لصحة الأحاديك 9ه 
والآثار . وقال أبو حبان : تظاهرت الأحاديث عن رسول الله عله » أن قوله 
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(حى إذاافزع عن قلو.هم ) أفا هي في الملاثكة _» إذا سمبعت الوحي الى 


جبردل ؛ بأمر الله به » سمعت كبجر ل ل 
ذلك تعظ. مما وهصبة ٠‏ قال : هذا المعى من د كر الملائكة في صدر الآبات تنسق 
هذه الاية عن الا فك 2 وكن مدر أن الملد بككة همان الهم من أول قوله ( الذين 
زتمتم ) ل تتصل أه هذه الآية بما قبلها . وقال ابن كثير: هذا مقام رفيع في 
ااعظية © رهق آنه تال إذا تكلم بالوحي فسمع أهل السبوات كلامه أرعدوا 
من الحيبة حتى يلحقهم مثل الغشي . قاله ابن مسعود ومسروق وغيرها » 

وقوله : قالوا الحق . أي : قالوا : قال الله المق » وذلك لأنم إذا سمعوا 
كلام الله وصعقوا ثم أفاقوا » أخذوا يتساءلون » فيقولون : ( ماذا قال ربكم 9) 
فيقولون : ( قال الحق ) 

قولة : ( وهو العلي ) أي العالي » فهو فوق كل شيء ؛ فهو تغالى عل 
العرش الذي هو .ذوق السموات يا قال : ( الرحمن على العرش استوى )210 

قال « في الصحيح » عن أبي هريرة عن الني َلآ قال : , إذا قضى الله 
الأمر في السيله ضربت الملانكة بأجليستها خشعانا لقوله » كأنه سلشلة على 
صفوان ينفذم ذلك (حى إذا فزع عن قاوهم قالوا ماذا قال ريم عقالوا اطق 
وهر العلي الكبير) '"'فيسمعها مسترق السمع »ومسترق السمع هكذا بعضه فوق 
بعض » وصفه سفيان بكفه فحرفهاو بدد بين أصابعه » فبسمع الكلمة فيلقيها 
إلى من تحته > ثم يلقمها الآخر إلى من تحته » حى بلةيهاعلى لسا نالساحر والكاهن 
فربا أدر كه الشباب قبل أن يلقها » وربما ألقاها قبل أن يدركه » 
فيكذب معها مائة كذية » فبقال : أليس قد قال لنا يوم كذاوكذا» 
فيصدق بتلك الكلة التي معت من السماء . 


ش : قوله : في م الصحيح » أي« صحيح البخاري » 2 
)١(‏ ضورة طه.ء ‏ الأية و 0( سورة سأ ء الاية: م 


ولا تسير م - ١٠6‏ 





قوله : إذا قضى الله الأمر في السماء . أي إذا تكلم الله بأمره الذي قضاه 
فيالسماء مما تكون »كا روى سعيد بن منصرر » وأبو داود» دابن دري عن 
ابن مشعود قال : إذا تكلم الله بالوحي » >.ع أهل السماوات صلصلة كجدر 
السلاة على الصفوان . وروى ابن أبي حاتم » وابن مردويه » عن ابن عباس 
قال : لما أوحى المبار إلى مد يم دعا الرسول من الملائكة لببعثه بالوحي »> 
فسمعت الملائححة صوت الْبار يتكلم بالوحي ؛ فاما حكشف عن قلويهم ا 
تم قال الله » فقالوا :الى » وعاموا أن الل لا شول الآ بق ! 

قوله : ضربت اللائحكة بأجنحما خضعاناً لقوله . أي لقول الله تعالى . 


قال الحافظ : خضعاناً بفتحتين من الخضوع . وفي رواية بيذم أوله وسكون 


ثأنه » وهو مصدر ععنى خاضعين . 

قوله : كأنه سلسلة على صفوان . أي كأن الصوت المسوع سلسلة على 
صفوان . وهو الجر الأملى . قال الحافظ : هو مثل قوله في بدء الوحي : 
صلصلة كصلصة المرس » وهو صوت الملك بالوحي . وقد روى ابن هردويه 
من حديث اين مسعود رفعه « إذا تكلم الله بالوخي سمع أهل السءوات صلصلة 
كصلصة الدلسة على الصفوان » ...الحديث . 

قوله : ينفذهمذلك. هو بفتح التحتيه وسحكون النون وضم الفاء والذال 
المعحمة » ذلك»أي القول » والضمير في ينفذهم عائد على الملائكة .أي يتفذ الله 
ذلك القول إلى اللانكة » أي يلقبه الهم . وقيل : وهو أظهر. . أي لص 
ذلك القول » ديفي في قاوب الملاكة حتى يفزع وا من ذلك » يم في رك 
النواس . وفي حديث ابن عباس عن ابن مردويه من طريق عطاء بن السائب 
عن سعيد بن حبير عنه دفلا ينزل على أهل سماء إلا صعقوا . وفي حديث ابن 
مسعرة عند ألي داود وغيره مر فوعاً : « اذا تك اللهبالوحي » سمع أهل السساه 


ب 758 عه 





الدنيا صلصلة كجر السلسلة على الصفا » فيصمقوك »© فلا يزالون كذَلك حتى 
بأتهم جبريل»...الحديث : ْ 

قوله : ( حتى إذا فزع عن قلوبهم 8 أي أذيل عنما الخكوف والغشي 3 

قوله : ١‏ قالوا ماذا قال ديم ) أي قال ا ملائحكة بعضم لبعض : 
ماذا قال د 1 

قوله : (قالوا الحق ) أي قالوا : قال الله اق » عدوا أن الله لابقول إلا 
0 : 

قوله : فيس.عها مسترق السمع . أي يسمع الكامة التي قضاها الله مسترق 


السمع » وم الشاطين برحكب بعضهم بعضاً » فدسمعون أصوات الملاتكةبالأمر 
يقضه الله » يا قال تعالى ( وحفظناها من كل شيطان رجِمٍ إلا من استرق 


السمع فأتبعه هاب مبين )''' وفي « صحيح البغاري » عن عائشة فرعا : 


« ان الملائحكة تنزل في العنان وهو السحاب » فتذ كر الأمر قضي في السماء » 
فتسترق الشباطن السمع فتيعه » فتوحه إلى الكبان فيحكذيون معها مالة 
كذبة من عدد أنفسهم ( وظاهر هذا أنهم لابسمعون كلام الملائكة الذين ف 
السماء الدنا ( واعا إسمعون كلام الملايكة الذين في السحاب 7 

قوله : وصفه سفيان بكفه . أي وصف ركرب بعضم م فوق يعض : 
وسفيات هو بن عللنة أبو 2 الولالي الكرفي مم اللى » ثقة حافظ فقيه 
أمام ححة ٠‏ إلا أنه تغير حفظه بأخرة » ورما داس لكن عن الثقات . مات 
سنة مان و تسعين ومائة وله إحدى و تسعون سنة ِ 


قوله :فحرفها. نحاء مبملة وراء مشددة وفاء. 
)١(‏ صورة سبأ » الاية , عم (») سورة الحجرء الأية م٠‏ 


ونج اه 





قواله»: أي رف حكن أحارنه 0 
خوله : 00 الكلءة فيلقما الى مننحته ىسع الار تالاو وقاليالكلمة 
من الوحي » علقيها إلى الشيطان الذي تحته ثم بل لاحر امن عدا لحن 
يلقيها على لسان الساحر والكاهن » وحينئذ يقع الرجم . 
قوله : فرها أدر كه الشهباب قبل أن يلقيها . الشباب : هو النجم الذي 
برمى به. أي رما أدرك المسترق الشهاب !ذا رمى بهقبل أن يلقي الكلمة ,إلى من نحته » 
ورعا ألقاهاالمسترق قبل أن يدر كهالشباب » وهذا بد لع ىأ نالرجم بالنجو مكان قبل 
الممعث ؛ كاروى أحمد سم اعد دالتحاي عن مسار ا ازهري عن 
علي بن حسين عن ابن عباس قال : كان رسول الله » يلتم جالساً في نفر من 
أصحابه فرمى بنحم فاستنار » فقال « ما كثتم تقولون إذاكان هذا في الجاهلة 
قالوا : كنا نقول : يولد عظم ا » قال « فإنها لايرمى بها لموت 
أحد » ولا ناته . ولكن رينا اذا قفنى أمراً سبح حملة العرش » ثم سبيم أهل 
السماء الذين يلون حملة العرش » فيقول الذين يلون حملة العرش لخلة العرش : 
ماذا قال رب 9 فنخبروهم » وخبر أهل كل سماء سماء حى» ينتهي : الخبر إلى 
هذه السماء ». وتخطف اجن السمع فيرمون » هما حاؤوا ره على وحبه فبو حق 
ولكنهم يحرفونه ويزيدون فيه » قال معمر : قلت للزهري : أ كان برمى بها 
في الماهلية 9 قال نعم . قال أرأيت ( وأنا كنا تقعد منها مقاعد للسيع ثمن 


ستمع الآن يحد له شهاباً رصداً ) 23١‏ قال غلظت» لات أمرها حين بعث 
رسول الله لله . وفيه الرد على المنحمين الذين ينون الخير والشير» والاعطاء 
«التع الى الكو ااكك بحسب السعره منبااوالتو س2 زع لا كرا 


البروج الموافقة » أو المنافرة » ونحو ذلك لما في الرمي بها من الدلالة على تسخيرها 


» : سورة الجن » الاية‎ )١( 





لا خلقت له » يأ قال تعالى ( إن دبك الله الذي خلق السسوات والأرض في 
ستة أيام ثم استوى على العرش يفشي اللذل النهار يظلبه حثيثاً والشمس' والقمر 
والنحوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ) 230 . 

قوله : فيكذب معبا ماثة كذبة. آي : يكذب الكاهن أو الساحر مع 
الكلمة التي ألقاها إليه وليه من الشياطين مائة كذبة » بفتم الكاف وسكون 
الذال المعجمة » أو بكذب الشيطان مع الكلمة التي استرقها مائة كذبة » ومخبر 
باجميع وليه من الانس » فما جاؤوا به على وجبه فهو صدق» و ماخلط فيه فهو 
كذ ب »4و مع هذ افيفتان الا نس بالا نس الساحر والكاهن » و يفتقنانب وليب منالشياطين 
ويقبلون ماجاؤوا به من الصدق والكذب » لكوم قد يصدقون فيا بأتون 
ل 0 

قوله : فقال : ألءس قد ال انا يوم كذا كذا9هكذا بيض المصنف في 
هذا الموضع 4و لفظ الحديث في «الصحييح»: فيقال ألس قد قال لنايوم كذاو كذا 
هكذا » والمعنى أن الذين بأتون الكبان يصدقونهم في كذبهم » ويستدلون على 
ذلك بكوم يصدقون بعض الأحيان فيا سمعوه من الوحي > ويذكرون أنه 
أخبرهم بشيء مرة فوجدوه حقاً» وتلك الكلمة من المق ي] في « الصحيح » عن 
عائشة قلت: بارسول الله : إن الكم ان كنوا حدثونا بالشيءفنجد «حقاً» قال: 
« تلك الكلمة المق مخطفها الني فيقذفها في أذن وليه » ويزيد فها ماثة كذبة » 
وفمه قبول النفون للباطل » كيف بتعلقون بواخدة » ولا يعتيرونماثة كذ ية؟ ! 
كر المصنف . وفيه أن الشيء اذا كان فيه نوع من اللق لابدل على أ خق 
كله » يل لايدل على اباحته م في اللكهانة والسحر: والتنجيم . 

قوله : فيصدق بتلكالكلمة النيسمعت م نالبماء. أي : يستدلونعلى ضد قها ‏ 


)00 سووة الإغىافف > آلاية : 7-6 


مضت 





قال : وعن النواس بن ممعان قال : قال وسول الله يلت « إذا أراد 
الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السموات منه وحفة_ أو 
قال: وعدة_شديدة خوفاً من الله عز وحل » فاذا سمع ذلك أهل السموات 
صعقوا وخروا لله «حداً » فيكون أول من برفع وأسه جبريل » فيكلمه 
الله من وحبه :ا أراد ثم عر حيريل على الملاتكة »كلما مو بسماء يسأله ملاتكته 
هاذا قال وبنا يا<يردل فقول -يريل : تال : الاق وهو العلي الكبير 
قال : ذ.ةو لون كارم هل هاتال ديررل > فرنتزي -يريل بالوحي إلى حرث 
أمره أن عز وجل » ٠‏ 

ش قوله : عن النواس بن ممعان. تكسر السين»أي : ابن خالد الكلابي » 
وبقال : الأنصاري؛صحابي » ويقال : إن أناه صحابي أيضاً . قال أبو حاتم 
الرازي : سكن الشام . 

0 قوله : إذا أراد الله أن يوحي بالأمر .. الخ هذا والله أعلم في جميع 
الامرر التي يقضها الرب تبارك وتعالى » يم يدل عليه عموم الافظ » ويدل على 
لك اك حديث أبي هريرة الذي تقدم وغيره من الأحاديث المتقدمة . 
قوله : أخذت ال.وات منه رجفة.هو برفع رجفة على أنه فاعل»أي: 
أصاب السموات منه رجفة » أي : ارتجفت »ا روىانن أبي حاتم عن عكر مة 
قال :ذا قفى الله أمرا تكلم تبارك وتعاللى» رجفت السموات والأرض والبال » 
.وخرت الملائكة كلهم سخداً . : 
قوله : أو قال:زعدة شديدة. يعني أن الراوي شك هل قال الني عَلله 


رجفة ».أو قال-: رعدة » وهو نفتع الراء بعنى "الأول . 
قوله : خوفاً من الله عر وجل .لاانكر أن السموات والأرض 007 
وترتعد خوفا من الله عز وجل » ققد قال تعالى : (تسبيحيله السموات السبع 


- الملا 





والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لاتفقبون تسبيحهم 
نه كان حليماً غفو راً) '٠'و‏ قال تءالى (فقال لهاو للأرض اتشاطو عاًاوكرهاً قالتا:أتينا 
طاء بن كو قال تعالى (تكادالسموات يتفطر نهنه وتنشق الأرض و كر الجبالهدا) ' 
وقال تعالى ( وإن من المحارة لما بتفحر منه الأنهار وإن هنا لا يشقق «فيخرج 
منه ألماءو .إن منهالما مببط من خشية اللهو ماالثهبغافل ما تع.لون)**'و في «الببخاري» عن 
ابن مسعود قال ٠»‏ كنا نسمع تُسبيح الطعام وهو يؤكل . وفي'حديث أي ذر 
أن الني يلم : أخذ في يده حصيات فسمع لهن تسبيم كحنين النحل » و كذا 
في بد أي بكر دمر وعمان . وهو حديث مشبور في «المسانيد» . وكذلك في 
«الصحيح» قصة حنين المذع الذي كان مخطب عليه الني عله قبل اتداذ امثير » 
دهدل هذا كير . 


قوله : صعقوا وخروا لله سجداً . أي : يقع هنهم الأمران الصعق وهو 


الغثشى والسحود» والله أعلم أيها قبل الآخر » فإن الواو لاتقتضي نرتباً. 
قوله: فتكون أو لمن يرفعرأسه جبريل معن جيريل. عبدالنه ماروى ابن 


جرير » وأبو الشيخ الأصهافي عن علي بن حسين قال : اسم جبريل عبد الله » 
واسم ميكائل عبيد الله » واسرافيل عبد الرحبن » وكل ثيء راجع إلى ايل 
فبو معبد لله عز وجل . وفيه دليل على فضيلة جبريل عليه السلام» يا قالتعالى 
إنه لقول دسول كريم . ذي قوةعند ذيالعرش مكين. مطاع ثمأمين)'* قال أبو 
صالح في قوله ( عند ذي العرش مكين ) قال :جبريل يدخل في .سبعين حجاباً 


من نور بغير اذن2 وقد ورد في صفة جبريل أحاديث صخمحة ؟ منبامازو اهأحمد 


)00 سورة الامرا ء الاية: مع 6 عورة نصات ؛ الاية 3 
(») سورة .مريم ؛ الاية: .هو (:) صورة البققرة » الاية : 374 
(ه) سورة التكويء الايات: 55١1م‏ 


ل سمت 





باسناد صحبح عن عبد الله بن مسعود قال : رأى رسول الله ملم جبريل في 
صورته ؛ وله ستّائة جناح » كل جناح هنا قد سد الأفق.» سقط من جناحه من 
التهاويل والدر والياقوت . والله به عليم : 

قوله : ثم يمر جبريل على الملائكة إلى آآخره . معناه ظاهر 4فإذا كان هذا 
حال الملائكة الذين هم أقورى وأعظم من عبد من دون الله » وشدة خشيتهم 
هن الله » وهيدهم له مع ماأعطاه الله من القوة العظيمة التي لا يعامها الا الله» ومع 
هذا فقد نفى عنهم الشفاعة بغير إذنه ي] قال : ( و5 من ملك في السموات لا تغني 
شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن بشاء ويرضى ) "١‏ وأخبر أنهم 
لاملكون. كشف الضر من دعاهم ولاتحويله .فقال :( قل ادع وا الذين 
زعتم من دونه فلا يملكون كشف الغر عنم ولا تحويلا) ''" وفي من ذلك 
النبي غن دعائهم وعبادتهم الشفاعة أو غيرها »ما قال تعالى: (أم اتخذوامن دون 
الله شفعاء قل أو لوا كثورا لأغلتكون سنا ولا يعقاون .قل لله الشفاعة عا 30 
فكيف بدغوم المشرك ويظن أنم يشفعون له عند اللهيم) يشفع الوزراء عند 


الملوك» وإذايطات دعوتهم مع 0 أخباء ناطقون مقربون عند الله» فدعاعغيرهم 

فن الأأهوابتة الذي ,لا بس تط ينون سعا ولا ,كرون مسر ولا نفع ارك 
' بالنطلان . ( إن الذين تدعون فن دون الله عباد أمثالم فادعوهم فليستجيوا 

ٍْ إن كنع صادقين ) ”© وقال : ( والذين تدعون من دون الله لاخلقون 

0 وم يخلقون . أمزات غير أحياء وما يشعرد.ن أبان نبعثون . افع الهو احد 
فالذين لاي ومنون بالآخرة قلوبهم منكرة وتم مستكيرون ) 1.80 ' 


0 سوزة :النجم » الاية : ذم 0 سورة الاسراء » الاية : 5ه 
(0) لله رة الزافي>الايتات: م ع ع( سورة الاءراف» الاية :1 عوو١‏ 


(ه) سورة النحل : الاية : 55-5٠‏ 


5 





قوله : ثم ينتهي حبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل . قد بيض 
المع م أركة الله بعد هذا » ولعله إراد أن تكتب كام الحديث ومن رواة ٠‏ 
ومامه :إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض . ورواه ابن جرير وابن 


خزية وابن أبي حاتم والطبرافي » وفي الحديث من الفوائد اثبات الكلام خلافاً 
للجبسية » واثبات الصوت خلافاً م وللأشاعرة . 


باب الشفاعة 


لكان المشى كون فى قديم الزمان وحديثه إنا وقعوا في الشرك لتعلقهم 
بأذيال الشفاعة . يا قال تعالى : (ويعبدون من دون الله ما لابشرهم ولا ينفعهم 
ويقولون هؤلاء ُفعاؤنا عند الله ) ١١‏ وقال تعالى : ( والذئ اتخذوا من. دونه 
أولهاء مانعبدم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) '' وكذلك قط ع الله أطماع 
امش ركين منا » وأخير أنه شرك » ونزه نفسه عنه » وثفى أن يككون للخلق 
من دونه ولي أو شفع قال تعالى : ( الله الذي للق السوات والأرض 
أفلا تتذكرون ) " أراد المصنف في هذا الباب إقامة المجج على أن ذلك هو 
عبن الشر ك وأن الشفاعة التي بظنها من دعا غير الله لبشفع لهي يشفع الوزير عند 


وما بدنها في ستة أنام. ثم استوى على العرش مالك من دونه من ولي ولا #فيع 


الملك منتفية دنيا وأخرى » وإنا الله هو الذي بأذن للشافع اإبتداء» لا يشفع ابتداء 


)١(‏ صورة يونس ؛ الاآية + ١4‏ (؟) سورة الزمر ,, الاية : م 


ا سوزة اأسجدة » الإية : 4 


أ اوم ألم 





كا بظنه أعداء الله . فان قلت : إذا كان من اَذ سشفيعاً عند الله » اما قصده 
تعظيم الرب . تعالى وتقدس أن يتوصل الله إلابالشفعاء؟ !فلم كانهذ االقدرشر كا . 
قل : قصده لتعظم لايدل على أن ذلك تعظم لله تعالى» فم من يقصد 
التعظيم لشخص بنقصه بتعظبيه 10 قبل ف المستل المشيواق : نضر الصديق 
الجاهل: لايضر العدو العاقل . فإن اتخاذ الشفعاء والأنداد من دون اللههفم لق 
الربوبية ؛ وتنقص لاعظمة الإلهية » وسوء ظن برب العالمين» يا قال تع 
( ديعذب المنافقين والمنافقات والمش ركين والمنركات الظائين بالله ظن السوء 
عاهم دائرة السوء ) "١‏ الآية . فإنهم ظنوا به ظن السوء حتى؛ أشر كوا اله © 
ولو أحسنوا به الظن لوحد وه حق توحيده ؛ ولمذ! أخير سبحانه وتعالى عن 
المثسر كين انم ماقدروه حق قدره ''""'وكيف يقدره حق قدره من ال 


.من دونه ندأ » أو شفيءأ يحبه ومخافه ويرجوه » وبذل له » وتخضع له وهرب 


من سخطه ويؤثر مرضاته ويدعوه ويذبح له وينذر » وهذه هي النسوية التي 
أثيتها امسر كون بين الله وبين آلفتهم وعرفوا وهم في النار أنها كانت باطلا 
وغلالاً» فيقولون وهم في النار: ( تلله ان كنا لفي ضلال مبين. إذ نسوب؟ برب 
العالمين )'"' و معلوم» أنهم ما ساووهم به في الذات والصفات والأفعال »ولا قالوا 
إن التي خلقت الدتواك والأرض » وانما تحبي وتيت » واغا ساووهم به في 
الحبة والتعظم دالعادة» م نرى عله أهل الإشراك من يتب إلى الإا0 © 

وإنا كان ذلك هضماً لق الربوبيه ؛ وتنقضاً لعطية الإهة » وسوء ظن برب 
العالمين » لآن التخذ للشفعاء والأنداد “أها أن يان أنالله سبحانه حتاج إلى من 


يدير أمر العام معه من وزبرٍ أو ظبير أو معين » وهذا أعظم التقصل 0001 


"000 7 سورة الفح ' الاية : د (؟) سورة الشعراف الاييانا:‎ )١( 


تك 





ع ع كل اما ا لان اراك مار ليه بذاته » وإما أن يظن أنالله 

سان 2 لتم قدرته بقدرة 5 الشفيع ؛ وام 0 0 أنه لا بعلم حتى يعامه الشقيع » 
أو لاير حم حتى يجعله الشفيع برحم »أو لا يكفي وحده » أو لانفعل مابر يدالعيد 
حتى نشفع عنده يا يشفع عند الوق » أولا يجب دعاء عباده حتي يسألوا 
الشفيع ل برفع حاحتبم إليه » يا هو حال ماوك الدنيا اا داك 
حاون أو نظن أنه لايسيع حتى يرفع الشفيع اليه ذلك » أو يظن أن للشفيع 
عليه حقا “فهو يقسم عليه يحقه » ويتوسل !أيه بذإك الشفيع »ما يتوسل الئاس 
الى الأكبر والملوك بن بعر علهنم » ولا كم خاافته » وكل هه_ذا تنقص 
للربوبية » وهم لقها . ذكر معناه ابن القبم . فلبذه الأمور وغيرها أخير 
سبحانه و تعالى رف ذلك شرك » ونزه نفسه عنه فقال ( ويعبدون من دورفب 
الله مالا يضرم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء سُفعاونا عند الله قل أتنوّن الله 
ا لاايعلم فى السيوات ولا في الأرض سبجانه ,وتعالى جما بش كوت )0230 

فان قلت : إقاحم سمحانه وتعالى بالشرك على من عبد الشفعاء » أما من 
دعاهم للشفاعة فقط ؛ فهو لْ يعبدهم » ذلا يتكون ذلك ث ا 

قبل : رد اتاذ الشفعاء ملزوم للشرك » والشرك لازم له» يم أن الشرك 
مازوم لتنق ص الرب سبحانه وتعالى »والتنقص لازم له ضرورة عشاء المشرك أم 
أبى » وعلى هذا فالسؤال باطل من أدله لاوجود له في الخارج » وإفا هو شيء 
قدره المشركون في أذهام »فإن الدعاء عدادة “بل هومخ العبادة » فإذا دعاهم 
للشفاعة فقد عبدهم 8 ف عبادة الله سّاء أم أنى . 

قال :وقول الله عز وحل ( وأنذر بهالذين يخافون أن يحشمرواإلىدمم 
لبس لهم من دونه ولي ولا شفيع )'" ٠‏ 


1 سورة يونس » الاية :م١‏ 2 سورة الاعام » آلاية :ده 


ال 





ش : الإنذان: هو الاعلام بو ضع اللحافة :وقوله : به. قال ابن عباس 
بالقرآن . وقوله : ( الذين مخافون أن محشروا إلى ديهم )»أي أنذر 
اهمد بالقرآن الذين هم من خشية دهم مثفقرن . الذين يخشون دبهم 2 
ونخافون سوء الحساب »وهم الم منون»ما روي ذلك عن ابن عباس والسدي. 

وعن الفضيل بن عياض : لبس كل خلقه عاتب » إفاعاتب الذين يعقلون 
فقال : ( وأنذر به الذين يخافون أن محشرون إلى دهم )أي : دهم 
المئ منون أصحاب القاوب الواعية » فإنهم المقصودون » والمنظور الهم 

لاأصخاب التجمل والسيادة » فإن الله لاينظر إلى صورى وأموالس؟ » واككن 
خطرا الى قاور وأجمالم ٠‏ دقوله: ( لبس لهم من دون الله ولي و لاشفيع )"3 
قال الزجاج : موضع لبس نصب على الال كأنه قال : متخلين من ولي 
وسْفيع » والعامل فيه يخافون . وقال ابن كثير : لس لهم من دونه 
يومئذ ولي ولا شفع من عذابه إن أرادهم به لعلهم يتقون » فيعماون فيهذه! 
الدار تملا ينجبهم الله به من عذابه يوم. القيامدة . قلت : فنفى سبحانه وتعالى 
عن الم منين أن يتكون لهم ولي أر سُفيع من دون الله هو دين المر كبن» 
. نمن اتخذ:من دون الله شفيعاً » فلس من المؤمنين » ولاتحصل له الشفاعنة . 
ولس في الآبة دليل على نفي الشفاعة لأهل الكبائر باذن اللهيا ادعته المعتزلة» 
بل فيها.دليل على نفي اتخاذ الشفعاء من المؤ منين » وعلى نفيها بغير إذن الله » 
وهذا أثبت الشفاعه بإذنه في مواضع يا قال : ( مامن شفيع الامن بعد 
إذنه ذلك الله دبع فاعبدوه أفلاتذكرون ) 0 

قال وقوله .. ( قل لله الشفاعة جيعاً ) 0' 


ان الجا ل الاج لم (؟) سورة يونس » الاية : م 


(») صورة الزمر © الايه د مع 


عات 





ش : هكذا أوردها الصنف»ونتكل علباوعل الأنة الى لالم 
المعنى . قال الله تعالى : ( أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كنوا 
لاملكون سكا ولابعقاون .قل لله الشفاعة مبعاً له ملك السموات والأرض 
ثم اليه ترجعون ١)‏ فقوله : آم اتذذراءأي : بل اتذواء أي : المشركون 
دالهمزة للانكار من دون الله شفعاء “أي : أتشفع لهم عند الله بزعمهم يا 
قال : ( ويعبدون من دون الله ملايضرهم ولاينفعهم ويقواون منؤلاء 


سُفعاؤنا عند الله ) ' الآية ٠‏ وقال : ( والذين اتخذوا من دونه أولباء 
مانعيدمم إلا ليقربونا إلى الله ذلفى ان الله محم بينهم فسيا مرفيه يختلقون ات 
الله لاهيدي من هو كاذب كفار ( ليذ فكذهم و كفرهم بذلك. وقال تعالى: 


افكهم وماكنوا يفترون ) © فهذا هو مقصود المشر كين يمن عبدوهم وهو 
الشفاعة لهم عند الله ١‏ 

قوله : من دون الله . أي : من درن إذكه زاهرو؛ ولطال أ 1 
يشفغ عنده أحد إلا بإذنه » وأن يكون المنفوع له مرتفى » وهنا 
الشرطان مفقودان » فإن ن الله سبحانه لم يجعل اتخاذ الشفعاء ودعاءهم من دونه 
سيا لإذنه ورضاه » بل ذلك سبب لمنعه وغضيه . 

قولة © (اقدل ولو كانوا لاعلكون مثا ولايعقلون ) 2 »أي : 
ايتقدرن رار كارا على هذه الصفة يا تشاهد وهم ماد ات لااتقدن ولاتم ا 
“أ ارات كذلك ؛حتى ولاعملكون الشفاعة يم) قال : ( قل لله الشفاعة 


)١(‏ سور الزامر » الاوتان.: <: -4 22١‏ (؟) صارة يرديل»: الاية يرن 
(») سورة الزمر » الاية: » (؛:)سورة الاحقاف » الاية : , 
(ه) سورة الزمر ء الاية مع 





جمعا 3١١)‏ »أي ؛ هو مالكبا كا فلس إن تدعري, امنا ثيء © قال 
التضاوى ,الع رد اكا عد حون يه ماران اسشاء سام 
مقربوث »هي قائيلهم . والمعنى أنه مالك الشفاعة كلما لايستطيع أحد سُفاعة 
اف ل ما ركرك 0 لفك السيرات رارض 0ل 
تقرير لبطلان اتا الشفعاء من دونه بانه مالك املك كله »لاملك أحد أن يشكام 
في أمره دون إذنه ورضاه » فاندرج في ذلك ملك الشفاعة»فاذا كان هو 
مالكها بطل اتخاذ الشفعاء من دونه كان من كارف .وقوله ١:‏ ثم البه 
ترجعون ) . أي : فتعامون أنهم لايشفعرن » ونيب سعي؟ في عبادتهم 
؛ بل يتكونون علك؟ ضداً ويتبرؤون من عبادكم م قال تعمالى : ( كلا 
سمكفر ون بعبادمم ويكونون عليهم ضداً )'"" وقال تعالى : ( وبوم 
حشرم جبعاً ثم نقول للذين أشركوا مكانسك أنم وشركاذ » فزيلنا بنهم 
وقال شركائهم ما كنتم ايانا تعبدون. فكفى بالله شهيداً بيننا دبك أن 
عن عبادت؟ لغافلين ) 4“ 

قال:وقوله : ( من ذا الذي يشفع عنده إلا ياذنه ) '*' في هذه الآية 
رد على المشر كين الذين اتخذوا الشفعاء من دوث الله من الملائكة والأنباء 
والأصنام المصورة على صور الصاحمين وغيرهم»وظنوا أم يشفعون عنده بغير 
اذنه فأنكر ذلك عايهم » وبين عظم .ملكوته و كبربائه وأن أحداًلا 
يالك أن يتكلم بوم القيامة الا اذا أذن له في الكلام كقوله : ( لايتكلدون 


)١(‏ سورة الزمر » الاية : (؟) سورة الحديد »2 الاية , »م 
00 سورة مريم »2 الاية : 5م ):) سورة يوئس ؛ الايتانث : م؟وو؟ 


)ه) سوره البقر ة ؛ الاية , موم 


ا 





إلالمن أذن له الرحمن ) “1 وقوله : . ( يوم بأت لاكلم نفس الا بأذته ) 9) 
قال ابن جرير في هذه الآية . نزلت لا قال الكفار : ما نعبد أوثانتاهذه إلا 
لنقروونا إلى الله زلفي فق ال “الله تقاك 0 لبه مانى الحدرا 
وما في الأرض ) فاتفرن ف هذه الآية أ أن أله بأذن لمن نشاء في الشفاعة 2 
وم الأثبياء والعاماء وغيرهم» والاذن راجع الى الأمر فيا ا 

يل له:اشفع تشفع »و كذلك قاله غير واحد من المفسرين 

قال : وقوله (وم من ملك في السموات لاتغني شناءم_م شيئاً إلامن بعد 
أن ياذن الله لمن يشاء ويرضى )4 , 


اك سان : 5 خبرية و معناها التكاير وهي في موضع رفع بالابتداء 
و الخبر لاتغني . والغناء جلب النفع ودفع الفرر بحسب الأمر الذي يكون فنه 

, لغنى . وك : لفظها ل ٠‏ وإذا كانت الملائحكة المقربون 
لان سفاءتهم إلا بعد إذناللهور ذاه أنير ضاهأهلا للشفاعة » فكيف تشفع الادنام 


ان عد ا : فيهذهالآناتمنالرة علىمزعبد الملائكة والصال لين لشفاعةأو 
غيرها مالاذفى » 4 إذا كاوا لارشفعون إلا بإذن من الله ابتداء؛ فلأي معنى 
يدعرن ويعبدون 9 وأيضاً فإن الله لايأذن إلا لمن ارتضى قوله وعمله » وهو 
الموحد لا المشرك يا قال ( يومئذ لاتنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الر حمن ودغي 
له قولا )'*'والله لايرتضي الا التوحيد يا قال (ومن يبتغغير الإسلام ديتاً فلن 
يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين )'"' وقال الني يله « أسعد الناس 
بشفاعتي من قال لاله إلا الله خالصاً من قلبه » فلم ل الناس يشفاءتي من 


٠١و‎ : سورة التبأ » الاية :ا رس )0( صورة هود ء الاية‎ (١ 


١ 
سورة الناء ء الاية: ونا؟ ()) سورة النجم ء الاية : جم‎ )*( 
وم‎ ٠ سورة طه ؛ الأية : وو١ (5) سورة ال ران ؛ الاية‎ 0) 


اسه 





دعاني فإن قال المشرك 1 أعلم ا لاسشفعون إلا بإذنه لكن أدعوثم 


لأذن الله هم في الشفاعة لي .قبل : فإن الله لم يجعل الششرك به ودعاء غيره 
ا لإذنه ورضاه » بل ذلك سبب لغضبه » وهذا نهى عن دعاء غيره في 

1 ولاتدع من دوت الله مالاينفعك ولايضرك فإتف 
فعلت فانك إذاً من الظالمين ) ١‏ فتدين أرلك دعاء الصالح ين من الملاتكة 
والأننياء وغيرهم شرك يا كات المشركون الأولون يدعرنهم ليشفعوالهم 
عند الله » فأتكر الله عليهم ذلك » وأخير أنه لابرضاه » ولابأمر بهم 
قال تعالى : ( ولابأمرك أن تنغ ذو الملائكة والنببين أرباباً أيأمرع 
ار اد 37 )0 فال بال | إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين 
اتتعوا ورأواالعذاب ) '"الآية . قال ابن كثير تبرأت م سم الملالكة 
الذين كنوا يمون أنهم يعبدومم في الدنيا » فتقول الملائكة : تبرأنا اليك 
ماكثوا ايانا بعبدون . وقال تعالى : ( وإذ قال الله ياعبسى بن مريم عأنت 
قلت للناس اتخذوتي وأمي إلين من دون الله » قال سبحاناك مابكون لي 
أن أقول مالس لي يحق ) 4 الآبة . وقال تعالى : (قل ادعوا الذين زجمتم 
من دونه فلايلكون كشف الضر عتم ولاتحويلا ) '*' الآبة . روى سعيد 
إن مغرد بالكارى والشاق داين حري عن اين متعرة فى لاد لا 
نفر هن الانس يعبدون ثفرآمن المن فأسم نفر من امن وقسك الانسيون 
بعيادتهم فأتزل الله : ( أولئك الذن يدعون يبتغون إلى دمم الوسيلة )"3 
كلاثما بإلياء : وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآبة 


(١)سورة‏ يونس » الاية ٠١5:‏ (؟) سورة آل عحمران الاية : ٠م‏ 
(») سورة القرة » الاية : 55 (ع) سورة المائده الاية]:د ١‏ 


ره ) سورة الاسراء » الآية :ده (5) سورة الاسراء » الاية: بره 


ا 





لكان اهز الشرك يعبدون اللائكة والمسح وعزيرا. وفي دوابة عه 
عندها في قوله : ا ا وا م0 
وعزير . وقال تعالى : راع وماتعبدون ست جم أنتهلها 
واردون ) ' إلى قوله : ( إن الذين شبقت هم ل ل 
ابن اسحق لما ذكر قصةاين الزيعرى وما اصمته لرسول الله عل عَل» عند نزول هذه 
الآنة قال : وأنزل الله : ( إن الذئ سبقت هم منا م لتك 2 2 
معدرا) © الآنتين » أي عيسى وعزير ومن عبد من الأحبار والرهبان الذين 
مضوا على أمر الله » فاتخذه من يعبدهم من أهل الضلالة أرباباً من دون الله 
وقال تعالى: (وماارسلنا من لك من رسؤل ولاني إلا إذا تنى ألقى الشيطان 
في أمندته فينسخ الله مايلقي الشيطان ) ** الآيات الت انق بي حاتم . عن 
الزهري قال : نزلت سودة النجم دكن لخر ون لقولون : لو كان هذا الكل 
بذكن المتناخير َك ررناه 1 صحابه اكه د كر 'من خالف دينه منالوود 
والتصارى مثل الذي يد ا رك 
لله » يلت قد اسْتد عله مانال أ صحايه من أذاهم وتكد بهم © والح تله 
خلالتهم » فكان يتمنى هداهم» فاما أتزل الله س ورة النجم قال 00 أفرأيتم 
اللات والعزرى . ومناة الثاائة الاخرئ 00 ألقى النظان عندها كات 
حنن ذكر الطواغغت فقال : تلك الغرانق العلى » وإن شفاعتهن 
لترتحى » وكان ذلك من سجع الشبطان وفتنته » فوقعت هاتان الكلءتان في 
قلب كل مر ك بحكة » وذلت بها السنهم » وتباشروا .ا و قالوا : إن حمد 


(١)سورة‏ الاسراء » الاية + 5ه (؟) سورة الاضبياء » الاية : 


/ 
5 سورة الاضياء » الاية 1٠1:‏ (4) سورة الانبياء » الايتان 
)ه) سور ةالح » الاية : ؟ه ) 


5) سور ره النحم ء الايتان : وو؛١.؟‏ 


5-0 سير 006 





قد رجع إلى دينه الأول ددين قومه . فلها بلغ رسول الل يله آتفر النجم 
ل ؛ وسجد كل من حضر من مس ومشرك ؛ ففشت تلك الكلية فيالناس 
وأظبرها الشيطان حتى بلغت رض اللبشة فأنزل الله : ١‏ وما أرسلنا من قبلك 
منرسول ولا ني إلا اذا قى القى الشيطان فى أمننته ٠١)‏ الآنات .. قاما ري 
الله قضاءه وبرأه من سجع الشيطاث انقلب المشركرن بعداوتهم وغلالتهم 
لاسامين » واسْتدوا عليه . وهي قصة مشهورة صحبحة رويت عن ابن عباس من 
طرق بعضها صحيح . ورويت ص جماعة من التابعين بأسائيد صحيحة ممم 
عروة وسعيد بن جبير وأبو العالية وأبو بحكر بن عبد الرحمن وعحكرمة » 
والضحاك وقتادة » و##_د بن 
وغيرم . وذكرها أيضاً أهل السير وغيرهم وأصلها في « الصححين » والمقصود 
منما قوله : تلك الغرانيق العلى وإن شفاءتين لترتجى . فإن الغرانيق هي 
الملائكة على قول . على آنفر هي الأصنام ولاتنافي بنها » فإن المقصود 
ادم الأصنام الملائكة والصاطين يا تقدم عن الببضاوي ٠‏ فلما ممع المش ركرن 
هذا الكلام المقتضي واز عبادة الملائكة رجاء شفاءتهم عند الله ظنوا أن رسول 


م القرظي ود 3 قيس والسدي 


الله لله قاله ؛ فرضوا عنه وسجدوا معه » وحكموا بأنه قد وافقيم على ديهم 
من دعاء الملائكة والأصنام الشفاعة حتى طارت الكلية كل مطار » وبلغ 
رن إلى اله ام صالموا رسول الله يِه » فعرفت أن الفازق بلنهم 


وبين دسول الله يلش هي ٠أة‏ الشفاعة لأنهم بقولون نريد من الملائكة 


والأصنام المصورة على مو رثم بز مهم أن يشفعوا لا عند الله »والرسول يَلِثْهِ قد 


)١(‏ سورة الهج ء الاية 





أناهم بإبطال ذلك » والنبي عنه » وتكفير من دان به وتضليلهم وتسفيه عقوهم 
ولم يرخص هم في سؤال الشفاعة من الملاتكة » ولا من الأنباء ولا الأصنام » 
بل أتاهم بقوله تعالى : ( قل لله الشفاعة جميعاً ) "١‏ وقوله : ( أأتخذ 
من دو له الملة إن ردن 0 بض كل عني سفاعتهم ا 
ولانقذون . إفي إذاً لفي خلال مين ) '') وهذا. كثير حدا لمن تتبعه . 
والمقصود أن المشر كين الأولين يدعون الملائكة والصاين ليشفعوا لهم عند 
الله كا تشهد به نصوص القرآن 6 0 التفسير والسير © والار اللافكة 
بذلك © ويكفي العاقل المنصف قوله تعالى : ( ويوم محشرم جبعناً 
ثم بقول لاملانكة أهؤلاء إيا م كانوا يعبدون ١‏ قالوا سبحانك نت ولينا 
من دوم بل كانوا لعبدون ان أ كثرهم .م مؤمنون )"" 

قال : وقوله : ) قل ادعوا الذين زعم من دون الله لاعمدلكون 
مثقال ذرة في السموات ولافي الارض ) '؟' الآيتين 

شْ : هذه الآنة هى ل كال ذيها بعض العاماء : ا تقطع عروق سجر 8 
الشرك من القلب لمن عقلها . قال ابن القبم في الكلام عاها ء وقد قطع الله 
الأسباب التي يتعلق بها المشركون جمعها قطعاً » بعلم من تأمله وعرفه أرنف 
من عد ون دكات رلا فل كل الشسكرت اعرت ا ران رم 
المشد رك لببت العدتجكرت » فاك الك عا شغد معبدوه كك نحصل 
له به من النفع 6 والنفع ايكون الا من يكون فه خصلة من هذه 
الأربع : اما مالك لا يريد عايده منه » فإن لم يكن مالعا كاتف 


)١‏ سورة الزمر » الاية : 4ع (؟) سورة يس » الايتات 5# 4غ ؟ 
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شر كا لهالك » فإن ل دك رن له كان معينا له وظبيرا » فإن لم حكن 
0 ولاظبيراً كان سفيعاً عنده » فنفى سبحانه اراك 0 تفامرتياً 


الى يطلا امسر 0 ل ذيها ا الا 
قال : فهو الذي بأذن شافع » دان م بأذن له لم يتقدم في فى الشفاعة بان 
36 6 
بديه يا يكون في حت الخاوقين » فإن المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع 
ومعاونته له » فقبل شفاعته وإن لم بإذن له فها » 01 ماسدراء 
فقير إلله بذاته وهو الغني بذاته عن 0 ما واه 2 فكيف بشفع عندهة 
ا بدون إذنه 9 فكفى ببذه الآنة ترنا ديرهانا رنحاة ور يدا الريك 
م ل الاك ومواده 0 عقلبا 5 والقران عاوء من مماها ونظائرها» 


0 أكثر الناس ال لك جر ُ الواقفع 0 » وتضمئه 
000 0 


له ويظنه في نوع » وقوم قد خلوا من ل ول يعقبوا وارثاً 0 


وهذا الذي حول بين القلب وبين فهم القرآن > ولعير اث ارك كان أوائلت 
قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم وشر منهموددهم » وتناول القرآن لم 
كتناوله لأولئك > ولكن الأمر ي قال مشر بن الخطاب رطق الله عنه !كا 
تنقض عرى الإسلام عروة عروة » إذا نثأ فيالإسلام من لم يعرف الاهلة . 
وهذا لأنه إذا لم يعرف اللاهلة والشرك » وما دعا به القرآن وذمه » وقع فبه 

وأقره » ودعا إليه وصوبه وحسنه » وهو لايعرف أنه الذي كان عليه الطاهلية » 
أو نظيره أو شر منه 9 دونه» فتنتقص بذلكعرى الإسلام » ويعود المعحروف 
منكراً والمنكر معروفاً © والدة سنة والسنة بدعة » ويكفر اارجل كن 
الإعان وتحريد التوحيد» وببدع بتحريد متابعة الرسول يلم ومفارقة الأهواء 


والبدع . ومن له ل ا المستعان ٠‏ قال 


0 





الله تعالى حاكياً عن أسلاف هؤلاء المدر كين : ( والذن اتخذوا من دوثه 
أولياء ما تعد ثم إلا لنقريونا إلى ده اه فيا م فيه حاتفون 
إن الله لدادى من هو كاذب كفار )'١)فبذه‏ حال امن اد من دور 2 الله 
ولا بزع أنه يقربه إلى الله تعالى » وما أعز من مخلص من هذا بل ما أعز .من 
يادي من نحكره . والذي,فيقلوب هو لاء المشر كين وسلفهم 3 اله 
تشفع لهم عند الله » وهذا عبن الشرك . وقد أنحكره الله علهم في كتابه. » 
وأبطله » وأخبر أن الشفاعة كلها له » ونه لا يشفع عنده أحد ا ن أذن الله 
تعاك ان لشفع له فيه » ورضي قوله وعمله . وهم أهل التوحيد الذين ميتغذوا 
من دون الله سُقعاء » فإنه سبحانه وتعالى بأذن في الشفاعة فييهم لمن يشاء»حيثم 
يتخذوهم سُفعاء من دو نه 4 فسكو ن أسعد الناس بشفاعته من يأذن الله تععال ىله » صا 
التوحيد الذي لم يتخذ سُفبعاً من دون الله . والشفاعة التي أثيتهاالل تعالى ورسوله 
ير هي الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وحده والتي نفاها الله تعالى هي الشفاعة 
الشر كية التي في قاوب المشر "كان التمعة ان تقبيت م0 
بنقض مقصودهم من سفاعتهم » ويفوز با الموحدون ٠.‏ انتهى ٠‏ 


ولكن تأمل الآئة كيف أمرهم تعاللى بدعاء الملانحكة أمر تعجيز » والمراد 


نان أنم لديككرن شما » فلا يبدعون لالشفاعة ولاغيرها 2 ثم أخير نهم مم 


الذين اتخذوهم بزمهم شُفعاء فنسبه إلى زمهم وإفكهم الذي ابتدعوه من غير 
برهان ولا ححة من الله . وهذه الآبة نزلت في دعوة الملائحكة» ودخول غيرهم 
ذييامنبا ب الأولى »اروى ابن أبي حاتم عن السدي في قوله : ( وماله منم من 
ظبير )'"' يقول + من عون من الملائحكة . وى يدل عليه قوله تعالى : ( حتى 
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اذا فزع عن لوبهم 23١)‏ تقدم . فإذا كان اتخاذ الملاتحكة سفعاء من دورك 
الله شر كا »فكيف باتخاذ الأموات يا يفعله عباد القبوز9 أم كيف باتخاذ الفجار 
والفساق إخوان الشياطن من المحاذيب الذين جذيهم ابلس إلى جانبه وطاعته 
شنا 31 وأعظم من ذلك اعتقاد الروسة ف هذ لاء الملاعين مم ما شاهده الناس 
منهم من اد 6 وأنواع الفدوق » وترك الصلاوات » وفعل المنتكرات » 
دلاذواف اسان عراف 
فال بعس الماحر ين , 
كقرم ع راة في ذرى مصرما على عورة منم هناك ثياب 
بدورون فيا كاشفين لعورة توائر هيذا لايقال كذاب 
يعدو نم 5 مصر ثم فضلاءهم دعاوم فها حا 
ومن العجب أَنهم لم بأتوا شيء يدل على كون هو لاء الشياطين من جملة المسامين 
فضلا عن كوم أولياء » فضلا عن كرهم يدعون ويستغاث بهم » إلا بشيء من 
اخاريق والسحر والشعيذة » يدعون أن لهم كرامات 2 وأنم أولماء لمايظهر ونه 
من اتخاريق ١‏ 
واعلم أن الضلال والكفر إنا استولى على أ كثر التأخرين بسبب نبذهم 
كتاب الله وراء ظبورهم 6 وإحسان الظن يمن سح رمثم 4 ودعا إلى نفسه 6( 


واقتصارهم على القرانين والدعاوي والأوضاع ال وضعوها لقم » وإلا فاو 


قرووا كتاب الله » وعاموا با فنه » ورجء-وا عند الاختلاف إله لوجدوا قنه 
الهدى والشفاء والنور ولكئن ب ذوه وراء ظهورهم واستروا به مناً قليلا 
)١(‏ سورة سبأء الاية ,ا سم 
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قال المؤلف : قال أبو العباس : نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به 
امثير كون » فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أويكون عونا ل »> 
ولم يبق' إلا الشفاعة . فبين أنها لاتنفع إلالمن أذن له الرب ما قال : ( ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى )١١'فبذه‏ الشفاعة التي يظنها المشمركون هي منتفية 
يوم القيامة يا نفاها القرآن » وأخبر الني َل أنه يأقي فسجد لربة ويحيده 
لايبداً بالشفاعة أولاً» ثم يقال له: ارفع رأسك » وقل يسمع » واسأل تعط 
واشفع تشفع . وقال له أبو هريرة : من أسعد الناس بشناعتك : قال . 
د من قال لاإله إلا الله خالصاً من قلبه » فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن 
الله » ولاتكون من أشرك بلله . وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل 
على أهل الإخلاص » فبغفر لهم بواسطة دغاء من أذن له أنيشفع ليكرمه » 
وينال المقام المحمود . فالشفاعة التي نفاها القرآن ماكان فيا شرك ؛ وهذا 
أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع . وقد بين الني يتم أما لاتكون إلا لأهل 
ااتوحيد والإخلاص . انتّهى كلامه . 

ش : قوله : قال أب العباس . هو شيخ الإسلامرتفي الدين أمد بن 
عبد الطلبم بن عبد السلام بن تبمية » الإمام المشبور » صاحب « المصنفات » 
سشهرته وإمامته في علوم الإسلام وتفننه تغني عن الإطناب في وصفه. 
قال الذهي : لم بأت قبله بخمس مالة سنة مثله » وفي رواية : بأربعماثة 
وقال أيضاً : لوحلفت بين الركن والمقام لخلفت أفي م أد مثله » ومارأى 
بعينه مثل نفسه رحمه الله . وقال ابن دقيق العيد : لما اجتمعت بان تيمسة 
رأيت ريلد كل العازم اديه بباح عايشاء ويلع مابناء ٠‏ واي 0 
أ بعد عصر الإمام أحمد له نظير» وكانت وفاته سنة عُان وعشر بن وسبع مله . 
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فوله : نفى الله عما سواه كل ما.يتعاق اك كين اانا 
عاك اذى فى الآة المذكورة قبل مايتعلق به المشركون من الاعتقاد في غير 
اله من املك والشركة فيه اسار والفناعة م اناناء الأطن الا كه فا 
التي سر 

قوله : فنفى أن ككون لغيره ملك» وذلك في قوله تعالى : (لاملكون 
مثقال ذزة في السموات ولا في الارض ) ١‏ ومن لاعلك هذا المقدار 
فلس بأهل إن لدعى ٠‏ 


قوله أراقط شه تاف من املك © والقسط بكس القافة 0 


هو التنص : من الشيء» وذلك في.قوله ِ 1 وماه مم فم من دك ١)‏ ا 


ما كك تدعون من الملا نكة وغيرهم فيا 2 أي في السموات والأر ص لفن اد 
ومن لس عالك ولاشريك امالك فكيف يدعى من دون الله 9 

قوله : أو ران وذلك في قوله : ١‏ ومالهم مهم من 
ظبير كه أي مالله عن تدعوهم عوين . 

قوله : ول بيت الاالشفاعة » فتبين أنها لا تتفع إلا لمن أدن الله 
.. الخ . حمة الشروط التى لابد وان يكون أحدها في المدعو » أربعة حتى 
يقدر على إجابة من دعاه ٠‏ 

الاول : الملك » فنفاه بقوله : ( لاءاجحكون مثقال ذرة في السءوات 


ولافي الارض ان 


(١)سورة‏ سبأء الاية: ٠م‏ 





الثاني 5 إذا لى بك كم فتكون 0 لاما الك 4 فنفناه 


نُ 
بقوله : ( وماهم فها من شرك ) '" 

الثالث : إذالم يكن مالكا ولاشريكا ليالك فيكون عونا ووذيرا 

فنفاه بقوله : ( وماله منهم 5 

الرابع : إذا لم يكن مالك ولاغر نكا والاعر يا فكون لتقي ) 
فنفى سبحانه وتعالى” الشفاعة عنده إلا بإذنه » فهو الذي «أذن لاشافع ابتداء 
فيشفع » فبنفي هذه الأمور بطلت دعوة غير الله » إذ لبس عند غيره من 
النفع والفر مايوجب قصده بشيء من العبادة » م قال تعالى : ( واتخذوا من 
دونه آلة لامخلقون شيعاً وهم مخلقون ولايملكون رفي يلسا 
ولاعلكون هونا ولا حاة ولأندورا ) '5 وقال تعالى + ( واتتادوا 
من دون الله آالهة لعليم ينصرون . لاستطيعون نصرهم وهم لهم جند 
عضرون ) وقال تعالى : ( ويعبدون من دون الله مالا يتفعهم ولايضرثم 
وكان الكافر على ربه ظبيرا ) '4» 

قوله : فبذه الشفاعة اأتي يظنا المشركون٠.هي‏ منتفية يوم القيامة » 
يا نفاها القرآن . يعني أن الشفاعة التي يطليها المشركون من الشفعاء والأنداد 
من دون الله منتفية دنيا وأغرى » > قال تعالى عن مؤمن س ٠‏ ( عاذ 
من دونه آلحة إن بردن الرحمن بضر لاتغن عني شفاءتهم نينا ولا تقدون ١‏ 


إفي إذاً لفي ضلال مبين ) **' وقال تعالى : عن مؤمن آل فرعوث : 
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) م 0 0 إلنه 0 له دعوة في الدنيا ولانفي الاخدرة 0 وقال 
تعالى : ( فلولا نصره الذين اتخذوا من دون اله قرباناً آلحة بل ضاوا عنم وذلك 
00 وما كنوا يفترون )'" وقال تعالى : ( فا أغنت عنهم لبتم التي بدعون 
من دون الله من فى ا جاء 1 ربك وما زادوم غير تقبيب)"" وقال تعالى ١‏ 
( واقد جتتمونا فرادى ي خلقنا 5 أول مرة وتر كتم؟ ما خولنا كم وراء 
سورع ومارى مع سفعاءم الذين زعمتم انهم ف شركاء لقد تقطع 
يبتع وضل عت ماكتتم تؤسمون )!4 وقال تعالى : ( وقيل ادعوا شركادم 
فدعوم فلم يستجيبوا لهم ودأوا العذاب لو أنهم كثوا هتدون)'*؛ فهذه جال كل 


9 


من دعي من'دون الله لشفاعة أو غيرها في الدنيا والآخرة . 
قوله : وأخبر الي عَلِتهْ أنه ,أتي فبسجد اربه ومحمده لا يبدا بالشفاعة 


3 0 ره ل ات ف «الصحبحين » وغيرهها من حديث أ وغيره 


عنه يلتم في حديث الشفاعة قال : « فأقوم فأمشي بين مماطين من ار منين حتى 


أستأذن على ربي » فإذا رأيته وقعت له » أو خررت ساجداً اربي فبدعني ماشاء 

الل أن يدعني ثم قال : ارفع مد ك0 -3 و اشفع تفم رس ا 
فأرفع رأسي فأحمد بتحميد يعامنيه» ثم أشفع فيحد لي حداً فأدخلهم المنة »ثم 
أعود البه الثانية » فإذا دأيت دبي وقعت له » أو خُررت ساجداً اربي فيدعني 
ماشاء الله أن بدعني» ثم يقول ا ادقع جمد » قل يسع فتمطه؛ راشم 07 آ 
فأرفع رأمي فأحمده بتحميد يعاهنيه » ثم أشفع فيحد لي حداً » فأدخليم الجنة 
ثمأعو دالثالثة » فإذا داسدى وقغتله» أو خررت ساجداً اربي 6 فبدعني ماساء 
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الله أن يدعني ثم يقال : أدفع عرد ؛ قل يسمع » وسل تعطه » واشفع تشفع 
فأرفع راسي فأحمده بت<ميد يعلهنيه » ثم أشفع فبحد لي نر فأدخلوم اللنة “ْم 
أعود الرابعة فأقول : يارب ما بقي الاامنحسهالقرآن. . . الحد رث »فبين يلمع أنه 
لايئفع إلا بعد الإذن في الشفاعة وفي المشفوع فيهم » كا قال : ه فبحد لي حداً 
تأدخلبم اْنة » . 

قوله : وقال أبو هريرة: من أسعدالناس بشفاعتك إلى آلخره. هذا الحديث 
رواه البغاري ومسلم والدتاني عدن إلى غريره قال . فلت ١‏ ار سول الله كن 
ان الناس بشفاعتك يوم القيامة ؛ فقال : «لقد ظئنت «اأبا هريرة أن لابالي 
عن هذا احدديك د اول فك 14 رات من حر صكعلى الحديث » 1 


الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله خالصاً من قبل نفسه » وفى 


روات  :‏ ال ملسم من قلبه أو نفسه» رواه أجمد من طر ب قآأخر » وصححه 
نلا » وفبه : « وشفاعتي .من شهد أن لا إله الا الله عخلصاً » يصدق قله 
لسانه ولسانه قلبه » قال سْبْحَ الإسلام : فجعل أس_عد الناس بشفاعته أ كلهم 
إخلاصاً ٠‏ وقال في الحديث الصحيح : « من سأل الله لي الوسيلة حلت عليه 
سْفاعتي يوم القيامة » ولم يقل: كان أسعد الناس يشفاعتي » فعا أنا حصل العبد 
بالتوحيد والإخلاص من سشفاعة الرسول يِه وغيرها مالامحصل بغيره منالأعمال» 
دإن كان صاطاً لسؤال الوسيلة للرسول يِل 4 كيف ها لم يأمر بهمن الأعمال» 
بل نبى عنه» فذلك لاينال به خير لاني الدنيا ولافي الآخرة» مثل غلو النصارى 
في السبح » فإنه يضرم ولا ينفعهم » ونظير هذا في « الصحيم » عنه يلق أنه 
قال : « لكل ني دعوة مستجابة » وافي اختبأت دعوتي شفاءة لأمني يوم 
القيامة » فبي نائلة إن سّاء الله من مات لايك رك بالله شبئاً » وكذلك في 
أحاديث الشفاعة كلها أنا بشفع في أهل التوحيد» فبحسب توحيد العبد اربه » 
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وإخلاصه دلنه لله تعالى ستحق 0 0 الله بالشفاعة وغيرها . وقال اين ال قم 
مامعناه : تأمل هذا الحديث كيف حعل أعظم الأساب التي تدل بها شفاعته 
تحريد التوحيد كن ما عند المشى كين من أن إل شفاعة تتا باقخاذم شفعاء ؛ 
م وموالاتهم من دون الله » فقلب الني ول مافي 000 وأخير 
أن سبب الشفاعة تحر يد التوحيد » فحينئد بأذن الله اك إل افع أن يشفع 3 


0 ا شرك اعتقاده أن من اتخذه ولا أو سفعاً آنه يشفع له» وينفعه غند 1 
ا يكون خخواص اماوك والولاة تنفع من والاهم » ول يعاموا أن الله لايشفع 
عنده أحد إلا باذئه » ولإناذن في الشفاعة!لا من رخى قوله وعمله» يي قال تعالى 
في الفصل الأول : ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذئه ) ٠١‏ وفي الفصل الثاني 


ولاشفعون إلا لمن ازتضى ) ''' وبقي فصّل ثالث وهو أنه لايرضى من القول 
والعيل إلا توحيده » واتباع رسوله َل . فبذه ثلاثة فصول تقطع سحجرة 
الشرك من قلب من وعاها وعقلها ٠‏ انتبى ملخصاً . 
وقال الحافظ : المراد ,هذه السفاعة» التتول عا ها عضا اع الشفاعة » 
هي هي الي بقول لله : : «أمتي تي أمتي » فيقال له: آخر 86 من النار منكان في قلبه وزن 
0 فاسفة النامن هذه التقلة حر بكر ن إعانه أكل عن دونه» 
وأما الشفاعة العظمى فالاراحة من كرب الموقف . فأمعد الناس بها من سبق 
إلى المنة» وهم الذين يدخلونها بغير حساب» ثم الذين ياونهم وهو من يدخابابغيد 
عذاب 5 ويسئحق العذاب » ثم منيصبه لفح من النار ولايسقط ٠‏ 
واعلم أن شفاعتة مَل في .القرامة ستة أنواعم ذكره ابن القبم : 
الاول : الشفاعة الكبرى التي عر الور العزم علهسم الصلاة 
والسلام حتى تنتهي البه فيقول : م أنالها » وذلك حين برغب الخلائق إلى 
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الانياء ليشفعوا لهم إلى ديهم حتى بريحهم من مقامهم في الموقف . وهذه 
شاع ل ا 


الثاني : دفاعته لأهل اللنة في دخوها .وقد ذ كرها أبو هريرة في 


حد ينه الطويل المتفق عليه 

الثالث : شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار » 
فيشفع هم أن لايدخاوها . 

الرابع : شسفاعته في العصاة من أهل ا وحيد الذين دخاوا النار يذنووم ' 
والاحاديث 6 لك مثو اترة ع ن الني 2 ٠.‏ وامساييك أخع علها الصحابة 
وأهل السنة قاطية » وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب » ونادوا 
عليه بالضلال 1 

الخامس سفاءةة لقوم من أهل الطنة في زيادة ثوابهم ودفع درج م» 
وهذه مالم بنازع ذيها أحد . 

السادس : بأفاءته في بعض التكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه 
وهذه خاصة بأبى طالت وحده . 

قر له : وحققته . أى حققة الم أي مر الشفاعة أن الله سحا نه 
هر الذي يتفضل على أهل الإخلاص © فغفر لهم بواسطة دعاء من أَذن له 
أن يشفع » لكر مه »© ويثال المقام المحرود . فبذا هو حقيقة الشفاعة » لا ىا 
طن الى ارن واطال أن الشفاعة ه يكرن الشفيع يشفع ابتداء فيمن شاء» 
فيدخله اطنة وينحه من النار . وهذا يسألونما منالأموات وغيرم إذا زاروهم 
وذلك أنهم قالوا 2 إن المت المعظم الذى لأروحطه قرب ومزية 01 الله 
لاتزال تأنه الألطاف من الله » وتفيض على روحه اخيرات » فإذا علق اازائر 


روحه به » وآدئاهما منة فاض من روح المزود على دوح الزاز من تلك 





الألطاف واسطم 6 سكن الشعاع من المركاة الصافية والماء ونحوه على 
المسم المقابل له . قالوا : فتّام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى 
الميت » ويعكف ميته عليه » ويوجه قصده كله وإقباله عليه بحيث لابيقى 
فيه التفات إلى غيره . وكل ما كان جمع الهمة والقاب عليه أعظم كان أذ ب 
إلى انتفاعه” به » وشفاعته له . 

قال ابن القيم: وقد ذ كر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابي 
وغيرهها » وصرح با عباد التكوااكب في عبادتما وقالوا : إذا تعلقت النفس 
الناطقة بالأرواح العاوية فاض عابها منها النور. وبهذا السر عيدت الككو كك ؛ 
واتخذت لها المياكل » وصنفت لا الدعوات » واتخذت الأصنام اللحدة ' 
لها ؛ وهذا بعينه هو الذي أوجب لعباد القبور اتخاذ أعياد » وتعلق الستور 
علها » وإبقاد السرج عليها » وبناء المساحد علها » وهو الذي قصد الرسول 
2 إبطاله ووه بالكليه » وسد الذرائع المفضية إليه ؛ ذوقف المشركرن 
في طريقه وناقضوه في قصده وكان ل في شق وهؤلاء في سّق ٠.‏ وهذا 
الذي ذكره هو لاء المثسركون في زبارة القبور هو الشفاعة التي ظنوا أن 5لكتهم 
تنفعهم بها » وتشفع هم عند الله . قالوا : فإن العسد إذا تعلقت روحه 
بروج الوجيه المقرب عند الله »؛ وتوجه بهيته اليه » وععككف بقله عليه » 
صار بينه وبينه اتصال يفيض به عليه منه تصيب ما بصل له من اللى؛ 
وشيهوا ذلك من مخدم ذاجاه وحظوة وقرب من السلطان 4 فبو سُديد 
التعلق به ©» ثما يحصل لذلك السلطان من الإنعام والإفضال ينال ذلك 
المتعلق بحسب تعلقه به . فهذا سر عبادة الأصنام وهو الذى بعث الله رسا » 
وأتزل كتبه بإبطاله وتكفير أصحابه » ولعنهم » وأباح دماءهم » 


وأموالهم » وسي ذرارهم » وأوجب لهم الل ار » والقرآن من أول ال 
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كخره » ماوء من الرد على أهله وإيطال مذهيم . التبى  ٠‏ 

قوله : وينال المقام المحمود . أي المقام الذي محمده فيه الخلائق كلهم 
وخالقهم تبارك وتعالى . قال ابن جرير :قال أكثر أهل التأويل ذلك 
المقام الذى يقومه عَم الشفاعة للناس ليرحهم رهم ماهم فيه من سشدة 
ذلك الوم ” تارك عباس : المقام المحمود مقام الشفاعة . و كذا قال 
ابن الي نجبع عن ماهد .٠‏ وفال .قتاذة.: هر أول من تتشى عنه. الارص © 
وأول شافع » وكان أها ل العلم يرون أنه المقام المحمود . 

قوله : فالشفاعة الني نفاها القرآن ما كان فها شرك . يعني أن الشفاعة 


الى تقاها اث ف الشران ى الشفاءة إلى قا فرك إل / من دعاء - ارال 


وعبادته ليشفع له عند الله» فإن الله سبحانه نفى هن والشفاعة قاد لك 


لاتكرن | 1 )ا أخبر أن ذلك شرك » ونزه نفسه عنه » ونفى أن يكون 
لم منين ولي أو سفيع من دونه ؛ مع أن الشفاعة بوم م القيامة لم بإذنه» لا 
للشر كين يا قال تعالى : ( يومئذ لاتنفع الشفاعة إلامن أذن له الرحمن ودغي 
له قو قرلا )1 '١‏ فنفى سبحانه أن تنفع الشفاعة أحداً إلا من كذن له الرحمن ورضي 
قرله وعمله » وهو المفن اخلص كرك الداعي لغير الله شفع له 
فلا تنفعه الشفاعة » ولا يؤذن ع في الشفاعغفة فه ٠.‏ م قال 1 فها تنفعهم 
سفاعة الشافعين )''' وقال تعالى : ( وقيل ادعوا ش ركاء فدعوهم فلم يستجببوا 
لمم ددأوا العذاب لو أنم كثوا ييتدون)"" . 

قوله :وقد بن الني يلم الى آسخره ٠‏ تقدم مابتعلق بذلك والله أعلم : 
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باب 
قول الله تعالى ( إنك لانهدي من أحبنت ١١)‏ الآبة . 


ليان 
والصاحين أنهم بنفعون و يشر ون ؛ فب لويم م مغفرة الذنوب ؛ وتفر يج 
الكروب » وهدابة القاوب» وغيرذلك من أنواعالمطالب الدنوية والأخروية ؛ 
ويعتقدون أن لهم التصرف بعد الموت على سبيل الكر امة وقد وقفت كل 
رسالة لأرجل منهم في ذلك »؛ وحتحون على ذلك بقوله : ( ليم ما شاؤون عند 
ل لل ل سا اك رار: 
فإن من جودك الدنيا وضرتا ومن عاومك علم اللوح والقلم 
فإذا عرف الانسان معنى هذه 0 ومن نزلت فيه 4تبين له بطلان قوأهم 
وقساد شر كبم. » لأن رسول الله يلتم أفضل الخلق وأقريم من الله »وأعظههم 
جاهاً عنده ؛ ومع ذإك حرص 0 ند على هداية سمه بي طالب في حرا أ بيطالب 


لام سر ذلك ول يقدر عليه » ثم استغفر له بعد موته ان 


له حتى نهاه الله عن ذلك . ففي هذا أعظم الببان » وأوضم النرهان على أنه 
عل لأملك خرا ولانقعاً » ولاعطاء ولامنعاً ؛ ون الأمر كله بيد الله » فهو 


الذى هدي من نشاء » ويضل من يثماء »و يعذب من يشاء » وبر حم من رشاء )و يككشف 
الغر عمن يشاء» و بصب به منيشاء من عيادهة وهو الغفور الرحم . وهو الذي من 
جوده الدنيا والآخرة ؛ وهو بتكل ثيء عليم : ولوكان عنده يِل من ه ندابة 


القاوب و مغفرة الذنوب و تفر يج الكروب شيء 4 نلق الناس يه » وأولام 
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من قام معه ثم القيام ونصره » وأحاطه من بلوغه عان سئين »© و إلى مابعدالنبوة 
نان كك أو أكثر » بل قال تعالى : ( قل لإأملك لمفيى 0 ا إلا 
ماساء ابل وار كيت أعلم الغنب لاستكثرت من اير وما جلت إن آنا إلا 
نذير وبشير لقوم بِوْ مذون '١)‏ وقال تعالى : ( قل لا أقول لع عندي خزاثن 
الله دلا أعلم الغب ولاأقول 2 إن ملك إن أتبع ا ا ال 
فبل يجتمع في قلب عبد الإعان ,هذه الآنات وما أَسْيهها » والإعمان بذلك الببت 
وماأسْبيبه » ولكن قاتل الله أعداءه الذين جاوزوا المد في إطرائه والغاو فنه : 

وأما معنى الآبة فقال ابن كثير : يقول تعالى لرسوله يلتم : انك باد 
لاد أحبيت أي لس إاليكذلك» إماعليك البلاغ والله هديمن يشاء» وله 
المبكمة البالغة » والحة الدامغة ما قال تعالى : ( ليس عليك هدام ولكن الله 
يدي من يشاء )'"' وقال : ( ومااً كثر الناس ,ولوحرصت ع منين ) (4؟ وهذه 
الآبة أحض امن هذا كله فإنه قال : ( انك لاهدي من ار ولكن الله 
هدي من يشاء وهو أعلم بالمتد ين )2*1 أي أعلم من يستحق الهداية من يستحق 
الغواية ٠‏ وقد ثبت في « الصححين » أبما نزلت في أبي طالب ؛ وقد كان محوطه 
دينصره » ويقوم في حقه » و>به حباً طبعياً لاحباً شرعباً » فاما حضرته الوفاة 
وحان أجله دعاه رسول الله علا إلى الاعان والدخول في الإسلام فسبق القدر 
فده راش ل ل 

فإن قلت : قال الله تعالى : ( وانك اتهدي إلى صراط مستقم ) "٠7‏ فابقع 
ينها وبين الآية المتر<م لها » قبل : الداية التي تصح نستها لغير الله بوجه ما هي 
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هداية الإرسّاد والدلالة » يا قال : ( وإنك ادي إلى صراط مستقم ) أي 
ترسّد وتبين . والحدابة المنفية عن غير الله هي هدابة التوفيق وخلق القدرة على 
الطاعة » ذكره بعضهم تعناه . 
طالب الوفاة جاءه رسول مَل وعنده عبد الله بن أني أمية وأبو حهل فقال: 
باع قل : لاإله إلا الله كلمة أحاي لك بها عند الله» فقالا له : أترغب عنملة عبد 
المطلب ‏ فأعاد عليه الني ملت فأعادا » فكان آنغر ماقال . هوعى ملة عبد 
المطلب » وأبى أن يقول : لاله الا الله . فقال الني لي : لأستغفرن لك . 
مالم أنه عنك . فأزل الله عز وجل : (ماكان لني والذينآمنوا أن يستغفروا 
لمر كين ١)‏ ولوكانوا أولي قربى وأنزل ال في أي طالب ( انك لاتبدي 
من ١‏ حبلت ولكن الله بدي من يشاء 7 1 

ش : قوله في « الصحيح » . أي « الصحبحين » 

قوله : عن ابن المسيب. هو سعيد بن المسرب بن حزن بن أَبي وهببن رو 
بن عائّذ بن مان بن مخز وم القرشي المخزؤمي » آحد العاماء الأثنات ». الفقباء 
الكبار » المفاظ العباد » اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسل . وقال ا 
المديني : لاأعلم في التابعين أوسع عاماً منه . مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين» 


وأبوه المسب صدالي » بقي إلى خلافة عن رخى اللهعنه » و كذلك جده حزن 


صحابي » استشهد بالهامة . 

قوله : لما حضرت أبا طالب الوفاة . أي حضرت علامات الوفاة وإلا فاو 
كان انتهى إلى المعايتة ُ ينفعه الإهان لو آمن . وبدل على ذلك ما وقع من 
المراجعة بينه وبدنهم » وحتمل أن يكون انتهى إلى تلك المالة » لمن رجا 
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يلت أنه إذا أقر بالتوحيد ولو في تلك اغالة أن ذلك ينفعه خص وصه ؛ 
فنه سُفاعته 2 . وهذا قال: أجادل لك با » وأشبد لك بهاء و أحاج 
ب . ويدل على الخصوصة أنه بعدا ن امتنم من الإقرار بالتوحيد ا 
ه ل .يترك | 0 الشفاعة له » بل سم ع له حتى خفف عنه 
” 
: جاءة ل ابن صرائد . ل أن 0 المسب حفر ه ذه 
القصة » فإن المد 0 ع 0 مي » وكانوا يومئذ كفاراً 
فا كل كفره » وأسلم الححوان . وقول بعض الشراح : إن هذا 
الحديث من مر اسيل الصحابة مردود » وفي هذا جواز عبادة الك انا رجي 
اسلامه » ودواز حل ل العلم إد ذا كان فيه مصلحةراححة على عدمه . 
1 قوله : باع . منادى مضاف يحوز فيه إثبات الباء وحذفها و 
قوله : قل لا اله إلا الله . آي قل هذ الكلمة » عارفاً لمعناها »مع معتقداً له 
في هذه اال وان ُ تعمل به » إذ لامكن عند ال موت إلا ذلك © ولارك مع 
ذلك من سْهادة أن درل لله . 
قوله :كلمة . قال القرطي : أحسن ماتقيد كامة بالنصب على أنه بدل من 
لاإله إلا الله » ويجوز رفعبا على احتمال المتدأ 
قوله : أحاج لك ا عند الله ال يدل رتاه وهى مفاعلة 
من البة » وام مفتوحة» على المزم جواب الأمر » أي أسْهد لك ببا 
عند الله ما في الرواية الأخرى دقه دل عل أن الأحال بالخواتم ار 


قالها لنفعته » وإن مات على التوحيد نفعته الشفاعة وان لم يعمل شْيئاً غيرذلك» 
دأن من كان كافراً يححدها إذا الا عد الموت أجريت عليه أحكام الإسلام » 


فإن كان صادقاً من قله نفعته عند الله وإلا فليس تنا إلا الظاهر » لاف من كان 


0 





0 غب عن ملة عند المطلب :. ذكراه المدة الملعونة التي 


آم 
وال 0 . وَتردون مم 


لله هذه اللبة في تقوب الغالت ؛ وتكذلك اكه با 


وتكريره 2 فلأجل عظمتها ووضوحبا عندهم اقتدرا علها قال ام 


ل المص_مف : 


وفيه تفسير لاإله الا ايه حلاف ماعليه ار من ددعى العلزد ا وه 0 5 


ا 8 
جبل ومن معه بعرفون مراد الم بي عله اذ ذاقال الرحل : قل لاله الا الله . 
فقبح الله من أبو جبل أعلم منة بأصل 000 

قوله : فأعاد 0 ي َلِنَه د أعادا» أي اعاد عليهالنه يله مقالته »و إعادا 
عليه مقااتها . مبالغة منه ل »وحر صاعلى اسلام عمه ؛ ومعذلك :0 بقدرالتى 


يلتم على ذلك » ولاعلى تخليصه من عذاب الله ؛ بل سبق فنه القضاء الحتوم » 


واستمر على كفره لعل الناس أن لااله إلا الله . فلو كان عند النبي يلم 
من هداية القلوب » سه شي ؛ لكن أحى الباس ,ذلك 
وأولام عمه الذي فعل معه مافعل . وفيه الطرص في الدرعوة إلى الله » 
والصبر على الأمر بالمعروف © والم المي وان رددلك ل 
حاحيه » وتكريره وعدم م عرة ولعدة 1 

قوله. : فكان' آخرما قال هو بنصب آخر على الظرفة - أي حر 
زمن تكليمه إياهم» ويحوز رفعه . 

قوله : هوعلى ملة عبد المطلب. الظاهر أن أبا طابقال : أناء فغيره 
الراوي أنفة أن حى كلام أبي طالب استقباحاً للفظ المذكور » وهي من 
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المتصر قات اللسية 4 قاله لاف[ . وقد رواه الإهام أحمد بلفظ أنا . فدل 
على ما ذ كر ناه ٠.‏ 

قولة : رآ أن يفول لاله إلا ان ال اطاط , هذا ا كيد كن 

وقوع ذلك من 1 ظا! لب» و كأنه استند في ذلك إلى عدم مجاعه 

ذفمه مسلئد لك إباء أَفٍ طالب 


. كذا قال و قمه 0 ,يل 


عن قولها 0 : وهو على ملة عبد المطلب 


قال المصنف : وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه » 
ومضرة أصحاب السوء على الإنسان » ومضرة تعظم الأسلاف والأكارا » أي 
زيادة على المسر وع بحيث يجعز ل أقواهم ححة بجع اليها عند التنازع . 

قوله : تال النى : ر لاستغفرن لك مال انه عنك » ٠.‏ أقم يله 
لستغفرن له إلا له ذلك 6 في دواية مسم :. «أماوالله لأستعفر ن|ك» 
قال النووي : وفيه جواز الحلف.من غير استحلاف 4 وكأناللف هنا لت كد 
العزم على الاستغفار » وتطبياً لنفس أني طالب . وكانت وفاة أَبي طالب بمكة 
قبل الهجرة بقليل . قال ابن فارس : مات أب طالب وارسول الله يلع تسع 
وأدعون سنة وثانة أشبر واحد عشر يوماً . وثوفت خديحة أم المؤمنين 
دخي الله عنها بعد موت أبي طالب بثانية أيام . 

قوله : فأنزل الله : 0 لاني والذين امنوا أن تس شفروا 
لمش ركين ) "١‏ أي ما بتبغي 1 ذلك ) وض خبر بعنى النبي . وقد روى 
الطبراني عنسمرو بن دينار قال : قالرسول الله ملت «استغفر إبراهم لأبه وهو 
مشيراك > كان انال اكد رلأن طالب حتى ماني عنه ربي» . ققالأصحابه: 


نستغفر لابائنا ما استغفر نبينا لعمه فنزلت : ( ما كان للنبي والذين آمنوا آن 
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يستغفرو! لمش ر كين ولو كانوا أولي قربى من بعد ماتتنين أنم لهم أصحاب 
0 اك استغفار إبراهم لأبيه إلا عند موعدة وع -دها | إناه فاما تبن له 
أنه عدو لله تبراً منه ) "١‏ وهذا فيه إشكال انان طاك مكة قبل 
الحجرة اتفاقاً . وقد ثبت أن الني يلتم أى قبر أمه ما اعتمر فاستأذن ربه, أن 
يستغفر لها فنزلت هذه الآية . وفه دلالة على تأخر نزول الآبة عن وفاة أبي 
طالب 2( ولكن حتمل ل تكون نزول الآنة 1 وإن كان سدها تقدم 2 
وبكون انزو لها سبيان 3 متقدم : وهو أمر ا طالب » ا : وهر أمر 
أفه ‏ يولك تأذن الزول استغفاره يلل لامنافقين حتى نزل النبي عن ذلك » 
فإن ذلك ءة ِ يقتضي تأث ر النزول وإن تقدم السبب . ويشير إلى ذلك أيضأ قوله في 
حديث الباب » ل الله في أبي طالن : ( إنك لاتهدي من أت لأنه 
شقن بأن الأول نزات في أبي طالب وفي غيره » والثانية فبه وحده . ويؤيك 
تعدد الك ما أخرج أحمد عن علي قال + سمعت رحلا ستغفر لوالديه وهها 
مشركان . فذ كرت ذلك انى ملام فأئزل الله : ( ماكان للني ) 37 الالية, 


قاله الحافظ » ونه تحريم الاستغفار لانشر كين» وتريم موالانهم وحبتهم» لأنه 


إذا حرم الاستغفار هم » فوالاتم دعبم أولى ٠‏ 
ياب 
ما حاء أن سبب كفر بني آدم وتر كيم دينهم وهو الغاو في الاين . 
أما ثركهم فهو حرور عطفاً على المشضاف إليه» وما ذ كر المصنف رحه الله 
بعض ما يفعله عباد القبور مع الأموات من الشسرك » أراد أن ببين السبب 
)١(‏ سورة التوبة »الايتاث: ١١4-١1١‏ (؟) سورة القصص » 'لاية : 5 
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في ذلك لبحذر » وهو الغلو مطلقاً لاسها في الصالمين » فإنه أصل الشرك قدهاً 
وحديشاً لقرب الشسرك بالصالحين من النفوس فإن الشيطان» يظهره في قالب 
الغبة والتعظيم » 

وقول الله عز وجل : ( يا أهل الكتاب لاتغلوا في دينج ) 0 ال 
العاماء : الغلو هو تحاوزة امد في مدح الشيء أو ذمه» وضابطه تعدي ما أمر 
الله به وهو الطغيان الذي نمى الله عنه في قوله : لا تطغوا فيه فبحل عل 
غضي) ''" و كذا قال تعالى في هذه الآية: ( يا أعل الككتاب لاتغاوا في 
ينك ) "٠١‏ أي لاتتعددوا ما حده الله لك . وأهل الكتاب هنا مم الهود 
والنصارى» ذبهاهم عن الغلو في الدين ونحن كذ لك »م قال تعالى : ( فاستقم يا 
أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه مما تعماون بصير ) © » 

والغلو كثير في النصارى » فإنهم غلوا في عسى عليه السلام » قتقاوه من 
حير النبرة !ل إن عدر ]1 ] من دن الله بعبدونه يا يعيدون الله » بل 
غلوا فيمن زعم أنه على دينه من أتباعه » فادعوا فيهم العصمة » فاتبعومم في كل 


ما قالره > 21 6 ] أو باطلا » وناقضتهم الهود في أمر عيسى عليه السلام» 


فغلوا فيه فحطوه من منزلته حتى بجعلوه ولد بغي ٠‏ 

قال سي الإسلام : ومن تشبه من هذه الأمة بالهود والنصارى وغلا في 
الدين بإفراط فيه أو تفر بط وضاهاهم في ذلك فقد سايبهم كاخوارج المارقين من 
الإسلام ؛ الذين خرجوا في خلافة علي بن ألي طالب رضي الله عنه » وقاتلهم 
حين خرجوا على المسامين بأمر الني يِل عي ثبت ذلك من عشرة أوجه ف 
«الصحاح» و «المساند» وغير ذلك ». و كذ لك من غلافي د ينه من الرافضة والقدرية 


م١‎ : سورة المائدة » الاية : بدن (؟) صورة طه »ء الاية‎ )١( 
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والجبسة والمعتزلة والأشاعرة. وقال أيضاً : فإذا كان على عبد الني مَل من 
اتتسب إلى الإسلام وقد مرق منه مع عبادته العظبية » فليعلم أن المنسك لكا 
الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد عرق أيضاً من الإسلام وذلك بأسباب : 
منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث قال : ( يا أهل الكتاب لاتغلوا في 
دن ع ) *" وعلي بن أبي طالب رض الله عنه حرق الغالة من الرافضة » 
فأمر بأخاديد خدت هم عند باب كندة » فقذفهم فيا واتفق الصحابة رضي 
الله عنهم على قتلهم ؛ لكن ابن عباس كان مذهبه أن نقتلوا بالسف من غ ير 
ريق » وهو قول / كثر العاماء . 

قال : في « الصحبح »عن بن عباس في قول الله تعالى : ( وقالوا 
لانذرن 7 هتك ولاتذرن وداً ولاسواعاً ولايغوث وبعوق ونس )”ا 
قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم توح » فاما هللكوا أوحى الشيطان 


الى قومهم أن أنصبوا الى مجالسهم التي كانوا يحلسون فيها أنصاباًوسم وها 
بأمماتهم ففعلوا ولم تعبد حتى اذا هلك أو لئك وني العلم عبدت . 

ش : قوله : ف «الصحيح » أي « صحيح البخاري » وهذا ارا اختصره 
المضف » وقد رواه البخاري عن ابن عباس ولفظه: صارت الأوثان التي كانت 


في قوم نوح في العرب بعد » أما ود فكانت لكلب بدومة المندل © وأها 
سواع فكانت لهذيل » وأما بغوث فكانت راد ثم لبني غطيف بالجرف عند 
سبأ» وأما يعوق فكانت لهمدان» وأما نسر فكانت لير لآل ذيالكلاع»أسماء 
رجال صاطين في قوم.. نوح إلى آخره . وهكذا روي عن عكر مة والضحاك 
وابن اسحق نحو هذا . وقال ابن جرير : حدثنا بن ميد » حدثنا مبران عن 


سفيان عن موسى عن عمد بن قيس : أن يغوث ويعوق وهر كرا قوماً 
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صاين من بني آدّم » وكان لهم أتباع يقتدون يم » فاما ماتوا قال أصحابهم 
الذين كاوا يقتدون بهم : لو صورناهم كانوا أثُ_وق انا إلى العبادة إذا ذ كر تام » 
فصوروثم» فاما ماتوا وجاء آخرون دب إليم إبلس فقال: إنا كنوا يعبدو نهم 
وهم يسقون المطر فعبدوهم . قال سفيان عن أببه عن عكر مة قال : كان بين 
آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام » وروى ابن أبي حاتم عن عروة 
ابن الزبير أنهم كانوا أولاد آدّم لصلبه » وكان ود أكبرم وأيرهم به » هكذا 
رواه عمر بن سُدبة في «أخبار مكة» من طر بق ذا عن :د كع القرظي » وذ كر 
السبيلي ف «التعر يف» : أن بغوث دن سرك بن آدّم فها قبل» و كذا سواعوما 
بعده . فكوا شر كون بعاتم » وكيا مات منم أحد مثلوا صورته 
وتسحوا ها إلى زمن مبلابيل » فعبدوها بتدريج الشبطان هم » ثم صارت سنة 
في العرب في الجاهلية . 

ولا أدري من ان سر ثتلك الأسماء آمن قبل الحند 9 فقد قبل: انهم كوا 
ميدأ في عبادة الأصنام بعد نوح عليه اللام ؟ أم الشيطان إلهم العرب 
ذلك . انتبى . وقد روى الفاكبي عن ابن الكلبي قال : كان لعمرو بن ربعة 
رئى من الحن فأتاه فقال : 

أجب أبا قامة وادخل بلا ملامة ٠.‏ ثم انْت سيف حدة . تحد بها أصناما 
معده» ثم أوردها تهامة ولاتهب 5 ادع العرب إلى عنادتها 00 


قال : فأتى عمرو ساحل جدة فونجد بها 1 ردراعاً وبعرت ويعوق 


راك وهى الأصنام قل عبدت على عبد نوح وإدرس » ثم إن ااأطوفان 


طرحها هناك فسفى علها الرمل » فاستثارها مرو وخرج بها الى تجامة » وحضر 
الموسم ودعا إلى عبادتها فأجيب ٠‏ 





دتحرد بن دببعة :هو عمرو بن علي . قاله الحافظ .. قلت : وهو سيد 
خراعة ؛ ركان أول منسيب السوائب » وغير دين ابراه عليه السلام . وكانت 
العرب قبله على دين أبيهم إبراهم عله السلام » حتى نشأ فيهم مرو فأحدث 
ارك 4 يدوي اين حر عن إلى هررة قال ,ممعت سول الله يلام 
2 ل ين ارت اك رار ري لط ل ل ا 
قصبه في الناد فا رأيت دجلا نثبه برجل منك به ولا به منك » فقال كم : 


أتخشى أن يضرفي سبهه بارسولالله؟! فقال رسول الله مكو « انك مؤمن » وهو 


ل ل ال ع اع ل 0 
اي اس ا 

دفي «الصححين» من حديث أي هريرة مرفوعاً : « دأيت عمرو بن عامر 
الخزاعي يحر قصه في النار » كان ادل فن ل الدر ات 0 

قواك . إن اندرا يك الصا ال 7 

قوله , الصانا تمع يض ب مل ما ند الكت ل ارشرة » والمراد 
به هنا الأصنام المصورة على صورمم الماصوبة في حالسهم . 

قوله : حتى إذا هلك أولئك . أي الذين نصبوها ليتكون أسُوق الهم 
إلى العبادة » وليتذكروا برؤيتها أفعال أصحابا . 

قوله : ونسي العم . أي : الت المعرفة يحالها وما قصده من صورها » 
وغلب المهال الذين لاميزون بين التوحيد والشرك » وذهب العاماء الذين 
بعرفون ذلك ,2 
قوله : عبدت . تقدم أنه دب الهم ابلس فقال: ما كانوا يعبدونهم » 
دبهم يسقون المطر » فعبدوهم . وفي رواية أنهم قالوا : ما عظم أولنا هؤلاء 
إلا وثم برجون فاءتهم عند الله » فعبدوهم فهذا هو السبب في عبادة هو لاء 
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الصاطين » وهو ريجاء سفاعتهم عند الله» و كذ لكهوالسب ب في عبادة صورهم » 
وهذه م ي الشبية التي ألقاها الشبطان على الث كين من الأولين والآخرين . وقد 
بين 00 القرآن د ضانا ناكل مأ » وتقدم ف هذا الكتاب من الكلام على 

ما لكف لمن ا الله . 

قال : وقآل ابن القم : قال غير واحد من السلف لما ماتوا. عكفوا 
على قبورم » ثم صوووا قاثلهم » ثم طال عليهم الأمر فعبدوم . 

ش : قوله : وقال ابن القِ . هو الإمام العلامة مد بن أبي بكر بن 
أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قم الحوزية » تايذ شيخ الإسلام » 
وصاحب المصنفات الكثيرة في فنون العلم . قال المافظ السخاوي في حقه : 
العلامة الححة » المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة انان » المجع عليه 
بين الموافق والخالف » صاحب التصانيف السائرة والحاسن ابم . مات سنة 
احدى وحمسين وسبعاثة . 

قوله : قال غير واحد. من السلف إلىآآخره. الظاهر أن ابنالقم ذكرذلك 
ال ا ل ل ا 
جعفر الباقر وغيره » وتقدم «ايدل على ذلك . 

قوله : ثم طال عام بم الأمد فعبدوم . أي طال علهم الزمان » وتسوا 
ما قصده الأولون بتصوير صورهم » فعبدوهم » فتبين,أن مبدأ الشرك بالصالحين 
هو الغلو فيهم » يا أن سبب الشرك بالنجوم هو الغلو فيا واعتقاد النحوس فيها 
والسعود » ونحو ذلك » وهذا هو الغالب على الفلاسفة ونحوهم »يي أن ذاك هو 
الغا الب على عباد القبور ونحوهم » وهو أصل عبادة الأصسسنام © فإنهم عظموا 
الأمرات تعظبماً مبتدعاً» فصوروا صوره » وتبركوا با» 6ل لأمراتاك أن 
عدث الذرر رمن ررب كه .وعدا اول 2 ك حدت فى الأرعن © قر 
الذي أوحاه الشيظان إلى عباد القبور في هذه الأزمان > فإنه ألقى الهم أنالبناء 


3 





على القبور والعكوف عليا من محبة الصامين وتعظيمهم » وأن الدعاء عندها 
أرجى في الاجابة من الدعاء في المسجد الحرام والمساجد » فاعتادوها لذلك . 
فإذا تقرر ذلك عندهم نقليم منة إلى الدعاء به والاقسام على الله به . قال ابن 
القم رحه الله تعالى : وهذا أعظم من' الذي قبله» فإن ان الله أعظم من 
.قسم عليه » أو يسأل بأحد من خلقه » فإذا تقرر ذلك عندهم ؛ نقلهم منه !حك 
دعائه وعبادته » وسؤاله الشفاعة من دون الله » واتخاذ قيره وثناً يكف 
عله » وتعلو عليه القناديل والستور ويطاف به ويتم » ويقبل ونحج إلله » 
ويذبح عنده » فإذا تقرر ذلك عنده ؛ نقله منه إلى دعاء الناس إلى عبادته » 
واتخاذه عيداً ومنسكاً » ورأوا أن ذلك أتفع للم فى ديام وأخراهم » وكل 
هذا ما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله » 
لله » من تحريد التوحبد لله » وأن لايعبد إلا الله » فإذا تقفرر ذلك عندهم 
نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك » فقد تنقص أهل الرتب العالية » وحطهم 
عن متزلتهم » وزع أنهم لاحرمة لهم » ولاقدر » وغضب المشركون » 
واثمازت قلوهم يا قال تعالى : ( واذا ذ كر الله وحده اشعأزت قلوب الذين لا 
يؤمئون بالآخرة واذاذ كر الذين من دونهاذا هم ستشرون 3١)‏ وسرىذلكفي 
نفوس كثير من المهال والطغام » و كثير من ينتسب إلى العم والدين 6 حى 
عادوا أهل التوحيد» ورموثم بالعظائٌ » ونفروا الناس عنهم » ووالوا مل 
الشرك وعظموهم » وزعموا م أولباء الله وأنصار دينه ورسوله » وبأى الله 
ذلك ( وما كانوا أولباءه ان أولياؤه الا المتقون )''' . قلت : وفي القصة 


فوائد ننه المصنف على بعضها : 


منها أن من فهم هذا الباب وما بعده تبين له غربة الإسلام » ورأى من 


)١(‏ سورة الزمر » الاية : مع )١(‏ سورة الانفال » الاية : عم 
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قدرة الله » و تقليبه القلوب العحب : 
وهنا معرفة أن أول شرك حدث في الأرض بشببة محة الصالمن : 
دمنها معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء . 
ومنها معرفة سبب قبول البدع مع كرن الشرائع والفطر تنكرها . 

الم بالباطل »فالأ ول حب ةالصالطين»وائثانيفءل 


ومنا نك ذلك كله مز 


57 


أناس من أهل العم والدين سشْيئاً أرادوا به خيراً فظن من بعدم انهم رادوا 


8 
َِ 
عمتارة 7 

ومنها معرفة جبلة الانسان في كرون المق ينقص في قلبه » والباطل يزيد . 

وهنا أن فيا شاهداً لاتقل عن بعض السلف أن البدعة سبب للكفبر » 
دأنها أحب إلى ابليس من المعصة » لأن المعصةبتاب منها» والبدعة لايتاب منها . 

ومنا معرفة الشطان باتو ول اليه البدعة 2 ولو حسن قصد الفاعل 8 

وهنا معرفة القاعدة الكلبة وهي الي عن الغاو » ومعرفة مايؤول اله . 

وهنا مخرة العكوف على قبر لأجل جمل حالم . 

ومنا معرفة النهى عن التاثيل « والطمكية في إزالتها 

ومنا معرفة عظم أن هذه القصة » وشدة الطاحة الها مع الغفلة عنها . 

ومنا وهي أعحب » قرأ نهم اياها فى اكت التفسير الحديث » و معر فتهم معنى 
الكلام » وكون الله حال بين قلويهم » حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل 
العبادات » واعتقدوا أن نبي الله ورسوله هو الكفر المببح للدم والمال. 

ومنا التصر بح انهم ل بريدوا إلا الشفاعة . 

ومنها ظنهم أن العاماء الذن صوروا الصور أرادوا ذلك . 

وما التصريح بأنما لم تعبد حتى نسي العل» ففيها معرفة قدر وحوده» 


مشرة فقده . 





وهنا أن سب فقد العم موت العماء . انتبي معناه . 

وما شدة حاجة الخلق بل ضرودتهم إلى الرسالة » وأن ضرودتهم البها 
أشد وأعظم من ضرورتم إلى الطعام والشراب .. 

وهنا الرد على من يقدم الشهمات الى لسممها عقليات على ما حاء من عند 
دن ذلك الذي أوقع المثر كين في الشرك . 

وهنا مضرة التقليد وكيف آل بأهله إلى المروق من الإسلام . 

قال : وعن عير أن رسول مَل قال : « لاتطروني كا أطرت النصارى 
ابن مر » إنا أنا عبد فقولوا : عبد الله ووسوله » أخرحاه ٠‏ 

ش : قوله عن مر .هوب نالخطاببن تقل شرن وفاء مصغر ان عد الك 0 
بن دباح بتحتانية بنعبد الله بن قرط بيذم القاف بن رزاح براء ثم زاي خفيفة بن 


عدي بن كعب القرثى الغدوي » أمير الم منين وأفضل الصحابة بعد الصديق 


رض الله عنها » ولى. الخلافة عشير سنين ونصفاً» فامتلأت الدنياعدلاً » وفتحت 


في أيامه مالك كسرى وقيصر » واستشهد في ذي اللحة سنة ثلاث وعشرين ٠‏ 

قوله : «لاتطروتي م أطرت النصارى ابن مريم». الإطراء: محاوزة الحد 
في المدح » والتكذب فبه » قاله أب والسعادات . وقالغيره: لا تطر وفي بخم التاءوسكون 
الطاء المهماة من الاطراء أي :لاقدحوفي بالباطل » أو لاتحاوزوا المدفي مدحي. 

قوله : يما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله أي : لاقدحوني فتغلوا في مدحي 
كا غلت النصارى في عيسى فادعوا فيه الربوبة » وإما أنا عبد لله فصفوني بذلك 
كا وصفني به ربي » وقولوا عبد الله وزسوله . فأبى عباد القبور إلا مخ الفة 
لأمره » وارتكاباً ابه » وناقضوه أعظم المناقضة » وظنوا أَنهم إذا وصفوه بأنه 
عبد الله ورسوله » وأنه لايدعى ولايستغاث به » ولاين ذر له ؛ ولايطاف 


حجر ته » وأنه لبس له من الأمر شيء » ولابعلم من الغيب إلا ماعامه ان ٠‏ آل 


-االالا ا 





في ذلك هضماً منابه » وغضاً من قدره » فرفعوه قوق منزلته ام 

ماادعت النصارى في عسى سى أو قربا منه 4 فألوة متفسرة الذنوب » وتفريج 
الكروب . وقد ذكر شيخ الاسلام في كتاب « الاستغاثة » عن بعض ُهل 
زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول يلتم يله في كل مايستغات فيه بالله » ولف 
فنه مصنفاً ٠‏ وكان يقول: إن التي يلام بعلم مفاتيم' الغيب التي لايعامها إلاالله. 
وحكي عن آآخر من بجنسه :اشر التدريس » وينسب إلى الفتا أنه كان بقول: 
إن اذ ني ل بعلم مابعامه الله »؛ ويقدر على ما بقدر الله عليه » وإن هذا السى 
انتقل بعده إلى الحسن» ثم انتقل في ذرية امسن إلى أبي امسن الشاذلى» وقالو!: 
هذا مقام القطب الغوث الفرد الجامع » ومن هؤّلاء من بقول في قول الله تعالى: 
( وسبحوه بتكرة وأصلة)'' إن الرسول #َلِتهِ هو الذي سبح بكرة واصي ااا 
دمنهم من يقول : نحن نعبد الله ورسوله فيجعاون الرسول معيوداً . 

قلت : وقال البوصيري : 
فإن من مدودك الدننا وضرتها ومن علومك عم الوم والقلم 
فجعل الذنيا والآخرة من جوده » وحز زم بأنه بعلم مافي اللوح المحفو 0 

وهذا هو الذي حكاه سي الإسلام عن ذلك المدرس » دكل ذلك كفر صريح . 
ومن العحب أن الشطان أظبر لوم ذلك ف صورة يته غليه السلام و تعظييه 
ومتابعته » وهذا سأن اللعين لابدوأن مزج المق بالباطل ليروج ج على أشبا الأ نعام 
باع ل ار بنور العام , “ول باجووا لك ذا كان رد © 
لأن هذا ليس بتعظيم » فإن التعظي تحله القلب واللسان والجوارح ح وهم أبعد 
الناس منه » فإن التعظيم بالقلب : ما يقبع اعتقاد كرنه عبد رسولاً » من «تقديج 
حبته على النفس والولد والوالد والناس أجمعين ٠‏ ويصدق هذه الحبة أمران : 


٠ سورة الاحزاب » الاية:‎ )١ 





أحد هما . تحر بد التوجيد ٠‏ فإنه ع كك كان أحرص الخلق على تحر ا 
قطع أب عات الشرك وو سائله من جميع الات » حتى قال له رجل 
شك كال : و [حعليى 0 9 بل ماساء الله وحده » ونهى أن نحلف بغير 
ا اسان ذلك 0 ك . وى إن هن إك الت اد تعد سيدا اراك 
أو يوقد عله سراج» دل مدار دينه على هذا الا صل الذي هو قطب رحا النحاة؛ 
ول بقر, أحد ماقرره عَلِثْهِ بقوله وفعله » وسد الذرائ ع | المنافية له» فتعظيمه 
كه برافتته على ذلك لاجناقضته فيه . 
الثاني : تحر بد متابعته » ولمحكممه وحده في الدقيق واللبل من أصول 
الدين وفروعه ؛ والرفى محكمه » والا تقياد له والتسلم ؛ وال عتتتر ام 
خالفه » وعدم الااتفات إلى ما خالفه » حتى يكون وحده هو الطام المتبع 
المقبول قوله » المردود ماخالفه » يا كان ربه تعالى وحده هو المعبود المألوه 
الحوف المرجو المستغاث به » المتوكل عله » الذثي البه الرغبة والرهبة » الذي 
بو مل وحده لكشف الشدائدومغفرة الذنوب» الذيمنجوده الدنا والآخرة » 


الذي خلق الخلق وحده» ودذقهم وحده » و يبعثهم وحده » وبغفر ويرحم 


وبهدي:و يضل ؛ ويسعد ويشقي وحده » وليس لغيره من الأمر شيء كائناً من 
كان » لا الني يلتم ولاجبريل عليه السلام ولاغيرهما . فبذا هو التعظيم الحق 
المطايق لال المعظم » الما فع للمعظم في معاسّه ومعاده » والذي هو لازم إعانه 
ومالزومه . وما التعظيم باللسان فهو الثناء عليه يما هو أهله ما أثنى به عليه ريه 


وأثنى على نفسه من غير غلو ولاتقصير »يم فعل عباد القبود » فإنهم غا في 
مدحه إلى الغارة ٠‏ وأما التعظي بالموارح فهو العمل بطاعته » والسعي في اظهاد 
ها سا د > وسباد فاحالفل 7 


وباخملة فالتعظي النافع هو التصديق فيا أنخبر » وطاعته فيا أمر » والانتهاء 
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عا عد رن 2 ارا فالات و ا ار وي ا 


0 
والر خى حكمه» وأنْلا تخذ من دونه طاغوت يكو زالتحا 5 إلى أ قواله ماوافقها 
من قو له 2 قبله » وها خالفها رده أو لات عرض عده » والله سبحا نه 


به د وملاتكته ورسله وأولاؤه » ان عاد القود وخصوم 


د كم 
-15 َ 


ىّ 
الموحدين ليسوا كلك 1ك لفان 

وقال المصنف :2 قال رسول الله يتم : « إياى والغلو » فافا أهلك 
من كان قبلم الغاو» . 

شل مكدا تيك هذ الا فى أكل الفنف ,رد كره ايها فين 
معزو . والحديث رواه الإمام أحمد والتر مذي وابن ماجه عن ابن عباس » 
وهذا لفظ ابن ماحة : حدثنا على بن مد حد ثنا أبو أسامة عن عوف عن زياد 
ان ال 06 الى العالية عن كك قال : قال رسول الل ملقم غداة العقبة 
مع ع ات د لي ل ل و اسقط ل ل الل لاك 
فجعل ينفضبن في كفه ويقول : « أمثال هو لاء فارموا » وإيام والغلو في 
الدين » فَإما أهلك من كان قل الفا في الدين » . وهذا إسناد صحيح . 
عرف هراد ع أن انه ترا ” 

قوله : إنا > والغاو.. . إلىآخره. قالشيخ الإسلام: هذاعام في جميع أنواع 


الغلو في الاعتقادات والأعمال » وسيب هذا الافظ العام رمي امار وهو داخل 


فيه » مثل الرمي بالمحارة اللكبار» بناء على أنه أبلغ من الصغار ثم علله عايقتضي 
حانبة هديهم » أي هدي من كان قبلنا إبعاداً عن الوقوع فها هلكوا به » ون 
المشارك هم في بعض هديم مخاف عليه من الهلاك . 

قال : ولمسم عن ابن مسعود أن رسول الله يتم قال : « فلك 
المتنطعون » قاها ثلاثاً . 


تيسير م - ١8‏ 





ش : فقوله : م هلك المتتطعون » . قال الخطابلى : المتنطع المتعمق فى 
الثبىء ال اك البحث عنه على مذاهب أهمل اكلام انال ن فها لا يعذهم 
الخانضين فما لاتبلغه عقو وهم ٠.‏ وقال أبو السعادات 2 اك الغالون 1 
00 ؛ المتكلمون بأقص ى حاوقهم ؛ مأخوذ من النطع وهو الغار الأعر لى من 
الفم ؛ ثم ستل في كل متعسق قولً وف . وقال بره :هم الغالون في 
عبادتهم حسث خرج عن قوانين الشريعة » ويسكرسل 2 الشيطان ف الوسوسة. 
2 هذه «الأقوال صحيحة ؛ فإن الل كفين من أهل الكلام متنطعون »© 

والمتقعرون في اكلام ومخارج اروف متتطعون: » والغنالون في عبا د ترم 
متنطعون » وبابملة فالتنطع : التعمق في قول أو فعل يا قال أَبو السعادات . 
وقال النووي : فيه كراهة المتقعر في الكلام بالنتدق:» وتكلف الفضنادة © 
واستعال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطة العوام ونحوهم 

قوله : قله ثلاثاً . أي : قال هذه الكلمة ثلاث مرات » مبالغة فى 
التحذير والتعليم » فصاوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين » فا ترك شلاً 
يقرب من الْنة ويباعد من النار إلا أخيرنا به » ونا ضل الأأكثرون مخالفة 
هذه الأحاديث وما في معناها » ا 0 » ولو اقتصروا على ما 
حاءهم من ربهم على بدي رسول الله علد لساموا وسعدوا » قال تعالى : ( دم 
نا لك انان حر ل أن فى ذلك اعد ود كرى 0 


عون ( 0ع( 4 


د 


ما حاء من التغليظ فيمن عبد اله عند قبر ر<ل صالح فكيف اذا عبده.؟! 


ه١‎ : سورة السكبوت » الاية‎ )١( 
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اه : عبد القير أو || ارجل الصالح » وما كان عباد القبور اما دهوا من حدث 
ألم محستور فر راو أن أعماهم | القببحة حسنة» يا قال تعالى لأف ن ذن له 

سوء جمله فرآة حستاً ) 2١‏ الآبة . نوع المصنف التحذير من الافتتان بالقبور » 
وأخرجه في أبواب ختلفة» ليكون أوقع في القلب» و أحسن في التعلم »وأعظم 

في الترهيب » فإذا كان قصد 5 ل صالحن لسادة الله عندها فه من المي 
دارا ما سيمر بك إن سّاء الله. فكيف بعبادة 5 أرناها من دون الله واعتادها 
لذلك في اليوم والأسبوع والشبر مرات كثيرة . 

قال : في « الصحيح » عن عائشة أن أم سامة ذكرت لوسول الله مَل 
كنسة وأا م الحشة وما فما من الصور . فقال : « أولئك اذامات 
فم الرحل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسحداً » وصوووا فيه 
تلك الصور » أولئّك شرار الخلق عند الله » » فهوّلاء جمعوا يمن الفتنة: 
فتنة القدوو وفتئة التاثيل ٠‏ 

ش قوله : في «الصحيم» . أي في «الصحبحين» . 


قوله : اذام ل اه عدت أن مدان العو بره الله بن 


مرو بن عزوم القرسّة الخرومة ؛ تزوجبا الني طلا يل بعد أبي سامة سنة أربع » 


وقبل ثلاث » وكانت قد هاجرت مع أبي ساة إلى المحيشة » ماتت سنة 
ان وسكان - 

له : ذكرت ارسول الله مَلِتَم . كان ذ كر آم ساءة هذه الكنسة 
لني يِل في مرض موته» كا جاء مبناً في دواية في «الصحيح »و في والصحيحين» 
أن أم حبدبة وأم سامة ذكرتا ذلك لرسول الله عَلِتم . 


قوله : كندسسة . وفي رواية يقال : لها مارية » وهي بفتح الكاف 
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و كسر النون: معبد النصارفى , 

قوله : أو لك : بفتح الكاف وكسرها ِ 

قوله : إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصاليم . هذا والله أعلم 
نُك من بعض رواة الحديث ٠‏ هل قال الني َلثم هذا أوهذا » ففه التحري في 
الرواية » وجواز رواية الحديث بلمعنى . 

قوله : بنوا على بره مسحداً. أي : ا للعيادة » وإن ملسم كك 
كالكنا نس والمشاهد . 

قوله : وصوروا فيه تلك الدور . الإشارة بتلك الصور الى ماد درك 
أم سامة وأم حببية من التصاوير التى في الكنبسة » ا فى بعض ألفاظ المديث 
فذ كرتا من حسنها وتصاوير وها ٠.‏ 

قوله : أولئك شرار الاق عند الله . مقتضى هذا تحري ما ذكر » لاسياء 
وقد ثنت اللعن عليه ٠.‏ قال البيضاوي : لما كانت الهود والتنصارى سسحد ون 


لقبود الأنساء تعظيماً لانم » ويجعلونما قبلة يتوجبون في الصلاة نحوها » 


واتخذوها أوثاناً» لعنهم الني يلتم » ومنع المسامين عن مثل ذلك. قالالقرطي: 


وإنا ول أواثلم الصور لامر م 2 وبتذ كروا أفعالهم الصاطة » فبحتهد ون 


كاجتهادهم » ويعبدون الله عد فورم» ثم خلفهم قوم حباوا مرادهم » ووسوس 
هم الشيطان أن أسلاقك كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونهاء فحذر الني يله 
عن مثل ذلك سداً لازريعة المؤدية إلى ذلك . 

قوله : فبؤلاء جمعوا بن الفتنتين ... إلى آخره . هذا من كلام شيخ 
الإسلام » ذ كره المصنف عنه . يعني ان الذين بنوا هذه الكنيسة جمعوا فيا 
ببن فتنتين » ضل بها كثير من الخلق . الأولى: فتنة القبور» لأنهم افتتنوا بقبود 
الصالمين » وعظموها تعظيماً مبتدعاً 4 فآل بم إلى الشرك » وهي أعظم 
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هي مبداً الفتنة الثانة : وهي فتنة التاثيل » أي الصور © فإنهم 
ذا افتقنوا بقبور الصاطين وعظموهاء ويئوا عايها الأساجد ».وصوروا فها الصور 
للقصد الذي ذكره القرطى » فآل الأمر إلى أن عبدت الصور ومن هي صورته 
من دون الله » وهاتان اسان هما سيب عبادة الصالين كاللات وود وسواع 
ويغوث وبعوق ونسر وغيرهم من الداطين ٠‏ 

قال شع الإسلام ل ل ال ا لطا درم 
عن اتاذ الم اجدعلىالقبور » وهي التي أو قعت كثي رامن الأمم إمافي الشر كالاً كبر 
أوفمادونه من الشر ك»فإن النفوس قد أشر كت بتاثيل القوم الصالين»وتاثيل 
بزجمون]نهاطلاسم لكو اكب ونحو ذلك »فإن الشر ك يقبرالرجل الذي يعتقد صلاحه 
أقر ب إلى النفوسمن الشرك خشبة أوححر؛ ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون 
عند هاو خشعون ويخضعون» ويعبد و ن لقاوبهم عبادة لايفعاونيا في بوت الله ولا 
وقت السحر »> ومنهم من يسجد ها » و أكثرهم برجون من بركة الصلاة عندها 
والدعاء ما لابرجونه في المساجد » فلأل هذه المفسدة حسم الني َلثم مادتها 
0 الدمشار ف المقبرة مطلقاً وإن ل يقصد المصلى بر كة البقعة 
بصلاته يج بقصد بصلاته بر كة المساجد . يا نبى عن الصلاة وقت طلوع الشمس 
وغردها» لأنما أوقات يقصدالمشر كون فيا الصلاة للشمس» ذنهى أمته عن الصلاة 


حينئد وَإِنْغْ يقصد مافحك اشر كن سد ادر بعة. قال: ورّما إذا قصد الرجل 


الصلاةعند القيور متب ركابالصلاة فى تاك المقعة» فهذ اعين اطمادة لله ورسوله4و اتالفة 
لديئه » وابتداع دين لم بأذن يه الله » فإن المسامين قد أجمعوا على ما عاموه 
بالاضطرار من دين رسول الله يلتم أن الصلاة عند القبور مني عنها » ونه لعن 
من اتخذها مساحد ٠‏ فن أعظم المحدثات كاك ب الشرك الصلاة عندها » 
واتخاذها مساحد »> وبناء المساجد عه رارت الدرم ين اح ص 
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بالنبى عن ذلك والتغليظ فنه. وقد صرح عامة الطوائف بالنبي عن نناء المساجد 


عليها متابعة منهم للسنة الصحبحة الصريحة . وضرحأصحاب أحمد وغيرهم من 


أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك » وطائفة أطلقت اللكراهة . والذي ٠‏ 
ينغي أن تحمل على كر اهة التحريم احساناً للظن بالعاماء » وأن لايظن بهم أن 
>وزوا فعل ما تواتر عن رسول الله مَلِثْمٍ لعن داعله والنهي عنه . 

قال : وها عنها قالت : لما نزل برسول الله بَلِتمٍ طفق يطرح خيصة له 
على وجبه » فإذا اعم بها كشفها فقال وهو كذلك : لعنة الله على البهود 
والنصارى ؛ اتخذوا قبوو أنسائهم مساحد ؛ يحذر ما صنعوا » ولولا ذلك 
أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسحداً ٠‏ أخرجاه 

ش : هكذا ثبت في أول هذا الحديث . ولا وفي آخره: أخرجاه» ط 
المصنف ٠‏ وأحد الافظين يغنى عن الآآخر لأن المراد صاحبا « الصحبحين ») . 

قوله : لانزل. هو بخم النون و كسسر اازاي . آي: نزل به ملكالموت 
والملائكة الكرام عليهم السلام 

قوله : طفق . يكس الفاء وفتحها والكسر أفصح » وبه حباءالقرآن 
و معنا لجل ٠‏ 

قوله : خخيصة يفت المعحمة كساء له أعلام . 

قوله : فإذااغتم با كش فها . أي : إذا احتبس نفسه عن الكروج 
كشفها عن وجبه . 

قوله : لعن الله الهود والنصارى ... إلى آخره . لعنهم َنِم على هذا 
الفعل بعينه وهو تاذ قبور الأثبياء والصالمين مساجد » أي : كنائس وبع 
يتعبدون ويسحدون فيا لله ؛ وإن ِ يسموها مساجد» فإن الاعتبار بالمعنى لا 


الاسم . ومثل, ذلك القباب والمشاهد المبينة على قبور الأثساءوالصاين»فإنباهي 
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المساجد الملعون من بناها على قبورهم وان لم يسما من بناها مساجد . وفيه رد 
على من أجاذ البناء على قبور العاماء والصاحين تيا لهم عن غيرهم 4 فإذا 
كان يلم لعن من بنى المساجد على بور الأنياء 4 قكيف بن بناها على 
قرا 

قوله : نحذر ماصنعوا . الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنبا 
أي : أن أن الرسول يلم لعن اليود والنصارى على ذلك تحذيراً لأمته أن تصنع 
ماصنعوا . قال القرطي + وكل ذلك لقطع الذرئعة المؤذية الى عادة من 6 
كا كن الس في غادة الأصنام . 

له : ولولا ذاك . أي : لولا تح#ذير الني يلم ماصنعوا ولعن من 

فعل ذلك . 


قوله : لأبرز قبره . أي.: لدفن خارج ببته ومنه الحديث : كان رشول 


الله يِه يوماً بارزاً ناس . آي : جالساً خارج ببته 


قوله : غير أنه خشي أن يتخذ مسحداً 0 
للفاعل والمفعول » قالوا : فأما رواية الفتح فإنها تقتضي أن الني مل لي هو الذي 
أمرهم بذلك » وأما رواية الفم فحتمل أن تكون عائثة هي لني لدت 1 
في لفظ آخر» غير أفي أخشى» أو هي ومن معبامنالصحابة. قلت: وهذا أظبر 
دددابة : غير أفي إَخشى » لاتخالفه . قال القرطبي : ولهذا بالغ المسامون في سد 
الذديعة في قبر النني عَم » فأعاوا حيطان تربته “ دمنذوا امداخ اليك 
وحعلوها تحدقفئة بقبره يَلث » ثم خافوا أن تخد هو ضع قبره قلة إذا كان 
مستقبل المصلين » فتصور الصلاة 5 ليه يصورة العبادة » فبنوا جدارين من د كني 
القبر الشهاليين » وحرفوهها حتى التقبا على زاوية مثاثة من ناحمة الال حى 
يكن أحداً من استقبال قيره . 





قلت : وفي الخد يتن مسائل بيه المصنف على بعضها » منها : ماذ كر 
الرسول يلم فبين بنى مسجداً يعبد الله فيه على قبر رجل صالح » ولو صحت 
نية الفاعل . ومنها : المي عن التاثيل بتغلظ الأمر ٠‏ ومنها نيه عن فعله عند 
قبره قبل أن يوجد القبر . وهنا أنه من سنن الهود والنصارى في قور 
أنسائم . وهنا : لعنه إباهم على ذلك . ومما : مراده يذلك تحذيره إيانا عن 
قبره > ومنها العلة في عدم إبراز قبره » ومنا مابلي به يليم من سّدة الفزع 5 

ل وما التنبسه على علة تحريم ذلك » وعلة لعن من فعله . 

قال : ولمسلم : عن جندب بن عبه الله قال : سمعت الني يليد قبل أن 
عوت يخمس وهو يقول : « إفي أبرأ إلى الله أن يكدون لي منك خليل » فان 
ان قد اتخذني خليلآ يا اتخنذ إبراهه؛ خليلآً » ولو كنت متخذاً من أمتي 
خليلاً لا اتخذت أيا بكر خليلا » ألا وان من كان قبل كانوا يتخذون 
قبوو أنسائهم مساجد » ألا فلا تتيخذوا القبور مساجد » إني أنماكم عن 
ذلك » فقد نمى عنه وهو في آخر حماته »ثم يإنه لعن وهو في السماق من 
فعله » والصلاة عندها من ذلك » وان ل يبن مسحداً » وهو معنى قوله : 
أخشي أن يذ مسحداً » فان الصحابة لم يكونوا ليبشواحول قبره 
مسجداً ٠.‏ وكل موضع قصدت الصلاة فيه ققد اتخذ مسحداً » بل كل 
موضع يصلىفيه يسمى مسجداً ”ا قال يَلته.: « جعلت لي الأدض 
مسحداً وطبوراً » . 

ش : قوله : عن جندب بن عبد الله . أي : ابن سفيان البجلي 
أو غيد الله » وينسب إلى جده » صحالي مشهور مات بعد الستين . 

قوله : إفي أبراً إلى الله أن يكون لي منكم اسم 
من هذا وأتكره . والخلل هو المحبوب غاية الحمة » مشتق من الماة بفتح 
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الخاء وهى تخلل المودة فى القاب ‏ يا قال الشاعر : 
قد تلت مسلك الروح مني 2 «بذا سمي الخليل خيلا 
هذا هو الصحبح في فعناه » يا ذكره شيخ الإسلام وابن القم وابن كثير 
وغيرهم. قال القرطى : وإماكان في ذلك لأن قله عَلِترٍ قد امتلا من عبة الله » 


وتعظيمه ومعرفته فلا يسع خَالة غيره ٠‏ 

قوله : فإن الله قد اتخذفي خلالا » فيه التصريح بأن الخة أ كل من المحة 
قال اين القم : وأما مابظنه بعض الغالطين من أن ا محبة أ تمل من الخلة » ون 
ابراهيم خليل الله » وحمد ليو حبيب الله » فمن جهلهم » فإن اللحبة عامة واخخلة 
خاصة » وهي ناية ا حمة. قال : وقد أخبر الني يلت أن الله قد اتخذه خليلا » 
ونفى أن يكون له خليل غير ريه » مع إخباره يحبه لنائعة ولان) راع ين 
الخطاب رضي الله عنهم وغيرم . 6 فإن الله حب التوابين ونحب المتطهر ين » 
ونحب الصابرين . وخلته خاصة باخلملين » وفيه جواز 26 الانسان مافه من 
الفضل إذا دعت اللاجة الشرعبة إلى ذلك . 

قوله : ولو كنت متخذاً من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ؛ فيه 
دليل على أن الصديق أفضل الصحابة » حيث صرح يلقع أنه لو اتخذ خليلا 00 
ريه» لاتخذ أيا بكر» ففيه ردعلى الرافضة وعلى المهمية الذين هم شر أهل البدع » 
بل أخررجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة . ويسبب الرافضة حدث 
الشر ك وعبادةالقبور» وهم أول من بنى عليها المساجد قاتلهم لله » قاله المحم 
وفيه اردان حادق 2 لان 6ن كر عه عر أنه راض الكينى 
بالننابة عنه » لاسها وقد قال ذلك في مرض موتة » خصوصاً وقد استخلفه 
على الصلاة بالناس » وغضب لما صلى بهم حمر . واسم أَبِي بكر » عبد الله 


ابن عؤان بن عامر بن مرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة » الصدبق 
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الأكبر » خليفة رسول الله يَِيدٍ » وأفضل الصحابة باجاع من يعتد به من أهل 

السنة » مات في حماذى الل ل تر شر لول تت ور لل 
قوله : ألا وان من كان 0 يتخذون القبور مساجد » إلى آ'خر 

الحديث. قال الخلخالي : وانعار ا لني يله صنيع, بم هذا خرج على وجم ين » 


أحد هما 0 يسجدون لقبور الأنبساء تعظيماً لم » والثاني 3 يحرزون الصلاة 


في مدافن الأنباء والسحو د في مقا برهم » والتوجه !لها حالة الصلاة نظر آهنم 


بذلك إلى عبادة الله » والمبالغة في تعظم الأنياء . والأول هو الشرك اللجلي'» 
والثاني الخفي > فاذلك استحقوا اللعن - 

قلت : الحديث أ من ذلك »> فيشمله ويشمل بناء المساجد والقاب 
عابنا : 

قوله : فقد نبى عنه في آخر حياته. أي : ما في حديث جندب. 

قوله : ثم انه لعن وهو في الساق من فعله . أي يا في حديث عائثة . 

قوله : والصلاة عندها من ذلك » وإن لم ببن مسحدا» بعني: أنالصلاة د 
القبور وإليها من اتخاذها مساجد الملعون من فمله » وإن لم بين م _جداً 
ذتحرم الصلاة في المقبرة والى القبور » بل لاتنعقد أصلا لما في هذه الأحاديث 
الصححة وغيرها » من لعن من اتخذها مساجد . وروى مسم عن أي مرئد 
الغنري رضي الله عنه قال » قال رسول الله ملِمْ «لاتجلسوا على القبور ولاتصاوا 
الها » وعن أَبي سعيد الخدري مرفوعاً « الأرض كلبا مسحد الا المقيرة 
والمام » رواه أحمد وأهل السئن » ودححه ابن حبان والاكم من طرق على 
قرط ل الشيخين > وفي «دحيح اليخا خاري» 2 بن الطاب دذي اللهعنه رّى 
0 بن مالك يصلى عند قبر فقال : القبر القبر . وهذا بدل على أنه كان من 
ادر عد سا مانم_اهم عنه ندم وله » من الصلاة عند القبور . وفعل 
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انس لايدل على اعتقاد جوازه » فإنه أعله لم يره» 3 م يعلم أنه قيرأو ذهل عنه » 
فاما ذببه عمر تنه . وفي هذا كله إبطال فقول من زع أن الي عن الصلاة فيا 
لأجل النجاسة » فبذا أبعد شيء عن مقاصد الرسول مَل 1 العلة في ذلك 
الخوف على الآمة أن يقعوا فها وقعت فيه الهود والنصارى » وعباد اللات 
والعزى من الشرك » وبدل على ذلك أن الني مكل لعن اليهود والتصارى على 
لاد م مساجد » ومعاوم 5 قطعاً أن هذا لس دل النئحاسة » لأن 
قبون الأنساء من أطبر البقاع » فإن ل حرم عبار أن لكل أحسادمم » 
فبم في قبورهم طريون . وقد لعن الني ملل متخذي المساجد عليها وموقدي 
السرج عليها » ومعسلوم أن إيقاد السرج عايها إنماهو لعن فاع له » لكونه 
وسيلة إلى تعظيمها وجعلها نصاً يوفض اليا المشر كون ا هو الواقع » فكذا 
اتخاذ المساجد عليها . قال ابن القم : وبائمة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه» 


وذرائعه » وفهم عن الرسول يكم مقاصده جزم جزماً لامحتمل النقيض » أن 
هذ المبالغة واللعن والنبي بصيغتية» صيغة (لاتفعلوا) وصيغة (إفيأنهاك ) ليس لأجل 
النحاسة . بل هو لأجل نحاسة الشرك اللاحقة يمن عصاه » وارتكب ما عنه ناه 


واتبع هواه ولم خش ربه ومولاه » وقل نصب-ه » أو عدم من تحقيق لا اله 
إلا لله » فإن هذا وأمثاله من الني يلم صانة لمى التوحيد » أن يلحقه الشرك 
ويفشاه » وتحريد.له وغضب اربه أن لعدل به سواه » فأبى المشى كون الا 
معصة لأمره وارتكاباً لبه » وغرهم الشسطان بأن هذا التعظيم لقبور المشايخ 
والصاطين » وكيا كنتم أشد ها تعظيماً وأشد فهم غلواً كتتم بقريهم أسعد » 
ومن أعدائهم أبعد . ولعمر الله من هذا الباب بعينه دل على عباد يغوث 
وبعوق ونسر > ودخل على عباد الأصنام منذ كنوا إلى يوم القيامة . قجمعع 
المشركون بين الغلى فم والطعن في طريقتهم » وهدى لله أهل الترحيد 
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لساوك طريقهم وإنزالهم منازهم التي أنزهم الله إياها من العبودية » وسلب 
لان الافة” 

قلت : وبمن علل وف الفتنة والشرك الشافعي وأبو بكر الأثرم وأبو 
محمد المقدسي وسّيع الإسلام وغيرهم وهو ا 

قوله : فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً. أي : لما عاموا 
من تشد بده ف ذلك وتغليظه » ولعن من فعله » ؛ فكيف يتخذون على ة 
مسحداً ؟ وإنا خشوا أن يعتاده بعض اللها! ل للصلاة عنده » من غير سعور من 
الصحابة بذلك» فلذلك دفنوه فى سته . 


قوله : وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد الخد مسحد أي و 


0 
قوله : بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسحداً » الظاهر أن الأول في 
الأمكنة المعدة للصلاة » وان ل بين فها مسحداً . وهذا في أي موضع على فيه» 
وإن نعد ذلك » كالمواضع الى يصلى فيا المسافر ونحو ذلك . فعلى هذا ؛ذا حلى 

عند القبور ولو مرة واحدة وإن لم يكن هناك مسجد فقد اتخذها مساجد . 

قوله : ما قال يَرمْ د جعلت لي الأرض مسجداً وطهود 0 

م ل ا ا 
فدل هذا الحديث أن من على عند القبور أو الها فقد اتخذها مساجد . وهذا 
الحديث طر ف من حد بث صحيح متفق عليه عن دابر . قال الغويفي: «شرح السنة)» 
أراد أن أهل الككتاب لم تبم لهم الصلاة إلا في بيعهم و كنا نُسهم » وأباح الله 
هذه الأمة الصلاة حيث كنوا » تخفيفاً عاهم وتسيراً » ثم خص من ضع 
0 1 والمقبرة وال مسكان النحس . 


: طهورا . أراد به التنمم . وفي حديث جندب من الفوائد أيضاً» 





العبرة في مبالغته يل في النبي عن بناء المساجد على القبور 0 كن هم 
ذلك أولاً » ثم قبل موته مخمس تال ماقال » ثم لما كان في النزع لم يكتف يما 
تقدم » بل لعن من فعل ذلك ٠‏ فدلت هذه الأحاديث الصجحة الصربحة على 
تحريم البناء على القبور مطلقاً » فلذلك اكتفى المصنف بارادها عن غيرها » 
كحديث جابر أن الني َيِه نمى أن يخصص القبر » وأن يقعد عليه وأن ين 
عله : زواه مس وغيره وزاد بو داوود والطااع : وأن يكت عليه . 

قال : ولأحمد سند حيد » عن ابن مسعود مرفوعاً ( ان من شعرار 
الناس من تدر كهم اأساعة وم أحياء 6 والذين يتخذون القبور مسادد « 
رواه أدو حاتم في « صحيبحه » . 

ش00 قوله : إن من شرار الناس . هو بتكسر الشين جمع شر . 

قوله : من تدر كهم الساعة ومم أحياء. أي : من تقوم عليهم الما 


يحرث ينفخ في الصور وهم أحباء » وهذا كحديئه الآخر الذي في مسلم «لاتقو 
الا ار عن 5 لطر )”7 

فان قلت : ماابمع بين هذا وبين حديث ثوبان: «لاتزال طائفة من أمتي 
على الحق «( ومافي معناه . 


قبل : حديث نوبان مستغرق للأزمنة » عام ذيها » وهذا خصض وسأقي 
زيادة لذلك عند الكلام على حديث ثوبان أن شسّاء الله تعالى ٠‏ 


قوله : والذين يتخذون القبور مساحد . الذن في بعل نص عطف] 


على من ال موصولة » أي : إن من 0 الناس الذن يتخذون القود 
مسا جد» بالصلاة عندها وإلبياء ويناء المساجد عليها . وهذا المعنى متواتر عن 
الني يلي » معلوم بالاضطرار من دينه . وكل ذلك شفقة على الأمة وذوفاً 
علييم أن بقودهم ذلك إلى الك كما ويأصحا ب م 2 هك ساد 1 ذلك اه 
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والتصارى . فأبى عباد القبور إلا الخغرب ذه الأحاديث الجدار ونبذها وراء 
الظبر » أو الدفع في صدورها وأعجازها بحمل ذلك على غير قبور الأنياء 
والصامين . أماقبورث فتدو زالصلاة الياوعندها» وبناء المساجد والقباب عليها رجاء 
أن تصل اليهم العواطف الروحانة . ولاريب أن هذا مراخمة وحادة لله 
ورسوله » وهذا هو .قول الهود : ( >.عنا وعصينا ) "١‏ فإن النبي 2 إما لعن 
من اتَحْذ قبور الأنساء والصاحين مساحد » ماهو نص حديث عائشة رضي الله 
عنها وغيره » وقبور غيرم إنا أخذ النبي عن البناء عليا من ف ذه الأحاديث 
ونحوها بقئاس الأولى » أو من وم أحاديث أخر » من أعظم المرابة 
والمناسة والحادة نه ورسوله » أن تحمل على غير ما وردت فيه » ويباح 
ما وردت بالنمي عنْه » ولعن من فعالء » ولكن هذا سان عاد القورا | املا 
يتبعون 'هواءهم ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لاهدي 
القوم الظالمين ) '؟! وقد أجمع العاماء على النبي عن البناء على القبور وتحريمه 
ووجوب هدمه لهذه الأحاديث الصحبحة الصريحة » التي لامطعن فيها بوجه من 
الوجوه » ولافرق في ذلك بين البناء في مقبرة مسبلة » أو مملوكة » إلا أنه في 
المماوكة أسد. ولاعبرة يمن سْذ من المتأخرين فأباح ذلك » إما مطلقاً » وإما في 
المماو كة . قال الإمام أو مد بن قدامة : ولايحوز اتخاذ المساحد على القبود 


لأن الني يِل قال :د لعن الله الهود والنصارى اتخذوا قبور أنببائهم مساجد » 
يحذر ماصنعوا » ولأن تخصيص القبور بالصلاة عن دها يشبه تعظيم الأصنام 
بالسجود ها والتقرب الها وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظم الأموات 
باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها . وقال شيخ الإسلام : أماناء 


المساجد على القبور فقد صرح عامة عاماء الطوائف بالنهي عنه » متابعة للأحاديث 


ه٠.‎ : صورة اليفرة » الاية : “نو (؟) سورةالقصص ء الاية‎ )١( 


م 





الصحبحة » وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي » بتحرهه 
قال: ولاريب ف القطع بتحرعه» ثم ذ كر الأخاد ةف ذلك إل إن فال ليده 
المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصاطين » أو الملوك وغيرهم » تتعين إزاالتها 


هدم أو بغيره هذا ما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين . وقال ابن القم : 


يجب هدم القباب التي على القبور لأنها أسست على معصية الرسول يلم . وقال 


أ حفص : ترم الحجرة بل #هدم . فإذا كان هذا كلامه في الححرة 
فكيف بالقبة . وقال الشافعي : أ كره أن يعظم مخلوق » حتى يجعل بره 
مسحداً مخافة الفتنة عليه » وعلى من بعده من الناس . وقال أيضاً : تسطح 
القبود ولاتبنى ولاترفع » وتكون على وجه الأرض . وقد أفى 
جماعة من الشافعية بهدم مافي القرافة من الأبنية » منهم بن الميزي والظبير 
الترميني وغيرهما . وقال القاضي بن كج : ولاحوز أن تخصص القبور »2 ولا 
أن ببنى عابها قباب ولاغير قباب » والوصية بها باطلة . وقال الأذرعي : وما 
بطلان الوصة سناء القباب وغيرها من الأبنية العظيمة » وإثقاق الأموال 
الكثيرة » فلا ريب في تحرهه . قلت : وجزم النووي في « شرح المهذب » 
بتحريم البناء مطلقاً » وذكر في « شرح مسلم » تحوه أيضاً . وقال القرطي في 
حديث جابر : نهى أن يحصص القبر أو بيني عليه » ويظاهر هذا الحديث قال 
مالك : وكره الناء والجص على القبور » وقد أجازه غيره . وهذا الحديث 
ححة عله » ووجه النبي عن الناء والتخصيص في القور» أن ذلك ماهاة » 
واستعال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة » وتشبه من كان يعبد القبور 
ويعظمها » وباعتبار هذه المعاني وبظاهر هذا النص » بنبغي أن يقال: هو حرام 
كا قال به بعض أهل العلم . وقال ابن مرسد : كره مالك البناء على القبر » 
وجعل البلاطة المكتوية » وهو من بدع أهل الطول » أحدئوه إرادة الفخر 
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والمباعاة والسمعة 6.وهى ما لا اختلاف فيه 5 وقال الزيلعي قف ) شرح س الكنز (. 
ودكره اث بمنئ عل اه 0 2 اطلاصة » ولا خصصس اله 0 ولايطن » ا 
برفع عله بناء . وذ كا قاد شان أنه لاخضص القبر ولايينى عليه لما 


روي عن الني 2 أنه نهى عن ااتجميس وعن ن المناءفو قالقبر» والمر أد د بالكراهة 
عند الحنفية كر اهة التدريم التي هي في 000 جساء 1 ذتلك 


ابن 4 حم في « شرح الكنز » . ومثل هذا > في كلام العاماء أتباع الأمته 
الأربعة وغيرهم » والمقصر ود أن كلام (١‏ م ت علبه السئة: الصحيحة 
ف اأنهي عن البناء على القبود م 

واعم أنه قد وقع بسب البناء على القبورمن المفاسد الني لاجبط بها على 
التفصل إلا الله » ما يغضب لله من أله كل من في قلبه راتحة إعان» يا ننه عليه 
ادق القيم وغيره : 0 اعتيادها لاصلاة عندها » وقد مهى الى ي عله عن ذلكة 


ومنها 4 الدعاء عندها . وبقولون :من دعا الله عند قير فلان استتحاب له »6 


وقبر فلان الترياق الجرب » وهذا بدعة منكرة. ومنها ظنهم أن لها خصوصات 
بأنفسها في دفع البلاء وجاب النعماء . ويقولون: إن البلاء يدفع عن أهلالبلدان 
بقبور من فم اط اك رب أن هذا غالف لكات وال لكا 
والاجماع . فالببت المقدس كان عنده من قبور الأنبياء والصالمين 0 


الله » فاما عصوا الرسول وخالفوا ما أَمره الله به » سلط الله علهم من التقم 
منهم . وكذلك أهل المدينة لما تغيروا بعض التغير » جرى عليم عام اأرة من 
النبب والقتل وغير ذلك من المصائب ما لم يحر عايهم قبل ذلك . وهذا أ كثرمن 
أن يحصر » ومنها الدخول في لعنة رسول الله يلتم » باتخاذ المساجد عايها وإيقاد 
السرج عليها » ومنها أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد رات الما 0 
هر الواقع » ودين الله بضد ذلك . ومنها اجتاعهم ازيارتها واختلاط النسساء 
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بارجال » وما بقع في ضمن ذلك من الفواحش وترك الصلوات . ويزجمون أن 


صاحب التربة تحملها عنهم » بل اسُتهر أن البغايا يسقطن أجرتمن على البغاء 
في أيام زيارة المشايع »كالبدوي وغيره تقرباً إلى الل بذلك » فبل بعد ه_ذا 
في الكفر غاية .وهنا كسوتما بالشاب النفسة المنسوجة بالحرير والذهب والفضة 
ونحو ذلك ؛ ومنها جعل الخزائن والأموال ووقف الوقوف لما حتاج اليه من 
ترمسمها وو ذلك » ومنها إهداء الأموال ونذر النذور ولدتتها العاكنين 
علي الذين هم أعل كل بلية و كفر » فإهم الذين يتكذبون على الجهال والطخام 
بأن فلاناً دعا صاحب التربة فأجابه » واستغائه فأغاثه » ومرادهم بذلك تكثير 
النذر والحدايا لهم » ومنها جعل السدنة لها كسدنة عبادالأصنام » وهنا الاقسام 
على الله في الدعاء بالمدفون فيا » وهنا أن كثيراً من الزوار إذا رأى الناء 
الذي على قبر صاحب التربة سحد له : ولاريب أن هذا كفر نص الكات 
والسنة وإجماع الأمة » بل هذا هو عبادة الأوثان » لأن السجود لاقبة عبادة لها » 
وهو من جنس عبادة النصارى لاصور الي في كنائسهم على صور من يعبدونه 
بز مهم الباطل »فانم عبدوها ومنهي صورته » وكذلك عباد القبور لما نوا 
القباب على القبور آل .هسم إلى أن عبدت القباب ومن بنيت عليه من دونالله 
عز وجل . 
ومنها النذر لامدفون ذيها » وفرض نصيب من المال والولد ؛ وهذاهر 

الذي قال الله فنه : ( وجعاوا لله بما ذرأ من الرث والأنعام نصباً ققالوا هذالله 

بزتمهم ل لشركائنا ) "١‏ الآية ٠‏ بل هذا أبلغ فإن المشر كين ماكنوا 
يسعون أولادم لأوثانهم . 


ومنها أن المدفون ذيها أعظم في قلوب عباد القبور من الله وأخوف » ولهذا 
)١(‏ صورة الانعام » الاية دعل 
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أرطت من أحدم المين الله تعالى أعطاكٌ ماسْثت من الأعان كاذياً أوصادقاً » 
وإذا طلكك بصاحبت التررة ّ بقدم كان كاذياً : وللارب 0 عياد الأوثان 
ما بلغ شر كبم إلى هذا الخد » بل كانوا إذا أرادوا تغلظ البمين غلظوها لله 
كا في قصة القسامة وغيرها 

ومنها سؤال المت قضاء الماجات » وتفر ب الكربات » والاخلاص له 
من دوت الله في 1 كثر اللالاات : 

ومنما التضرع عند مصارع الأموات والكاء بالحسبة والحشوع لمن فيا 

0 1 01 / 

ما يفعلونه مع الله في المساجد والصاوات 

وهنا تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله وهي المساجد ؛ فعتقدون أن 
العبادة والعتكوف فيها أفضل من العبادة والعتكوف فى المساجد 


َ وهذا 1 
مابلغ اليهشرك الأولين»فإنهم يعظمون المسجد الحرام أعظم من ببوت الأصنام 


برون فضله عايها »وهؤلاء يرون العتكوف المشاهد أفضل من العتك_وف 
ف امسا حت ا 
وهنا أن الذي شرعه الرسول عَلِتَهٍ في زياره القبور اما هو تذكرة الالذرة» 
كا قال:دروا القبورفإنهاتذكر > الآخرة» والإحسان إلى المزور بالكرحم عليه » 
والدعاء له والاستغفار » وسوّال العافة له » فتك ون الزائر محسناً إلى نفس 
وإ المت » فقلب عباد القبور الأمر للد رس اا 0 
بالزيارة الشرك بالممت ودعاءه والدعاء به » وسو اله حرام ونصرهم على الأعداء 
ونحو ذلك . فصارو! مسين إلى لى نفوسهم وإلى الميت لو لمكن الاجر مانه 
بزكة ما شرءء الله من اللو رمم عليه والاستئفار له 
ومنها إبداء أصحاما مما يفعله عياد القبور ما » فإنه بِوْ 2ز3هم ما يفعلوئه عند قبورثم 


ونكرهرته غاية الى كراهة 0 أن المسبيح عليه السلام نكره 5 | بفعله ألنصا رى» 
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و كذلك غيره من الأن 0 وأماء بودي مايقعله أناء الخارى 7ع 12 
قورحم 2 ويرم ا مهم كم قال تعالى( ومن أضل »هن بدعو من 
دون الله من لا ستدت لبع 1 يوم القيامة عن دعام غافلون. واذا حثهءر 
الباسى كانوا لهم أعداء دكانو | بعاد أذ 

ومنا حادة الله ورسوله ومناقضة 0 فيها : ومنما التعب العظم 2 
الوزد الكخبير 2 والإنم العظم 2 وكل هذه المقاسد العظية و غير هاما 0 بذك 

إما حدثت سيب ال لبناء ء على القبور »- وذ لهذا تحد القو ودالي 1 عا لاناتيا 

اذ و يعتادها لمي ء ما ذا" رٍ إلا هاشاء الث » كلع الشرع أعلم 0 يؤول 
إله هذا الأمسر ؛ فلذلك غلظ فيه وأبدا وأعاد © ولعن من فمل © فالثير 
والهدى ف 0 والضلال ف معص نه وعالفته . والعحب 00 يشاهد 
هذه المفاسد.العظمة . ةل الق ور» نظن 1 إل يي إنما 0 اتخاذ 
المساجد علا لأ-| ل النحاسة يا يظنه بعض متأخغ ري الفقباء » ولو كان ذلك 
لحل الا 0 امجازر والحوش بل در التحرز من الو[ ل والغابطل 
أو . واعا ذلك ل نحاسة ال الني وقعت من عباد الفتضون لما خالفوا 


ذلك ونبذوه وراء ظهورهم واشتروا به منآً قلا فبئس ما يشتوون 


باب 


ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعمد من دون الله . 


ش : أراد المصنف رحمه الله هذه الترحمة [موراً : الأول : الت ذنر من 
الغلو في قبور الصامين . الثاني : أت الغلو فها يول إلى عبادتها . الثالء 


)١(‏ سورة الاحقاف » الايتات : ه؛»< 
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أنها اذا عدت سمت أوثاناً ولو ثانت قبور الصاطين . 


راان فن رالناء علا ولخاذها ماضن رارك طن 
في المن.ع من البثاء علي 


ها كالق.ور والأسْحار والعمد والمرطان والأحجار ونحوها » وقد تقدم يبارت 


دلك : وقيل الوثن هو الصمم 3 والصم هو الوثن 0 غير صحييح إلا مع 
التتحر لد » فأحدهما قد بعنى به الآخر » وأما مع الاحسراتت قفد كل واكم 
عءناهة 8 

قال : روى مالك في «الموطاءأن رسول الله 2 قال « الهم لاتخعل 
قبري وثناً إلعيك ؛ اشتد غضب الله على قوم تدرا قور أنسيا ثم مسادد 6 

ش : هذا الحديث رواه مالك في « باب جامع الصلاة » مرسلا عن زيد 
ان أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الل ظَلتَمِ قاله . ورواه ابن ألي شيبة ذ 
«مصنفه ) عن أبي خالد الأحمر عن ابن ع<لان عن زبد.ن أسلم ليذ كر عطاء. 
ورواه البزار عن تمر بن محمد عن زلد عن عطاء 0 أبي سعيد الادري مر ذرعاً» 
وعمر بن مد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ثقة من أشراف اهل المدينة 
روى عنه مالك والثوري وسليان بن دلال ؛ فالحديث صحييم علد من محتج 
بمراسل ااثقات . وعند من قال بالمسند لإسناد عمر بن تمد له بلفظ « الموطأ » 
شواء »؛ وهو من تقبل زيادته ٠.‏ وله ساهد عن الإمام أحمد والعقيلى من طيقل 
سفمان عن حمزة بن المغيرة عن سهمل بن 0 صالح “عن آله »عن ا هريرة 
رفعة:« اللهم لاتجعل قبري وثناً يعبد » لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنببائهم 
مب_احد 0 ٠.‏ 

قوله : روى مالك في « الموطأ » هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن 
أبي عامر بن جمر الأصبحي أبو عبد الله المدفي الفقيه » إمام دار المجرة وأحد 
الأمة الأربعة » وأحد المتقنين في الحديث؛حتى قال البخاري : آصم الأسائيد 
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كلم!: مالك عن نافع عن ابن مر . مات سنة تدع وسبعين ومائة .وكان مولده 
سنة ثلاث وتسعين . وقال الواقدي : بلغ تسعان سنة ‏ 
قوله : اللبم لاتجعل قبري وثناًيعبد. قد استحاب الله دعاء دسوله لله » 
تمنع الناس من الوصول إلى قبره لل_لا نعبد استحابة لدعاء رسوله علخ م قال 
ابن القيم : فأجاب رب العالمين دعاءه » وأحاطه بثلاثة الجدران . ودل الحديث 
على أن قبر الرسول يِيلِيهِ لو عبد لكان وثناً » فها ظنك بقبر غيره من القبود 
الي لد كاين وأناناما من دون الله » وإذا أريد تغبير شيء من ذلك أنف 
عبادها » واثعأزت قلوهم » واستكيرت نفوسهم » وقالوا : تنقص أهل الرتب 
العالية » ورموهم بالعظاتٌ »نماذا يقولون لوقيل هم : إنما أوثان تعبد من دون 
له .9 فا لله المستعان على غربة الإسلام » وهذه هي الفتئة العظمى التي قال ذيها 
عبد الله بن مسعود ه كيف أثتم إذا أبسَكي فتنة هرم فيا الكير » وينثأ فها 
الصغير » نري على الناس تخدوها سنة»إذا غيرت قبل غيرت السنة . ويؤخد 
من المديث المنع من تتبع آثار الأنبياء والصالمين كقبورهم وحالسهم» ومواضع 
صلاتهم إلصلاة » والدعاء عندها » فإن ذلك من البدع»أتكره السلف من الصحابة 
والتابعين وغيرهم-. ولا نعلم أحداً أجازه أو فعله إلا ابن عمر على وجة غير 
معر وف عند عباد القبور ؛ وهو إرادة التشبه يرسول الله ملل في الصلاة فوا صلى 
فبه ونحو ذلك . ومع ذلك فلا نعلم أحداً وافقه عليه من الصحابة»بل خالفه أبوه 
وغيره » لثلا يفضي ذاك إلى اتفاذها أواناً ما وقع ٠‏ قال ابن عبد الباقي في 
شرح الموطأ » روى أَسُبب عن مالك أنه كره لذلك أن يدفن في المسحد قال : 
وإذا منع من ذلك فسائر آثارهحرى بذلك. وقد كره مالك طلب موضع سجرة 


بسعة الرضوان عالفة لليود والنصارى . انتهى : 


وقال/ابن وض اح : سمعت عيسى بن يونس يقول : أمر حمر بن الخطاب 


ات 





بقطع الشجرة التي بويع تمتها الني مَل فقطعها » لأن الناس كنوا يذهيون فيصلون 


دما » فخاف عليهم الفتنة . قال عبسى بن يونس : وهو عندنا من حديث ابن 
عون عن نافع : أن الناس كانوا ان ا فقطعها مر رضي الله ععفلةه . وقال 
المعرود بن سويد : صلبت مع تمر بن الخطاب في طريق ممكة م .لاة الدبح 
فقرأ فها ( ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ) 7٠و"‏ ( لإيلاف قريش ) '" 
م داى اناس يدهون مذاهف فقال : أن يذهف مؤلاء2 فقل: ناما 
لد منين 4؛ مستحد صلى فيه رسول الله ل فهم يصلون فيه :فقال : إنما أهلك من 
كان قلع عثل هذا :كنوا كرون ار أنببائهم » ويتخذونما كنائس وبعلاة 
من أدر كته الصلاة في هذه المساجد فليصل » ومن لا فلبيض ولايتع.دها . وفي 
«مغازي بن اسحق» من زيادات يونس بن بكير عن أبي خارة» خالد بن ديثال: 
حدثنا أبو العااية قال : ما فتحنا تستر وجدنا في بت هال اطرمران شرا علد 
حل ميت عند رأسه مصحف » فأخذنا المصحف فحملناه إلى حمر » فدعنا له 
د تعافسخه بالشرنة فنا آرل ركه شل قر اه من الغر ب © قراله مل 006 
القرآن » فقات. لأبي العالية ه ما كان فيه 9 قال : سيرتتم وأمور؟ ولمون 
كلامج ؛ وماهو كائن بعد.قلت :نما صنت بالرجل ؟ قال :حفر نالهبالتهار ثلاثةعشر 5 
قبرا متفرقة» فلها كان بالل دفناه وسويئا القبور كلها لتعمينهعلى الناس لاينشونه 
قلت : وما يرجون منه 9 قال : كانت السماء إذا حيست عنهم يبرزوا بستريره 
فسطرون: فقلت : من كنتم تظنون الرجل ؟ قال رجل يقال له دائيال . 
فقات : منذ ك وجد توه مات«قال : منذ ثلاث ماثة سنة. قلت : ما كان تغير منه 
شيء ؟ قال : لا إلا شعيرات من قفاه » إن لوم الأنباء لاتبايها الأرض + 


قال ابن القي رحمه ارزه تعالى : ففى هذ «القصةما فعلهالمهاجر ون و الأ ند_ارمنتعمية تبره 


١ : (؟) صورة قريش » الاية‎ ١ : سورة الفيلء الاية‎ )١( 





اثلا يفتكنبه » و ببرزوه للدعاء عندهوالتبرك به » ولو ظفر"به المتأخرون طالدوا 
عليه رفم ولعيدوه من دون الله . قال سبي الإسلام رحمه الله : وهو إنكار 
هنهم لذلك » من قصد بقعة برجو اير بقصدها وم سكن الشارع قصدها فبو 
من المنكرات4و بعضة اسن من يعض »سواء قصدهاليصلى عندها أو لبدعو عند ها أو 
ليقرأ عندها »أو ليذكراشعندها» أوليسك عندها بحيث مخصتلك البقعة بنوع من 
العبادة التي لم يرع #نديهماره لانوعاً ولاعنا لأنذاك قد وز عع الاتفاق 

لا لقصد الدعاء ذيها » كبن يدعو الله في طريقه » ويتفق أن عر في طريقه بالقبود 
راكنا يزودها ويسم علها » ويسأل الله العافية له وللموتى يا جاءت به السنة» 
فإن ذلك ونحوه لابأس به . وأما تحري الدعاء عندها بحمث يستشعر أن الدعاء 
هناك أجوب منه في غيره » فهذا هو المنبي عنه . والفرق بين النوعين ظاهر » 
قإن الرجل لو كان بدءر الله واجتاز في مره بصنم أو صليب أو كنيسة أودخل 
الها ليبيت فيها مبيتاً جائزاً ودعا الله في اللبل » أو أتى بعض أصدقائ» 
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من العظاتٌ بل قد يكون كفراً . 


قوله : اسْتد عضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم ماحد هذلاك 


ودعا الله في ببته َ كن بهذا بأس . ولو رى الدعاء عند هذه المواضع لكان 


اجملة بعد الأولى تنبيه على سبب وق اللعن بهم » وهو توسلهم بذلك إلى أنتصدير 
أو تعبد . ففيه إسّارة إلى ماترجم له المصنف » وفيه تحريم البناء على القبود » 
وتحريم الصلاة عندها . وقد روى أصحاب مالك عنه أنه كره أن يقول القائل: 
ذدت قبر الني يلي . وعلل وجه الكراهة بقوله : « اللهم لاتجعل قبري وثناً 
يعبد » اشْتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيا نهم مساحد » فكره إضافة 


هذا اللفظ إلى. القبر اثلا بسع التشيه بفعل أولئك دا المزريعة » 


وحسماً لباب . ذكره الطبري . وففِه أنه يلت لم يستعذ إلا مما 





انر ل الا 

قال : ولابن جوير بسنده عن سفيان عن منصوو عن ماهد ( أفوأيم 
اللات والعزى ) '٠١‏ قال :كان .يلت لهم السويق ثمات»فعكفوا على قبره 
وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس بكان يلت السويق للحاج ٠‏ 


ش : قوله : ولابن درير . هو الإمام الحافظ مد بن جرير بن بزيك 
الطبري صاحب « التفسير » و « التاريع » وغيرثا . قال ادن خزعة : 1 
على الأرض أعل من جمد بن ن جرير » وكان نال له ادن » لا يقلد أحداً 


وله أصحاب بتفقهون على مذهبه . ولدسنة اربع وعشربن ومائتين » ومات 
أيومين يقبا من شرل لله عفد واثادعا له" 

قوله : عن سفيان . هو أحد السفيانين ؛ إما اين عبينة وإما الثوري ٠‏ 
فإن كان ابن عبينة نقد تقدمت ترحته » وان كان الثرري وهر الأطار نام 
سفيان بن سعيد بن امسروق اك الله الكو في » ثقة حافظ فقيه امام ححة 
عايد . وكان عدا ؛ له أتباع وأصحاب يتفقبون على مذهيه مات سه إحلافا 
وستين وماثة وله أربع وستون سنة : 

قوله : عن منصور . هو ابن المعتمر بن عد الله السامي أبو عتاب ‏ عثناة 
ثقية ثم موحدة ‏ الكو في » ثقة ثبت فقيه . مات سنة اثلتن وثلاثين وماللة' 

قوله : عن خاهد هو ابن جبر ‏ بالهمم والموحدة - أبو اجاج 
الخرومي مولام اللعي » ثقة إمام في التفسير والعم » أخذ التفسير عن 
ان عباس وغيره . مات سنة أدبع ومائة » قاله يحي القطان . وقال ابن 
حيان هات سنةاندث أو ثلاث وماثة وهو ساجد» وكان مولده 0 


إحدى وعشرين في خلافة عمر رضي الله عنه . 


(1) سورة النجم الاية : ١5‏ 


درك 





قوله : كان يلت فم ار نات » ذمكفوا على ة .بره . لت السويق 
هو خلطه بسمن ونحوه . وقد قيل : إن اسم الرجل حرمة بن غم » دعن 
ان عباس : كان يلت السويق على المجر فلايشرب الك ال 
فعدوه » رواهابن أبي حاتم . وعن يحاهد :. كان اللات. رحلا في الماهلية » 
وكان له غنم فكان يسلو من رسلها ويأخذ من زيب الطائف والاقط »فيجعل 
منه حرساً ويطعم من ير من الئاس » فاما مات عندوه وقالوا هو اللات . وكان 
يقرا اللات مشددة » رواه سعيد بن منصور والفا كبي ٠‏ 


قوله : وكذا قال أبو الجوزاء : 


مر]وي أن الت الله 
الربعي 3 يفت الراء والماء» ثقة مود نكا نه نادت وثانن 0 وهذا 
الات ذره امضنفك وم بعزه » وقد رواه البخاري 4 والاتخالتة بن هذا التفسير 
والقراءة وبينقراءةمن قرأ بالتخفف . وقال:اإنه كان حجر فعبدوه» واشتقواله 


من امم الله الإله » ي) تقدم تقريره في باب : من تيرك بشحرة 3 وأيضاً 


فبيحاب على الأول بأن أله التشديد » وخفف لكثرة الاستعمال» وأما كونهم 
انتقوا هذا الاسم من اسم الله الاله فلاينافي ذلك أيضاً » فقسد رأيت أن سبب 
عبادة اللات هو الغلو 3 قبره <دى دار ل يعيد 6 كاكان ذلك هو ال 


في عبادة الصاطين : ود وسواع وبغوث ولعوق ونسر وغيرم ٠»‏ وي 
كان ذلك هو السبب في عبادة الصالمين من الأموات وغيرم اليوم © فإنهم 
غلوا فهم ».ونوا على قبودهم القباب والمذاهد »> وجعلوها ملاذاً لقضاء 
المارياة 

وبالخلة فالغاو أصل الشروك ف الأولين والآخرين إلى يوم القبامه اك 
أمرنا الله تعالى بمحبة رو لاله وإنزاهم منازهم من العبودية. » وسلب تخصائص 
الإلهية عنهم » وهبذاغابة تعظيمهم وطاءتهم ؟؛ ونانا عن الفاوا ذيهم 


و58 - 





فلاترفعهم فوق منزاتهم . ولانحخطهم منا ل# ا بعامه تعالى في ذلك منالقساد 
العظيم » فارقع الشرك إلا بسيب الغلو فيهم ٠‏ فإن الشرك مم غار في" 
وأنزلومم منازل الالهية وعصوا أمرهم وتنقصوثم في صورة التعظي لهم © فتحد 
أكثر هو لاء الغالين فيهم العا كفين على قبورهم معرضين عن طريقة من فيا 
وهدره وسنته » عائبين لها مشتغلين بقبورم ما أمروا به ودعوا الله . وتعظم 
الانياء والصاطين وبحيتم نما هي باتباع مادعوا اله من العلم النافع 
والعمل الصالم « واقتفاء ‏ ثارمم ؛ وسلواك طر يقهم دون عبادتهم وعبادة 
قبورثم والعكوف ايا كالذين! بععتكفون على الاصنام واتخاذها أعاداً 
وجامع لازيارات والفواحش وترك الصلوات » فإن من اقتفى ثارهم كان 
دا في تكثير أأجورهم باتباعه لحم » ودعوته الناس إلى اتباعهم ؟ فإذا 
أعرض سما دعوا الله واستغل بضده حرم نفسه وحرمهم ذلك الأجر ٠‏ فأي 
تعظم لهم واحترام في هذا . 

قال . وعن ابن عباس قال : « لعن رسول الله يبَر زائراتالقبور 
والمتتخذين علما المناحد والسري » . وواة أخل السن - 

ش : قوله : لعن رسول الله يليه زائوات القبور . أي من النساء 
وهذا يدل على تحريج ذيارة القبور علهين ما هو مذهب أحمد وطائفة ٠‏ وقبل 
في تعليل ذلك أنه تخرجها إلى المزع والندب والنباحة والافتتان ها 
وبصورما وتأذي المت ببكاها » يا في حديث أثغر : «فإنكن تفتن اللي 
دتؤذن المبت » وإذا كان زيبارة النساء مظلب 32 وسيباً للأمور ال 


في حقهن و دق الرجال » وتقسدير ذلك غير مضيوط ‏ لأن للكن 


لمقداراالذي لا يفضى إلى ذلك ولااتبيز نين نوع ونوع . 


0 لل 


من أصول الشر بعة أن اطتىة إذا كانت خفية أو منتشرة علق اللي 


- +76 د 





عظنتها “فتحر م. سداً الزريغة » ها حرم النظر إلى الزننة الباطنة لا في ذلك 
من الفتنة » وكيا حرمت الخلوة بالأجنبة » ولس في زيارتها من المصلحة 
مايعارض هذه االمفسدة »© لأنه ليس في زيارتها إلادعواها لامست أواعتبارهابه » 
وذلك كن ف 0 

وقد روى الامام أحمد وابن ماجة والما عن حساث بن ثابت مرفوعاً: 

« لعن الله زوازات القفور » وعن أبي هريرة أن دصرل اله 2 لعن 
زوارات القبور . رواه أحمد وابن ماحه » والترمذي وصححه » وضعفه عبد 
الحق » وحسته ابن القطان . ولا بعارض هذا حديث : « كنت نيتم 0 
زيارة القبور فزوروها » رواه مسلم وغيره كن هذأ إن سلي دشو ل النساء 
فيه »> فهو عام والأول خاص » والخاص مقدم عليه . وأيضا ففي دخول 
النساء في خطاب الذكور خلاف عندالأصولين ٠‏ 


قوله :2م والمتخذين عليها المساحجد «( تقدم في الباب قبله سر حه و تعلمله. 


قوله : والسرج.هذا دليل على تحريم اتخاذ السرج على القبور ٠‏ قالأبو 
عد اندي اراي اانا لل ل لتر مراف الار 
فه تضيعاً لهال في غ ير فائدة » وإفراطاً في تعظي القبور © أسْه تعظيم 
الأصنام ٠‏ 

وقال ابن القيم : اتخاذها مساجد وايقاد السري عليها من الكبائر . ووجه 
إبراد المضنف هذا الحديث في هذا الباب دون الذي قله» هوأنه ل 
المتخذين عليها المساجد والسرج » وقرن بينها » فبم قرينان في اللعنة » 
فدل ذلك على أنه ليس المنع من اتاد المساجد علها لأجل النحاسه » يبلل 
لأجل نجاسة الشرك » ولذلك قرن بينه وبينمن لاسراج علهاء وليس النهي 
عن الاسراج لأجل النجاسية » فكذ لك البناء ٠‏ 


- زأوخ سس 





قوله : رواه أهل دالسئن » يعنى هنا أباداود » وابن ماحه » والترمذي 
فقط ؛ ول يروه النسائي . 


نات 


ماحاء في حمارة المصطفى ع حناب التوحي د وسده كل طريق 
يوصل إلى الششرك 


المناب هو الجانب . واعلم أن في الأبواب المتقدمة شيئاً من حمابته يله 
لناب التوحيد » ولكن أراد المضف هنا ببان حمايتة الخاصة . ولقد بالغ 
2 » وحذر وأنذر » وأبدأ وأعاد » وخص وع في حماية المنيفية السمحة 
التي بعثه الله بها » فبي حششفية في التوحيد » سمحة في العمل » يا قال بعض 
العاماء : هي أشْد الشرائع في التوحيد والابعاد عن الشرك ؛ وأسمح 
درا ف الشمل . 

قال : وقوله تعالى ) لقد جاءم رسول من أنفسم ) ١‏ الآبة 

ش : قوله : « لقد جاءم رسول » هذا خطابمن الله'تعالى. للعرب 
في قول امور » وهذا على جبة تعديده نعمه علهم » إذ جاءهم بلسانهم» وما 
بفبمونه من.الأغراض والفصاحة » وشرفوا به أبد الآبدين . 

وقوله : رسول . أي دسول عظيم أرسله الله اليب من أنفسك » 
أي ترجعون معه إلى نفس واحدة »© لأنه وأنتم من أب قريب  »‏ قالتعالى 


عن ابراهم عليه السلام أنه قال : ( ربنا وابعث فهم رسولاً منهم يتلو عاهم 


١؟م‎ : سورة التوبة ؛ الإية‎ )١( 
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نك دعا ١‏ الك باشك ا اك إلا ا ا ال 0ك 
َ بعاموم : بز دهم ار 08 


وذلك أقرب وأسرع إلى فبم الحجة » وأبعد من المحك واللحاجة » وهذا يقتضي 


مدحا لنسب الني وَل » وأنه م العرب ٠‏ قال جعفر بن مد في قوله 
١‏ من 00 ( قال : ل يصبه شيء من ولادة اللاهلية . 

وقوله : ( عزيز عليه ) أي شديد عليه جدا ماعتم » أي عنتم . وهر 
ماق الأذى الذي يضيق به الصدر » ولاهتدي للمخرج » وهي هنا لفظ عام 
» أي ماق علي من كفر وخلال وقتل وأسر وامتحان يسبب اطدى . 


و ( ما ) مصدرية وهي مبتدأ »و ( عزيز ) خير مقدم »ووز 'رفا 


يكون ( ماعنتم ) فاعلا ب( عزيز ) د ( عزيز ) صفة لارسول » وهذا 


مرك 

وقوله : ( حريص علي ) أي بليغ الحرص عليم » أي على نفمج 
ناا وهدا . واارص .: سدة طالب الشيء على الاحتهاد فيه 

وروى الطبراني باسناد جيد عن أبي ذر رضي الله عنه . قال : تر كنا 
رسول الله يلثم وماطائر يقلب جناحيه في الحوى إلا وهو يذكر لناامنه 
عماً . قال : وقال :« مابقي شيء يقرب من الْنة ويباعدمن الثار إلاوقد 
دينته لكي : 

ودوى 0 في « صحيحه © عن أبي هريرة قال : وال رسؤل الله 
َلثم : « مثلي كثل رجل استوقد ناراً فما أضاءت ماحوها جعل الفراش 
وهذه الدواب الت في النار يقعن فها © وجعل حجزهن ويغلبته فتقحدن فيا 
قال 7 ٠‏ فذلك مثلي ومتلك » أنا 1 خذحجزع عن الثار ٠‏ هام عن الثان. » 


م عن النار » وتغليو ننى وتقحمون ديا 6 


١١5 : سورة البقرة » الاية‎ )١( 


0 





وقوله : ( ملؤمنين ) أي لابغيرتم »كا يفيده تقديم المار ( رؤوف) 
أي بلبغ الشفقة .قال أبو عبيدة : الرافة أرق الرحمة ( رحم ) . أي : بايغ 
الرحمة » يا هو اللائق بشريف منصبه » وعظيم خلقه » فتأمل هذه الآنة وما فيها 
من أوصافه الكرجة ومحاسته احمة الي تقتذي أن ينصح لأمته وبلغ البلاغ 
المبين » ويسد الطرق الموصلة إلى الشرك » وحمي جناب التوحيد غاية الماية » 
ويبالغ اند المبالغة في ذلك لثلا تقع الأمة في الشرك » وأعظم ذلك الفتنة 
بالقبور » فإن الغلاو ذيها هو الذي جر الناس في قديم الزمان وحديثه إلى الشر ك » 
لاجرم فعل الني مَلتَم ذلك » وحمى جناب التوح_د حتى في قبره الذي هفو 
رن سس ل سن لض ع ات ان سر ا 


وفي الآبة مسائل : منما التنسه على ه ذه النعمة العظمة » وهي إرسال 


اارسول يِل فنا » ما قال تعالى : (لقد من الله على الو منين إذ بعث فيهمرسولا 
من أنفسهم يتاو عاهم آياتهويز كيم د واطكمة و إن كانوامن ق 
لفي ضلال مبين ) ٠١‏ وهنا كونه منا نعمة أخرى عظيمة » ومها كرنه مدهل 
الصفات نعم متعددة » ومنها مدح نسبه يلق » فهو أشرف العرب بيتاً ونسباً 
وهنا رأفته بالمؤ منين » وهنا غلظته على الكفار والمنافقين : 


قال : عن أبي هريرة قال : قال رسول ال رلته : , لاتءلوا بوتكم 
قبوراً » ولاتجعاوا قبري عداً » وصاوا علي فان صلاتسم تبلغني حيث كلتم » 
وواه أبو داودياسناد حسن . رواته ثنات 
شقوله : ١‏ لاتجعلوا يوتم قبوراً » قال شيخ الإسلام نور الله فريحه : 
أي لاتعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بنزلة القبور » فأمر 
بتحري العبادة في الببرت » ونبى عن تحر يها عند القبور » علكس مابقعله 


(١)سورة‏ ال جمرات ٠‏ الاية : ع 





المشر كون من النصارى » ومن تشبه 6م 2 
وفي « الصححين » عن ابن تمر مرؤوعاً ( اجعلوا من صلاة - 


ولاتدد رركا قوراً 1 


دفي و صحيح مس » عدن بن تمر مر فوعا ولا تجعلوا بوت مقاب > فإن 
الشطان بفر من الببت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فبه » وفه أن الصلاة و 


المقيرة لاتحوز » وأن التطوع في الببت أفضل منه في المسحد . وفى حدرث ؟ 


هريرة الذي ذ كرنا كراهة القراءة في المقابير » وكل ا 0 
عن الذ رات ) 


ن 


قوله : « ولاتجعاو قبري عبداً » قال شخ الإسلام : العد | 


مم لما يعود 
من الاجتاع العام على وجه معتاد » عائداً اما بعود السنة » أو بعود الأسبوع 
أو الثشبر و نحو ذلك وتقدم ذلك . 

وقال ان القم رحمه الله تعالى : الععد مايعتاد بحرئه وقصده من زم ان 
ومكان 1 2 منالمعاودةر الاعتياد »فإ نكان اسماً للمكان فهو المكان الذي يةد_د 
فد الجاع وانتيابه للععادة أو لغيرها »م أن المسحد الحرام ومنى ومزدافة 
وعرفة والمشاعر جعلها الله عبداً للحنفاء ومثابة » يا جعل أيام العيد فيها عدا » 
دكان لامشير كين أعباد زمانة ومكانية » فسا جاء الله بالاسلام أبطلها وعوض 
المنفاء منها عيد الفطر وعبد النحر وأيام منى »ىا عوضهم عن أعياد المشر كين 
المكانية بالكعبة ومنى وهزدلفة وعرفة والمشاعر . دقال غيره : هذا أمر 
بلازمة قبره والعكوف عنده واعتياد قصده وانتابه » ونبهى أن يجعل كالعسد 
الذي إنا يكون في العام مرة أو مرتين » فكأنه قال : لاتجعاوه كالمسد الذي 
بكو نمن الحول إلى الول » واقصدوه كل ساعة وكل وقت . 

قال ابن القم رحمه الله: وهذا مراءمة ومحادة ومناقضة ا قصدهالرسول ثح 


وو م 





وقلب لاحقائق » وثنبة الرسول 0 إلى التلبسس والتدلين بد التناقضي » 
فقاتل الله أهل الباطل أَنى بو فكون . ولا ريب أن من أمر الناس باعتياد 
أمر وملار مته و كثرء تابه بقوله : لأخماوا عن ؛ قر لل الى 000 
الببان أقرب منه إلى الدلالة والببان » وهكذا غيرت دنان الرسل © ولرلا آل 
الله أقام لديئه الأنصان 1 ان الذايين عنه » طرى عله مالحرى على اذا 
قبله . ولو راد رسول يه ر ماقاله هء لاء الضلال ٍ ينه عن اخاذ قبود 
الأنباء مساحد ؛ ويلعن فاعل ذلك » فإنه إذ ذالعن من ادها مساجد يعبد الله 
قبا > فكيف 0 علا متم! والعكوف عندها أن بعتاد قصسدها 
وانتنابها ولا تحمل كالعد الذي 2. ىء من طول إلى اللوال © وكين نا لا 
أن لايجعل قبره وثناً بعبد : و كيف يقول أعل ا_لقبذلك : ولولا ذلك 
لأبرز قبره » ولكن خشي أرنف يتخد ا دك قل :- رلا تحعاوا 
قبري عبداً؛وصلوا علي حيث| كنت »7 ! و كيف يفهم أصحابه وأهل ببته منذلك 
ما فبمه هو لاء الضلال الذين جمعوا بينالش رك والتحريف ١‏ ! وهذا أفضلالتابعين 
من أهل بيته علي بن المسين رضي الله عنم » نبي ذلك الرجل أن يتحصرى 


الدعاء عند قيره علثر » واستدل بالحديث وهوالذي رواه وممعه من أنه السين 


عن حده علي رضي الله عنه| » وهو أعلم معناه من وؤلاء الذلال > ,كلكا ابن سمه 


الحسن بن الحسن ن شيع أهل بيته © كره أن يقصد الرجل القير إذا لم ب تكن بريد 
0 : 


:و كيف بريد الابي 001 علق هذا المعنى ويعبر عنه بهذا الكلام » مع أنه 
ةا 
أواجعاوه عمد أتعتادون المحيء إلمه والعبادة عنده ؟ ١.‏ فظبر بطلان هذا القول ٠‏ 


اذا تين ذلك » فعنى الحددث»نبه عن زيارة قبره على وج-ه مخص_وص © 


ا 





واجتماع معوود كالعيد الذي يككون على وجه صوص في زدان مخصوص © 
وذلك يدل على المنع في جميع القبور وغيرها لأنقبر رسو لال يتل أفضل قبر على 
وحه الأرض » وقد نبى عن ااذه عدا فقبر غيره أولى بالن يكائناً م نكان . 
قال المصضف : وفيه النبي عن الا كثار من الزيارة . 1 

قوله « وصلوا ُ فإن صلاتم تبلغني حيث كنم »قال شيخ الإسلام : يشير 
بذلك إلى أن ما ينالني متك من الصلاة والسلام يحصل مع قروك من قبري 
وبعدع » فلاحاجة ب إلى اتخاذه عيداً . انتهى . وقد روى أبو داود 0 
أبي هريرة مر قوعاً « ما من أحد يسل علي الا رد الله على روحي حى أرد 
عليه السلام » وعن أوس بن أوس مرفوعاً « أكثروا من الصلاة علي يوم الجعة 
وليلة اجمعةفإن علات؟ معروضة علي » قالوا : بارسول الله كيف تعرض حلاتنا 
عليك وقد أر مت قال : « إن الله رم على الأرض أن تأكل لوم الأنبياء » 
رواه أبو داود » والنسائي » وابن ماجه » فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن 
صلاتنا عليه تبلغه سواء كنا عند قبره أو لم نككن » فلا مزية لمن سم عليه أو 
صلى عند قبره » يا قال الحسن بن الحسن : ما أنتم ومن بالأندلس الاسواء . 


وأما حديث «من صلى على عند قبري سمعته » ومن على على غائياً بلغته »فرواه 


الببيقي وغيره من حديث العلى بن جمرو المنفي : حدثنا أبو عبدالنعن عن 
الأمش عن أَبي صالح عن لي هريرة عن الني عَللتَ فذكره .فال البيقي ‏ : يو 
عبد الرحمن هذا » هو حمد بن مروان السدي فيا أرى » وفه نظر . قلت : 
مد بن مروان السدي الصغير قال فيه يحيى بن مع ين : ليس بثقة . وقال 
الجوزجاني . ذاهب الحديث . وقال اانسائي :متروك الحديث » و كذلك قال 
أبو حاتم الرازي والازدي . وقال صالح بن حمد: كان يضع المديث على أن 
معنا صحييم معاو م من أحاددث أنخر »كاخبار «بسماع الموتى لسلام منيسل علهم اذا 


ات تير م ء]| 





هر على شورهم . 
فان قبل : : اذاسم ممع شلا م المسلم عليه عند قيره حصات المزية سماعه . 
قبل : أهذا! لواحصل الو عر ل الى قنرزه © أها وافل منع الناس من الوصول 

إلبه بثلاثة المدران » فلا تحصل مزية » فسواء سم عليه عند قبره أو في مسحده 

اذا دغه » أو في أقصى المشرق والمغرب» فالكل ببلغه » يا وردت به 

ل باس لاطا ل سل ينفسه > اما يها 

أن ذلك يعرض عليه و يلغه ملآ لتر .و معاوم أنه أراه د م الذي 

أمر لك أو في كن آخر » فعلم أن 

ما أمر الله به من ذلك فإنه يبلغه » وأما من سل عليه عند قبره فانه برد عليه » 

وذلك كالسلام على سائر المو منين لس هو من خصائصه » ولحكن لايودل إلى 

قبره يلت . 
قال : وعن على بن الحسين أنه رأى رحلا بحيء إلى فرجةكانت عند 


قبر الني يلتم فيدخل فبها فبدعو , ذنهاه . وقال ألا أحدثم جديا مه 
من أبي عن جدي عن رسول الل يَلِتَهٍ قال « لاتتخذوا قبري عبداً ولا 
وتم قبوراً » فإن تسليمم يبلغني أبن كنم » رواه في « الختارة» : 


ش : هذان الحديثان دان »؛ حسنا الاسنادن »أما اطدية الارل فرواه 


أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ قال : أخيرني ابن أبي ذئب 
عن معد المقبري عن أبي هريرة فذكره . ورواته ثقات مشاهير » لكن عبد 
لله بن نافع فيه لين لامنع الاحتحاج به . قال ابن معين : هوثقه : وقال أبو 
زرعة : لابأس به ٠‏ لقال أبو جام الزوازي ١‏ :. ليس باطافظ تعر ف وتنكر 

قال سي الإسلام رحمه الله : ومثال هذا قد نخاف أن يغلط حماناً » ذاذا كان 
لد يثه شو اهدعا أنه حفوظ “وه الاش اهد متعددة. وقالالافظ ابن عبدالهادي: 


1 





هو حديث حسن جد الاستاة » وله سشواهد كثيرة برتقىما إلى درحة الصحة. 


ِل واطافظ الضياء ف امار 


و الحديث الثافي فرواه أبو يعلى والقاخي اسماء 

قال أبو يعلى : حد ثنا أبو بكر ابن أبي سبة تناز 0 الحياب تنا حجعفر 
ابن ابراهيم من « ولد » ذي المناحين ثنا علي بن تمر عن أبيه عن علي بن حسين 
فذكره . وعلي بن تمر هو : علي بن تمر بن على بن السين . قال شيع الإسلام : 
فانظر كيف ه ذه السنة كيف تخرجبا من أهل المدينة وأهل البيت الذين 
ا را قرب النسب وقرب الدار لأنهم إلوذلك ألحوج من 
غيرهم . فكانوا أضبط . قلت : وللحديثين سُواهمد : منها ما رواه ابن أَبى 
شببة » حد ثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عحلان عن سهيل عن جبير بنحنين قال : 
قال رسول الله عَلل ال تهنازا قبري عبدا ولا وك قبوراً » وصلوا علي 
حد ها كم فإن صلاتك تبلغني » وقال سعيد بن منصور : حد ثنا عبد العزيز 
ابن مد أخبرني سهيل بن أبي سبيل قال :أتى الحسن بن المسن بن علي بن أبي 
ل ال العاءك 
فقلت : لازريده . فقال : مالي دحك عد العبير 9 فقلت : سامت على النبى 


طالب 0 القير فتاداني وهو في بيت فاطية بتعثبى فقال : ه 


لت » فقال: اذا دخلت المسجد فسلٍ » ثم قال : إن الرسول يقال :«لاتتخذوا 
قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابروصاوا علي » فإن ص لاتكم تبلغني 


حيث ماكنتم 04 لعن ألله الهود اتخذوا قبورا تبيا هم مساج دهماأنتم ومن 


سد اراد ٠‏ ودداه القاضي اسماعبل في كتاب « فض ل الصلاة على الني 


لله » ولم يذكر ما أنتم ومن بالأندلس الاسواءوقال سعد :أيضاً حدثنا خنان 
أبنعلي ثنا مد بن عجلان عن أَبي سعيد مولى المبري قال : قال رس ول الله 
لَه « لاتتخذوا قبري عداً ولابيوكم قبوراً » وصاواعلي فإن صلاتك تبلغني » 
قال سخ الإسلام : فهذان المرسلان من هذين الوجم بن التلفين يدلان على 





اك الات لس وقد احتخ به ع أَرْسْله » وذلك يقتضٍ ي ثبوته عنده هذا 
2 : 3 0 


لو لم برد من ووه مسنده غبر هذن » فَكف وقد 3 011 


قوله : عن علي بن السين . أي : ابن على بن الي طالب المعروف بزين 


ا 
أ 


العايدبن رضي الله عنه وهو أفضل التابين من د . قال الزهري: 
عسات فركا أفضل منه . مات سنة ثلاث وتسعبن على الصحيح » وأبوهالسين 
سيط الي 2 يكم ورحانته » حفظط ع البي 1 2 واستشهد بوم عاشوراء اسه 


إحدى وسكّان وله امن و ا 


قوله : انه رأى رحا ا بحيء لى فرحة_هو نهم الفاء واسشكرن الراء واحدة 
ا سير 
قوله : فيدخل فها قرد عو ماه إلى آخر الحد نت » هذا ندل على الوني 


عن قصد القتور والمشاهد دل الدعاء والصلاة عندها ص تقد م بعض ذلك » لأن 


ذلك من اتخاذها 1 كا فهمه على نن المسين من الحدرث . فنبى 'ذلك ال حل 
0 الجيء اك قر النبي 0 للدعاء عند ؛ فكيف بقير غيره . ويدل أنضاً على 
أن قصد الرجل القبرلأجل السلام اذالم يكن بريد المسجد من اتخاذه عبداً المنبي 
عنه » وهذا ان اسن ادن ا سق سهيلا عند القير بماه عن ذلك وذر له 


ادرف مدل ل به واهر بالسلام عله عند دخ 


ول المسحد . قال شيخ الإسلام: 
ما عامت ل أى : من عاماء السلف رخص فه لأن ذلك نوع من اتخفاذه 
عدا » ويدل أنضاً على أن قصد القبر لاسلام إذا دخل المسجد ليصلي منبي عنه » 
لك من ااذه عبدا 2 وكرة مالك لاحل المدينة كلما دغل اسان المسحد 

لآن اللف لم يحكونوا يفعاون ذلك . قال : وان 


ح 30 ع 2 ل 9 3 
1 صلح اوها . بل كان الصحابة والتايعررتف 


بأتون إلى ميحد ه 2 له خلف أي بكر و مدر وعدن على 





رض الله عنهم 2 ث إذا قضوا الصلاة تمدوارو خرجوا ىم يكرززرا 
بأتوث القبر للسلام © لعامهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة 1 عل 
وأفضل . وأما دخوام عند قبره لاصلاة والسلام غليه هناك أو ناصلاة والدعاء 
0 بشرعه هم سس ناشم بقوله د تدا 00 عدا وداواعلي فإن صلاتيم 
تبلغنى » فبين أن الصلاة تصل اليه من بعد و كذلك السلام . ولعن من اتخذ 
قبور الأنسياء مساجد » وكانت المجرة في زمامم يدخل اليبا من الباب إذ 
كانت عائشة فيها» وبعد ذلك إل أن بني الخائط الالخر ر.دثم مع ذلك التمكن من. 
الوصول إلى قبره لا يدخاون اليه 3 أسلام ولا لصلاة ولا لدعاء كن 5 
لغيرهم » و لوا عن حدايث أو 2 6 ات الشيطان يطمع فيهم حى 
يسمعهم كلاماً أو سلاماً فبظنون أنه هو كلمهم وأقتاهم وبين هم الأحاديث 
أو 0 قد 3 عليهم السلام يصوت 8-6 من خارج يما طمع الشطان ف غيرم » 
فاضلهم عن قبره وقبر غيره » حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم ويناهم ويفتيهم 
وحدثهم في الظاهر » وأنه مخرج من القبر ويرونه خارجاً من القبر . ويظنون 
أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم» وأن دوح المت تحسدت لم فرأوها 
كادكم الني عله عله ليلة المعراج . والمقصود أن الصحابة ما كنوا يعتادون الصلاة 
والسلام عله عند قبره » م يفعله من بعدهم من الخاوف وإفا كان بعضهم بأ 
من خارج فيسل عليه إذا قدم من سفر » ىا كانابن حمر رضي الله عنه يفعل. 
قال عبيد أله بن حمر. عن نافع كان اس عر إذا قدم من سف رأتى قبر الني 2 
فقال : السلام عليك بارسول الله» السلام عليك ياأبا بكر » السلام عليك باأّبتاه» 


ثم ينصرف . قال عبيد الله : مانعلم أحداً من أصحاب الني يكم فعل ذلك إلا 
ابن عمر . وهذا بدل على أنه لابقف عن القبر للدعاء إذا سم يا يفعله كثير. 
قالسشيخ الإسلام :ان ذلك ْم ينقلعن أحد منالصحابة»ف كان بدعة حضة وفي 


ات 





« المسوط » قال مالك : لا أرى أن بقف عند قبر البي يليه ولككن ليس لم 
وعضي ٠‏ والمكابة التي رواها القاضي عاض باسناده عن مالكفي قصته مع المنصور 
وأنه قال مالك: يا أبا عبد الله استقبل القبلة وأدعو أأم استقبل رسول الله ملو؟ 
فقال : ولم تصرف وحجبك عنه وهو وسلتك ووسمةة أبيك آم إلى الله يوم 
القنامة»بل استقبله واستشفع به بشفعه الله فيك فبذه الرواية ضعيفة» أو موضوعة 
لذن في أسادها من بن مدن عند ومن اتجبل شالك ٠‏ ونس عد أنه لل 
القباة ؛ ويجعل الجرة عن بساره لثلا ستديره وذلكٌ بعد تحمته والسلام عليه» 
فظاهر هذا أنه يقف للدعاء بعد السلام . وذكر أصحاب مالك أنه يدعو 
مستقبلا القبلة يوليه ظهره . وبالملة فقد اتفق الأمة على أنه إذا دعا لايستقبل 
القبر وتنازعوا هل يستقبله عند السلام عليه أم لا ؟ ومنالمحة في ذلك 


ماروى ابن زبالة وهو في أخبار المدينة . عن تمر بن هارون عن ساهة بن وردان 


وهما ساقطان قال : رايت أنس بن مالك يسل على الني يله » ثم يسند ظهره 
إلى جدار القبر » ثم يدعووفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره َلآ » 
وإلى غيره من القبور والمشاهد » لأن ذلك من اتخاذها أعياداً بل من أعظم 
الأسباب الإشراك بأصحابها كما وقع من عباد القبور الذين يشدون اليها الرحال» 
وينفقون في ذلك الكثير من الأموال ؛ وليس لهم مقصود إلا يرد اازيارة 
للقبود تبركاً بتلك القباب والجدران فوقعو في الشسرك . هذه المسألة التي أفتى 


فيها سخ الإسلام اعني من سافر تجرد زيارة قبور الأنبياء والصاطين » 
ومشاهدهم ونقل ذيها اختلاف العلهاء في الإباحة والمنع » من مبيح لذلك كأبي 
حامد الغزالي وأبي مد المقدسي و ومن مانع لذلك كابن بطة وابن عقيل وأبي 
عمد المويني والقاغي عياض » وهو قول ابنمهور نص عليه مالك ولم خالفه أحد 
من الأفة وهو الصواب.فقام عليه بعض المعاصرين له كالسبكي ونحوه فنسبه 


ل 





إلى إنكار الزيارة م وهو 1 كر منهاإلا ماكان بشد رحل م أنكره 
جمهور العاماء قبله أو الزيارة التي يكون فيها دعاء الأموات والاستغاثة بهم في 


المامات ؛ مع ماينضم إلى ذلك من أنواع اكرات ومابيدل على النبي عن شد 
الرحال إلى القبور ونحوها . ما أخرجاه في « الصحبحين » عن أبي سعيد عن 
الني مَلِتهِ قال : « لاتثد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد المسجد 
ارام » ومسجدي هذا » والمدحد الأقصى » فدخل في ذلك شدها ازبارة 
القبور والمشاهد فإما أن بكون نهياً » وإما أن يكو ن نفماً للاستحباب. وقدجاء 
في روابة في « الصحيح » بصنغة النبي صريحاً فتعين أن يكون لاني . وهذا 
فهم منه الصحاية. المنع كفي «الموط» و «السئن» عن بصرة بن أبى بصرة الغفاري 
أنه قال لأبي هريره وقد أقبل من الطور:لو أدمتك قبل أن تخرج اليه لل 
خرجت ممعت رسول الله َيِه بقول : « لاتعمل المطي إلا إلى ثلائة 
مساجد المسحد 0 » ومسحدي هذا »> والمسحد َك ) وروى الإمام 
فال كا 
ابن عمر فقلت:إفي 0 فقال: إِما 1 ثلاثة مساحد : 
المسجد المرام » ومسحد المدينة » والمسحد الاقصى »© فد ع عنك الطور فلا 
تأته . وروى أحمد وبر بن سْة ا عن سبر بن حوسب . قال : سمعت 
أبا سعيد وذ كرعنده الصلاة في الطور ٠‏ فقال : قحال رشرل الله ع : 
0 لاينبغي للمعلي 0 تشد رحاها الى مسجد ببتغى فيه الصلاة غير المسحد 
المرام » ومسحدي هذا » والمسحد الاقصى ». فأبو سعيد جعل الطور به 
نمي عن شد الرحال اليه » مع أن اللفظ الذي ذ كره أفافه النهي عن 
سُدها إلى المساجد » فدل على أنه علم أن غير المساجد أولى بالنبي والطور 
نا يسافر من يسافر اليه لفضيلة البقعة وأن الله تعالى سماه الوادي المقسدس 





والبقعة المماركة » وكام الله مونبى هناك . وهذا ظاهر لاحفى على أحد 


يقول يزيا الطاب "وضياد »رع ليرد الأ الأرية رإناس - ' 


ولهذا لم يوجبوا على من نذر ان يسافر إلى أثر ني من الانسياء قبورهم أو غير 
قبورهم الوفاء بذلك » بل لو سافر إلى مسجد قبا من بلد بعبد لم يكن هذا 
مشروعاً باتفاق الأئمة الأربعة » مع أن الني ملق كان بأتيه كل سبت راكباً 
ومائياً » وإن كان في وجوب الوفاء بنذو إتبانه خلاف والمبور على أنه 


لايجب . وقد صرح مالك وغيره. بأن من نذر السفر الى المدينة النبوية 
إن كان مقصوده الصلاة في مسجد الني وَل » أوفى نذره » وإن كان 
مقصوده محرد زيارة االقبر من غير صلاة في المسجد لم يف بنذره . قال : لأن 
الني يل . قال : « لاتعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد»» ذ كره اسماعيل 
ابن اسحق في « المسوط » ومعناه في « المدونة» و «اللاب » وغيرههما 
من كتب أدحاب هالك . و بالخلة فقد تنازع العاماء في جواز سد الرحال إلى 
غيرالمساجد الثلائة » فايتمهور علىالمنع » وطائفة من المتأخغ رين على الإواز » 
فاستحباب شد الرحال إلى القبور والمشاهد والتقرببه إلى الله ما ظنه السكى 
دغيرة » قول مبتدع عَالفَ للإجاع قبل » والأحاديك الي اح با كتلد' 
« من زارفي بعد وفاقي فككأنما زارفي في حاتي » ونحوها لايصح منها ثيء 
عن رسول الله ملم » ولاعن أحد من أدحابه البتة » بل هي مابين ضعيف 
وموضوع »© أوكاها موضوعة يا قد بين عللها شخ الاسلام. وغيره . و كثير 
منها لايدل على حل النزاع إذ ليس فيه إلا مطلق الزيارة . وذلك لايتكره 
شخ الاسلام ولاغيره من العلهاء » لأنه مول على الزيارة الشرعية اارية 
على وفق مراد الاي لله 2 وهي التي لايكون فيا شرك ولاشد رحل إك 
قبر » وبتقدير ثبوتها لاتدل على سد الرحال إلى قبر غيره » والسبي أجاز ذلك 


عاسب 





في سا توالقبورفخالف الأحاديث وخرق الإجماع»والله أعلم . 


قال « المصنف © : وفيه انه يللم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته 
في الصلاة والسلام . 

قوله : رواه في « الختارة » الختارة كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث 
الماد الزائدة على « الصحبحين » ومؤلفه هو أبو عبد الله تمد بن عبد الواحد 
المقدسي الحافظ ضماء الدين الحنببي » أحد الأعلام وحفاظ الحديث . قال الذهي 
: أفنى مره في هذا الشأن مع الدين المتين والوع والفضيلة النامة والئقة 
والاثقان» انتفع الئاس بتصاذفه والمدثون بكتيه فاشيرحه وبرخي عنه ©» 
وقال شخ الاسلام : تصحبحه في « مختارته » خير من تصحيح « الام « 


بلا ريت قات نه نادت واريعين وسوالة : 
29 
ماحاء أن بعص هذه الأمة إيعبك الأوثان 


ش : أراد المصنف ,ذه الترحة الرد على عباد القبود » الذين يفعاوتف 
اشر ك ويقولون : انه لابقع في هذه الامة المحمدية وهم يقولون : لاإله إلا 
ان مد رسول الله » فبين فيه ذا الباب من كلام الله وكلام رسوله عه 
4 مايدل على تنوخ الشرك في هذه الأمة ورجوع كثيرمنها إلى عبادة الاوثان» 
وإن كانت طائفة منا لازال على التق لاغرم من 35 بذهم حق بأني أمر 
الله تبارك وتعالى . 

قال : وقوله تعالي : ( 11 تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 





دؤٌمئون بالجنت والطاغوت ) 23 . 

ش : يقول تعالى لنبه َلثم : ألم تو إلى الذين أوتوا ا 5 
أعطوا نصداً أي : حظاً من الكتاب بِوْ منون بالمست والطاغوت . وى الاهام 
أحمد عن ابن عباس قال : لاقدم كعب ين الأقر ف شكة قالت تريل : : ألا 
م إلى هذا (١‏ حير امثير عن رمه “ زم آله خير منا ون أغل المي | 
وهل السدنة وآهل السقاية قال : أَنم خير » قال فنزلت فهم ( إن شانئك 
هو الأبتر ) ''' ونزل ( ألمتر إلى الذين أوتوا نصياً منالكتاب. ١‏ تعر" 
د دوى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال : جساء حبي بن أخطب وكعب بن 
الإفرفا إلى أهل مكة فقالوا لهم : أنتم أهل الكتاب ؛ وأهل العلى فاخبرونا 
عناوعن محمد فقال : ما أنتم وما مد فقالوا : نحن نصل الأرحام © ونتحر 
الكوماء» و نسقي الماء على اللبن » ونفك العناة» ونسقى ي الحجيج » وجحمد صنبول 
قطع أرحامنا واتبعه سراق المجيج من غفار ٠‏ فنحن خير أم هو فقالوا : نتم 
خير وأهدى سبلا فأنزل الله ١‏ (ألم تر إلى الذين أوتوا نصاً من الكتاب يو مول 
بالمبت والطاغوت ويقولون للذين كفر واهؤلاء أهدى من الذين آممنو سبلة) 07 
قال حمر بن الحظاب رضي الله عنه : ابت :السحر »والطاغوت: الشطان . 
و كذلك قال ابن عباس وأبو العالبة وجاهد والحسن وغيرهم » وعن اا 
وعكرمة وأبي مالك: ايت الشيطانزاد ابن عباس باخيشبة وعن 
ا شرك وله ل الأسام 7 سس ال 100 
أخطب . وعن الشعبي المبت الكاهن . وعن مجاهد المبت كعب بن الأشرف. 
قلت : الظاهر أنه يعم ذلك كله كا قال الججوهري : اللبت كلمة تقع على الصنم 


سورة الناء » الإية : ١ه‏ (؟)سورةالكوثر » الاية :اس 


© الم ك2 





والكاهن والساحرو نحو ذلك.وفيالحديث (الطيرة والعيافة والطرق منالبت» 
قال :: وهذا :لس ,من حض العربنة لجاع الم والباء في خرف ' واحدد. من 
غير حرف ذوالقي اقال المصضفه .:.وضهمعؤفة:الإعان: باليت والطاغوت 
الموضع » هلفو اعتقاد قلب» أو هو موافقة أَضحابيها مع بغضها ومعرة 
بطلاما + وأما الطاغرت فتقدم الكلام غلنه في أول الكتاب . 

قال : وقوله تعالى ( قل هل أنبتك بششر من ذلك مثوبة عند الله من 
لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والنازير وعبد الطاغوت ) "١‏ . 


بقول تعالن لنشه مد 2 : قل ياحمد مالاء الذين اتخذوا دي 
هرواً ؤلعاً من أهل الكتاب » الطاغتين في دينس؟ الذي هو توحيد الله 


وافراده بالعبادة » دون ماسواه ( قل هل أنيئ؟ بشر من ذلك مثوبة عند 
الله ) 3 أي فل أخبر بثشر نجزاء عند الله يوم القيامة ماتظنونه بناهم أنتم 
أ المتضفون ببذه الضفات المذمومئة اللقسرة بقوله  :‏ من لعنه الله أي أبعده 
وطزده من رحمته. وغضب عله » آي غضباً لايرضى بغده » ونجعل منهم القردة 
والخنازير » آي مسخمنهم الذين عصوا أمره فجعلهم قردة وخنازير ما قب 

تعالى : 1 عام إلذين اعددوا مج ف السيت فقلنا فم كنا قردة 
خاسئين ) '؟! وذلك:أن الله تعالى أخذ علهم تعظم السبت » والقيام بأمنره » 
وترك الاصطباد ف ه » وكانت الخمتان لاتأتم بم إلا يوم السسيت. فتحيلوا. على 
ساف رتوسنزي اهدجن ابا دوقيل دع ايت » 
فاما جاءت الْيتان يوم السبت على عادتما نشبت ا 0 
ذلك ؛ فاما كان الليل أخذ وها بعد انقضاء السبت » فاهما | فعلوا ذلك مايخهم الله 


)١(‏ سورة المإئدة » الاية : ,+ (؟) سورة البقرة ؛ الاية : مو 





تعالى إلى صورة القردة » وهي أسْبه شيء بالاناسي في الشكل الظاهر وليست 
بانسان حقيقة» فكذ لك أجمال ه ؤ لاء وحياتهم كانت مشايبة للحق في الظاهر 
وخالفة له في الباطن » فكان جز اوْهم من جنس حملبم . قال العوفي عنابنعباين 
في قوله : ( فقانا لهم كونوا قردة خاسئين ) ١١‏ فجعل الله ميم القردة والخنازير 
ذزجم أن سْباب القوم صاروا قردة والمشخة صاروا ختازير . 

وروى مسلٍ في« صحيحه» عن ابن مسعود قال : سئل رسول الله يعن 
القردةوالخنازي هيما مخ الله 9 فقال : إن اللهلم بيلك قوماً أو قال : ل يسيع 
قوماً فجعل الله لهم نلا ولا عاقبة » وان القردة والخنازير كانت قبل ذلك . 
دفي هذه القصة دليل قاطع على تحريم اليل التي يتوصل بها إلى تحليل الحرام 
وتحريم الحلال ونحو ذلك . 

وقوله : وعبد الطاغوت . قال سخ الإسلام : الصواب أنه معطوف على 
قوله : ( من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير ) ''' فهو فعل 
ماض معطوف على ماقبك من الأفعال الماغية ؟ أي من لعنه الله ومن غضب 
عليه » ومن جعل هنهم القردة والخنازير » ومن عبد الطاغوت . لكن الأفعال 
المقدمة الفاعل فيها هو اسم اللهمظهراً ومضمراً » وهنا الفا عل اسم منعبد الطاغوت 
وهو الضمير في عبد . ول يعد سبحانه افظ من لأنه جعل هذه الأفعال كلها صفة 
لصنف واحد وهم الهود . 

قال : وقوله : ( قال الذين غلبوا على أمره لنتخذن عاءهم مسحدا )'" 

ش : مخبر تعالى عن الذين غلبوا على أمر أصحاب التكيف أَنهم قالوا هذه 
المقالة لنتخذن عايهم مسجداً . وقد حكى ابن جرير في القائلين في ذلك قولين ؛ 


5. سورة البقرةء الأية: ود (؟) سورة المائدة » الاية‎ )١ 
: (؟) سورة الكيفب » الاية‎ 





أحدهما: انهم المنامون . والثالي : ام المشركرن . وعلى القولين فهم مذمو مون 
لأن الني كته قال:« لعن الله الهود والنصارى اتخذوا قبور أنسائهم وعاطهم 
مساجد» در مافعاوا . رواه البخاري ومسل . ولما يفضي اليه ذلك من الإشر اك 
بأصحابها ما هو الواقع . ولهذا لما فعلته الهود والنصارى جرهم ذلك إلى الشرك » 
فدل ذلك على أن هذه الأمة تفعله يا فعلته الهود والنصارى فبحرها ذلك إلى 
الشرك » لأن ما فعلته الهود والنصارى ستفعكه هذه الأمة شيراً يشير وذراعاً 
بذراع » يا أخير بذلك الصادق المصدوق الذي لاينطق عن البوى » إن هو 
إلا وحي يوحى وببهذا يظبر وجه استشهاد المصلف ببذه الآبات . 

قال عن أني سعيد ان رسول الله يليه قال : « لتتبعن سن من كان 
قبل حذو القذة بالقذة حتى لو دخاواجحر ضب لدخلتموه » قالوا يارسول 
الل ! الهود والتصارى ‏ قال : « فن » أخرحاه : 

ش : هذا الحديث أورده المصنف ,بذا اللفظ معز واه الصحبحين » ا 
نقله عن غيره ولفظب) » والسياق لمسلم عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول 
لله يليه : لتتبعن سنن من كان قبل؟ شبراً بشبر وذراعاً بدراع حتى اودخارا 
جحر ضب لاتبعتموهم » قلنا بارسول الله : اليود والنصارى ؟ قال « نمن » . 
وحتمل أن يحكون مروياً عند غيرهمابالافظ الذي ذكره المصنف وآراد أدله 
لالفظه . 


قوله : لتتبعن هو بم العين وتشديد النون . 


قوله : سئن . بفتح المبملة » أي : طسريق من كان قل أ : 
الذين قبلسم قال المهلب : الفتح أولى . وقال ابن التي : قر أناه يضما . 
قوله : حذو القذة بالقذة هو بنصب حذو على المصدر » واالقذة ‏ بهم 


القاف ‏ واحدة القدد وهي ريش السهم © وله فتكلا متساو يتان » أ : 


ا 





ا أفعالهم ولتتبعن طرا تقوم حى اتشهوم وتحاذرهم م تكينه قذة. السهمالقذة 
الأخرى » ثم ان هذا لفظ خبر معناه النبني عن متابعتهم » ومنعبم .من الالتفات 


لغير دين الإسلام 3 لان :نوره قد مر الإنوار وسريعته معت الشرائع » وهذا 


0 0 » فقد اتبع كثير من أمته سنن الهسيود والنصارى .وفارس في 
00 ومراكهم وملابسهم » وإقامة شعارهم في الأذيان والمروب والعادات 
من زخرفة المساحد » و تعظم القبور واتكاذها مساجد » حتى عبد وها ومن فذيها 
من دون الله » وإقامة الحدود والتعزيرات على الضعفاء دون الأقراء » وترك 
العمل يوم الجعة » والتساء م بالأصابع د المريض يوم المت 2 والسرود 
حبس البص © إن اطاض دعن عحيناً » واتحَاد 1 والرهبان أدباباً 
مندو ن الله و الإعر اض عن كتا ب الله »ف الإقال َل كتب الضلآل من السحر والفلسفة 
وال كلام والتكذنت يصفات: الله التي وطفت :الله بها"نفشة أو وعفه بها :رسوله 
2 » ووصفه عا لايليو, به من النقائص «العيوب: إلى غير ذلك ما اتبعوا فينه 
ره والنصارى . 

قوله : ل ل ا ال ام 
حاء مهماة - معروف .وفي حديث آخر : « حتى لو كان فهسم من أتى مه 
علانية لكان في أم متي من يصنع ذلك » وفي حديث آآخر حى لو أن أحدهم جامع 
امرآته في الطر يق لفعلتموه » صحت بذلك الأحاديث » فأخير أن : امته ستفعل 
مافعلته الود والنصارى وفارس منالأديان والعادات والاختلاف . 

قال شيخ الإسلام : هذا خرج مخرج الخبر والذم من يفعله يا كان مخبر عما 
يكون بين بدي الساعة من الأشراط والأمور الرّمة": وقال غيره : وجع 
ذلك أن كفر الييود أشد من جبة عدم :العمل بعامهم فهم “يعامون «الق ولا 
يتبعو نه عملا ولا قولاً »و كفر النصارى من جبة جملهم بلا علم » فهم يمتهدون 
في أصناف العبادات بلا شربعة من الله » ويقولون مالاءعامون » ففي هذه الأمة 
من نحذو حذو الفريقين . وهذا كان السلف كسفيان بن عبدنة يقولون ه من 
فسد من علماثنا ففيه سُبه من الهود » ومن فسد من عبادنا ففيه سْبه من النصارى 


ل 





وقضاء الله نافذ ما أخبر به رسوله عله مما سبق في عامه 0 اليك 
إخباراً عن جمبع الأمة لما تواتر عنه أنها لاتجتمع على ضلالة . 

قوله : قالوا : بارسول الله اليود والنصارى 9 قال « ثمن 9 »هو برفع 
الهود خبر مبتدأ محذوف » أي : أمم الهود والنصارى الذين نتبع ستتهم ‏ 9 
وقوله : قال : « ثمن » استفهام إنكار . أي :فن مم غير أولئك 9 ثم إنه فسر 
هنا بالهود والنصارى . وفي رواية أبي هريرة في البخاري بفارس وااروم ولا 
تعارض .كا قال بعضهم لاختلاف اجو اب سب اختلاف المقام » فحيث قيل فارس 
دالروم كان ثم قرينة تتعلق باحك بين الناس » وسياسة الرعية » وحيث قبل 
اليود والنصارى كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات» 'صوها وفروعبا كذا. 
قال : ولا يازم وجود قرينة بل الظاهر أنه أخبر أن هذه الأمة ستفعل مافعلته 
الأمم قبلها من الديانات والعادات والساسات مطلقاً » والتفسير ببعض الأمم 
لاينفي التفسير بأمة أخرى “أذ المقضرة المدل ل اضر . ووه ماشه 
الحديث للترجمة واضح ا له »2 فكذاك بوجد في فى 
00 هو الواقع 

: ولمسام عن ثوبان أن رسول اله لَه قال : إذالله زدى لى 

ا فريت مشارقها ومغارما » وإن أمتي 0 ملك با ماذوي ليمترا 
وأعطيت الكنزين : الأحمر والأبيض » وإني سألت ربي لأمتي أن لأمبلكبا 
بسنة عامة » وأن لاسلط علوم عدواً هن سوى أتفسيم فيستنيح مضعم > 
دإن ربي قال : باسحمد إذا قضيت قضاء فانه لابرد ؛ دفي أعطيتك لأمتك أن 


لا أهلكيم بسنة عامة » ولاأسلط علهم عدوا هن سوى أنفسهم فيستبيسح 


بيضهم » ولو اجتمع عامم من أقطارها حى يكون بعضهم هلك بعضاً ؛ 
ديسى بعضهم بعضأ» ٠‏ ورواه البرقاني في و صحيحه » وزاد : دوإنا اف 





غلى أمتي الأفة المضلين » وإذا وقع عليهم السرف لم برفع إلى يوم القيامة » 
ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشسر كين » وحق تعبد فئام مدن 
أمتي الأوثان » وإنسه سيكون في أمتي كذا بون ثلاثون كلهم يزعم أنه ني 
وأنا خات اانسسين لاني بعدي » ولاتزال طائفة من أمتٍ على المق منصورة 
لايضعرم من خذلمحت يِأقِ أمر الله تبارك وتعالى . 

ش : هذا الحديث رواه أبو داود في « سننه » وابن ماحه بالزيادة التي 
كرف المسنت وروا اللرمدي حك نمضا" 

قوله : عن ثوبان . هو ثوبان مولى الني يلثم صحبه ولازمه ونزل بعده 
الشام » ومات نحمص سنة أربع وخمسين . ا 

قوله : زوى لي الأرض . قال التوريشتي زويت الشيء معته وقبضته » 
ا سراد اعد ما ع لطلج عليه اطلاعه على القريب . وحاصله أن 
الُْطوى له الأرض وجعلها #وعة كبيئة كف في مرآة نظره . وقال القرطي: 
أي جمهها لي حتى ابصرت ماتّلك أمتي من أقصىالمشارق والمغارب منها» وظاهر 
هذا اللفظ يقتضي أن الله تعالى قوى إدراك بصره » ورفع عنه الموائع المعتادة 
فادرك البعسد من موضعه يم درك بيت المقدس من مكة » وأخذ رم 0 
آناته وهو ينظر إلبه ويا قال : « إفي لابصر قصر المدائن الأبيض » ومحتمل 
أن مكرن مثلا إن له © والادل أوى - 

قوله : « وإن أمتي سببلغ ملكها مازوي لي مهنا » قال القرطي 
هذا الخبر وجد مخبره يم قاله » فكان ذلك مزدلائل نبوته » وذلك أن ملك 


أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى بحر طنجة » بالنون واطِيم الذي هو منتهى 
عمارة المغرب إلى أقصى المشرق 2 ماوراء خرسان والنهر و كثير من د لاد 
الهند والسئند والصغد . ول بتسع ذلك الاتساع من جبة المنو ب والشهال » 


0 





ولذلك لم يفكر عله السلام أنه أريدولا أخسرآن ملك أمته يبلغه '. 
زوي؛ حتدل أف يحكون مبناً افاعل » وأن ,يبكورتف 
لمفعرل لطر 

قوله : وأعطيت التكنزين الأحمر والأيض . قال القرطئ : بعن با 
كنز كسرى وهو ملك الفرس »> وكنز قبصر وهو ملك الروم » وقصورهما 
وبلادهما . وقد دل على ذلك قوله علمه السلام حين أخير عن هلاكها « والذي 
لف بده لتشقن كت رهما فى سل الله ووعبر بالأحن عن اكثر فصي . لأن 
الغالب عندهم كان الذهب » وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عندم 
كان الموهر والفضة. وقد ظبر ذلك ووجد كذ لك فيزمان الفتوح في أمارة 
عمر رخى الله عنه .- فإنه سيق اليه تاج ترق وحليته » وما كان في بوت 
أمواله وجميع ماحوته ملكته على سعتها وعظمتها » و كذلك فغل الله بقيصر 
لما فحت بلاده. كذا قال ف الغال”ث على 
ذلك : ادر وال إلا وال مر شرن عل الكل 


1 ىق وقيصر وعكس 


قوله :د إن شالت رى لمي أن ايلك ي) به نعامة) مكنا 


نتف اقل المصنف بعامة بالباء وهي رواية صحصحة في أصضل د مم » 
في بعض أصوله بسنة عامة يحذفها . قال القرطي : وكأنها زائدة لأن 
عامة صفة لسنة فكأنه قال : بسنة عامة . ويعني بالسنة : الجدب العام 
الذي يكون به الهلاك العام » ويسمى الدب والقحط سنة وخمع عل ين 
كا قال تعالي : ( ولقد أخذنا؟ ل فرعون بالسنين ) "١‏ . أي : بالجدب 
الترال” 

قوله : منسوى أنفسهم . أي : من غيرهم يعني الكفار 1 


(١)سورة‏ الاعراف » الاية : ١".‏ 


0 





قو له :فستبيح بيضتم. قال الأوهري : دضة كل شيء حو زته ؛وبيضة 
القوم ساحتهم » وعلى هذا فيكون معنى المديث : ان الله تعالى لالط العدو 
على كافة المسلمين حق يستبيح يصع ماحازوه من اابسلاد والأرض »© ولو 
اجتمع علهم كل من بين اقطار الأرض » وه وجوائها . دقيل : بيشتهم 
معظمهم وجماءتهم . قلت : وهذاهو الظاهر » وأن الله تعالى لاب لط الكفار 
على معظم المسامين وجماءتهم وإمامهم ماداموايضد هذه الأوصاف المذكورة 
في قوله ؛ حتى يكون «عضبم يبلك بعضاً. فأما إذا وجدت هذه الاوصاف»فقد 
يسلط الكفار على جماءتهم و معظمهم وإمامهم كا وقع 
قوله : وإن ربي قال : باسحمدإذا قضبت قضاء فإنه لابرد .قال بعضهم : 
أي إذا حكيت حك مبرماً فإنه نافذ لابرد بشيء » ولايقدر احد على 
رده » بل كل جع الخلق تضي عليهم الأقدار طوعاً و كرهاً يا قال النييلا 
0 5 لسشك قضيت ل 2 الظاهر أنه سواء في ذلك الميرم والمعلق » 
فالكل لابرد فإن هذاإخبار عن عدم الرد طنس القضاء » والني يلقع سأل 
ذلك مطلقاً فأجيب ,هذا واستحاب له دعاءه مالم يوجد الشرط المقتضي لتسليط 


العدو » فإذا وحد ذلك وبحدالقضاءا معاق 


قوله ٠:‏ شم الك رن دعضوم ملك بعضاً إلى آخره َ أى : حثى بوحك 


ذلك مم م فإن وحد فإنه اخلط عات -م 
وإمامهم ا لا كل الأمة» 5 ثم ايضاً تكون العاقة هذه الآمة إن رحعوا 


عدوهم من الكفار » فلستبيح جماعهم 


جما هم فيه من الاسباب الوجبة للتسليط » وكذلك وقع فإن هذه الأمة ل 


جعل بأسها بينها اقتتاوا فأهلك بعضهم بعضاً » وسبى بعضهم بعضاً ذلما ذماوا 
ذلك تفرقت حما عنم وامتغل بعضهم بعص عن حباد المعندى 6 اانا 


علهم “هاو قسع ذلك في الماثة السابعة في المشرق والمغرب» فاختلفت ملوك 





المشرق وحاداوا واستولكى التتار على اك أرص خرسان © وعلى العراق 
ودبارا اروم »وقتلوا الخلفة والعاماء والملوك الكبار 6 ركذلك ملوك المخرب 
اختلفوا وتخاذلوا واستولت الإفر نج على جميع بلاد الأندلس والزر القرسةمنما» 
فبي في أبدهم الى اليوم » بل استولواعلى كثير من بلدان الشامحتى استنقذ ها 
ممم صلاح الدين ان أنوب وغيره ٠.‏ 

قوله : ورواه البرقاني في «صحيحه» .البرقاني هو المافظ الكبير أبو بكر 
0 ن حول بن عاك الخوار زم ى الشافعى 3 لك سنة ست وثلاثن وثلامالة » 
ومات سنة حمس وعشرين وأدبع ماثة:قالالخطيب .كان ثبتاً ورعاً » لم ذر في 
سرخا نت قن عرفا القت كر ا ا سس ل] علد كلسل 


علية 2 الصح.حدان ( 0 حديدث الدُورّى » وحديث سك 2 وطائفة وكان 


حررك على العلم منصرف الهمة الله » قلت وه ذا « المسند » الذي ذكره 


الخطيب هو صحيحه الذي عزا اليه المصضف . 

قوله : «١‏ وانا أخاف على مت الأنمة المضلين ».أي الأمراء والعاماء 
والعباد » الذين يقتدي بهم النان 0 ذهم دغير 0 فيضاون ورضاون » 
فهم ضالون عن المق مضلون لغيرهم » يا قال تعالى عن أهل الثار : ( حتى إذا 
اداركرافها جميعاً قالت أخراتم لأولامم رنا هؤلاء أضاونا فأتهم عذاياً شعفاً 
من النار ) ١‏ وقال تعالى : ( ربنا إنا أطعنا سادتنا و كبراءنا فأضاونا السلا )7 
دقال تعالى : ( قل هل تبك بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعهم في المياة 
الدنيا وهم محسبون أنم يحسنون صنعاً ) ''' ولشدة الضرورة إلى اتباع اه 


الهدى و معر فتهم 6 والتفريق بيهم ودين أعغة الضلال المغضوب عليهم والضالن ٠.‏ 


)١(‏ سورة|الاعراف» الاية : مم (؟) سورة الاحزاب » الاية: باد 


)») سورة الكيف» اديه ١:‏ 





أمرنا الله أن نسأله الحداءةالمسلوك صراط أقة الهدىوم المنعم علبيم من النببيئ 
والصديقين والشهداء والصالمين » غير المغضوب عليهم الذين يعامون اق ولا 
يعماون به » ولا الضالين الذين يعماون على غير شرع من الله » بل ما وى 
أنفسهم . فصراط المنعم علييم هو الجامع يبن العلم بالهدى والع.ل به» وقد وصف 
النى يلقع أئمة الهدى لا ذ كر التفرق من بعده»بأنهم الذين كانوا على ماكارتف 
عله النى 2 وأصحابه »يم رواه أبو داوودوغخيره. نمن كانعلى ماكان عليه 


الني يلتم وأصحابه فبو من الأنمة المهديين » ومن خالفهم فهو من الضالين » 


كالذي يقول لأصحابه م نكانت له حاحة فلأت إلى قبري فإفي أقضياله» ولاخير 
في رجل مححبه عن أصحابه ذراع من تراب » أو نحو هذا كالذي يدعي أنه 
تخلص أصحابه ومر يديه من النار4و أنه حفظ الناس وبكلام إذا اعتقد ره © 
ويضر بم إذا كفروا به وحاربوه . ويدعي أن ذلك من كراماته . و"الذي 
بشي في الأسوأق عرياناً ولا يشبد بصلاة ولاذكر الله ولاعاماً بل يعيب عاماء 
الشرع » ويغمزهم ويسميهم أهل عم الظاهر و بدعي أنه صاحب عل الباطن » 
ودعايدعي أنه يسعه ار وج من شر بعة تمد يع » كاوسع الخضر ار وج عن 
شر بعة مومى عليه السلام » ونحو ذلك من الكفر والهذيان . وكالذي يدعي 
أن العبد يصل مع الله إلى حال تسقط عنه التكاليف» أو بدعي أن الأرل ل 
يدعون ويستغاث بهم ف حياهم وماتهم » دأهم ينفعون ‏ ويضرون وبدبرون 
الأمور على سبيل الكرامة » أو أنه يطلع على الدوح الحفوظ » وبعم أسرار 
الناس وما في ضمائرهم » أو يحوز يناء المساجد على قبور الأنساء والصاطين » 
وابقادها بالسرج والشموع» و كسوتما بالمرير والدياج والفرش النفيسة أو 
ددعي 0 من عمل بالق رآن والمنة في أصول الدين وفروعه فقد ضل وأضل 


وابتدع » أو أن ظواهر القرآئ في آئات الصفات تشبنه وتشل » وأن المهدى 


ا 





لايؤخذ منه في هذا الباب ولافي غيره » وإنما يؤخذ من الشبمات. الوهية التي 
يسمها بزعمه يراهين عقلة فكل هؤ لاء وأشباههم من أنئمة الضلال الذين خاف 
الني لتم على أمته وحذر هنهم . والضابظ في الفرق بين 5-51 المتقين وبين الاغة 
المضلين قوله تعالى : ( قل إن كنت تحبون الله فاتعوفي حبك الله ويغفر 2 
ذنوبع والله غفور رح .قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فدإن الله لاحب 
السكافرين ) '٠'‏ فافهم عن دبك وكن على بصيرة » ولابغرك جلالة شخص أو 
عظيته فيالنفوس »فر بك أعظم واتباعك لكلامه وكلام رسولة يليه هوالفرض » 
والعصمة منتفية عن غير الرسول»وربك أدرى ما في الفمائز 4)فرب من تعتقده 
امام هدى ليس كذلك » وقد قال تعالى لنبيه يلت : ( ثم جعلناك على شر بعة 
من الأمر فاتبعها ولا تتبسع اهواء الذين لايعامون ) ''' فكل من أتى بشيء 
خالف ماج اء عن الله وعن رسوله » فهو من أهواء الذين لابعامون » ومن لم 
يستجب الرسولءَلع فإنا بتبع هواه. قال الله تعالى .(فإن ل يستجيبوا لك فاعلم 
عا شعون أهواءهم ومن أضل >ن أتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لاهدي 
القوم الظالمين ) ”'" وقال تعالى : ( اتبعوا ما أتزل اليك من رب ةا 
من دونه أولماء قلملا ماتذكرون ) ؟' وعن زياد بن حدير قال : قال لي عمر : 
هل تعرف مابهدم الإسلام ؟ قلت : لا.قال:,هدمه زلة العالم » وجدال المنافق 
بالكتاب » وحى الأنمة المضلين . رواه الددامي وقال يزيد بن عبيرة: كان 
معاذ بن جبل لايجلس علساً للذكر إلا قال حين يجلس : الله حي قسط هلك 
المرتابون. . . الخد يث . وفيه : واحذروا زيغةالحكمم » فإن النيطان قد تقول 
الضلالة على لسان الحكيم » وقد يقول المنافق كمة المق.قات معاذ : مايدريني 
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رحمك الله أن اكيم قد يقول كامة الضلالة » وأن المنافؤقد يقول كلة اق؟ 
قال لىي : اجتنب من كلام الطكم , المشتيبات ك1 يقال : ما هذه ولايثنيك ذلك 


عنه » فإنه لعل براجع المق » وتلق اق إذا سمعت.ه فإن على المق نوراً . 


رواه أبوداود وغيره وما أحسن ماقال ابن المبارك رضى الله عنه : 
وهل أفسدالدين إلا الملو ك وأحمارسوء ورهمانما 


قوله : وإذا وقع علهم السيف ل يرفع الىايوم القيامة . أي : إذا 
وقعت الفتنة والقتال ددهم بقي بك يوم القيامة » واكذلك وقع .فإن اليف لما 
وضع فيهم بقتل عمان دضي ارا شه لم يرتفع إلى اليوم » وكذلك كرون 
إلى يوم القيامة.ؤلكن يكثر تارة ويقل أخرى » ويكون. في جبة وبرتفع 
عن أخرى 

قوله : ولا تقوم الس.اعة حتى يلحق حي من أَمتي 20000 امي 
واحد الأحياء “وهي القبائل . وفي روابة أبي داود:م ولاتقوم الساعةحتى يلحق 
قبائل من أمتيبالمشر كين» والمعنى أنهم ينزلون معبم في ديارهم » ويصيرون منهم 
بالردة ونحوها . 

قوله : وحتى تعبد فئام من أمرّ تى الأوثان ٠‏ الفئام - مهموز - الماعات 
الكثيرة . قالهأبو السعادات أن دنا أي فاده :( وحتى تعبد قبائل من أمني 
ونان فاه ظاهر . وهذا هو شاهد الترحمة » ففيه الرد على من وال مخلافه 
من عماد القبور الذين يتكرون وقوع امرك » وعبادة الأوثان في هذه الا 
وفي معنى هذا مافي « الصحبحين » عن ن أبي هريرة مرذوعاً أ : « لاتقوم الساعة حتى 
تضطرب أليات لنساء دوس على ذي الخلصة » 0 طاغة دوس 
التي كانوا يعبدون في الجاهلية . وروى ابن حبان عن معمر قال : ن عليه الآن 
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والنهار حتى تعبد اللات والعزى » وقبل : إن القبر المنسوب إلى ابن عباس 
بالطائف إنه قبر اللات ؛ وكانوا بعبدو نه» و بطو فون به ويقربون!لمهالقر ابين 
وينذرون له النذور وسألوته قضاء حاجهم وتفريج كربتهم 5 

قوله : وإنه سكون في أ متي كذ ابون ثلا ثون » كلهم بزع أنه ني.قال 
0 : وقد حاء عددهم 0 فى حديث حدذيفة قال : قال رسول شيلع : 
«يكون فى في أمي اكدلون دجالون سبع وعشرون » منهم أدبع نسوة) أخرحه 
را ال كناك 2 ل قر شار بن هشام. قلت : حديث 
ثوبان أصح من هذا .قال القاضي ا رسول أبن صَراك عله 


إلى الآن ربد 20 دراك واتبعه حاءة على ذلالاه ©» فوجد هذا 


الند ا 0 لاك كن لجان ارات كك شف هنا 
0 ع 


وقال اطافظ : قد ظبر مصداق ذلك في زمن الني يِل فخرج مس .امة 
الكذاب باليامة » والأسود العني بالبمن » ثم خرج في خلافة أبي بكر 
طليحة بن خوياد في بني أسد بن خزية » وسجاح التديسية في بني تيم » وقتل 
الأسود قبل أن يوت الني يِل ؛وقتل مساءة الكذاب في خلافة أبي بكر 
دضي الله عنه » وتاب طليحة لات على الإسلام على الصحيح قَّ زمن مر رضي 
الله عنه.ويقال : إن ساح تابت أيضاً . ثم خرج الحتهار بن أبي عبيد 
الثقفي وغلب على الحكوفة في أول خلافة ابن الزبير فأظبر محبة أهل 
الببت » ودعا الناس إلى طلب قتلة المسين فاتبعهم فقتل كثيراً من 
باشر ذلك » أو أعان عليه فأحبه الناس ثم انه زين له الشيطان أن 0 
النبوة » وزم أن جبريل عليه السلام يأتيه ؛ وهنم المارث الكذاب خرج 
في خلافة عبد الك بن مروان فقتل » وخرج في خلافة بني العباس جماعة ٠‏ 
ولس المراد بالحديث من ادعى التبوة مطلقاً فإهم لايحصسون كثرة لكون 
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غا لبهم بنش عن حنون اوسوداء» وإئا الملدرآدمن فاهت له سيو 5 © وندت 01 
شية . كن وحفنا . وقد أهلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك وبقي منهم من 


باحقه بأصحابه وآتثر هم الدجال الأكبر . 


قوله : ونا خاتم النبيين . الخاتم # بفتم التاء معني الطابع » ويتكسرها 
معنى فاعل الطبع والختم . قال الحسن : خاتم الذي حْتم به ؛ أي : آخخ رالنبيين»يم 
قال تعاللى : ( ما كان حمد أبا 0 من رجالكم ولكن رسول الله وخام 
5 ونا ينزل عسى بن مريم عليه السلام في آآخر الزمان حاكأ بشربعة 


عمد يله » مصلاً إلى قبلته » فهو كاحاد أمدي قال الني يل : « والذي 
نفسي سده لينزلن ف ابن هر حكما مقسطا » فلتكسرن الصلمب» و ليقتلن 


الخنزير » وليضعن الجزية » . 

قوله : ولاتزال طائفة من أمتي على الحمق منصورة لابضرهم من خذ لهم 
ولا من خالفهم . قال يزيد بنهارون » وأحمد بن حنبل : إن يكونوا هل 
الحديث فلاأدري من هم . و كذلك ةال انهم أهل الحديث عبد اللهبنالمبارك» 
وعلي بن المديني » وأحمد بن ستآان والبخاري وغيرمم . ككال انان المديني في 
رواية : هم العرب . واستدل برواية من روى مم أهل الغرب » وفسر الغرب 
بالدلو العظيمة لأن العربم الذين ستقونا . قلت : ولاتعارض بن القولين » 
إذ متنع أن تكون الطائفة المنصورة لاتعرف المديث » ولاسئن رسول الله 
َه بل لايكون منصوراً على اللق إلا من عمل بتكتاب الله وسنة رسواه يِل 
وثم آهل الحديث من العرب وغيرهم » فإن قل : فلم خدعه بالعرب 9 قبل: 
المراد التمثيل لا الحصر » أي أن العرب ان استقاموا على العمل بكتاب اللهوسنة 
رسوله وَل فهم الطائفة المنصورة حال استقامتهم ٠‏ قال القرطي : وفيه دلبل 
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على أن الاحماع ححة » لأن الأمة اذا أجمعت فقد دشل فيم الطائفة المنصورة . 
وقال المصنف :فيه الآبة العظيمة أنهم مع قلتهم لاية_ .رهم من خذلهم ولامن 
خالفهم . والبشارة بأن المى لابزول بالكلية يي زال فما مضى » بل لانزال 
عله طائقة . 

قوله : حت بأتي أمر الله . الظاهر أن المراد بأمر الله ماروي من قبض من 
بقي من الم منين بالريح الطببة » ووقوع الآيات العظام » ثم لايبقى إلا شرا 
الناسي روىاطام . وأصله في« ملم »عن عبد ال رحن ين ثماسة أن عبدالله 
ابن مرو قال :.لاتقوم الساعة إلا على شرار الخلق » هم شرار من أهفل 
الجاهلية . فقال عقبة بن عامر لعبد الله : أعلم ما تقول © وأما أنا فسيعت النى 


يله يقول : د لاتزال عصابةمن أمي يقاتاون عل لى أمر الله » ظاهرين لا يض رهم من 
خالفهم حتى تأتيهم الساعة على ذلك » فقال عبد الله : ولبعث الله رما ريا 


المسك » ومسها مس اللرير » فلا تترك أحداً في قلبه مثقال حبة من إعان إلا 
قيضته » ثم يبقى شرار الناس قعليهم تقوم الساعة . 

وفي « صحبح مسلم »عنابن مسعود مرفوعاً :د لاتقوم الساعة 1د 
الناس » وفي د صحيحه » أيضاً:« لاتقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله 
وذلك انا بقع بعد طاوع الشمس منمغر بها وخروج الدابة وسائر الآنات 0 
وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلك إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة »> رواه 
أحمد . ويؤ يده حديث مران بن حصين مرفوعاً : « لاتزال طائفة من أمتي 
بقاتلون على المق ظاهر بن على منناوأهم حتى يقاتل آخرهم الدجال » رواه أيوداود 
والطام . وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث. عقية وماأسيه من الآحاديثه <تى 
تأتيهم الساعة » ساءتهم وهي“وقت موتهم يبوب الريم ؛ ذكره الحافظ وهو 
المعتمد . وقد اختلف في حل هذ الطائفة ؛ فِقال اين يطال 0 تكون 





بنت المقدسحى إلى أن تقوم الساعة » يم روى الطبري من حديث أبي أمافة” 
قبل يارسول الله وأين هم + قال : « ببيت المقدس » وقال معاذ بن جبل رضي 
الله عنه : « ثم بالشام » وهذا قول أكثر الشارعين : دفي كلام الطبري 
فايدل على أنه لا يحب أن تم ود في الشام أو في أول بت ال ا 
دائاً إلى ان يقاتلوا الدجال » بل قد تكون في موضع آثفر »لكن لا تاو 
الادض هنا حى يأف أمر الله . قلت : وهذا هو اق فإنه ليس في الشام 
مند أن مان لحن بهذه الحفات > بل لس فيه الاعباد القبور » وأهل الفسق 
وأنواع الفواحش والمنكرات»ومتنع أن يكونوا هم الطائفة المنصورة»وايضاً 
فهم منذ أزمان لايقاتلونأحداً من أهل الكفر © وإنا بأسهم وقتالهم بهنم. 
وعلى هذا فقوله في الحديث : ثم بيت المقدس ٠‏ وقول معاذنهم بالشام ١‏ 
المراذ أنهم يحكونون فيه بعض الازمان دوت بعضء و كذلك الواتع 
فدل على ماذكرنا . 
قوله : تبارك وتعالى. قال ابن القيم : البركة نوعان : أحدهما بر كة وهي 
فعله تبارك وتعالى » والفعل منها بارك » ويتعدى بنفسه تارة وبأداة علىتارة» 
وبأداة في تارة والمفعول منما مبارك ؛ وهو ماجعل كذلك فكان مباركا 
يجعله تعالى . والنوع الثاني بركة تضاف إلية إضافة الرحمة والعزة » والفعل منها 
تبارك » وهذا لايقال لغيره ذلك ولايصلح إلاله عز وجل » فب و سيحانه 
التبادكوعبده ورسوله المبادك .كقالالمسيم عليه اللام.: ( وجعاني مباركاً 
كت ) هن بادك الله فيه وعليه فهو المبارك » وأما صفه تبارك 
شختصه به ما طلتها على نفسه بقوله : ( تبارك الله رب العالمين ) 0" (تبارك 
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الذي بيده املك وهو ل ادر تراها كيف اطردت فيالقرآن 
جارءة عليه مختصة به لاتطلق على غيره ؛ وحاءتعلى بناء السعة والمبالغة » كتعالى 
وتمالل ا فعاءت تارك علىيناء .تعالى الذي هو دال على كال العاو 
ونايته ». فكذلكتبارك » دال على كال بر كته وعظمتها وسعتها . وهذا معن 
قول من قال من السلف تبارك تعاظم . وقال ابن عباس : جاء بتكل بركة 
وأعم أن هذا الحديث بجماته مما عد من الأدلة على الشبادتين فان كل حملة 


منه وقعت يإ أخبر بها يلتم. 
0 


ع الس ف انه سارة ع شي را ا ال 
الحديث:.د أن من البسان لسحرا 6 ومعي السحور سحوراً لأنهيقع خفاً 
آخر الليل وقال تعالى : ( سحروا أعين الناس ) 0" أي اخفوا عنم عاهم 
ولماكات السحر من أنواع الك كاد لا بأقي السدر بدونه»و مه _ذا جاء في 
الحديث د واهن حر افقد ث2 لك 4 أكحله « المصضف »فى كتاب«التوحيد» 
لبين ذلك تحذيراً منه ما ذ ذ وغيره من أنو اع الشرك قال أبو جمد المف- 
في دالكفي »: السحر عز ات ودقى وعقد يؤثر في القالوب لاطا 0 
فبمرص ويقتل ويفرق المرء وزوحته وبأخذ احد الزوجين عن صاحبه قال 
لله تعالى : ( فيتعامرن منيا مايفرق به بين المرء وزوسه ) " وكال سبحانه 
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( قل اعوذ برب الفلق ) إلى قوله:(. ومن شر النفاثات في العقد ) 7 بء 
السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وبنفئن في عقدهن » واولا أن لير 
حقيقة ل بأمر بالاستعاذة منه . 

وروت عائغة أن الني يع سحر حتى انه لبخيل إلبه أنه يفعل الشيء 
ومايفعله ©» وانه قال قادات روم :ولاق مان تسل اترض 000 
والآخر عند رحلي فقال : ماوجع الرجل9. قال: مطبوب.قال امن 
قال: لبيد 0 في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر في بترذي إروان » 
رواه البخاري ٠‏ انتهى . وقد زعم قوم من المعتزلة وغ يرم أن البحر تخبيل 
لاحقيقة له » وهذا لبس بصحيم على اطلاقه » بل منه ماهو تخبيل ومنةه ماله 
حقيقة م يفهم ما تقدم . 

قال : وقول الله تعالى : ( ولقد عاموا لمن اشتراه.ماله فى الآخرة 
من خلاق ) 19 , 

ش ا ولقد عل الهود الذين استيدلوا السحر عن متابعىة الرسل 
والإءان بالله لمن اشتراه . أي : استبدل ماتتلوا الشياطين بكتاب الله و متابعة 
رسله » ماله في الآآخرة من خلاق ٠‏ قال ابن عباس : من نصيب . قال قتادة 
: وقد علم أهل الكتاب فيا عبد الله اليهم أن الساحر لاخلاق له في الآخرة ٠‏ 
وقال الحسن .: ليس له دين. قدلت الآبة على تحريم السحر » وهو كذلك » 
بل هو رم في جميع أديان الرسل عليهم السلام كا قال تعالى : ( ولابفلح 
الداحر حت اتن )١‏ '؟ واستول بها بعضيسم على كفر الساحر !عب وم 
قوله(: لمناشتراه )يدل عليه قوله :(فيتعامون هنا مايفرقون يه 


ع-١:ناتيالا‎ » سورة الفلق‎ )١( 
سورة البقرةالاية : »م‎ )©( 





ببن المرء وزوجه "١')‏ وقد نص أصحاب أحمد على أنه يكفر بتعلنه وثعلييه , 
وروى عبد الرزاق عن دفوان بن سليم قال : قال رسول الله له :» من تعلم 
سْيئاً من السحر قللاكانأو كني ركان آآخر عبدهمن الله وهذ امر سل . واختلفوا هل 
يكفر الساحر أولا؟فذهب طائ _5منالسل ف إلى نه يكفر » وبه قال مالك وأبو 
حنيفة وأحمد»قال أصحابه : الاآن كان سحره بأدوية وتدخين وسقي شي * 
بذر فلا تكفر » وقيل: لايكفر إلا أن يكون قُ سحره شرك فكفر ©» 
وهذا قول الشافعي وجماعته . قال الشافعي رحمه الله : إذا تعلم السحر قلنا له : صضفك 
أنا سحرك »فإن وصف مايوجب التكفر » مثل مااعتقده أهل بابل من التقرب 
إلى الكو اكب السبعة » ونا تفعل مايلتمس مهنا فه وكافر . وإن كان لايوجب 
الكفر فإن اعتقد اباحته كفر . وعند التحقيق ليس بين لتقو لين اختلاف »فإن 
من لم يكفر لظله أنه يتأتى بدون الشرك وليس كذلك بل لايأقي اللحدر 
الذي من قبل الثساطين الا بالشرك وعبادة الشيطان والكواكب»وهذا سعاهالله 
كفراً في قوله : ( انما نحن فتنة فلاتكفر ١١)‏ وقوله : ( وما كف رسليان ولكن 
الشاطين كفروا ١)‏ وفي حديث مرفوعرواه رزين: «الساحر كافر »وقال أبو 
العالية : الشحر من السكفر . وقال ابن عباس في قوله : ( انا نحن فنة فيد 
تكفر )'" وذلك أنهاعلماهالخير والشر والكفر والإمان فعرفا أن السيمر من 
الكفر وقال ابن جريج في الآية : لاجترىء علىالسحر الا الكافر . وأها سيحر 
الأدوية والتدخين ونحوه فليس سحر » وإن سمي سحراً فعلى سبيل المججاز 
كنسمية القولالبليغ سدس ]) ركه كر نح دراه لد نه رمن 
يفعله تعزيراً بليغاً . 


قال : وقوله : ( يؤمئون بالجبت والطاغوت ) . 


١ : سورة البقرة » الاية‎ )١( 





ش : تقدم اكلام عليها في الباب الذي قبله؛ ووجه إيرادها هنا ظاهر » 
1 عن الت قال رن القطانا” 

قال « المصنف » :قالعم وين ااطاب : المت السحر » والطاغوت 
الشيطاكف 1 

ش : هذا اذئر رواهاين أَبي حاتم وغيره»وفيه معرفة المبت والطاغوت 
والفرق ينها ٠‏ 

قال : وقالجابر: الل واغيت كبان كان ينزل علمم الشيطان في كل 
حى واح دك . 

١‏ ش : هذا ان رواه ابن أبي حاتم بنحوه لا عن وهب بن منبه قال: 
5-08 جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كنوا بتحا كمون إليها . قال : إن في 
جهينة واحداوفي أسلم واحداً وفي هلال واحداً دفي كلحي واحداً» وهم كبان 
تنزل عليهم الشياطين . 

قوله : قال جابر.هوابن عبد الله بن مرو بن حرام أبوعبدالله الأنصاري 
ثم السلمي بفتحتين . صحابي جليل ابن حابي جليل مكثر عن النبي يَلِم. مات 
بالمدينة بعد السبعين » وقد كف بصره وله أريع وتسعون سنة . 

قوله : الطواغبت كهان إلى آآخره. المراد بهذا أن التكبان من الطواغيت 
لاأنهم الطواغيت لاغير ٠‏ وقوله : كان ينزلعايهم الشيطان . أراد الجنس لاالشيطان 
الذي هو ابليس فقط » بل تتنزل علهم الشياطين وتخاطبوهم وخبرونهم ببعض 
الغيب » ما سترقونه من السمع فيصدقون مرة ويكذيون ماثة . 

قوله : في كل حي واحدالحي :واحد الأحراء » وهم القبائل أي : في كل 
قبيلة من قبائل العرب كاهن يتحا دون اليه » ويسألونه عن الغب . وكذلك 
در قبل مبعث الني يلق ؛ فأبطل الله ذلك بالإسلام وحرست الساء 


ا قر 2 





بالشبب » و مطابقة هذا للترحمة ظاهر من جبة أن السا<ر طاغوت من الطواغعث 
إذ كان هذا الاسم بطلق على الكاهن فالساحر أولى لأنه أشر وأخبث 1 

قال : عن أبي هريرة أن وسولاله يلتم قال : « احتنبو|السبع المو بقات. 
قالوا بارسول الله وماهن : قال : الشمرك لله » والسحر » وقتل النفس 
التي حرم الله قتلها إلا بالحق 4و أ كل الريا » وأكل مال اليتيم » والتولي يوم 
الزحف » وقذف اللحصنات الغافلات المؤمنات » . 


ش : إفكدا اود المصينك هذا اللدرك غير ممارو؛4 وقد رراه 
البخاري ومس ٠.‏ 

قوله :اجتنيوا السبع .أي : ابعدوا» وهو أبلغ من تمان لان نمي القردان 
أبلغ من نبي المباشرة. ذكره الطبي ٠‏ 


قوله . السبع الموبقات. بموحدة وقاف»أي : المبلكات: وسميت الكبائر 


مربقات لأا نهلك فاعلها في الدنيا ما يترتب عليا من العقوبات » وفي الآنخسرة 


من العذاب .قات :هكذا ثبت في هذه الرواية عن السبع المونقات» و كذلك في 
كتاب عمرو بن حزم الذي أخرحه النسائي وابنحبان في « صححه » 
دالطبراني من طريق سليان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن مد بن مرو 
إن حزم عن أببه عن جده قال : كتب رسول الله يله كتاب الفرائض 
والديات والسئن » وبعث به مع مرو بن حزم إلى ادن 20000 اطيدك 
بطوله . وفيه : وكان في الككتاب: «وان اكبر الكبائر الشرك »» فذكر مثل 
حديث أبي هريرة سواء . وأخرجه البزار وابن الالذر منطريق عمروبن أبي 
سامة بن عبد الرحمن عن أببه عن أي هريرة رفعه : « الككبائر : الشر ك بالله 
دقل القر ا الك رك الل ال الال إل الإعاضة 
بعد المجرة » و كذلك في حديث عند الطبراني » وقال عبد الرزاق انأنا 


بسو 





مس لون ا عار اك ا عن رزيل ننس لاوا 
قال: («م ارين الفاجرة 2 بدل السحر و في حديث ابن مر عند البغاري في 
«الأدب امفرد» والطبري في « التفسير » وعبدالرزاق مرفوعاً وموقوفاً 
قال : «الكباثر تسع» كا السببع الماكورة وزاد : «رد الالطاد في الحرم 
وعقوق الوالدين » 

واخسرج اساع ل القاضي سند صحيسح إلى سعيد بن الما 
قال :« هن ءشر » فذكر السبع التي فيالاصل وزاد: « عقوق الوالدين»والبيين 
الفروس »وشر ب الثر :, ولابن إبي حاتم عن علي قال :الكبائر » فذ كر المبع 
إلامال البتيم .وزاد : العقوق والتعرب بعد البجرة وفراق الجاعة » 


ولاطبراني عن ألي أمامة أنهم تذاكروا الكبائرفقالوا: الشر ك ومال اليتيم 
والفرار سن الزحف والسحر والعقوق وقول الزور والغلول والربا. فقالرسول 


ال بِتلتهِ : « فين تجعلون الذين يشترون بعبد الله وأهانهم ثمناً قليلًا 5» وقد 


جاء في أحاديث غير ماذكرنا جملة من الكبائر منها اليمين الغموس »وشهادة 
الزود نادف دن ك0 الله “والقنرط من رحمة الله وسوء الظن بالله » والزنا 
الاقتصار على سبع » ويجاب بأن مفهوم العدد ليس بحجة وهو جواب ضعيف 
»أو أنه أعلم أولا الذاكرراك ثم أعلم با زاد » فبحب الاخذ بالزائد أو أن 
الاقتصار وقهع بحسب المقام بالنسية للسائل » أو من وقعت له واقمة 
رعر ذلك 

وقد أخرج الطبري واسماعيل القاخي عن ابن عباس أنهقيل له:الكبائر سبع 9 
فقال : هن اكثر من سبع .في دوابة عنه :هي إلى السبعين أقرب . وفي دواية 





: الى السبع مئة . وإذا تقرر ذلك عن فساد من عرف الكبيرة تنما ماومهب 
فيها ل لأن كدر الن دونات اك فيها اد ا كان مزيد لذتلك 
إن شَاء الله 

قوله : قال الشرك لله .هدر أن يحدل لله ندا يدعوه كا يدعسر الله > 
ويرجوهيا يزجو الته »ونخافه يا خاف الله . وبدأ “به لانه أعظم ذنب عصي الله 
به كا في « الصحيحين » عن ابن مسعود سالت الي َلنه اي الذنب اعظى عند 


الله ؟ قال : 2 ان تحعل لله ندا وهو خلقك 200 


اد المصضنف بذا الحديث في 


قوله : والسحر تقدم معناه » وهذا وجه | 
الات © 


ر 
6 


قوله : وقتل النفس التي حرم الله : أي حرم قتلما إلا بالق » أي بفعل 
موجب للقتل » كقتل المشر ك المحارب » والنفس بالنفس »و الزافي يعد الإحصان”ا قال 
تعالى : ( ومن يقتل مؤمناً متعسداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها . وغضب الله 
عليه ولعثه و“عدله عذاباً عظها ) ١”‏ وسواء في ذلك القتل عبداً أو سه عمد 
؛ يا صرح بدطائقة من الشافعية يخلاف قتل اخطأ فإنه لا كبيرة ولاعغيرةلأنه 
0 
قلت : ويلتحق بذلكقتل المعاهد يم صم في الحديث : « من قتل معاهداً 
ٍ يرح رائحة الجنة 0 الحديث 

قوله : وأ كل الريا . أي : تناوله أي وجه كان كا قال تعالى ( الذين 
بأكاون الربا لايقومون إلا يا يقوم الذي بتخبطه الشيطان من المس )'"!إلى 


قوله : ( ومن عادفاؤلئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) ”'' قال ابن 
)١(‏ سورة النناء ء الآية: سه (؟) سورة البقرة؛ الاية :هام 


تسير م - وم 





دقيق العيد : وهو محرب ل ء اخائمة نعود نالله من ذلك 5 
قوله :. وأكل م م . بع التعدي فه »© وعبر بالا كل لأنه ام 
وجوه الانتفاع يا قال تعالى: 0 الذين بأكاون أموال اليتامى ظاماً إمانأكاون 
في بطوهم ناراً وسيصلون 1 0 
قوله : والتولي يوم الزحف أي «الاديار من وجوه الكفار وقت ازدحام 
الطائفتين في القتال »و انما يتكون 200 إذا فر إلى غ. بر فبة أو غير متحرف 
لقتال يا قال تعالى : ( ياأيها الذين آمَنوا إذا لقنتم الذين كفروا حسفا فلا 
تولوهم لادان رايم ريد ديرة 0 الال اد فضا إلى فئة فقد 


باء بعضب من الله ا حهم سن المصير 2١)‏ 


قوله : وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات. هو بفتيم الصاد امحفوظات 
من الزنا » ويكسرها الحافظات فر وجهن منه . والمراد الهرائر العفيفات » ولا 


1 


:ص بالمئزو ات د( ل حك الببكر كذلك بالاجماع ما ذكره المافظ » إلا اف 


ا دون تسع سنين » والمراد رميهن بزنا 'و لواط .والغافلات أي : 
الفواحش ومارمينبه » لاخبر عندهن من ذلك » فم 
الغافل بريء عما ببت به من الزنا » وا مو منات . أ 
قف الكافرات» فإنه من الصغاز . 

قال وعن <ندب مرذوعاً رحد الشاحر غريه بالسيف » رواه 
ااترهذي وقال: الديح أنه موقوف 

ش : ه ذااطدث رواة الترمذي كأ قال المصنف من طريق أسماعيل 
ابن مسم المي رقال بعد أن رواه : لاأنغرقه مر فرعا ءالا من هذا ل" 
وأتاعيل بن مسلم الي يضعف في اأدرث من قبل حفظه » واسماعيل بن 


0 سورة العشاء؛ الا 5 
ل اك ان 


0 





مس العبدي البعري . قال و كيع : هو ثقة ؛ ويروى عن المسن أيه 0 


والصحح عن جندب موقوف انتهى . ورواه أيضاً الدارقطني والبيقي 
0 5 وقال : صحبيح غريب . وقال النرمدي في « العلل لات سد 
مدا يعني البخاري فقال :هذا لاشيء ؛ واسعاعيل ضعيف جداً وقال الذهي في 
«الكائز»: أنه من قول جندب »؛ وأَسْار مغلطاي إلى أنه وإن كات 
ذعفاً, يتقوى بكثرة طرقه . وقال: خرجه جمع : هنهم البغوي الككبير والصغير 
والظار ان والارار وين لاس كارة ٠‏ 

قوله : عن جندب . ظاهر صنيع الطبران في في «الكبير» أ أنه جنتدب بن عبد 
اله الببحلي لاجندب الخير الأزدي قاتل الاحر» فإنه رواه في« ترجمة » جندب 
البحلى 0 خالد العبد عن اسن عن جندب عن الني 2 وذكره؛ 
لان اد ا 

قال الحافظ : والصواب أنه غيره » فقد رواه اين قانع والحسن بن سفيان 
من ومحبين ؛ عن امسن عن حندب !اير أنه جاء إلى ساحر فضربة بالسف حق 
مات . وقال ممعت رسول الله يَلِل بقول : : فذكره. وجندب الخير هفو 
جندب بن كعب » وقيل جندب بن زهير » وقيل هما واحد يا قاله ابن حبان . 
أو عبد الله الأزدي الغامدي صحالبي . وروى ابن السكن من حديث بريدة 
أن الني يله قال : «يشرب غربة فيكون أمة وحده ». 

قوله + حد الساحر ضريه بالسف . روى 'الحاء وبالثاء وكاذجما صحيح ) 
وبهذا الحديث أعد أحد ومالك و أبو حنيفة فقالوا : بقتل الساحر . ورويذلك 
عدن تمر وعئان وابن تمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن "كعب 
وقس بن سعد وتمر دن عبدد العريز. وم رٍِ الشافعي عليه القتل حر ذ السخر 


الأ إن تمل في سحره ما يبلغ الكفر ..وبه قال ابن المنذر وهو دواية 


1ح 





عن أحمد » والأول أولى الحدرث » ولأثر عمر الذي ذكره المصنف وحمل به 
الئاس في خلافته من غير تكير فكان إحماعاً . 

قال : وفي « صحيح البخاري » عن بحالة بن عبدة قال : كتب عمر 
ابن الطاب أن اقتاوا كل ساحو وساحرة . قال فقنلنا ثلاث سواحر. 

ش : هذا الأثر رواه البغاري م ذكره المصنف » لكنه لم يذكر قتل 
السدرة . ولفظه : عن بحالة بن عبدة قال : كنت كاتباً طزء بن معاوية م 
الأحنف فأتانا كتاب تمر بن الخظاب قبل موته بسئة :فرقوا بين كل حرم من 
ارس و يكن عر أخذ اطزبة من الهو س حى سهد عند الرحمن بن عورف 
أن رسول الله يلتم أخذها من حوسي هجر . وعلى ه ذا فمزو المصضف إلى 
البخاري حل أنه أراد أصله لالفظه ورواه الترمذي والنسائي ختطراء ورواة 
عبد الرزاق وأحمد وأبو داود والهمقي مطولاً . ورواه القطبعي في اللزء الثاني 
من دفو اندهع بز بادة . فقال حدثنا أنو على دشر بن موسى الاسدي ا هرذة بن 


خلفة ثنا عرف عن عمار مولى بي هاشم عن يحالة بن عمدة قال : ا الها 


تمر بن الخطاب أن اعرضوا على من كان قبل من المجوس أن يدعوا نكاح 


أمباتهم وبناتهم وأخواتهم ويأكلواجيعاً كها نلحقهم بأهل الكتاب » ثم اقتلوا 
كل كاهن وساحر .اقلنا : وااسيادة حسن . 

قوله : عن نالك "تتا بفتح المرحدة بعدها جيم ابن عبدة بفتحتين 
التيمي العزبري بصري كيه : 

قوله احس العا رن الخطاب 3 ازا ك0 وساحرة ٍ 
إلى آآخره 9 012 فق كل الساحر والساحرة 2( وهر مع 0 القا ثلين 
بأنة يقتل » وظاهره أنه يقتل من غير استتابة » وهو كذلك على المشبور عن 
أحمد . ونه قال مالك: إنالصحابة (يستنسوهم»ولأن علم السحر لايزولبالتوبة. 
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وعن أحمد يستتاب فإن تاب قبلت تربته وخلي سيل » وبدقال الشافمي» لأن 
ذنيه لايزيد على الشرك » والمشرك يستتاب وتقبل تو بته » فتكذ لك الساحر 
وعلمه بالسخر لاجنع تويته » يدليل ساحر أهل الكتاب إذا أسلم ولذلك صح 
اغان سحرة فرعون وتوبتهم . قلت : الأول أصمم لظاهر عمل الصحابة ٠‏ فاو 
كانت الاستتاية واجبه لفعلوها أو بينوها وأما قباسه على المشر كفلا بصح . لأنه 
ا من المشرك » و كذلك لايصح قباسه على ساحر أهل 
الكتاب لأن الاسلام يجب ماقبله » وهذا الخلاف إنما هو في اسقاط اد عنه 
بالتوبة ؛ أها فيا ببنه وبين الله فان كان صادقاً قبلت توبته . 

قال: وصح عن حفصة أنمها أمرت بقتل جاوية لها سحرما 
ش : هذا الأثر رواه مالك في « الموطأ » عن مد بن عبد الرحمن بن سعد 
بن زدادة أنه بلغه أن حفدة زوج التي يِه فتلت جادية لبا سحرتها 
وكانت قد دبرتها فأمرت يبا فقتات. ورواه عبد الرزاق وحفصة هي أم 
المؤمنين بنت عمر بن الطاب تز وها الي ع بعد خندس بن حذافة سنة 
ثلاث وماتت سنة حمس واربعين. 

قال و كذا صح عن جندب . 

ش : المراد به هنا قطعاً جندب اخير الأزدي قاتل الساحر »وهو جندب 


ابن كءب بن عبد الله . قال أبو حاتم : جف دب بن كعب قاتل الساحر . 


ويقال + جندب بن زهير فجعلها واحداً وفرق بنها ابن الكابي وغيره 


قال ابن عبد البر : ذ كر الزبير أن جندب بن زهير قاتل الساحر والصحيح 
أنه غبره وأشار المصنف ذا إلى قتله الساحر م رواه البخاري في «تاره » 
عن أَني عئان النهدي قال : كان عند الولد رجل يلعب فذبح إنساناً وأيان 
رآسه ففجبنا تأعاد رآسه فجاء جندب الأزدي فقتل . ورواه البيقي في 


# سا سس 





د الدلائل » «طولاً وفه فقال الناس : س.حان الله يحي الموتى ٠‏ ودآ» 
رجل صالح من المباحرين فنظر إليه فاما كان من الغد اسّتمل على سيفه ذهب 
يلعب لعبه ذلك » فاخترط الرجل سيفه فضفرب عنقه © وقال : إن كان 
صادقاً فلبحي نفسه فأمر يه الوليد فسحن . وذكر القصة بتامميا 
ولما طرق كثيرة . 

قوله : قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النى ملا 

0 1 هو الامام أحمد بن مد بن حنبل . وقوله : عن ثلا 
أي + مح قت ل الساحر » عن ثلاثة أوجاء قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب 
الني عله 4 


يعني : مر »وحفصه ©» لعي والله اعم ٠‏ 


يأب 
بيان سىء من أنواع السحر 
لاد كر المصتفب : هاجاء فى الير ١‏ رادها أن بين شنا عن ارا 
لكترة وقوعا وشفاا عل الناس . حى اعفد اكثير من الط اس أن 00 
صدرت عنه هذه امون فهو من الأولاء » وعدوهامن زمات الأواة 
وآل الأمر إلى أث عبد أصحابها ورجي مهم النفع والفر ©» والطفظ 


والكلاءة والنصر أحماء انا » بل اء عتقد كثير في أناس من هو لاء ا 
ال لجان في الملك » ولابد من ذك فرقان يقرق به الموّمن بين 


ولي ألله وبين عدو الله » من ساحر وكاهن وعائف وزاحر ومتطير وتحوهم من 
قد يجري على يده 00 ء من الوارق. ذ اعلم أَنْه لبس كل من جرى على بده 
يء من خوارق العادة يجب أن يكون ولياً ثّ تعالى» لأن العادة تاق لل 


حيست 





الساحر والمشعود وير المنجم وا كاهن شىء من الغيب » عا بره به 
الأياطين المشرقون للسمع . وفعل الشاطنن ب,أناس من ينتسبون إلى دين 


وصلاح ورياضة مخاافة لسر بعة عنام من الصوفة وكرههيان التصارى 
ووم »فيطيرون بم في اله واء ويمشون بهم على اماء ويأتون بالطعام والشراب 

والدراهم » وقد يكون ذلك بعزاتم ودقى سُطانية ويحيل وأدوية » كالذين 
يد خلون النار حدر الطلق ودهن النارنج . وقد ي>كون برؤيا دادفة فهنا 
ومايستدل به على وقوع مالم لقع » وهذه مشتركة بين ولي الله وعدوه . 
وقد تكون ذلك بنوع طيرة يحدها الاندان في نفه فتوافق القدر وتقع 
»ا أخبر وقد يحكون بعلم الرمل والضرب بالممى » وقد يكوب 
ذلك انتدراجاً والأحوال الشطانة كثيرة . وقد فرق الله بين أولياته 
وأعدائه في كتابه فاعتهم به وحده » لاإله إلا هو فإنه لايضال من اعتهم به 
ولا يشقى . قال الله تعالى . ( ألا إن أولاء الله لاخوف عليم ولاهم محزنون 
الذين آمنوا وكانوا يتقون ) "١‏ فذكر تعالى أن أولياءه الذين لاخ وف علهم 
ولام حزنون هم المو منون المتقون ونم يشرط أن بحري على أيديهم شيء من 
خرارق العادة ٠‏ فدل أن 'الشخص قد يكرن ولا لله و 00 على يديه شي ء 
من رار دان ا مقا ع : وقال تغالى ( قل إن كم بور الله 
فاتبعوفييجبب؟ الله وبغفر ل 0 والله غفور دحيم 0 فأولياء ا الحيوبون 
عدا ا ل ل باطناً وظاهراً ؛ ومن كان يخلاف هذا فليس 
عؤ من فضلا عن أن يكون د لله تعالى © و إنما أحبهم الله تعالى 0 والوه » 
فأحوا لي مايسغط © 


وأمروا ما بأمر » ونوا عما دنهى » وأعطوا من حب أن يعطى » ومنعوا من 
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ف أن نع . وأصل الولاة ا حبة والقرب وأصل العداوةالبغض والبعد . 

وبائملة فأولياء الله هم أحبابه المقربون البه بالفرائض والنوافل وترك 
الحارم » الموحدون له » الذين لاش ركرن الله ا وإن ِ ل أيديهم 
خوارق فإن كانت الخوارق دلبلا على ولاية الله فتتكن دليلا على ولاية الساحر 
والكاهن والمنجم والمتفرس » ورهيان الهيود والتدارى » وعياد الاصنام ؛ 
فإنهم بحري لهم من الذوارق ألوف » ولكن هي من قبل الشياطين ؟ فإنهم 
ترون عليم لجاندتهم لهم في الأفعال والأقواليا قال تعالى : ( قل هل أنبكع 
على من تنزل الشراطين تنزل على كل أفاك أثي ١)‏ وقال تعالى: ( ومن يعشعن 
ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين )'"! وقد طارت الشياطين ببعض من 
ينتسب إلى الولاية » فقال لاإله .إلا الله فسقط وتحد > د ة كتير من الناس' في 
اعتقادهم الولاية في شخض أنه 8 للد صدر عنه امكاسفة فى بعض الااهوار ا 
الأوارق للعادة » مثل أن يشير إلى سشخص ف.ءوت أو يطير قْ البواء إلى مكة 
أوغيرها أحاناً أوعشي على الماء أوعلا ابريقاً من الهواء أو بر في بعض الأوقات 


بشيء من ا ع : »أو تفي أحياناً عن أعين الناس » أو لجار بعص الئاس عا 


سرق له أو حال غائب أو مريض » أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب 
أوممت » فرآة قد جاء فقذى حاجته أو نحو ذلك . ولس في شيء من هذه 
الأمور مابدل على أن صاحبها مسلم فلا من أن يكون ولياً هُ » بل قد اتفق 
أولماء الله على أن الرجل لوطار في البواء ومشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر 
متابعته ارسول الله يليم » وموافقته لأمره ونه . ومئل هذه ,الأم رركا 
يكون صاحبها ولياً ‏ وقد يتكون عدوا له » فإنا قد تكون لكثير من 
الدتكفار والمشر كين واليود والتصارى والمنافقين وأهل البدع » وتتكون 
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ارو لاء من قبل الشياطين أو تكون استدراجاً فلا يجوز أن يظن أن كل من 
كان له ثبيء من هذه الأمور فهو ولي لله بل يعرف ولام لله بصفاتهم وأحوالهم 
وافعالهم الى دل علها الكتاب والسنة ؛ وأ كثر هذه الامور قد توحدد ف 
سناد بكرن أحدم لا يتوخأ ولا يصلى المكتوية ولا يتنظف ولابتطبر 
الطبارة الشرعبة » بل يكون ملايساً للنجاسات » معافر الل كلاب » يأوي 
إلى المزايل .> راتحته خبيثة » ركاباً للفواحش » عشي في الأسواق كاشفاً لعورته 
غامزاً للشرع > مستبز ثب ويحملته » بأكل العقارب والخبائث التي تحبهاالشياطين 
كافراً بلله » ساجداً لغير الله من القبور وغيرها » يكره سماع القرآن وينفر منه 
ويؤثر سماع الأغافي والأسُعار ومز امير الشيطان على كلام الرحمن . فلو جرى 
على بدي شخص من الثوارق ماذا عساه أن يحري فلايكون ولي لله » عجوباً 
عنده حدى رن لرسوله يم باطناً وظاهراً ٠‏ 


فإن قلت : فعلى هذا ما الفرق بين الكرامة وبين الاستدراج والأحوال 
الشطانة ؟ 


قبل : إن عامت ماذكرنا عرفت الفرق لأنه إذا كان الشخص خالفاً شرع 
فنا يحري له من هذه الأمور ليس بكرامة » بل هي إما استدراج وإما من عمل 
الشياطين » ويتكون سببها هو ارتكاب مانهى الله عنه ورسوله مله فإن المعاصي 
لان رن )لت انان رد رد الك افات عاا اننا 
ا لا نمحصل بالصلاة والذكر وقراءة الفرائةة والدعاء 0 تحصل عا تحبه 
الشاط_ إن كالاستغاتة بغير الله © إو كانت ها ستعارة با على 
ظم الخلقوفملالفواحش فبي من الأحوال الشيطانة لاا من 
الكرامات الر حمانية 1 وكا كان انال أبعد عن الكتاب وااسنة كانت 
لحرادق الشيطانية 2 أقوى وأكثر من خيره » فإن اين الذين بقترنون بالإنني 
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من جلسهم 1 ودافةهم على ما مختارونه من الكفر انان 
والضلال والإقسام عليم بامماء من يعظمونه » وللسحود م و كتابة اسماء الله 
أوبعضكلامه بالنجاسة فعلوا معه كثيراً مما يثتببه بسب ما برطلهم به منالكفر 
وقد يأتونه ما هواه من امرأة ودبى » يلاف الككر امة فإنها لا#صل إلا بعبادة 
الو التترت إلله ردعائه وتم ده لاقر يك له > والحسك بكاره» تراط 
المحرمات »> فا 1 من هذا الذر ب فبو كرامة . وقد اتفق على هذا الفرق 
جميع العلهاء . وبابئلة فإن عرفت الأسبلب ااتي بها تنال ولابة الله عرفت أهلها 
وعرفت أنمْهم أهل ااتكرامة؛ وإن ك'تمن يسع بالأولياءوهو لابعرف الولاية 
ولا أسبابها ولا أهلها بل بل مع كل ناعق وساحر (وماتغني الآبات والنذر عن 
قوم لابو مون ) ٠١‏ ولشيخ الإسلام كتاب«الفرقان بين أآولنتاء الرحمن 
وأولياء الشيطان » فراجعه فإنه أتى فيه بالق المين . 

قال وه الله : قال [جد : حدثنا جمد بن حعنر ثنا عوف ثلا: 
حان بن العلاء وثنا قطن بن قبيدة عن أبيه أنه ممع الاي يليد قال : إن 
العيافة والطرق والطيرة من الجمت» قال عوف :العمافة . ز حر الطير»والطرق: 
اناط يط في الأرض > واطيت : قال اسن رنة الشيطان . إسئاده حيد . 
ولأبى داود و النسائي وان حيان في ( ديحبحه 6 اسك ممة 2 


ش : قوله : قال أحمد هو الإمام أحمد تن مد بن لحل © ومد 1) 
جعدر كو الأجرور العتداز اهدي اصرف نقه هروز © تلتاق سعنة هد اواطة 
جعةز او اسع وراد ي البدمر في 1 21 


علي بن المديني فه على عبد الرحمن بن مبدي بل أقر له ابن مبدي بذلك . 


هات مشة احك و مانن 5 وعوف هواات: إلى جلك تفص الم 7 60 
00 5 وك مداين ا ا ل ل ل 


١٠١١ : سورة يوفس © الاية‎ )١( 
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البصري المعروف بعوف الأعرابي ثقة. مات سنة ست أو سبع وأربعين ومائة» 
ولدست وثانون سنة . وحبان بن العلاء هو بالتحته ويقال حيان بن ارق أو 
العلاء البصري مقبول . وقظن - بفتحتين ‏ أبو سهلة البصري صدوق . 

قوله : عن أده 2 هو قبيصة - بفتح أوله وكسر الموحدة ابن الخارق < 
بذم المبم وتخفضف المعحمة أبو عبد الله الحلالي » دحابي نزل البصرة . 

قوله : إن الععافة والطرق والطيرة من المبت . قال عوف : الععانة زجر 
الطير . هذا التفسير ذكره غير واحد يا قال عوف وهو كذلك . قال أبو 


السعادات : العافة : زر ااطير والتفاول باممائها وأدواتها ومرها » وهو 


منج اد ذالء رف اكقرا وهو كاير في أْعاره > يقا : عاف يف ع.فاً إذا زجر 
وحدس وظن ٠.‏ 


قوله : والطرق الأظ مخط فى الأرض هكذا فسره عوف » وهو تفسير 


صحيح . وقال ألو الشعادات : هو الغفرب باحكصى الذي يفعله الننناء ا 
قلت : وأيا ماكان فهو من الست . وأمنا الطيرة فسبأتي الكلام علها في بابها 


إن ساء الله تعاك ١‏ 

فرك ١‏ لاطبإ من سال الندر .ول التاضى : زاطت فى 
الاصل الفشل الذي لاخير فيه ثم استعير لما يعد من دون الله وللساحر 
والسحر . وقال الطبي : من فيه إما ابتدائة أو تبعيضية ؛ فلى الأول المعتى 
الطيرةٍ ناسْئة من الساحر » وعلى الثاني المعنى الطيرة من جملة السحر والكبانة » 
أو من حملة عبادة غير الله » آي الشرك يو بدة قوله قي الحديث الآقي : « الطيرة 
شرك » انى . وفي اديت دلل عل جرع الم لأله اذا كان اللظ ونحوه 
الذي هو من فروع التحامة من الت فك.ف بااتحامة 9! 


قوله : قال الطسن :رنة الشيطان . لم جد فيه كلاماً 5 
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قوله : ولابي داود والنسائي وابن حبان في « صحبحه » المسند منه . 
يعني أن هو لاء رووا الحديث واقتصروا على المرفوع منه » ولم يذكروا التفسير 
الذي فسره به ع وف . وقد رواه أبو داده في التفستتير المذ كور و0 
كلام امسن .والنسائي هر الإمام الحافظ أحمد دن سعسب بن علي بن سنان بن 
حر بن ديتار أبو عبد الرحمن صاحب « السنئن » وغيرها من المصنفات . روى 
عن مد بن المثنى وابن بشار وفتيبة بن سعبد وخلق . وكان اليه المانهى في 
المفظ والعلم لعلل الحديث . مات سنة ثلاث وثلاث مئة وله مان وثانون سنة. 

قال : وعن ابن عباس قال : قال وسول الله ته : « من اقتبس 
شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة عن السحو زاد مازاد » رواه أبو داود 
باستاد مسح 

ش .: هذا الحديث رواه أبو داود ما قال المصنف باستاد صحيح » واكذا 


صححه النووي والذهبي ورواه أحمد وابن 0-0 


قوله : من اقنبس قال أبو السعادات : قبست العم واقتسته إذا تعائه 
عل رهن فالمفسل من تعلم . 

قوله : شعبة أي : طائفة وقطعة من النجوم والشعبة الطائفة من الشيه 
والقطعة منه » ومنئه الحخديث «اللياء سعبة من الإعان »أي حزء منه . 


قوله ؛ فقداقتس شسُعبة من السحر أي : المعلوم تحر عه قال شخ الإسلام: 
فقد صرح رسول الله يِه بأن علم النجوم من السحر . وقد قال الله تعالى : 
( ولايفلح الساحر حيث أتى ) "١١‏ وهكذا الواقع فإن الاستقراء يدل على أن 
أهل النجوم لايفاحون في الدنيا ولا في الآخرة . 

قوله : زاء مازاد يعني كما زاد من علم النجوم زاد له من الأثم مثل انم 
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الت |0 راد اشاس سعب السحر ما زاد اقتباس عل النجوم . 
قلت والقولا نف متلازمان لأن زبادة الثم فرع عن زيادة السحر » 
وذلك لأنه تحسم على الغيب الذى استاتر الله برعاي ٠‏ فعلم أن تأثير النجوم باطل 
حرم » و كذا العمل بمقتضاه كالتقرب الها بتقريب القرابين لها كفر . اله 


| 
ابن ل ” 


قال : وللنسائي من حديث أبي هريرة « من عقد عقدة ثم نفث 
بها فقد سحو ومن سحو فقد أشرك ومن تعلق شيا وكل الله » . 

ش 2 هذا اديت دائره المصي من حديث أَبي هريرة وعزاه للنسا أي 
دم يبين هل هو موقوف أو مرفوع * وقد رواه النسائي مرفوع] وذو 
الصنف عن الذهبي أنه قال : لايصح وحسته ابن مفلح : 


قوله : من عقد عقدة ثم نفث فيا فقد سحر . اعلم أن السحرة إذا آرادوا 


مل السحر عقدوا ابوط ونفئثوا على كل عقدة حى يتعقد ماير بدو نه من السحر. 
هذا أمر الله بالاستعاذة من شرهم في قوله : ( ومن شر النقاثات في العقد ١7)‏ 
يعني : |اسواحر اللائي يفعلن ذلك والنفث هو النفخ مع ريق وهو دون التفل 
دهر مرتبة بينها » والنفث ل ار وديف لفت ا ار 
الذي يريده بالمسخور » ويستمين عليه بالأرواح الحبيثة؛ نفخ في تلك العقاد نفيناً 
معه ريق وانترح كن نع القارئة القن تاراح اندر وا وى سورك بار و 
المازج لذلك . وقد تساعد هو والروح الشطانة على أذى المسحور ؛ :قيصيه 
السحر بِإِذن الله الكو ني الشر عي لذ الإدن القدري قاله ان اقم 5 

قوله : ومن سحر فقد أشرك . نص في أن,الساحر مشر ك اذ لانتأتى 
السحر بدون الشرك يا ححكاه الحافظ عن بعضهم . ْ 
سس م ا 55 

: سورة الفلق » الاية‎ )١( 





قوله ين تاو د كل السرلى: : من تعلق فل ينا يك شركلل 
عليه » ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء . فإن تعلق ابعيد على ربه والهه وسيده 
ومولاه » رب كل: شي ء وملمكه 0 اليه فكفاه ووقاه وحفظه وتولاه » ونعم 
المولى د نعم النصير ىا قال تعالى :ل نس الله بكاف ع ده '١')‏ ومن تعلق على 
الشحر والشناطين وكله الله اليهم تام وه في الدنيا والآغرة . وبابلة ففن توكل 
على غير ارك كانتا من كان و كلاليه واناء در في الدنيا والآخن 8 ة من حبته مقابلة 
له ' بنقيض ار فده الله فعا دهالق لاتبدل وعادته التي لوال 0 
أن من اطبأن إلى غيره أو وثق بسواه أو دكن إلى مخاوق سرك 
الله تعالىلددسسيه أو من نحيته خلاف ما علق به أماله وهذا أمر معأوم بالنص 
والعيان . ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق بعين البصيرة النافذة رأى ذلك عباناً. 
وفائدة هذه اخملة دع لك ماقلها | الإثاره ان الساحر متعلق على غير الله فإنه 
منعلق على الشاطبن : 

قال : وعن ابن مسعود أن رسول الله َل قال 2 ألا هل أن ماالعضه 

ي النميمة إلقالة بين الناس » رواه مم ٠‏ 

ش : قوله هل نك أي : أخبرم . 

قوله ما العضه هو بفتح العين المبياة وسحكون المعجمة . قال أبوالسعادات 
هوكذا روي في اح الخد بث ٠‏ والذي هاء ف مع الغر بيب ألا أله 


ما العضمة يكس العبن وفتم الضاذ ٠‏ دفي حصديث آخردايا م والعضف قال 
الزخشري أصلها العضبة فعلة من العضه ٠‏ وهو البرت فحذفت لامه » ما جذفت 


من السنة وااشفة رع ارح . تمفسره بقوله : هي النممة القالة بن الناس 
ع ىق ا ةم ٠‏ والببة تان غالب ذكره 


م سور الز مر »الاية و- 





القرطي قلت ظاهر ايراد الصف لهذا الحديث هنا يدل. على أن معنى العضه 
عندده هنا اهو السبحر » ويدل على ذلك ع دديث . « كادت النمبية 11 
دا » رواه ابن لال في « مكادم الأخلاق » باسناد ضعيف . وذ كراين عبد 
البر عن حبى بن أبي كثير قال : بفسد النهام والكذاب في ساعة مالا يفسد 
الساحر في سنة . وقال أبوالخطاب في «عبون المساائل» »ومن السحر العي بالنميمة 
والإفسات بين لتايس ١‏ قال فى «القر وع» ووس أنه بقصد الأذى رتولاء» 
وعامه على وجه المكر والملة » أسْيه السحر ؛ ولهذا بعلم بالعدرف والعادة أنه 
يؤثرو ينتج مابعمله الساحر أو أ كثر فيعطى حكمه تسوية بين المتائلين أوالمتقاربين» 
لكنه يقال الساحر نما كقر لوصف السحر وهو أمر بخاص © ودليله ناض » 
وهذا لس ساحر وإنا يؤثر مله مايؤثره فبعطى حكمه إلا فيا اختص به من 
الحكفر وعدم قبول التوبة انتبى ملخصاً . وبه يظبر مطابقة الحديث للترحمة . 
والحديث دليل على تحريم النيبية »؛ وهو كذ لك بالاجاع . وقدقال أبوجمد بن 
حزم : اتفقوا على 2ريم الغسة والنمسمة ف غير النصرحة الواجبة ؛ وقه دليلعلى 
أنها من السكبائر . 


قله ٠‏ القالة ين الباين ٠‏ قال ار السمادات : آي كثرة القول وايقاع 


3 


الخصومة بين الناس ما يححكى للبعض عن البعض »؛ ومنه الحديث وفف شت القالة 
بن الناس », 

قال : ولهاغن ابن عمر أن وس-ول الله يَِلَِهِ قال : ٠‏ إن هن الببان 
لسحراً». 

قي اسن ١‏ ارم و ا لف ة لل سسمة ‏ سن ل آل 
أما قوله: «أنمن الببانلسجر » فالرسجل. يجكرن عليه التق وهو المن. الاح 
من صاحب اللق فيسر القوم بياله ب فدهب باطلى ...وهال اين عبد الإرا: 


ماو ند 





تأولته طائفة على الذم ؛ لأن السحر مذموم . وذهب أ كثر أهل العلم رجاعة 
أهل الأدب إلى أنه على المدح لأن الله تعالى مدح الببان . قال :وقد قالتمر بن 
عبد العزيز لرجل سأله عن حاجة فأحسن المألة فأعجبه قوله فقال : هذا والله 
ادل الال 

قلت : الأول أحيم وهو أنه خرج مخرج الذم لبعض الببان لا كله » وهو الذي 
فيه تصو يب الباطل وتحسبنه » حتى يتوه السامع أندحق أويكون فيه بلاغة زائدة 
عن الحد» أرقوة في الخصومةحتى نسحر القوم ببيانه» فيذهب بالق و نو ذلك فسماه 
سحراً لأنه يستسل القاوب كالسحر » وهذا ال ملع لما جاءه رجلان من 
المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانها فقال رسول الله 2 ٠:‏ م« إن من البيان 
لسحراً »يا رواه مالك والبخاري وغيرهم . وأما جنس البيان فمجمود » 
مخلاف الشعر فجنسه هذموم إلا ما كان حكماً ولكن لامحمد الببان إلا إذا 


عرع إلى حد الإسباب والإطناب أو تصوير الباطل في صورة الحق » فإذا 
شرج إلى هذا الحد فهو مذموم . وعلى هذا تدل الاحاديث كقرله لا : 
م إن الله ببغض البلبغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كالتخلل البقرة 


لمانا ». رواه أحهد وأبو داود . وقوله: «أقدرابت أ اقدأمرتأنأتحوزى 


القول فإن اراز هو خير » رواه ابو داود : 
كك 
ما جاء فالكهان ونحوم 


اعلم ان الككوان الذن اسرن عن هرقي السمع مو<ودون إلى 


البرم. لكنهم قليل بالنسبة ما كانوا عليه في الساهلية » لأن الله تعالى حرس 


> 





السماء بالشهب ول ببق من استراقهم إلا ما مخطفه الأعلى فيلقه إلى الأسفل قبل 
أذ يصبيه الشهاب.وأما ماخير بهالني مواليه من الانس كاغاب عن غيره 

ما لايطلع عليه الاذ.ان غالبا فكثير جداً في إناس ينتسبون الى الولاءة 
رك ؛ وله من الكهان إخوان الشاطين لامن الأولياء . وما ذكرالمصضف 
سيا ما بتعلق بالسحر د كر ماجاء في الكهان ووم كالعراف لمثابية ه_ؤلاء 
للسحرة . والكهانة ادعاء عل ل في الأرض مع السيناة 
0 ل فيه استراق ان ن السمع من م الملاتكة فتلقنه عن 


| 


/ 
ع 
الكادن 0 والكاةه نْ ا ا يطلق على العاف 0 نكر رب اللصى و 00 5 


وقال فق ) انحكي»: : الكاهن القاضى بالغيب ل الخطابي : الكبان 

بشهادة ترا 4 قوم هم أذهانَ حادة و نف د » وط 

فهم بفزعون إلى 1١‏ حكن ن ف أمورهم ويستفتو وم في في اللو 6 0 الهم 
اامكامات 

قال : وووى مسلم في « صحيحه » عن إعض أزواج اللي يلاه ع0 
الني مَل قال : « من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 
ع 3 
أريعين يوما ) . 

ش : هذا الحديث رواه مسل يا قال المصنف » و لفظه : حدثنا حمد بن 
المثنى العذر ي ثنابيحي بن سعيد 0 عبيدالله_في نسبخة :عبد الله_عن نافع عن صفيةعن 
بعض أزواب الني يلتم عن الني مَليِمِ قال 2 من أتى عرافاً فسأله عن ثىء 0 
تقبل له صلاة أربعين و وأملة » هكذا رواه » ولس فيه «فصد قه ) . 

قوله عن بعص أزواج البي َلثم هي حفصة » على ماذكره أبو مسعوة 
الدمشتى لله د 5 فسيذا | تف الأطراف ف مدي كلك 0 


لف الرواة ؛, 





فوله : من آتي عرافاً فسأله عن ثىء . العراف سأقي باله وفو من 


أنواع الكبان وظاهر الحديث أن هذا الوعيد مرتب على بحيئه وسؤاله سواء 


صدقه » أو سك في بخبره » لأن ات تبان الكبان مني عنه ”م 4 فى حديث معاوبة 
ان ال السامي قلت ١‏ اسوك ا ند | رجالا بأتون ال ا كران قال : دفلا ' 
رواه مسلم ولانه إن كك ف جره فعد سك فى أنه لارعر الفا د 


موجب للوعيد بل يحب عليه أن يقطع وستقد أنه لايعلم الغنب إلا الله 

قوله :«ل تقبل له علاة أربعينيوماً » إذا كانتهذه خالالائل فكيف 
بالمسؤول ‏ قال النوويوغيره : معناه : أنه لاثواب له فها . وان كانت محزئة 
في سقوط الفقرض عنه ولاحتاج معبا إلى اعادة » ونظير هذه الصلاة في أرض 
مغصوبة حزن مسقطةللقضاء» لكن لاثواب له فيها» قاله حمبور أصحابنا قالوا : 
فصلاة الفرض إذا أتى بها على وجبها السكامل ترتب علها سيئان سوال 
الفرض »> وحصول الثواب . فإذا أداها في أرحن مغصويه خضل ل الأول 000 
الثاني ولابد من هذا التأويل في هذا الحديث فإن العاماء متفقون على أنه لايازم 
من أتى العراف إعادة صلاة أربعين ليلة فوجب تأويله»ه ذا كلامه . وهو مبني 
على الملازمة بين الإجزاء وعدم الاعادة . والصواب أن عدم الاعادة لايستازم 
الإدزاء لكن الصلاة في الارض المغصوية في احز زائها نزاع والشْبورمن مذهب 
أحمد أنه لانمزىءو تحب إعادتها . وفي الحديث ال نمي عن إتيان الكاهمن ونحوه 
قال القرطبي : يحب على من قدر على ذلك من تنسب دغيره أن يم على من 
يتعاطى شيا من ذلك من التعزيرات وينككر عليم أسّدالنكير وعلى من يء 
الهم » ولا بغثر بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثرة من ييء !أيهم من ينسب 
إلى العلم فإنهم غير راسغين في العم » بل 000 يما في اتيانهم من الذور. 


قال : وعن أبي هريرة . عن ااني متم قال : « من أتى كاعناً فصدق-ه 





عا يقول فقد كفر ها أنزل على جمد يَلِتَه » رواه أبو داود ٠‏ 


ش : هذا الحديث رواه أبو داود ولفظه 


حدثنا مو سى ان امماعيل ثنا حاد . 


2 وحدثنا اسن د سامة عن حكم الأثرم 0 
ابي تسمة عن أي هريرة أن رسول الله مَلِتْهِ قال : « من أتى كاهنا- قال موسى 


في جد تسد ين لون ار ان امراك وتان ل لم آنه ا ا 
امرأة قال مسدد : يعني : امرأته في دبرها فقد برىء مما انزل على حمد 2 0 
ورواه الترمذي والنسائي وابن ماحه بنحوه وقال الترمذي : لانعرفه إلا من 
حديث الأثوم »؛ وضعف محمد ه ذا الحديث من جبة إستاده وقال البغوي : 
سنده ضعيف وقال الذهبي ليس إسناده بالقاعٌ قلت : أطال أبو الفتح البعمر ي 
في بيان ضعفه وادعى أن متنه منكر » وأخطأ في إطلاق ذلك . فإن اتبان 
الكاهن له سُواهد صحيحة منها ماذ كره المصنف بعده ر كذلك اتبان المرأة 
في الدبر له سُواهد » منها ما رواه عبد بن حميد بإسنادصحيح عن طاووس أرنف 
رجلا سأل ابن عباس عن إتبان المرأة في ديرها فقال: تسألني عن الكفر ؟ ومنها 
مارواه الترمذي والنساي واين حبان ف « صحبحه ») وصحه ابن حزم عن اين 
عباس مر فوعاً: ولا ينظر الله المرجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر ». والأحاديثك 
في ذلك كثيرة . وغاية مابتكر من متنه ذكر إتبان الخائض والله أعلم . 
قال : وللأربعة ولاك وقال صحيح على شرطهها عن )0 
من أتى عر افاًاوكاهناً فصدقه ما يقول فقد كنر عا أتزل على عمد ملقو . 
ش : همكذا بيش المصنف اسم الراوي.وقد رواه أحمد والبيقي 


كَّ ع رام 
واا م عن أبى هري رفوعا ولفظ حمد : 


(1). كذا بياش في لماو طنين 





صلاة اربعين للة ») > اذ 


اعتقد صدقه باى و<ه 
ل 
ل 0 أو من قبل ا 


لل 2 ا لطير عن واثاة مرفوعا « من 


حدقه عا قال كفر ( 


0 م : ضعيف .افهذًا الى فلك نكر 


9 
ناي 


المسألة لحكن ماتقدم من 


5 . 1 5 1 ١ 5 ١ 
الاحاديث شبد له» فإن الحديث الذى فيه الوعند بعد م قبول الصلاة ارين‎ 


أبلة ع فيه 0 تصد لقه والأحاديث التى فيا اطلاق اللكفر ر مقئدة بتصديقه . 
قوله : «فقد " ها أنزل على مد ل 001 قال الطى ي: المراد بالمتزل الكتاب 
والسنة؛أى ٠:‏ من 00 الهناة ققد برىء من دين مد َلثم وما انزل 


غليه انتبى . وهل الكفر في هذا الموضوع كفر دون كفر أو يحب التوقف 09 





ذلا بقال تقل عن الملة. ذكروا فيا ن أحد وهل : هذا عل التشديد 


والناكداي قارب الكفر والمراد كفر التعمة » وهذان القولان باظلان 
قال : ولأبي يعلى يسك حمدعن ابن مسعود مثله موقوفا : 


حبى آل 


ش : ا يعلى اسه أجد بن على بن ال 


57 0 5 ( وغيره روىعن حبى بن معين وا 


0 واسناده على شرظ ل ولفظه « من أتى 
فقد كفرعا أتزّل على مد يلت » 


والمصدق لبها لأنها بدعيان غ2 العا 


0 بى به وذلا ك كفر أيما 


قال : وعن عران بن الحدين مرفوعا 00 لس هنا من م تطير أو أو تطير له 
أو أوتكبن له > أو سل حر أوسحو له » ومن أتى كاهناً فصدقه 0 يقول فقد 
كفرها أنزل على مد ع » ووآه اليزار باسئاد حند ورواه الطبراني باسناد 
حسن من حديتان عماس دون قو له : ومن اك الى آخره 7 


ش : هذا الحديث رواه الطبراني يا قال « المصنفوفي « الأوسط » قال 
لنذري: اسناد الطبراني لسر 


قوله : 
0 ذلك معنى 000 


قوله : رواه البزار. اميه اك اخالى 


2 





البصر ي صاحب « المسئد الكبير » الذي عزا اليه المصت 4 إروى عن للك 
بشاروابن المثني وخلق. قال الدارقطني : ثقة مخطىء و يتك على حفظه ما تسنة 
اثنين وتسعين وماتتين . 

قوله : قال البغوي : العراف الذي يدعي معرفة الأمور :قد مات 
ستدل ما على امسر وق ومكان اأضالة ونخو ذلك »وقيل هر الكاهن و الكاهن 
هو الذى يخبر عن المغسات في المستقيل »وقيل الذي يخبر عمافي الضمير» وقا لبو 
العساس ابن تيمية : العراف اءم لكادن والماجم والرهال ونحوهم » من يتكلم 
في معرفة الأمور بهذه الطرق . 

ش : اغوي بفتحتين امه المسين بن مسعود بن الفراء المعروف بحي 
السنة الشافعي صاحب التصائيف » وعالم أهل خراسان دكان ثقة فقي الك 
فاك فى تال هس ع دو 

قوله : العراف الذي يدعي معرفة الأمور الىآخره . هذا تفسير حسن 
و ظاهره يقتَضِي أن الءعرافهو الذي #بر عن الواقع كالمروق والضالة “رحدل 
منه كلام سي الاسلام : أن العراف امم لا-كاهن والمنجم والرمال و وثم ٠‏ 
كاطازر الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الككثف . وقال أيضا :و لماحم يدل في 
امم العراف وعند بعضهم هو في معناه . وقال أيضاً :والمتجم يدخلفي 
اسم ال كاهن عند اأطابي و غير من الءإماء وحتكى ذلك عن العرب وعند آنخرين من 
جاس الدكاهن و أسوء<الاًمنه» فياتق به من جمة المعنى »و قال الا مام أحمد:العراف 
طرف من السحر والساحر أخبث .وقالابو السعادات : العراف المندم والمازد 


الذي يدعي علم الغيب وقد استائز ان تعالى به “وقال ابن القيم : من اسّتهر باحسان 


الزجرعندهم سموه عائفاً وعرافاً. و المقصودمن هذا معرفة أن من يدعي عل شيء 


من! لغيبات فهو اما داخل في امم الكاهن » وإما مشارك له في المدنى فيلحق به » 


ا 





دذك أن إماء: احير بسي اقزر الغا فايس اسان رن اليك 
ومنه ماهو منالشياطين و يكو نبالفأل والزجر والطيروالضرب بالحصى والط في 
الأرض والتنجم والكبانة السحر وو هذا من علوم اطاهاية. وتعنيباطاهلية: 
كل من ليس من اتباع الرسل كالفلاسفة والكبات والمنجمين وجاهلية العرب 


الذين كانوا قبل مبعث الني ا ٠‏ فانهذه علوم قرم ا هم عل عا جاءت به 


الرسل عليهم السلام . وكلهذهالأأمرر الس.مى صاحها كاهناً وعرافاً و في معناتها 


من أتاهم فصدةهم ها يقولون آةه الوعيد . وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام 
فادعوا بها علم الغسس الذي اءتأثرالله تعالى بعلهه» وادعوا أنهم أولماء وأنذلك 
د »ولاديب أن من ادعى الولاية واستدل علها باخياره ببعض المغيبات » 
فهو من أولاء الشيطان لا من أواماء الرحمن » إذ الكرامة مر يحريه الله على 
اد عبده المؤ من المتقي »> إما بدعاء أو أعمال صالطة لادنع للولي فيا . ولا 
قدرة لهعاها بخلاف من يدعي أنه ولي لله ويقول اناس إعاموا إفي أعلم المغسبات 
فإن مل هده لامر قد تحمل عا د را دن الأساب فإن كانت سا ف 
كاذية في الغالب »و هذا قالعَلِكَمْ فيوصف الككبان: «فيكذيون معبامائة كذبة.» 
فبين أنهم يصدقون مرة ويكذبون مائة . وهكذا حال من سلك سبيل الكهان 
من يدعي الولاية والعلم ما في ضائر الناس مع أن نفس دعواه دليل على كذبه 
لأن في دعواه الولاية تزاكبة النفس ا ني عنما بقوله + (أفلا 2 كوا أنفسع 0 
رلكن 01 الأولياء بل سأنهم الإزداء على تفوسهم وعيبهم لها وخوفهم 


من ربهم فكيف باون الناس يقولون: اعر فو اأنا أولياء وأنا تعلم الغيب . وفي 


0 د الك ركه 





ضمن ذلك طلب المنزلة في قلوب الثلق » واقتذ اص الدنيا بهذه 'لامرر وحسبك 


حال الصحابة والتابعين وهم سادات الأولباء أفكان عندم من هذه الدعاوى 
والشطحاتشيء + لاوالله.: لل كان أحدم لايك نفس من البكاءإذا قرأ القران 
كالصديق . وكان عمن لسمع اتشيحه من وراء الصفوف يعسي في صلاته » وكان 
عر بالآبة فيورده باللل فمرض هنما لالهيءودونه الناس * وكان عَم الداري 

ب في فرابه لايستطيع الوم الا قدلا خرفاً من النار » ثم يقوم الى صلاته 
ويكفيك في صفات الأو لياء ما ذكر الله تعب الى من صفاتهم في سورة اأرعد 6 
وام مئين » والفرقان » والذاريات »© والطور » فالمتضفون بلك الصفات ثم 
الاولناء الأصفناء لا أهل الدعوى والتكذب »© ومنازءة رب العالمينقيا اختص 
من الكبرياء والعظمة » وعم الغيب يل عرد دعواه 00 ع 0 4 فكيف 
كرن المدعى لذلك 0 لله 9 ولقد عظم رز واشتد الخطب ببؤلاء المفترين 
0 0 م عن امش كين لاشرام ع ةر الات 0ن 


الله ال 


1 
ام نه قال لرسول الل يلق نا رجال لخطون فقال « كان 


فإن قلت : اك لك ون علم الخط من الكيانة 9 :وقد روى أحمد رمام 


ني من الأنباء يخطفن وافق 0 

قلت : قال النووي معنا أن من وافق خطه قرو مساح له لكن لاطام 
إلى العلم بالمقين ,امو افقة . فلا يباح والقصد أنه لايباح إل ل ولس 
نا يفيت - تقال بره لار اد به المي عند والرحر عن تعاطه ٠‏ الأن اا 
الني كان معجزة وعلماً لنبوته . .وقد انقطعت نبوته ولم بقل فذلك الخط حرام 


دعا توه “ن ذط ذلك الابي حرام .قات: ومحتمل أن المانى أن سبب إعاية 


لك 





صاحب الخط هو موافقته لخطذلك الني» تمن وافق<طه أصاب .و إذاكان كذاك 
وكانت الاصابةنادرةبالنسةالى الخط» ولاطر يق الى القينبالمو افقةصار ذلك بالنسة 


0 أن مذهب 
الامام احمدان ِ ال كاهن العر 2 فإن ثاناقء قلا تلا .ذدكرة غير 


!ل من يتعاطاه نار اع الكها يائةلمشار كتهلها و 


واحدمن اك ٠.‏ 


فاما المعزم الذي يعزم على المصر وع 

والذي حل السحر » فقال ف 2 الكاقى (0 

5 رنا حكمهم وافلا ترفمت لعل لاك 
رخص فيه بعض الناس . قيل : إنه يحعل ماء ويغيب فيه » فنفص يده 
وقال :ماأدريماهذا؟! .قل له : فترى أن 00 ار هذا بحل قال: ماأدري 
ماهذا9؟!. قال : وهذا ندل على أثةلا, تكفر و صاحيه » ولا بقثل .قات إنكان ذلك 
لاحصل إلا بالشرك والتقرب إلى امن فإنه يكفر ويقتل . ونص أحد: لايدل 


على أنه لا سكفر » فإنه قد يقول مثل هذا في الطرام البين . 


قوله : وقال ابن ع.اس في قوم يكتبون أن حاد » وينظرون في 
النحوم : ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق ٠.‏ 


ش : هذا لامر د درم الصف عن أنه عا َ و بعزه ©؛ وقد رواه 


8 2 


الطبراق لن ارد عا تر ور عا واد اد م والفظة ور مول قد 
أبي جاد دارس في النجوم م ليس له عند الله من خلاق يوم القسامة » ا كا 
ال لنحوم م ومتعلر حروف ف حاد لشن 


. 7 1 ا 
حميلد دن زحويه عنه دلفظ « رب تاذر قي 


لد عاد الله خلاق 2 . 


قوله : ار يوز فتح : ن أرى يعنى لا أعل له عند الله من 


خلاق : أي هن نصبب »> ومحوز با ععنى لا أظن ذلك لاستغاك ما فه من 


اس اس ل 





اتتحام الخطر واجوالة وادعاء علم ان الدى اسار الله به » و كتابة أبي بجاد 
و تعامها 3 بدعي ما معرفة سَ الغيب هو الذي تسمى عم اطرف : ولبعض 
المبتدعة فيه مصنف » فأما تعليمها ناتبحي وحساب ايقل فلا بأس بذلك . 

قوله : وينظرون في النجوم هذا مول على عم التأشير لا النسير » ي) 
سبجيء في باب التنجم » وفيه عدم الاغترار با يؤتاه أهل الباطل من مغارفهم 
وعار مهم م قال تعالى ) ؤاما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا عا عندثم من العلم 
دحاق بهم ما كنوا به يستهز ون 3١)‏ , 


0 


ماج اء ف النشرة 


اذ كر المصنف حبك السحرة والمكهانة ذكر ماجاء في النشيرة » لأنما قد 


تكرن من قبل الشياطين والسحرة ؛ فتتكون مضادة التوحيد »وقد تكون 
مباحة » كا سيأقي تفصيله . 
قال أبو السعادات : النشرة ضر ب من العلاج والرقة » يعالج به من كان 


نظن أن به مساً من امن » معيت نشيرة لأأنه بنشر بها عنه ماخامره من الداء : 
أي يكشف وبزال . 

وقال الكسن : النشرة من السحر © وقد نشرت عله تنشيراً وك 
الحديث « فلعل طبا أصا به ثم نشره ب( قل أعوذ برب الناس ) (": أي رقاه . 


دقال غيره : ونشره أيضاً اذا كتب له النشرة » وهي كالتعويذ واارقة . 


١ , سورةغافي » الاية :سم (؟) سورة الئاس » الاية‎ )١( 


ل 0 





وقال أبن :اردق الك حل السحر عن ا ولا كاد بقدر 


عليه.إلا من يعرف السحر . 


قال : عن حابر أن وسول الل يله سثل عن النشرة » ذقال : 
من عمل الشيطان » رواد أحد يسلد حيد » وأبو داود »قال: 00 
عنها » فقالاين مسعود : يكره هذا كله ٠‏ 


ش ٠‏ هذا الحديث رواه أحمد » ورواه عنه أبو داود في «سئنه» والفضل 
بن زياد في كتاب « المسائل » عن عبد الرزاق عن عقيل بن معقل بن منبه عن 
حمه وهب بن منبه عن جابر » فذْ كره . قال ابن مفلح : إسناد جيد 6 لحان 
اللافد اك ا ا ل ل ور ل ا 


رفعه و النشرة من عمل الشيطان 0 


ل ع النشرة؛الألف واللام في النشرة للعبد : أي النشرة 
010 أهل الشاهلية يصنعونها هي من مل الث مطان الا النسرة 
بالرقي والتعوذات الشر عمة والأدوية المباحة » فإن ذلك جائز م قرره ابن القم 
فيا سني . 
قوله . وقال: سكل أحمد عنها نقال ابن مسعود : نكره هذاكله 
مراد أحمد » والله أغلم أ ابن مسعود يكره النشرة التي من مل . الشيطان 
والنشرة البي بكتابة وتعليق كالمَاتٌ » فإناين مسعود كان يكره 5 من 
القرآن وغير القرآن » أما النشرة بالتعويذ والرق بامعاء الله وكلامه من غير 


تعليق فلا أعلم أحداً كرهه » و كذإك مارواه ابن ألي شيبة عن ابراه : كنوا 
يكرهون المَامم والرقي » والنشر مول على ماذ كرنا . 


قال وفي « الخاري » عن قتّادة قلت : لابن المسرب رحدل ده طب » 
أو يؤخذ عن امرأته » أيحل عنه أو ينشسر ؟ قال : لابأس به » إفا بريدون 


2 





به الاصلاح » فاما ما يشفع فلم يله عله ٠,‏ 


ش : ه ذا الأثر علقه البشاري » ووصاه بو بكر الأرم فى كاد 


2 ادن ( من طر بق أبان العطار عن قتادة مثله » ومن 0 بق هشام الدعدراة 0 


عن قتادة بافظ : 0 تمس من بد أونه » فقال : اما هئ الله عا يضر د دك 
ع 

قوله : عن قتادة هو ابن دعامة يككشر الدال السد ومى البصري ثقة 
ثبت فقبه من أحفظ التابعين » يقال إنه ولد أ كه ماتسنة بضع عشرةوماثة . 

قو : ل ادي سدر » قال كك الرجل بالفم 
اذا سحر » وبقال : : 2 عن السحر .بالطب ا 6 قالوا للديغ ٍ سليم . 
وقال ابن الأناري : الطب من ادا د يقال لعلاج الداء : طب » والسحر من 
الداء 2 بقال له : طََ 

قوله : أو يوْخذ بفتح الواو مبهوز وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال 
معحية أي : حيس ,عن أمرأته » ولا يصل الى جماعها و الأخذةبذم البسدزة 


اكلام الذي يقوله الساحر 


قو له : حل بهم الياء وفتح الحاء هبي للمفعرل ٠‏ 


قوله : و لسر يتشد يد المعحمة م 


قوله :قال لا بسن به ا 0 5 بعني ا النثرةلارأ باس م الأميريدونها 
الامللا اح أي ازالة اأشحر 2 د ينه سما رٍِ اد 3 الادلاح ا ارى جا لكات 
وهذا الكلا 


م من ان امس > حمل على نوع من النشرة لا يعلم هل هو نوع من 
ال ر أم دك فافا أن تكون"! بن المسب فى - وان قصد الساحر الكافر 
امن بقكله » يعمل ادر » قلا ان اكفاك حاساة لان ويدل على ذلك 


.قوله..: إما يريدون به الاصلاح » فأي اصلاح في السحر؟ بل كله فساد و كفر 


مسومب 





والله أعلم ٠‏ 
قال : وروي عن الحسن أنه قال : لال ا السحر الا ساحر 1 


ش 1 1 ده بن الرزي 2 جامع ع تدك ( بغير امات 3 


ولفظه « لايطلق السحر الااس احز » » وروى ابن حجري فى « الهذيف » من 
ظ بق بزيد دن ن ذديع عن قتادة بن سعيد من اليك أنه كان لايرى ا 


ال 1 بالرح[ لى سحر أن عتسى ا من بطلق 0 فقال 
قتادة : وكان اخحسن كر ره ذلك : بقول : : لايعلم ذلك الا سا 


سعد ذو المششة : لعارنيى الله عما يضر 6 وى ينه عما 0 


المي > وامعه سيار بالتحتانة والمهه_لة 


م / 1 َِ 
3 3 : ا ا 3 
0 ال ف 1 نَ 


البصري الأنصاري مولاهم ثقة فقبه إمام فاضل من شار التابعين . مات سنة 


عسشر ومالة » وقد قارب التسعين 


قوله :1 قال ابن القم : النشرة دل ل . السحو عن المسحور . وهي 
نوعان . <ل نسدر مله » وهو الذي من عل الشيطان . وعليه يحمل قول 
امسن » فيتقرب الناشر والمنتششر الى الشطان عا يحب 2 فيبطل عمله عن 
المسحدور » وااثاني الذثمرة بالرقره وااتعوذات ات ٠‏ فهذا حائز , 

ل الى 
لابدرى هلهو من السحرام لا ؟ وكذلك ماروي عن الامام أحمد من اجازة 
النشرة » فإنه مول على ذلك وغلط من ظن أنه أجاز النثرة الحرءة . 
ديس في اديه مابدل على ذلك » بل تاسمل عن الرجل ل سبد كار ول 
رخص نه عكر ى الناسء, قيل : إنه عل ف الطنجير ماء و بغي فيه فنفضص بده 
وًا! ل : لاأدري ماهذا ؟ قبل له : آفترى أن بؤتى مثل , هذا قال لا أدوي 


ما هذا ؟وهذا صر بح في المي عن النشرة على الوه ا محكر وه 1 و كيفيه 


> 





ميزه 9 وهو الذي روى اديث أنها من عمل الشيطان كن لا كان اف ظالنشرة 


0 بين المائزة والتي من جمل الشيطان 0 قد أحاز النشرة ظنوا أتهقد 
أحجاز لني تى من حمل الشيطان » وحاشاهمن ذلك . وما جاء في دفة 0 اطائزة 
0 بن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن 0 قال 0 أن دز لاء 
الآبات شفاء من الجر باذن الله تقر أ في إناء فيه ماء ثم تم عل راس آنا 
الآية الو 0 ونس ( فا ألقوا قال ممومى ؛ ما حدْتم به السحر أنالله سبطلوان 
الله لا يصلح عمل المفسدين ...الى قوله: ولو كره الجر مون)'١'وقوله‏ :فوقع ا 
وبطل ماكاوا يعماون الى آخر أدبع 'نات . وقرلكه : إنا صنعوا كل 00 
ولابقلحالساحر حيت أتى ) "١١‏ وقال ابن بطال :في كتاب وهب بن منبه 
أنه بأخذ ”سبع ورقات من سدر أخذر فيدقه ببن حجرين ثم يذريه بال 
ويقرأ فيه آئة الككر 


سى والقواقل ثم سو منه ثلاث حسوات ثم بغتسل به ذاله 


يذه عله 0 مانه وهو حجيد للرجحل اذا حيس عن ا 
0 
ماحاء قُْ التطير 


رط يتطبروالطيرة ا يتكسر الطاءوفتم الياء وقد تسكن 0 
تطير. يقال : تطبرطيرة و تير خيرة ول جى دمن المصادر مكذا غيرها »واد !ا 
يقال : التطيربالسوانم » والبوارح من الطيرو الظباء و غير هما » و كان ذلك يصدم عن 
مقاصدم . فإذا ا فإنرأو الطيرمثلا طارهنة تسمئوابه » وإنطارسرة 


تشاءموا به . فنفاه الشرع وأيطله ونهى عنه وأخير أنه ليس له ثا تأثير في جاب 


نس © الايتات : عمععم 0 سورة طهء الاية؛ و»ه 





نفع لد دفع خر قال المدائني ٠٠‏ «الادوية ن اعفاد اج ما السائح كال 
ماولاك ميامنه قلت :فا انار قال : ماولاك ماسره . قال والذي بحيء 
من |0 بك فهو الناطم لح والنطيم » والذي بحىء من خلفك هو القاعد والقعيد . 
ولماكانت الطيرة باباً من الشر ك منافاً للتوحيد أو لكاله لأنها من القاء 
الشيطان وتو يفه ووسوسته»ذكره المصنف في كتاب « التوحيد » تحذيراً 
١‏ وإدساداًالمئال التوحيد بالتو كل على الله واعلم ع ل ا باق بلابها 
00 أسرع من السيل الى متحدره © وتفتحت له أبواب الوساوس فيايسيعه 
وبراه ويعطاه » ويفتح له الشيطان ذيها من المناسات البعيدة والقريبة في الافظ 
والمعنى مابفسد عليه دينه . ا فالواجب على العبد التوكل على 
ومتابعة رسول الله صلا َو » وان عضي لثأنه لابرده شىء من الطيرة 
عن حاجته فبدخل في الشر 0 ١‏ 
قال : وقول الله تعالى ( ألا اغا طائرم عند الله ولكن أ كثرم 
٠ 2‏ 

ش اول الايققوله تعالى ١‏ فاذا حى جادهم سستة كارا لتاغذ» وإن تعيي سكة 
يطير وا عوسى ومن معه 1 ١‏ الآية المع ان كل ف رن إذا صادخ تم الحدنة أي 
الخصب والسعة والعاففية على مافسره حاهد وغيره قالوا : 0 هذه أي 
نحن المديرون الحقيقونبه » ونحن أهله دإن تصهم سيئة أي بلاء وضيق وقحط 
بطيروا بمومى ومن معه فنقولون : هذا بسب مومى وأصحابه . أصانت | 
بشؤمهم كا يقوله المتطير لمن يتطير به . فأخير سبحانه أن طائرهم 
عنده فقال :آلآ" اما طائ جم عند الله قال ابن عباس : طائرهم ماقضي عليهم وقدرهم 


و 


في دواية ذ كرها ابن جرير عنه قال : الأمر من قبل الله وفي رواية سو مهم 
عدان 000 أي م جاءهم الشؤم منقبل يكفرم وتكذيهم بآناته ورسله 


)١(‏ سورة الاعراف » الآية : وس 


ا 





وقبل المعنى أن الشؤ م العظيم هو الذي هم عند الله منعذ ابالنارلا هذا الذي اصابهم 
في الدنيا والظاهر أن هذه الآية كقوله تعالى : ( وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه 
من عند الله وإن تصبهم سيئة يقدولوا هذه .من عندك قل كل من عند الله )ا 
أي أن اليكل من الله لكن هذا السْوْم الذي أحراه عليهم من عنده هو لسيب 
أعمالهم لا بسب موسى علمه السلام ومن معه . و كيف يكون ذلك وما جاء 
ره خير محض . والطيرة إنما تتكون بالشر لا بالخير » وقوله : ( ولكن أ كثرهم 

كثر م لابدرون » ولو فبموا أو عقلوا لعاموا أنه 


لايعامون ( اى : أن كثرهم حبال لا 1 


لس فها بجاء به هوسى عليه السلام شى ءيقتضي الطيرة شال ابن حرراة” 


يقولتعالذ كه : ألا اما طائر 5 لفرعون وغيههم > وذلك أنصائه منالرخاء 


والخصب وغبر ذلك منانصاء الخر وال 0 الله » ولكن ٌ كثرم لايعلدون 


ل ا ا ١‏ 
أن ذلك كدلك ؛ فلحهاهم ندلك كنوا يتطيرون عرسى ومن معه . 
ده 5 


قال : وقوله : ( قالوا : طائر معم )'"الآئة. 

ش “المعق والله أعل أي حظع؟ وما نالع من خير وشر م يسيب أفعال 
و كفرك وعالفتم النادحين ٠‏ لبس هو من أجلنا ولا بسيينا بل بعك 
وعداوكيم فطائر الباغي الظالم معه وهو عند الله ي) قال تعالى ( وان تصبهم سكئة 
يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فا مز لاء القوم لايكادون يفقبون 


حديئا 1١1)‏ ولو فقهوا أو فهموا لما تطيروا يمسا جئت به , لأنه ليس فيا جناء به 


زيول 2 «ايقتضي الطيرة 2 خير ا فنه وصلاح اه 


فيه » وحكمة لاعيب ذا ورحمة لاحرد فيها ٠‏ فاو كان هر لاء القوم من أهل 
الفهم والعقول السليمة لم يتطيروا منهذا لأن الطيرة انا تكون بالشر لاباطين 


صر نه مسجب د بعري سس رسيس سد عع ب يسن ب باو سس سس 
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اغض واللكمة والرحمة بل طائرهم معيم الست كف رتم وشر كهم بم ل بعيهم وهو 

د الله كسا ائر حظ وظهم وانصائهم التي بذ_الونا منه بأعمالهم ار 
يحكون المعنى ( طاؤع متم ) الا اسالي سراى 
00 وهذا من باب القصاص في التكلام و نظيره قوله عليه السلام : م إذا 
لم علمك أهلالكتاب فقولوا وعلمم » ذكره ابنالقم . وقوله : ( أن ذكرتم ) 
أي منأجل أنا ذكرنا 5 وأمرنا ؟ بتوحيد الله » وإخلاص العبادة لدقابلتموناهذا 
الكلام » وتوعدةونا بلأتم قو مسرفون. وقالقتادة: ائنذ > رنا ك بل تطيرتم 
ينا 9 ومطابقة الآيتين لمقصود الباب ظاهر لأن لله تعالى لم يذكر النظير إلا عن 
اعداأه فهو من أمر اطاهلية لامن أمر الإسلام . 


قال : عن أبي هريرة أن وسول الله يله قال 0 لاعدوى ولا طيرة 
ولا هامة ولا صفر » أخرحاه زاد مسلم : « ولانوء ولاغول » . 


ذولهُ د لاعدوى» .قال أبوالسعادات :العدوىامم من الإعداء 


اضرف من الادعاء والايقاء . تقال “اعد أه الذاء بعديه إعداء » 
وهو أن يصبه مثل مايصاحب الداء . وذلك أن يكون سعير جرب مث 0 
خااطته بابل أخرى حذار أن يتعدى مابه من اجرب اليا فيصيها ما أصابه 
انتبى. وفي بغض روايات هذا الحديث فقال أعرابي : يارسول الله نما بال الابل 
تكون في الرمل كأنما الظباء فبجيء البعير الأجرب فندخل فيا فبجر .ا كلها 9 
قال :« فم نأعدى الأول» . وفي رواية في د مسلم » أن أباهريرة كان #دث 
حديث «لاعدوى» ونحدث عن النبي ل أنه قال «لابورد عرض على مصح » 
ثم ان أبا هريرة اقتصر على حديث «لايورد عرض على مصح » وأمء-ك عن 
حدبث « لاعدوى » فراجعوه فيه فقالوا سمعناك تحدثه نأبى أن يعترفبه. 


فال أبو سامة الراوي عن أبي هريرة : ذلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد 


الت تبسير ام )م 





القولين الآخر 

وقد روى حديث « لاعدوى » جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك » 
وجابر بن عبد الله » والساء نب بن بزدد وابن حمر وغيرهم . فنسيان أبي هريرة له 
ار . وفي بعض ا هذا الحديث « وفر من امجذوم يم تفر من ال" 
وقد اختلف العاماء ء في دلك اختلافا 1 فردت طائفة دك و لاعدوى/ 
نا هريرة رجع عنه . قالوا : والأخار الدالة على الاجتناب | كثر فالمصير 


إأها أولى ٠‏ وهذا لس بشي 
0-6 


وعكست طائفة مه ذا القول. » ورحجحوا حديث « لاعدرئ ) وزيفوا 


017 0 » قد رواه ماعة 


ماسواه من الأخبار » وأعلوا بعضها بالشذوذ كحديث دفر من ال#ذوم فرارك 
من الأسد» وبأنعا نشة انكر ته يا روى ابن حرير عنها : آن امرلأة سألتها غ4 
ل ماقال ذلك » ولكنه قال : « لاعدوى » وقال : « من أغدى الأول) 
قالت : وكان لي مولى يه هذا الداء فكان بأ كل في صحافي ويشرب في أقداحي 
وينام على فرائي وهذا أيضاً ليس بشيء فإن الأحاديث في الاجتئاب ثابتة . 
وحملت طائفة أخرى الاثيات وال نفي على حالتين تافتين » فحيث جاء 


لاعدوى كان لامخاطب يذلك عن قوي يقيذه ..وصح توكاء يرث لاستطيع 


أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى » ي] 3 أن يدفع التطير الذي يقع 
في نفس كل واحد 5 لكن أل وي اليقبن لا لا يتائر به » وهذا يا أن قوة ة الطيعة 
تدقع العلة وتبطلها . وحبث جاء الاثيات كان المراد به ضعيف الاعان والتوكل 1 


كن 0 بعض أصحاد ننا واختاره وشه نظر ٠‏ وقال مالك لماسئل عن حديث 
«فر من اذ وم ماسمعت فيه كر اهة وما أرى ماحاء من ذاك» الاغائة ارك 


ع ف نفس الم من لي ٠‏ ذهمعنى اه اق العدوى أمالا 2 0-2-6 لكر 





ا كانبة على حسم المادة وسد الذريعة » لثلا نحدث لامخاطب ني من ذلك فظن 
أنه ع الخالطة » فيثْبت العدوى التي نفاها الشارع . وإلى هذا ذهب 
ا 5< 


أو ادا حرير والطحاوي وذ كره القاخ 0 بعلى عن عد 


كلت وأحسن من هذا كاه ماقاله البيهة ئ © وتبعه د الصلاح وابن القيم 
وابن رحب وابن مفام وغيرم ا ى »على الوجه الذي كانوا 
يعتقدو به في الماهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى وأن هذه الأمراض 


تعدي يطبعها » وإلا فقد يحول الله عشلكته عااطة الصحديح من به شىء من هذه 


العيوب سيأ عكدوثك ذلك . و لهذا قال : « فر من ابجدذوم م تفر من الل 


وقال : « لابورد رص على مصح » وقال في الطاعون : د من مع به بأرض 
فلا يقدم عليه » وكل ذلك بتقدير الله تعالى يا قال : « فمن أعدى الأول » 
شرك 2 ادل شاع لك سسا إن رد ررم ل ا 
الثافي وما بعده وروى الإمام أحمد والترمذي ع-ن بن مسعود فرعا 2 
) لايعدي شي كال لد فقال الاء رابي : تارسول الله ؛ الذقئة 0 الجدرب 
كك ون عشفر البعير أو بذنه ف الإيل العظيمة فتسدر 5 فقاك ر شرك آل 
2 5 فن أجرب الأول 0 ولا هامة ولا صفر خلق الله كل 0 
واكك حياتم! ومصابها ورزقها » فأخبر عله السلام أن ذلك كله بقضاء الله وقدره 
كا دل عليه قوله تعالى : ( ماأصاب من مصيبة في الأرض ولافي أنفسم إلا 
في كتاب من قبل أك نبرها)37 

وأما أمره بالفرار من الهذوم دنه عن ايراد الممرض على المصح وعسسن 
الدخول :إلى موضع الطاءون » فإنه من باب اجتناب الأسباب الى خلقها الله 


تعالى » وجعلها أسباباً للبلاك والأذى ؛ والعبد «أمور باتقاء أسباب الشر إذا 
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كان في عافية » فك أنه يؤمر أنلا بلقي نفسه في الماء أوفيالنار أوتحت اليدم 
أو نحو ذلك يا جرت العادة بأنه ياك ويؤذي ؛ فكذ لك اجتناب مقاربة المر بض 


كالجخذوم 2 وقدوم دلد الطاعون فإن هذه كلها أأسات للمرض والتلف ٠.‏ وار 


تعالى هو نخالق الأساب ماما لا خالق غيره ولا مقدن غيرة ٠‏ 


ا اذا قوى التوكل على الله 6 والإعان بقضا له وقدره فقويت النفس 
عل ماشرة عض هذه الأسباب اعتّادا عل الله ورحاء مندإن لاصل يد عر 
ففي هذه الال وز مباشرة ذلك لاسا اذا كانت فيه مصاحة عامة أو خاصة 
وعلى هذا حمل الحديت الذي رواه أبو داود والترمذي أن ال لا أخذ بد 
حذوم فأدخلها معه في القصعة ثم قال : « كل باسم الله ثقة بالله وتو كلا عليه » 


لفل أخد به الإمام أحمد . وروي ذلك عن تمر وابئه وسامان رضى: الله علهم . 
ونظير ذلك ماروي عن خالد دن الوليد من أ كلالسم ومن مشى سعد بن أبى 


وقاص وأبي م الخولاني با يوش على من البحر قاله ابن 1 

قوله :رولا طيرة» .قال اين القم :هذا حتمل أن يكونتقياً أو يكون 
نا أي لاتنطيروا.ولكن قوله في الحديث :« ولاعدوى ولاصفر ولاهامة» 
يدل على أن المراد النفي وابطال هذهالأمورالتي كانت الجاهلة تعانها . والنفي” 
في هذا أبلغ فن الى ف لذن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره “نالك 
إها يدل على المنع منه وفي « صحيح مس » عن معاوية بن الم السامي أنه 
قال ارسول الله يلتم : ومنا أناس يتطيرون فقال : « ذاك شيء يجده أحدك 
في نفسه فلا يصدكم » فأخير أن تأذيه وتشاؤمه بالتطير اما هوني نفسه وعقيدته 
لا في المتطير به » فوهمه وخوفه واشراكه هو الذي يطيره ويصده لا مارآه 
وسمعة . فأوضح يليو لأمته الأمر وبينلهم فساد الطيرة ليعاموا أن الله سبحانه 
لم يحعل لهم عليها علامة » ولافيا دلالة ولا نصبا سبباً لما خافونه ويحذرونه » 


#14 م 





10ل" كن قلويهم تسكن نفو سروم ك وحدانبته تعالى الني ارسل بها رسله 
ف نول جا 425 6 و اق لاا السدرات والأوض » وعمرالداريئ المنة والنار 
سمب التوحيد فقطع 2 عي علق الكيرك من قأويهم » لكلا سقى ذيها عاق منها ولا 
عسوا بعمل من أعمال أهل ااثار البحة : فن 1 بعروة التوحيد الوثقى 
واعتصم حبله المتين » وتوكل على الله قطع هاجس 0 تقرراها » 
وبادر خواطرها من قبل استمكانها . قال عكرمة : كنا جلوساً عند ابن عباس 
ثمر طائْر يصيح ل ل : جتان 
ررد فبادره بالاركار عليه لكلا يعتقد تأ ثيره في اير والشر ٠‏ وخرج طاووس 
مع صاحب له في سفر فصاح غراب فقال الرجل : خير فقال طاو وس :وي خير 
ع هذا لاتدحبي ا ا ولكن يكل عليه مارواه ابن حبان في 
2حييحة عن نض ١‏ مرفر عا رلا طيرة » والطيرة على من تطير» فظاهر مدنا أ 


تكون ها 0 ال بالمتطير : 


وحوابه : 1 راد بذلك من تطير تطيراً منياً عنه » وهو أن يعتمد على 


ما السبوعة وبراه حى عبد 


ه ما بريرده من حاحته » فإنه قد بصيبه 
مابتكرهه ع وبة له فأما من توكل على الله » ووثق به يحسثعلق قلبه بلله 
خوقاً ورج ٠»‏ فته 2 الا قات إلى حر امدا ظ ا فل ما ام 
لايضره ذلك . وأما من اتقى أسباب الضرر بعد اتعقادها بالأسباب الممبي عنما 
فانه لاينفعه ذلك غالباً كن ردته الطيرة عن حاجته خشة أنيصسه ماتطير به » 
فانه كثيراً مايصاب ها مخشى به . 

وقد حجاءت أحاديث ظن بعض اماس أنها تدل على جواز الطيرة » منا 
قوله عليه السلام : « الشؤم في ثلاث في المرأة والدابة والدار » وفي روابة 


) لاعدوق ولا طيرة» والدوم ف ثلاث» الحديث دفي حديثآخر 2 أن كن 


سماد 





الفرس والمرأة والمستكن » رواهما البخاري فاتكرت عائشة رضي الله عنما 


ف و 7 


ي 
ذلك وقالت 0 والذي 1 تزل الفر قان ن على بي القاسم من بحدث بجاولككن 
اله لله يلاج كان بقول : كان أهمل الشاهلية نقولون: إن الطيرة في المر 3 
والدار والدابة » ثم قرا ت عائشة ( ما اأصضاب م نتهضية فى الأرض ولافي 
أنفك الا في فى اكتنات من قبل أن نيرأها إن ذلك على الله سير |” كار واه |0 
وان خرزعة 7 تعناه وقال الخطا ابي 0 : هذا مستتنى من 
الطيره أي الطيرة همي اء 35 ا' إلا أن تكون له دار ذكره ها أوامرآ قنكره 
صحيتها أو فرس ,أو خاذم فلقارق القيع بالبيع والطلاق ونحوه » ولا يقم على 
الكراهة والتأذي به فانه سوم . 
وفتشالت 3 طائفة لم >ز زم الني علق بالذؤم في هذه الثلاثة » بل علقه على 
افرط 6 يك كك في الصحييح » ولا يازم من ددق الشرطية ة صدق كل واحد 
عخردها ؛ قالرا والراري علط : 


قات لايصح تغلطه مع امكان<له عرالدحة » ورواية تعليقه بالشرط 
لاتدل على نفي روايةالحزم 1 

وقالت طائقة أخرى : الشؤم هذه الثلاثة إننا يلحق من تشاءم ما فيتكون 
سْوْ مها عليه »ومن توكل على الله ول يتشاءم ولم يتطيرلم تكن مشوؤمة عايه » 
قالوا ويدل عليه حديث انس « الطيرة على من تطير » وقد يجعل الله سبحانه 
تطير اعد وتشاءمه سبياً لول المكروه يا يجمل الثقة به والتوكل عليه » 


وافراده بالخوف والرجساء من أعظم الأسباب التي يدفع بها الشر . وقال ابن 


القيم : اخباره يللاه با بالذؤم في هذه الثلاثة » ليس فيه اثنات الطيرة التي 
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واغا غايته أن الله سبحانه قد تخلق أعاناً منها مشوؤمة علومن قاريها وسكنها» 
وأعياناً مباركة لانادق من فغارما مما سَؤْم ولاشر 3 وهذاما يعطي سبحانه 
الوالدين ولداآً ا بر يان اليرعلى وبحبه > و يعطي غير هماو لداً و بريان 
الشر على وحبه » و كذلك مايعطاه العبد من ولابة أو غيرها . فكذ لك الدار 
والمرأة والفرس . والله سبحانه خااق الخير والشر والسعود والنحوس فخلق 


١ 


بعض هذه الأعنان سعود مسامة ؛ ويقذي بسعادة من قاربها وحصول اليمن 
دالبركة له » ومخاق بعضها نحوساً ينتحس بها من قاريها . وكل ذلك بقضاله 
وقدره م خلقمائر الأساب وريطها عسماتا المتضادة والختلفة »ي خلى المسك 
وغيره من الأرواح الطيبة » ولذذ بها من قاريها من ااناس » وخاق دما 
وجعاها سبباًلألم من قاريها من الناس » والقرق بين هذين النوعين مدرك بالمس 


فكذ لكفي الديار والنساء واخيل فبذا لون والطيرة والثسر كية ة لون . ع 


قلت : ولهذا شرع لمن استفاد زوجة أو أمة و دابة » أن سأل الله من 
خيرها وخير ماجبات عليه » ويستعيذ من ثيرها وشر ماحجيات غليه » و كذلك 
بنغى ا ار ن داداً أن يفعل ذلك ولكن ببقى على هذا أن يقال هذا جارفي 


اط دوو مثا وبجه خدوصة هذه الثلاثة ة بالذ كر 7 حو ابه 1 ا كثر مايقع 
التطير فى هذه الثلاثة فخصت بالذ كر . لذلك ذكره في « شرح السنن » . 

ومما ماروى مالك عن نحي بن سعيد قال : د جاءت امرة إلى وسول الله 
2 اك درل الله: دار سكناها والعدد كثير والمال واف ل العدد 
وذهب المال »فقال النى 2 : دعوها ذمبية » رواده أو داود ع٠‏ 0 شحوه 
وجوابه أن هذا لس من الطيرة المنبي عنها» بل أمرهم بالانتقال 0 استثقلوها 


داستوحشوا منها » لما سلتقهيم ذيها ليتعجلوا الراحة ما دخلهم من اللزع » لأن الله 


قل حعل فيغرائز الناس استتقال مانام الي قه » وإن كان للا سيب له فى ذلك 


- للا - 





وحب منجرى على يديه الخير لحم 90 0 امهم فواقد 

لقودهم الى الطيرة 6 فيو قعهم ذلك 4 ف الث الك 6 و الس الذي بلحق المتطير ١‏ ل 

طيرته »و هذ اعنؤلة الخارم من دلد الطاعو ون غير فار منه » ولو 2 انرس 
8 5 8 4 

من الدار التي تتوالى علهم فيا المصاب والحن » وتعذر الأرزاق ممع سلامة 


التوحمد في الرحلة لازم . كل من ضاق عله رزق فى بلد أو قة فائدة عناعته 


اد كارت 15ت ستل 


ومنها ذان قيل : ما الفرق ببن الدار وبين موضع الوباء حيث رخص في 
الارتَال عن الدار دون موضع البلاء 7 أجاب بعضهم أن الأمور بالنسية الى 
هذا المعنى ا أحدها ما لابقع اتطير منه تادراء أو ام | 
فهذا لايصغى الله كنعي راب في السفر » وصرخ بومة في دار » وهذا كان 
العرب تعتيره ثانها به خرز © ولكنة يعم ولا بخص ندر ولا تكرز 
كالوباء » فبذا لابقدم عليه ولا يفر منه . وثالثها سبب عحض ولا 0 وباحقبه 
الضرر لطول الملازمة كالمرأة » 0 0 فباح له الاستبدال » أو التوكل 
على الله » والإعراض سما بقع في النفس ذ كره في « شرح السن » . 

ومنها : حديث التقحة ا منع الني يل حرباً ومرة من حلبها وأذنابعيش 
رواه مالك . 


وحوايه 5 كن ابن عبد الير قال : لص هذا عندى من باب الطيرةلأنه 
0 ل دنمى عن شىء وبفعله » وإنا هو من طلب الفأل الحسن . وقد كان قد 
أخيرهم 0 أقبح الاسماء أنه حرب وهرة . فالمراد ذلك حتى ا ى برها أحد. 


وقد روىابن وهب في و خامعه » مايدل على هذافانه قال فى هذا المديث 


«فقام تمر بن الخطاب فقال : أتكل يارسول الله اماك 9 فقال : يلاصمت 


- 





واخبرك با أردت © طئلت نامر أنباطيرة ولاطير الا طيره » لاخبر الا خيره 
ولككن أحب الفأل المسن » وعلى هذا تحري بقبة الأحاديث التي توم بعضهم 
أنها من باب الطيرة : 
قوله : ولاهامة بتخفيف الم على الصحيم قال الفراء اليامة طائر من 

طيبراليل كأنه بعن : البومة قالابن الأعرابى: كنوا ينشاءمون عا إذا وفعت 
على ديرت أحدم 10 0 الي تلفي 0 د من أهل داري . وقال أبو 
عبيد : كانو ايزجمون أن عظام المت تصير هامة فتطير ويسمو نذلك الطائر الصدى: 
وبه جزمابن رحب قال : وهذا شْيه باعتقاد أهل التناسخ أن أرواح الموتسى 
تنتقل الى أجساد حيو انات منغير بعث ولانشور » وكل هذه اعتقادات باطلة 
جاء الإسلام بابطالها وتحكذ با . ولكن الذي جاءت به الشريعة أن أرواح 
الشهداء في حواصل طير خضر تأكل من ار المنة وتشرب من أنهارها الى أن 
بردها الله الى أجسادها. وذكر الزبير بن بكار في«المو فقيات» أن العرب كانت في 
الجاهلية تقول اذا قتل الرجل ول يو خذ بثأره خر.جت من رأسه هامة » وهي 
دودة فتدور حول قبره وتقول : اسقوني . وفي ذلك يقول شاعرهم : 


باهر إن لاتدع تمي و منقصتي أخر بك حتى تقولا حامةاسقوني 
قال : وكانت الهود تزع ها تدور ول قبره سبعة أيام ثم تذهب . 


قوله : ولاصفدر يفتح الفاء روى أبو عسد ةمعمر بن المثنى في م غريب 
الحديث » له عن رؤّية أنهقال : هي حية تتكون في البطن تصيب الماءْية والناس 
وهى أعدى مناطر بعند العرب ٠‏ فعلى هذا فامراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من 


العدوى . و بكو ن عطفهعلى العدوى منعطف لاص على العام 3 ومن قال هذا: 


سفيان بن عسنة وأحمد والبخاري وابن حربر » دقال آخرون المراد بةشهر 


لاسن 





دفر . والنفي لما كان أهل الجاهلية بفعلونه في النسيء » وكانوا نحاون ادم 
و>رمون حفر هكانه . وهذا قول مالك وفيه نظر . وروى أبو داود عن مد 
ابن راسد من ممعه يقول : إن أهل اللاهله كنوا يستشئمون بصفر ويقولون: 
أنه شور هدْووم فأبطل الابى 2 ذلك قال ابن رحب : ولعل هذ القول أشيه 
الأذوال» و كثير من اللبال ا با ل اه والتشاؤم 
بدفر هو من جنس الطيرة ابي عنها » و كذلك التشاوّم سوم من الأيام كيوم 
الأربءاءو تشاؤم “هل اطاهاية بشوال في الذكام فيه خاعة . 

قوله :«ولانوء» النوء واحد الأنواء وسبأقي ااتكلام عايهفي باب ماجاء في 
الاستسقاء بالأنواء ٠.‏ 

قوله : دو لاغول» هو بالفتح مصدر معناه البعد واغلاك وبالفم الآسم 
وحنعه أغوال وغيلان وهو المراد هنا . قال أبو السعادات : الغول وا 
الغيلان » وهو جنس من ان والشباطين كانت العرب تزع أن الغول فيالفلاة 
تتراءعى لاناس فتتغول تغولاً أي : تتلون تلوناً في صور شتى وتغوهم أي 
تضلهم عن الطر ببق وتبالكهم فنفاة ال لي و يلل وأبطله .دوقيل : قوله:لاغول ليس 
نفاً لعين الغول ووجوده » وإنا فنه إبطال زع العرب في تلونه بالصور المختافة 
واغتاله ٠‏ فيتكون المعني بقوله لاغول أنها لاتستطيع أن تضل أحدا ورث 1 01 
الحديث الآ ر«لاغول ولك نْ السعالي محر امن » أي ولكن 5 ان سحرة 
هم تلبس وتسل » ومنه الحديث «إذا تغواتالغيلان فبادروا بالأذارت ( 
أي : ادفعوا شرها يذكر الله ؛ وهنذا يدل عل أنه 0 ترد اف | 
عدمها . ومنبه حديث أبي أبوب كارف لي كر في سهوة فكانت الفول 


تحيء فتأخذ . 


قال : وفما عن أنس قال : قال رسول الله يلت « لاعدوى ولا طبرة 
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ويعحبني الفأل وقالوا : وما الفأل #قال :الكلمة الطيبة » ٠‏ 

ش: قوله ( وبعحبنى اافآل » قال أبو السعادات : القأل. مهموز فها بسر 
ويسوء» والطيرةلا تكون إلا فيا يسوء »ورا استعمات فيا ا اك 
بكذا “وتفاءلت على التخفيف والقلب . وقداولع الناس برك الهمرة تخفيفاً »ونا 
أحب انان دن ال دا لمارا ا 
أر قوي فهم علىخير» ولو غلطوا في جبة الرجاء» فان الرجاء لهم خير» وإذاقطعوا 
اهلهم ورجاءهم منالله كان ذاك من الثير . وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بلله 
وتوقع البلاءو معنى التفاؤل مثل أن يتكون رجل مريض »“فيتفاءل ما يسمع من 
كلام فسمع آتخر يقول :يامالم “أويتكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول : 
ياواجد »فبقع ف ظنه انهبر ىءمنمرضه و يحد خااتة ومنه اد يث قبل بارسول الله 
مالفال فقال «الكلمة الصاطة) . 


قله قا وس الفا 0 اليس 2ن ل ران الال اك 
قوله :قالو به )بيت هم بريد 5 


فدل أنه ليس من الطيرة المنبي عنها قال ابن القيم : ليس في الاعجاب باافهأل 
وحته فىء من الشرك بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة ومن حب الفطرة 
الانسانيةالتي قبل إلى ما يوافقها ويلائمها ما أخبرم أنه حبب المه من الدنيا النساء 
والطبب .وكان حب الطلوى والعسل »وحب حدن الدوت بالقرآن والأذان 
ويستمع اليه ويحب معالي الاخلاق»ومكارم الشم وبابةة يحب كل كال وخير 
وما يفخى اليها» والله سبحانه وتعالى قد جعل في غرائز الناس الاعجاب بسماع 
الاسم در وعبته »وميل نفوسهم اله » وكذلك حمل فيا الارتياح و الاستبشار 
والسمرود باسم القلاح والسلام والنجاح والتنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو 
ذلك فإذا قرعت هذه الاسماء الاسماع استبشرت با النفش واتشرح ا الصدر 


“دقوي با القلب 4و إذا ممعت اهفادها أو جب لها ضند هذه الال فأحز نما 


امد 





ذلك »وآثار لها خوفاً وطيرة وانتكاشاً وانقباضاً ما قصدت له وعز متعليه » 
فأور ثلا ضرراً في الدنا» ونقصاً في الايمان »ومقارفةالشرك. وقال الطليمي: 
د انا كان لتم يعجبه الفأل » لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سب 
محقق » والتفاؤل حسن ظن به .و الم من مأمور سن ع ال نظن بالله 


على كل حال . 
قال : ولأبي داوه سند صحبح عن عقة بن عامر قال : كر 


الطيرة عند رسول الله يل فقال : حسما الفأل ولاترد مساءاً . فاذا رأى 


أحدم ما يكره فليقل : اللهم لايأقِ بالممات إلا أنت » ولايدفع السيئات 
إلاأنت “ولا حول ولاقوة إلا بك ٠)‏ 


ش : قوله : عن عقبة بن عام ر هكذا وقع في ليخ التوحيد » وصوابه 
عروة بن عامر كذا أخرحه أحمد وأبو داود وغيرهما » وهو م اختلف في 
نسبه » فقال أحمد بن حنبل في روايته : عن عروة بن عام ر القرشي “و قالغيره 
الهني » واختلف ف صحيته فقال الباوردي : له دحبة . وذ كره ابن حبان في 
ثقات التابعين » وقال المري لاصحبة له تصح . 

قوله:فقال م اح الفأل» ٠‏ قد تقدم أنه يلثم كان لعيجية الال ) 
وددى الترمذي ودححه عن أنس أن الني يليم كان اذا خرج لطاجته حب أن 
يمع بانجيح باراشد. وروى أو داود عن بريدة أن الني يئر كان لا يتطير من 
شيء » وكان إذا بعث عاملا سأل عن امه فإذا أعيصه فرح به وإن كره اميه » 
دؤي كراهته ذلك فيوحبه . واسنادمحسن. فبذا في استعمال الفأل . قالابن 
القم ني الكلام على الحديث المشر وح : أخير لله أن الذأل من الطيرة وه 
خيرها.» فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ا خير منا » ففصل بين سال 


والطيرة ما بدن) من الامتماز والتضاد » ونفع أحدهنا ودضرة الآنثر »> ونظير 


ب 78م - 





ار رك واذنه في الرقية إذا لم يكن ا ال رن 
خالية عن ٠‏ المفسدة . 
قوله: «ولاترد مساماً» قال الطبي تعريض بأن الكافر خلافه . 
قوله :«الابم لايأتي بالحسنات إلا أنت » ولا يدفءالسيئات إلا أنت» 


بي : لا تأ الطيرة بالمسنات ولاتدفع 0 ا د لاشريك 


شن ا ناد . وهدادعا ا الى 


قابه شىء من الطيرة ؛ وتصريح لاك نفعاً ولاتدفع م[ ؛ وعد 


من 


اعتقدها 0 رك 3 
قوله :«رلا<ول ولاقوة إلا بك» استعانة نان تعالى على فعل التوكل » 
وعدم الالتفات إلى الطيرةالتى قد تتكون ضّ با لوقوع المكروه وعقوبة لفاعلها 
وذلك إما بصدر من تحقيق التركل © الذى هر أفرى اك ف جلك 
اخيرات » ودفع المكروهات » والحول التحول والانتقال من جال إلى حال » 
000 .أي ى لاحول ولاقوة على ذلكا طول ! لا بيك » وذزك 0 
0< أنه دل 2 ف أعلم معر فة القلن يتوكحد الله بالنفع والضر » 
وعامة الم منين يل كثير من المشر كين يعامون ذلك » والعمل هو ثقة القلب الله 
وفراغه من كل ماسواه ؛ وهذا عزيز ويختص به خواص الو منين ؛ وهو داخل 
في هذه الكلمة » لأن فيها التبري من امول والقوة والمثئة ؛ بدون حول ال 
دقرته و مشكته والاقرار بقدرته على كل شيء » وبعجز العبد عن كل شيء إلا 
ما أقدرة عليه ربه » وه ذا نابة توحيد الرروبية الذي شمر ار 


وتوحصد العسادة 


قال : وغن ابن مسعود مرذوعاً, الطيرة شرك الطيرة شرك وما ما 


إلاوككن الله إبذقيه بالتوكل » رواه أبو داود والترم لذي و صديحه ال 


0 





1 خره من قول أبن مسعوة . 
1 


ش : هذا الحديث رواه ايف ادن ماجه وابنحبان ولفظ أبي داود «الطيرة 


شرك الطيرة شرك ثلاثاً » . 


قوله : «الطيرة شرك »صريح في تحري الطيرة وأا من الشرك ما ف 
تعلق القاب على غير الله . وقال دن مدان فى «١‏ الرعاية 0« تشكره 0 5 
: غير واحد من ادحاب أحمد . قال ابن مفلم : والأولى 


:5 ولعل مرادثم بالجكراهة التتحريم فلت 1 حل 


فطلعم ضرا لاهلا درك روتكد كر دان 


مكروهاً الكرادة الاصطلاحية ؟ فإن كان القائل بحكراهتها أراد ذلك فلا 
ريب في يطلانه ٠.‏ قال 2 2 اح لوووك حعل الطيرة من الذر كت 0 نمسم 
ان دون أن لطر ما 1 بدفع عنهم ضراً .إذا عملوا عوجبه 


فَكا نم 00 


قوله:درما منا إلا» . قال أبو القامم الأصبهافي والمنذري : في الحديث 
إضمار والتقدير وما منا إلا وقد وقع في قلبه ثشيء من ذلك انتبى . وحاصله 
وما منا إلا من 7 التطير ويسبق الى قلبه الكراهة فيه . فحذف ذلك 
اعتاداً على فهم ال .وقال الخلخالي : حذف المستثنى لما يتضمنه من الح 
المكروهة وهذا 0 من أذب الكلام : 

قوله :رولكن الله يذهبه بالتوكل» أي امنا إلا منيقع في قلبه ذلك » 
ولكن لا توكلنا على الله وآمنا به » واتبعنا ماجاء به ارس ول عَلع واعتة 
لد د ان دك ل د قرحا ل ال وما 5900 

قوله : وجعل آخره من قول ادن مسعود قال الترمذي : ممعت محمد 
ابن اسماغيل يقول كان سلوان دن حرب يقولفي هذا: دومامناء هذ اعندي من 





قول ابن مسعود » فالترمذي نقل ذلك عن سلهان بن حرب ووافقه على ذلك 
العاماء . قال ابن القم : وهو الصواب » فإن الطيرة نوع من الشدرك . 

قال :ولأجد من حدديث أبن عمر و «من ردته الطيرةمن حاحته فقداآشرك 
قالوا : ها كفارة ذلك قال : أن تقول اللهم لاخيرإلاخيرك ولا طير إلا طبرك 
ولاإله غيرك 2. 

ش : هذا الخد يثرواه الامام أحمد والطبرانيعن تمر و بن العاص مر.فو عاو في 
اسنادهاين ضشعة وفيه اختلاف وبقة رحاله انقات , 

قوله : من حد يث ابن مرو .هو عد الله بن حمرو بن العاصن بن 0 


امار تمد وقيل :أبو عبد الرحمن أحد السابقين المكثرين من الصحاتة وحن 
العبادلة الفقباء مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصم بالطائف . 


قوله :«من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك» وذلك أن ااتطير ْو 


النشاؤم بالشيء المرثي أو المسموع فإذا استعملها الإنسان فزجع بها عسن سفره 

وامتنع بها جما عزم عليه ؛فقد قرع باب الشسرك »بل و له وبرىءمن التوكل على 

الله » و فتح على نفسه باب الكوف والتعلق بغير الله وذلك قاطع له عن ممكاء” 
اباك تعبد » وإياك نستعين فيصير قلبه متعلقاً بغفير الله » وذلك شرك فتفشد” 
عليه إيمانه ؛ وسقى هدفاً لسهام الطيرة : ديقع ل السطان فلن نان لار نك 

عليه ديئه ودنياه » ل عن هلك بذلك وخسير الدنيا والآخرة . 


قوله : نما كفارة ذلك الى آخر المديث .هذا كفارةا بقع من الطيرة 
ولكن بغي مع ذلك ويتوكل على الله » وفيه الاعتراف بأن الطير خلق مسخر 
“لوك لله » لايأني خير ولايدفع شراً» و أنه لاخير في الدنيا والآخرة إلا خير 
الله » فكل خير فيا فهو منالنهتعالىتفضلا على عباده واحسا نا الهم دأن الالة 
كلبا لله للد 0 لالد من الملاتكة والانبياء علهم السلام شركة © فضلا عن 
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أ اك فيا ماراه و سسمعة 5 بنشاءم به . 


قوله .من حديث اانضل بن العباس م إما ااطيرة ما أمضاك أو ردك : 


ش : هذا الحديث رواه أحمد في « المسند » وافظه حدثنا حماد بن خالد 
قال فنا 0 علانة عن مسمة الجبني قال : ممعته يحدث عن الفضل دن عباس 
قال : خرجت مع رسول الله يله يومأً فبرح طي مال في سْقه فاحتضا:ته فقات: 
بارسول الله تطيرت قال : « اما الطبرة ماأمضاك أو ردك » هكذا رواه أحمد 
وفي اسناده نظر وقرأت خط المصنف فيه رجل مختلف فيه » وفيه انقطاع 
أي : ببن مس وبين الفضل وهو ابن العباس بنعبد المطلب ابن ع الني. ويه 
وأكبر ولد العماس . قال ادن معين : قتل يوم اليرموك في عبد ألي بكر رضي 
الله عنه . وقال غيره : قتل يوم هرج الصفر » سنة ثلاث عشرة وهوابن اثنتبن 
وعشرين سئة . قال أبو داود : قتل بدمشق كان عليه درع الني َلثم . وقال 
الواقتدي وابن سعد : مات في طاعون تمراس 4 

قوله . إن الطبرة ما أمضاك أوردك» . هذا حد للطيرة المبي عنما نأا 
ما أوجب للانسان أن عضي لا بريده ولو من الفأل > فإن الفأل إنما بسحب لافه 
من البشارة والملاءمةلانفس» فأما أن يعتمد عليه وهضي لأجلهمع نسيان التو كلعلى 
الله فإن ذلك من الطيرة : وكذلك إذا رأئ أو جع مانكره فتشاءم به ورده 


عن حاجته فإن ذلك أيضاً من الطيرة . 
0 
ما حاء في التنجم 
المراد هنا ذكر ما جوز من التنحيم ومالايجوزوما ورد فيهمن الوعدء 


ا 





قال شيخ الإسلام : التنجم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الوادث 


الأرضية . وقال الخطابي : عل النجوم المي عنه هو ما يدعبه أهل التنجيم من 


علم الكوائن وانوادت انيلم تقع و ستقع ف 0 » حاورقات 
هوب الرياح “وي المطر » وظهوراطر والبرد؛وتغ_يبرالأسعاز » وما كان في 
معناها من الأمور التى يمون أنهم يدركون معرقتها مسر الكواكب فى 
مجاديها واجتاعها وافتزاقها ؛ ويدءون أن لما تأثيراً في اللفليات آنا ري 
على قضايا موجباتها . وهذا هنهم تك على الغيب وتعاطي لعلم قد استأثر الل به 
لا بعلم الك راف : 

قلت ٠.‏ واعلم أن التنجيم على ثلاثة أقسام أحدها ما هو كفر بإماع 
المسامين » وهو القول بأن الموج ودات في العال السفلى مر كبة على تأثير 
الكوا كب والروحانات ؛ و أن اكوا كب فاعلةختارة و هذ | كفر با ماع المامين » 
دهذا قولا(سابئة المنجمين الذين بعثاليهم ابراه الخليلعليهالسلام » ولهذا كنوا 
يعظمون الشمس والقمروالكوا كب تعظيماً بمجدون له ويتدللون لها ويسحونها 
تسابيح معر و فةفي كتبهم » وبدعوما دعوات لاتنبغي إلا خالقهاأ وفاطرها وحده 
لاشريك له » ويبنون لكل كو كب هبكلاً أي : موضعاً لعبادته وتصورون 
نه دل د » ويتخذونه لعبادته وتعظيمه » وب ون أن روحانة ذلك 
الكركب تنزل عليهم وتخاطهم وتقضي <واتهم . وتلك الروحانيات هي 
الشياطين تنزلت عليهم وخاطبتهم وقضت حواتهم . وقد صنف بءض المتأخرين 
في هذا الشرك مصنفاوذكر صاحب«التذّكرة» فيا 

الثاني : الاستدال على الموادث الأرضية بسير الكوا كب واجتاعبا 
وافتراقها ونحو ذلك » ويقول : إن ذلك بتقدير الله ومشيئته فلاريب في تحريم 
ذلك ب راحات الماعر وق في تكفير القائل بذلك ٠.‏ وشغي أ يقطع تكفره 


امم _- تسيرم ا هة؟ 





لأنها دعوى لعل الغيب الذي استأثر الله تعالى بعامه عا لأيدل عله 
الثالث : ماذكره المصضّف في تعلم المنازل وسأقٍ الكلام عليه 


قو له قال اليخار ي في صحسحه قالقتادة اق الله هذدالفحدوم لدذلاث » زينة 


للسماء » ووجوماً لاشياطين» وعلامات بتدى بهاء فهن تسأول فبها غير ذلك 
أخطأً وأضاع فصممة وتكاف مالا عم له به , 


هد الام علقه البخاري في « صحبحه » م قال المصنف وأخرحه 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابو الشيخ 
والخطيب في كتاب « النجوم » عن قتادة . ولفظه قال : إن الله اما جعل هذه 
النجوم لثلاث خصال جعلها زينة للسماء » وجعلها بمتدى برا » وجعلها رجوماً 
للشباطين » فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه 
وتكاف ما لاعارله به » وان ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجو م كبانة 
:من أعرس دنجم كل 0 0110| » ومن سافر بنجم كذا و كذا 
كان كذاوكذا »و لعمري مامن نجم الا يولد بهالأحمر والأسود والطويل والقصير 
والحسن والذميم » وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائز بشيء من هذا 
الغيب » ولو أن أحداً علم الغيب لعامه آدم الذي خلقه اللدبيده وأسجد ل ملائكته 
وعلءه اسماء كل سي 1 

قوله : خلق الله هذه النجوم لثلاث : إلى آخره . هذا مأخوذ من القرآن 
في قوله تعالى : ( ولقد زينا الساء الدنيا مصابيح وجعلناها رجوماً الشباطن )00 
وقوله تعالى ١‏ وعلامات وبالتجمهم له و فيه اسًا .الى أن النجوم في السماء 


الدنيا م هو ظاهدر الآبة »؛ وفيه حديث د واه ابن هر دويه نان مسعود قال . 
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فال كا يه : د اما ال 00 الدنيا فإن الله خلق,ا من دخان وجعل فيا 
سر وآ منيرا » وزينا مصابيح النحوم » وجعلها رجوماً للشياطى وحفظاً 
من كل سشيطان دجم ). 

وقوله وعلامات إى ١‏ دلالات على الات والبلدان وتحو ذلك يتدى 

بصغة 0 : أي مدي ما الناس 4 فيذلك يم قال تعالى ( وهو الذي جعل 

النجوم تاعاق ظاء 0 والبحر :)'''وليس المراديتد ون ما فيعم 
انب دلذا قال .نتاولفها ذلك 2 : ذع فا غير ماذكر الله تعالم لى فيهذه 
ل اث فادعى با 0 اك فد اط ] أي : 5 تكلم رحا بالغيب و أضاع 
0 أى : حظه من عمر 1 اشتغل عا لافائدة فه مه بل مذرة بحضة . و تكلف 
م لاعم لدنه أي : تغاطى ال رآ » لأن أخباز السياء والاقرن المغربة 
لاا العلل التكتاب والمنة » ولس ع أزيد ما تقدم . فطدال 

لدارودي : قول قادة في النجوم حسن الا قوله : أخظا وأضاع نصمبه فانه 
قصر فيذلكبل 0 ذل ككافر 

فان قلت ن المنجمين قد يصدقون بعض الأحان 

قل صدقهم افضداق ١١‏ الكهان يصدقون مرة ويكذيون مئة » ولس في 
صدقبم مرة مابدل على أن ذلك علم صحيح كالكبان . 


وقد استدل بعض المتجمين بآنات 0 ب الله على صحة علم التنجيم 0 


قوله : (وعلامات وبالنجم ثم يتدون). 


والمواب أنه 1 المراد بده الآنة أن النجو وم علامات غل الع ممتدييها 


لناى فيعل الغيب» ونا المعنى وعلاما ت أي :دلا لاتعلى قدرة اللهرتو مده “دعن 


قادة و 


اود أن من النجوم مابنكون علامة لا متدى بها » وقيل : إن هذا 





من :مفام الكلام الاول وهو قوله : ( والقى في الارض رواسي أن قبد 
بك وانباراً وسلا لعلك تتدون وعلامات ) ٠١‏ أي : وألقى 52 معالم بعلم 
8 الطريق والاراضي من الجبال الكبار والصغار يستدل ها المسافرون قي 
طرقهم .وقوله : ( وبالنجم مم ييتدون ١)‏ قال ابن عباس في الآبة : «وعلامات» 
يعني : معالح الطرق بالنار ( وبالنجم ثم يبتدون ) قال؟: يتدون به في البدر .3 
اسقارهم * رواه ابن جرير وابن أبي حاتم.فبذا القول ونحوه هو معني الآلة 
» فالاستدلال با على صحة علم التنجم استدلال على مايعلم فساده بالاخطرار 
من دين الاسلام » بوالايد لعليهلانصاً ولاظاهراً وذلك أفسد أنواع الاستدلال 
» فان الاحاديث حاءت غن البي 0 بابطال علم التنجيم وذمه » منها حديث 
م مناقتس سعبة منعل النجوم فقد اقتبس شسّعبة منالحر » الحديث وقد تقدم ٠‏ 
وعن عبد الله بن يربز التادمي الملل أن سليمان بن عبد الملك دعاه فقال 
: لو عامت علم النجوم فازددت إلىعكهك فقال : قال رسول الله عل : وان 
أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث : حيف الأنمة » وتكذيب بالقدر » واعان 
بالنجوم « وعنرجاء؛ بن حيوة أن الني يلم قال : « ما أخاف على أمتي 
التصدبق بالنحوم » والتكذيب بالقدر » وحيف الأئمة » رواهما عبد بن حمبد 
. فهذان المرسلان من هذين الوجمين الختافين بدلان على ثوت الحديث ©» 
لاسا وقد احتج به من أرسله ٠‏ وعن أبي حجن م رذوعا : « اخاف على 


امتي من بعدي ثلاثاً : حيف الاثمة» واهانا بالنجوم » وتكذ ببابالقدر » روادابن 


غسا كر وحسنه السوطي . وعن أنس مرفوعاً « آخاف على أمتي بعدي 
سد هدي القدر ب لئان امسر زناه ابعل وا ع ل 
في كتاب( النحوم.» وحسنه السبوطي أرنسا.. 

وروى الإمام أحمد والبخاري عناين #ر مرفوعاً : د مفاتيم الغيب حمس 
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لابعامها إلا الله » لايعلم مافي عن ال ا رلا يعلى ما تفيض الأرحام إلا الله » 


ولا بعلم ف بأت المسلر أحد إلا الله » ولا تدري نفس بأي أناصض متخركت 0 
ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا ان نفظ الخاري ١‏ وعن العاس بن 22 الطات 
قال : قال رسول ملت : د لقد طبر الله اه ك مام تضلبم 
النجوم » رواه ابن مردويه ٠‏ دعن ابن مر مر فوعا : « تعاموا من النحصوم 
مائمتد ون نه فيظامات البر والبحر ثم انتهوا » وعن 3 هريرة قال : « نهى رسول 
الله يِه عن النظر في الننجوم » رواهها ابن مردويه والخطيت ٠.‏ 
وعن سمرة بن جندب أنه خطب فذكر جديئاً عن رسول الله يله أنه قال : 
ا يمون أن كرت هاه ار رف لك 
القمر » وزوال هذه النحوم عن مواضعها موت رجال عظاء من أهل الأرض » 
دانم قد كذبوا ولكنا آئات من آثات الله بعتبر بها عباده لينظر من يحدث 
له منهم توبة » رواه أبو داود ٠‏ دفي الباب آتحاديث وآثار غير ماذكرنا ٠‏ فتدن 
بهذا أن الاستدلال بالآية على صحة أحكام النجوم من أفسد أنواع الامة دل © 
ومنها قوله تعالى عن ابراهم ( فنظ ر نظرة في النحوم فقال إفي سقيم )'' 
والجمواب : أن هذا من جنس ا الأولى في الفساد» فأين فيها 
ماد ل ا ار لت ل ااي 
انسان بصره إلى النجوم فنظر إليها دل ذلك على صحة عا النجوم عن ده 8 
دكل الناس ينظرون إلى الننجوم فلا يدل ذاك علوصحة عل أحكامها. وكأن 
هذا ما آلا براهيم عليه السلام اما بعث إلى الصايئة المتجمين مبطلا لقوهم 
مناظراً ف عل ذلك . 
فإن قل على هذا: نما فائدة نظرته فيالنحوم.9 
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قل ١‏ انطزنه في التجوم من معاررس الافعال لترمل به إلا جر ا 
ا ا اا قوله : ( بلفعله كبيرم هذا ٠١)‏ من ظن أن نظرة» 
في النجوم ليستنبط منها علم الأحكام وعلم أن طالعه يقتضي عليه بالتحس فقد ذل 


ل ا حديث الشفاعة الصحيح أنه عله السلام يقول : 
2 لستهنا كم وبذرو ثلدث كذبات كذيون ) وعدها العاماء قوله 1 في سقم ). 
دقوله : ( بل فعله كبيرهم هذا) وقوله لسارة : هي أختي . .فاو كان قوله : إفي 
سق أخذه من علم النجوم لم يعتذر من ذلك » وإنما هي من معاريض الأذعال» 
فلبذا اعتذر منها يما اعتذر من قوله : ( بل فعله كبيرهم ) ذكر ذلك ابن القم . 
لكن اقول ب الها الما ذل عن انهل نسي للدي رار فى ا 
وقد رواه أحمد والبخاري وأصحاب « السنن » وابن جرير وغيرهم عن أبيهريرة 
أن رسول الله ع فال : (, يكذب ابراهم عليه السلام غير ثلاث اكداكهة 
اثنتين في ذات الله قوله : إفي سقم » وقوله : بل فعله كبيرم هذا» وقوله في 
سارة هي أنختي » لفظ ابن جرير . 

دددى ان أي حاتم عن ألي سعيد مر ذوعا دفي كلمات ابراه الشلاث التي 
قال : مامنما كلمة إلا ماحال بها عن دين الله » فقال : إلى سقيم » وقال : بل فعله 
كبيرم هذا » وقال تاماك حين أراد امرته : هى ان ( دفي اسناده 2و ” 
وقال قتادة في الآبة : العرب تقول من تفكر : نظر في النجوم قال ابن كثير : 
يعني قتادة : أنه نظر الى السهاء متفكراً فيا يكذيم بدفقال: إفني سقم آي 01022 

قال : وكره قتادة تعلم منازل القدر ولم يرخص ابن عبيئة فيه ذكره 

. حرب عنها ور خص فق تعلم النازل أحمد واسحق‎ ١ 

ش : هذا هو القسم الثالك من ع التنيجم وهو تعلم منازل الشمس والقمر» 
ا 0 
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للاستدلال بذلك على القبلة وأوفات الصلوات والفصول » وهو يما ترى من 
اختلاف ااشلف فيه .. نما ظنك بذينك القسمين ومنازل القمر كان وعشرور”تك 
0 ليلة في منذلة منها فكره قتادة وسفيان بن عنية تعل المنازل . وأجازه أحمد 
واسحق وغيرهما قال الخطابي : أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة 
والخير الذي بعرف به الزوال وتعل به جبة القبلة » فإنه غير داخل فيا نبي عنه 
وذلك أن معرفة رصد الظل ابس شتا بأ كثو من أن الظل مادام متناقصاً . 
الك بعد صاعده شو وسط السراء من الأفق الشترق 6 واذا أخذ فى الررادة 
فالشيس هابطة منوسط السماء نحو الأفقالغربي. وهذاعل يصع دركه المشاهدة. 
إلاأن أهل هذه الصناعه قد دبروها ما اتَخذوا له من الألات التي يستذني الناظر 
فهاعن مراعات مذته ومراضدته » وأما مارستد لبه لسر 1 مه القبلة 
فإنها كرا كب رصدها أهل الخيرة بيبا من الأئة الذين لانشك في عنايتهم بأمر 
الدن » ومعرفتمم بها وصدقهم فيا أخيروا به عم ١‏ . مثل أن يشاهدوها بحضرة 
الكعبة » ديشاهدوها على حال الغببة عنها » فكان إدرا 0 الدلالة منها بالمعاينة 
وادرا كنا ذلك بقبول خيرم »إذ كانوا عندنا غير متبيين فيدينهم » ولامقصربن 


في معرفته قلت . 


وروى ابن ا عن حاهد أنه كان لابرى ا 1 0 الرجل ل 


ع 


القمر فلت دنه لحدرر ف ذلك . وعن ابراهم أله كان لايرى بأساً أن يتعلم 
الرجل من النجوم مايهتدي به .رواه ابن المنذر . قال ابن رجب : والأذون ف 
تعاله علم التسير لاعلم التأثير فإنه باطل حر م قليله و كثيره . وأما علم التسيير 
فتعلم مامحتاج اله للاهتداء ومعرفة القبلة والظرق جائز عند امور وما زاد 
عليه لاحاجة اليه تشغ عما هو أم منه » ورها أدى تدفيق النظر فه إلى اساءة 
الظن اديب المنامين يا وقع من أهل هذا الغل:قدعاً وحذيثاً » وذلك يفضي 


د عومد 





اعتقاده إلى خطأ السلف في علاتهم وهو باطل انتبى ٠.‏ مختصرا قلت : وهذا هو 
الصحيم أن شاء الله » وبدّل على ذلك الآنات والأحاديث الني تقدمت ٠‏ وهل 
يدخلفي النبي وقت الكسوف الش.سي والقدري آم لا9 رجح ابنالقم 
نلا بدخل . 

قوله : ذكره حرب عنما هو الإمام الحافظ حرب بن إ».اعيل أبو خمد 
الكر ماني 2 الفقيه من أجلة أصيحاب الإمام أحل روى عن أحيد وإسحق دار 
المديني وابن معين وأبي خيئمة وابن أبي شببة وغيرهم » وله مصنفات جليلة 
من اكاب »2 المساثل الى سكل عنها الإمام ا وغيره وأورد فيها الأحاديث 
والآثار 2 وأظنه روىق 01 قتادة وان عبينة ذيها. مات ل ان ومائتين : 
واسخق هو ابراهيم سْ إل أو بعقوب الحنظي النسابوري الإمام المحروف 
بان راهوية »؛ دوىعن ابن المبارك وأبي انام انل عبثة وطبقت6هم قال أحمد: 
اسحق عندنا إمام من أَنْة المدامين » وروى عله أحمد والببخاري و مسلم دأو 


داود وغيرهم » وروى هو أيضاً عن أحمد مات سنة تسع وثلاثين ومالتين : 
قال : وعن أبي مومى قال : قال وسرل الله مَل : « ثلاثة لايدخاون 


المنة مدمن الخر » وقاطع الرحم » ومصدق بالسحر » رواه أحمدوابن 


حبان في « صحييحه» : 


ش ٠‏ هذا الحديت رواه أيضاً الطبراني والماك وقال : صحيح وأقره 


الذهبي : وقام الطديث « ومن مات وهو مدمن ار سقاه الله من نهر الغرطة 
نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ديح فروجهن » ٠‏ 

قوله : عن الى موس فر عد الله بن قس بن سلم بن حضار بفتح 
المجملة وتشد يد الضاد المعجية أبو موس الأسعري» محاى حل 22-1 00 


ار رأمره عمراثم عان » وهو أحد الحكمين بصفين مات سنة حسين ٠‏ 


ووس حر 





قوله :«ثلاثة لايدخلوناطْنة» هذا من نموص الوعيد التي أكره السلف 
تأويلها وقالوا : مر وها يا جاءت » وإن كان صاحها لاينتقل عن اللةعتدهم 
وكان المصنف رحمه الله مميل إلى هذا القول وقالت طائفة : هو على ظاهره 
فلا دغ ل الطنة أصلًا مدمن الر ونحوه . ويكون م عمو م 
الأحادرك الدالة على روج الموحدين من النار ودخساوهم النة » وله أ كثر 


الشراح على من فعل ذلك مستحلا » أو على معنى أنهم لايدخلون الطنة إلا بعد 
العذاب إن ل يتوبوا والله أعلم . 


قوله : مدمن اف : المداوم على شر يها - 

قوله : وقاطع الرحم أي : القرابةي قال تعالى : ( فبل عسيتم انف 
توليم أن تفسسدوا في الأرص وتقطعوا أرحامم أوائك الذين عنم اللهفأحمهم 
وأعمى أبصارهم 0 

قو له مظنا ويدخ لل فيه التندجم لخديث : دمن 
اقندس عاماً من النجوم اقتيس ءا من السحر » وه ذا وحه مطايقة الحديث 
للباب ٠.‏ قال الذهي : ف ,2 الكبائر » ولدخل فيه تعلم السيمياء وعملها » وهو 
حص السحر » وعقد المرء عن زوحته » وحية الزوج دراك وبغضها وبعضه » 
واسباه ذلك بكامات عب _ولة قال : و كثير من الكبائر بل عاقتها إلا الأقل 
يحبل خلق من الأمة تحرعه وما بلغه الزجر ننه ولا الوعيد عليه » فهذا الضرب 
فيهم تفصيل » فينبني للعالم أن لايجبل على الجاهل بل يرفق به ويعامه سها إذا 
قرب عبذه بجباه »كن أسر وجلب إلى أرض الإسلام وهو ترك فبالجهد أن 
يتلفظ بالشهادتين فلا بأثم أحد إلا بعد العم يحاله وقيام الحجة عليه . 


)0( سورة جد » الآيتات : +ع عاسم 
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داب , 
ماج اء في الاستسقاء بالأنواء 


أى : كن الراك والم راد نسية السقيا ويحديء المطدر إلى الأنواء 
ججمع نوء وهي منازل القمر . قال أبو السعادات : وهي كانة وعشرون متزلة 
ينزل القمر كل ليلة منزلة هنما ومنه قوله تعالى : ( والقمر .قدرناه منازل )007 
سقط في الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر » وتطلع ألخرى 
مقابلتها ذلك الوقت في الشرق فتنقضي جمبعها مع انقضاء السنة . وكانت العرب 
تع أنمع سقو ط المتزلة و طاوعر قبيمايكون مطر » وينسيونهاليمافقولون : مظرنا 
بنوء كذاء وإنا معي نوءاً لأنه إذا سقطالساقطمتهابالمغرب ناء الطالع بالمشسرق. 
ينوء نوءاً أي : نض وطلع : 
قال : وقول الل تعالى ( وتجعلون زم أنكم تكذبون )50 
ددى الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أَبي حاتم والضياء في 
« الختارة » عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يريم : « وتجعلون 
رذق ة سك رك يم تكذبون » بقولون : مطرنا بنوء كذا وكذا 
وبنجم كذاو كذا » وهذاأولىمافسرت ده الآآية ٠‏ ددديذلكعن على وابن عباس 
سء الخراساق وغيرم ٠‏ وهو قول بور القرن را 00 
وجه استد لال المصنف بالآبة على الترحمة » فالمعنى على هذا و تجعلون شكر 
لل على ماانزل اليم من الغيث والمطر والرحمة أن تكذبون أي : تنسبونه الى 
غيره ٠‏ وقال ابن القي : أي تجعلون حظكح من هذا الرزق الذي به حياتع 


2 ا 1 11 


"0 سورة بس » الاية : وس (5) سورة اوائعة ؛ الاية د‎ )١( 
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التكعذيب ده لعي : القرآ 5 قال ضيقن : تجعاون حظك 0 ونصيع من القر 0 
أ تكن بون قال : وخسر عند 0 حظه من ا الله الا التكذيب 


قلت:» 9 والآنة تشمل ل 1 


قال : عنأبي مالك الأشعري أن وسول الله علخ فال : « أربع 5 أمتي 
من أمر ا اهلمة مة لايئر كونهن البخر 8 ا 6 و الطعن يِ الأتساب َ« 
والاستسقاءيالنجوم « والنياحة 6 وقال : النانحة اذا ل ثاب قبل موما تقام. 
و القيمة وعلما سربال هن قطران وددع دن حرب » رواه ما 


ش : قوله : عن أبي مالك الأعوي اممه المارت بن المارث الشامي صحابي 
فر ار سلام » وفي الصحابة أبو مالك الأسْعري اثنان غير هذا 
جزم بهاط_افظ ٠.‏ 


قوله :م أدبع في آم من آمر الطاهل:' : ا أهلهامعني 


أن معامي ستفعلها هذه الأمة. إمامع ال 
أهل الجاهلية يفعاونها واكراك بالحاها 

و كلك حاف مائحاءت. له ل 
ااهل “ فإن ماكنوا عانه ٠‏ 

وائا بفعله جاهل قالع 

لايتركها الناس كلهم ذهاً 

اجاهلية وفعلهم فهو مذ 

المنتكرات إلى الاها 


الذم وهذا كقول 


+ )( 





ذلك ذماً لتبرج وذماً لهال الاهاية الاولى وذلك يقتضي المنع من 
مشا متهم ف 0 


أبهم 
وما ثرهم وفضائلهم وذلك جبل عظم » إذ لاشرف إلا بالتقرى يا قال تعالى 
0 وما أموالع ولا أولاد بالتي تقربم عندنا زلفى الا من من وعمل 
صاطاً ) "١‏ الآية . وقال تعالى : ( إن أكرمك عند الله أتقام ) '"' وروى 


أبو داود عن أبى هريرة را 2 ١ك‏ الله قد اذهب ع عسة الاهلية و فخر ها 


قوله :م الفذر بالأحساب »أي : خرف بالاباء والتعاظم يعد مما 


بالآباء مو من تقي ؛ أو فاجر سقي الناس ينو آدم وآدم من تراب ليد عن 
رجال فخرهم بأقوام إنا هم فحم من فحم جيم أوليكونن أهون على الله من 
المعلان ااتي تدفع بأنفها النتتن » والأحدابٍ جمع حسب وهو مايعده الانسان 
له ولآبائه من سُحاعة وفصاحة ونحو ذلك . 

قوله :«وااطدن في الانساب» َي :الوقوع فيا بالذم والعيب أو يقدح 
في نسب أحد من الناس فيقول : ليس هو من ذرية فلان أو بعيره ما في آناله 
من المطاعن © ولحذا لماعير أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمه » قال الني يلل 
لأبي ذر « اعيرته بأمه9إنك اموو فيك جاهلية » متفق عليه ٠.‏ فدل ذلك أن 
التعبيربالانساب؛ من أخلاق الاهلية » وأن الرجل مع فضله رعامه وديئه 
قد يكون فيه بعض هذه الخصال المساة يجاهلية وهودية ونضرانة » ولايوجب 


ذلك ا وفسقه . قاله شبيخ الاسلام . 


قوله : والاستسقاء بالنحوم . أي نسبة السقيا وجيء المطر الى النحوم 





وابن جربر عن حابر ال لسوافي قال : ممعت دسول الل عَلْتَمْ يقول : اد 
عل 1 ثلاثا استسقاء بالنجوم » وحيف اللسلطان » وتكذيباً بالقدر» انين 
هذا » الاستسقاء بالبجوم نوعان : أحدها أن تعتقد أن المنزل للمطر ه وال 

» فهذا كفر ظاهر إد لاتخالق إلا الله » وما كان المشر كون هكزا» بن كارا 


بملمرن أن اق عر الل للبساز» © كال سباك بر ول عا ل ل ل 


من السماء ماء فأحيا به اللارض منبعد موتها ليقولن الله ) ١‏ وليس هذا 


معنى 
الحديث »© فالني عل اخير أن هذا لايزال في آمته » ومن اعتقد أن الننجم 
ينزل المطر فهو كافر . الثافي : ان ينسب إنزال المط ر الى النجم » مع اعتقاده 
أن 'ال تعالى هو الفاعل لذلك المنزل له » لكن معنى أن الله تعالى أجرى العادة 
بوجود المطر عند ظهور ذلك النجم » فحكى ابن بن مفلح خلافاً في مذهب أجدفي 
1 ٍ 5 راهته » ودرح أصحاب الشافعي رازه » ]| الله زر مِ 
» لأنه من الشر اك امنيا © وهو الذي أراده الني يِل ا 0 
أمرا الماهلية » ونفاه » وابطله » وهو الذي كان يزع المدن اكوان « ولم يزل 
موجودا في هذه الأمة كك اليوم ؛ وأيضاً فإن هذا من من الني 0 حماية. لناب 
الترحيد وسد لذرائع الشرك ولو بالعبادات الموهمة البي لايقصدها الاندان » 
كا قال لرحل قال له:ماساء الله وسئت ” © قال + م أجعلتني 0 
» بل ماشاء الله وحده »2 . 


وفيه التنببه على ماهو أولى بلع 0 السقنا إلى الازواء كدرعاء 

الأمراكة « وسؤالهم الرزق والنصر والعافية ونحو ذلك من المطالن ف 

هذا من الشرك الا كبر » سواء قالوا : إنهم شفعاؤنا إلى الله » م قال 

اشر كون : هؤلاء سُفعاؤنا عند الله » او اعتقدوا أَنهم مخلقون » وبرزقون 
0 سورة السكوت » الاية: هد 
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درن اس إلى سبل الكر م ا عب اد القبو دفي 
رسالة صنهها في ذلك ا إذا منع من إطلاق 1 ة السقيا إل الانراء مع عدم 
القصد والاعتقاد »ذلآن جنع من دعاء الأموا ت والتوحه الهم فق الملمات مع 


اعتقاد 0 هم انواع التصرفات د وأحرى ِ 


قوله :«والناحة ». أي : دمع الصوت بالندب على المت 
لقضاء الله ومعارضة 0 وسوء أدب مع لله > 0 يشمغي د 
يفعل المماوك مع سيده © فكدف يقعله مع ريه وسيدة وما![_كه وإله الذي 
)ا 60 د ىكل قضاله عدل © وأضاً ففيها تفوبت ل ر مع 
ذهاب المصيبة : 

وفي احدذرثك دليل على سهادة أن ول أنه 4 لان عع الات بار من 


أثياء الغت و فاخير بها الني يله » فكان ‏ أخير . 


قوله : وقال «التاعه اذا ١‏ تب قل مه تها» ٠.‏ فيه تلسيه على 0 الوعيد 


والذم لايلدق من تاب من الذنك © وهر كدذلك نا لاحماع »فعلى هذا إذا 


عر ف سشاص. بفعل ذنوب توعد الشرع عاما 'بوعيد 0 0 القول بلحوقهلذلك 
الشخص المعين © كم نظنه كتير ر من أهل البدع » فإن عقوبات الذنوت ترتفع 
بالتوبة » والطحسنات الماحصة 2 والمصائب المكفر 8 » ودعو || 


لو و مئان بعضهم 


لمعض » وسّفاعة لبهم عله نهم ©؛ وعفو الله عنهم 


وفنه أن من تاب قبل الموت مالم بغرغر فإن لله يتواب علبه يه »ما في حديث 


نر فرع 0 ان الله تعالى يقبل توبة العند م الم يغرغر «( رواه أحمد 
والترمدي وابن ماجه وابن حبان في « صحبحه » . 


قوله : مم 5 تبعث من قبرها » وعايا سربال من قطرا 
ودرع من جرب . 5 ال القرطي : السرال ل واحد السرابيل » وهى الثيان 


0 





والقمص 4 دعني ان بلطخن بالقطران ؛ فبصير كن من 8 حى نكر رن ١‏ 
الشتعالالناذ والتصاقها باجسادهن أعظم وراشتين أنن وال ١‏ بسب اشر 
أل ٠‏ دي عن ار عاض أل النطران هو التحاس الل#_ذاب © وروئ 
ابي في « تفسيره » عن تمر بن الطاب أنه ع اس ونانا ؛ فذسريها 

2000 خمارها» فقيل باأ نامير از منين : المرأة المرأة قد وقم ارما 
ا 
قال : وفهاعن زيد بن خالد قال : صلى لنا وسول الل يتل دلاة 
ابح باديمية على اثر سماء كانت من الايل »> فما انصرف أقبل الثامن . 
هل تدرون ماذا قال ديم : قالوا : الله ورسوله أعلم 4 
ل أصبح م ن عبادي مؤهن بي وكاذر » فاما هن قال : مطرنا دغل الله 
ورمته فذلك مؤهن بي كاذر بالكو كي » وأما من قال مطرنا بذوء 
كذا و كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكو كب . 
ش: قوله : عن زيد بن خالد . أي الهني المدثي » حابي مشبور » 
نة ان وستين بالمكوفة » وقيل غير ذلك عن ران دا 
قوله :كل ااي صلى بنا » فاللام معنى الباء . قال الشافظ :وفه 
جراز إطلاق ذلك عازاً » ويْنا الصلاة ل , 1 


قوله :, بالمد ببية. بالمهملة والتصغير وتخفف ياوها وتثقل 


قوله : على إثر. كدر الهمرة ور للقي 1 على الريك 
وهو ما يعقب الشىء 4 

قوله . مماء. أي مطر » واطلق عليه معاء لكو زه ينزل من جبة السماء. 

قوله : فلها انصرف. أي من صلاته لامن مكانه ؛ كا يدل علنه قوله : 
أننا 


ل على الناس . أي التفت البهم ل 


1 





للامام إذا صل أن لس مستقيل القيلة 4 بل يأصرف ان المأمو مين 2 ا صيحة 
رذلك الأحادرث :. 

قوله «:هل تدرون. »لفظ استفهام » ومعناه التنبيه . وفي روابة النسائي 
ٌ 3 معوا ماقال رسك اللبلة.» وهذا من الآ حادلث القدسية . قال الحافظ : 
وهي تحمل على أن الني يلي أخذها عن الله بواسطة أو بلا واسطة » وفيه إلقاء 
العالم المسألة على أصحابه لسشيرهم » وإخراج العالم التعليم للمسألة بالاستفبام فيها 
5 شيا 

قوله : قالوا الله ورسوله أعلم .فيه حسن الأدب للمسوؤل ما لايعلم 6 وان 
يقول ذلك او ره » ولا يتكلف ما لا تعئية . 

قوله : فال «أصيم منعبادي». الإضافة هنا اعموم بد ليل التقسم الىمؤمن 
وكافر 

فان قيل : هذا بدل على أن المراد بالكفر هنا هر الأ كبر . 

قبل : ليس فيه دليل إذ الأصغر يصدر من الكفار . 

قوله : مؤهن بي وكافر . المراد بالكفر هنا هو الأصغر بنسبة ذلك المغير 
الله وكفران نعمته » وان كان يعتقد أن الله تعالى هو المالق لامطر المنزل له 
بدلل قوله فى الحديث « فأما من قال : مطرنا بفضل اللهورحته» إلى آآخره » 


فلو كان المراد هو الأ كبر » لقال أنزل علينا المظر نوء 2135 فالى 00 


السببية, لتدل على ْم نسبوا وجواد المطر الى ما اعتقدوه سباً ٠.‏ وفى رواة 
, فأمامن حمدني على سقباي وأثق علي ) فذاك من امن إي ( فلم يقل : 
فأما.من قال: إلي المنزل للمطر فذاك من آمن بي » لأن امو منين والكفقال 
رين ذلك ب قل عل أن الات اماف لك إلى قر ا 0000 
يعتقد أث الفاعل لذلك هو الله . وروى النسائي والإسماعيل ره 


ل 





ا : 2 : 5 1 
وقال في 1 خره : ا ل دعمي » .في رواية أي صالح عن ابي 


عند مسر اذ فاك الله تعالى : ما أنع.ت على عبادي من نعمة إلا أصريم 
1 


فرلق منهم بها كافرين » وله من حديث ابن عباس م 0 د 
ومنهم كانر » الحديث . وفي حديث معاوية الليئي مرفوعاً « يتكون اناس 
يحدبين فينزل الله علهم دزقاً من رزقه فيصبحون مشر كين يقولون : مطرنا 
بنوء كذا » رواه :حمد » فبينالكفر والشرك المراد هنا بأن نسة ذلك الىغيره 
تعالى » بأن يقال : مطرنا بنوء كذا » قال ابن قنبة : كنوا في الجاهلية بظنون 
0 نزو لالغيث بواسطة النوء إما بصنعه علو زمهم » وما بعلامته ؛ فأبطل الشرع 
قرهم “وسجعله كفراً؛ فإن اعتقد قائل ذلكان لانوء دنعاً في ذلك » فكفره كفر 
مدرك ؛ إن فدات ذلك من قبل التجربة » فلس بشرك ؛ لكن د 
إطلاق الكفر عليه وارادة كقر م اك بقع في سّىء من طرق الديث 
بين الكفر والشرك واسطة » فبحمل الكفر فبه على المعنبين . 

وقال الشافعي : من قال مطرنا بنوء كذاعلى معنى مطرنا في وقت كذا» 
فلا بك نآ » وغيره من الكلام أحب إلى منه . 

قلت : قد يقال : إن كلام الشافعي لايدل على جواز ذلك » وإما يدل على 
اهار كر ررك » وغيره من الكلام أحسن منه .أما كونه يو زإطلاق 
ذلك أو لاحوز » فالدحيح أنه لايحوز» لا تقدم أن معنى الحديث هو نسية 
السقيا إلى الأنواء لفظاً > وإن كاث_القائل لذلك يعتقد أنالله هو المنزل لمطر » 
فبذا من باب الشرك الخفي في الألفاظ » كقوله : لولا فلان لم يكن كذا » 
وفه معنى قوله تعالى : ( وعسى أن تحبوا سيا وهو ثر لم "١)‏ فإن كثيراً 
من النعم قد تجر الانان الى قر » كالذين. الوا : مطرنا بنوء كذا يسبب 


, سورة البقرة » الاية : 05م‎ )١( 
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تؤول التعمة . 

وفيه التفطن للامان في هذا ا موضع . د ره الصف “شير إلىان ل اذ له 
هنا نسسة النعمة إلى الله وحمده علها م في قوله : 1 فاها من ردني على سقباي 
و ثنى على فذ اك من آمنبي » وقوله « فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته » 
من 

وفيه أن من الككفر ما لاخرج عن الملة .ذكره المصنف . 

قوله : فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته . أي من نسبه الى الله 
واعتقد أنه أنزله بفضاه ورحمته من غير استتحقاق من العبد على ربه وأثنى به 
عليه » فقال : مطرنا بفضل الله ورحمته » وفي الرواية الأدرق وفأما من مدني 
على سقباي » وأثنى على فذاك من آمن بي » وهكذا يحب عل انان انا 
لايضيف نعم الله إلى 0 ولا حمد هم علها بل يضفها إلى خالقها ومقدرها 
الذي أنعم بها على العبد بفضله ورحمته » ولا ينافي ذلك الدعاء لمن أحسن با 
الاك دار ملأولا > من المء. روف إذا سلم لك دينك » والسر في ذلك 
الله أعلم أن العيد يتعلق قلبه من يظن حصول اليرله من حبته وان كان 
صنع له في ذلك » وذلك نوع شرك خفي نع من ذلك . 


قوله . رام ف فال مط الاك لطر ناا 
أن المراد نسة ذلك إلى غير الله » وإن كان يعتقد أن المنزل لامطر هبو الله 
١ 5‏ يقل ذاهاامن قال ١‏ الول علينا المطر أو أمطرنا نوء كذا » قال المصضف ؛ 
وفيه التفطن لككفر في هذا الموضع » يشير إلى أن المراد بالكفر هنا هو نسبة 


النعمة الى غير الله كالنوء ونحوه على ماتقدم » ولما كان إنزال الغث من أعظم 


نعم الله وإحسائه إلى عباده لما اشتمل عليه من منافعهم “فلا تيون لا 
كان من شكره الواجب علبهم أن يضيفوه الى البر الرحيٍ المنعم » ويشكروه 


ك4 اه 





فإن النفوس قد جبلت على حب من حدق اليها “والله تعالى هو المحسن ١‏ متعم على 
الإطلاق الذى ما نالع اد من دعية قنه وحزه 6 قال تعالى : ١‏ وما 
5 0 0 / مر 


5 


نعمة فمن الله ) 
قال : وغيامن حديث ابن عباس معناه . 
وفيه قال بعضهم : لقد صدق نوء كذا و كذا » فأنزل الله هذه الآية : 
( فلا أقسم مواقع النجوم )'" إلى قوله : ( تكذيون ) . 
ش قوله : ونها.الحديث لم فقط » ولفظه عن ابن عباس قال:« مطر 
ل عد الني يلتم » فقال الي ويه : أصبح من التاس ار ومتهم 
» قالوا : هذه رحمة الله » وقال بعضهم :قد تتاف ع كذارث كناك 
فلت هذه ال" لآية ( فلا أقسم بمواقع النجوم 0 حى بلغ ( وتحماون 
رذكك يي تكذبون ) 
وا : قال بعضهم : ذكر الواقدي في مغازيه عن أبي قتادة أن عبد الله 
هو القائل في ذلك الوقت : مطرنا بنوء الشعرى » وفي صحةذلك نظر . 
( فلا أقسم مواقع النجوم ) 
شع ا اد دليل عل ا .وتقديره : 


أقسم 1 مراقع النحو 9 و نكو ونجوابه:( نه لقران كر يم )'"» فعلى هذا تكن 


١ 


(لا)صلة لتأكيد النفي » فتقدير الكلام : م زعمتم في القرآن أنه سحر 
أد كبانة » بل هو قرآن كيم . 

قال اين حربر : قال بعض أهل العربة : معنى قوله ( فلا أقسم) فلس 
الامر م تتولون © م دو ف القسم بعد » فقيل : ( أقسم) ؛ومواقع النجوم . 


قال ابن عباس يعني نوم القرآن » فإنه نزل جملة ليلة ادر من السماء العلنا 


'' هذا قسم من الله 2 رز فاه 


(0) نات رةه مه 0 )ل درة الراقلة الأيقر وان 
(*) سورةالواقعة » الاية : بدن 
عاءهو و اح 





إلى السياء الدنيا » ثم نزل مفرقاً في السنين بعد » ثم قرأ ابن عباس هذه الآبة. 
ومواقعها نزوا 0 اشنا بعل شي 2 وكل : الندوم هي الكوا اك 2 ومواقعيا 
مساقطها عند غروبها » قال تحاهد : مواقع 0 كال :فطلم وخ 0 
واختاره ابن ن حربر ؛ وعلى هذا فنك "ا مناسية بان ذكر النحوم م في القسم ودان 
المقسم عله وهو القرآن من وجوه : ادها النحوم جعابها الله يتدى بها ف 
ظاءات البر والبحر » وآثات القرآن ,تدى بها في ظامات الغي والم_ل ؛ فتاك 
هداية في الظامات المسية » وآنات القرآن هداية في الظامات المعنوية 4 فجمع 
بين الهدايتين مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة للعالم وفي القدركن من الزيئة 
الباطنة ِ ومع 5 ف النحوم من الرجوم للشياطين 22 وفيآئات القران منت 
شاطين الانس واطن ؛ والنحوم آباته المشبودة العمانة » والقرآن آاته المتاوة 
السمعية ِ مع مافي مواقعها عند الغروب من العيرة والدلالة على ياته القرآنة 
ومواقعها عند النزول »ذاكره ابن القم . 

وقوله : ( وإنه لقمم لو تعامون عظم )'" قال ابن اكنشبين : أي فإن 


هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم » لو تعامون عظمته لعظمتم المقسم عليه . 
وقوله : : ( إنه لقرآن كريم )''' هذا هر المقسم عليه » وهو الراك | | 
انه وحى الله وتنزيله وكلامه » لا م يقول الكفار :أنه سرد قلانة ا 
بل هو قرآن كريم أي : غظم كثير الخير » لأنه كلام الله . قال ابن القيم : 


فوصفه ما يقتضي حدناً و كثرة خيره ومنافعه وجلالته » فإن الكريم 


هو البي الكثير الخير » العظ ظيم النفع » وهو من كل شيء أحدذه وأفضله » 


والله سحاته وصف نفسه بالكر م » ووصف به كلامه ؛ ووصف نه عر 2 


ووحعف به ما كثر خيره » وحسن منظل ره من النبات وغيره » ولذلك فسر 


)١(‏ سورة الواقعة الاية : دم (؟ ) سورة الواقعة © الاية بال 
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السلف الكرم بالمسن . قال الأزهري : الكريم اسم جامع لما يحمد © والله 
شاك كر 1 الفغال » وإنه لقرآت كريم مد لما قنه من الحمدى والبيان » 
والعلم 0 

وقوله : إفي كاب متكون) ١‏ قال ان كار أي : معظم في كتاب معظم 
محفوظ موقر. وقال ابنالقيم : اختلف المفسرون فيهذافقيل :هو الاوج المحفوظ» 
والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة وهو المذكور في قوله : ( في 


صحف مكر مة. مر فوعة مطهرة. بأيدي سفرة. كرام بررة )'" ويدل على اله 


الكنتاب الذي بأبدي الملائكة . قوله : ( لامده إلا المطبرون "" فهذا يدل 
على أنه بأيديهم عسونة . 

0 له ال الابرون 1" قال ابن عباس : لاعسه إلا المطيرون 
ا الككتاكك الذى في الشف : وي رواية لاعسه لك المطبز ون بعني : الملانكة 


وذال فاده لاه عند الله إلا المطبرون +فأما في الدنيافإنه هسه الجوسي ٠‏ 
ا والمنافق الرجس . قال : وهي فيقراءةاين مسعود ماهسه إلا المطورون. 
واخان هذا درل ونه نهم ابن القيم وريحه » وقال ابن زيد : زجمت 
قريش أن هذا القركن تنزات به الشياطين تأخبر الله تعالى أنه لاهسه إلا 
المطبر وني قال : (.و ماتنزلت به الشياطين) إلى قوله: ( لمعزولون). قال ابن 
كثير : وه ذا قول جيد وهو لامخرج عن القول قباه . وقال البخادي في 
« صحيحه مره الآآية لايحد طعمه إلا من آمن به . قال ابن القم : وهذا 
من انثارة الآنة وتنبيها وهو أنه لايلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلامن يشهد 


أنه كلام الله تكلم به حقاً » وأنزله على رسوله وحياً . ولادنال معانيه إلا من 


55001 : سورة الواقعة؛ الاية: ما © (؟) سورة عش © الآيات‎ )١( 
سورةالواتعة » الاية : و“‎ )»( 


لك نودت 





م تكن في قلبه منه حرج بوجه من الوجوه . وقال آخرون : لا هبه إلا 
المطبرون أي : من المناية والحدث قالوا : ولفظ الآية خير ومغناه الطاب 
قالوا والمراد بالقرآن هبئا المصدف ا في حددث ابن تمر مر ذوعا : نمى أن نسافر 
بالقرآن إلى أرض العدو تخافة أن يتاله العدو الى ذلك ا 
رواه مالك في « الموطأ » عن عبد الله بن حمد بن ألي بكر د د ين 0 
ابن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله َلثم لعمرو بن حزم أن 
امسن القر إن الا طاهن ١‏ ؛ 

وقوله : ( تنزيل من وب العالمين )' قال ابن كثير أي : هذا 
القراابثت منزل من ,انه رت العالمين »2 ولس > بقولون ‏ : انه حدر إا 


كبانة أو سشعر © بل هو اطق الذي لاهرية فه وليى وراءة ج0١‏ 


نافع . وفي هذه الآبة إثيات أنه كلام الله تكل به ٠‏ قال ابن القبم : ونظيره 


( ولكن حقالقول دني )'" وقوله : ( قلنزلهروح القدس اك بالطوااة 
واثات علو الله سبحانه على خلقه » فإن التزول والتنزيل الذي تعقله العفول 
وتعرفه الفطر هو وصول الشبيء من أعلى إلى أسفل » ولابرد عله قوله: ( وأتزل 
لك من الأنعام ثانية أزوا )'4) لأنا تقول : إن الذي أنزلبافوق س, 

فأنزلها لنا بأمره . قال ابن القم : وذكر التنزيل مضافاً إلى ربوبيته للعالمبن 
المستازمة لملكه هم ؛ وتصرفه 0 »؛ وحكمه عايهم » وإحساته وإتعامه عليهم 2 
وآن من هذا سأنه مع الخلق كيف يلبق به مع ربوبيته التامة أن بار كهم 
سدى » ويدعبم ملا ؛ وخلقهم عبثاً » لابأمرم ولابنياهم © ولاشبهم 
ولايعاقبهم ؟ فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القراث تنزيله على رسوله » 


١# : سورة الواقعة : الاية : .م (؟) سورة السحدة ء الاية‎ )١( 
سورة التحل » الاية : ؟. (؛) سورة الزمر » الاية : ه‎ )»( 
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واستدل تكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله ودحة فاحجاء به . 
وهد! الإاس دلا ل أقرى أززفر ف من الا سد ل بالمععر ات وار وار 
كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم الناس » وتلك إنما تكون واص العقلاء . 
وقوله: ( أفهذا الحديث َنم مدهئون ١)‏ قال جامد : أي :ترد_دون 
أن ماو وهم فنه كا الهم ٠‏ قال ابن القيِ وخ م سبحانه على وضعهم 
الأدهان في غير موضعه وأنم بداهنون فيا حقه أن يصدع به » ويفرق 
به » وبعض عليه بالنواحد » وتثنى عليه الخناصر » وتعقد عليه القاوب 
والافئدة » وحارب ويسالم لأجله ولا للتواى عنه منية ولا ةا 
ولا بحكون اقلب التفات إلى غيره » ولا حا كة إلا إليه » ولامخاحصة 
إلا به » ولا اهتداء في طرق المطالب ااعالية الا بنوره » ولاشفاء الا به . 
فهو دوح الوجود » وحياة العالم » ومدار السعادة » وقائد الفلاح »؛ وطربق 
النجاة » وسبيل الرسشاد » ونور البصائر » فككيف تطلب المداهنة ها هذا شأنه 9 ! 
ول ينزل لامداهنة » وانما أنزل بالق ولاح » والمداهنة إنا تتكون فيباطل 
قوي لاتمكن ازالته » أو في حق ضعيف لامكن إقامته »فبحتاج المداهن إلى 
أن يترك بعض الى » وباتزم بعض الباطل . فأما المق الذي قام به كل حق 
فكيف يداهن فيه 9 وقوله :( وتحعاون رذهم أن تكذبون )”"» تقد مالكلام 
علبها أول الباب » والله أعلم . 


لك 


قول الله تعالى : ) ومن اللناس من يتخذ من درن الله أنداه 


)١(‏ صسورة الواقعة » الاية ١17‏ ( ؟ ) سورة الواقعة + الاية: وم 
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يحبونهم كحب الله ) 


ش للا كانت حبة ابله سبحانه 2 هي أصل دين الاسلام ( الذي يدور عليه 


قطب رحاها » فكلا يكمل الإعان » وبنقصانها بنقص توحيد الانشان » 


نه المصنف ربهه الله » على وجو.ما على الاعيان ؛ ولهذا جاء في الحديث م أحيوا 


الله لما يغذو به من نعية » الحديث رواه الترمذي والاك . وفي حديثآتخر 


«١‏ أحبوا الله بكل قاويم » وفيحديث معاذ بنجبل »فيحديث المنام « وأسألك 
حبك وحب منحبك و حبتمل يقر بن اللمحبك » رواه أحمد والترمذي وصححه. 

وما أحسن ماقال القيم في وصفها : هي المتزلة الي يتنافس فيها المننافسون » 
والى ملها شمر السابقون » وعايا تفانى المبون » فبي قوتالة.اوب » وغذاء 
الأرواح » وقرة العون ) وهى الماة الى منجرمبا ؛ فرى من خم الأغراتا 
والنور الذي من فقده » ففي حار الظامات 6 وال لاع الذي من عد مه ؛ حلت 
.بقلبه جميع الاسقام 4 واللذة الني من لم يظفر ها » فعيشه كله مموم وآلام » 
دهي دوح الاعان والاعال » والمقامات والأحوال » التي متى خلت مما ؛ 
فبي كامسد الذي لاروح فيه » تحمل أثقال السائرين الى بلاد لميكونوا الا 
بشق الأنفس بالغها » وتوصلبم الى منازل » لم يتكونوا ابدا بدوما واصلها » 
وتبوهم من مقاعد الصدق مقامات م تكونوا لولا هي داخليا . 

لله لقد ذهب أهلها برف الدنيا والآتخرة » وقد قضى الله تعالى يومقدر 
مقادير الخلائق » بثديئته وحكيته البالغة » ان المرء مع من أحب » فبالا من 
نعمة علىالمحبين سابغة . تالله لقد سبق القوم السعاة » وهم علىظهور الفرش ناكْون» 
ولقد تقدموا الركب براحل وهم في مسيرهم واقفون » وأجابوا موذن 
الشوق » إذ نادى بهم : حي على اله .لاح » وبذلوا نفوسهم في طلب الوصول!كى 
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كبوهم » دكان بذهم بالرخى والسماح » وواداوا اليه المير بالإدلاج والغدو 
والرواح » تالله اقد حمدوا عند الوصول مسراهم » وشكروا مرلاهم على م 
أعطاهم » وانفا محمد القوم السرى عند الصباح» وإطال في وصفها فر اجعه 
في«المدادج» . 

واعم أن انه فيان ؛ مشترية وخسباصة : دالكك ثلاثة از نواع » 
احدها بحة طبيعية : حة ة الحا نع بع للطعام » والظمآنلهاء » ونحو ذلك . وهذه 
لاتستازم التعظم 1 الثاني عبة رحمة وإسُفاق » كمحبة ة الوالد لولده الطفل » وهذه 
أا الطلاة 


الثالك حبة أنس والف » وهيحبة المشتر كين فيصناعة > أو علم أو مرافقة 


أوتحارةأو سفر » لبعضهم بعضاً » وكحبة الإخوة » بعضهم بعضاً ٠‏ فبذهالأنواع 


الثلاثة » التي تصلح لاخلق » بعضهم من بعض » ووحودها فهم » لايكون ش ركا 
في حمة الله ؛ ولم ذا كان رسول اول » ىب الحلواء و العسل » وكان تحب 
ناءه © وعائشة أحبهن البه 6 ان أصحابه » وأحبهم اليه الصدنق » دفي 
لله عنه . 

القسم الثاني الحبة الخاصة » التي لاتصاح الاالل » ومتى أحب العبد بها 
غيره ؛ كان شركا لا يغفره الله » وهي حبة العبودية » المستازمة للذل © 
والخضوع والتعظيم » وال الطاءة » وايثاره على غيره . فبذه الغبة لا رذ 
تعلقها بغير الله إصلايا حققه ابن القم 4 وهي التي سوى المشركون بإن الله 
تعالى وبين آلتهم فيا . ”ا قال عاد لادان ترجم لها المصنف ( ومن 
الناس من رتخذ من دو ناللهانداد) ”.قال ابن كثير : يذكر تعال ى حال امثير 5 
به في الدنيا » ومالهم في الالخرة من. العذاب والتكال » حمث جعاوا لله 
أندادا , أي : امثالاً و نظر اء » محبو نهم "كحبه » ويعبدونم معه » وهو 
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لله الذي لاإله إلا هو » ولاخد له ولاندله » ولاشريك معه » وقوله : 
(حبونهم كحب الله ). أي : نساووهم الله » في الحبة والتعطيم ؟ هذ 
نقولون لاندادم » وهم في النار »© (تلله إن كنا لفي ض لال مبين» إذ 
نوي برب العالمين)"" . فهذا هو مساوام برب العالمين » وهو العدل 
الم كور » في قوله + (ثم الذين كفروبرهم يعدلون ) ٠‏ امامساواجم بالله» مفي 
الاق والرزق وتدبير الامور . نما كان احد من المشر كين » يساووناصناهم 
الله في ذلك . وهذا القول » ربجحه سم الاسلام » والثاني ان المعنى حبورتف 
اندادهم » يا يحب الم منون الله » ثم بينأنحبة الم منين لله » أشد من عبة 
اصحاب الانداد لاندادهم . قال شيخ الاسلام : وهذا متناقض » وه.و باطل 
؛ فان المشر كين لاحبون الا نداد » مثلبحبة المؤمنين الله » ودلت الآنة على 


أن من أحب سرئاً ؛ كح الله » فقد اتخذه ندال » وذلك هر 2ك 


ل كير » قاله المصنف .وعلى وجوب افراد الله باحبة الخاصة » التى هي 


تود الالهية » بل الخلق والامر والثواب والعقاب » افا نشأ عن الحة » 
ولاجلها ؛ فبي المق الذي خلقت به السموات والارض » وهي امسق الذي 
تضمنه الامر والنبي » وهي سر التأله » وتوحيدهاهو سبادة أن لاله إلا الله 
اولس يا زع المنتكرون » أن الإله هو الرب الخالق » فإن المشركين كوا 
مقرين © بأنه لارب إلا الله » ولاخالق سواه » ولإيكونوا مقرين »© 
بتوحيد الامية » الذي هو حقيقة لاإه إلا الله 4 فإ نالإلدالذي تألبه القاوب 
حباً وذلا وخوفاً ورجاء » وتعظيا وطاعة ؛ إله عنى مألوه » أي : نحبوب 
معبود » واصل من التأله ؛ وهو التعبد » الذي هو آخر مراتب امب » 
ذاحبة حقيقة العبودية » ودلت ايضاً » على أن المشر كين يعر فون الله ويحبونه 
»؛ وائا الذي أوجب كفرهم مساواتهم به اك قي الحية 202 1 
١ ١‏ ) سوزة الشعراء ؛ الايتات : مو ؛ وو 
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حل الانناة كير من حب 2 0 1 بحت الل أصلا » 0 يحب إلا 


الندوحده قالله امعان 038 

وقوله ( والذين آمنوا أشد حباً لل 0 

نتكام عايها لتعلقها مما قبلها تكميلاً لفائدة » وإن ل يذ كرها المصنف » 
دفها قولان : أحدهما وهو الصحبح أن المعنى : والذين آمنوا أمْد حباً لله من 
حبة المشر كين بالا نداد لله » فإن حبة المؤمنين خالصة » ويحبة أصحاب الانداد 
قد ذهيت اندادهم بقسط منها » واللحبة الخالصة أثُ_د من المشتركة »© والثاني 
: والذين آمنوا أسد حباً لله من حب اصحاب الانداد لأندادهم التي ونا 
من دون الله » قال ابن القم : والقولان مرتبان على القولين في قوله : 
وهم كح الله .وني الآنة دليل على أن الله لابقيل من العيل إلا ما كان 

قال وقوله : ( قل إن كن آناوم )إلى قوله(أحب إلبع من الله 
ورسوله ( الآبة ( 

هذا أمر من الله تعالى لنسه مد علة أن توعد من أحب أهله وعشيرته و أمواله 

و ه01 2 0 لح هذه الأسّاء على الله ورسوله » وحباد في سبيله » وقد 
خوطب بهذا الم منونفي آخر الأمر »يا قاله شيخ الاسلام » فقيل لهم : إن 
كان اباد وأناذع وإخوانكم وأزواج؟ وعشيرت؟ وأموال اقترفموها » 
اي 34 حصلتموها “ونحارة درن كسادها 2 أى :رح يتا وفوات وفت 
ثفاقها » ومسا كن ترضوما » آي : لها وطيبا » أحب إللب5 من الله 
ورسوله © وجباد في سبله»قتربصوا حتى بأتي الله بأمره ؛ أي : انتظروا ماذا 
- ب من عذاب الله ِ والله لا.هدي القوم الفاسقين أي : الخارحين عن 


ل 


طاعة الله : 
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وهو تنسه على أن من نعل ذلك ؛ فهو من الفاسقين فه ذا تشديد » 
وود عظم » ولانخلص م:_» إلا من صح إعانه فخلص لله سيره 
وإعلائنه »2 وعلى الست الحبة الصادقة تستازم تقديم مراضي الله 
على هذه الثانية كلها ) فكيف من آثر بعضها على الله ورسو له »وحهاد فيسبياه. 

فإن قلت : قد قال شيخ الإسلام : ات كثيراً من المسامين أو أكارم 
مامه 

قبل : مر اده أن كثيراً من المسامين قد يكون ماذكر أحب اليه من 
الله ورسوله أي : في ايثار ذلك على فعل أمر الله » وآمر رسوله الذي ينشأ عن 
الجبة لا في الب الدي يوجب قصد ابوب بالتأله » فإن من ساوى ببن الله » 
وبين غيرهفي هذا الب ؛ فهو مشرك » فكيف اذاكان غير الله أحب البه 
يا هو الواقع من عباد القبور » فإنهم حون أندادم أعظم من حب الله » 
وذلك أن أصل الحب محتمل الشركة لاف الملة »© فإنها لاتقبل الشركة 


أملا » وهذا قال البي يِل في امسن وأسامة « اللهم افي أحبها وأحب 


من #بب| » حديث صحيم .١‏ 
واعلم أن هذه الآبة شبيبة بقوله : ( قل إن كنت تحبون الله فاتبعوني )'"" 
فاها كثر المدعون تحبة الله طولبوا بإقامة الببنة, فجاءت ه ذه الآية ونحوها . 
هن ادعى ححبة الله » وهو نحب ماذ كر على الله ورسوله ؛ بوك 00 
يدعي حبة الله » وهو على غير طريق النبي ملق » فإنه كاذب اذ لوكان عادقاً 
لكين فل كل باركان ا عن امسن .. قال » كان ناس 
٠‏ على عهد الني تله .» يقولون : بارسول الله اننا تحب ربنا حدا) اا 
تحب اث آن بعل لبه عا تاتزل انه رفسل إن كنم تحور ا 000 
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0 إلله ويغفر لعج نويع ) '"١‏ وقد وقع لكثير من الى دعين نوغ, 
انساط في دعوى المحية أخرجهم إلى يء من الرعونة والدعاوي:الي تافي ' 
العبودية » ويدعي أحدهم دعاوي تتجاوز حدود الانساء » ويطلون من الله 
مالا يصلح بتكل وده إلا لله . وسبب هذا ضعف تمقيق الحبة الني هي حض 
العبودية » بل ضعف العقل الذي به يعرف اليد حقرقته »؛ ومدعي ذاك 
ذه شه من الهود والنصارى الذين قالوا ن أبناء الله وأحباوه » وشرط الحبة 
موافقة اروب »© فتحب مايحب © وتكره مايكره » وتبغض مابغخ 
وذلك 05 يدعي أن الذنوب لاتغره » لكوت الله يحبه فيصر عليا أو 
يدعي آنه بدل إلى خد في عبة الله تسقط عنه التكاليف » و كقول بعضهم : 


أى مر دك لى ترك فى النار أحدًاً ؛. فإنه برىء منه » فقال. الآخر :أى مر بد 


لي ترك أحد من المؤمنين يدخل النار » فإنه بريء منه . ونحو ذلك منالدعاوي 


مع أن كثيراً من هذا ووه لاتصدر إلا م نكافر 4 والعاقل ته : ومنا 
هكذا كاتف سادات الحبين : الانبباء والمرسلون » والصحابة > والتابعون» 
فكن على حذر من ذلك ©» فإن كثيرا من حبال المتصوفة وقع فه ©» وقد 
١‏ 


اس دلت إلى دنا المشايخ المشبورين » وهوإما كدت عليهم ؛ وآم 
خطا مم » فإن الغصمة منتفية عن غير الرضول 2 3 


قال : عن انس أن رسول الله عله » قال : م لايؤمن أحدم حى 
أ كرون أحب اليه من ولده ووالده والناس أجعين «( أخرحاة 3 


ش : قوله : لايؤمن أحد وى : لاحصل. له الاعان الذي تيراً 


4 ذمته © ويستحق به دخول الطنة يلاع_ذاب حتى يبكون الرسول أحب 
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إليه من أهله وولده ووالده والناس 0 » بل لانحصل له ذلك حتى يكون 
ا م م »ما في حديث تمر بن الطاب رضي الله 
عنه أنه قال لاني عله : ا نت نارسول الله أحب إلى من كل شيء إلا نفسي 
فقال : والذي نفسى بيده حتى أكون أحب اليك من نفسك » فقال له حمر 

فإنك الآن والله بحب إل من نفسي »ققال: الآن باعمر » رواه البخاري 
؛ فن ‏ تكن كذلك » فهو من أصحاب الكبائر » إذا لم يكن كافرا» 
فإنه لابعهد في لسان الشرع نفي اسم مسمى أمر الله به ورسوله الا إذا ترك 
بعض واحماته » فأما ! ذا كان الفعل ا في العبادة لم ينفهالا نتفا ء الح 
ولو صح هذا لنفي عن حهور المومنين أمم الاعان والصلاة والركاة واج 
وحت الله ورسوله » لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه » ولد بس أحد 10 
أفعال البر مثل مافعلها الني عَم » بل ولا أبو بكر ولا مر © فلو كان من 
ل بأت بكالها المستحب يحوز نفها عنه لاز أن ينفى عن بور المساءنن » من 
الأولين' والآخرين » وهذا لايقوله عاقل . وعلى هذا فمن قال : إن المنفى هو 
ان ب فزن أناء أله ل لكان اراح الى ل 00 


للعقوبة فقد صدق » وإن آراد أنه نفي 0 المستحب فهذا لم يقعقط في 
كلام الله ودسوله يله قاله شيخ الإسا لام : كثر الناس يدعي أن ال 0 


ْ 


أحب إلنه مما ذكر » فلا بد سن ». والا فالمك ) 
كاذب ؛ فإن القركان بين أن البة التي في القاب 7ك الظاهر بايا 
قال تعالى : ( قل ! ن كنم تحب ون الله فاتبع, رفي بع الله ١)‏ وقال تعالى : 
( ويقولون آمنا بالله 1 وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما 
أوائك بالمؤمنين )'"' الى قوله : ( فا كان قول الممئين اذا دعوا الى الله 
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ورسوله ليحي بيهم أن يقولوا : ممنا وأطعنا وأولئك ثم المفلحون 117 فنفى 
الإعان من تولى عن طاعة الرسول » وأخير أن المؤمنين اذا دع وا الى الل 
ردسوله سمعوا وأُطاعوا . فتبين أن هذا من لوازم الإهان والنحبة » لكن كل 
مم لابد أن يكون عباً بقدر ما معه من الإسلام م أن كل موّمن لابد أن 
0 ها وكل مسلم لابد أن تكرن فا ون : كن ريا 
الامان المطلق»لأن ذلك لا محصل الا لخواص | 


مو منين فإن الاستسلام لله و حبته 
لاتتوقف على هذا الاعان الخاص .. 


قال بيع الإسلام : وهذا القشنرق يحده الانسان من نفسه وبعرفه من 


بره > فعامة الناس اذا ندرا بعد كفر 0 أوولدوا على الإسلام 0 والتزموا 
شرائعه » وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله » وثم مسامون » ومعهم إعانيمل» 


كن دخول حقبقةالإعان الىقاويهم محصل سْيئاًفشيئاً إن أعطاهم الله ذلك ؛ وإلا 


يرم نالناس لا يصاون الى اليقين؛ ولا الى الهادولوشككو الشكواءولوأمروا 
بادلا داهدرا» وأبسوا كفا رولا منافقين : بل لدس عند ثم من عل القلب و معر فته 
ديقينه مايدر | الريب »ولاعندهم من قوة الحبلله ورسوله مايقدمونه على الأهل 
دالمال. وهؤلاء إنعوفوا من الحنةوماتوا دخلوا المنة »ون ابتاو امن يدخل عليهم 
سيبات وجب ديهم فإن 1 بلعم الله عليهم ما يزيل الات »© واإلا صاروا مر تابين 
وانتقلوا الى نوع من النفاق انتهى 


قوله ال ب خبر كون م 


قوله: والناس أحعين . هو من عطف العام على الخاص وهو اكثير : دفي 


الحدرثت من الفوائد 


ست ا 1ت 
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إِذا كان هذا دان غبة ردول عَلِثم فها الظر ن عحبة الله ٠.‏ 

وفيه “ن الأعال س الإمان لآن الحرة عمل »وقد نفى الإعان يمن لتك 
ا ل 2 أدك 5 5 0 فدل على ذلك 

وفنه أن نفي لإعان لا يدل على ار وج من من الإسلام 

وضه وح<وب كأينه يِب على ما 00 ذكرها المضدت ١‏ 

قال : وما عنه قال : قال وسول الله 2 : « ثلاث من كن فهوحد 
حلاوة الإنان :أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواتها » وأن ع 
المرء لاحيه إلا نُ » وأن يكره أن يود في الكنر بعد إذ أنقذه الله منه يما 
بكره أن يقذف في النار » وفي رواية « لاجد أحد حلاوة الإعان حتى» 
الى آخره ٠.‏ 


ع 


ش : قوله : ثلاث. أى :ثلاث خصال.وجاز الاتداء بثلاث ؛ لأن 
المضاف إلله منوي ولذلك جاء التنوين 


قوله : من كن فيه . أي وجدن وحصلن» فبي تامة . 

قوله : وجد بن حلادة الامان .قال ابن ألي حمرة ٠‏ إنما عبر بالحلاوة 
لان اسه الإعانبالشحرةفي قو له : ( ضر ب الله مثلا كلمة طدنة كشجرة طمة) !ا 

قلت. : والشحرة ها مْرة والثمرة لها حلاوة فكذلك 0 الإعان لا 
لها من ثرة ولايد لتلك الثمرة من ح_لاوة . لكن قد يحدها المؤمن 0 لا 
يحدهاوإنا يحدها ما ذ كر في الحديث 


قوله : أن رن الله ورسوك أحب إليه مما سواهم) ٠.‏ أحت فهك 


)) شورة ]ااه الله 





لأنه خبريكون . ال البيضاوي : المراد بإب هنااطب العقلى الذي هو إيثار 
مايقتضي العقل السلم ربجحانه » وإنكان على خلاف هوى النفس كاار يض بعاف 
الدواءبطيعه » فينفر عنه بطبعه ويل الله مقتضى عقله فهوى تناوله . فإذا تأمل 

ا نالشارع لامر الا عا فيه صلاح عاجا ل أو خلا ص جل . والعقل 
يقتضى رححان جانب ذلك دن على الا نان اناهن ه بحيث ث نصير هواه تبعاً له 6 
وبلتذ بذلك التذاذاً عفل ا إذ الالتذاذ العقلى!دراك ماهو كال وخير من حيث 
ا 

قلت: وكلا مه على قواعد المهسة ونحوهم من نفي حبة امو منين رهم هم :0 
والمتي خلاف ذلك بل المراد في المديث أن يكون الله ورسوله عند العبد أحب 
الله ما سواهما حبآً قلساً يا في بعض الأحاديث وأحيوا لله بكل قاويم » فيبيل 


بكليته إلى الله وحده حتى يكون وحده تحبويه ومعنوده » وإنا يحب من سواه 


2 بعاً لحبته يا حب الأنساء والمرسلين والملائكةوالصاطين | كان بهم ريةسبحانه؛ 
وذاك موجب لحبة مانحبه سبحانه وكراهة مايكره » وإيثار مرضاتة علىماسواه 
والسعي فيا يرضيه مااستطاع وترك مايتكره . فهذه علامات الحبة الصادقة ولوازمها ٠‏ 
وأما تحرد آبثار مايقضي العقل رجح انه » وإن كان على خلاف هوى الخفس 
كالر يض يعاف الدواء بطبعه فينفر عنه الى آخر كلامه . فبذا قد يكون في 
بعض الأقرر عأؤمة عل ال ولار فاك لا زه هر اطلا” 


وقال شيخ الاسلام : أخبر الني مله أن هذه الثلاث من كن فه وجد 
حلاوة الامان ؛ لأن وجود الملاوة اشبىء يتبع الحبة له فمن أحب شْيئاً واستباه 
إذا حصل له مراده فائه د اطلاوة واللذة والسرور بذلك . واللذة أمر يحصل 
عقبب إدراك الملاتم الذي هر اموب أو المشتهى قال : فحلاوة الامان المتضمنة 
للذة والفرح بتبع كال حبة العد لله » وذلك بثلاثة أمور تكميل هذه الغبة 
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وتفريعها ودفع خدها . فككميلها أن يكون الله ورسوله احب امه بما سواشماً 
فإن عبة الله ورسوله » لايكتفى فها بأصل الب » بل لابد ان يكون الله 


اك اام 


قلت : ولا يكون كذلك » الا إذا وافق ربه 2 فها جيه وما نكرهه » 


قال : وتفرنعبا أن تحب المرء لانحه إلا لله . 


قلت فإن من إحب مخلوقاً لله » لا لغرض آآخر » كان هذا منقام حه لله» 
فانيحية بحيو ب اليو بوب »4 من ام مة اموب » فاذا أحب أ نساءالله “ وأولياءه» 
لأا ل قيامهم بمحبوبات الله » لا لشىء آخر » فقد أحهم لله لا لغيره قال ودفع 
5 0 يقدف في النار 


قلت وإنا كره الضد » لما دخل قلبه من بة الله » فاتكشف له بنور الية 
ل ا اهل » والكفران » وهذا هو الب الذي ييكون مع 
من أحب > ما في « الصحبحين » عن أنس أن رجلا سأل النء ي مل متى الساعة » 
فقال : ما أعددت لها 9 قال :ماأعددت لها من كثير صلاة ولا صام ولاصدقة» 
ولكنى 1 الله ورسوله » فقال رسول الله 2 ات مع من أحببت )»2 وفي 
رواية للبخاري فقلنا : ونحن كذلك » قال : نعم قال أنس ٠‏ ففرحنا يومئذ » 


م سواهما » فيه حمع ضمير الرب سحانه » وم 
0 ّ ا ا إل 


الرضولن مل عل د ول لك ره على الأطرب » لما قال : ومن بعصي » ؤقلك غورى» 
وأحسن 0 فبه 4 قولان : أحدهما ماقاله اللبضاوي وغيره » أنه ثنى الضمير 
هنا ؛ إعاء الى آن المعتبر هو المجموع المر كب من الحبتين.» لا كل واحدة » فإنها 
وحدها لاغة » وأمر بالأفراد في حديث الخطب »© عار ايان كل و11 اا 
العصانين مستقا ل باستازام الع وابة » إذ العف ف تقدير اللتكرر 6 وال اا 


استقلال كل من المعطوفين في ال . قلت : وهذا جواب يليغ جداً . 


دا ءلآ ع سم 





الثاني حل حديك الخطيب على الأدب 4 ولوك » وهذا على الخواز : 
وجواب ثالث » وهو أن هذا ورد على الأحل » وحديث الأطيب ناقل » 
حون 0 3 
قولة ٠‏ © د كره أن يقدف ف الثار ؛ أي ترق مده ادر ارم 
الالقاء في النار » والعود 4 
| 


فوائد » أن الله تعالى يحه المؤمنون » وهو تعالى 


رف ده بعض الناس »© من أنه من ولد على الإسلام ِ أفضل عن 


كن انرا فأسم “قن اص عده الاعرر 6 افك فشكل عن َ نتصف بها 


مطلقاً » ولهذا كان السابقون الأولون ؛ أفضل من ولد على الإسلام 

وفيه رد على الغلاة » الذين بتوهمءون 0 صدور الذنب من العبد نقص في 
حقه مطلقاً » والصواب أنه إن ل يتب كان نقصاً رأن كن فل واي ان 
الم 0 » أفضل هذه الآمة ؛ دإن كنوا في ول مدر كفاراً 
عدرل الادم » بل المنتقل من الف لال الى الحدى » ومن السيئات الى 


الحسنات » يضاعف له الثواب » قاله شيع الإسلام . 


وفيه دليل على عداوة المشر كين وبغضهم ؛ لأن من ابض شْيئاً أبغض 
من اتصف به © فإذا كان يكره الكفر ي) يكره أن يلقى في النار » فتكذلك 
نكره من اتصف به . 

قوله : وفي رواية لايد أحد » هذه الرواية أخرجها البخاري ؤ 
« صحبحه » ولفظه م لايحد أحد حلاوة الإعان حتى يحب المرء لاه الالله 
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زفحى أن بقذف في النار اح اليه من آل 2 الى الكفر يعد اذ 01" 


الله منه وحتى تَكون الله ورسوله أحب اليه ما سواشم 

قال : ومن ابنعباس قال : من أحب ف الله » وأبغض فالله »ووالى 
في اث » وعادى في الله » فاماتنالولاية بذلك » ولن بجد عبد طعم الإعان 
وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك . وقد صارت عامة موّاخاة 
الناس على أمر الدتيا وذلك لاهدي على أله ا ٠‏ رواه ابن حرير . 


ش : هذا الأثر رواه ابن جريرٍ كاله يا قال المصنف » وأغرج ابن 
ألى شبة واين أبى حاتم اجملة الأولى منه فقط . 

قوله : من أحب ف الله أي ٠١‏ أ أحتب المسامين والمو منين في للد 

قوله : وأبغض في الله أي : دن الككفار والفاسقين فى الله 
خالفهم لمهم وإن كنوا أقرب النا س البه م قال تعالى 2 ( لاتحد اك 
ِو متون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آناءثم 
أوابناءهم أو إخوام أوعشيرتهم)"". الآية 

قوله : ووالى في الله.هذا بان للازم الغبة في الله وهو المولاة فيا 
اشارة الى أنه لاانكفي في ذلك بحرد الحب » بل لابد مع ذلك من الحوالاة 
الني هي لازم الحب » وهي النصرة والا كرام والاحترام والكون مم 
امحبوبين باطناً وظاهراً . 

قوله : وعادى في الله هذا يبان للازم البغض في الله وهر المعاداة فيه 
أي : اظبار العداوة بالفعل كاطباد لأعداء الله والبراءة منهم 6 والبعد عنم 
باطناً وظاهراً اشارة الى أنه لانكفي عرد بغض القلب يل لايد مع ذلك من 
الاتيان بلازمهي قال تعالى : ( قد كانت لم أسوةحسنة في ابراهم ل معه 
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إذ قالوا لقومهم إنا برآء سِ وما تعبدون من دون الله كفرنا ب ويدا 


أ إِ 
م 
يننا وس العداوة والبغضاء أبدا حى تؤمنوا بالله وحتدهة 0 فبذا علامة 


المدن ف ل ا 


قوله : فإما تنال ولابةالله بذلك.ي#وز فتح الواو ره آى ” 
لايتكون العبد من أولياء الله ولا تحصل له ولاية الله الا بماذكر من المب 
في الله » والغض في ال» والموالاة في الله والمعاداة في الله » يا روى الإمام 
أحمد والطبرائني عن الني يلثم قال : « لايد العبد صريح الإعان حتى يحب 
لو بيغضالله » فإذا أحب الله وأبغض الله فقد استدقى الولايةلله » وفي حديث 
آخر « أوثق عرى الايمان المب في الله والبغض في الله عز وجل » رواه 


الطبرائي وغيره . وينبغي لمن أحب شخصاً في الله آن بأتبه في بنته فبخبره 


1 مه ف الله يم روى أحمد والضياء ل أبي ذر مرذرعاً « إذا أحب أحد؟م 


صاحبه فلأته في منزله فليخبره أنه حبه لله » وفي حديث ابن مر عند البييقي 
في « الشعب » فإنه يحد مثل الذي يحد له . 

قوله : وان يجد عبد طعم الإيان الى آثثره أي : لايجد عبد طعم' 
الاهان وإن كثرت صلاته وص ومه حتى تخب في الله » ويبغض في الله » 
ويعادي في الله » ويوالي في الله » وه ذا منتزع فن سند رت ان الكارن 
وفي حديث أبي أمامة مرفوعاً « من أحب لله » وأبغض لله » وأعطى لله ومننع 
لله فقد استكمل الاعان » روأه د داود . والعحب من بدعي حبة الله وهوعلى 
خلاف ذلك » وما أحسن ماقال ابن القم : 

د اعاء الشي ودعي حباً لهما ذاك في إمكان ٠‏ 
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قوله » وقد دارت غامة مؤّاخات الناس على مر الدنيا » وذلك لايحدي 
على أهله سْيئاً آي : الم اخاة على أمر الدنيا لايحدي على أده شتا آي : لاينفعهم 
ألا بل بيضرهم م قال تعالى ( الأخلاء يوممْذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين 2١7)‏ 
فبذا حال كل خلة وحدة كانت في الدننا على غير طاعة اللهذإنها تعودعداوة وندامة 
يوم القمامة مخلاف الحبة والخاة على طاعة الله فانها من أعظم القربات يا جاء في 
حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوملاظل إلا ظله قال : « ورحلان تحابا 
في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه » وفي الحديث القدسي الذي رواه مالك و 
اين حيان ف صحيبحه « وحبت بتي لامتحابين في و لامتحا لسين ف ولامتراورينفي 
واامتباذلين في » وهذا الكلام قاله ابن عباس رضي الله عنه في أهل زمانه » 
فكيف لو دأى الناس فيه من المؤاخاة على الكفير والبدع والفسوق والعصيان 
ولكن هذا مصداق قوله عله السلام « بدا الاسلام غريباًوسعود غرياً ما 
بدأه وفسه آسّارة إلى ن الأهر قد تير في زمن اين عباس ححدث صار الأهر 
الى هذا بالنسبة إلى ما كان في زمن الخلفاء الراسّدين فضلا عن زمن رسول الله 
ل . وقد روى أبن ماجه عنابنسمر قال : لقد رأيتنا على عبدرسولالله له 


وما منا أحد برى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخنه المسم . وأبلغ منه قوله 
تعالى.( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة )'"افهذا كان حالبم في ذلك 
الوقت الطبب »© وهوّلا هم المتحايون طلالالله يا في الحديث القدسي يقول الله 


عر وجل « أبن المتحابون شلال » .اليوم أظلهم في ظلي » فبذه هي البة النافعة 
لا نحبة الدنيا » وهي التي اوحبت لهم المواساة والإيثار على الأنفى . ( وذلك 
فضل الله ب تله من يشاء والله ذو الفضل العظم )" . 

' قالالمص:ف وقال إبنععاس : فيقوله : وتقطعت بهم الأسبابقال:المودة 
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ش : هذا الأثر رواه عبد بن حميد » وابن جرير »وابنالمنذر » وابن أبي 
حاتم واطاك وفحكة 
قوله : قال : المودة أي : الحة التي كانت بينم في الدنيا تقطعت بهم وخالتهم 
حوج ماكنوا اليها وتبراً بعضهم من بعض . ي) قال تعالى عن ابراهيم الخليل عليه 
السلام : أنه قال اقومه ( إنفا اتَخْذتم من دون الله أوثاناً مودة ب في اللياة 
الدنيائم يوم القيامة يتكفر بعضك ببعض وبلعن بعضك بعضاً ومأوام النار وما 
ل من ناعريئ 11١)‏ وهده الايد وإن كانت تزلت في مشر كين عاد الأوثان 


الذين حون أندادهم وأوثانهم 0 الله » فانها عامة لان الاعتبار بعموم الافظ 


لا بخصوص السبب. ولهذا قال قتادة : وتقطعت بهم الأسباب قال : أسباب 


الندامة يوم القيامة والأسباب المواصلة التي يتواصلون بها ويتحابون با فصارت 
عداوة يومالقيامة 6 يلمعن بعضهم 0 .رواه عبد دن كن وان حر بو فبذاحال 
من كانت مودته لغير الله فاحذر من ذلك . 
با 
فول الله تعالى ( إغا ذلكم الشيطانيخوف أولياءه فلا تخافوم وخافون 


ان كلتم مؤمنين ) 8 


الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلبا فاذلك قال المدنف على وجحوب 


إخلاصه لله تعالى وقد ذكة الله تعالى ف كتايه عن سادات امقر دن من الملا نكة 


[# ب 


١و‎ .: سورة العنكبوت ؛ الاية‎ .)١( 


- 49068 - 





والأولياء والصالحين قال الله تعالى( مخافون رم من فوقبم ١١)‏ وقال الهتعالى: 


( وهم من خشيته مشفقون )'') وقال تعالى ( أن الذين ثم من خشية دبهم 
مشفقون )"' وقال تعالى : ( الذين يبلغون رسالات الله وحخشونه ولا مخشون 
الحدا الا الله 7 وأمر باخلاصه له فقال تعالى : 0 وإباي فارهبون 5 وقال 
تعالى: ( فلا تخشوا الناس واخشون ) "' وقال تعالى : ( أفغير الله تتقون ) ") 
وهو على ثلاثة أقسام . 

احذه .:. وف السر وهو أن حاف من غير الله أن يصبه ها بشاء من 
عرض أآد فقر أو قتل ونحو ذلك ؛ بقدر ته ومشلئكته سواء 0 أن ذلك 
كرامة الخو ف بالشفاعة أو على سبل الاستقلال » فبذا الخوف لايجور تعلقه 
بغير الث أصلا لأن هذا من لوازم الإلمة © فمن اتخذ مع الله ندا يخافه هذا 
الخوف فبو مشرك : وهذا هو الذي كان المشر كو نبعتقدونه في أصنامهم 
وآلتهم ولهذا حخوفون با أولماء || رمن م خوفوا ابراهم الخليل عليه الصلاة 
والسلام فقال هم : ( ولاأخاف م كون به ل أن لشاء ا وسعع 
ربي كل شيء عاما أفلا تتذكرون : وكيف حاف ماأشر كم ولا افون 
أن أشركم بالل مالم ينذل به عليم ساطاناً فأي الفر بق بن أنحق بالأمن إن 
0 تعلمون ) "ا وقال ته تعا لى ‏ بن قوم هود انهم قالوا له ) إن قرول الا 


اعتراك بعص ا السيوء ف قال : إفي اسهيادك الله واسبدواني بر يء * | نش كن 
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من دونه فكيدوني 8 ثم لاتنظرون 0 وقال تعالى ١:‏ ويخوفونك 
بالذين من دونه ) ذهذا القسم هو الواقع اليوم من عباد القبور » 00 
مخافون الصاطين بل الطواغيت يا مخافون الله بل أشد . وهذا إذا توجبت على 
أحدهم السمين بالله أعطاك هاشئت من الاعان كاذباً أو صادقاً فإن كان الين 
يصاحب التربة لم يقدم على البمين إن كان كاذباً » وماذاك إلا لآن المدفون 
في التواب أخوف عنده من الله ولارب أن هذا مابلغ الهشرك الأولن بل 
جبد أعانهم اليمين بالله شمر منهم ظلم ل يطلب 


كشفه إلا من المدفونين في التراب . وإذا أراد أن يظلم أح_دافاستعاذ بالله أو 
تبلثة لم بعذه 2 ولو استعاد يصاحب التربة 0 دتربته م يقدم عليه أ داوم 
تعرض اله بالأدى حى ان بعض الئاس أشن من التحار [موالا عظية أنام 
موسم الاج » ثم بعد أيام اظبر الافلاس فقام عليه أهل الاموال » فالتجأ إلى 
قرفي حدةيقال له المظلوم فا تعرض لهأحد عكر ودخوفاً منسر المظاوم وأشياه 
هذا من الكتر )رو هذا الف ايكون لد ملا الا بخ ادس ل تفال 
وإفراده بذلك دون من سواه . 

الشاني أن بترك الإنسان مايحب عليه من المهاد والأمر بالمعرو ف والنبي 
عن المكر يغير اك لوف من الناس فبذا حرم وهو الذي نزلت فيهالاية 
المكرجم لبا وهو الذي جاء فنه الحديث « إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامه: 
مامنعك إذ رأيت المتكر أن لاتغيره فيقول : يارب يت الناس فيقول :اياي 
كس أن خف ورراء ا من 


الثالك خوف وعد الله الذي توعد به العصاة وهو الذي قال اللهفيه 


0 سور قهوة » لايتان : 854ءده | (98) سورة الزمن ؛ الآية: دم 


ااام 





(ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ١)‏ وقال : ( 0 خاف مقام ربه 
جنتان '"' وقال تعالى (قالو إنا كناقبل في أهلنامشفقين )"و قال تعالى: ( و افون 
ها ين شه مستطيرا )0 وها اشوف من أعل هت الإنان / واد 0 
الأول اليه كنسبة الاسلام إلىالإحسان وإنا يكون حموداً إذلم يوقم في 
الوط والأس من روحالله » ولبذاقال شيع الاسلام : هذا الخوف ماحجرك 
عن معاصي الله نمازادعلى ذلك فهو غير محتاج اليه . 
بقي قسم رابع وهو الكوف الطبيعي كاوف من عدو وسبع وهقدم 
وغرق ونحو ذلك » فبذا لابذم وهو الذي ذكره الله عن مومى عليه الصلاه 
والسلام في قوله : (فخرج منها خائفاً ,ترقى ) 00 إذا تبين هذا فعنى قولهتعالى: 
اع ذل الشيطان يخوف اؤلياءه ) 7 . أي خوفكم اولياءه - 
أنهم ذو باس وسّدة . قال الله تعالى : ( فلا تخافوهم وخافون ان كنمم 
و فان ) "ااى فاذا سول ع وأوه؟ فتوكاوا على الا فإنه كافيك وناصرك 
علهم كا قال تعاللى : ( اليس الله نكاف عبده وذوفونك بالذين من دونه 
الى قوله : ( قل حسبي الله عله بتوكل المتوكاون 
( فقاتلوا 'ولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان 0 3 ” 
فال ابن القم : ومن حكد عدر ان إنه خرف الؤمان من 000 


رادايك اله ا اد ا يجاهدوم ولاءأ أمروهم ععروف ولا دنهوثم عن منبكر 


ا ا 1 


60 سورة ابراهم » الاية , ١6‏ (؟':سورة الرجن » الاية: 5ع 


رز 
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تأخير تعالى أن هذا من كيده وكويفه » ومانا أن تخافهم ل :فالغ 
عند جع المفسرين يخوفتم بأولياته قال قتادة : يعظمهم في صدورك » وهذا 
قال : ( فلا تخافوهم وخافون إن كنت موّمنين ١)‏ فكلا قوي ايان العبد زال 
من قلبه خوف أولياء الشيطان » وكليا ضعف إعان العبد قريخوفه منهم . 
قلت : فأمر تعالى باخلاص هذا الخوف له » وأخير أن ذلك شرط في الإعان » 
من لم يأت به لم يأت,الإمانالواجب ؛ ففيه أن إخلاص الخوف لله من الفرائض . 


قال : وقوله تعالى : ( ا يعمو مساجد الله من آمن بالل واليوم الآخر 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى الا الله )'" الآبة . 


لا نفى تبارك وتعالى' عمارة المساجد عن المثسر كين بقوله تعالى : ١‏ ماكان 
مشر ك0 يعمرو| مساجد الله )”" الآبة إذاً لاتنفعهم ماما مع الشرك » 


كا قال تعالى : ( وقدمنا الى ماحملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً )9 أثيث 
تعالى في هذه الآآية جمارة المساجد بالعبادة لهو منين بالله تعالى واليوم الآخر » 
اللقيمين الصلاة المؤتين الزكاة 6 الذين لامخشون الا الله » ولا مخشون معهالباً 
آخر كا قال تعالى : ( ولا مخشو نأسداً الا الله و كفى بالله حسسباً **))فهذههي 
المارة النافعة » وهي الخالصة من الشرك 4فإنه نار تحرق الأعال . 

وقوله . ( ول خش الا الله ) '" قال ابنعطية : بر يدخشيةالتعظيم والعبادة 
دالطاعة »ولا حالة أن الإنسان خشى غيره » ومخشى الحاذير الدنيوية» وينيغي 
أن خنى يي ذلك كله قضاء الله وتصردفه . 


00 سورة ال عتمراث » الاية : ويه 0 سورة التوية ‏ الابة : 1 
( ©) سورة التوبة » الايةة وى (:) صورة الفرقات» الاية : مم 


(ه) سورة الاحزاب» الاية : وم 
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قلت : و لبذاقال ابنعباس الآية : لم يعد الا الله ذإن الآوف كأ قال ابن 
القم : عبوديةالقاب » فلا يصلحالا لله » كالذل والإناية والحبةوالتوكلو الرجاء 
وغيرها من عبودية القلب > فلا يصاح الالله » كالذل والانابة والغبة 
والتوكل والرجاء » وغيرها من عبودية القلب ‏ . 

وقوله : ( فعدى 0 نكرنوا من المتدئ 1١)‏ قال اتن ال 
طلحة عن ابن عباس يقول : إن أولثئك المبتدون » كقوله : ( عسى أن 
يبعئك ربك مقامنا حمودا ا 
وتضمنت الاية أن من عمر المساجد من المسامين بالعبادة » ه و من الم منين 
ىا في حديث « إذا رآ يتم الرجل يعتاد المسحد قاشهدوا له بالاعان » الال 


9 رواه اخ 01 


:( انما يعير مساجد الله من آمَن بالله واليوم الآخر ) 
والترمذي والمام . : 

قال. وقوله ( ومن الناس من يقول آمَنا يافاذا اوذي في الله حعل فتنة 
الناس كعذاب الله) الآبة 


قال اين كثير : بقول تعاللىخبراً - ان قوم هن الذين يدعون الاعان 5 بالستمم دم 


ا الاعان قف قلوبهم بأنمم اذا جاءتهم عنة في الدننا اعتقد واأنها من نقمة الله 01 


؛ فارتدوا عن الاسلام ٠.‏ قال ابن عباس يعنى فتنته أن برتد عن دينه إذا أوذي 
في اللهوقال ابن القيم الناس إذا أرسل الهم ردن بن أمرين اما ان بقولا دا 
امناءراما أن لايتول ذلك كيل ستير كلا عات والككفر' ؛ فن تال: آهنا 
امتحنه ريه وابتلاه وفتنه » والفتنة . الابتلاء والا ختيار » ايتين الصادق هن 


الكاذب 4 ومن 1 بقل : آمنافلا سب أنه مز الله و يفوته وسسقهفن آمان 


)00 سورة التوبة ؛ :الاية 3000 )0 هورة الاسراء الاية : ناو 
(+) سورة العنكبوت الايه : 





نارم واطاع » عاداه عداوه وادوه 6 فات عا يؤلله ثم ا 
0 م كم لم ل عي 
2 ولمبطعهم »عو قب في الدثيا والآخرة » وحصل له اه »دكان هذا الألمأعظم 
وأدوم من أ أتباعهم » فلا بد من حصول الالمولكل نفس 6 أوادعت 
عن الإغان » لتكن الم من صل له الألم في الدزيا ابتداء » ثم تكون لدالعاقةفي 
الدنيا والآتغرة ؛ والمعرض عن الإعان تحصل له اللذة ابتداء » ثم يصير له الآلم 
عم . والانسان لابد أن يعيش مع الناس » والناس لهم ارادات وتصورات 
؛ فيطليون 0 يوافقهم عليها » وإن َ يوافةهم ادر « ؛وعديوه» وأن وافقر م 
حصل له الأذى وال لعذاب تارة نهم وتارة من غيرهم دن عنده دن وتقى<حل 


بين قوم فحار ظافة » ولا يتمكئون هن فجورهم الا عوافقته هم أوسكوته 


م 
عنم ؛ فان وافقهم أوسكت عنهم سلم هن سرهم قَُ الايتداء » ثم يتسلطون عليه 
بالاهانة والاذى أضعاف ما كان نخافه ابتداء لو انكر عليهم وخالفهم » وان 
سلم منهم » فلايد أن بهان ويعاقب على يد غيرهم » فالحزم كل الطزم يمه 
قالت ام المز منين لمعاوية .من ارضى الله بسخط الاس كفاه اللهموٌ نةالناس 
ومن أرضى الناس يسخط الله لم يغنوا عنه من الله سَبئاً . فن هداه الله رأشيه 
رده ووقاه شر نفسه » امتنع من الموافقة على فعل الحرم » وصبرعلىعد ادجم » 
ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة »يا كانت لارسل وأتباعهم . 


ثم أخبر عن حال الداخل في الا عان دلادهيرة » يدانه اذا أ ي في 
الله جع_ل فتنة الناس له» وهي أذاهم له » وتيلهم اياه اه در 0 
الذي لاود 0 شال الرحيل وأتباعهم 0 خالفهم » جعل ذلك في فراره منه 
وتركه الي الذي يثاله به كعذاب الله الذي فر م22 الو مون لاد 
فالمئ منون لكيال بصيريم فروا من ألم عذاب الله الى الإهان » وتحلوا 


مافيه من الألم الزائل المفارق عن قرب * وهذا لضعف بصيرته فر من ألم أعداء 
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رالا إلى موافقهم ومتابعهم © ففر من أم عذاهم الى ألى عناب الله » 
فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه منزلة ألم ع ذاب الله ؛ وغبن كل الغبن اذا 
استجار من الرمضاء بالنار » وفر من ألم ساعة الى ألم الأبد » واذا نصر الله 
جنده وأولياءه قال إفي حكنت معك والله ء لم ما انطوى عليه د 0 
لتك 

قلت : وإنهفا حمل ضعيف البصيرة على أن جعل فتّنة الناس كع_ذاب 
لله ؛ هو اورف منهم أن ينالوه ما يحكره بسبب الإان بالله » وذلك من حماة 
الخوف من غير الله » وهذا وجه مطابقة الآية لتر ة » وفي الآبة رد على 
المرحئة والكر امة » وفيها الخوف على نفسك » والاستعداد للبلاء اذ لابد منه 
مع سؤال الله العافية 

قال عن أبي سعيد مرفوعاً : « إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس 
سخط الله » وأن #مدم على رزق : » وأن تذههم على مالمدؤتكالل » إن 
رزق الله لابجره حرص -<ريص » ولا يرده كراهية كاره . 


ش هذا الحديث رواه 1 لعيم ف 2 الحلبة ك4 والهقى 2( 0 بمحمك 


ابنمروان السدي ؛ وقال : ضعيف » وفبه أيضاً عطبة العوفي » أورده الذهى 


في الضعفاء والمترو كين » وقال : ضعفوة ومومى بن بلال » قال الأزدي : 
شافط م قلت : اسناده ضعيف ©» ومعناه صحيح » وقامه م وإن الله حكمته 
جعل الروح والفرح في الرضى واليقين »؛ وجعل الهم والحزن في الشك والسغط . 

قوله . أن من ضعف البقين قال في « المصباح » والضعف بفتيم الضاد في 
لغة تيم وبضمها في لغة قريش خلاف القوة والصحة واليقين » المراد به الإمان 
كله يا قال ابن مسء رد : القين الإعان كله » والصبر نصف الإه_ان » 


رواه الطيراني وسلك صرح 2 ورواه أب و نعم ف 2 الخلرة «( والميقي 5 2 الزهد ( 
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فن حديثه مرفوعا ولايثشت رفعه . ثلله اط افظ : وبدخل ف ذلك تحقيق 
العا بالقدر السايقج في حدرت ابن عاتن درف وار فال 2 
أن تعمل بالرضى في المقين فافعل » وان لم تستط لع فإن في الصبر على ماتحكره 
خيراً 35 نبوا ( وفي روابة ا 4 5 ادها تك ١‏ كلت ان ير اانا 
- أصنع باليقين ؟ قال : أرف تعلم أن ماأصايك ١‏ بحكن لخطئك »2 
وما لات يكن ليصبك : 
قوله : أن ترضي الناس بسخط الله أي 0 رضامم على رضى الله » 
رافقهم عل ترك الأهور » أوفل الحطرن استجلاياً ارضامم فاولا ذءن 
البقين لمافعات ذلك » لأن عن فو ي إبقينه علم 0 اك و و النافع الغار 
ونه درل الا على رضاه » ولس أسواه من ال شىء كات مان دالا 
مان 0 4 تا ريد ضر ريلحقه من جبته ي] قال تعالى": ( وشو نه 
ولام 110 الله وكفى بالل حسياً )30 , 
ا ا ميل دزقك أي: تحمدم وشكر, رثمعلى ل 
00 يدهم من رزق ؛ بأن تضيفه 0 -م و تنسى المنع م المتفضل على اللقيقة 
و الله رب العالمين الذي قدر هذا الرزق لك وأوصاه اليك بلطفه و رحمته فإنه 
بن را ل 
حديث و من لانشكر الئاس لا ارشكر المع لأن المراد هنا أضافه النعية إلى 
السبب ونسيان الخالق » والمراد بشكر الناس عدم كفر احساهمى مجازاتهم 
على ذلك ! ا فإن ل تحد فجازهم بالدعاء 


فقول لآ تذمهم على مالم يتك الله أي : اذاطلبتهم ليث فنعو لشذمتهم على 


هورة الاحزات © الزية "1١‏ بداب 


د سم 





ك »© فلوعامت بقيناً ان المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده وان الخارق 
سك غيره » وان الله لوقدر لك رزقاً 
؛أتاكولو المتبد الخلق كلهم في دفعه » وان ارادك بنع لم يأتك مرادك ولو 
اجتمع الخلق كلهم ف ايصاله اليك لقطعت العلائق عن الخلانق وتوحبت 
يقللك الى أخال ق تبارك وتعالى ولمذا قررذلك بقولة : دان رزق الله 
لايحره حرص حر بص ولابرده كراهية كاره » فلاتر ضاللقمماسيغطالله» ولا 
تحمدم على رزق الله » ولاتذمهم على مالم يو تك الله طلا لحصول رزق من 
جبتهم » هما يفاح الله لاناس من رحمة فلا مك لها وما يك فلا مرسل له 
من بعده وهو العزير بزالحكم 4 قال ب سيخ مم الاسلام : اليقين يتضمر ن اليقين في القيام 
بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته و تضمن ليقن بقدر الله وخلقه وتدنيره » 
فإذا ارضيتهم سخط الله لم تكن ا عل الله ولابرزف الله ©» فإنه 
اما حمل الانسان على ذلك إما ميل إلى مافي أيديهم فبترك القيام فيهم بأهر 
الله لمارحوه منهم » وإما ضعف تصدبقه يما وغد الله أهل طاعته من 


النصر والتأييد والثواب في الدنياو الآخرة “فإنك اذاأرضت اللهنصر كد رزقك 


وكفاكمؤ نهم وارضادم عا سخطه اما بكرن خوفا ميم 


ورجاءهم وذلك من ضعف البقين »© وإذا لم بقدرلك ماتظن أنم يفعاونه 
معك فالأمر في ذلك الى الله لالهم » فإنه ما ساء كات وما ويفا لل ككل 
» فإذا ذمتهم على مايقدر كان ذلك 'من ضعف يقبنك فلاتخفهم ولاترحبم » 
ولاتذمبم من حبة نفسك وهواك »ولكن من جدوالله ورسوله منهم فهو 
الحرود »ومن ذمه الله ورسوله فبو المموم » ولما قال بعض وفك بتي 
3م : أي مد أعطني فان حمدي زين وذمي شين قال يلق » « ذاكالله» 
وفي الحديث « ان الإعان يزيد وينقص» “وان الأعال وال 0" 
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تكن هذهالئلاث من ضعفه وأخدادها من فرثه . 

قال : وعن عاثشة أن رسول الله ملت قال : « فن التمى ورضا 

النسخط اناس وضي الله عنه الدار اناس رفن اس رقي 
اماس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس » رواداين ح._ان 
ياصتية 0 

ش : هذا الحديث رداه ان حبان م ذا اللفظ الذي دك ةلص © 
ورواه الترمذي عن ريل من أهل المدينة . قال : كتب معاوية الى عا 
ان اكني لي كتاباً توصيني فيه »و لاتكثري على » فكتبت عائشة إلى مع اوية: 
سلام عليك اما بعد فإفي .عت لك ل نقرل. :. م منالتمس 
رضى الله سغط الئاس كفاه الله مؤّنة الناس » ومن التمس رضى الناس دشخط 
الله وكله الله إلى 00 » دواه أبو تعيم وغيره . 

قوله : من التمس أي : طلب قال شيخ الاسلام : وكتبت عائثة إلى 


معاوبة وددي أنها را « من هك سخط الناض كفا ٠‏ الله مو 5ك الا اس 


' ومن ارضى الئاس بسيغط الله لم يغنوا عنه من الله شيئاً » هذا لفظ المرفوع 


وافظ الموقوف « من أرضى الله بسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه 
اناس ١‏ رين رصي الل ل ا ا من ل ل اه 
الافظ المأثور عنها » وهذا من أعظم الفقه في الدين والمأئثور أحق وأصدق » 
فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه . وكان عبده الصاح والله دولى 
الصالحين وهو كاف عبده ( ومن تق الله يمل له را ويرزقه من حيث 
لا ) '“'والله نكفيه مؤنة الناس بلاريب » وأما كرون الناس كلسم 
يرضون عنه فقد حصل ذلك » لككن برضون إدا ساموا من الاعراض »و إذا تبن 


)0 صورة الطلاق ٠‏ الاية : »؟ 





فم العاقة » ومن أرذى ل ا 2 كالظالم 
الذي يعض على بذ يه » وأما كون حامده يثقاب 0 فبذا بقع 0 را و>صلني 
العاقة » فإن العاقبة للتقرى لا صل ارتداء عند أهوا مم .قلت 10 
ال عر ار ءالطل المكتالق مدر احرفة 
منهم ٠.‏ فلوكان خوفه خالصاً ث لى أرضاهم بسخطه » فإن الع د فقراء 
عاجز ون لاقدرة هم على نفع ولاخر المتة » وما هم من شان الله »» 
فكيف حسن بالموحد الخلص أن يؤثر رضاهم على رخاءرب العالمين 9الذي لهالماك 
كلةءولة الحد كلة» و تيده الذي ركله »ومئة ادير كاه © وإليه برجع الآمر كله © 
لاإله إلا هو العزيز الحكيى . وقد أخبر تعالى أن ذلك من صفات النافقين في 
ل 1 لام أشد رهبة في صدورم من الله ذلك بأنهم قوم لايفقبون ) "١‏ 
وما أحسن ماقيل : 
إذا صح منك الود ياغاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب 


قال ابن رحب : من تحقق أن كل ماوق فوق التراب فهو تراب فكيف 
يقدم طاعة من هو تراب على طاعمئة رب الارباب 9أم كيف برضي الثراب 
بسيخط الملك الوهاب9؟ 

( ان هذا شىء عجاب )'" وفي الحديث :عقوية من خباف الثاس 
وآئر رضاهم علورضى الله» ون العقوبة قد تكون في الدين عباذا بالله من ذلك ٠‏ 
فإن المصبة في الأديان أعظم من المصبة في الاموال والأبدان . وفيه شدة 
ادرف على عقوبات الذئوب » لاسها في الدين فإن كثيراً من الناس يفل 
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المعامي وبين ولاررى انر العقون! © ولايدري المكن اذا ام م 


يلقونه ما أخلفوا الله ماوءدوه وعا كانوا تكذبون / 00 الم إنا نعوذ يرضاك 
من سخطك »© وبعفوك من غقوبتك » وبك منك » لانحصى ثناء عليكأنت 
باب 
قول الله تعالى : ( وعلى الله فتوكلوا إن كنم مؤمنين )'"' 


قال أبو السعادات : يقال : توكل بالأمر اذا ضمنالقيام به » ووكلت أمري 
الى فلان أي : ألأته واعتمدت عليه فيه»وكل فلان فلاناً إذا استكفاه أمرهثقة 
بكفايته » أو عجز عن القيام بأمر نفسه انتهى ٠.‏ وهراد المصدف ذه الترحمة 
النص على أن التوكل فريضة يحب اخلاصه لله تعالى لأنه من أفضل العسادات » 
وأعلى مقامات التوحيد بل لايقوم به على وحه الكمال إلا خواص الممنين » 
كا تقدم في صفة السبعين ألفاً الذين يداون اللنة بلا حساب ولا عذاب ؛ ولذلك 
أ | الله به في غير آيّة من القرآن أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من المنابة » بل 
م را فيالإعان والاسلام ومفهومذلك انتفاء الإعان والاسلام عند انتفائه 
كا في الآية المترجم لها وقوله تعالى : ( إن كخم آمْنت بلله فعليه توكلوا إن كنتم 
مسامين ) 7" وقوله تعالى : ( فاعبده وتوكل عليه )'؟" وقوله : ( رب المشرق 
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وا مغر بلا إلهالاهو فاتخذدو كيلا)١١)‏ و قولة (ألاتتخذ وامندو فيو كلا)'"'دقرله: 
( وتوكلعلى المي الذي لاعموت وسيم مده و كفى نه بذنوب عباده خبيرا )"9 
وقوله : ( فإن تولوا فقل حسي الله لاإله الا هو عله توكات وهو رب العرش 
العم )'*) وغير ذلك من الآيات ٠‏ وفي المديث « من سره أن يكون أقوى 
الناس إعاناً فليتوكل على الله » زواه ابن أبي الدنيا», وأبو يعلى والطاكم وفيحدبث 
آخر « لو أ توكلون على الله حق تو كله ارزق> ”ا يرزق الطير تغدو 0 
وتروح بطا نا» رواه أحمد واين ماده .قال الامام أحمد : التوكل عمل القلب ٠‏ 
وقال أبو امماعل الأنصاري : التوكل كلة الأمر إلىمالكه والتعويل على و كته . 
إذا تنين ذلك فعنى الآية المأرجم لها أن مومى علبه السلام أمر قومه يدخول 
الارض المقدسة التي كدها الله لهم » ولا برتدوا على أدبارهم خوفا من المبارين» 
بل عضوا قدماً لامابونهم ولا مخشونم » متوكابن على الله في هزيمم » مصدقين 
لصحة وعده هم إن كانوا مؤ منين . قال ابن ن القم : فجعل التوكل على الله شر طأ 
زفي الإمان » فدل على انتفاء الإعان عند انتفائه وفي الآية الأخرى وقال موسى: 
( باقومإن كنتم آمنتم بالله فعليه توكاوا إن كنتم مسامين) (*' فدهل دليل صحة الا سلام 
التركل»و قال : ( وعلى الثهفليتوكل الم منون) '''فذ كراسم الإعان هبنا دون سائر 
أسما نوم دلي لعل استدعاء الإعان لل وكل» وأنقرة التوكل و ضعفه بحسب قو ةالإعان 
وذعفه » وكلماقوياعانالعبد كانتو كله أقوى» واذا ذعف الإعانضعف التوكل » 
واذا كانالتوكلضعيفاً فبو دلي لعلى ضعف الإعان ولابد. والله تبارك وتعالميجمع 
ببنالتوكل والغبادة » وبين التوكلو الإمان» ون التوكل والتقوى» وبينالتوكل 
والإسلام . وبين التوكل والبداية . فظهر أن التوكل صل لجممع مقامات 
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الاعان وال حنان كك وطميع أعمال الاسلام » وأن منزاته منها ؟نزلة الحسد من 
الرأس فك لايقوم الرأس إلا على البدن فكذ إك لابقوم الاعان ومقوماته إلا 
على ساق التوكل . 

قلت : وفي الآنة دليل على أن التوكل على الله عبادة » وعلى أنه فرض ©» 
وإذا كان كذلك قصير قه أغير الله ل ٠.‏ قال سيخ الاسلام 4 وما حاء ا 
يخاوقاً أو توكل عليه الا خاب ظنه فيه » فإنه مشرك ( ومن شرك الله فكأنا 
خر من السماء فتخطفه الطير 5 هوي به ا/ أربيح 5 مكان سخيق 20 

لك ل كن ع عر امعان 2 د سات ل الا سراي 
لانقدر عايها إلا الله » كالذين بتوكلون على الأموات والطواغيت في رج 
مطاليهم من النصر والحفظ والرزق والشفاعة ؛ فبذا شرك أكبر فإن هف 
الأمرر وشركا لايقدر علها 2 الله تبارك و تعالى : 


الثاني : التوكل في الأسباب الظاهرة العادية » كمن بتوكل على أمير أو 


لطان 6 فما جعاه الله بيده من ردت لو دفع الأدى ونحر ذلك .ف ذا نوع 

شر ك خفي » والوكالة الجائزة هئ توكل الا سان في فعل مقدور عليه ٠‏ وليكن 
ابس له أن بتوكل عليه وإن وكله بل يتوكل على الله ويعتمد عليه في تيسسير 
ماوكلة فيه كإقرره شيخ الاسلام . : 


قال : وقواه : ( اما المؤمنون الذين إذا ذكر اللهوحلت قلوبهم )'" 
الآية : 


قال ابن عباس في الآنة : المنافقون لا يدخل قلوبهم ث شيء من ذ كر الله عند 
أداء فر انضه 2 ولاج مرت خ د مانت ان : دلا فميون على الله »© 
(؛) ضورة المي ؛ الاية : اسم (؟) عورة الانفالء الاية: » 
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ولايصاون إذا غابوا » ولايؤدون زكاة أمواهم « فأخير الله 0 لدرا عو ماك 
ثم وصف المو منين فقال: ( اما المؤهنون الذين إذا ذكر الله وجلت قاويهم د 
فأدوا فرائفه . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . وهذه صفة المؤمن الذي إذا 
ذكر الله وجل قلبه أي :. خاف من الله ففعل أوامره » وترك زواج ره » 
فإن وجل القلب من الله يستازم القيام بفعل المأمؤر» وترك الممظل ور م قال 
تعالى:: ( ورّما من خاف مقام ربه وجي النفس عن البوى فإن اللنة هي 
الرجل بريد أن يظم » أوقال : بهم بعدية » فيقال له : اتتق الله فبحل قلبه . 


دواه ابن أبي شبة » وابن جرير » وابن أبي حاتم وقوله: (وإذا تلبت علهم 


اللأوى )''' وهذا قال السدي في قوله : ( إذا ذكر الله وجلت قاوبهم ) هو 


ناته زادهم اياناً) قداستدل ااعسابة والتابعون رمن تبعهم بهذه الآية وأمثاها 
على زيادة الإعان ونقصانه . قال مر بن حبيب الصحابي : إن الإعان يزيد 
وينقص فقدل له: ومازيادته وما نقصانه؟ قال : إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك 
زيادته » وإذا غفلنا ونسينا وضعنا فذلك نقصانه . رواه اين سعد . وقال 
حاهد في هذه الآية : الاعان يزيد وينقص » وهو قول وعمل »© رواه ابن 


أبي حاتم » وحكي الاجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عببد وغيرهم . وقوله : 


“ (دعلو ديم يتوكاون )»أي : يعتد و زعايه بقلوهم مفوذين اليه أمورم و5 


لاشريك له » فلا برجون سواه » ولايقصدون الا إباه » و لابرغبون الا اليه 2 
يعامون أن ماشاءكان » ومالْ يثأ لم يكن » وأنه المتصرف في الملك وحده 
لاشريك له . وفي الآية وصف الم منينحقاً بئاذث مقامات من مقاماتالإحسان 
وهي الخوف » وزيادة الامان »والتوكل على الله وجده . 

إن قبل : إذا كان الموّمن حقاً هو الذي فعل الأمور وترك المحظل_ور 
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فاماذا لم يذكر إلاحمسة أشاء 9 . 

قبل : لأن ماذكر مستازم لماترك » فإنه ذكر وجل قاويهم إذاذكر الله 
وزيادة اعانهم اذا تليت عليم آيَاتهِ » مع التوكل عليه » واقام الصلاة على الوجه 
اللأموربه باطناً وظاهراً ؛ والانفاق من المال والمنافع فكان مستازماً للباقي ٠‏ فإن 
وجل القاب عد الله يقتضي خشيته والخذوف مئه ؛ وذلك يدعو صاحبه 
إلى فعل المأمور » وترك المحظور . و كذلك زيادة الاعان عند. تلاوة بات 
الله يقتضي زيادته ها وعملًا » ثم لابد من التوكل على الله فيا لايقدر عليه 
إلا الله ومن طاءة اللهفها بقدر عله .وأدل ذلك الصلاة » والزكاة » فن 
قام بهذه امس" أمر ازم أن لأتي بسائر الواجبات » بل الصلاة نفسها إذا 
فعلها يا أمر ف تنهى عن الفحشاء والمنتكر ذ كر ذلك شيخ الاسلام 1 

قال : وقوله : ( باأبها الني حسبك الله ) ٠١‏ الآبة 

قال ابن القم : أي : الله وحده كافيك وكافي أتباعك » فلاتحتاجوتف 
معه ال اكلا » وقبل : العنى حسبك الله وحسبك الممنون ٠.‏ قال ابن 
القم وقذااخطا خض لاحوز حمل الآبة عله ؛ فإن السب والكفايه لله 
وحده كالتوكل والتقوى والعبادة . قال تعالى : ( وإن بريدوا أن مخدعوك 
فإن حسبك الله هو الذي أبدك بنصره وبالمؤمنين ):'" ففرق بين الحسب 
والتأييد ؛ فجعل السب د » وجعل الت أييد له بنصره وبعباده » 
وأثتى على أهل التوحيد من عباده حيث أفروده بِالحّب فقال تعالى (٠:‏ الذين 
قال هم الناس إن النأس فد جمعوا ل فاخشوم فزادمم إماناً وقالوا حسينا 
الله و نعم ادن ) " ول يقولوا : حسئا الله ورسوله » فإذا كان هذا قوهم 
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ومدح الرب تعالى هم يذلك فكيف يقول ارسوله : الله وأتباعك حسبك ؟ 
وأتاعه قد أفردوا الرب تعالى بالمسب © ولم يشركوا بينه را 2 
دعبف شرك بيئه بهم فى حسب رسوله 2 ؟ هذا من أل الخال وأبطل 
الباطل . ونظير هذا قوله سبحانه : ( وقالوا حسينا الله سوتنالله من 
فذله ورسوأه انا إلى الله راون ) '" فتأمل كيف جعل الايثاء لله والرسول 
كا قال : (وماآ تام اارسول فخذوه ) '" وجعل السب له» فلم بقل : 
وقالوا حسنا الله ورسولة » بل جعله خالص حقه » يما قال : ( اناالىالله 
راغون )''' ول يقل وإلى رسوله ؛ بل جعل الرغبةالبه وحده » كم قال 

( والى.وبك فارغت ) "5 فالرقة والتوكل والإناية واطسسب لله وحده © يا 
أن العبادة والتقوى والسحود والنذر واللف لا يكون الا لهسبحانه وتعالى 
ايل كلافه ٠‏ لهذا يتيب مطابقة الآية للترحمة > لأن الله تعالى أخبر أنه 
حسب رسوله » دا تماعه .أي :كافيهم وناد د رهم © فنع م المولىو نعم الاصير » 
وفي ضمن ذلك أمر لهم بافراده تعالى بااسب » استكفاء يكفايته تبارك وتعالى 
وذلك هو التوكل . 

قال : وقواه:( وهدن يتوكل على الله فهو حسيه ) '؟' قال ابن القم : اي 

كافيه » ومن كان الله كافيه وواقيه ؛ فلا مطمع فنه لعدوه » ولا يضره إلا 
أذى لابد منه كاطر والبرد والجوع والعطش . وأما أن يضره ما يبلغ به مراده 
فلا يكو نأبداً؛ وفرق ببن الأذى الذي هو فالظاهر ,إبذاء » وهو فياطقيقة 


إحسان إليه » واضرار بنفسه ؛ وبين الضرر الذي يشتفى به ممه . قال بعض 
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اسلف دل الله ككل عل جزاء من نفسه »© وجعل نجزاء التوكلعليه نفس 
كفايته » فقال : ( ومن بتوكل على الله فهو حسبه ) ١‏ ول يقل : فله كذا 
و كذا من الأبير © يا تقال في الأعال > قل تعمل انقسه سسحاله كاف ع2 

المتوكل عليه » وحسده »وواقنه © فلو توكل العبد على الله حق توكله » وكادته 
السزوات و اررض يمن فين 4 مل له تعر جا © وكتتاء 6 واد م6 
ا" وفي أثر روآه أحمد في مر الزهد 4 عن وهب بن مثيه » قال الله 
عر وجل في بعض كته : « بعزتي إنه هن اعتصم بي فإن كادته السواب 
دمن فيين » والادضون من فين ؟فإني أجعل له بذلكخرجاً »ومن ل يعتصم 
بي > فإني أقطع يديه من أسماب الماك 4 ايعس من تحت قدهيه الارض ؛ 
«أجعله في البواء ثم ]كله إلى نفنه » كفابي لعبدي مآ لآ»إذا كان عبدي في 
طاعتي ‏ أعطبه قبل أن يسألني » وأستحيب له قبل أن يدعوفي » فأنا أعلم يحاجته 
اتي بترفق به.منه 1 ل ع سل سل اه أعظم الحا 
في جلب المنافع » ودفع المضار ؟ لأن الله علق اجخلة الأغيرة على الأولى 
تعليق از اء على الشرط »فيمتنع أن يكو ن وجودالثشرط كعد مه؛ لانه تعالى 
رذدا الي على الوصف المناسب له > فعلم أن توكله ه اكوب لله 
حا له كر يخ الاسلام ٠‏ وفيا ثنسيه به على القيام لمات مع التوكل؟ لأنه 
تبادك وتعالى ذكر التقرى » ثم ذكر التوكل »م قال : ( واتقوا الله وعلى الله 
فليتوكل الم منون )'" فجمل التقوى الذي هو قيام بالأسباب المأموريها»فحينئذ 
إذا توكل على الله » فهو حسبه » فالتوكل بدون القيام بالأسباب اللأمور بها عجز 
عض » وإ ن كان مشوباً بنوع منالتوكل > فلاينبغي للعبد أنجعل تو كله عجزأ» 
ولا عجزه توكلا » بل يجعل تكله من جملة الأسباب التي لابتم المقصوة إلا بها 
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اكلا داكن معناه ابن القيم ٌ 

قال عن ابن عباس : قال : ( حسينا الله ونعمالو كيل ١)‏ قاها ابراهم 
ل حين ألقي في النار » وقاها تمد يلت حين قالوا ( إن الناس قد جعوا 
لم فاخشوم فزادم إهاناً ٠)‏ الآآية وواه البخاري ٠‏ 

ش : قوله : ( حسمنا الله ) أي: كافينا فلا نتوكلإلاعليه » يم قال:(ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه )50 أي كافيه . ما قال( ألس اللهركاف عبده )9, 


قوله : ( ونعم الو كيل ) أي : نعم الموكو ل اليه المتوكل عليه ؛ م قال 
تبارك وتعالى: (واعتصموا باللههو مو لاك فنعم المولىد نعم النصير )'؟' فقد تضمنت 
هذه الكاءة العظيمة التوكل على الله والالتجاء اليه » قال ابن القم : وهو حسب 
من توكل عاء.ه » وكافي من طأ إلله » وهو الذي يو من شو ف1 اف وير 
المستحير وهو نعم المولى 2 وعم الدير ؛ فن تولاه » واستادم به » وتوكل عايه 
وانقطع كليته اليه » تولاه » وحفظه وحرسه » وصانه . ومن خافه » واتقاه 
أمنه مما خاف وبحذر » وجلب اليه كل ما محتاج البه من المنافع . 

قوله : قالها ابراه.م يلم <ين القي في النار » في رواية عن ابن عباس : 
قال : كان ار قول | ابر أهيم عليه السلام حين 11 0 الثار . ( حسننا الله ولعم 
الوكيل ) رواه الخاري » وقد ذكر الله القصة في 1 السلام . 

قوله :وقالها #د يلتم المآخره ؛وذلك بعدما كان منأمر أحد ما كان . باغ 
الني يل وأصحابه ان ابا سفيان ومن معه قد أحمعوا الككرة عليهم فخرج النبي 
عله » ومعه أبوتك ر د مسر وعمان وعلي » والزبير وسعد وطاحةوعبد 


الرحمتان بن عوف © وحذبفة بن المان وعد الله بن مسعؤد » وأبو عسدة بن 


)00( سورة ال رات » الاية : سبرو (؟) سورة الطلاق » الاية” ؛ 8 


(ع) سورة الزمر.» الاية : .وم () سؤرة المج » الاية : بهن 





الجراح في سبعين راكباً حتى انتبى الى حمراء الأسد » وهي منالمدينة على ثلاثة 
أميال - ثم ألقى الله اارعب في قلب أي سفبان » فرجع الى مكة » ومر به 
رك ب منعيد القرس فقال: أئتر يدون ؟ فقالوا : نريد المدينة» قال : فهلأثتم 

مبلغون عني حمداً رسالة أرسلك بها اليه 9 قالوا : "انعم الصا 
تأخبروه آنا قد أحمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم » فر الركب 


برسول الله صلا ار وهو عدراء سد فأخيروهبالذي ق-الأبو سفيان وأصحابه 2 
فقال : ( حسبنا الله ونعم الوكيل )' ١'والقصة‏ مشهور. في السير والتفاسير . 
ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم وحمد عليها الصلاة 
والسلام في الشدائد ؛ ول ذا جاء فيالحديث « إذا وقمم في الأمر 
العظيم فقولوا حسبنا الله ونيم الو كيبل ». رواه ابن مردوية 
دأث القيام بالأسباب ع التوكل على الله لايتتافيان » 


بل يحب على العبد القيام بها » يا فعل الخليلان عليها الصلاة والسلام ؛ 
هذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن 
عرف بن مالك أن الذي يلق 0 رجلين فقال المقفي عليه ما أدبر : حسبي 
الله وله م الوك عل 2 فقا رسو ل الله يلتم : ردوا علي الرجل » فقالماقلت «قال. 

قلت ب حسبي الله ا 2 : « إنالله يلوم على العجز »و لكن 
عاك با لكيس فإذا غلبك مر » فقل : حدبي الهو نعم الو كيل وفيالآية دايلعى 
أن الإعان يزيد وينقص ٠‏ قال ماهد في قوله : ( فزادم بعاناً ) قال : الإعان 
يزيد وينقص »وعلى أن مايكرهه الإنسان قد يتكون خيراً له » وان التوكل 
أعظم الأسباب في حصول الخير » ودفع الشر في الدنيا والآتخرة 


١# سورة التمرات »ء الآية:‎ )١( 





ناب 


قول الله تعالى : ( أفامئوا مكر ال فلا يامن مكر الله الا القوم 
اط اسرون ) ١ه‏ 


المراد .هذه الترحمة التنسه على امع بنالرجهاء والخوف » ولذلك ذ كر بعد 

هله الآية قوله تعالى ( ومن بقنط من رحة ربه إلا لاف الون )"'' هذا هو 
مقام الأنساءوالصديقين م قال تعالى : ( أو لك الذين يدعون يبتغون إلى دهم 
الوسيلة أ.هم أقرب وبرجون رحمته ونخافون عذابه اث عذاب ريك كاتف 
بحذوراً )''" فابّغاءالوسلة الههو التقرب يحبه وطاعته » ثم ذكر الرجاءو لوف 
وهذه أركان الإعان . وقالتعالى : ( !نهم كانوا بسارعون في الخيرات ويدعو ثنا 
دغباً ورهساوكانو النا اسشعين)'؟' وقال تعالى عن ابراهم عليه اللام : ( ولا 
حاف مانشر اكون يه الا أن بشاء ري عا رمم ربلي كل شيء عاماً أفلا 
0 ) '*؟ وقال عن سُعرب : ( قد افتريئا على الله كذياً ل عدنا في 
لتسكم بعد إذ نحانا اللهمنا وما يكو ون لنا أنْتعود فها الى أن نشاءاك ركنا ٠)‏ 
فوكلا الأمر الى مالكه » وقال تعالى عن الملاتكة عابم السلام : ( مخافوت 
دهم من فوقهم ويفعلون مايؤمرون )'"" وقال الني له : « إفي لأعادم بلله 
وأسشدك له خشية » وكليا قوي اعان العبد ويقينه قوري خوفه ورجاؤه مطلة ا. 


)١(‏ سورة الاعراف» الاية : وهو (؟) سورة الحجر » الاية. 2 5ه 
(:) سورة الانياء » الاية » .4 
(ه) سورة الاخعام © الاية 4 .م (15) سورة رت 00 


(؟)تسوارة التعل > الأية 


(ع) شورة الاسراء ؛ الاية » بده 





قال الله تعالى : ( إنما مْسَى الله من عداده العاماء ١١)‏ وقال : ( ان الذين ثم من 
خشة ديهم مشفقون . والذينمم بآبات رهم يو منون والذينهم برهم لا يشر كون 
والذين يوّتون ما آثوا وفاوبهم وجلة هم الى ديهم راجعون )''"' قالتعائشة 

بارسولالله هو الرجل يزفي ويسرق وساف أن يعاقب + قال : «لا بابنت 
الصديق هو الرجل يصلى ويصوم ويتصدق واف أن لايقبل منه » رواه 
الامام أحمد والترمذي وابن جرير وان أبي <.اتم والا 5 وصححه . . قآل ابن 
القيم ار لكل منازل الطريق » وخوف الخاطة .أعظم من خوف 
الغامة ؛ وهم اليه أحوج ؛ وشم به البق وله الزم ؛ فإن العسد إما انيكون 
ا أو مانلا عن الاستقامة . فإن كان .مائْلًا عن الاستقامة فخوفهمن 
العقوبة على ميله » ولا يصح الاعانإلا بهذا الخوف » وهو ينشأ من ثلاثة أمور 


أحد ها معر فتهيالجنابة و قبحها » والثاني : تصديق الوعمد و أن الله رتب على المعصية عقو دتما 


» الثالث :أنه لايعلم أنه مع منالتوبة » و>البينه وبا اذا ارتكب الذنب 


فهذه الأمور الثلاثة يع له الذورف »4 وسب قوما وضعنها بكون قوء الخوف © 
وذعفة»هذ اقبل الذنب » فإذا مله كان خوفه أسد . وبايخملة فمن استقر في قابه 
ذكر الدارالآخرةوحزائا » وذكر المعصية والتوعد علها » وعدمالوقوف باتياته 
بالتوية النصوح؛ هاج من قله من الوف ما لاعلكىء » ولا يفارق حتى بنجو 
أن إن كان مستقها مع إن ؛ مره سكن ون خرن الأنفاس لثابه إن إن 
مقا بالقاوب . وما من قلب إلا وهو بين :صبعين من أصابع الرحمن 
عر وجل ل فإن ساء أن بقبمة أقامه » وإن سَاء أن بز بغه أزاغه كنك 
عن الني يَلِتع وكانت أ كثر بينه « لا ومقلب القاوب » ويكفي في هذا قوله 
تعالى ١‏ ارا ان اف سرك ل إل قله ا قارط ل سك 


ه.ءورب٠ سورة فاطر » الاية » 1 (؟) سورة المؤمنوث ؛ الايثاث‎ )١( 
سورة الانفال ؛ الاية » غم‎ )»( 


0 





ذفن أحن باكر ف من > بل حرفة لازم له فى كل حال » وإن ترارى عله اا 
حال أخرى عليه » فالخوف حشو قلبه » لكن توارى عنه بغامة غيره » فوجود 
الشيء غير العلم به » ف الخوف الأول ثرة العلم بالوعد والوعيد » وهذا الُوف 
ثرة العلم بقدرة الله عز وجل وعزته وخلاله » وأنه الفعال لما بريد » وأنة الحرك 
لثقلب المصرف له كيف أيثماء » لاإله إلا هو العزيز الحكيم انتهى . فهذا الكوف 
الثافي هو من خوف المكر . إذا عامت هذا » ففعنى الآنة المترجم لها أناللهتبار ك 
وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل » بين أن الذي حملهم على ذلك 
هو الأمن من عذاب الله » وعدم الخوف منه »م قال :(أفأمن أهل القرى أن 
يأتهم بأسنا كن ونم نائمون. أو امن أهل القرى أن بأتيهم بأسا ضحى ثم 
ان 0 ثم بين أن ذلك فك الحبل والغرة بالله « فأمنوا مكره فيا ابتلاثم 
به:من السراء والضراء » بأن يتكون استدراجاً » فقال : ( أفأمتوا مكر الله 
و بأمن مكر الله إلا القوم رون 0 أى : الفالكون . فد [على وجوب 


الخوف من مكرالله. قال المسن : من وسععلية فإريرنه كر به فلارأيله» ومن 
قترعليه فلريرأنة ينظر لفلا رأ يله . وقال قتادة: بغت القو مأ مر الله و ما أخذ الله قو مقط أ 


الا عند ساومهم وغرت#سم وتعمهم . ذلا تغتروا بالله إنه لابغتر بالا القوم 
الفاسقون . رواهما ابن أبي حاتم . وفي الحديث « إذا رأيت الله بعطي العبد 
من الدنيا على معاصه مايحب ؛ فإِنا هو استدراج » رواه أحمد واين جربرواين 
ابي حاتم . وقال اسماعيل بن رافع : من الأمن من محكر الله إقامة العبد على 
الذنب » يتمنى على الله المغفرة . رواه ابن أبي حاتم 9 


قال : وقوله : ( ومن يقلط هن رحمة ربه إلا الضالون )'" » 


)١(‏ سورة الاعراف »ء الايتان » وغوه (؟)سورة الاعراف ءالاية ؛ وهو 
(؟) سورة الحجر ذه 


-18؛ - 





به المضنف وححهه أللهبهذه الآآنة على ابجع بن الرجاء وَْاخّوف » فإذا 0 ولد 
بقنط من رحة الله » بل برجوها مع العمل الصالح . يا قال تعالى : ( إن 
الذين ا وهاحروا وجاهدوا ف سييل الله أولغك برجون رحمة الله والله غفور 


رح 1١)‏ فذاكر سبحانه أنهم برجون رحة الله مع الاجتهاد في الأعمال الصالطة 


فأما الرجاء مع الاصرار على المعاصي » فذاك من غرور الشيطان ؛ إذا تبين 


ذلك »© فقوله تعالى : ( ومن يقنط ) حكاية قول ابراهم عليه السلام لما بشرته 
الملانكة بولده أسحاق عليه السلام » فقال ٠‏ رق عل أن م الماك 
فيا لمتروي )1 ساف ل تع عاك لعشي كال لدي 0 
قالوا : ( بشرناك بالق )'" أي : الذي لاريب فيه ولامثنوية » بل هو أمر 
الذي ( إذا أراد سما أن يقول له كن فسكون )!4' وإن بعد مثله في العادة 
التي أجراها فإن ذلك عليه يسير ؛ إذا أراده » فلا تكن من القانطين 4 أي 
لاتأس من رحمة الله » قال ابراه عليه السلام : ( ومن يقنط من رحمة رية الا 
الضالون )'*' فأجابهم بأنه اط » ولكن برجو من الله الولد » وإن كان 
قد كير »؛ وأسنت امرأته » فإذ.ه يعم من هدر ة الله ورحمته ماهو 
أبلغ من ذلك . قال السدي ( ومن يقنط من رحمة ربه ) قال : من نبأس 
من رحمة رنه . رواه ابن بي حاتم اا الضالون ) قال بعضهم : 
إلاالمحطئرن طر يق الصواب »؛ أو الكافرون »© كقوله : ( لابيأس من روح لله 
الا القوم الكانرون '٠')‏ وفي حديث مرفوع « العاجز الراجي ارحمة الله أقرب 
منا من العابد القانط » رواه الحكيم الترمذي واكم في « تارحه . 


)١(‏ سورة القرة » الاية 6 مام (؟) سورة الحجر » الاية » وه 
(») سورة الجر ؛ الاية » هوه (؛) سورة يس ء الاية 45 


(ه) سورة الحجرء الاية : 5ه (1) سورة يوسف»ء الاية» لام 
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قال :عن ابن عباس :أن رسول|الله 7 ع سثل عن الككمائر قال : «الشيرك 
بالله » واليأس من ووح الله » والأمن من مكر الله » 

ش : هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر 
2 عن ان عباس أن رول اسيل كان ك0 » فدذل عليه رجل» 
فقال : مالكبائر 9 فقال ٠:‏ الشرك بالله » وذكر الإديث . ورجالهثقات الاشيب 
إن بشر فقال ابن معبن :ثقة » ولينه ابن أبي جاتم » ومثل هذا لكون - 00 
وقال ان حكثير : في اسناده نظ » والأسْبه أن لكون موقوفاً . 

قوله : « الشرك بلله » هو أ كبر الكبائر » إذ مضدمو نه ' تنقيص رب 
العالمين والههم ومالكهم وخالقهم الذي 1 إله الاهر » وعدل غيره نه »م 
قال : ( ثم الذن كفروا برهم يعدلون ) )""' فهو أظم الظلم ٠‏ وأقبح القبيح » 
وهذا لابغفر إن لم يتب منه » بخلاف غيره من الذنوب » ففي 'مثيئة الله انف 


ساء غفرها 2 وإن شاء عذبما ٠.‏ 


قوله : « والأس من روح الله »أي :فطع الرجاء والامل من الله فيا 


يرومه ويقصده قال تعالى : ( ولاتتأسوا من روح الله انه لاببأس من روح 
إلا القوم الكافرون) ”" وذ كإساءةظن بكرم الله ورحمته وحوده ومغفرته 

قولة (رالامن من .> نا الله » أي : من استدراجه للعبد أو سله 
ماأعطاه من الإعان ‏ نعوذ بالله من غضه ‏ وذلك حبل بالله وبقدرته » وثقة 
بالنفس وعجب بها . واعلم أن هذا الحديث لم يرد فيه حصر الحكبائر فها دك 
بل الحكائر كثيرة » لك. ن ذكر ماهوا كبرها » أومنا؟ كيرها © ولهذا 
قال ابن عباس : هي الى السبعين أقرب منها الى السبع » رواه ابن جرير» وابن 
أبي حاتم . وفي رواية هي الى سبعاثة أقرب هنا الى سبع » غير أنه لا كبيرة 


٠ : (؟) سورة يوسف » الاية‎ ١ : سورة الانعام » الاية‎ )١( 


سديو 48ت 





مع استغفار » ولاحغيرة مع عار 

قال : وعن اين مسعود قال : أكبر الكبائر الإثمراك بلله > والأمنمن 
مكبر الله » والقنوط من رحمة الله » واليأس من روح الله » وواه عبد 
الكرران . 

ش : هذا الأثر رواه ابن حير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود » قال 
ابن كثير : وهو صديح اليه بلا سك » ورواه الطبرافي أيضاً . 

قوله : أكبر الكبائر : الإشراك بالله . أي : في ربوسته أوعبادته وهذا 
بالا جماع 


قوله : والقنوط من رحة الله .قال أبوالسعادات. هو أسْد اليأس من الثبيء 


قلت : فعلى هذا يكون الفرق به وبين البأس كالفر قبين الاستغاثة والدعاء » 
فكر ان القر ط من اناس ) رطاهر القر ان أن الا إسد لاله شع لهل ]لكك 
: َ ل 


ولأهل القنوط بالضلال »وفيه التنذيه على ابنمع بين الرجاء والخوف » فإذا خاف 
ذلا يقنط ولا يبيأس ؛ وكان السلف يستحبون أن يقوى في الصحة الخوف » 
وفي المرض الرجاء» هذه طريقة أبي سلمان وغيره » قال : ويتبغي لاقاب آرنف 
يكون الغالب عله الخوف فإذا كان الغا عله الرجاء فسلا » فتسأل الله تعالى 


أن برزقنا خشسته في الغب والشهادة إنه على كل ثىء قدير . 
3 

7 ناث 3 نْ 

من الإهان بالله الصبر على أقدار الله 


لماكان ببديع حكتيه » ولطيف رحته » قفى أن يبتلى النوع الانساني 
بالأواك” والنواهي والمصائب التي قدرها علهم » أمرهم بالصير على ذلك » 


اله - تمسير م -64؟ 





وافترضه عليهم تسلية هم وتقوية على ذلك ؛ ووعدثم عليه الثواب بغير حسابتع 
قال : ( اغا يوفى الصابرون أجرهم نغير حساب ١١)‏ فعلى هذا يكون الصبر ثلاثة 
أنواع :صبرعلى المأمور 2 وصير عن المحظور 2 وصير على المقدور 2 ولشملها قوله 


تعالى : ( والذين صبروا ابتغاء وجه ريهم 1" وقوله تعالى : ( الذين صبروا 
وعلى ديهم بتو كلون )"" .ولما كان الصبر لامحصل إلا بلله كا قال : ( واصبر 
وما صبرك إلا بالله )'؟ أرسّد تبارك وتعالى إلى امع بينها. وقال تعالى: ( واصبر 
ل ربك فإنك بأععننا )'*' قالالامام أحمد : ذكر الله الصير في تسعين موخعاً 


وقال الني عه :د وائصصر ضياء » رواه بحمد وهم .وقال عليه السلام : 
« ماأعطي أحد عطاء خيراً وأوسع منالصبر » رواه البخاريومسلم . وفيحديث 
آخر « الصبر نصف الإمان » رواه أَبو نعي والميقي في « التعب » وقال ممر : 
وجدنا خير عيشنا بالصبر .رواه البخاري . وقال على بن أبي طالب: ألاإنالصير 
من الإعان عنزلة الرأس من المسد فاذا قطع ل بار الإسد » ثم رفع صوته 
فقال : ألا لاإعنان من لاضير له.. والح اديت والاثار فاذلك كاه 
واشتقاقه من صبر اذا حبس ومنع “فالصير حيس النفس عن الخرع ا 
عن التشى والسخط » والموارح عن اطم الخدود » وسّْق الميوب ووهما 
د كر اين الف - 
قال : وقوله تعالى : ( ومن يؤمن يلل بهد قلبه )1 . 


ش: أول الآية ( ماأصاب من مصسة إلا بإذن الله ومنيو من ,الله بهد قلبه 


)00 سورة الزمر : الاية 0 )0 سورة الرعدء الاية : "١+‏ 
(») سورة النحل » الاية : 5ع (؛) سورة النحل » الاية : ١10‏ 


(ه) سورة الطور الاية : مع (د) سورة التغاين الاية : ١١‏ 


لح الإقى4 لسلس 





والله كل ىه عليم ( 35 أحير تعالى أن مارحات من هصيبة ف الآرضضن ولر' 2 
الأدنن الا بإدن الله لى ٠‏ بقدره وأمرء يا فال ف الات الاح ىر إلا ف 
كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله بسير )''' قال ابن عباس في قوله : 
!دا بإذن الله 3 َك ار الله © بع 9 منقدره ومشيئته ومنيو منبالله .هد قلبه» أي: 
ومن أصابته مصية 00 | نقضاء الله وقدره » فصير واحتست واستسم لقضاء 
الله جازاه الله تعالى .هدابة قلبه الى هى أصل كل سعادة وخير فيالدننا والآخرة. 
وقد تلت عله أرضا فى ال | اده اله و ]امه 6 قال :| اضر 
الهابرين الذين اذا أصابتهم مصربة قالوا إنا لله وانا الله راج ون . أوائك 


علبهم حدلوات من ديهم ورعة راوائك مم الممتدون 0 قال ابن عباس : بهد 


قلبه اليقين فيعل أنما أصابه لم يكن ليخطئه » وماأخطأهم يكن ليصيبه ٠‏ وفي 


المديث الصحيح « عجباً للب من لايقضي الله له قضاء إلا كانخيراً له » إن أصابته 
غراء فصبر كان خيراً له 4 وإن أصابته مراء فشكر كان خيراً له ولس ذلك 
لأحد الا لاي من » وقوله : ( والله بكل شيء عليم ) تنببه على أن ذلك صادر 
عن ا ل لت لكا راسي 

قوله : قال علقمة : هو الرحل تصيبه المصيبة فبعم أنها من عند الله 
فيرخضى ويسم 2 

ش ٠‏ هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أني حاتم عن علقمة وهو صحيح » 
وعلقمة هو ابن قبس بن عبدالله النخعي الكوفي ولد في حياة الني عَلِثَمْ » وسمع 
من أبي بكر وممر وعثان وعلى وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم » وهو من 
)١(‏ صورة التغابن الاية : 1١‏ (؟) سورة الحديد الاية : ؟» 


( » ) سورة القرة » الايتات : وه؛دو١‏ 


ممع د 





كبار التابعين وأجلائم وعهانهم وثقاتهم مات بعد الستين . 


قوله : هوالرحل تصبه المصبة إلى آتغخره. هذا تفسير للاعان المذ كررفي 


الآيةاكنه تفسير باللازم وهودحمم »لأن هذ الازم للامانااراسخ في القلب»وقر يب 


هنه تفسير سعيد بن جبير ومنيو من بالله هد قلبه يعني : إسارجع يقول : إناللهوانا 
إليه راجعون . وفي الآبة أن الصبر سبب له دابة القلب » وأن من ثواب 
الأسة الطسئة بده © أن ال حمال من الإعان وكا الات القدر . 

قال : وفي « صحبح مسم » عن أن هريرة أن ورسول انه يلخم 
قال : « اثنتان في الناس هما بهم كفر»الطءنفي الذسب » والنياحة 
على الميت » ٠‏ 


ش ‏ قوله لها . إى < اليان 


ل 


قوله : بهم كثر ا لأى ١‏ اما بلاس ١‏ أ 05011 
قال سم الاسلام زى : هانان اقلم رن فش اك قات في بااناس . فنفس 
الخصلتين كفر حمث كانتا في أعمال الكفار » وها قامتان بالناس » لكن 
لبس من قام به شعبة من عب التكفر يصير كافر ا الككفر المطلق » حتى ثة.وم 
به حقيقة الكفر »يا أزه ليس من قام به سُعبة من سُعب الإعان يصير مو مثا 
حتى يقوم به أصل الإعان » وفرق بين الكفر المعرف باللام يم قي فلدوك ؟ 
« لدس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة » وبين كفر متكر 


في الاثات . 


قوله 6 0 الطععهمن في الزنسب ( أي : عه »6 وددخل فيه أن يقال : 
هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه في ظاهر الشرع ذكره بعضهم ٠‏ 


قوله : « والششاحة على الميت » أي : دفع الصوت بالندب تعد يد معالك 


د 4ه - 





لا في ذلك من التسخط على القدر واطزع المنافي للصبر » وذلك كقول الناتحة : 
واعضداه » واناصراه وا كاساه وجو ذلك . وفيه دليل على أن الصبر واحب 
لأن الناح ة متافة له» فإذا حرمت دل على وجوبه وفيه أن من الكفر 
مالا بنقل عن الملة ٠.‏ 

قال : وهما عن ابن مسعود مرفوعاً 7 لس منا من ضرب اطخدود 3 
وشق الجيوب » ودعى بدعوى الجاهلية » 

ش : قوله : « لبس منا » هذا من نصوص الوعيد » وقد جاء عن سفيان 
الثوري وأحمد كراهة تأويلبا لحكون أوقع في النفوس » وأبلغ في 
اارجن ؛ دقر ري و لك عن مط نر سمل روط راشا لان الناسل للك 
ارتكت عر ما ) ورك وجا . ولس ارا الخرائيه من الإساام ص11 ر آذ 
الممالغة في الردع عن الوقوع في ذلك كت بقول الرجل لولده عند معاقته : 
أست منى ولست متنك » فالمراد انفاعل ذلك لس هن المو منين الذين قاموا 


بواحيات الإءاتف : 


قوله ه « من ضرب الخدود «( قال الحافظ : خص الحد بذ لك لكونه 


الغالب » والا فضرب بقية الوجه مثله قلت : بل ولو ضرب غير الوجه كالصدر 


فك لو ضرب المْد فيدخل في معنى ضرب الخد إذ الكل جزع مناف الصير 


ّ 


٠ حرم‎ 


قوله : « وسق ايوب ولمع حب وهو الذي يدخل فيه ان سن 
الثوف > واكانوا شقونه حر نا عل اميت قال الحافظ. :و امسر اه ! كال تتههالى 
آخره . قلت الظاهفر أن فتح بعضه_ كفتحه. كله . 


: قوله : « ودعى بدعوى اللاهلة » قال تشيخ الإسلام : هو تدب المت 


دموة4؛)- 





وقال غيره : هو الدعاء بالوبل والثور . وقال الحافظ أي : من النباحة ونحوها 


ا الام : واجبلاه » و كذا الدعاء بااويل والثبور . وقال ابن 


القم : : الدعاء بدعوى الطاهلية كالدعاء الى القبائل والعصبية للاثسان » ومث له 
التعصب لل#ذاهب والطوائف » والمثا بخ وتفضيل بعص 3 بعض في الموى 
العصرية بة وكوله مناسياً اليه يدعو إلى ذلك > ويوالي عا عادي ويزن الناس 
به 1 هذا من دعوى اطاهلة . 
قلت : الصحييم أن دعوى الطاهلة بعم ذلك كله وقد جاء لعن من فعل 
مافي هذا الحديث غن ابن ماحه ») وديدحه ابن حيان عن أبي اه أن رول 
الله 2 د لعن لامشة وحببها » والشاقة جدما » والداعية بالويل والثبور » 
رهذا يدل عل أن هذه الأمون من الكار ) لان مشقية عل الأشخط على لزي 
وعدم الصبر الواجب » والاضرار بالنفس من لطم الوجه » وإتلاف المال ؛ 
بشق الثباب وقزبقها وذكر المت ما ليس فيه » والدعاء بالويل والثبود والتظلم 
من الله تعالى وبدون هذا بثيت التحرم ااشديد نا الكلمات المسيرةاذا نت 
صدقاً لا على وجه النوح والتتيشط فلا تحرم » ولا تنافي الدبر الواجب ٠‏ 
نص عليه أحمد لارواه في م مسئده ) عن اس أن أبا بكر دضي الله عنه دخل 
على النبي له بعد وفاته فوضع مه بين عيلية ووضع يديه على صدغيه وقال : 
واتبياه واخليلاه واصفياه ٠‏ وكذلك صح عن فاطمة رض الله عنهاا ادبت أباها 
َل فقات :ياأيتاه أجاب ربا 0 الحديث . 


واع.لم أن الحديث اشر وح لايدل علىالنمي عن النكاء صلا “وإنا يدلعلى 
النبي ما ذكر فيه فقط . وكذلك يد لعلىالنبي»افي معناه كالسكاءبرنة » 00 
شور و حث ش الو حوه كر ذلك .أما ال كاء على: حاار رحمةكو الر فى نحو ذلك 


ب 5م - 





فبحوز : بل قال شخ الاسلإم الكاء علىاليت على وحه الرحمة حسن مسشحب 


. لا داق رضن بقخماء الله 2 يلاف الكاء عليه لفوات لحظة امنة ا 
قات : ويدل لذلك قوله عليه السلام لما مات ابنه ابراهيم : « تدمع العبن » 
حزن القلب » ولانقول الا مايرخي الرب وإنا بك باابراهيم لحزونون » وهو 


3 2 الصحييم ( دفي 2 الصحيحين » عن 1 0 زيد أن نسيل الله 0 


انطلق الى أحد بناته ولها دبي في الموت فرفع اليه الصي ونف- » تقعقع أكاما 


سن ففاضت عننثاه فقال سعد : ماهذا بارسول الله قال : « هذه رحمة حعلبها 


الله ف قاوب عباده واما يرحم الله من عباده الرحماء » . 

قال : وعن أن 0 رسو لالله 2 قأل : م إذا أراد ال يعسده 
اير عحل له العقو 3 قي الدنيا وإذا أراد أنه بعيده 0 أمسك عنه يذنيه 
حى يوافى به يوم القيامة 0.. 

0 رواه الترمذي » والاك » وحمنه الترمذي وفي اسناده 
سعد بن سنان. قال الذهبي في موضع : سعد لبس ححة وفي آخر كأنه غير 
دحيح 4 وأخريجه الطبراني » واطا كك عن عبد الله بن مغفل » وأخرجهابن 
عدي عن 0 هريرة والطبراني عن عمار بن ناسر وحسته السبوطي : 

قوله :اذأ رادا بعبدهاخير عجلله العقوبة في الدنيا. قال ارح داجامع الصغير» 
:أي: يصب البلاء والمصائب عليه جزاء لما فرط من الذنوب منه » فيخرج منها 
دليس عليه ذنب يوافى به بوم القيامة » يإ يعم من مقاب الآقي ومن فعلذلك 
به فقد أعظم الاطف به » لأن من حوسب بع عاجلا في الدنياخف جزاؤدعليه 
حتى يكفر بالشوكة يشا كها » حى بالقلم بسقط منالكاتب فيكفر عن الم من 
بكل مابلحقه ف دنياه حتى عوت على طبارة من د ينه 4 
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أيس 


قات ٠‏ وفي الصحيح د لازال لاد بالق بح عذلى عل الارصل و 


عليه خطيئة ( وفي « المسند » وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعاً ) لازال 
البلاء بالمو من والمؤمنة في جسده وماله وفي ولده حتى بلقى الله وماعله خطيئة » 
ول شيخ الإسلام : المصائب نعمة » لأنما مكفرات الذنوب ؛ ولأما تدعوالى 
الصبر ؛ فبئاب علها ؛ ولأنما تقتضي الانابة الى الله والذل له » والاعراض عن 
الخاق » الى غير ذلك من الصااح العظبية فتفس البلاء تكفر الله به الخطايا » 
ومعاوم أن هذا من أعظم النعم » ولو كان رجل من أفجر الناس فإنه لابد 
أن خفف الله عنه عذابه بمصائيه . فالمصائب رحمة ونعية في حت عموم الخلق الا 
أن يدخل صاحبها بسبها في معاصي أعظم ماكان قبل ذلك ؛ فتتكون شرا عليه 
من جبة ماأصابه في دينه » فإن من الناس من إذا ابتلى بفقر أو مرض أوجرع» 
حصل له من الجزع والسخط والنفاق ومرض"القلب »؛ أو الكفر الظاهر © 
أوترك بعض الواجبات وفعل بعض المرمات مايوجب له ضرراً في دينه يحسب 
ذلك ؛ فهذا كانت العافية خيراً له من جبة ماأورئته المصببة »لامن جبةالمصبة » 
يا أن من أوحبت له المصبة صبراً وطاعة كانت في حقه نعمة دينة 4 فبي 
بعنها فعل الرب عز وجل رحمة للخلق » والله تبارك وتعالى مود علها » ف-إن 
اقترن بها طاعة كان ذلك نعمة ثائية على صاحيها وإن اقترن ما لامؤمن معصة ©» 
فهذا ما تتنوع فيه أحوال الناس يم تتنوع أحوالههم في العافية » فمن ابتلى 
فرزق الصب ركان الصبر عليه نعمة في دينه » وحصل له بعد ما كفر من خطاناه 
رحمة » وحصل له بثنائه على ربه صلاة 1 عليه حيث قال : ( اولئك علهم 
صلوات من ربمم ورحمة وأوائك مم المبتدون "١!‏ فحصل له غفران السيثات » 
ددفع الدرجات وهذا من أعظ انعم . فالصير واجب على كل مصاب 4 فسن 





قام بالصبر الواجب حصل له ذلك انتهى ملخصاً. 

قوله :« وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه » أي : آخر عنهااعقوبةيذنيه. 

قوله : « حتى يوافي به يوم القيامة » هو يضم الناء وكسر القاء متصوباً 
يمن مبنياً للفاعل . قال العزيزي : أي ؛ لاجازيه بذنه في الدنيا حتى يجيء في 
الآخرة مستوفر الذنوب واذيها فستوفي مايستحقه من العقاب 9 

قلت : وهذاما يزهد العبد في الصحة الدائة خوفاً أن تحكون 
طباته عحلت له في الياة الدننا » والله تعالى لم برض الدنيا لعقوية أعداله » 
كا لم برضها لا ثابة أوليائه بل جعل ثوابهم أن أسكنهم في جواره درفي ءعهم 
يا قال تعالى : ( إن المتقين في جناتوهر . في مقعد صدق عند مللك مقتدر ١")‏ 
هذا 1 ا ل الأسقام قال رجل : يارسول الله وما الأسقام 7 والله 
مامرضت قط قال : « 8 عنا فلست منا» وواه أبو داود . وهذه باهي آثخر 
الحديث فأما قوله : وقال الني عَلِله : « إن عظم الإزاء » إلى آخره فهو أول 
حديث آآخر لكن لما رواهها الترمذ ي باس:_اد واحد عن صحابي واحد حعلها 
المصضنف كاطديث الواحد »© وفيه من الفوائد أن البلاء لامئ من من علامات اير 
خلافاً لما يظنه كثير من الناس » وفيه الخوف منالصحة الدائة أن تكون علاهة 
شر » وه تنبسه على رجاء الله وحسن الظن به فيا يقضه لك ما تكره » وفية 
معني قوله تعالى : ( وعسى أن تكروا شيئاً وهو خير لم )"" الآية ٠‏ 

قال :المدذف وقال الذي ملقو : ؛ إن عظم اجزاء مععظمالبلاءوإنالله 
إذا أحب قوماً ابتلاهم فن رضي فل الرضض ومن سخط فله السخط » 
حسنه الترمذ ي 1 


١ (‏ ) سورة القمرء الايقان : عه » وه ( ؟ ) صووة البقرة ؛ الاية : 1م 


ف ؤم - 





ش: هذا الحديث رواه الترمذي ولفظه 0000000 
ابن أي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس قال : قال رسول الله يللم : 
«إذا اراد ان بده اير , اطديث الذي قل هذا ثم 6 
عن ابي 2 ا ا م إاطز اء) اد اك مم قال: هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوحه ورواة اين ماحجهة وصححه الس يوطي ورى الام مام أحمد 
عن مود بن د مرفوعاً « إذا أحب الله ا ابتلاهم ف دير فله الصير ©» 
دمن جزع فله المزع » قال المنذري : رواته ثقات 

قوله : ران تظم اطزاء 3 عظم البلاء ككس المبعلة وفتح ااظ اءفم) 
ويحوزض. ها مع سكون الظاء أي » هن كان ابتلاؤه أعظم 


فر زاؤه أعظم 3 


ل ل ا الا كر 
7 0 5 5 
: ولما كان الانبياء عليهم السلام أعظ م الناس جز اء كانوا أَسْد الناس 
0 فيحديث شعليل سال الني وله أ الناس سل دلاء 5-5 لك :«الأنساء 5 
الأمثل فالأمثل» 0 الرجل عبى حسب ديئه فإن كان ف ديئةصلباً اسْتد بلاؤه» 
وان ضعان فق ديئه ركة ة ابتلي على قدر دينه “ف بيرح البلاء بالعيد حَىَ يتراكه 
سي على الأرض وما عله خطئة : رواه الدارمي » واين ماجه » والترمذي 
- ودححه . وفك حت بقوله 0 إن عظم الخزاء مع عظم البلاء » ومن يقول*٠‏ إن 
المدانن والاسقام ويثاب علمها غير تكفير الخطانا 2 ورحح ابن القم وغيره كت 
ثوابها تكفير الخطايا فقط إلا أن كانت سبباً لعمل دالح كالتوية » والاستغفار 
والصير والرضى 2 فإنه حينئذ يناب ب على ما تولد ا حد نك 517 سبقت 


للعسد. من الله منزلة لم يبلغها » أو قال ١‏ لم يثلها بعمله ابتلاه الله في جسده > أو في 


ولده » أوفي فالهك 2 ثم ديره حت سلغه المنؤلة الى تسقت له من الله ع وجل ( 


10 





رواه بو داود في دداية ابن داسة والبخغاري ف 0 تار نه 1 وأبو يعلى في 


( مسئده ) وسيئة يعضوم 3 وعلىهدا فيحاب عن الأول 2 ل عظم الحزاء ح 


عظم البلاء » 6 : إذا دير واحتسب ٠.‏ 


قوله :نر إن انه اذا حك 0 ابتلام » صريح في حصول الابتلاء لمن 
أحبه الله ولما كان الانبياء عليهم سلام أفضل الأحباب كوا أشد الئاس بلاء » 
وأصابهم من البلاء في الله + 0 ع أحداً لتكتالوا يالك الثواب العظم 4 
ا كير شاي بهم من بعدهم » ويعهوا م شر تصييهم لحن 
والبلانا فلا يعبدو نهم ٠‏ 

فان قلت : كيف يبتلى الله أحبا 

قيل : لما كان أحد لاخلو من ذنب كان الابتلاء تطبيراً لهم ما صحت بذلك 
الأحاديث وفي أثر لحي « أبتليهم بالمصا نب لأطبرهم من المعائب » ولأنة زيادة 
في درجام لما حصل مع 1 لامي من من الأعمال الصاطة يا تقدم في حديث 
« إذا سبقت اعبد من الله منزلة » الحديث ولأن ذالك يدعو الى التوبة فإن الله 
تعالى يبتلي العباد بعذاب الدنيا ليتوبوا من الدنوب ”م قال تعالى : ر ليذيقهم 
بعض الذي تملوا لعلهم يرجعوث » ١‏ من رزقه الله التوبة يسبب المصيبة 
كار ذلك من أعظم نعم الله علية » ولأن ذلك محصل به دعاء الله والتضرع 
اليه ؛ ولهذا ذم الله من لايستكين اربه ولا يتضرع عند حصول التأساء 
كا قال تعالى :( ولقد أخذناهم بالعذاب نما استكانوا لريهم وما يتضرغون )!؟) 
ودعاء الله والتضرع إليه من أعظم النغم » فهذه النعمة والتيقبلها من أعظم صلاح 
الدبن » فإن صلاح الدين في أن عبد الله وحده وبتوكلعله » وأنلاتدع مع الله 


)١(‏ سورة الرومء الاية : ١غ‏ (") سوترة المؤمنوث » الاية :دب 


ات 





إلا تر لادعاء عبادة » ولا دعاء مسألة . ذإذا حصلت لك التوبة التي مضمونها 
أن تعيد الله وحده »© و3 سدس ا 0 


من 


يعيك الله 6 وإذا حصل لك الدعاء الذى هو و الله حاحاتك فتسأ لهم تنتفع 


به وتستعيذ به ما تستضر به كان هذا من أعظم نعم الله عليك » وه نا كنا 


ماكدل بالمدائب . واذاكانت هذهاائعم في المصائب فأولى الناس با أحبابه » 
فعايهم حينئد 0 شكر وا الله . لدت ذلك 00 شيخ ا ره الله" 
قوله : «فمن رضي فنا !انرس الى .: هر مي ما قضاه الله وقدره عليه 
فن الاطلاء ذل الردى هن ان دراءاً ا قال تعالى : ( رضي الهم 
ورضوا.عنه ) ٠‏ ' وهذا دليل على فضلة الرخى ؛ وهو أن لايعترض ن على المحك 
ولايتسخطه ولا يبكرهه » وقد ودى الني 2 رحلا فال :م لاتتهم الله فْ 
ذىء قضاه لك » ذإذا نظر الأو من بالقذا 3 اء والقدر في ى ىك مة الله ورحته 0 
غير متهم ف تضاله دعاه ذلك إلى اارذى » 0 ا ٠عود::‏ أن الله 00 
وءامه جعل الروح والفرح في اليقين واارخى » وجعل الهم والمزن في ااثشك 
والسخط . وقال ابن عون : ارض بقضاء الله من عسر وسسر فإن ذلك قل 
ليك » وأباغ فم) تطلب من أمر آنخرتك » واعلم أن العسد ان يصب حقيقة 
الرضى حى يكون رضاه عند الفقر والبلاء كرضاه عند الغق والرخاء ا 
تستقضى الله في أمرك ثم تسخط إن رأيت قضاء مخالفاً لمواك ؟ ولعل 
ماهويبت من ذلك لووفق لك لكان فيه هلاكك » وترذخى قذضاءه إذا وافق 
هواك ؛ وذلك لقلة عامك بالغيب » اذا كت كذلك ماأنصفت من نفسك » 


ولا أء سبت باب. ال برضى 0 كرايخ رجب.قال : وهذ اكلام حسن ٠‏ 


3 60 سوره. البينة » 'لإية 





قوله :نزام بط 6 هر مكدر الاء قال أبن الشعادات ال علا 
الكراهة اث شنيء وعدم الرضى به أي : فناخخط أقنار الله فل ال خط أي : 
من الله و كفى بذلك عقوبة .. قال تعالى : ( ذلك يانم اتبعوا ها خط أن 
وكرهوا رضوانه فأحبط أتمالهم 2١")‏ وفيه دليل أن السغط من كبر الكبائر 
وقد يستدل به على ايجحاب الرضى هو اختبار ابن عقيل . واختار القاضي عدم 
ا ران بن القم . قال شيخ الإسا لام : ول يجىء 
الأمر به يا جاء الأمر ر بالصبر . وإما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم قال وأما 
ماك 1 « من لم يصبر على بلائي » ول برض بقضائ فليتخذ رباً سواي» 
فتخكد إرائلي لس يصح عن الني ينه قات : قد روى الطبراني في 
ال وسط معناه عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً « من لم برض بقضاء اله 


وبر من بقدر الله فلبلتسن ا غير الله » قال م : فيه حزم بن أي حزم 


وثقه أبن معين » وضعفه جمع وبقة رحاله ثقات فإن ثبت هذا دل على وجويه. 
قال سخ 00 : وأعلى من ذلك أي :من الر ضى أن شك ر الله على المصة 
لا برى من إنعام الله تعا لى عليه بهاانتهى .داعم أنه لاتناني بين الرضى وبين 
ام سّ بالأم فكثير كن له أنين من وجع 5 فرض لبه وشحون من 


الرضى والتسليم لامر الله 
فإن قمل : ما الفرق دين االر ضى والصبير 5 


فالجواب قال طائفة من السلف منهم حمر بن عند العزيز » والفضمل »واو 
سلمان » وابن المنادك > وغيرهم : إن الرام ي الايصى غزبيحال الي هر عام! 


لاف الصابر » وقال الخوراص : الصمير دون الرضى 2 الزضى 0 يحون 


)0 سورة تمد ء الاية : ممم 





أأرجل قبل نزول المصبة راض بأي ذاك كان » والصبر أن يكون بعد نزول 
المصبة يصبر قلت : كلام الخواص هذا عزم على الرضى لبس هوالرضى فإنه 
يا نكون بعد القضاءم) في الحديث «وأسألكالرضى بعد القضاء لأث العبد 
قد يعزم على الرضى بالقضاء قبل وقوعه فإذا وقع انفيخت تلك العزعة »فمن 


دذي بعد وقوع القضاء فبو الراضي حققة قاله 0 ” 
30 
ماحاء فق الرياء 


أي : من الوعيد وما كان خلوص العمل من الشرك والرباء فرطلا في 
قبوله لمنافاة الشر ك والرياء لاتوحيد نبه المصنف على ذلك تحقيقاً لدو 0 
والرناء مصدر راءى برائي مراءاة ورباء ؛ وهو أن بري الناس أنه يعمل عمللا 
على صفة وهو يضمر في قلبه صفة أخرى » فلا اعثداد ولاثواب إلاها خلصت فيه 
الانة لله تعالى . ذكرهالقاضي أبو بكر :مناه » وقال المافظ : هو مشتق من 
الرؤية والمراد نه إظبار العبادة لقصد رؤية الناس ها فبحمد صاحها انتهى . 


والفرق ننه وبين السمعة أن الرياء هو العمل ارؤبة الناس » والسمعة العسل 


لأجل مماعبم » فالرياء بتعلق بحاسة البصر » والسيعة يحاسة السبع » ويدخسل 


فيه أن في عمله لله ثم يحدث به الناس : 


ع 


قال : وقول الل تعالى: (قل إغا أ 
واعد ) 7" الآية . 


نا شر مثلم يوحى إل أما إهسم إله 


)00 سورة الكيفف » الاية 3 
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يقول تعالى لنبيه مِلِته: قل باحمد لئاس : إنما أنا بشر مدع أي : في البشر رة 
ولكن الله من على 0-0 الراغالة 0 ُ من الريوية ولا من الإهية شي ء 
د ذلك لله وحدهة لاذربك لهي قال :2 -<قى إلي أ لهك إله الع «( 
أي : معرود الذي أدعو الى عيادته إلهواحد لدنرك له دفن كان برجو 
لقاء ريه » أي : من كان نخاف لقاء الله ع القيامة 5 قال شيخ الإسلام : 
أما اللقاء فقد فسره طائفة من قله واخلف عا يضمن المعايئة والمشاهدة دعك 
الوك والسير وقالوا : .ان لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى وأطال في 
ذلك واحتم له » وقال سعيك بن تحير :م 0 كان برحو لقاء ربه » قال : من 
كأن خشى البعث في الآخرة رواه ادن 0 حام 2 فلعيل علا اا ولا 
اك بعبادة ربه أحدا » أي . ا ما كان ٠‏ قال ابن الع قيم أي : ا أنه 
إله واحد لا إله سواه فكذلك نبغي أن تكون العبادة له وحده لاشير يك له 
فى إن د ار اا ا : 
كما تفرد اله 3 يحب ن يفرد با مودية فالعمل لصالح هر خالص من 
الرناء المقيد بالسنة العن ٠:‏ وهدان ز كنا العمل المتقبل ايند ل بكرن . 
صوايا حالما فالصو اب ل يكون على الدكه والبه الاشارة بقوله (, فلبعمل 
صاطا» واطالم صن ان خلص هن الك برك الي والخفي واليه الاش سارة د ل : 


( ولاشرك بعبادة ريه أ ا ) دوى عبد الرزاق وابن ألي الدنا في كتانب 
« الاخلاص » وابن أَني حاتم واحا كمعن طاوس قال : قال رجحل ناني الله 
إني أقف المواقف أبتغي وجه الله وأحب أن برى موطني فلم ا 
زات 2د الآنة ١‏ 0 كن برجو لقاء رنه فليعمل عملا صاطاً عر كٌْ بعادة 


ريه ا 7 ل اه,اطام و صحيده در تاولا ع ون عن ابن عباس » 


١٠١ : عورة الكيف الايه‎ )١( 
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وي الآية دليل على ال شبادتن »وأ ن الله تعالى فرض عل لى تبننالتع أن خبرنا 
بترحد الإهة » وإلا فتوحيد الربوبة لم يدكره الكفار الذئ كذنوه وقاتاوه 
ذكره المد'ف © وفيا تسمة الرياء شر كا وفها أن من شروط الابمان بلله 
والبوم الآخر أن لابشرك بعبادة ربه أحداً . ففيه التصريح بأن ا 
الواقع من المثشر كين إنما هو في العبادة لافي الربوبية وفيا الرد على من 5 

اوائك يتشفعورتف بالأصنام ونحن تتشفع بصالح لأنه قال : م 000 


بعبادة ريه ا ( فلس بعد هذا بيان افتتح الآية ا براءة النى لخر الذى 
عر ارت الخلق الى الله وسيلة أي : براءته من الإلهية وختمها بقوله :أحداً. 


الات ان أن هذه اا.ة السرفة الي تافعه لمن ميز درن توخيك الربوية 


وبين توحيد الالهمة قبيزاً تاماً وعرف ماعليه غالب الناس اما طواغيت ينازعون 
الله في توحيد الربوبة الذي لم يصل اليه فرك اك » وإها مصدق هم 
تابع لهم » وإما داك لايدري ماأنزل الله على رسوله » ولابمسيزبين ددن 
الرسول يللا وبين دن النصارى » ذكره المصنف وفيا أن أصل دين الني مَل 
الذي بعث به هو الاخلاص يا في هذه الآية وقوله : ( كتاب أحكيت كانه 
ثم فصلت من لدن حكيم خ ير . ألا تعيدوا الا الله إنني لي منه نكذ0 
وشير 0 وذلك هبو دعوة الرسل من أوهم إلى آآخرهم ” قال تعالى : 
(وما أرسلنامن قبلك من رسول إلا نوحي البه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون )'" 
وذلك هو المشفية الإبراهمية جعلنا الله من أهلها عنه وكرمه . 

قال : عن أبي هريرة رضي الله عله مرفوعاً قال ال تعالى : ( أنا أغنى 
الشركاء عن الشمرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشسر كه ) 


رواه مسم : 


() سورة هود ء الايتاث : »»١‏ (؟) سورة الاشباء الاية ٠:‏ ه؟ 


وك 





ش : قوله : أنا أغني الشركاء عن الشرك » لما كان المرائي قاصدا بعملة 


الله تعالى وديره » كان قد عل الله تعالى در كا © فإذا كان كذلك فال 


ل 


ا هو الغنى على الاطلاق . والشركاء بل جيسع الاق فقراء الله يكل 


عتبار ؛ فلا يلبق بتك رمه وغتاه التام أث يقبل العمل الذي حل 
له فه شردك»فإن كاله تارك وتعالى وكرمه وغتاه يوجب أن لايقبل ذلك 
ولا يازم من اسم التفضيل إثبات غنى للشركاء»فقد تقع المفاضاة دين الشيئين وإن 
كان أحدهها لافضل فة كقوله تعالى : (آلله خير أما بشر كون ) ١‏ وقوله 


لى : ( أصحاب اللنة يومئذ خير مستقراً وأحسان مقئلا )'" . 


تعا 


قوله : من عمل عملا اشرك معي فيه غيري أي : من قصد بذلك العمل 


الذي لعمله لوجبي غيري من الاوتين 0 اك 6 دفي رواية عندادن ماحجه 
وغيره(فأنامته برىقء وهو للذى ل فال الطبى : الضمير المنصوب ف 


واعلم أن العمل لغير الله أقسام فتارة يكون رياء حضاً فلا براد به سوى «راءاة 


ا خاوقين لغرض دنيوي » كحال اللافقين في صلاتهم يا قال تعالى : ( وإذا 
قاموا الى الصلاة قاموا كسالى براؤون الناس)''" و كذلك وصف الله الكفار 
بالرباء في قوله : ( ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارم بطراً ور ثاء الناس )9©) 
وهذا الرباء امخض لايكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصام » وقد 
يصدر في الصدفة الواججة » أو المع أو غيرهما منالأمال الظاهرة أو ال يتعدى 
نفعها فإن الاخلاص فيا عزيز وهذا العمل لاشك مس أنه حابط » ان صاحبه 


لستحق المقت من الله والعقوية “وتارة كرون العمل َه ورشار كه الرباء فإ 


)١‏ سورة النمل » الاية :. ونم (؟) سورة الفرقات » الاية: عم 
) سورة النساء » الاية : « ١6‏ (4:) سورة الانفال » الاية: اع 
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سا ا فالنصوص الصححة تدل على بطلانه ثم ذ ذ كر احارك تدل علا 
بك منها الحديث الذي ذكره المضف © وحدنث شداد بن 1 را 
اس ومن صام يرائي فقد أشرك » ومن تصدق برافي 
فقد أنرك » وان امه عر وجل يقول : أناخير قسيم من أشرك بي فن شرك بي 
سما فإن جدة ملهو قلملهو كثيرهلشر نكه الذي أش مر لكدبه» أنا عنه غنى » رواه أحمد 
رت اماك ل 6 ندا انام د سر ل ا كت 
م كا فبو لشريي يأأمها الناس أخلصوا أعمالع لله عر وجل 
فإن الله لايقبل من الأعمال الا ما خلص له ولا تقولوا :« هذا لله والر<م فإنها 
لارحم ولس لله منه شيء ولا تقولوا هذا للهولوجوه؟ فإنه لوجو هك ر ولس دف 
شي » » رواه البزار واين مردويه والبقي سند قال المنذري : لا 1 به2 
وحتتدت أبي أمامة الباهلي أن وجلا جاء الى رسول الثر. مر ل ال 
بارسول الله أدأيت رجلا عر لسن الاجر والدث ماله فال رسول اميل 
75 لاشيء له » فأعادها عليه ثلدث مرات يقول له رسول الله 2 
«لاشيء له » ثم قال : « إن الله لابقبل من العمل الا ماكان له خالصاً و : 
به وجبه » رواه أبو داود والنسافي باسناد جيد ثم قال : فإن خالط نية الجباد 
مثلا نئة غير الرياء مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة او التجارة 
نفس رذلك آحر جبادشم ولم يبطل بالكلية . وفي « صحيع مسلٍ » عن عبد الله 
بن عمر عن الذي يليم « إن الفزاة اذا غنموا غنمة تعحلوا ثلثي جرهم فإن ل 
راشا 5 م هم أجرهم » قلت :هذا لايدل على أنهم غزوا لأحلها قلا بد لعلى 
ثروت الاحر أن غر ا بلتسن عر ضااقاك : وقد د نا فا مضى إحاد د 5لا 


على أن من أراد يحهاده م من الدنيا أنه ار له وهي مولة على أنه يكن 


له غرض في اباد الا الدننا قلت : ظاهر حد يث أبي هريرة أنرحلا قال :بارسول 


الله رجل بريد الحهاد وهو ببتغي عرضاً من عرض الدنيا فقال رسول الله جلت : 





0 لاخر له » فاعاد عليه ثلاثاً وال ني 2 َلثم بقرل : 2 لا جره » رواه ايوداود. 
دل على أن لة الحهاد إذا خ_الطها ذبة أحرة الخدمة أ 0 شيء من الغنيمة 
أو التحارة لى يكن له أجِر » ومحتمل أن يكون معنى بريد المهاد أي : بريد 
سفر الحهاد د 0 الم .اد اا نوى عرص الدنيا . قال 0 رحب »وقال الامام 
أحد ١‏ لاد والمستأحر والمكاري جرهم على قدر م. ا مخلص من نيهم ف 

0 »؛ ولا بكونون مثل من اهل بنفسه © وماله لا خلط به غيره . 
دقال أيضاً : فيدن بأخذ جعلا على الجاداذا ل خرج لأجل الدراهم 


ذلا داس 0 خرج لدينه فإن اعطي سكا أخدذه وححزا روي عن عبد الله 


ابن مرو قال : إذا أجمع أحدم على الغزو فعوضه الله رزفاً فلا بأس بذلك 


وإما أن أحدك أت أعطي درها 2 زاوإن لم بعط درهاً ل بغز فلا خير في ذلك . 
ل 20 يدل عل افر ق بين فاكانت نة الدنا بخالطة لمن أول مرة» 
21-0 ون هي الباعث له على العمل » أو منحملة مايبعث عليه » كالذي 
0 00 رك فيد الله وين ما كانت السدة ح لصة له من أول 
مرة » ثم عر ض له أمر من ؛ الدنيا لاسالي به 4 سواء حصل له أو ل خصل » 
كالذي أجمع على الغزو سواء أعطي أو بعط . فبهذا لايضفره ونحره التحارة 
في المج ما قال تعالى : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا نضلا من ريم 2 
لى هذا ينزل ماروي عن حاهد أنه قال في حج امال وحج الأجير وحيج 
0 : هو تام لاينقص من حو ودهم شيء أي :لأن قصدثم الأ ملي كان و 
احج دون التكسب قال : وأما إن كان أحل العمل لله له » تمطر أعليه نيةالر نأء» 
فإن كان خاطر ا ودفعه ؛ فلا بره نغير خلاف » وإن استرسل معة فهل خط 
تله أم لابغره ذلك » ويحازى على أصل تنته 9 5 ذلك اختلاف بين العاماء من 
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السلف» حكاه الإمام أحمد واين جرير الطبري ورج-اأن مله لابيطل بذلك » 
وأنه يحازى بننته الأولى 34 وهو مروي عن الحسن البصري وغيره ل 
لهذا القول با أخريجه أبو داود في مراسساه عن عطاء الخر اسافي أن رجلا قال : 
بارسول الله إن بني سلهعة كلهم بقاتل » نهم من بقاتل للدنيا » ومهم من 
بقاتل نجدة © ومنهم من بقاتل ابتغاء وجه الله » قال.: « كلهم إذآ كان أصل 
أمره ان تكون كلمة الله هي العليا » وذ كر ابن حريرٍ أن هذا ا لاخ:_لافق 
ا هو تمل مر تبط آخره بأوله » كالصلاة والصيام والمع » فأما م ١‏ لا ارتباط 
فيه » كالقراءة والذكر » وانفاق ا مال ونشر العلم “فإ نه ينقطع بنة الرياء » 
الطارئة عليه » ومحتاح الى تجديد نية . فأما اذا جمل العمل لله خالصاً © ثم ألقى 
الله له الثناء الحسن في قلوب الو منين »ففرح بفضل الله ورحته » واستتث ير 
بذلك؛ بشره . وفي هذا المعني جاء في حديث أبي ذر عن الني 2 2 
سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير » حمده الناس عليه فقال :«تلك عاحل 


بشرى المؤمن» رواه مسلم انين ملحصا ٠‏ اذا تين هنا ؛ قد دل الك" 
والسئة على حبوط العمل بالرياء » وجاء الوعد بالعداب عله » قال الله تفلك 
( من كان بريد المياهالدنيا وزيدتها نوف ال بهم أعنالهم فيها وم ذ يها لا سخسون) 5 


والآية بعدها وروى 0 في (صيحمحه حددث الثلاثة الذينهم أدل من تسعر مم 
النار > المقاتل لمقال جر يء “اعم ليقال عالم» والمتصدق ليقال رد 

فأما مارواه البزار وابن مندة والبييقي عن معاذ بن جبل مرفوعاً ٠‏ من 
عمل رياءلابكتب لاله » ولاعليهوذكره السيوطي في « الدر» ولم أقف على 
إسناده فها أظنه يثبت » والكتاب والسنة يد لان على خلافه » بل هو موضوع . 
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قال وعن أني سعيد مرفوعاً : ( ألا أخبر با هو أخوف عليم 
عندي من المسييح الدحال 7 قالوا : بلى قال : الشمرك الشخفي ؟يقومالرجل 
فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظو وجل » روأه أجد . 


ش هذا الحديث رواه أحد يم قال المصنف ©» ورواه د مابحه 6 وادن 
أبي حاتم »والبهقي »وفيه قصة ولفظ ابن ماجه والببيقي خرجعلينارسول الله » 
يله » ونحن نتذاكر المح الدجال فقال « ألا أخبرى » الحديث وفي 
سئنده ضعب . .و معناه صيحيح . وروى ابن خزعة في صححه معناه عن خجمود 
بن لبيدة قال خرج الني » ملم > فقال : « اها الناسإياكم وشرك السرائر» 
قالوا : بارسول الله وما شرك السرائر ؟ قال : « يقوم الرجل فيصلىي فيزين 
صلاته جاهداً ماترى من نظر الرجل اليه فذلك شرك السرائر » ٠‏ 

قوله #عن أبي سعد هو الخدري تقدمت ترحته . 

قوله 2 ألا أخبرك ماهو أخوف علي منالمسييح الدحال «( امنا كان 
الرئاء كذ لك » لشفائه وقوة الداعى إلله » وعسسر التخلص منه لما لابزينه 
الشبطان © والنفس الأمارة في قلب صاحبه . 

قوله : قالوا :بلى. فيه! رص على العلم ؛ وأن. .من عرض علبك أرثت 
مخبرك ما فيك ذلا ينغي الك رده » بل قابله بالقبول والتعلم . 

قوله: قال : «الشرك كفي ممعي الرباء ش ركاخفاً» لأن صاحبه يظبر أن 
عمله لله » و نحخفى فيقلبه أنه لغيره » وما زن باظراره أنه لله كادف الشرك الى ٠‏ 
وفي حديث مود بن أسد الذي تقدم في باب الخوف منالششرك تسميته بالشرك 
ل 


صغْر ٠‏ وعن سداد بن اوس قال نا لك الرياءعلى عبد رسول الله ل » 
الشمرك الأضدر ٠‏ دواه ابن أَبيالدنيا في كتبساب «الاخلاص»وابن جر برفي 
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« التهذيب » والطيراني والها > رعية نشاف ااي الدع قطلكا هرا 
ظاهرةو ل اوور قال ابنالقم :وأماااغير [كالاء خر ؛ فك يسير الرياءو التصنع للخاق » 
ا غير الله ؛ وقول اارحل الرحل ماساءانهوسئت © وهذا مزال ومنك» 
ا بالله ويك 0 ومالي إلا الل 0 2 وأنا مت وكل على الله وعليك » ولولا الله 
لت يكن 0 000 »؛ وقد بكو نْ هذا دمر كا أكير ناب حال قا اله 
ومقصده ا (١‏ ففسر| ل | 2 مغر با سير من أ! رباء دل على سق 
اكره| كبر 6 ا اما 
إفر اد الله تعالى بالعيادة باطناً و ظاهر ا يقال تعالى: ( فاعبد الله مخلضآله الدن . آلالله 
الدين الخالص ١‏ وقال تعالى ( قل !في أمرت أن أعبد الله مخاصاً له الدين )7 
وقالى تعالى ( قل الله عبد مخاصاً له دين )" وقبل : الإخلاصاستواءأحوال 
العبد في الظاهر والباطن © وار ا بكون ظاهره خيراً من باطنه أي : 
الاحظة الحخلق 2 والصدق فيا لإخلاص أكون باطنه أعمر من ن ظاهره 5 
قوله : م فيهلى فيزين صلاته لمابر ى من نظر رجل 6 قر لساك الخفي ببذاأن 
يعمل الررجل العمل لله » لكن يزيد فيه صفة كتحسينه وتطويله ونحو ذلك » لما 
برى من نظر رجل فبذا هو الشرك الخفي » وهو الرياء . والامل لهعلى ذلك 
هو حب الرياسة »والطاه عند الناش . قال الطمى : وهو من أضير غوائ لالنفس» 
وبواطن مكائدها ؛ يستلى به اأعاماء والعباد » والمذمرون عن ساق الحد لسلرااك 
طريق الآخرة » فإنم مها قهروا أنفسهم » وفطموها عن الشبوات » وصانرها 
عن الشبهات ؛ عجزت نفوسهم عن الطمع في المادي ااظاهرة > الواقعة على 
الجوارح » فطلبت الاستراحة الىالظاهر باخير » وإظبار اله علم والعمل: فوجدت 
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عام من مشقة الجاهدة الى اذة القبول عند الخلق . ولم يقتنع باطلاع ال_الق 


تارك وتعالى » وفرحت تحمد الذ_اس > ولم تقنع محمد الله وحده »فاحببت 


مدحهم » وتير كيم عمشاهدته وخدمته وإ كر امه وتقدعه قُِ المشافل فأصابت 
النفس فى ذلك أعظم اللزات » وأعظم الشبوات . وهو بظن أن حماته بالله تعالى 
وبعباداته » وإما حياته هذه الث.هوة الخفية التي تعمى عند ركبا العقول النافذة » 
قد أَثت اممه عند الله من المنافقين > وهو يظن أنه عند الله من عباده المقربين. 
وهذه مسكيدة نفس لاسلم منها إلا الصديقون » ولذاك قبل :آخر مامخرج من 
رؤوس الصديقين حب الرياسة . انتبى كلامه . وفى الحديث من الفوائدسفقته 
يليه على أمته ونصحه لهم » وأن الرياء أخوف على الصالمين من فتئة الدجال » 
واطذر من الرياء ومن ااشر ك الأ كبر » إذ كان ملم خاف الرياء على آصح. ابه 


مع علموم وفضلهم © فغيرهم أولى بالخوف . 
كك 


من الشثرك إرادة الانسانبعوله الدنيا 


قد ظن يعض الناس أن هذا الباب داخل في الرياء » وأن هذا بحرد تكرير 
فأخطأ » بل المراد بهذا أن يعمل الانسان علا داطاً بريد به الدنيا كالذييجاهد 
لاقطفة والشمية ونحو ذلك » وهذا سماه النى ملق » عبداً لذلك يخلاف المراق » 
فإنه نما يعمل ليراه الناس ويعظموه » والذي يعمل لأجل الدراهم والقطيفة ونحو 
ذلك أعقل من ااراقي » لأن ذلك مللدئيا يهيبها ٠‏ واارائي عل لأجلالمدح» 
و الالة في أعين الناس » وكلاهما لاسر 'عوة بالله من موجسءات غضيه » 
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قال :وقوله تعالى :( من كان بريد الباة الدنيا وزياتا نوف إلهم 
أعمالهم فها ١١)‏ 'الآية . 


قال ابن عباس :لمن كان بريد المياة الدنيا )أي : ثوابما أي : مالاو زينتها 


نوف الهم : نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في الأهل والمال والولد » 
وثم فيا لا يحون لاينقصون ل نسذتها (ومن كان بريد العادلة عيدلنا له فها 
مانشاء لمن نريد )'"' الآية رواه النحاس في « ناسخه » وقوله : ثم نسختا أي : 
قبدتها مم قر الات ارا ران لم را ل لاك ون 
فالآية حكمة . وقال الضحاك : من عل حالاً من أهل الاعان من غير تقوى ؛ 
عحل له ثواب عمله في الدنيا » واختاره القراء قال ابن القيم : وهذا القول أرجح. 
ومعق الآنة على هذا من كازير بد بعمله الحياة الدنا ا . وقالت طائفة: 
هذه الآية في حق الكفار بدليل قوله :( أولئك الذين ليس لهم في الاآخرة الا 


النار )'؟" أي : انهم لم يعملوا إلا للحناة الدنيا وزيتها ( وحبط ماصنعوا فيا ) 


قل بعس امقر : أى ه وحبط في الآنخرة ماصنعوه » أو صنيعهم يعن : ل 
يكن هم ثواب » ل ل بريدوا به الآخرة » إنما “رادوا به الدنيا » وقد وفى 
الهم ماأرادوا ( وباطل ماكنوا بعملون )' أي :كان جمله في نفسه باطلاء لانه لم 
يعمل لوحه صحيح » والعمل الباطل لاثواب ل 0 

فان قيل : الآبة على القول الأول تقتضي تليد المّمن من امريد يعمله 
الدنيا في النار . 


قبل : إن الله سحانه ذ كر جزاء من بريد بعمله الحاة الدنا وزيتتها » 
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وهو النار » وأخير حبوط عمله وبطلانه» فإذا أحبط ماينجو به ويطل ؛ لم ببق 
معه مابنحيه . فإن كان معه إعان لم برد به اللماة الدنا وزينتها » بل أراد يهالله 
والدار الآخرة » ٍ بدخل هذا الإعان ف العمل الذي حيط وبطل . ونحاه هذا 
الإعان من الخلود فى امعان ان دخلها خوط عمله الذى به |امحاة المطلقة 
فالإعان إعانان إعانينع دخول الناد » و هوا لإمان الباعث على أن تكو ن الأعال لله 
وحده يبتغى ٠‏ بها وحبه وثوابه 2 0 .2 فإن الكاسف 2 
المرائي ‏ ثىء منه » وإلا كان من أهل الخلودعفالاية لا حم نظائرها من آنات 
الوعيد : 00 ابن ا لقم 0 مكل شبيخ الاسلام | اأحدعك عن معنى هذه الآنة 
فأجاب عا ملخصه : ذ كر عنالساف منأهل العلم ذيها أنواع مايفعله الناس اليوم» 


3 بعر فون معثاه . 


فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صد قة 


وصلاة واحسان الى الناس » وترك ظلم » ونحو ذلك ما يفعله الانسان » أو 
يتركه خالصاً لله » لكنه لابريد ثوابه في الخرة» انما يريد أن حازيه الله يحفظ 


مالهأوتاميته. » أو ”حفظه إأهلء'و عبالهب» اوإدامة النعم علهم 6 ولا ههة له في طلب 
المنة » والحرب من النار » فبذا يعطى ثواب عيله فيالدننا » وايس له في الآخرة 
تصنت ١‏ وهذا النوع ذكرة ابن عباس ٠.‏ 

النوع الثاني وهو ؛ كبر من الأول وأخوف » وهو الذي ذ كر تجاهد في 
الآية أنها ات فيه » وهو إن يعمل أعالا صاطة » وانمته وباء الناس 3 ظلب 
ثوب الآخرة . ٠‏ 

النوع الأب الك أن لم سال ا م ل أن نحج لال 
بأخذه» لاله » أو يباجر لدنيا 55-7 ياك أو وامرأة يتزوجها . » أو يحاهد لأا ل الغم» 
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فقد ذكر أيضأ هذا النوع في تفسير هذه الآية . ويا يتعلم الرجل لأجل مدرسة 


أهله أو مكتيهم 0 رياد م ' أد يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لآجل وظيفة 
المسجد »يا هو واقع كثيراً » وه ؤلاء أعقل من الذين قبلهم » لأنم عماوا 
لمصلحة >صلونها » والذين قبلهم عماوا من أجل المدح واطلالة في أعين الناس . 
ولا دل هم طائل » والنوع الأول أعقل من هؤلاء . 0 عملوا لله وحده 
لاشريك له » لكن لم يطلبوا منه الخير الكثير الداع وهو المنة » ولم يهربوا من 
كن العظيم وهو الئار 5 

النوع الرابع أن يعمل بطاعة لله مخلصاً في ذلك لله وحده لاشريك له » 
ك0 على عمل نكفره ]1 خخ رحه عن الإسلام مثل الهيود والنصارى إذا 
عبدوا اللداوتصدقوا او حاموا ايتغاء وجه الله والدار الآخرة » ومثل كثير من 
هذه الأمة الذين فهم كفر أو شرك 1 كبر خ_رجبم من الإسلام الكلية 
اذا أطاعوا الله طاعة خ. الصة » يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة » لكنهم 
على أعهال رجهم من الإسلام ومنع قبول أعالهم .. فهذا النوع أيضاً قد ذ كر 
في هذه الآبة عن أنس بن مالك وغيره . وكان السلف كافون ما » قال بعضهم : 
لو أعلم أن الله تبلل مني سحدة واحدة لتمدت الموت » لأن الله بقول: ( اما 
يتقبل الله من المتقين )" ثم قال : بقي أن يقال : إذا عمل الرجل الصلوات الس 
والزكة وااصوم واي ابتغاء وجه الله ط الباً ثواب الآنخرة » ثم بعد ذلك عمل 
أعالاً قاصداً بها الدنيا مثل ل ع ترش له نم حيس بعدة اكول الذنا 8 
هوواقع ؛ فهو لما غلب عليه هنا . وقد قال بعضهم : القرآن كثيراً مايذ كر 
أهل الطنة الخاص © وأهل انار الخاص » وسكت عن صاحب الشائتين وهو 


[1): سورة المائدة ١‏ آلأية : بنع 
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دا والفقال .انتبى ء وقد أجادوافاد رحمه الله . وفيالآية منالفوائد'نالشرك 
محط الأعيال :نأك إرادة الدئيا وزنتما العمل كذلك » وأن الله 4اأزي 
الكافر حب اله » ولكد لك طاان الدنا » م يفضي لك الآخرة ولس 27 


الخامة سّدة الوعيد على ذلك . السادسة الفرق دين اليوط واليطلا 


قالفي : والصديح اعن أبي دربرة قال قال رسول الله لخ . « تدس عبد 
الدنيار 3 وتعس عد الد دم 3 وتعسع.ك الخيدة » تعس عبد الخيلة إن أعطي 
رضي » وأن لم عط سمط » تعس وانتكس » وإذا شبك“ ذلا انتقش » طوبى 


لعبد أذ بعنان فرسه في سيل الله أشحث رأسه » مغيرة قدهاه إن كان في 


المراسة كان في الطراسة » ون كان في اأساقة كان في الساقة » إن استأذن م 


دِوّدْن له » وان شفع لم يشفع » : 

قوله في:» الصحيح 0( أي : صحمح البخاري 0 

قوله:ر تعس عبد الدينار ) هو 0 الكبن »؛ ونحوز الفتيح أي مقط 
والمراد هنا : هلك قاله الحافظ . وقال في موضع آخر : در خد سعد أي : 
قي ١‏ وقيل معنى التعس : االكية مة على الوحجه . هال ابو السعادات : بقال : 
تعس بئعس » إذا عثر » واتكب ب لونجبه » وهو دعاء عليه باللاك . 

قوله:ر تعس عبد الخرصة 1 ال أرو السعادات :هو ثوب خز ا دوف 
0 وفكذلن : لاي خيصة إلا 0 ككرن سوداء معلة ©» 6 من أياس 
الناس قدعاً ؛ وحمعها الائص . واعفيلة بفتتم اخاء المعجمة » قال أبو السعادات : 

ة : القطيفة » وهي ثوب.له حل من اي ثبيء كان » وقبل : اليل 


: دتعس واتتتكس »قال اطافظ ةا يي :عاوده المرض. .وقال 


ان - 





أو السعادات : أي ؛ انقلى على رأسه » وهو دعاء عليه بالحسة » أن من 
دكن في أمره فقد خاب وخسر . وقاالطبي : وفيهالترقبالدعاء عليه ؛ 


دري ل رسي ناك امل عل راس لان ا 


قوله « واذا سيك » آي : أصالته شوكة « فلا انتقش » قالأبو السعادات: 
أي : .اذا سا كته شوكة 4 ذلا بقدر على ,انتقاشها » وهو إخر احها باللنقاش ٠.‏ وقال 
الحافظ : أي : إذا دخلت فيه سوكة ل يحد من رحبا بالمنقاش » قال : وفي 
الدعاء عليه بذلك إشارة إلى عكس مقصوده » لأن من عثر فدخلت, في رجله 
الشوكة » فلم يحد من يخرجها يصير عاجزاً عن السعي والطركة في تحصيل مصالح 
الدنيا . وقال الطببي : المعلى أنه إذا وقع فيالبلاء لا يترحم علية » فإن من وقع 


في البلاءاذا تر<م له الئاس رما ها نالطب عاءه » وبتسلىبءض التسلى » وهو لاء 


م 
مخلافه » بل يزيد غيظهم يفرح الأعداء أو شعاتتهم . 
فان قيل : سه الني يلتم عبد الدينار والددهم . 
قيل : لما كان ذلك ه و مقصوده ومطلوبه الذي عمل له » وسعى في 
تحصيله بكل مكن حتى صارت نيته مقصورة عليه 0 وس فى له عار 06] 
له : قال شبح الإسلام : فماه الني يللم عبد الدينار والدرهم > وعد 
القطيفة » وعبد الخيصة » وذ كر فه ماهو دعاء وير . وهو قوله :« تعس 
وانتتكس وإذا شيك فلا انتقش » وهذه حال من أصابه شر لم خرج منه 
وم يفاح الكونه تعس وانتتكس » فلا نال المطلوب »© ولاخلص من المكروه 
وهذه <المن عبد المال . وقد وصفذلك بأنه إن أغطيرضي وان منع سخط 


6 قال تغالى 1 ذفنم من نامرك فيالصدؤات فإن أعطؤا ممما رضوا وإن 


ُ بعطوا مثا إذا م اسخطون /) ١‏ فرضاهم لغير الله » و سخطهم لغيو الله » 


)١(‏ سوزة التوبة ».الاق مه 
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وهكذا حال من كان متعلقاً برئاسة أو بصورة 0 حو ذلك من اخراء 
نفسه إن حصل له رخي » وإن ل حصل له سخط »© فهذا عبدماهواه من 
ذلك » وهو رقيق له ؛ إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبودبيته» 
فا استرق القلبواستعبده فهو عبده إلى أن قال : وهكذا أيضشساً 


طالب امال فإن ذلك يستعبده ويسشرقه . 


وهذه الامور نوعان فهنها ما تحتاج إإيه العبد ما حتاح الى طعامه وشر به 


ومتكحه ومسكنه وو ذلك »© فهذا يطلبه من الله وبرغب اليه فنه فكون 
المالعنده» يستعمله في -اجته عنزلة حماره الذي ير كبه » وبساطه الذي يحلس 
عليه من غير أن ستعبدوه فكون هاوعاً . وهناها لايجحتاج إليه العيد فبذه 
ينبغي أن لايعلق قلبه بها » فإذا تعلق قلبه بها ضار مستعيداً لها ورا صار 
متتدا تعدا طن در اق 3 2 دلا سق ممه سيق العردك شر ,لا 
حققة التوكل علبه » بل فيه سعبة .من العبادة لغير الله » وشعبة من التوكل 


على غير الله » وهذا من أحق الئاس بقوله عله : د تعن عبد الذرم تعن 
عبد الديئار تعس عبد الخيصة تعس عبد اليلة » وهذا هو عبد هذه الأمور » 
ولو طلهار من الله » فإن الله إذا أعطاه إياها .رضي » وإن متعه ايها سغط . 
وافا عبد الله هن يرضيه ما يرضي الله » لك ماسخط الله © ونحب 
ما أحب الله ورسوله » ويبغض ما أبغض الله ووسوله » ويوالي أولاء الله » 
وبعادي اعداء الله فهذا الذي استكمل الإعات . انتى ملخصاً . 

قوله : « طوبى لعبد » قال أبو السعادات : طوبى اسم المنة » 
دقل ل عقا 2 لد ري ان رم رن رك 
أن دراسا ةن أن أب هيم حدثه عن أب شعيك في حديث فقال رجل : 


بارسول الله وما طوبى 7 قال : « شجرة في النة مسيرة مائة سنة شاب 


لك 





هل المنة مرح من ! كأما » روراة حرمهلة عنه ورداه أحمد في م منّدة ) 


0 
نَ 


دكت عه بن عد الام حاء أء اك الى 37 شالك عن اطرمم 


وذكر المة . ثم قال الأعر ابى لى واذعا كا ا ل ان لعم' وفيا سشحرة 


طن «( الكد رثك كال الزحاج : في قوله : طوبى هم ومعب_ناه: 
4د الظطف 2 قال ابن الا الخال المستطايةهم لأنه فع_لى من الطب 


وقل . معاء هيا بطب العيش هم وهذه الأقوال ترجع إلى قول واحد. 


ان ف يل لك ا ل ل اا 
: م أَسْعث رأسه » هو ننصب أنْعث صفة لعيد لآنه غير 
رن ن الفمل ا مر فوع على الفاعلة لاسعث وهو مغير 


اراس وفة فضل إصابة الغبار قي سبم ل الله 3 


قوله 0 مغبرة قدماه )هو ا ف الإعراب والمراد به كثرةالغبار 


3 ف سل الله لكثرة حهاده و مصابرته ِ 


قوله : « إن كان في الحراسة » فال بعضهم : هو بكسر اطاء أي : 
حماية الجيش وحافظهم عن أن محم عايهم عددثم . 

قوله : « كاث في المراسة » أي : امتثل غير مقصر فيا بالنوم 
والغفلة ونحوثما 

قوله : « وإن كان في الاقة كان في الساقة » أي : أن جع ل فى 
مؤخرة اش دارفها وازهها . وقال ان امو زي : ا 
ع الدر نأي موضع اتفق له كان فيه . وقال اللخالي : لعي ااه 
1 ]آم وإفافته حيث أقم لابفقد من مه كانه »© وإناذ كر المراسة 
والسافة لأنما أشد مشقة وأ كثرآفة . قلت وفيه فضلة المرس في سبل الله 


ىق :انه خامل الذكرو 





قوله : م إن التأذن ً يؤدن له » أي اد ن على الأمراء 
ونحرهم لم يأذنوا له » لأنه ليس يذيجاه ولايقصد بعمله الدنيا قطلها منهم » 
ويتردد إلهم لأجلها بل هو عخلص لله . 

قوله : د وان شفع » يفتح أوله وثانيه مبني للفاعل ©» وشفع 

تدا قار اح اللبقدرل ب وار راق عر أن لا ل الات 
ونحوثم ؛ لعدم جاهه عندهم وعلى تقدير سُفاعته ان شفع تشفع بل يروت 
سفاعته . قال بعض جم :قبل : إن هذا إسّارة إلى عدم التفاتة إلى الدنيا وأرياما 
بحيث لاسبتغي مالا ولاجاهاً عند الناس » يل يكون عند الله وجيهاً ول يقبل 
الناس شفاعته » ويكون عند الله شفيعاً مشفعاً غم في الحديث الذي رواه 
أحمد ومسم 5 هر برة مرفو ار رب أسْعث مدفوع بالأبواب لو اقسم 
على اشلأره شال الطافظ فنه ا حب الرئاسة والشبرة »؛ وفضل 
لول والتواضع 

قلت : وفه إن هذه الأمور وعرها ل" ت ون لحوان المؤمن على الله بل 
الكرامته » وفية الثناء على المجاهد المؤصوف بتلك الصفات .قاله المصضف . 


ياب 


« من أطاع العاماء والأمراء ف حرم ما أحل الله » أو تحليل ما حر همه 


ان فقد اتخذم أرياباً من دون اث » . 


شُ لما كانت الطاعة من أنواع العبادة بل هي العيادة فإنا طاعة الله بامتثال 
اامر به على ألسنة رسله عايهم السلام ٠‏ نه المصدذف رحمه الله تعالى جم ذه 





ء 07 1 
التْرحمة على وحوب اختصاص الالق تبارك وتعالى ما » وأنه لايطاع حت 


من اذاق الاح ثكانت طاعته مندرجة تحت طاعة الله وإلا فلا تحب طاعة احد 
سن اق ا لدف وامقصود ها الطاعة الام فى رم المسارل اأوسلل 
الحرام » فمن أطاع علوقاً في ذلك غير الرسول يلل فإنه لابنطق عن الهسوى 
فهو مششرك سم بينه الله تعالى في قوله : ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم )"" 
أي : عماءهم ( أرباباً من دون الله والمسيح بن هريم وماأمروا إلا لعبدوا 
إهاً واحدا لا إنه الا هو سبدانه مما يشركون ١1)‏ وفسرها الني يلتم بطاعتهم 
في تحري الحلال وتليل الحرامكا سبأقي في حديث عدي . 

فإن قبل : قد قال الله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي 
الأمر ص )" قبل : هم العاماء » وقيل : ثم الأمراءوهماروايتان عن أحمد . 
قال ابن القم : والتحقيق ,أن الآبة تعم الطائفتين . 

قبل : إنا تحب طاعتهم اذا أمروا بطاءة الله وطاعة رسوله » ف كان 
العاماء مبلغين لأمر الله وامر رسوله والأمراء منفذين له فحينئذ تحب طاءتهم 
تبعاً لطاعة الله ورسولهيا قال يَِلِكه : « لاطاعة في معصية إفا الطاعة في 
المعروف » وقال : « على المرء المسلم السمع والطاعةما لم يؤمر بممصة ف إذا 
أمر معصية فلا ممع ولا طاعة » حديئان صحبحان فليس في هذه الآية ماذالف 
آل يراءة 5 

قال : وقال ابن عباس : دوشك أن تنزل عليم ححارة من السياء ٠‏ 
أقول : قال رسول الله يلم وتقولون : قال أبو بكر ور . 


)١(‏ سورة التوبة الاية : رس 0 سورة النساء ء الاية : وه 
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يوسك نكم أوله و كسر الشين المحمة . قال أنو الترعادات 
ا ولدنو ع 0 وهذا اكلام قاله ابن عباس 3 ناظر ه قُْ متعة 


ا واكن ابن عباس 0 ما فاحتج عليه المناظر ر دهي ابي اللككرا و بتار عنها 


أي : هما أعلر منك وأحتى بالاتباع فقال : هذا الكلام الصادر عن محض 


الاعان ور بد المتابعة الرسول د وإن خالفةمن ا منكان قال 
الشافعي : أجمع العاماء على أ ن من استانت له سنة رول الله 2 1 حكن 2 
أن بدعبا لقول أحد . فإذا كان هذا كلام ادن عباس لق عارضه بأبي بكر 
و مر وهما ثماهاذا تظنه بقول 3 يعارض سنن الرضول ار بإمامه وصاحبت 
مذهه الذي بنتسب الله 9 ويجعل قوله عباراً على الكتاب والسنة فماواقفه 
قله وما خاافه رده» 1 نا 1 ع0 .و ما بحسن ما قال بعض المتأخر بن : 

فإن حاءثم فنه الدليل موافقا ا كان للانا اليه ذهاب 

رفوو والاقل : هذا مؤول وب ركب للتأويل فيه صعاب 
ولاريب أن هذا داخل في قوله تعالى : ( اتفذوا أحبارهم ورعبامم 
أرباباً من دون الله ١!)‏ الاية - 
قال المصنف » وقال أمد ن حديل : عحدت لقوم عرفوا الاسناه وصحته 
يذهمون الى رأي سفمان والنه تعالى يقول : ) فلمحذر الذن يخالفون عن 
أمرهإن تصرهم فتنة ( '"' أتدري ما الفتنة ١‏ الفتمة الشمر ك لعله إذا رد بعص 
قولممأن بقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك ٠‏ 

ش : هذا الكلام من أحمد رواه عنه الفضل بن زباد وآبو طالب » قال 

الفضل عن بد : نظرت فى المصحف 0000 طاعة الرسول في ثلاثة و ثلاثن 


موضعاً »ثم جءل يتلو (ذلء<ذر الذين ذالفونعن امرهأن تصيمم فتنة )'"'الآبوجءل 


)١(‏ اسورة التوبةء الاية : وم (؟) صورة التور» الاية , م* 
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كر هار يدول :رم ا الف ار الك رك ةادا إرات بع فرك للك 

قله يء من الزيغ فيزيغ قلبه ُ فيلكه وجعل دلو هده الآة اتاد 

لابو منون حتى حكموك فما سح راننهم )او وقال أ أبو طالت عا د وقل 
له :إن ا يدعون الحديث وبذهون إلى رأى سفيان » فقال :اعحيت 


لقوم مجمعوا الحديث وعر فوا الاسئاد وصحته بدعونه ويذهون إلى رأي سفيان 


وغيره . قال الله 1 واحذر الذئ يخالف ون عن أمره أن تصيم-م فتنة او 


يصيبهم عذاب ألم )'"" وتدري ما الفتئة الكفر قال الله تعالى : ( والفتنة 


أ كير من الفتل ا فيدءعون اط يت عق رسول الله ا وتغايهم أهواوهم 


سك الى رأي 0 ذلك شيخ الإسلام قلت : وكلام أحمل ف ذمه التقليد و اتكار 
الف امن الرزى 1ك اير مشهور ٠.‏ 

قوله : عر فوا لخاد لق 01 اأسناة ديث وحدحته أي : عدة الا مناد 
وصحته دليل على صحة الحديت 

قوله : يذهون الى رأي سفيان أي : الثوري الإمام الزاه د العايد 
الثقة الفقه » وكان له أصحاب ومذهب مشهور فانقطع . وهراد أحمد الا نكار 
على من يعرف اسئاد الح دبث وححته ثم بعد ذلك بقلد سفيان أو غيره ©» 
ويعتذر بالأعذار الباطلة إما بأن الأخذ باد يث اجتهاد والاجتاد انقطع مد_ذ 
زمان 6 وما أن هذا الإمام الذي قإدته أعلم مي فهو لايقول الا لقم 4 و 
بترك هذا الحديث مثلا الا ص ن عام » وإما بأن ذلك اجتهاد ويشترط فى المت 
أن يحكون عالاً بكتاب الله عا شه درل ان 2 ونا دك 


)١(‏ سورة النور » الاية : مه (؟ ) سورة النساء ء الايه : هه 
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ومنسوخه » وصحيح السنة وسقيمها » عالاً بوجوه الدلألات » علماً بالعربة 
واد دالولا ؛ ونو ذلك من الشروط التي لعلها لاتوجد تامة في أبي بكر 
و مر رضي الله عنها » يا قاله المصاف » فقال 1 12 0 بذلك 
الممتهد المطلاق ؛ أما أن يحكون ذلك شرطاً في حواز العال اكات را له 
فكذب على الله » وعلى رسوله يله 6 وعلى أَعْةَ العاماء 0 الفرض وَاحْمم على 
الم من إذا بلغه كتاب الله اك وعلم معنى ذلك في أي شيء كان 


أن يعمل به ولو خالفه من خالفه ؛ فبذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى د بنايلق» 


وأجمع على ذلك العلهاء قاطبة الاجوال المقلدين وجفاتهم » ومثل هو لاء لبوا من 
أهل العم ك] حكن الإجماع على أنهم لسوا من أهل العلم ؛ منهم أبو م رن 
عبد البر وغيره قال الله تعالى : ( اتمعوا ماأتزل الع من دي ولاتتبعوا من 
دونه أولياء قليلًا ما تذكرون) '" وقال تعالى : ( وإن تطبعوه تدوا وما على 
الرسو ل الا البلاغ المبين )!"' فشهد تعالى لمن أطاء اع الرسول عَلِثمِ بالهداية . وعند 
اة المقلدين أن من أطاعه 2 ل ليل عرتدي إما الممتدي من عصاه » وعدل عن 
أتوال ؛ ورغب ,عن سنته الى مذهب أ أو شيخ ونحو ذلك » وقد دقع في ه ا 
التقليد انحر م خلق اكير نمين بدعى الم فة بالعلوم و مدناد 
قُْ الحديث والسنن ثم بعد ذلك ده 6 على 5 المذاهب برى الخروج 
عنما عن العظائ . وفي كلام أحمد إشارة إلى أن التقليدقبل باوغ اللحة لايم » 
انما المذموم المنتكر الطرام الإقامة على ذلك بعد بلوغ المحة » نعم وبنحكر 
الاعراضيعن كتاب الله » وسنة رس وله طَلِتمٍ » والاقبال على تعلم اللكتب 
المصنفة في الفقة استغناء بها عن الكتاب والسنة » بل إن قروًا ف من كتان 
للد وسنة رسوله ع فإما بقرؤّون تبركاً ده وتفقباً »أو لكو نبعض 
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الموقفى وقف على من فر اللخاري مثلا ؛ فسقر و ونه لتحصيل الوظفة لا لتحصديل 
الشر بعة ؛ فبؤلاء من حق الناس بدخوهم في قول الله 1 : ( وقد أتيناك 
من إدنا ذكرا : من أعرض عنه فإنه محدل بوم القيامة وزراً ٠‏ خالدين ف 

وساء لهم يوم القيامة حلا "١١‏ وقوله تعالى : ( ومن أعرض عن ذكري فإن 
له معدشة ضتكا ونحشره بوم القيامة أعمى )'"' إلى قوله : ( واعذاب الآخغرة 


ا 


فإن قلت فاذا يوز الانسان من قراءة هذه الككتب المصنفة في المذاهب ؟ 


قبل : يجوز من ذلك قراءتها على سبيل الاستعانة بها على ف, 


والسنة » وتصوير المسائل ؛ فتتكون من نوع الكتب الآللة أما أن تكون هي 


احقد مة على كتاب الله » وسنة رسوله 2 6 الا كَة ببن الناس فها اختلقوا فبه» 
اللاغر إل التحا كر الها دون التحا كم إلى اله والر فول علا ؛ قلاريت أن 


ذلك مناف للاعان مضاد لهم قال تعالى : (١‏ فلا وربك لايؤمنون حتى 
شكبوك فيا شحر 0 رحا ماافضت امس | 
ل اناك التحا؟ عند المشاجرة إلها دون الله » ورسوله » ثم اذا 
قضى الله ورسوله أمراً وجدت الحرج في نفسك » وإن قفى أهل الكئاب 
بأمر ل تحد حرجاً » ثم إذا قغى الرسول يلقع » بأمر لم تسر له » وإفا قضوا 
بأمر سامت له . فقد أقسم الله تعالى سبحانه وهر أصدق القائلين بأجل مقلم 


به » وهو نفسه تبارك وتعالى أنك لست مو من واطالة هذه وبعد ذلك ؛ 
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فقد قال الله تعالى : ( بل الا نسان على نفسه بصيرة . ولو ألقىا معاذيره ١١)‏ 
على أن الأئة الأريعة وغيرهم من أهل العلم “قد نوا عن تقليدم مع ظب ود 
1 ؛ فكلام أحد الذي 3 ذزة لضف كاف عن 5 ابر النقل عنه وه الل 
1 حشفة اذا حاء الحديث عن لسرل علخ فعلى اراس والعين 2 واذاهاء 
عن الصحابة فعلى 4 والعين » واذا جاء عن التايعين ؛ فندن رجال دهم 
رجال. دفي « روضة العاماء» سثل أبو حضيفة اذا قلت قولاً وكتاب الله مخالفة 
قال : اتركوا قولي لكتاب الله » قبل : اذا كان قول الرسول مخالفه قال 

ا كوا قولي لير الرسول عَلِنْهِ » قبل : اذا كان قول الصحابة خخالفه قال + 
اتركوا قولي لقرل الصحابة » فلم يقل : هذا الإمام مايدعه خفاة المقلدين له أنه 
لايقول : قولاً اا ف كاب الله 6 حى اترارة #نزلة المعصوم الذي لاينطق عن 
الهوى . وروى البهقي ف « السئن » عن الشافعي أنه قال : اذا قات درل 
وكان عن الني يلاه خلاف قولي ممايصح من ح د يث رخرال الله عله أدلى 
فلا تقلروني 5 وقال اأربيع : سمعت الشافعى يقول +: اذا وجهدتم في كتابي 
ع اله فقولوا بسنة رس ول اله جلت » ودعوا ماقلت . 

وتواتر عنه أنهقال : إذ صح الحديث أي : يخلاف قولىي فاضريوا يولي اطائط. 
وقال مالك كل أححد 7 من قوله ويترك إلا رس ول الله يلتم وكلام الأئة 
مثل هذا كثير . فخالف ماده ذلك وحمدواعلى ماوحجدوه في الكتب 

المذهبية » سوا عاكان ويا أم خطا مع أن كثيراً من هذه الأقوال المنسوية 


إلى الأعة للست أو الآلهم منصو 1 0 0 تفر يعات ووحوه واحتالات 
ل 


وقباس على أقوالهم © ولسنا نقو على خطأ بل .هم إن ث.باء الله على 
هدى من رمم وقد قامواء ا أوجب الله ا بالرسول يله 
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ومتابعته » ولكن م العصءة منتفة به عن غير الرفرول 1 الذي ( ِ ها ينطق عن 
افوى ١‏ إناعرا الا وحي يوحى ١١)‏ ما ال_ذر في اتباعهم وترك اتباع الذي 
١‏ لا انطى عن ال موى ) 1 

قوله : لعل أي ا عل الا'سان الذي تصح 22 شرل لله 1 0 


قوله . إذا رد بعض قرله أي قول الني يلق ٠‏ 


قوله : ان يقع في قلبه شيء من الزيغ ذيهاك “هذا تنبيه على أن رد 
قول الرسول يله سبب ازيغ القلب الذي هو سبب الحلاك في الدنيا والاخرة » 
فإذا كانت اساء الأدب معة في الطاب سبباً لوط الأعمالي قال تعالى : 
( لاترفعوا أصواك فوق صوت النبى ا ددر ناك القدول اندم 
عض لبعض أن خط أعمالم ونم لاتشرون ا ها ظنك برد حك ل 
كه لقول أ سد من الناس كاثنا من كان 9. قال شيخ الاسلام : فإذا كارك 
الخالف عن أمرهة قد حذر من الكفر والشرك 2 أومن الء نداب ار 2( دل 
على أنه قد يكون مفضياً الى الكفر والعذاب الألم . ومعلوم أن 0 0 
العذاب هر عرد فعل المعصية “فإفضاؤه الى الكفر إنا هو لما يقئثرن به ما ] 
تقاف تن الافن > قعل اللي لعنها ان . فإذا عه للك أن اللا 
عن أمره يِلِيهٍ سبب افتنة » التي هي الشرك والعذاب الألم في الدنيا والآخرة 
6 0 من رد قوله وخالف أمره لقول أي حشفة » أو مالك أو غيرها ١‏ 
هم النصيب الكامل » واطظ الوافر من هذه الآية » وهذا الوع مد علىمالفة 
أمره يلا » وقد استدل هذه الآية كثير من العاماء على أن ل الأهر 


لا 
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قال : عن عدي بن حاتم أنه ممع الني ملام يقرأ هذه الآية (اتهذوا 


أحبارهم ورهبانهم أرياياً من دون الله )'" الآية . فقلت له : إنا لسنا 
أعيدثم . قال: «ألس حرمون ماأحل الله فتحرمونه »؛ ونحاون ماحرم 
الله فتحلونه فقلت بلى قال: فتلكعبادتّم» . رواه أجد والترمذي وحسنه . 

م هذا الحديث قد روي من طرق فرواه ابن سعد » وعبد بن ميد » 
وان المنذر » وابن حرنرٍ » وابن ا حاتم » والطبرافي » وأبو بو الخ » وان 
مردويه » والدييقي في « السنن » وفنه قصة اختصرها ااصنف . 

قوله : عن عدي بن حاتم أي : الطائي المشبور وهو ابن عبد الله 
بن سعد بن المشسريم يفت نح المهملة وسكون المعحءة كك هج » مات 0 
وعدي يكنى أبا طرريف يفت المبملة صحابي سُهير لات 0 


سنة كان وستين وله مائة وعشرون سنة . 

قوله قات 1 انا اشنا تعبدثم خل. ظن عدي أن العبادة المراد كك 
التقرب ! ١أهم‏ ليهم بأنواع العرادة كن السدود والذبح والدر و سكصرا ذلك فقال ٠:‏ 
ا تعيدثم 3 


قوله :«ألس ع رمونَ ما أ-ل الله فتحرمونه» . إلى اكخر « صرح وَل في 
هذا الحديث بأن عيادة 5 الأحبار والرقيان هى طاعتهم ف في تحر يم الطلال وتحليل 
اكرام “ وهو طاعتهم في خلاف حكم الله ورسوله . قالسيخ الاسلام: وهو لاء 
الذين لتخذوا أحبادمم ودهبانهم أدبابمن دون الله حش اطاعوهم في تحليل ماحرم 


الله وعكسه يحكونونعكى وجبين أحدها: أم بعلمو ن انهم يدلو ادين الله فتبعونهم 





على التديل فعتقدون تايل ماحرم الله » وري ماأحلالله اتباعاً ارؤسا نهم 


مع عامهم أنم خالفوا دئ الزسل فهذا ا . وقد حعله الله ورسوله م وإن 
أ ا اعتقادثمم إعما: 


مم د 


أطاعوه في معصة الله ما يفعل امل مايفعله 


ى يكونوا يصاون هم ويسحجدون » الثاني : 
الحلال » و تام ل اكرام ايها » لهم 


من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي » فو لاءهى ح؟ أء الهم من أهل الذنوب كاثبت 


أن 


في « الصحيحين » عن الني علا أنه قال : « إما الطاعة في المعروف » ثم نقول: 
اتباع هذا الال لاحرام وار م لاحلال إن كان>تهدا قصده اتباع الرسول جل » 
لكن خفي عليه الحق في نفس الآمر وقد اتقى الله ماستطاع » فهذا لايؤ اخذوالله 
يخطئه بل يثمبه على اتهاده الذي أطاع به ربه . ولكن من عل أنهذا الخطأ فيا 
حاء به رسول اله يلاه » ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول يلت » فله 
نصب من الشرك الذي ذمه الله » لاسيا إن اتبعه في ذلك هواه ونصر«باللسان » 
واليد مع عامه بأنه مخالف (ارسول يلقع .© فبذا شرك بستحق صاحبه العقوبة 
علله . ولهذا اتفق العاماء على أنه إذا عرف اق لايحوز تقليد أحد في خلافه . 
وآما إن كان المتبع للمحتبد عاجزاً عن معرفة المق على التفصيل » وقد فعل ما 
بقدر عليه مثلهمن الاحتاد في التقليد » فبذا لايؤاخذ إن أخطأ يما في القبلة. وأما 
إن لد شخصاً دون نظيره بمحرد هواه » ونصره بيده ولسائه من غير علم لالس 
الح معه فيذ امن أهل الجاهلية فإن كان متبوعه مصبباً لم يكن عمله صالاً: » 
وإن كان متبوعه. خطتاً كان آآقاً كمن قال في القرآن برأيه » فإنأصاب فقد 
أخطأ ».وان أخطأ فليتواً مقعده, من النار : اثتبى- ملخصاً !قال المصنفا :,وقة 
.تغير الأحوال إلى هذه الغايهبصار عند الأكثر عبادة الزهيان هي أفضل الأعمال» 


ولا سما الولاية.وعيادة الأحبار هي العلم والفقه» ثم تغيرت الال الىأنعبد من 


لس من الصاطين » وعبد بالمعني الثاني من هو من !طاهلين . 


ةع 





قوله : صار عند ال سن عيادة || أرهيان هي امول الأعمال 2 شير لل 
مايعتقده كثير من ال ماس فيمن بلتسب اك الولاية من الضر واان مقع » والعطاء 


9 المنع » و اسنموان ذلك ااولاية دادما 6 ذلك وهر اا : 0 


قولة, ١‏ وعادة لجان هي العلم والفقه أي : هي التي تسمى اليسوم العلم 

واافقه المؤلف على مذاهب الأثمة ونحرهم » قطيعونم في كل مايطيعوك سو 
وافق حم الله أم خالفه 2 بل لايعأون عا | خااف ذلك من كتاب وسنة » بل 
بر ند ون كلام الله وكلام دك لأقوالمن قلدوه » ويصرحون با أنه لاحل العمل 
د انا ولا سنة » وأنه لايحوز ثلة ي العلم والهدى منيها »وأ | العلم والفقه 
والمدى عندهم هو ماوجدوه في هذه الكتب ا ظم من ذلك وأطم رهي 
كثير منهم كلام الله وكلام رسوله يأنه د العلم ولا اللقبن » في باب معرفة 
ا الله وصفاته وتوحيده ٠‏ ولسمونا ظواهر لفظدة » ويسمون ماوضعه 
الفلاسفة المشركون القواطع العقلية » ثم يقد موبما في باب الأسى_اء والصفات 
والتوحيد على ماحاء من عند الله نم برمون من رج اك الأحبار والرهيان 
إلى طاءة رب الى_الان » وطاءعة رسوله ونحكم مول الله ف موارد النزاع 
بالبدعة أو الكفر 


وقوله : ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من ليس من الصاطين » وذلك 
كاعتقادم في كثير من ينتسب إلى الولاية من الفساق والمجاذيب . وقوله وعبد 


بالمعنى الثاني من هو من الماهلين » وذلك كاءتقادهم العلم في أناس من جهلة المقلدين 
فيحسنون لهم البدع والشرك فيطيعومم 4 و يظنون أَنهم عاماء مصلحون ( ألا 
انم مم المفسدون ولكن لاشعرون 3 3 





2 


قول اله تعالى : (الم تر إلى الذين يزعمون أنهم منوا يما أنزل اليك 
وها أنزل من قباك بريدون أن يتحا موا إلى الطاغوت ) '' الآبات 


كن الكدااكن الترحد الذى هر مسن سادة أن لاله ارات امد 
على الإعان بالرسول يلق » مستازماً له » وذلك هو الشهادتان » ولمذا 


جهاء| النبي يل ركنا واحداً في قوله : « بني الاسلام على خمس سْبادة 


أن لااله إلا الله » وأن عمداً رسؤل الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة . 
وصوم رمضان »© وحج الببت من استطاع اله سيبلا » نبه في هذا الباب على 

ماتضمنه التوحيد ؛ واستازمه من تحكيم الرسول مل يلثم في موارد التزاع ؛ 
إذ هذا هو مقتضى سهادة أن لاإله إلا الله . ولازمبا الذي لإ امه لكا 
مؤمن » فإن من عرف أن لاإله إلا الله فلايد من الانقيادط > لله والتسايم 
لأمره » الذي جاء من عنده على يد رسوله جمد يَلِكم . نمن عبدان لان 
إلا الله » ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول ملل ا موارد النزاع فقد كذب 
في سهادته » وإن سُْئت قلت : ١.1‏ كان التوحيد مبئياً على الشباد تين »اذ 
لاتنفك إحداهما عن الأخرى لتلازمب) » وكان ماتقدم من هذا الكتاب في 
معنى سهادة أن لاإله إلا الله التي تتضمن حت الله على عباده » تبه في هذا الباب 
على معى شبادة أن عدا رول الله » الى تتضين حق الرسول يلثم . فك 
0 أنه عد لابعيد © ورمول 0 لايكذب »© بر ل يطاع وباع ؛ 
لأنه المنلغ عن الله تعالى .. فله عليه الصلاة والسلام منصب الرسالة » والتبليغ 
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عن نولمكي بين الئاس فيا اختافرا فيه . إذ هو لاك الا بك الله 
وبته على النفس » والاهل والمال والوطن » ولبس له من الاحمة شىء »بل هو 
عدالله ور سوله ]فال عالى و انه لاقام ع دالل دعره كد راكوا ل 0 
: و مال روا وو لاي لم 
وقال 1 2 إغا أنا عبك فقولوا عبد الله ورسوله لفن أوازم ذلك متابعته 
وتحكييه في موارد النزاع » وترك التحا كم إلى غيره كامنافقين الذين يدعون 
الإعان به » وبتحا ون إلى غيره . و بهذا يتحقق العبد بكمال التوحيد “ وال 
المتابعة وذلك هو كال سعادته » وهو معنى الشهادتين . إذا تين هذا فعق الآبة 
المكرجم لها إن الله كارك وتعالى 0 على من بدعي الإعان 3 انل الله على 
رسوله » وعلى الا تبياءةبله . وهومع ذلك بريدآن يتحاك فيفصل الصو مات إلىغير 
كتاباللهوسنة رسوله » يا ذ كر المصنف فيسب ب نزولا قال 0 القبم : والطاغرت 
كل من تعدى به حده ه ن الطغيان وهو حاوزة الما ل. فكل ماتاكم إليه 
متارعان غير لكان الله وسنة رسولةه 1 يكل فهر ل اد تعدى بهحده ا 
ومن هذا كل من عبد م0 دون الله ا عبد الطاغوت » وحاوز ععبودهحده 
فأعطاه العبادة التي لاتنبغي له » يا ان من دعا الى تحكيم غير الله تعاللى ورسوله 
2 » فقد دعا إلى شير الطاغرت . وتأمل تصديره سبحانهالآبة ارا 
التحكم على من زعم أنه قد آمن ما انزله الله على رسوله ملل » وعلى من قبله ثم 
هر مع ذلك يدعو إلى تحكيم غير الله ورسوله 0 » ويتحا 5 اليه عند النزاع 
5 دفي 0 قوله : (يزمون) نفى لما زعوه من الإعان» و هذا ميقل 3 المترى 
اك الذين اموا م ورا نه لزالاة أن حق مق ل ريد واان حا دوا أالك, 
غير الله اك ورشوله عه م بقل فيهم بز مون فإن هذا إنا يقال غالاً إن 
ادعى دعرى هو في 0 او مزل منزلة الكاذب »6 خا لفته له لموجما وجمله عا 
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إنافيها ٠‏ قال ابن كثير : والايةذامةلن عدل عن الككتاب والسنة وتاك إلى 
ما سواهي) من الباطل وهو المراد بالطاغوت هبنا 

وقوله تعالى :( وقد أمروا أن يكنفروا يه) ١‏ 
00 دليل على أن التحا > إلى الطاغوت مناف الاعان مضاد له » 


الايصح الا عان الا بالكفر به ورك التحا ك اليةة من عُ ك1 ربالطاغوتم بو منبالله 
وقوله٠‏ ( وبريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً ) الل 
أي لآن ارادة التحاك إلى غير كتاب الله وسنة رسوله يلقم من 


طاعة الثيطان “وهو إنا يدعو أحزابه ليكونوا من ادحاب السعير . وفي الآنة 
دليل على أن ترك 00 إلى الطاغوت »© الذي هو ماسوى اللكتاب والسنة» 
من الفرا نض وان ا أ ا اليه غير مو ؤمن بل ولامسم ٠‏ 

وقوله تعالى 0 وإذا قيل 0 9 إلى ما أنزل الله وإلى الرسول 
رآبت المثافقين بدصدون عنك صدوداً 0 

أي : إذا دعوا الى التحا ك ا هالول اه وال الر سول ار عورا اقللا 
مستكيرين ”ا فال تعاللى : ( وإذا دعوا إلى الله ورسوله لحك يدهم اذافر ريق 
نهم معرضون ) "قال ابن القي : ه ذا دليل غلى أن من دعي الى تحكيم 
الككتاب والسنة . فلم يقبل » وأبى ذلك أنه من المنافقين . ويصدورتف 
هنا لازم لامتعد ؛ هوععنى بعرذون ©» لاععنى عنعون غيرهم » وهذا أقى 
مصدره على صدود » ومصدر التعدي صداً . فإذا كان المعرض عن ذلك 
قد حٍ الله سبحانه بنفاةهم 4 فكيف عن ازداد إلى اعر اضه منع الناس من" 
تحكي الكتاب والدنة »6 والتحا؟ إليها بقوله وحمله وتصائيفه © ثم يزع مع 

ذلك انة إفا اراد الإحنان والتوفيق ؛ الاعسان في فعل ذلك © والتوفيق 

بين الطاغزت الذي كك » وبين الكتاب والتة 9 قلت :: ف ه دل 2ل 
)١١‏ سورة النساء“الاية : 
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كثير من ددعي العلم والإءان في هذه لازاه “ذا قبل لهم : تالوا 
نتحا > الى ماأتزل الله والى الرسول دأيتم يصدون وم مس كيرون » 
ويعتذرون 3 لابعرفون ذلك »© ولايعقلون ا لعنهم الله دكفرمم : 
فقللا مارو منون . 


وقوله تعالى :(فكرف إذا أصادمم مصيءة عا قادمت أيدهم ( )0 


قال ان كثير : أى : فكف جم ! إذ ذا أصابتهم لمقادر الاق مضا 


حت دنوبهم 2 واحتاحوا اليك ف دلت 1ل ابن القيم كل . المصة 
فضحتهم إذا اسل القرآن نحالهم » ولاررب أن هذا أعظم المصبة والإضرار 
فالمصائب التى تصييهم عا قد مت ع ف أددا: 


مم وقادهم وأديام جم سيب 
عالفة الركول عليه الصلاة والسلام 2 أعظمها 2 تب القاب والدين ' ؤيبرى 


المعروف مكر) © زالرى لا 6 0 ا ولو الك 


والصلاح فساداً » وهذا من المصببة التي أصيب بها في قلبه » وهو الطبع الذي 


أوجبه مخالفة الرسول ل وتخكي غيره قال سفيان الثوري ف قولهةوله : 
( فلبحذر الذين خالفون عن مره ارت تصيبهم فتنة ) '"" قان : هي ل 
تطبع على قلويهم 
وقوله تعالى لم حاؤوك لفون بالله ان اردنا إلا احسانا وتوفيقاً 3 
قال ابن "كتير : آي : يعتذر ون ويحلقون ان أردنا بذهابنا الى غيرك 
إلا الإحسان والتوفيق » أي : المداراة والمصائعة . وقال غيره إلا إحاناً 
أي الالساءة» وتوفقا ) أي : بين الخصمين »> ونرد مخالفة لك » 


ولاتسخطأ لمكيمك . قلت“ : فإذا كا هذا حال المناققف ين يعتذرون عن 
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اسم 2 ذا الشتاالة لح الي ٠‏ عل ؛ 


لفل . ذفكيف عن يصرح ما ات المنافقون يضار د له م حا من 


أمرثم 6 ويلسونه لثلا يظن 


ٍ الكتاب والدنة ف موارد التزاع »؛ فبو أما كافر وإما مبتدع 5 


وفعل المنافقن الذي ذكره الله عنهم ف هذه الآية هو دعيئه الذي لفعله ار فون 


الكل عن مواضعه ( الذ, ن بقولون: :عا قصدنا الى وفيق دين اله واطع اله 


دز # م 0 هى الفاسفة ة والكلام © وبين الأدلة التقللةاك ِ يحعلون الفاسفقة 


الي هي سفاهة وضلالة الأصل» وبردون م ل الله على رسو له من الكتاب 
والمكية ؛ زعموا أن ذلك يخالف الفلسفة التي سمونما |( 


وحره التأويلات البعيدة » وحماوه على دُواذ اللغة التي لاتكاد تعرف 

وقوله تعالى : ( اولئك الذين يعمل ال مافي فاويم ) "١‏ 

قال ابن كثير : أي :. هذا الغرب من الذاس هم المنافقون © والله 
اعلم ا في قلومم » وسحزيم على ذلك © فإنه لافى عليه خافية فا كتف يه 
اهمد فهم » فإته عالم ببواطنهم وظواهرهم : 

وقوله تعالى :( تأعرض عترم وعظهم وقل هم في أنفسهم قولاً بليغاً)'؟" 

قال ابن القبم : ار الله رسوله َه فيسم ثلاثة أشاء ا ع اك 
الع راض عنم إهانة هم 2 وتحقيراً ع شام 2 وتصغير لأ مرم إعتخراض 
ار 5 وز إهال © و بهذا يعم أنما غير منسوخة . الثاني : قوله : وعظهم 
وهو تر يفهم عقوبة الله وبأسه ونقمته ان أصروا على التحا > الى غير رسو له 
ا 2 وماأتزل عله الاك : قوله . وكل هم في أنفسهم قولاً بلبغاً» 
أي ٠‏ يبلغ تأثيره إلى قلومم ليس قولاً لينا لايتأثر به المقول له » وهذه المادة 
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تدل على بلوع المراد بالقول فهو قول بلغ به مراد قا له من الزجر والتخويف 
ديبلغ تأثيره إلى نفس الماول له © لدسن هر كالقرل 0 عل ادر 
كك » وهذا القول البايغ يتضمن ثلاثة أمور » أحدها : عظم معناه » 
تأثي رالنفوس به الثافي: :فخامة الفاظه ودر الج تها . الثاالث : كيفية القا ثل في إنتقا نه إلى ا حاط 
فإن القول كالسهم والقاب كالقو وس الذي يدفعه وكالسدف » وا( قاب كال لساعدالذي 
يضرب به . وفي متعلق قوله : ( في أنفسهم ) قولان : أحدهم ا يقؤله : 
( بلغا ) آي :.قولاً دلمغاً في أنفسهم » وهذا حسن من جبة المعنى » ضعف من 
عيه ا لان صفة الموصوف لاتعمل فها قبلها » والقول الثاني : أنه متعلق 
بقل وفي المعنى على هذا قولان : أحد “ا قل لهم في أنفسهم خالياً مم ليس معهم 
فيرم بل مسرا لهم النصبحة . والثاني : أن معناه قل لهم في معنى أنفهم 2 
5 بقال : قل لفلان في كنت وكيت »؛ أي هفي ذلك المعنى قلت : وعذا القول 
ثم قال تعالى : ( وما أرسلنا من رسول الا لطاع باذن الله )37 قال 

كثير : أي اما فرضت,طاعته على من أرسلته الهم . وقال ابن القم : هذا 
تنديه على جلالة منصب الرسالة » وعظم شنا » وأنه سبحانه ل برشل ربل 
عايهم الصلاة والسلام إلا ليطاعوا بإذنه » فتكون الطاعة هم لا لغيرمم رك 
عنهم طاعة مر سلهم 2 دفي غمنه أن من كذب داه 0 ل 0 
كذب الرغل ٠‏ والمعى ل مهم 5 طاءتك »؛ وتتعين عليهم « 
] دجبت طاعة من قبلك من المرسلين » فإن كاوا قد أطاعوهم ي زعموا وآمدوا 


مم ثما هم لايطيعونك » ويؤمنون بك ؟ والإذن هبنا هو الإذن الأمرى 


لا الكوني » إذ لو كان إذناً كونياً قدرياً ما تلفت طاعهم » وفي د كره نكة. 
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وفى انه نفس إزشاله تتعن طاعته » وارساله نفه إذن فى طاعته © قلا تتو فيا 


ن في 
على نص آتخراسوى الارسال يأمر فيه بالطاعة » بلهتى تحققت رسالته » وجبت 
طاعته: . ة 


رمالته نفسها متضمئة للاذن في الطاعة . ويصح أن يكون الإذن 


هبنا إذناً كرنا قدرناأ 2 ونكون المعنى أمطا 5 يتوفيق الله وهدابته » فتضسن 


الآنة الأمريئ الشرع «القدر » ويكون فها دلبل على أن أحدا لايطع رسله 
إلا يتوفقه وارشادة وهدابته ف حسن حدا . والمقصود أن الغا ئة. من 
الرحل هي طاعت, ومتايعت» » فإذا كانت الطاعة واللة بعة لعيرم ؛ ل صل 


الفائدة المقصودة من ارساهم 5 


وقوله : ( ولو أمم إذ ظاموا أنفسهم حاؤوك فاستغفر وا الله واستغفر 


هم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً '١)‏ 


قال اين القم لما عل سبحانه أن المرسل إلهم لايد لهم هن ظل لأتفسهم © 
واتباع لأهرامم ؛ أرشدم إلى مايدفع نهم شر ذلك الظلى وموجه » وهر 
سنتان : أحدهما مهم » وهو استغفارهم دهم عرز وحل » والثاني من عيرم 


وهو استغفار الرسول » يلع لهماذا وه » واتقادوا له » واعترفوابظاههم » 


حاو 
فى فعلو! ذلك وحدوا الله توايا زحيماً توك عليهم فبميحسو اثر سيكاهم ء 


ويقهم شرها » ويزيدهم مع ذلك رحبته وبره واحأنه 
فإن قات فا حظ من ظلم نفه بعد موت الني يله » من هذه الآلة 9 
وهل كلام بعضص الناى فى دعرى اح ء إلى قيره > عل » والاستغفار -عنده» 
| - 27 َ 7 
و.الاستشفاع به » والاستدلال هذه الآبة على ذلك صحيح أم لا 9 


قل : أما حظ من ل ل نفسه بعد موت الني » ظلتع من هذهالآية 
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فالاستغفار. » وأن بتوب إلى الله توبة نصوحا في كل زمان ومكان » ولايشترط 
في صحة التوبة الجيء الى قبره » والاستغمار عنده بالإجاع . وأما الحيء إلى 
قبره » والاستغفار عنده » والاستشفاع به » والاستد لال بالآبة على ذلك 4 
فهو استدلال على مالاتدل الآية عليه بوجه من وجوه الدلالات » لأنه ليس في 
الآية الا حي الله » يلاه لا الحيء إلى قبره ؛ واستغفاره لهم » لاستشفاعهم به 
بعد موته » فعل أ نذلكبطل “يوضح ذلك أن الصحابة الذين هم , أعلم الناس يكتاب الله 


»وسئة ئسه »> َل مافهمو اهذا من الارة 0 أن ذلك بدعة .وأ كثر مااستدلنه 


من “جاز ذلك رواية العتبي عن أعرابي حبول على أن القصة لانعلم لها اسناداً . 
ومثل هذا لو ا و 1 عن صحابي يم بحر الاحتجاج به دم بازمنا 


حكمه » لعدم صحته » فتكرف وز الاحتحاج يهذا بقصة لاتصح عن بدوى 
لايعرف 


ثم قال تعالى : ( فلا وربك لايؤمنون حى محكموك فيا شحر بيهم ثم 
لائجدوا في أنفسهم حرحاً ماقضيت ويساموا تسليا ١١)‏ . قال ابن القيم : أقسم 
سبحا نه بأحا ل مقسم به » وهو نفسهعر ل ل 
من أهلر دج تى حك ارسوله » يلتم فيجميع موارد التزاع © وفي جميع أب بواب الدين 
فإن لفظة مامنصيغ الع.وم دم على قد ىم أليه أ نشراح صدورهم 
حكيه ؛ بحيث لايحدون في أنفسهم 0 4 وهو الضيق والحصر من حككيه 6( 
بل يقباون حتكمه بالانشراح » دبقابلونه بالقبول » لابأخذونه على نماض » 
وشررونه على قذى فإن هذامناف للامان »> بل لابد أن يكون أخذه بقبورل 


ددضى ؛ وانشراح صدر . وم أراد العبد شاهداً فلينظر في حاله » ويطالع 
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قلبه عند ورود حكيمه علىخلاف هواه وغرخه » أو على خلاف ماقلد فيه أسلافه 
من المساثل الكبار وما دوما 1 الاك على نفسه بصيرة ٠‏ و لوأ لقى معاذيره)١١‏ 
فسحان الله 1 من حزازة في نفوس كدير من النموص » وبودهم أن او لم 
ترد » و من حرارة في | كبادهم منها 4 د من سُحى في حاوقهم من موردها 2 
ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى خم اليه قوله : ( ويساموا تسليماً ) فذك الفعل 
مو كداً له بالمصدر القائم مقام ذكره مرتين » وهو اضوع والانقياد لما حك به 
طوعاً ورذى وتسليماً 2 لاقبرا أو مصايرة 2 5 م المتيوركن قبره كرهاً » 
ل تسلم عبد مطبع لمولاه وسده الذى هو أحب شيىء اليه » بعلم أن عاد 
وقلاحه ف تسلماته يا 

وقد ورد ف «الصحيح» د تزوها قصة الزبير +ااختصم هو والأ نصاري 
ف شرأج اطرة ولكن الاعتبار لعدوم الافظ لا خصوص السب فإدا كان 
سب تزوها ع احمة في مسل ماء قضى فبه رسول الله » مله بقضاء فلم يرضه 
الأنصاري فنفى تعالى عنه الإعان بذلك » نما ظنك عن لم برض بقضائه يلقع » 
وأحكامه في أصول الدين وفروعه » بل إذا دعو إلى ذلك تولواوهم معرضون » 
و دتكفهم ذلك حتى صدوا الناس عنه 6 دم حكفرم ذلك حتى كفروا 0( د نا 
من اتبعه ولا » وحكمه .في أصول الدين وفروعه ©» ورضى محكمه في ذلك 2 

وقوله تعالى : ( ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتاوا نفس أو اخرجوا من 
دبارم مافعاوه الا قليل هم ( ل 


المعني والله أعلم أي : لو أوجبنا عليهم مثل ماأوجبنا على يني اسر اثيل من 
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قتل,م اذم وم 2 0 خر وجهم من ديارهم حبن استة يبو امن عبادة العدل ( مافعلوه إلا 
قلبل هنهم ) » وهذا توبيخ لمن لم محم الرسول » يله في موارد الشجار أي : 
ذن 1 نكتب علهم ذلك » بل اما أوجبنا عليهم هائي و سعهم 6 فمالهم لاحكيرنك» 
ولا يرضون محكيك 7 . 
ثم قال تعالى : ( ولو أنهم فعلوا مايوعظون به لكان خيراً هم وأشد 
واذا لآنيناث من لدنا أحراً عظيماً ولهدينام درا طآمستقيماً) 37 , 


قال ابن القيِ : أخبر تعالى أنم لو فعلوا مابعظهم به » وهو أمره ونمبه 


المقرون بوعده ووعيا ه لكان فع ل مره 2 وترك نمه خيرا نهم فيدينم ودنام » 


_ 0 ع هم على اق » وتحقيقاً لإعانهم » وقوة لعزائهم واداداهم » وثياتا 


لقاوبهم عند جبوش الياطل »؛ وعند وارداتالشههات المضلة » والشهبوات المردية٠‏ 
فطاعة الله تعالى » ورسوله عله هي سبب ثبات القلب »© وقوته وقوة عزائه 
وإراداته » ونفاذ بصيرته » وهذا دليل على أنطاعه الرسول يَِلِآمٍ تثمر الهداية» 
وثنات القاب علها »؛ وخالفته تثمر ذيغ القاب « واضطرابه » وعدم شاته 5 
ثم قال تعالى : ( وإذاً لآتينام من لدنا آجراً عظيا » ولهديناهم صراطاً مستقيماً ) 
فبذه أربعة نواع من المزاء المرتب على طاعة الرسول » يلتم أحدها : حصول 
الخبر املق ا - القإنى ١‏ النشست والقرة الماعين النصر والقلة ' والشالك 7 
حصول الأجر العظي لهم في الآنخرة . والرابع : هدايتهم الصراط المستقم . 
وهذه الحدارةهيهدابة ثانية أوجبتها طاعة الرسول» ل فطاعته ل عُرَةٌ الهداية 
سارها علي اقبي كدل د دان قدا قرلا وهي سب الظط لطفه رللااء 
بعدها هي يُرة لها » وهذا يدل على ازتفاء هذه الأمور الأربعة عند انتفاء طاعة 
الرسول يلم . 
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ثم قال تعالى : ( ومن يطع الله والرسول فأولتك مع الذين أنعم الله 
علءهم من النببين والصديقين والشهداء والصالحين-وحدن أو لئك رفيقاً ١)‏ 

قال ابن القم : فأخير سبحانه أن طاعته وطاعة رسوله يت توجب مرافقة 
المنعم عايهم » وثم أهل السعادة الكاملة » وهم أربعة أصناف النبيون وم أفضلهم 
ثم الصديقون وهم بعدهم في الدربحة » ثمالشهداء ( ثم الصالحون فو لاء المنعم عليهم 
النعمة التامة وثمالسعداء الفائزون» ولا فلاح لأحد الام افقتهم ؛ والتكون معهم »ولا 
سبل إلى مر افقتهم إلا بطاعة الرسول يلم » ولا سبيل اليها إلا ععر فة سذته وما 


داءبه فدل على أن من عدم ا بسنته وما حاء به ؛ فلس له إلى مر افقة هؤ لاء 
سيل » بل هو من بعص على يديه يوم القبامة » ريقول : باليتي اتخذت مع 
ااه قات : مالمنل حك الرسول » عَلِتَم في موارد النزاع إلى مرافقة 
دو لاء المنعم علهم سبيل » وكيف يكون له سيل إلى ذلك » وعنده أن منح؟ 
الرسول يِل في موارد النزاع فهو إما زنديق أو مبتدع » وأنى له بطاعة الله 


ورسوله » وهذا أصل اعتقاده الذي بنى عله دينه » دمع ذلك يحسبون أنهم 
مبتدون إذا حكموا غير الرسول َلثم » ونبذوا حكيه وراء ظبورهم كام 
لاتعامورت 1 

قال المصنف وقوله : ( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها )51 . 

قال أبو بكر بن عياش في الآية : إن الله بعث مدا ليو إلى أهل الأرض» 
وهم فيفساد فأصلحهم الوحد؛ لفن دعا الى خلاف ماجاء به جمد » يللم ؛ 
فبو من المفسدن في الأآرض ٠‏ وقال ابن القبم قال كتر الف ان 08 ا 
فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إباها ببعث الرسل » وبيان 


)١(‏ سورة الناء » الاية : وي (؟)سورة الاعراف ءالاية : ده 


كد 





الشربعة » والدعاء الى طاعة الله فإن عادة غير الله » والدعوة الى غيره » 
والشرك به هو أعظم فساد في الأرض » بل فساد الأرض في المقيقة انما هو 


بالشرك ره » وعخالفة أمره . فالشر كو الدعوة الىغير الله » وإقامة معبود غيره» 


ومطاع متبع غير رسول الله » يلم هو أعظم الفساد في الأرض » ولا صلاح ها 
ولا لأهلها إلا أن يكو نالل وحده هو امود » والدعوة له لا لغيره » والطاعة 
والاتباع ارسوله لس إلا . وغيره إما تحب طاعته اذا أمر بطاعة الرسول» جلثم ٠‏ 


فإذا أمر معصيته وخلاف شر يعته ؛ فلا سمع لد دل طاعة .ومن تدر الحرال 


العام » وجد كل صلاح في الارض فسببه توحيد الله وعيادته » وطاعة رسوله » 
وكل شر في العام » وفتنة وبلاء » وقحط وتسلبط عدو وغيرذإك»فسيه خاافة 
رسوله » والدعوة الى غير الله ورسوله انتهى . وبهذا يتبين وحجه مطابقة الآية 
لترجمة » لأن من بدعو الى التحا م إلى غير ماأنزل الله والى الرسول فقد أتى 
بأعظم الفساد . 

قال وقوله : ( واذا قبل هم لاتفسدوا فى الأرض قالوا انما نحن 
«صلحون 0 3 

قال أبو العالية فى الآبة يعني : لاتعصوا في الادض » وكان فسادهم ذلك 
معصية الله » لأن من عص الله في الارض » أو أمر بعصة الله » فقد أفسد في 
الارض » لأن صلاح الارض والسماء بالطاعة . قلت : ومطابقة الآية الترحة 
ظاهر » لأن من دعا إلى التتحا كج الى غير ماآنزل ألله » فقد أتى بأعظم الفساد . 
وفي الآبة دليل على وجوب اطراح الرأي مع السنة » وإن ادعى.صاحبه أنه 
مصلح » وأن دعوى الإصلاح لبس بعذر في ترك ماأنزل الله »وا طذر منالعجب 
بالرأي : 


١ (‏ ) سورة البقرة » الاية: ١١‏ 


لاوم - 





قال وقوله : ( أفعم الجاهلية يبغون ) "١‏ الآبة . 


قال ابن كثير . ينتكر تعالى على من خرج عن 2 الله تع الى المشتمل على 
كل خير وعدل » الناهي ع نكل شر إلى ماسو ادم نالآراء اد اك اتات 
التي وضعها الرجال بلا مستند من شر بعة الله ما كان أهل الماهلية محكمون به 
من الضلالات والمهالات » كا يحي به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكز 
خان الذي وضع لهم كتاباً جموعاً من كام اقتبسها من شرائع بُتى من الملة 


الاسلامية وغيرها » وفيها كثير من الأحكام أخذها عن بحرد نظره » فصار في 


بنيه شرعاً يقدمونه على المن؟ بالكتاب والسنة » ومن فعل ذلك ؛ فهو حكافر 


يجب قناله حتى يرجع إلى <؟ الله ورسوله » فلا نح؟ سواه في قبل ولا كثير 
قال تعالى : ( أفم؟ الجاهلية يبغون ) أي : بريدون( ومن أحسن منالشحكما 
لقوم يوقنون)أي : ومن أعدل من الله فحكمه من عقل عن الله شرعه » وآممن 
وأيقن » دعلم أنه تعالى أ الحا كين » وأرحم بعباده من الوالدة يولدها فإنه 
تعالى العالم بتكل ْيء » القادر على كل سْيء > العادل في كل شيء . قلت وفي 
الآبة اشارة إلى أن من ابتغى غير ح؟ الله ورسوله » فقد ايتغى حك الماهلية 
0 

قال عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يلتم قال : « لايؤمن أحدم 
حتى يككون هواه تبعاً ل جئت به » قال النووي : حديث صحيح رويناه 
في كتاب « الحة » ياسئاه صحيح . 

ش هذا اله ديْث رواه الشيخ أبو الفقتتم نمم بن ابراهيم المقدسي 
الثافغى في كاب « المحةعلىتارك المحجة » باسد اد صحيح ح) قال 


(١)سورة‏ امائدةء الاية : .ه 





المحنف عن النووي » وهو كستاب يتضمن ذكر أصول الدين على 
قواعد أهل الحديث والسنة . ورواه الطبرافي أبو كر بن عاصم © والمافظ » 
وأبو نعيم في الأرفين الني شرط في أو فا أن تكوت من صحاح الأخاز 1 
وقال ابن رجب : تصحيم هذا الحديث بعبد جداً من وجوه ذكرها » 
وتعقبه بعضهم قلت : ومعناه: صحيح قطعاً وإن لم بصم اسناده وأص له في 
القرآن كثير كقوله تعالى : ( فلا ورباك لابو منون حتى حكموك فيا سجر 


بيهم ٠١)‏ الآية ٠‏ وقوله : ( وما كان ل ومن ولا مؤمنة إذا قذى الله 


دوك لان يكوث لهم الخيرة من أمرهم )'" وقوله : (فإت 1 


يستجببوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم )''" وغير ذلك من الآيات » فلابضر 
عدم صحة اسناده . 

قوله : («لايؤمن أحدك؟ : لالستتلل ل الإيان اراس ول 
يكون من أهله . 

قوله : «حتى يكون هواه تبعاً لماجئت به » قال بعضهم : هواه 
بالقصر أي : ما بهواه أي : تحبه نفسه وتيل اليه » ثم المعروف في استعمال 
الموى عند الاطلاق أنه الميل الى خلاف اق ومنه ( ولاتتبع الهموى فيضلك 
عن سبيل الله )!4) وقد يطلق على اميل والخبة أيشمل الميل الحق وغيره » 
ورعا استعمل في حبة الحق خادة » والانقياد اليه » يم في حديث صفوان بن 
عسال أنه سئل هل ممعت الاي يل يذكر الحوى... الحديث . قال ابن 


)00 سورة النساء : الاية : هد (؟) سورةالاجزاب» الاية : 
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رجحب : أما معنى الحديث : فبو أن الانسان لانكون هؤام كاقل الإوان 
الواحب » حتى تككون محمته تابعة لما جاء به الرسول عل » من ا 
والنواهي وغيرها » فيحب ا به ويكره مانمى عنه . وقد ورد القرآن 
مثل هذا.في غير موضع » وذم سبحانه منّكره ماأحبه الله تعالى أو أحب مأكره 
الله يا قال : ( ذلك بأنهم كرهوا ماأنزل الله فأحبط أعمالهم ١)‏ وقال : ذلك 
بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أجمالهم )'" فالواجب على 
كل كلمن إن ىب ماأحمه الله » بحمة توجب له الاتيان بما وحب عليه منه » 
فإن زادت النحبة حتى أتى ما ندب اليه منه كان ذلك فضلا . وأن يكرهه ما 
كرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم عليه منه » فازدادت الكراهة حتى 
أوحت: الكف حما كرهه تنزيه )] كان ذاك فضلا : فن أنحب الله ورسوله 
حبة صادقة من قلبه » حك ذلك اله أن حب بقليه ماه الله ورسوله وبكره 
ماتكرهه الله ورسوله » وبرضى ما برضى نه الله ورسوله » وسيخط ما سغط 
الله ورسوله . وأن يغمل يجوارحه مقتضى هذا امب والبغض . فإن مل 
بجوارحه ا خالف ذلك بأن ارذكب بعض ما نكر هه الله ورسوله © أو 
ترك بعض ماحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه » دل ذلك على نقص 


يحبته الواجبة » فعليه أن بتوب من ذلك » وبرجع الى تكميل انبة 


الواجبة ٠‏ فجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفس على نحبة الله ورسوله » 
وقد وصف الله المشر كين باتباع الموى في مواضع من كتابه فقال تعالى : 
(.فإن ل يستجيبوا لك فاعلم أغا يتبعون أهواءهم ) ""الآية » و كذلك البدع ما 


)١(‏ سورة حمدء الاية : 3 (؟) سورة عمد ؛ الاية :امم 
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تنثأ من تقديم الحوى على الشرع » وخذاعجي أهلبا أهل الأهواء . وكذلك 
الملحاصي انما تقع من تقدي الموى على بحبة الله وبحبة مانحه الله وك ذلك 
حب الأشخاص الواجب فيه إن يتكون تبعاً لما جاء به الرسول مَل ٠.‏ فبحب 
على المؤمن بحبة ما نحنه الله من الملائكة. والرسل السلا قن" ؛ والأنساء 
والشهداء والصاخين 0 ٠‏ ولهذا كان علامة وجود خحلاوة الإعان أن 
يحب المرء لانحبه إلا لله » وتحرم موالاة أعداء الله ومن يكرهه الله عموماً » 
ومذا يكون الدين كله لله. و رمن أحب لله »؛ وأناض لله »وأعطى لله © ومنع 
كه فقد استكميل الإعان » . ومن كان حبه » وبغضه » وعطاؤه » ومنحه 
لهوى نفسه » كان ذلك نقصاً في اعانه الواجب > فتجب عليه التوبة من ذلك » 
والرجوع الى اتباع ماجاء به الرسول وله » من تقديم عحة الله ورس وله » 
وما فيه رضى الله ورسوله غلى ه وى النفس ومرادها . انتهى. ملخصا ٠‏ 
ومطابقة اعطديث للباب ظاهرة من جبة أن الردل لايؤ من حتى يتكون هواه 
تبعاً ماجاء به الرسول يلقم » في كل شيءحتى في الحم وغيره . فإذا 
22 أذ فك نقد قير الى الذى لاعن البو من عه ولاك مداه 

قال المصطف : وقال الشععي : كان بين ول من المثافقين » ورحل 
من الهود خصومة فقال الهودي : نتحاك الى مد »عرف أنه لايأخذ 
الرشوة . وقال المنافق : نتحا ك الى الهود لعامه أنهم يأخدون الرشوة 
فاتفقا على أن يأتيا كاهناً في جبينة فبتحاا اليه فنزلت ( ألم تر الى الذين 
يزعمون ) "١‏ الآية . 


. 


س : هذا الأثر رواه ابن جرير » وانن المنذر شحوه . 


قوله :كان بين جل من المنافقين“ورجل من اليهوة خصومةم أقفعىتسمية 


325 : سورة النساء » الاية‎ )١( 


و 





هذ الرجلين » وقد روى ابن اسحى وابن المنذر »وابن أبي حاتم قال : كان 
بين املاس بن الصامت قبل توبته » ومعتب بن قشير » ورافع بن يي 
وبشير » كانوا يدعون الإسلام » 5 رجال من قومهم من السامين قٍ 
خصومة ثانت بيهم إلى رسول الله عل يك » فدعوهم الى الكبان حكام الماهلية 
فأنزل الله فهم ( أل تر إلى الذين 0 ) ""الآية . فيحتملآن يتكون المنافق 
المذكور في قصة الشعى أحد هؤلاء » بل روى الثعلى عن ابن اس أن 
المثافق اسه 0 ّ : 


قوله : عرف أنه لابأخذ الرسوة هي بتثليث الراء قال أبو السعادات : 
وهو الودلة الى الطابحة بالمصانعة » ورصله 0 الرسّاء الذي يتوصل بة الى الماء . 
والراثي من بعطي الذي يعينه على الباطل » والمرتشي الآتخذ . قلت : فعلى 
كذ زوه ا ام بالباطل » سواء طلبها أم لا . وحمه دليلعلى 
كن أن مدا رسول الله ؛ لان إعداءه يعامون عداه في الاحكام » ونزاهته 
عن قذر الرسُوة يلقم بخلاف حكام الباطل . 

قوله : فاتفقا على أن بأتما كاهناً في جبينة اد 1 
ا ل ااا 
سيت نزول الآنه قال : فتفاخرت النضير وقر يظة فقالت النضير تناك | 
من قريظة وقالت قريظة : نحن أكرم متك . فدخاوا المدينة إلي أبي برذة 
الكاهن الأساهي » وفي بعض النس أبي بردة الأسامي وذكر القصة ٠‏ وأبو” 
برزة هذا غير أبي برزة الصحابي 


قال المصنف : وقبل : نزلت في وجلين اختصا فقال أحدهما نتراقع 
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الى الني يللاه ملقم » وقال الآخر : الى كعب بن الأشرف » ثم ترافها الى 
ع فذكر | له أحدهما القصة . فال للذي لم يرض برسول الله يلت : 


أكذلك ؟ قال : نعم » فضربهرالديف فقتله . 


ش : هذه القدة قد رويت من طرق متعددة من أقر.ها لساق المصنف » 
مارواة ال* كه ابن عماس فى قوله.: ( الوتر إلى الذين 
يزمون أنهم آمنو م 0ل فال : نزلت, في رجل من الأنافقين يقال له : 
بشر خاحم 0 فدعاه اليودي إلى رسول الله يلثم » ودعاه المنافق إلى 
ات ثم انا احتك) للني علقم > فقضى لاهودي فلم برض المنافق » 
وقال : تعال نحا > إلى عر بن الخطاب . فقال الهودي لعدر : ففى لتنا 
دسول الله وَلِثهُ » فلم رض يقضائه . فقال للمنافق : أكذلك ؟ قال نعم» 
نقال مر : مكانكيا حتى أخرج إلبكا » فدخل مر فاتمل على سيفه » ثم 
خرج فضرب عن المنافق -تى برد »ثم قال : هكذا أقضي لمن لم يرض بقضاء 


الله ورسوله 4ر7 


ودوى الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » هذه القصة عن مكحول 
وقال في آآخرها : فأتى جبريل عليه السلام رسول الله َلن 6 فقال ١‏ امش 
عمر قد قتل الرجل © وفرق الله بين الق والباطل على لسان عمر » فسءي 
الفاروق . ورواه أبو إسحاق بن دحم ف تفسيره على ماد كره شيخ الاسلام 2 


وابن كثير » ورواه ابن ابي <اتم » وابن مردوية من طريق ابن فيعة عن 
ابي الأسود » وذكر القصة » وفه : فقال رسول الله َلثم : د ماكنت 
أظن أن يحترىء عمر على قتل مؤمن » تأنزل الله ( فلا وربك لايؤمنون ) 
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الآآنة » فبدر دم ذلك الرجل وبرىء تمر من قتله » فكره الله أن يسن ذلك 
بعد »فقال :( ولو أثاكتبناعليهم ان اقتلوا أنفس؟ ) إلى قوله ( واشدتثبيتا) 


وباجملة فبذه القصة مشهورة متداولة بين السلف والخلف »© تداولاً بغني 
عن الاسناد » وفاطرق كثيرة » ولابضرها شعف إشنادها »> واكعب بن 
الاشرف المذ كور هنا هو طاغوت من رؤساء الود وعاما.م » ذكرابن اسحاق 
وغيره أنه كان «وادعاً ابي يليه في حلةمن وادعه من يود المدينة » وكان 
عربباً من بني طي وكانت امه من بني التخير قالوا : فلها قتل أهل بدر شق 
ذلك عليه وذهب الى مكة ورثاهم لقريش وفضل دين الطاهلية على دين الاسلام 
حتى انزل الله فه ( الم تر الى الذين أونوا نصياً من الكتاب يو منون بالمبت 
والطاغوت ويقولون للذين كفروا هو لاء اهدى من الذين آمنوا سلا ) 0 
ثم لما رجع الىالمدينة أخذ ينشد الاسعار يهجو ما دسول اهيل » وشْبب بنساء 
المسامين حتى آذاهم حتى قال الني يلتم « من لكعب اه » فانه 
قد ذى الله ورسوله ا » وقتله مد بن مسامة > وأبوناثة 
وأبو عبس بن جبر » وعباد بن بشر رضي الله عنهم . وفي القصة من الفوائد 
أن الدءاء الى تحكيم غير الله ورسوله من صفات المنافقين » ولو كان الدعاء 
الى تحتكيم امام فاضل » و معرفة أعداء رسول الله يي بماكان عليه من العام 
والعدل في الاحكام» وذيا الغضب للهتعالى» والشدة في أمر الله يا فعلمر رضي 
لله عنه » وذيها أنمن طمن في احكام الني َم أوفي شيء من دينه قتل كبذا المناقق 
بل أولى»وذيها جواز تغيير المتكرباليد » وان يأذن فيه الإمام » و كذلك 
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تعرير هن فعل سلئاً من المنتكرات التي يستحق علما التعزير . لككن إذا كان 
الإمام لايرغى بذلك © ورما أدى إلى وقوع فرقة أوفتنة فشترط إذنه 
ف التمزير فقظط: »> وذيا أن معر فة اطق لاتكفي عن العمل والانقياد 2 فان 


الهرد يعامون أن ممدآرسول الله ويتحاكون إلله في كثير من الامور . 


0 
من جحد شيئاً من الأسعاء والصفات 


0ه الله وصفاتة > والمراد ماحكمه هل هو نااو هالك9 


دما كان تحقيق التوحيد بل التوحيد لامحصل الابالإعان بلله والإمان بامماه 


وصفاته ؛ نبه المصنف على وجوب الإعان بذلك وأرضاً فالتوحيد ثلاثة أنواع 


توحيد الربوسة » وتوحيد الامعاء والصفات » وتوحيد العبادة ٠.‏ والأولارت 
دسيلة إلى الثالث فهو الغاية والحكمة المقصود بالخلق والأمر ٠‏ وكلبا متلازمة 
فناسب التنبيه على الإعان بتوحيد الصفات 

قال : وقول الله تعالى : ) وم يكفرون بالر حمن ( الآية 

أي : يجحدون هذا الاسم لا أنهم يححدون الله فإنهم يقرون بهم قال 
تعالى : ( ولئن سألتهم من خلقهم لمقولن الله ) ١‏ والراء بدا كان راش 
أو طائفة منهم فإنهم جحدوا هذا الامم عناداً أوجبلا؛ ولهذا لم اقال 
النبي 0 أعلي يوم الحديبية : 2 اكتب يسم الله الرحمن انعم فقالوا : 


)١(‏ سورة الرعد » الاية» .سم (؟) سورة الزخرف » الاية » بام 


 هإ(اؤ‎ 





لأنمرف الرحمن ولأ الرهحم » دفي بعض الروادات لانعزف الرحن الأ رحمن 


اليامة . يعتون مسيهة التكذاب © فانه قبحة اله كاف :- تسمى بهذا الاسم 
وأما كثير من 'هل الاهلية فيقرون ذا الاسم ي قال بعضهم 
وما يثأالرحن يعقد وبطلق 

قالابن كثير: وه يكف رو نباا رمن ) أي :لايقرون هكلام بأبونمن رصف الله 
بال حمن الرحم 0 الآئة لاثرحمةظاهر .لأ ن ارلتعا لم عمى هدو دأسم من أسا به 
1 0 م ن سما ءالله و صفاته كفر »من جحد سُرئاً م ن,سما ءالله 

ته من الفلاسفة » 00 والمعتزلة ونحو هم فله ثصيب من الكفر بقدر 
ها ححد من الا 3 أو الصفة . إن الطههمية والمعتزلة ونحوم “© وان كانوا 
الك والصفات فعند التحقيق لا يقرون شيء » لأن الأسماء 
عندهم أعلام محضة ٠»‏ لاتدل على صفات قامُة باارب تبارك وتعالى وهذانصف 
0 الذين جحد وا اسم الما 


وقوله : ( قل هو وبي لاإله إلا الله هو علمه توكلت واليهمتاب)'" 


أى : قل باعمد رادا علهم في كفرهم بالرحن تبارك وتعالى هو أي : 
ا ا لاله الا هو أي : لامعبود سواه عليه توكات »© واليه 
مات ١١‏ آي الله مر جعي وأوبتي٠‏ وهرمصدرمن قر ل القائل: تبت متاباً » 
وتوبة قاله ابن جريرٍ ٠‏ وفي الآية دليل على أرك التوكل عبادة , وعلى أرف 
التوية عبادة » واذاركان كذلك فالتوية الى غيره شرك .ولا قال سارك 
وقد قطعت بده لاني 2 : اللهم افي أتوب اليك ولا اتوب الى مد قال 
الذي لم : , عرف اق لأهله » رواه احمد . 
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قال ٠:‏ وي « صحيح البخاري 0 علي حدتوا الثناس ع 


٠. 01 9 .‏ 1 
بعرفون اتريدون أن يكذب الله ورسوله » 


ش :هذ االائررواه البخاري مسنداً لامعلقاً لكنه في نعض الروابات علقه 
كر اسناده » وفي بعضهاساق اناده أولاً فرواه عن عبد الله بن مومس 
عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن على به ولفظه 2 أتحبون ان يكذب 


الها واناك الها 0 © 


قوله : ها يعرفون. أي : ما يفبمون . قال اللافظ : وزاد آدمين 
أبي إناس في كتاب 2 0 » له عنعبد الله بن داود عن معروف في آخره» 
ودعوا مايتكر ون 1 أي : مارشته علهم قبمه قال وفيه دليل على 


أنث المتشابه لاينبغي أن يذكر عند العامة . ومثله قول ابن مسعودٌ : 


مااانت عدن ووم ديا لاتبلفه عقوهم الاكان ابعضهم فتنة ٠‏ رواه 


قال : ومن دأى التحديث ببعض دون" بعص أحمد في الأحاديث التى 
ظاهرها الروج على السلطان ومالك »؛ في احاديث الصفات »© وأبو بوسف 
في « الغرائب » ومن قبلهم أبوهريرة يا تقدم عنه في المرابين وأن المراد 
ما يقع من الفتن ونحوه . عن حذيفة وعن المسن أنه أنكر تحديث أنن 
الحجاج بقصة العرنيين © لأنه اتذذها وسلة الى ما كان يعتمده من المالغة ؤ 


2 


فك الذماء © يتأويله الوأهي ؛ وضايط ذلك أن يكون ظاهر الحديث 
يقوي البدعة » وظاهره في الأصل غير مراد فالإمساك عنه عند من خشى 
عليه الال بظاهره هطلوب انتهى -. وماذ كره عن مالك قُِ أحاديث 
ألصفات ما أظنه يثبت عن مالك » وهل في أحاديث الصفات 4 كثر من آنات 
الصفات التي في القرآن ؟ فهل بقول مالك أو غيره من عاه_اء الاسلام : إرف 
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آبأت ااصفات لأتتلى على العوأم ٠‏ وما زال العاماء قدبما وحديئا من اصحاب 
انو يي له ومن يعدهم يقرو ون آبات اعابت ل 12 دشا حضرة عوام 
المؤمنين وخواصهم » بل شرط الإهان هو الإعاث بلله » وصفات كله 
التق وصف بها نفسه فى كتانه 0 على لسان رسوله ل 2 فكيف كم 
ذلك عن عوام الم مذين شل نقول : من م بد من ذلك فلس من 
المؤمنين » ومن وجد في قلبه حرجا من ذلك فهو من الماافقين . ولكن 
هذا من بدع الجهمية وأتباعهم ابذين ينفون صفات الرب تبارك وتعالى » 
فاما ر' وا أحادرث الصفات مبطلة مذ أهيههم » قامعة لبدعهم توا صو ١‏ كت نما عن 
عوام الم من 4 علد يعاموا ضلاهم » وفساد اعتقادهم د فاعلم لك دفي 


الأثى. دلل على :نه إذا خشى خرر من تحديث الناس ببعض ما ابعر فون فلا 


شع ب تحد ينهم له . ويس ذلك على اطلاق » وإن كثيرا من الدين والستن 


يحبله الناس » فإذااحدثوا ره ار كذلك وأعظمره اللا د يترك العالم 
تحد يثهم » دل بعامهم برفق ويدعوم باثي هي احدن 
قال : وروى ع ل4 الرؤاق عن معمر عن طاوس عن اسه عن ابن 
عباس أنه وأى رحلا انتفض لا ممع 0 عن الني + ا » في الصفات 
اسدتكارا لذلك فتال : ما فرق هؤلاء نمحدون رقة عند محكمه » 
وملكون عند متشامه . انتهى ‏ : 
ش : قوله : روى عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني » الإمام 
الحافظ صاحب التصايف “در المصيفة ع وغيره ٠‏ روى عنه أحمد بن حنيل 
ونحي بن معين ©» وخلق لا حصوررتف مات سنة إحدى عشرة وماتثتن ٠.‏ 
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ثبت »؛ مات سنة اربع وحسين وماثة »وله كان وحمسون سنة : 


واتن طاو وس هو عبد الله سن طاووس الماني © ثقة فاخل عايد» هات سنة 
اثنتين وثلاثين ومائة . وأبوه طاووس بن كسان الوافي . ثقة فقله فاضل من 


حلة أ صحاب ابن عباس وعاءامم » فالس كيه قت لف ماله 


قوله : انه رأى رحلا » لم يسم هذا الرحل . 

قوله : انتفض أي : ارتعد ا سمع حديثاً عن الني َلك » فاستدكره » 
إها لأن عقله لاحتمله » أو لكونه اعتقد عدم صحته فأنكره . 

قوله : فقال »أي : ابن عباس وهو عبد الله رضي الله عنه . 

قوله : مافرق هؤلاء . نحتملوجين : 

أحدهها : أن تكون ما استفهامية إنكارية . وفرق بفتيم الفاء والراء 
وهو الموف والفزع أي : مافزع هذا وأضرابه من أحاديث الصفات 
واستنكارهم لها 9 . والمراد الا نكار علهيم » فإن الواجب على العبد 0 
والاذعان والإعان با صم عن الله وعن رسوله يل وإن لم حط بة ع 
ولهذا قال الشافعي : آمنت بالله » وما جاء عن الله على مراد الله » امك 


برسول الله » وماجاء عن رسول الله على مراد رسول الله . 


والثاني 0 نكو ون بفتتم الفاء وتشديد الراء » ويحوز تخفيفها .و دما» 
نافية أي : مافرق هذا واضرابه بين المق والباطل » ولاغرفوا ذلك ؛ 
فلبذا قال : يدون رقة وهي ضد القسوة » أي 1 وقبولاً المج . 2 
وملكورن عند متشاببه » أي اه علبهم فهمه » لأن آنات الصفات هي 
المتشابه يا تقوله الجهمية و وهم . ولأن في القرآن متشاباً لا يعرف معناه 
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كالاً لفاظ الأعحمية » فإنلفظ التشابه والمتشابه يدل على بطلان ذلك © وأن)ا 
المراد بالمشابه زي : ماشتبه فبمه على بعض الناس دون بعض » فالمتشابه 
آمر نسي اضافي ؛ فقد يتكون مشةهابالنسبة الى قوم سا لحرن 
وهذا قال الني يتلق ؛ لما خرج على قوم يتراجعون في القرآن ففضب وقال : 
د يذاغلت الأمم قبلم ؛ باختلافهم على أنبيا م »؛ وضرب الكتاب بعضه 
. وإن القرآت ٍ ينزل ليكذب بعضه بعضا ولكن نزل ين دعضه 
ب . فا عرفتم منه فاتماوا به وها تشابه علمك فآمنوا به » رواه ابن سعد » 
وابن الضر يس وابن «ردويه . وأما قوله تعالى : ( هو الذي أنزل عليك 
الكتاب منه آئات كرات هن أم الكتاب وأخر متشاببات ]2 ٠.‏ ققال 
ابن كثير : خير_تعالى أن في القرآن آئات محكراتأي: ببنات واضحات الدلالة 
لا التباس ذها على أحد © ومنه آْات أخر فيا استباه في الدلالة على كتير من 
الناس أو بعضهم . فمنردمااسشتبه عليه الى الواضح منه » وح> حتكمه على متشا 
عنده فقد اهتدى © ومن عحكبن انمكس. ولذا قال : ( هن أم 
الكتاب) أي : صل الذي برجع اليه عند الاشتباه . وآخر متشابهات 
آي : تحتمل دلااتها موافقة المح وقد محتمل أشاء اخترى من 2ه 
اللفظ والت ركيب لامنحيث المراد » وهذا قال تعالى ( فأما الذين في قلريهم 
زيغ ١)‏ أي : ضلال » وخروج عن اق الى الباطل فيتبعون ماتشابه منه أي : انها 
بأخذون منه بالمتشابه الذي يكنم أن نحرفوه الى مقاصدهم الفاسدة » وينزلوه 
عانها لاحّال لفظه لما يصرفونه . فأما الك فلا نصيب هم فيه » لأنه دافع 
هم » وحجة عليم ؛ وهذا قال : ( ابتغاء الفتنة ) أي : الاضلال لأتباعيم» 
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مم 0 يجتجون على بدعتهم بالقرآن » وهو ححة علهم لا هم . 

وقال ابن عباس : ةا اسفااة 
المح على المتشابه » والمتشابه على الم؟ » ويلبسون فليس الله علهم . (وما 
بعلم تأويله إلا الله ) قال 8 تأويله يوم القيامة لايعامه إلا الله 3 رواه ابن 
جرير » وان المنذر » وابن ألي حاتم . وقوه : ( ومايعلٍ تأويله الا الله ) 


تقدم كلام ابن عباس . وقال مقاتل والسدي : يتغون أن يعاموا مايكون » 
وما عواقب الأساء من القرآن . قلت : فبذا التأويل الذي انفرد الله بعامههو 
العلم يحقائق الأساء وما تؤول اليه وعواقها » كالاخبار با نكون » وما في 
المنة من النعيم » ومافي النار من العذاب ؛ فإن هذه الأمور و إن عامناها لكن 
العم يحقاثقها مما لا يعامه الا الله . ولهذا قال ابن عياس ل ف ال م 
في النة إلا الأسماء . فعلى هذا يككون الوقف على اطلالة ما روي عن 
جماعة من السلف » وقيل : الوقف على قوله : ( والراسغون في الهم ) 
أي : مابعلم تأويله الا الله والراسخون في العم ٠‏ فأما أهل الزيغ فلا يعامون 
تأويله » وعلى هدا فالمراد بتأويله هو تفسيره وفهم معناه » وهذا هو المروي 
عن ابن عباس وحماعة من السلف . قال ابن أبي تجح عن مجاهد عن ابن 
عباس : أنا من الراسخين الذين بعامون تأويله . وقال مجاهد : ( والراسغورتف 
في العم ) بعرفون تأويله ٠‏ ويقولون : آمنا به » و كذا قال الربيع من 
أنس وغيره . فقد تبين ولله المد أنه لبى في الآبة حجة للبظلين » في جعلهم 
ماأخير الله به من صفات كاله هو المتشابه » ومحتجون على باطلهم ببذه الآية » 
فيقال : و وأين في الآية مايدل على مطلوب؟ 9 وهل جاء نص عن : الله أو عن 
رسوله يلت أنه جعل ماوصف الله به نفسة » أو وصفه به رسوله اا 10 
ولكن أصل ذلك أَنهم ظنوا أن التأويل المراد في الآبة هو صرف الافظ عن 
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ظاهره الى ماحتمله اللفظ لدليل يقترن بذلك . وهذا هو اصطلاح ‏ كدير من 
المتأخر بن » وهو اصطلاححادث » فأراد وال كلام الله على هذا الاصط_لاح 
فضلوا ضلالاً بعمداً » وظنوا أن لنصوص الصفات تأويلا مخالف مادلت عليه » 
لا بعامه الاشم يقوله أهل التحببل . أو يعامه المتأولون”] بقوله أهل التأويل 
وفي الأثر اللسروح دليل على ذ كر آئات الصفات » وأحاديثها بحذرة عوام 
ا م منين وخواصهم » دأن من رد سيا منا أو اسمكره بعد صحته فيو مدن 
م يفرق بين اعلق والباطل » بل هو من الهالكين ونه ينتكر عليه استتكاره . 

قال : ولما سمعت قريش وسول الله يل يذكر الرمن أنكروا 
ذلك فأنزل الله ( وم يكفرون باارحمن ) 7" . 

ش : هكذا ذ كر المصنف هذا الأثر بالمعنى » وقد روى ابن جرير 
وابن المنذر عن ابن جريج في الآبة »قال : هذا لما كاتب رسول يلتم » قريشاً 
في اد يبية 0 : 


بسم الله الرحمن الرحمٍ . فقالوا : لانتكتب الرحمن » ولاندري ماالرحمن» 
1ك الا باسك اللهم فادل الله ( وم يتكفرون بالرحمن » "١‏ الآية ٠‏ 
وفنه دليل على أن من أنحكر شسْيئاً من الصفات فبو من المالكبن » لأن 
الواجب على العبد الإعان بذلك سواء فهمه أم لم بفهمه » وسواء قبله عقفله أو 
أنكرة ٠‏ فبذا هوالواجب على العبد في كل ماصم عن الله ورسوله عله 0 
الذي ذ كر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم ( يقولون آمنا به كلمن عند 
دا 5ه 
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باب 
قول الله تعالى : ( يعرفون نعمة ان ثم ينتكرونما ) "١‏ الآية . 


ش : المراد بهذه الترحمة التأدب مع جناب الربوبية » عن الألفاظ الشركبة 
الخفية » كنسبة النعم الى غير الله ؛ فإن ذلك باب من أبواب الشرك الخفي. 


وضده باب من أبواب النكركئني الحديث الذي رواداين حبان في« صحبحه » 


عن جابر مرفوعاً « من أولي معروفاً فلم يجد له جزاء إلا الثناء فقد شحكرء » 


ومن حكتى,ه فذقد 'كفره » وفي رواية ج دة لأبي داود 2 من أبلي فذكره 
فقد منحكره » ومن كتمه فقد كفره» قال الملذري «من أبل » أي : 
من أنعم عليه »الابلاء الانعام . فإذا كان ذ كرالمءعروف الذي ار الله على 
لدي انسان من شكره» قذ كر معروف رب العالمين» وآ لا نهو احسانه ونسية 
ذلك إلله أولى بأن؛ رحكون شكراً . 
قال انف : قال ماهد مامعناه: هوقو ل الرجل :هذا مالي ووثته عنآائي 
ش : هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم»لفظهي في « الدر» قال : 
المساكن والأنعام وسرابيل الثباب » واطديد يعرفه كفار قريش ثم ينحكر ونه 
بأن يقولو : هذا كان لآائنا ورثناه عنهم . قال ابن القيم مامعناه هلا أضافوا 
النعمة الى غير الله فقد أنحكروا نعمة الله بنسيتا الى غيره » فإن الذي يقول 
هذا جاحد لنعة الله عليه غير معترف بها » وهو كلأبرص والأقرع الذين 
ذكرهما الملك بنعم الله عليها فأنحكراها وقالا : فا .ورثنا هذاكيراً عن 
كابر » وكرنها موروثة عن الآ باء أباغ في انعام اله عليهم إذ أنهم بها على آنانهم 


* “(؟) شورة “التغل الابقر:. مم‎ ٠ 





تمددثم اناها فتمتعوا هم وآباوؤم يتعنه . 

وقال عون ابن عبد ان : يقولون : لولا فلان لم يتكن كذا . 

ش : هذا الأثر رواه ابن جرير وابن المنذر وان أبي <اتم ولفظه يا في 
« الدر » لولا فلان أصابني كذا و كذا » ولولا فلان/ أصب كذا وك ذا 
عع ا ان ا ره الك ا 2 الل الكرق له 
عاند مات قبل سنة عشرين ومالة . 

قوله : لولافلان الى 1 خره قال ابن ن القهم قامعا ؛ هنا يتضين قلع 
إخافة النعمة عن من لولاه لم تكن » وإخافتما 0 من لم عاك لنفسه ع ولا 
نفعاً فضا عن غيره » وغايته ان كارن جر اه اليم اسم ريم اك 
نعمته على يده . والسسبب لايستقل بالايحاد وسجعله سبياً هو من نعم الله عليه . 
فبو ال منعم بتاك النعية » وهو المنعم بما جعله من أسبابها ؛ فالدبب والمسبب من 


إنعامه . وهو تعالى يم أنه قد ينعم بذلك السبب ؛ فقد ينعم بدونة ولايكون 
١‏ يقاومها » وقد يرتب على 


له أن ٠‏ وقد بسابه سبليته » وقد يجعل لها معارض 
الديت ضد مقتضاه فهو وحدهة المنعم على المقيقة 1 

قال : وقال ابن قتمبة : يقولون هذا شفاعة آفتنا 

ش : اتن قتسة هو عبد الله بن ان فثدة الدينوري الحافظ 3 
صاحب التفسير والمعارف وغبرها . وثقه القطيب وغيره 2 ا سبع 
وستين ومائين . اد قبلا 

قوله : رن : هذا شفاعة أ آفتنا قال ار ن القم : : 00 3 فحن امرك 
إضافة النعية لك رك 4 ؛ فالآحة التي تعيد من دون الله أحقر وأذل من أ 
تشفع عند الله » وهي بحضرة في الموان والعذاب مع عابدييا وأقرب الاق 





إلى الله » وأحبهم إله لايشفع عنده إلا من بعد إذنه أن ارتضاه ؛ فالشفاعة 
بإذنه من نعمه » فهو المنعم بالشفاعة » وهو المنعم بقبوها » وهو المنعم بتأهيل 
المشقوع له » إذ ليس كل أحد أهلا أن يشفع له . فمن المنعم على الحقبقة سواه 
قال تعالى ( وما يم من نعمة فمن الله ) ١١‏ فالعبد لا خروج له عن نعمة الله 
وفضله ومنته وإحسانه طرفة عبن » لافي الدنيا ولافي الآضرة » ولهذا ذم 
سبحانه من آثاه سْيكاً من نعمه فقال : ( إما أوتبتة على علم عندي )'" . 

قال المصنف » وقال أبو الععاس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه 
أن الل تعالى قال : « أصبح من عبادى مؤمن بي وكافر » الحديث . وقد 
تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة » يذم سبحانه هن يضف إنعامه الى 
غيره ويشرك به . قال بعض السلف : هو كقوهم : كانت الوريح طيبة » 
والملام حاذقاً » ونحو ذلك ما هو جار على ألسئة كثير . 

ش : قوله : وقال أبو العباس : هو سي الإسلام ابن تبمية رحمه الله . 

قوله : قال بعض السلف ٠‏ لأقف على تسمية هذا البعض . 


قوله : كانت الريح طببة » والملاح حاذقاً » الملاح هو سائس السفينة . 
والمعنى أن السفن اذا جرين بربح طببة بأمر الله جه رياً حستاً نسبوا ذلك الى 
طيب الريح » وحذق الملاح في سياسة السفينة » ونسوا رهم الذي أأجرى هم 
الفلك في البحر رحمة بهم يا قال تعالى : ( ربع الذي يزجي ل>؟ الفلك في 
البحر اشتغوا من فف له انه كان 3 رحما 1١)‏ فيتكون نسنة ذلك إلى طبب 


)١(‏ سورة التحل + الاية : سمه (؟ ) سورة القصص » الآية دنه 
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الريم » وحذق الملاح من جنس نسة المطر الى الأنواء . وإن كان المتكلم بذاك 
ا يقصد أن الريح والملاح هو الفاعل لذلك من دون خلق الله وأمره وانفا 
أراد 1 سيب ء كل الى أن يضف ذلك الا إل الله وحده ؛ لان 
غاية الأمر في ذلك أن يكون الريم والملام لك 
ارت تاك دتعالى اسله سيئة ؛ فل يكن شا اسلا ٠.‏ قلا ببق العسلم 
عليه المطلوب منه الشكر أن بنسى من بيده اير كله وهو على كل شيء قدير » 
ويضيف النعم إلى غيره » بل بذكرها مضافة منسوية إلى مولاها والمتعم با » 
وهو المنعم على الإطلاق م قال تعالى : ( وما بي من نعمة فمن الله)١١'‏ فهو 
المنعم بجميع النعم في الدنيا والاتغرة وح هه لاشريك له . فإن ذلك من 
شكرها . وضده من ان_كارها.. ولاينافي ذلك الدعاء والإحسان الى من 
كان سبباً أو جزء سرب في بعض مايصل إلبك من النعم من الات . قال 


المصنف : وفيه اجتاع الضدين في القاب ٠‏ 
7 
قول الله : ) فلاتجعاوا ل اندادا وأنم تعون 0 


اعلم أنمن تحقيق التوحيد الاحتراز من الشر ك بالله في الألفاظ » وان لم يقصد 
المتكلم بها معني لايجوز » بل رما تجري على لسانه من غير قصد © كن يري 
على لسانه ألفاظ من أنواع الشرك الأ صغر لايقصدها 


فإن قبل : الآية نزلت في الأكبر . 


)١(‏ سورة النحل » الاية » سمه ( ؟) سورة البقرة » الاية :م" 


هت لإلاة اب 





قل السلف محتجون ما نزل في في الأكير على الأصغر . كا فسرها ابن عراس» 
وغيره فيماذ ك5 ا ا ل ان لاروك الحة ) وف لعا اا 
بالشرك الأ كبر ٠‏ وفسرها غيره بشرك الطاعة ». وذلكلأن الكل شرك . ومعق 
الأبة أن الله تارك وتعالى نهى الئاس أن علو له أندا دآ اي ١‏ في 


العبادة والطاعة »> وثم بعامون ان الذي فعل تلك الأفمال :0 0 رمم 
وخالقهم . وخالق من قبلم 
والذى بانزل من الماء ماء فأخرج بد من اولع الددرات ررفيسا] لم ٠‏ فإذا 


٠‏ وجاعل عل الا رص فراس] © والاء رظاء» 


كنتم تعامون ذلك فلا تجعلوا له أنداداً . قال ابن القم : فتأمل هذه » 
وسّدة ازومبا لتلك المقدمات قبلها » وظفر العقل بها بأول وهلة » وخلوصها 
من كل شببة وديب وقادح إذا كان الله وحده هو الذي فعل هذه الأقعال . 
ذفكيف تجعلون له أنداداً وقد عامتم انه لاند له يشاركه في فعله ؟ ! 


قال المصنف : قال ابن غباس قالآية الأنداد هو الشمرك أخفى مندبيب 
النمل على صفاة سوداء في ظلمة اليل > وهو ان تقول + والشه وحباتك بافلانة 
» وحماقي ٠‏ وتقول : لولاكلية هذا لأتانا اللصوص » ولولا البط في الدار لأتي 
اللصوص . وقول الرحل لصاحمه : ماشاء الله وشت ٠‏ وقول الرحل : لو 
لا الله وفلان » لاتحعل فيها فلان هذا كله به شرك .رواه ابن أبي حاتم 


0 : هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم » يا قال المصنف وسسد سيل 
قوله : هو الشرك اخفى من ديب الثمل الى آكفره أى : إن هذه ,مون 
نالشرك خفية في الناسن » لايكاة يتفطن لها ولا يعرفها الا القايل » وضرب 


المثل لخفائها ما هو أخفى سُيء وهو أثر النمل ؛ فإنه خفي . فتكيف إذا كان 
على صفاة ؟ فكيف إذا كانت سُوداء »-فتكيف- اذا كانت في ظامة اللبل؟وهذا 





يدل على سدة خفائة على من بدعي الاسلام » وعسر التخلص منه » و لهذا حاء 
في حديث أبي موسى قال : خطبنارسو ل اهيلت ذات يوم فقال  :‏ ابا الناس 
اتقوا هذا الشرك ؛ فإنه أخفى من ديبب النيل » فقال له من شاء الله أن بقول 
:و كيف نتقنه وهو أخفى من دبيب النمل يارسول الله ؟ قال : «قولوا : 
اللمم إنانعوذ بك أن زرك بك شْئاً نعاده » ونستغفر ك الانعامه»ىرواه أحمد 
والطبراني 

قوله : وهو أن تقول : والله وححاتك يافلانة . وحباتي أي : إن من 
الحلف بغير الله » الحلف نحماة الخلوق وسقي الكلام عليه 
قوله : وتقول : لولا كلية هذا لأتانا اللصوصاي : السراق . والمعنى إنمن 
الشرك نسبة عدم السرقة الى الكلية الني اذا رأت السراق تبحتهم »فاستيقظ 
أهلبا وهرب ااسراق . ورا امتنعوا من اتبان امحل الذي هي فيه خوفاً من 
تباحها ؛ فيعلم بهم أهلها ما روى بن ألي الدنيا « في الصحمت » عن ابن 
عاس قال : إن أحدم لشرك حتى يشرك بكلبة يقول : لولاه لسرقنا اللملة 

قوله : ولولا البط فيالدار لأ الاصوص البط بفتم الموحدة طائر معروف 
يتخذ في الببرت » وإذا دخلها غريب عام واستنتكره » وهو الاوز بتكسر 
الحمزة وفتيم الواو ومعناها كالذي قبله ٠‏ والواجب نسبة ذلك الى الله تعالى » 
فبو الذي.يحفظ. عباده ويكاوم بالليل والنهاد ما قال تعالى : ( قسل من 
يكلو بالليل والنهار من الرحمن ؛-ل هم عن ذكر رهم معرضون ) "") 


قوله : وقول الرجل. لصاحبه : ما شاء الله وسئت سأقي: الكلام 
ان شاه ان 


72+ صرزة الأنياء الآبه اه‎ )١( 
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قوله : وقول الرجل : لولالل وفلان لاتمعل فيا فلان هكذا 
ثبت بخط المصضف بسلا تنوين © والعنى : لاتخعل فها أي : في 
هذه الكلمة فلان فتقول : لولا الله وفلان © بل قل : لولا الله وحده » 
ولااهل : الزلا الله وفلان فهو نمي عن ذلك . 

قوله : هذا كله به . أي : بلله شرك » وأعاد الضمير على الله ؟ لأنه 
قد تقدم ذكر اسمه عز وجل ©.فتبين آل لتر هت إرشاطا 
الشر كية الخفية يا نص عليه ابن عباس رضي الله عنه 


قال : وعن عمر بن الطاب أن رسول انه يي قال : «من حلف 


9. ذا ع 5 اج‎ ٠. 
. بغير الله فقد كفر أوأشرك « رواه الترمذي وحسئة » وصححه الا كم‎ 


ش : قولف : عن عمر بن الخطاب.هكذا وقع في الكتاب »وصوابداعن 
ابن حمر كذلك أخر جه احمد » وأبو داود “والترمذي 2 والخاكم .و دححة 


ابن حبان. و قال الزينالعراقي فى راماله ) إسناده ثقات . 

قوله :0 من حاف بغير الله فقد كفر وام لك 0 قال بعضهم مامعنا ه: 
رواه الترمذي بأوالتي للشك » وفي:ابن حبان والا 5 عدمها.وفي رواية 
لاحاكم «كليين حلف بها دون الله شرك » وفي 2 الصحبدين » منحديث 
ابن حمر مرفوعاً « إن الله يماك أن تحلفوا بآبائ؟ » من كان حالفاً فلييحلف 
اهار لكات » وعن بريدة مرفوعا ( امن حلف الأمات ة فلل هناك 
رواه رع او . والأحاديث في ذلك كايرة »؛ وقد تقدم كلام ابن عباس 
في عد«ذلك من الأنداه » وقال كعب : إن؟ تشركون في نول 
ادل : كلا وأسك » كلا والكعبة » كلا وحياتك: » وأشناههذا»اخلف 


الله ضادقاً أوكاذباً » ولاتحاف” بغيزه ..زواه :ابن أي الدنيا في « الضهتا © 


د وا ء 





وأجمع العاماء على أن اليمين لاتكون إلا بالله » أو بدقاته » وأحمعوا على المنع 
من الحلف يغيره . قال اين عبد البر : لايجوز الملف بغير الله بالاماع . انتهى 
ولااعتمار يمن قال من المتأخرين : إن ذلك على سبيل كراهة التنزيه » فإن 
هذا قول باطل . و كيف يقال ذلك لما أطلق عليه الرسول يلل انه كر 
أو شرك » بل ذلك عحرم . وهذا اختار ان مسعود رضي الله عنه أن حاف 
بالله كاذياً » ولانحلف بغيره صادقاً . فبذا يدل على أن الملف بغير الله كبر 


من الكذب . مع أن اكذب من المحرمات في جيع الملل فدل ذلك أرتف 


الحلف بغير الله من أكبر المحرمات . 

فإن قيل :ان الله تعالى أقسم بالمخلوقات في القرآن. 

قبل : ذلك مختص بلله تبارك وتعالى » فهو يقسم عاساء من خلقه ؛ لما في 
ذلك من الدلالة على قدرة الرب ووحدانته © واليته وعامه وحكمته وغير 
ذلك من صفات كاله . وأما الحاوق فلا يقسم إلا بالخالق تعالى » فاللهءتعالى 
يقسم عا يشاء من خلقه . وقد نهانا عن الحلف بغيره فيجب على الغبدالتسلم 
والإذعان 1اجاء من عند الله . قال الشعبي : الخالق يقسم مما سّاء من خلقه 
والحاوق لايقسم إلا بالخالق » قال : ولأن أقسم بالله فأحنث أحب إلي من 
أن أقسم بغيره فأبر » وقال مطرف بن عبد الله : انا أقسم الله يذه 
الأشاء لبعجب بها الخلوقين ». ويعرفهم قدرته لعظم سأنها عندهم » ولدلااتها 
على خالقها ».ذكرهما ابن جرير ٠‏ 

فان قبل : قد جاء في الحديث أن الني طلم قال للأعرابي الذي سألك 
عن أمور الاسلام : فأخبره » فقال النبي يلتم : «-أفلح وأببه إن صدق » 
رواه البغاري » وقال للذي سأ : أي الصدقة أفضل «أما وآببك لتتبأنه » 


ف الت 5 





زوأه مسلم وخر ذلك هن الاحادية , 


قبل : ذ كر العاماء عن ذلك إجوية . 

أحدها : ما قاله ابن عبد البر في قوله : « أفلح وأببه ان صدق » , 
هذه اللفظة غير حفوظة » وقد جاءت عن راوها امعا عيل بن حعفر ( أفلم 
والله إن صدق » قال : وهذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ م أقلح 
وأبه » لأنما لفظة منحكرة تردها الآثار الصحاح » ول تقع في رواية مالك 
أصلا » وذتم بعضهم أن بعض الرواة عنه صحف قوله : « واببه: » من قوله 
: ( والله انين وهذا جواب عن هذا الحديث الوراحد فقط ولامكن 


آل ادا عن رد” 


الثاني : أن هذا الافظ كان يحري على ألسنتهم من غير قصد للقسم به» 
والنبي إنما ورد في <ق من قصد حقيقة املف ذكره البييقي وقال 


النووي : إنه المرخي . 


قلت : هذا حجواب فاسد »بل أحاديث النبي عامة مطلقة لس فيا 
تفريق بين من قصد القسم وبين من لم يقصد» ويويد ذلك أن نع د بن أبي 
وقاص رضي الله عنه حلاف مرة باللات والعزى » ويبعد ان بكرن أراد 
حققة الف ب>ا » ولحكنه جرى على لسائه من غير قصد علىما كوا 
يعتادونه قبل ذلك » ومع هذا جاه الني لم . غاية مايقال : أن من 
جرى ذلك على لسانه من غير قصد معفو عنه » أم.١‏ أن يحكون ذلك مرا 
00 للمسلم أن يعتاده فكلا . وأيضاً فهذا يحتاج إلى نقل أن ذلك كان يجري 
على ألسنتهم من غير قصد للقسم » وأن النهي افا ورد في <ق من قصد حققة 
الخلف وآنى يوجد ذلك . 





الثالث : أن مثل ذلك بقصديهالتاكيد لاالتعظيم » وانما وؤيع المي 
عما يقصد به التعظم ٠‏ 


قلت : وهذا أفسد من الذي قبله » و كأن من قال ذلك لم يتصور ماقال 
فيل راد بالماف إلا تاكيد الحلوف علبه بذكر من يعظمه الخالف والحاوف له8 
كك المحاوف عله 0 ا حاوف ره مستازم لتعظيمه : ا فالأحاديث 
مطلقة لبس فيا تفريق © وأيضاً فهذا محتاج الى نقل أن ذلك جائز للتأ كيد 
دون التعظم وذلك معدوم . 

الرابع اهكان اولان مانت » فنا جاء من الأحاديث 
فه كر شىء مدن الخلف بغير الله ف و قبل النمخ 2 ثم نسخ ذلك دمي عن 
الماف بغير الله . وهذا المواب ذكره الماوردي٠قال‏ السهبلي : أكثر الشراح 
عليه حتى قال اين العر ببي : ددي أنه يلتوكان كلف يأبيه <تى هي عن ذلك 
قال الس .لى 8 ولايصح ذلك » كلك قال غيرثم . وهذا الحواب هو 
لنب نل | ذلك كان معان شائعاف حي ور ة الى عن ذلك كفا 
حديث ابن عمر أن الني يلق » أدرك عمر بن الخطاب بير في ركب يحلف 


بأسه فقال :م ألاإن الله ينها أن تحلفوا با بام » من كان حالفاً فليحلف 


بالل أو لضمت » . رواه البخاري » ومسم . وعنه أيضاً قال : قال رسول 


الله يللد و من كان حالفاً فلا تحلف الآ الله » وكانت قر يش اتحلف ناناكا 
قال : 2 ولاتحلفوا بآ بائك؟م « . روآه مسلم 0 سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه قال : حافت مرةباللات والعزى » فقال الني عل : فك 
ذاه إلا اك أده لاقر بلك له» ثم “انق عن يشادك ثلا وتعاد ولاطمد 0١‏ 


رواه النسائى » واين ماجه» وهذا لفظه . وفي هذا المعنى أحاديثءنها ورد 


- هلام 2 





فيه ذكر الف بغير الله فهر دار على العادة قبل النهي » لأن ذلك هر الأصل 


حتى ورد النهي عن ك1 


وقوله : « فقدكفر أو أشرك » أخذ به طائفة من العاه_اء فقالوا : 
كفر من حلف بغير الله كفر شرك » قالوا ولهذا أمرهالني يَلِثّمٍ بتجديد 
إسلامه بقول : لالله إلا الله . فلولا أنه كفر بتقل غن المة لم يؤمر بذلك. 
وقال امود : لايكفر كة را بنقله عن المة » لكنه من الشرك الأصغر 
كا نص على ذلك ابن عباس وغيره . وأما كرئه أمر من حلف باللات والعزى 
أن يقول : لالله إلا الله ؛ فلآن هذا كفارة له مع استغفاره يقال في الحديث 
الصحيح :دمن حلف فقال في حلفه : واللات والعرى فليقل :لاإله إلاالله» 
و في دواية « فلستغفر » فهذا كفارة له في كرنه تعاطى دورة تعظم الصنم 2 
حيت حلف به اه لتحد يد إسلامه ولو قدر ذلك فهو ديد لإسلامه لنقصه 
بذلك لا لحكفره لحكن الذي يفعله عباد القبور إذا طلبت من أحدم البمين 
الله » عطاك ماسئت من الإعان صادقاً أو كاذياً سات اين 
بالشيخ أر تربته أو حباته . ونحو ذلك » ل بقدم على اليمين بهإن كان كاذياً . 
فبذا شرك ادكير ثلا ريت 4 لان الحاوقك به عنده أخرف وأجل وأعظم من 
لله . وهذا مابلغ اليه شرك عباد الأصنام ؛ لأن جهد البمين عندم هو الحلف 
الله ىا قال تعالى : « وأقسموابالله جهد أعا نهم لاببعث الله منيموت )07 


فن أن جهد ينه الخلف بالشيخ أو بحياته » أو تربته فهو أ كبر شر كا منهم 


» فبذا هو تفصيل القول في هذه المسألة . والحديث دليل على أنه لاتحى 
الككفارة بالحلف بغير الله مطلقاً ؛ لأنه لم بذ كرفيه كفارة للحلف يقير الله 


)١(‏ سوره النحل ء الاية : مسم 





ولأ فى غيره من الأحاديث » فلس فيه كفارة إلا النطق بكلمة الترحد ؛ 


والاستغفار . وقال بعض المتأخرين : تب السكفارة بالحاف برسول الله يله 
خاصة » وه ذانقول ناطل ما أنزل الله به من ساطارن » فلا بلتفت 


اله وندوايه المنع 8 


قال المصاف : وقال ابن مسعود : لأن أحلف بالله كاذياً >< 


من أن أحلف بقيره مادقا 1 


ش وكذا ذكر ادك هذا ا ع ا مسعود ولم بعزه 0ك 
رةه ابن حرير اا .قال : وقد حاء عر ن ابن عباس وابن عمر نحوه» 


ورواه الطبرافي باسئاد 0 همزا . قال المنذري : ورواته رواة الصحيح 


قوله : لأن أحلف لله إلى آخره . أن'هي المصدرية » والفعل بعدها 
منصوب ف تأويل مصدر مر فوع على الايتداء 5 وأحن خيره » ومعناه ظاهفر 
واما رجح ابن مسعود رضي الله عنه الحلف بلله كاذباً على الللف يغيره صادقاً 
َ 0 للف بالله توحيب بد » والخلف به بره شرك نك 
الصدق في الخلف بغير الله فحسنة ة التوحيد أ عظم من حسنة الصدق ؛ وسيئة 
الجكذب حل من سيئة ال 5 ره شيخ الاسلام ٠‏ وقيه دل ل عل ان 
اماف بغير الله مادقا أعظم من السمين الغمورس ؛ وفية دليل علىأن البرك 
الأصغر اكبر من الحكائر . وفيه شاهد للقاعدة المشهورة وهي : ارتكاب 
فل الشان 0 إذا كان لابد 1 : 

قال : إن حذيفة عن الني مل قال : 2 لاتقولوا ماشاء الله" وشاء 
فلان » م قولوا ماشاء للدم شاء فلان »٠رواد‏ أبو داود سند صحبح 

ش:هذا احديث رواة آبو داود كي قال المصلف »> ورواه أل ادن ل 


ب سوهت 





0 » والنساقى » وابن ماجه »> والبهقي وله علة وله سُواهد » وهو صخييح 
المعنى بلا ريب . وسبأق الحكلام على معناه في باب ماشاء الله وشئت انف 


ا الله 3 
قال : وجاء عن إبراهم النخعي أنه يكره أن يقول الرحل: أعوذ 


لله وبك» ويحوز أن يقول. : بلله ثم بك .. قال :ويقول : لولا الله ثم 
فلان » ولا تقولوا : لولا الله وفلان . 


اد يت 0 » وقد رواه عبد الرزاق »© وابن أبي 
الدنيا في كتاب « الصمت » عن مخيرة قال :كان ابراهم يكره أن يقول 
الرجل : أعوذ بالله وبك » وبرخص أن يقول : أعوذ بالله ثم بك . ويحكره 
أن يقول : لولا الله وذلان » وبرخص أن يقول : لولا الله ثم فلان ٠‏ لفظ 
ابن أبي الدنياءوذلك_ والله أعلم - لأن الواد تقتضي مطلق ا تقلع ؛ تمنع منها 


لجمع للا تومم اجمعبينالله وبينغيره . يأ منع من جمع اسم الله » وام 
رسوله في خصير واحد. وثم إنا تقتضي .الترتبب فقط » فجاز ذلك لعدم 


لمانع »د مط سابقة احديين والارين للترجة ظاهرة على مافسر به ابن 


عاس رخى الله عنه الآئة ٠‏ 
00 
ماجاء فيمن لم ,يقنع بالملف بالل . 


أي : من الوعبد ؛ لأن ذلك بدل على قلة تعظيمه لناب الرروبية »© 
إذ القلب امكل ؟ عر فة عظمة الله وحلاله وعز تهو كبريائه لايفعل ذلك . 


تنسير م ايم 





قال ؛ غن أبنعمر أن رسول ان يلت قال : م لاتحلفوا بآباكم » هن 
حلف الله فليصدق > ومن حلف له بالله فليرض ومن لم برض فليس من 


الله » رواه ابن ماحة سند حسن ٠‏ 


ش : هذاعديث رواه ابن ماجه في « سننه » وترجم علية من « خلف 
له بالله فليرض » حدثنا حمد بن اسماعيل بن ممرة » ثنا أسباط بن عحمد عن 
عمد بن عحلان » عن نافع عن ابن عمر قال : سمع الني لثم رجلا جلف 
بأسه فقال 3 د لاتحلفوا بآبائكم 4 'اطديث وهذا اإسناد جيد على فرط 
مسلم عند اغا كم وغيره » فإنه سرررياة ثقات » بل قد روى 6 


ايبن عحلان عن نافع عن ابن د أن الني 2 يله كان ل 2 


وأصل هذا الحديث ف , الصحيحين » عن ا 0 تلفظ م لاتحلفوا 0 
١ 1‏ 1 م 


من كان حالفاً فليحلف باللهأ أوليصءت ( ولس فيه هذه الزيادة 
قوله : «١‏ لاتحافوا ابام » تقدم مابتعلق به في الباب قبله ٠‏ 


قوله : ومن حلف نالله فليصدق 0( أي : 0 4 لأن الم لاف 
واجب » واو لم نحلف بلله فقكيف اذا حاف به 9 وأيضاً فالكذب حرام لولم 
بو كد الخير يأسم الله فكيف إذا 0 5 الله .9 


مم 
ا 


قوله : « ومن حلف لهدبلله فليرض »أي : وجوباً ما يدل عليا 
قوله : « ومن لم برض فليس من الله » ولفظ ابن ماجه « ومن لْيرض بلله 
فليس من الله احا لساك ( ومن يفعسل ذلك فلض من الله 
في شيء ) ١‏ قال ابن كثير : ي : فقديرىءمنالله » وهذا عام في 


: سورة التحمرات »ء الايةم؟‎ )١( 





الدعاوى وقيرها » مالم يفض إلى إاناء ج؟ شرعي "ىن تششهد عليه البيئة 
الشرعبة 4 فيحلف على تكديها فلا يقبل حلفه » ولحذا 1-ا رأى عسى عليه 
السلام رجلا بسرق فقال له : سرقت قال كلا والله الذي لا اله كر 


فقال عسى :منت بالله وكذيت عند ني » رواه البخاري وفه وحبان. 


أحدهها : قال القرط ي : ظاهر قول عنسى علية السلام للرجل عرفت 
أنه خبر حازم » لكونه أخذ مالاً من حرز في خفية » وقول الرجل كلا نفي 
لذلك » ثم أكده باليسين . وقول عسى : 1 منت بالله وك ب عبني أي : 
ضدقت من حلف بلله » و كذيت ماظهر لي من كون الأخذ سرقة . فإن 
دل أن يكون الرجل أخذ ماله فيه حق . أو ماأذن له صاحه في أخذه » 


1 0 لبقلبه 2 0 فنه و بقصد الغصب ا 


قلت : وهذا فيه نظر وصدر الديث برده وهو قو لالني يلت : « رأى 


عسى رحلا يسرق » فاثيت وَل مر قتة 


1 


الثاني : ما قاله ابن القم : إن الله تء الى كان في قلبه أبول, من ركف 


حاف به أحد كاذياً 0 رَ آر الامه دين تهمة اطالئ ( وهمة لص _ره ف 5 


التبمة الى بصره . يا ظن آدّم عليه الدلام صدق ابلس لما حلف له أنه ناصح . 
قلت : هذا القول أحسن من الأول وهو الصواب إن سّاء الله تعاالى ته 
عن المصنف أنه حمل حديث الباب على اليمين في الدعاوى » "كن يتحا > عند 


الحا > فبحك على خصهه باليمين » فبحلف فيجب عليه أن يرخى 





2 


قول : ماشاء الله وشئت: . 


أي ماحم التكلم بذلك » هل يجوز أم لا 9 وإذا قلنا : لايجوز فل 


هو من الشرك أم لا . 

قال : عن قتملة أن .هودياً أتى الني يلتم فقال : ينع تش ر كوف 
تقفولون : ماشا الله وشئت » وتقولون : والكعبة فأمرم الني عله 
إذا أرادوا أن نحلفوا أن يقولوا : م ورب الكعة وأن يقولوا ماشضاء 


الله ثم شئت » رواه النسائي وصححه 1 


ش :هذا الحديث رواه النسائي في « السنن » و « اليوم و الليلة »وهذالفظه 
في دالموم والليلة» أخبرنايوسف بن عبسئ قال : ثناالفضل بن موسى قال :أنا مسعر عن 
معبد بن خالد » عن عبد الله بن يسار »عن قتيلة امرأة من جهمنة أن مودياً أني 
الني ل فقال: إن تنددون وتش ركرن تقولون :ماساء الله وسنت وتقولون: 
والكعبة فأمر ثم النيعليهالسلامإذا أرادوا أنيحلفوا أنبقولوا : «وربالكعبة » 
ويقول أحد؟ : ماشاء الله ثم سْئت » رواهعن أحمد بن حفص حد ثني أبي » حد ثني 
ابراهيم بن طهان» عن مغيرة عن معبد دن خالد عن قتيلة| مر أةمن جهينةقالت : 
دخلت بهودية على عائشة فقالت : انع حون وساق الحديث » دل يذكر 
عبد الله بنيسار»والمشبور ذكره » وقد رواه ابن سعد » والطبراني » وابن 


منده » وأسّار ابن سعد الى أنه ليس لها غيره 


قوله : عن قتيلة » هو بشم القاف وفت التاء رده فتاه د د 0 


0 





ناعقي اط 64لاو الانظارىة محارة 7 

قوله : الع تشركورن تقولون : ها شا القه وسكت 5 هذا نص في 
أن هذا الافط من اهرك , لآن للى ملق أقراليودي على تسمية ه ذا اللفظ 
001 لني يله ّ ذلك » ورشد إلى استعئال اللفظ 0 
من الشرك ٠‏ وقول : قاناء أله ثم سشئت »© وإر لل قول : اما 
حده . ندل عليه حديث ابن ن عباس وغيره » وعلى النهي عن قول ٠‏ ماشاء 
الله وسَْت حمهور العاماء » إلا أنه حكي عن أب جعفر الداو دي مابقتضي ضى حواز 
ذلك اليا أقوله تعالى : ( وما نقموا الا أن أغناهم الله ورسوله من فضل)11' 
وقوله : ( وإد تقول للذي أنء م الله عليه وأنعمت عليه ) (" ونحو ذلك 8 
والصواب القول الاول .فان الني يليه أتكر ذلك وقال من قال له ذلك : 
أجعلتني لله 1 دافن هن أسالة تتكارد] سرك على تسميته » ومن الحال ان 


من القرآن فقد ذكروا عن ذلك حوابين 


كر ال 1 وأها مااحتج 


أحدهما : ان ذلك لله وحده» لاشريككه . م انه تعالى يقسم مااناء من 
خاوقاته فكذاك هذا . 

الثاني : أن قوله : ماشاء الله وشئت تشريك في مشئة الله » > وأما الآية 

فإما أخبر بها عن فعلين متغابرين » فأخير تعالى أنه أغناهم وآن رسولة أغناهم ِ 

وهو من الله حقيقة انه الذي قدر ذلك 2 ومن الرسول مَل حقيقة باعتبار 

تعاطي الفعل » و كذا الإنعام أنعم الله على زيد بالاسلام . والني يله أنعم 

عليه بالعتتق» وهذابخلاف المشاركة في الفعل الواحد ؛ فالكلام انما هوفيه» والمنع 


)١(‏ سورةالتوبق الاية :عن (؟) دورةالاحزاب ءالاية : بوم 





اما هومئه . فان قلت : قد ذكر النحاة أن نم تقتضي الشراك مرف 
والمعطوف عليه في لمك كالواد فلم جاز ذلك دم 9 ومنع منه الواو .وغاية 
ما يقال : إن ثم تقتضي الترتيب يخلاف الواو ؛ فإنما تقتضي مطلق امع » وهذا 
لابغير دورة الاتراك قبل النبي عن ذلك ؛ إما هو إذا أتى بصورة التشريك 
جميعاً . وهذا لاحصل إلا بالواو يخلاف ثم ؛ فانها لاتقتضي افع » إِما تقتضي 
الترتب . فإذا أتى با زالت صورة الثشر يك واجمع في الافظ ما لا 
فلله تعاللى مامختص به من المشدئة »وللمخلوق مامختص به » فاواتى ثم 
وأراد أنه شربكاث تعالى في المشيئه كلولا الله ثم فلان »© مثلا ل يوجد ذلك 
فالنبي باق يحاله » بل يكون في هذه الصورة أسْد ممن أتى بالواو مع عدم هذا 
الاعتقاد. ويشبه ذلك امع بين اسم الله واسم غيره في ضير واعحد » 
والمدا أنكره الني وَل على الخطيب قال : ومن بعصه) فقد غوى فقال 
ل كك ( 


قوله : فامرم الني يلتم اذا أرادو أن تحلفوا أن يتقولوا : دودرب 


الكعبة » . تقدم.ها يتعلق بالف بغير الله قربا . 

وفي الحديث من الفوائد معرفة الهود بالشرك الأصغر » و كثير من يدعي 
الاسلام لايعرف الشرك الاكبر » بل يصرف خالص العبادات من الدعدا 
والذيم » والندر تغير الله ونظن أن ذلك من دين الاسلام 6 فعلمت أل 
الجود في ذلك الوقت ألحين حالا ومعرفة هنهم . وفيه فهم الانسان إذا كان له 
هوى يم نبه عليه المعنفٍ .© وأن المعرفة بالمق لاتستازم الإمان ولاالعمل 
' وقبول المق ممن جاء به » وإن كان عدواً مخالفاً في الدين . وإن الف بغير 
الله من الشرك وأنالشرك الأصغر لامرق به الانسان من الاسلام ء 


قال : ولهأيضاً عن ابن عباس أن رجلا قال للني يله ما شاء الله 





وشئت . قال : « أحعلتني نْ ندا ماشاء اله وحده ». 

ش : هذا الح ديث رواه النسائي »ما قال المصنف لكن في « اليوم 
داللية » وهذا لفظه . أخبرنا علي بن خثرم عن عيدى » عن الأجلم عن 
يزيد بن الأصم عن ادن ل الني يَلِث » فكليه في بعض 
الأمر فقال : ماشاء الله وشت فقال الني ل يلت : « أجعلتني لله عدلاً ؟ قل : 
ماساء الله وحده » . ورواه ابن ماجه ات من و السن )عدن 
هشام د مار © كن على 0 م إذاحاف أحدم فلا بقل : 
ماساء الله وسّْئت » الحديث . وقد تابع سى على هذا الحديث سقيانالثوري» 
وعيد الرحمن احازلي » وجعفر بن عرن عن نه : وخالفهم 
القامسم بن مالك وهو ثقة فرواه عدن الاجلح » عن أني ار ل ع الك 
الول أرجح دل أن كرون عد الأجلم 0 جمعاً. 

قوله : «أجعلتني لله ندا » هذه رواية ابن مردويه » والرواية عند 
النسائي وابن ماجه « أجعلتني لله عدلاً » والمعنى واحد . قال ابن القم : 
ومن ذلك أي : من الشرك بلله في الألفاظ قول القائل لامخلوق : ماشاء الله 
وسئت »> يما ثبت عن الني 0 1 قال له رحجل : ماس اء الله وشئت © 
وذ كر المديث المشروح : مم 0 هذا مع أن الله قد أثنت اع _د مشلئة . 
لقوله : (لمن ام ل ين ار : أنا 0 
الله وعليك » وأنا في حسب الله وحسبك » ومالك إلا ا وك ل 
لله ومنك » وهذا من بركات الله وبركاتك » والله لي في السمء وأنت 
في الأرض .والله وحياة فلان ا سارل درا ا مال 0 


لله ولفلان » وأرجو الهو فلاناً . فوازن بين هذه الألفاظ » وبين قول 
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القائل : مامّاء الله وسئت © ثم انظر أيهم أفحش . يتبين لك أن قائلها أولى 
يحواب النبي يليم القائل تك الكل 2 وأنه إذا كان قد مل اناما © فا 


قد حفل من الا زذاى ردول له يلتم في شيء من الأشاء بن لعل أن كر 
من أعدائه ندا لرب العالمين . فالسح ود » والعبادة » والتوكل» والانابة» 
والتقورى » والخشة » والتوية » والنذر » والخلف »2 والتسبيح 2 والتكبير « 
لك انار ع رلا . اراس حضوا و لك 
والطواف الت والدعاء 0 ذلك خض ح-ق الله الذي ل تصرح ولايشغي 
لسواه » من ملك مقرب ولاني مرسل . وفي و مسد الإماء أحد أذ 
رجلا أتي بهالىالني يلقم » قد أذنب ذاما وقف بين يديه قال : اللهم إفي أتوب 
اليك ولا أتوب الى حمد فقال : د عرف الى لأهله » . 
قلت : إذا كان هذا كلامه يله »لمن قال له : ماشاء الله وشئت فكيف 
اك 
فإن من جودك الدنيا وضرما ومنعلومك عم اللوح والقم 
ويقول في همزيته : 
هذه علدتي انك طميبي لنسن حفى عليك في القاب داء 
وأشاه هذا من الكفر الصريح . 
قال : ولاين: ماجه عن الطفيل أخي عائشة:لأمها قال : رأيت كاني 
أتبت على نفر من البهود قلت : إن لأثتم القوم لولا أنتم تف ولون : 
عزير ابن ان . قالوا : واتم لأنم القوم لولا أنم تقولون : ماثساء 
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الله » وشاء حمد. ثم مررت فر من التصارى فقلت :الم لأنتم القوم 
لولا أت تقولون : المميح ابن الله > قالوا : واكم لأنتم القوم لولا أئم 
تقولون : ماشاء الله وشاء جمد . فكها أصبيحت أخ_برت م من أحبرت مُ 3 


أن الك عله تاشريه اقال هل اشرت ا زجنا وك كنال 
2 كي عروشة 2 : ف ا 


فحمد الله وأثتى عليه ثم تال : ر أما بعد فإن طفيلاً وأى رؤيا يا 


م نأخبر مع وإكك قا : كلءة كان جنعني كذاوكذاأن أنما > عتافلاتقولوا : 


ماشاء الله وشاء عد ولكن قولوا : ماشاء ان وحده ٠»‏ . 


ش : هذا الحديث ل بروه ابن ماجه بهذا الافظ عن الطفيل . ما روام 
عن حذيفة ولفظه : حدثنا هشام بن عاد تا سفيان بن حي عن اك الملل 
ابنسمير » عن دبعي بن حراش » عن حذيفة بن المان أن وجلامن المساه. يت 
رأى في النوم أنه لقي رجلا من اهل اللكتاب فقال : نعم القوم ألم لولا نم 
تشر كون »4 تقولون : ماساء الله وساء مد » وذكر ذلك للني يلت »فقال: 
« أما والله إن كنت لأعرفها ل قولوا : ماشاء الله تمشاء داك 
أحمد والنساي بنحوه . وفي رواية للنسائي أن الراوي لذلك هو حذيفة نفسه . 
هذه رواية ابن عبينة » ثم ذ كر ابن ماجة حد يث الطقيل هذا فاق اسناده وم 
يذ كر اللقظ . فقال : حدثنا ابن أبي الشوارب » ثنا ابن عوانة عن عبد 
الملك » عن ربعي بن حراش » عى الطفيل بن سخيرة أخي مالي ديا 5 
عن التي عللث » بنحوه» هذا لفظ ابن ماحة . وهكذا رواه حماد بن سه ة 
وشعبة وابن ادريس عن عبد الملك » فقالوا : عن الطفيل وهو الذي رجحه 
الحفاظ » وقالوا ابن عينية وهم في قوله : عن حذيفة فقد تبين' أن هذا الطديث 
المذكور لم بروه ابن ماجة بهذا اللفظ » لكن رواه أحمد والطبراني بنحو ها 


م 





قوله : عن الطفيل هو ابن مذيرة وفي حديئه هذا أنه أخو عائثة 
عار كذا قال الى دسل ابي عندي أن المارث بن سخيرة قدم 
مكة » فخالف أبا بكر فهات فخلف أبو بكر على أم رومان فولدت 
له عبد الرحمن وعائشة » وكان لما من الحارث الطفيل بن الخارث »2 فهو 
أخو عائشة لأمها . وقل غير ذلك . وهر صحاى لبس له إلا هذا ادي 
قال البغوي لاأعم له غيره ا 


قوله : رات فما يرى الناحم . كاروى أحمد » والطيراني. 


قوله : على نفر من الهود وفي رواية أحمد » والطبراني » كأني مررت 
برهط من الهود فقلت : من أثتم فقالوا : نحنالهود.والنفر رط الانسان 
وعشيرته . وهو اسم جمع يقع على حماعة من الرجال خاصة » مابين الثلائة 
إلى العثيرة . ولا واحد له من لفظه قاله أبو السعادات . 


قوله : فقلت : انك لأثم القوم لولا أني تفولون عريران ال 
أي : نعم القوم أنتم لولا ما أنتم عليه من الشرك » والمسبة لله بنسبة الولد 
إله وهذا لفظ الطبرائي » ولفظ أحمد قال : أنتم القوم . 


قوله : قالوا: وأتم لأنم القوم لولا أن تقولون : ماشاء الله وس اء 
مد . عارض-وه بذكر شيء ما في المسامين من الشر ك الأصغر فقالوا له : 
هذا الكلام أي : نعم القوم أنتم لولا مافن؟ من الشرك » وكذلك جرى 
له مع النصارى : 


قوله : فاما أصبحت أخيرت بها من أخبرت م وفي دداية أحد افا ا 
أصبح أخبر ببامن أخبر “دفي دوابة الطبراني فاما أصرحت أخيرت بها أناساً 1 


قوله : ثم أتيت الني ِلآ » فأخبرته . فيه حسن خلقه يَلتُ » وعدم 
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احتجابه عن الناس كالم لوك يحيث اذا أراد أحد الوص ول إلله أمكنه 
ذلك بلا كافة ولامشقه » بل يصاون إلله د يقضي حاجتهم وبرونه ها 
حتاجون إلله من أمر دينهم ودنياهم . ويقصون عليه مابرونه في المنام »ب لكان 
يل يعتني بالرؤيا لأنما من أقسام الوحي . وكان إذا صلى المحم حكثيراً 
مايقول : «حهل رأى أحد ست رؤنا 9ع . 


قوله : فحمد الله وأثنى عليه ٠‏ وفي رواية آم د فلها أصبحوا خطبهم 
فحمد الله وأثنى عليه . وفي رواية الطبرافي فلها على الظبر قام خطبياً . ففنه 
مشروعية حمد الله والثناء عليه في الخطب » وفه الخطبة في الأمور الممية . وأما 
معنى المدفقد تقدم في باب قول الله تعالى : (١‏ أيثشركون ما لامخلقسيئاً )001 
وأما الثناء فقال ابن القم : هو تكرار الحامد. 


قوله : ثم قال : أمابعد : في روابةأحمد » والطبراني 2 قال انه 
طفيلا رأى رؤيا ول يذكر أما بعد . وفي دواية للطبرافي فقام ني الله على المنبر 
فقال : م إن أنخا كم رأى رؤيا قد حدئ؟ ها رأى ( اتيك مشر وعيه 
( أما بعد ) في الخطب في هذا المديث » وإلا فلا بشر فإننا ثابتة في خطبه 
عليه السلام » وفي غيره 


قوله :< وان قلتم كلمة كان عنعني كذا ركااكن أنباك 0 
وفي رواية أحمد » والطبراني م وان كنم تقولون كلمة كان عنعني الياء 
من أن أناع عنها » . وهذا الحياء هنهم ليس على سبيل.اللباء من. الإنكار 
علهم » بل كات ولاه »؛ يكرهها ويستحبي أن بذ كرها 0 / كر 
بإنكارها » فاما جاء الامر الإلهي باارو با الصالحة أنكرها » ول يستحي في ذلك 
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ونه دليل عل آنا من الشرك الأصغر ؛ اذاو كانت من الا كبر لانكرها 6ن 
ادل مرة قالوها . وفيه ماكان عليه الني يل » من الحياء وأنه 0 
ارق المدردة ” ١‏ 

قوله : « فلا تقولوا : ماساء الله وساء مد » ولكن قولو : ماشاء 
الله وحده » . هذا على سبيل الاستحباب وإلا فيجوز أن بقول : ماناء الله 
ثم ساء فلان يا تقدم . وفيه أن الرؤيا قد تكوك سبباً لشرع بءض الأحكام 
"ا في هذا الحديث » وحديث الأذان » وحديث الذكر بعد الصلوات 


هن سب الدهر فقد آذى الله 


. ماسية عدا الاب لكان الترحد ظاهرة, لأن 0 1 | 
يتضمن الشرك كا سبأقي بنانه . وافظ الأذى في الاغة هو لىا خف أمره) 
وضعف أثره من الشرك والمكروه . ذ كره الْطابي . قال شيم الاشلام : 
وهو يا قال . وهذا لاف الشرر . فقد أخير سبحائه آّث العباد. لايشرونه 
كا قال تعالى : (ولامحزنك الذين يسارعون في الككفر !نيم لن بشروا الله 
شت ٠١‏ فين سحانه رد الخلق لابدرونه » لكن بزذر نه الا 


هه 0 


'اشتعالى( وقالوا ماهي إلاحياتنا الدنيا فوت ونحياوماميلكنا 
ا 
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قال ابن كثير : يخسبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن 
وافقيم من 00 العرب في إنكار المعاد ( وقالوا ماهي إلا حماتنا 
لدنيا ) قال ابن جريز أي + ماحماة الاحباتنا التي نحن فيا » لاحياة سواها 
تككذيبا منهم بالبعث بعد الموت ( موت ونحيا ) قال ابن كثير : أي : يموت 


قوم و لعيش أ رون » وما 5 معاد ولاقيامة ٠‏ وه ذايقوله مشر كر العرب 


المنككر ون له اد » وتقوله اافلاسفة الإلهيون مم م » وثم تكرزورة الللدازة 
والرجعة . وتقوله الفلاسفة الدورية المنتكرون للصائع » المعتقدون في كل ستة 
وثلاثين ألف سنة»يعود كل يءالهه ١‏ كان غليه . فزسموا أن هذا قد تكرر 
مرات لاتتناهي فكابروا التقول و كذبوا المنقول » ولذا قالوا : ( وماهلكنا 
إلا الدهر ) . قال ابن جرير : أي : مايدكنا فيقنيناالا مر الليالي 
والايام . وطول العمر إنكاراً منهم أن يكون لهم دب يفتهم ويلكم . 


م روى باسئاد على شرط 2 الصحيحين » عن أي هريرة عن الني ث2 6 فثال > 
كان أهل اجلاهلية يقولون : إما يهاككناالايل والزهار » وه دوالذي هلكنا 
وعيتنا ومحيبنا »© فقال الله في كتابه :( وقالوا ماهي الاحياتنا الدنيا موت 
ونحيا )قال فيسوث الدهر فقال اللهتبارك وتعالى : « بِودر 10 دم 
بسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والهار ». 

كوله روعاف تلك كن على 1 نر اس كن 
يقبن عل ءات م إلا يظنون ٠‏ قالابن كثير : يتوهمون وبتخاون . 

فان قلت : فأين مطابقة الآنة للترجمة إذا كانت خيراً عن الدهرية 


الشركين ؟ . 
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قيل : المطابقة ظاهرة ؟َِ 0 من سب الدهر فقد سار كهم ف سه 1 
وإن 1 بشار كهم 3 الاعتقاد . 


تالفي 2 الصحيح » عن ابي هريرة عن الني لثم قال :قال الله تعالى 
« يؤذيني ابن آدم بسب الدهر وانا الدهر اقاب اليل والنهار » وفي دواية 
2 لاتسموا الدهر فان الدهر هو الله » 

ش : قوله : ف 2 الصحيح 0 أي « صحبح البغاري ) وزقاه 


احمذ يبهذا اللفظ » وأخرحه مسل بلفظ آخر. 


ا 


قوله : « يؤذنى ابه ن آم بسب الدهر © فيه انست الدهر يودي اله 


تبارك وتعالى . قال الشافعي في تأوبله والله 1 اعلم :! ن العرب كان من سانا أن 


تذم الدهر وتسبه عند المصائب التي تنزل بهم »> من موت »> أو هرم » 2 
تلمك أو غير ذلك فقولو ن: انا ببلكنا الدهر وهو الليل والنهار . ويقولون 
: أصابتهم قوارع الذه بكر 2 وأيادم الدهر 6 فيجعلون الليل والغاد بفعلان 
سا فيذ مون الدهر بأنه الذي يقذهم 2 ويفعل ل مم ٠.‏ فقال رسول ايلا 
:«لاتسوا الدهر». على أنه الذى ٍ ي يفنتكم والذي يفعل يكم هذه الاسياء 2 
فاتكم إذا سبيتم فاعل هذه الاشاء فعا تسبون الله تبارك وتعالى » فائه فاعل 
هذه الاشاء «أنهى 


قلت : والظاهر أن المشر كين توعان 


احدها . من بمقة ارت الدهر هب و الفاعل بقرسه لذلك ٠.‏ فرولاء 


هم الدهرية ٠.‏ 


الثاج 3 من يعتقد أن المدير للامور هر الله وحده لاشريك له م« ولكن 





2 2 : ا 
نسون الدهر لما يحريعاهم فيه من المصائب والحوادث » فيضضفون ذلك البه 
من إضافة الشيء الله » لالأنه عندثم فاعل لذلك . والحديث صريح في 


الذي عن سب الدهر عطقا » سواء اعتقد أنه فاعل أو ا يعتقد ذلك 2 يم 
بقع ا كن يعتقد الإسلام : 


وانت والد سوءتأ كل الولدا 


قحاً لرجبك يازمان كأنه وجه له من كل قبح برقع 
دول الطرى ؛ 
إن تبتلى يلام الناس برفعم عليك دهر لأمل الفضل قد خانا 


وقول اكر بر ي : 


ولا تأمن من الدهر الو ون ومكره فج حامل أخنق عليه وتابه 


د ذلك كر دك مآ داخل في الحديث . قال ابن القم : وفى 
هذا ثلاث مفاساد عظرمة 

أحدها : سدمن لس أهفلا للسب . فإن الدهر خلق مسخر من خلق 
الله منقاد لأمره » متذلل لتسخيره فسابه أولى بالذم والسب منه . 

والثانية : أن سبه متضمن اشر ك » فإنه ما سبه لظنه أنه يضر ويتفسع 
؛ وأنةم ع ذلك ظام قد ضر من لا يستتحق العطاء» ورفع من لايستحق 
الرفعة » وحرم من لايستحق ار مان الم لا نالسر 
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الظامة اسان ا الظاءة الو ئة في سية كثيرة حدا يا من الحبال ع 


داعنه وتقسحه ٠‏ 


الثالثة : .أن السب متهم اما بقع على سل ا 
اطق با أه, اء واءثم تراك دا درطل 6 واذا وافقت أهراء وهم دوا 
را عليه » وفي حقيقة ا » فرب الدهر هو المعطي الانع 
الخافض الرافسع الك امل 2 والذم لين لدمن 1 شىء » فمسيتهم 


الده 


ر مسةاك عرز وجل 4 وفذا كانت مؤذية الرب تعالى © فاب الدهر 
رن امرك لابدله من أحدهما . إما مسبة اللهاو الشرك بدفاتهان اعتقد ان 
الدهر فاعل قمع الله شوو اك 6 وإن اعتقد أ الله وحده هوالذي فعل 
ذلك » وهو يسب من فعله فهو يسب ا ا 


:نأك النبي عن سب الدهر ثلبية بالأعلى على ادن )4 فأك فيه إسارة 


إلى تركس بكل شيء مطلق امن الشبرع فنه ؛ لآن العلة واحدة . 


قوله : «وأنا الدهر » قال الخطابي ه مغناه . أنا صاخب الدهر » 
م إن الور ٠١‏ فلن ال الدهر من جل أله فاعل 
وذه يرك عاد 0 إلى رده الذي هو فاعلها » وإنما الدهر زمان جعل 

رفا لمواقع افر 

قات ؛ ولهذا قال في الحديث: دوأناالدهر بدي الأمر أقلب الليل والنهار» 
وفيدواية لأحمد « ببدي الليل والنهارأجده وأيليه وأذهب بالملوك » وفي 
روابة « لاتسيوا الدهر فإن الله هو الدهر» الأيام واليالي أجددها وأبليا 


وآن عاوك بعد ملوك » قال الحافظ وسنده صحيم . فقد تبين هذا 





خط ابن حزم في عده الدهر من أمماء الله الحنى » وهذًا غلط فاحش . 


ولو كان كذلك لكان الذين قالوا : (وما يكنا إلا الدهر ) مصبين 
قوله : وفي روابة .هذه الروابة رواها م وغيره . قال الصنفة : 
وفيه فد كرون 0 ولو بقصده بقليه ٠‏ 
ال 
الس عام لضا رده 
كأقضى القضاة » وحام الحكام 3 0 سيك الئاس وخسدان ذلك . أى : 
ما <> التسمي بذلك هل يجوز أم لا ؟ 


قال : « في الصحيح » عن أبي هريرة عن اللي يلم قال : « إن 
أخلع امم عند الله وجل إسمى ملك الأملاك » لامالك إلا الله » قال 


سفيان : مثل شاهان شاه وفي روابة « أغيظ رحل على الله وألخيثه » . 
قوله : « أخنع » يعني : 1 ضع . 
: ش 5 قوله 3 ف 0 الصحيح ( أي 0 الصححين 0 


قوله : «ان أخنع ذاذر الضنك إن مفاه : أوضع ٠‏ وهذا التفسير 
رواه مسلم عن الاهامأحمد » عن أبي سمرو الشيبافي » قالعياض: معناه :انه أسْد 
الامماء صغارا » وبنحو ذلك فسره ابو عبيد ٠‏ والخانع الذليل . وشنع الرجل 
ذل . قال ابن بطال + وإذا كان الاسم ذل الأمعاء كان من تسمى به شد 
ذلاً . وقد فسر الخليل أخنع :أفجر » فقال : الخنع الفجور . وفي وواية«ألخنى 


1 تيسير م وم 





ساد ) من الفا رس طلسة متف ليت ٠‏ متسر وهرد الفنوش في 
القرل . وفى رواية م اشند عض الله على من زع أنه ملك الاملاك 0 ء 
رواه الطيراني . 


قوله : رجحل سمى . نصغة ا جبول من التسمية أي بدعى بذلك وبرغى 
.وف بعش الردايات تسبى يفاح الفوقائية وتتديد الم ماش مساوم فن 


التي أي : معى نفه . 


قوله : « ملك الأملاك » . هو بكسر اللام من ملك . والأملاك 
جمع ملك » ثم ك.د الني لِك التشديد في تحر التسمي ب ذلك بقوله 
« لا مالك إلا الله » فالذي تسمى ذا الاءسم قد ك_ذب وفحر وارتقى الى 
ماليس له بأهل » بل هوحقيق بوب العالمين » فإنه املك في الحقيقة » فلب ذا 
كان ذل الناس عند الله يوم القيامة . والفرق بين الملكوالمالك أن امالك هو 
المتصرف بفعله وأمره »ذكره ابن القيم . فالذي تسمى ملك الأملاك » أو ملك 
الملوك قد بلغالغاية في الكفر والكذب . ولقد كان بعض السلاطين المساكين 
يفتخر بهذا الاسم فأذله الله . 

قوله : قال سفيان : هو ابن عبينة تقدمت ترحمته . 


قوله : مثل ساهان سّاه ب هو بكسر الثوثت واغاء فى آخره» وقد 
تنون ولبست هاءتأنيث فلا يقال : بلمثناة أصلا »وإنا مثل سفيان يشاهانيشاه » 


١ه‏ قدا كرات ال فى لك العصر © ف ستيان نان الاسسس الرى ورد 


الخبر بذهه لاينحصر في ملك الأملاك » بل كل ماأدى معناه بأي لسان كان » 
فهو مراد بالذم » ذكره المافظ . والحديث مر يح في تحريمالتسمي علك الأملاك 


إن قات 





وغوه »كلك الملوك سلطان السلاطين.قال ازن القيم : لما كان الملك لله وحده 
لاملك على القبقة سواه » كان أخنع اسم وأوضعه عنده 4و ألغضه لدايم 
شاهان شاه أي : ملك الملوك » وسلطان السلاطين » فإن ذلك ايمس ل 
غير الله . فتسميةغيرهيهذ امنأ بطل الباطل 4 والل لاحب الباطل و قدأ سل ق]هل العلم بهذ اقاضي 
القضاة وقالوا : اليم قاضى القضاة إلا من يقضى اطق وهو خ ير الفاصلين » 
الذي إذا قفى أمراً فإنا يقول له كن فيكون .وبلي هذا الاسم في 
القبح والكراهة والكذب سيد الئاس وسيد الكل » وليس ذلك إلا ارسول 
اه عله » خاصة يا قال : « أنا سيد ولدآدم » فلايوز لاحد قط أن يقول 


عن غيره : هو سيد الناس . ما لاحوز له أن يقول : ال ولد آدم عليه 
السلام . وقالابنابي جمرة : يلتحق ملك الأملاك قاخي القضاة » وإن كان قد 
اشتهر في بلادالشرق منقديم الزمانإطلاق ذلك على كبيرالقضاة. وقد سم أهل المغرب 


منهذ ا »فاسم كبير القضاة عندهم قاخي الماعة. وقدزع بعضالمتآخرين أن التتسمي 
بقاغي القضاة ونحوها جائز ؛ واستدل له يحديث « أقضا كم علي » . قال : 
فستفاد ان الأصدرع على من أطلق على قاض أن دكون أعدل القماة © 
وآعامهم في زمانه أقضى القضاة » أو يريد إقليمه » أو بلده ٠‏ وتعقبه العالم 
العراقي فصوب المنع » ورد ما احتج به بأن التفضل في ذلك وقع في 0 
من 2 دوطب به » ومن يلتحقم, “فلاس مساوياً لإط_سلاق التفضيل بالأئف 
واللام ٠‏ ذال . ولاق ماق ذلك من اللرأة وسوء الأدت ٠‏ ولاح يرة 
يقول من ولى القضاة » فنعت بذلك © فلذ في ممعه واحتالفيالمواز » فإن 
الى أحتى أن يتبع . 


قات : وقد تين هذا مطابقة الحديث للترحة . 





قوله : وفي رواية 2 أغبظ رجحل على الله يوم القيامةوأً حيثه ) هذها/ لرواية 
الام ف صا قال ابن أبي حمرة : وفي احديث مشروعية الأدب 
في كل ثيء ؛ لأن الزجر عن ملك الأملاك 4والوعيد عليةرة يقتضيالمنع منه مطلقاً 
سواء أراد من تسمى بذلك أنه ملك على ماوك و « أم على بعضها . 
وسواء كان حقاً في ذلك أم مبطلا » مع أنه لافى الفرق ببن من قصد ذلك 


وكان قيه ادق » ومن قصدده وكان قه كاذياً 


قلت : يعن 


ى .أن الثاق زسد اما من الأول" . 
ات 
احترام أسماء الله تعالى وتغيير الامم لأحل ذلك ٠‏ 


ش . أى : لاحل اختراما زهو نعط .| . ودلك من تحذى التر حول 


ويستفاد منه المنع من التسمي بهذا ابتداء من باب الأولى » لكن في الأمم 
الختصة بلله تعا 


قال : عن أن شبريح أنه كان وى انا با لمكم فقال له الي 2 
« إن الله هو الهم » وإليه الحم فقال : إن قودي إذا اختلفوا في شيء 
أتوفي فحكمت بيهم فرضي كلا الف يقين فقال : ماأحسن هذا »فا لك من 
الولد ؟ فقلت : شريح » ومسل» وعبد الله. قال : هن أكبرم ؟ قلت . 
شريح قال : أنت أبو شريح » رواه أبو داود وغيره ٠‏ 

ش : هذا الحديث رواءابو داود ي] قال المصضف » ورواه النسائي 


ولفظ أبي داود من طريق يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده عن 





أبدهانىء » وهو أبو شرح أنه لما وة بد على رسول الله مله مع قوم 
سععوم تكنوته بأبي الك “قن اه ر سوال الله علا 2 ؛ قال ١‏ أن لله هشر 
المج »واليه الطب فلم تكني أنا المي 9 فقال :. إن قومي اذا اختلفوافيشيء » 
الحديث. قال ابن ملح واسنادهجيد » ورواه الام وزاد : «فدعا له ولولده». 

قوله : عن أبي شريح .هو يخم المعجمة وفتح الراء وآتغره مهملةةمصغر » 
وامعه هافىء بن يزيد الكندي قال الطافظ : وقيل : اله_ارثي الضبابي قاله 
المزي . وقيل: المذحيجي وقبل ٠:‏ غير ذلك» صحابي نزل الكوفة » ولاعيرة 
تقول من قال : اله :خاي 2 دلا من ظن أنه النخعي والد فير بح القاضي 
فإن ذلك خطأ فاح 


قوله : إنه كان يكتى أبا الح .قال بعضهم : الكنية قد تكون 
دعاب ان انها داو للمال» وأبي ل وقد 


تكون بالنسية الى الأولاد كأبي ساة © وأبي شريح الى مابلايسه كأبي 
هريرة فإنه عليه السلام رآة ومعه هر فكناه ل هربرة ٠‏ وقد تكورن إلعاسة 
الصرفة كأبي بك 


قوله 0 إن الله هر الك و اليه المي , أما 00 فيو من أسى - 
الله تبارك وتعالى ي] في هذا الحديث » وقد ورد عده فى الأسها ل 


بالعدل © فسبحان الله ماحسن اقتران هذين الاسمين . قال في « فرح 
0 لمك هو الخاكم الذي إذأ حك لابرد حكيه» وهذه الصفة لاتليق 
بغير الله تعالى يما قال تعالى : ( والله م لا معقب لكيه ) ١‏ وقال 0 : 
عرف الخبر في املة الأولى » وأتى بضمير الفصل فدل على الحصر . وإن هذا 


0 سورة_الوعد» الاية + 





الوصف مختص به لايتجاوز إلى غيره . وما قوله : « وإلله المكم ( أي : 
إليه الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة » يا قال تعالى : ( له الحم وإلبه 
ترجعون ) "١‏ وقال : ( إن المى إلا لله يقص اق وهو خير' الفاصلين )""' 
وفيه الدليل على المنع من التسمي بأسماء الله الختصة به » والمنع ما يوم عدم 
الاحترام لهاكالتكني بأبي الك ونحوه . 

قوله : إن قومي إذا اختلفوا في فيء أتوفي فحكمت بيهم . أي : 

كن نفسي بهذه الكنية » وإما كنت اي ا ا 

وقية جواز التحا كم إلى من يداح أقضاء » وإن يكنة اضيا “وآ نه يلزم 
حكمه . وهذا قال النبي يله : « ماأحسن ذا قال الخاخالي : للتعجب 
أي : :الك بين الناس حسن » ولكن هذه الكنة غير حسنة . وقال غيره : 
أي 0 ذكرته من المي بالعدل . وقيل : ما أحسنهذاءأي : ماذ كرت 
من وجه الكنية . قال بعضهم ارك . قلت : فعلى هذا تكون حكمه 
لقومه قبل إسلامه : إذ يبعد أن يكون قاضياً لهم قبل أن يلقى درس ول الله 
له » ديتع منه ؛ لأن هذه القصة ذانت بعدإسلامه يقليل ؛ لأنه كا مع 
وفد قومه حين أساموا » وقدموا على رسول الله يلت . ولايظن أن رسول الله 
يله نحسن أمر حكام اللاهلية . 

قوله : قال شمر بح وهس وعبد الله؛ صر بح في أن الواو لاتقتضي الترتيب 

تقتضي مطلق امع ؛ فلذا سأله رسول الله ملت ؛ عن الأكبر » إذل و كانت 

ل حتج إلى سؤال عن أ كبرهم . 

قوله : «فأنت أبو شريح » أي رعاية للأكبرمنا في التك ريم والاجلال» 


)01 سور ةالقصص؛ الايقمم : )؟) هورة الانعام » الاية ؛ بذك 


كت [إههات 





فإن الكبير أولى بذلك » قال بي « شرح السنة » فية أن يكنى الرجل بأ كبر 
بنيه » فإن لم يكن له ابن فبأ كبر بناته . و كذلك ال#رأة تتكنى بأكبر بها 


فإن لم يكن لا ابن فبأ كبر بناتها . انتهى . وفيه تقديم الأكبر . وفيه أن 


استعمال اللفظ الشريف اأسن مكروه في حقى من ليس كذلك » ومنه أن 


يقول المماوك اسيده وغيره : « ربي » نبه عليه ابن القم . 


اك 
من هزل شيء فيه ذ كر الل » أو القرآن أو الرسول . 


مناف للتوحيد . ولهذا أجمع العاماء على كفر من فعل سْيئاً من ذلك فهن اسئزاً 
الله 6 أو تكتابه أو برسوله 2 0 يدينه كفر ولوهازلاً يقصد حقمقةالا..تهزاء 
احماعاً . 

قال :وقول الله تعالى : (ولتن سألتهم ليقولن إنا كنانخوض ونلعب) "1١‏ 
الا ميف 2 

0 تقول تعالى عخاطباً لرسوله يلتم : طالت 
المنافقين الذين تكلموا بكلمة الكفر استهزاء ( ليقولن إنا كنا تخوض وناعب ) 
أي 5 يعتذرون بأهم ّ يقصدوا لامر اء والتكذيب » إغا قصدوا الخوض 8 


الحديث واللعب : ( قل أبللهورسولهوآباته كنتم تذتيزؤن ) لم يعبأ باعتذارم 
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ا لأنهم كنوا كاذبين ل ا ا ل ا واف 
لايكون صاحبه معذو راً » وعلى التقديرين فهذا عذر باطل » فإم_م أنخطؤوا 
موقع الاخرراء . وهل مجتمع الاعان بالله » و كتابه » ورسوله » والاستهزاء 
بذلك فى قلب؟ بل ذلك عين الكفر . ١«ذلك‏ كان المؤاب مع ماقبله ( لا تعتذروا 
قد كف رتم بعد اهان؟ ) ١‏ قال شيخ الاسلام : فقد أمره أن يقول : كفرتم 
بعد لهاك . وقول من يقول : انهم قد كفروا بعداعانهم بلسانهم » مع كفرثمأولاً 
بقلويم لايصم ؛ لأن الإعان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر . فلا 
يقال : قد كفر تم بعد انيم فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الامر . وارتف 
أريد اي ل الكفر بتعد أظبار الإعان ٠‏ فهم لم يظهروا ذلك إلا 
خوضهم . وهم مع خوضهم مازالوا هكذا » بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل 
غلهم سورة تبين مافي قاوبهم من النفاق و تكلموا بالاستهزاء أي : صاروا 
كافرين بعد إعانهم . ولايدل الافظ على أنهم مازالوا منافقين إلى أن قال تعالى : 
( ولئن سألتهم ليقولن إفا كنا تخوض ونلعب ) فاعترفوا ول # ذا قيل 


( لاتعتذروا قد كفرتم بعد إعان؟ إن نعف عن طائفة مك نعذب طائفة ) 
فدل على أنهم لم يتكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفراً » بل ظنوا أن ذلك ليس 
نكثر .فتن أن الاستزاء باياث الله ورسوله كفر تكفر نه صالحه بع نا 
إعانه » فدل على أنه كان عندهم ايان خعيف ففعاوا هذا الحرم الذي ع رفوا 
أنه عرم . ولكن لم يظنوه كفراً وكان كف راً كفر وا به “فإنم يعتقدرا 
حوازه . وقوله. : ( ان نعف عن طائفة سج نعذب طائفة ) قال ابن 


كثير : أي : لابعفى عن جيع؟ » ولابد من عذاب بعضك باهم كثوا بحر مين 
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بهذه المقالة الفاحرة : قبل : أن الطائقة خشى بن حمير عا الله عنه و تسمى عبد 
الرحمن ا يقنل 8 لايعلم مقتله » فقتل يوم المامة ود يعم 
مقتله ولامن قتله ولايدرى له عين ولا أثر. وق 


0 3 إن الطائفةزيد بنوديعة. 


والأول 00 2 وبحتمل ك3 الله عفا عنها دعا 3 دفي الآية دليل عل نانك 
الرجل إذا فعل الكفر و بعل أنهكفر لايعذر بذ لك » بل سكفر » وعلى أن الساب 
كافر بطر يق الأولى نبه عليه شيخ الإسلام . 

قال : عن ابن عمر » وحمد بن كعب» وزيد بن أسم “وقتادة.دخل 
حديث بعضهم في بعض أنه قال وجل في غزوة تبوك : مارأينا مثل قرائنا 
هؤلاء أرغب بطوناً » ولا أ كذب ألسئاً » ولاأحين عند اللقاء . يعني : 
ولكنك منافق » لأخبرن وسول الله يِل » فذهب عوف الى وسول الله 
ل لبخبره » فوحد القرآن قد سبقه » فحاء ذلك الرحل إلى رسول 
الله ير » وقد ارتحل وو كب ناقته فقال : يارسول الله إفا كنا وض 
ونلعب ونتحدث حديث الر كب نقطع به ع الطريق قال ابن تي 0ه 
كأني أنظو إليه متعلقاً بنسعة ناقة وسول الله ملم » ووإن الحجارة لتنتكب 
وجليه وهو يقول : ما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول ال وَل : 
( أبالله وآياته وروسوله كنت تستهزؤن: ) ١''مايلتفتاليهوما‏ يزيد عليه». 


ش : ,هذا الأثر ذكره المصنف مجموعاً من رواية ابن مر » وحمد بن 


عي » وزيد بن أسلم » وقتادة » وقد ذكره قبله كذلك شخ الإسلام. 


فأما أثر اين عمر فرواهابن حرير » وابن أبي' حاتم » وغيرهما تحرفا د وه 
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المصنف . وأما أثر مد بن كعب » وزيد بن أسلم » وقتادة فبي معروفة لكن 


بغير هذا اللفظ . 


قوله : عن ابن تمر .هو عبد الله بن جمر بن الح طاب رضي الله عنها» 
وهد بن كع هو حمد ا بن سلم أبو حمزة القرظى المدني . قالالبخارى: 
إن أباه كان من لم ينبت من بني قريظة » وهو ثقة عالم مات سنة غشرين ومئة . 
دذيد بن أَسلم هو مولى حمر بن الخطاب » والد عبد الرحمن واخوتة» بكنى 
أيا عند الله » ثقة مشبور مات سنة ست وثلاثين ومئة . وقتادة هو ابن دعامة 


وتقدم 3 


قوله : دخلحديث بعضهم في بعض أي : إن الحديث جموع من رواياتم » 
فإذلك دخل بعضة في بعض . 

قوله : إنه قال رجل في غزوة تبوك » ل أقف على تسممة القائل لذلك 
أبهم سمه في جمبع الروايات التي وقفت عليا . ولكن قد ورد تسمية جاعة 
>ننزلت فهم الآبة مع اختلاف الرواية فيا قالوه من الكلام . ففي بعض 
الروايات أنهم قالوا ماذكره المدنف . وعن حاهد في الآية: قال رجلمنالمنافقين 
بحد ثنا مد أنناقة فلا نبو اد كذ او كذ »فييوم كذ او كذ او مايدريهبالغرب >رواداين 
أبي شيبة » وابن المنذر » وابن ألي حاتم . وعن قتادة قال : ببما 
دسو الله يلت » في غزوته إلى تبوك » وبين يبديه أناس من 
المنافقين فقالوا . برجو هذا الرجل أث تفتح له قصور الام وحص ونا 99 
ههات ههات » فأطلع الله نبيه على ذلك » ققال ني الله يلت ٠:‏ احيسوا 
علي اراك فأتاهم فقال : قلتم كذاء وقلتم كذا . الوا : ياني الله إيما كنا 
وض وثلعب » فأتؤل الله فهم ماتسمعون . رواه اين المنذر » وابن أي حاتم 





وفي رواية جابر بن عبد الله عند ابن مردويه » كان فيمن تخاف من المنافقين 
بالمدينة وداعة بن ثابت أحد بني مرو بن عوف فقيل له : ماخلفك عن رسول 
الله ملم » فقال : الخوض واللعب ؛ فأنزل الله فيه وفي "صحابه ( ولآن سألتهم 
لقولن إنا كنا نخوض زتاعب ) ٠١‏ إلى (رمين) © وسعى ابنعباس في رواية 
لذن مر ديه منهم وديعة بن ثابت وخشي بن حمير » دهم قالوا : أتحسبون 
أن قتال بني الأصفر كقتال غيره » والله لكأن غداً تفرون في البال... 

القصة دحكالها. فيحتمل أنهم قالوا ذلك كله » فإن المثافقين إذا خ_لوا إلى 
شياطينهم أخذوا في الاستبزاء بالله وآاياته ورسوله والموّمنين » فلا ببعد أمسم 
قالوا ذلك . فكل ذ كر بعض كلامهم » والآبة تعم ذلك . وفي هذه الروايات 
ذكر أسماء القائلين لبعضهم ذلك » منهم وديعة بن ثابت وقبل وداعة » وزيد 
ابن دوديعة » وعشي بن حيرالذيتاب ان عليه » اككنه لم يقل ذلك ينها حضره. 
وفي بعض الروايات أن عبد الله بن أبي هو الذي قال ذلك » لككن رواه 
ابن القم بأن ابن أبي تخلف عن غزوة تبوك . وذكر ابن اسحاق أسماءالذينهموا 
بالفتك برسول الله يتم » فعد حماعة »فحتمل أنهم من المستهز ثين» ومحتمل أنهم 
غيرهم . ولهذا قال تعالى في المستهزئين : ( قدكفرتم بعد إهانيم ) وفي الآخرين 

( ولقد قالوا كاءة اتكفر و كقروا بعد إسلاءهم ) '"' مارأننا مثل قرائنا 

هو لاء. القرأءجمع قارىء وهم عند السلف الذين يقرؤون القرآن ويعرفوتف 
معانيه “أما قراءته من غير فهم لمعناه فلا يوجد في ذلك العصر وإمفا حدث 
بعد ذلك من جملة البدع . 


قوله : أدغببطوناً أي: أوسعبطوتاً . الرغب والرغيبالواسع .يقال ؛ 


١١‏ ) صورةالتوبة ءالاية :ه. » (؟ ) سورة التوبة ء الاية: عو 


1م 3 





جوف وغيب وواد دغيب يصفوم بسعة البطوت » و كثرة الأ كل »واروى 
ابو نعيم عن شربح بن عبيد أن رحلا قال لأبي الدرداء : ما بال أجبن منا 
وأيخْل إذا سئام » وأعظم 0 إذا أكتم » فأعرض عنه أبو الدرداء ول برد 
ال سد طن عر إن اإر ل الى قال 
ذلك )؛ فاخدة بثربه وخندقه » وقاده إلى الني يلتم » فقال الرجل ا 
كنا تخرص ونلعب . 

قوله : فقالله عوف بن مالك : كذبت ولكنك منافق . فهه المبادرة 
في الإنكار والشدة على المناققفين » وجواز وصف الرجهل االنفاق إذا 
قال أو فعل مايدل عليه ٠‏ 

قوله الل ا مه لايكون غبية 
ولانمسية 2 اا ل را فشغى الفرق بين الغيبة والديمة 6 
وبين النصحة لله ورسوله » فذ كر أفعال الثافقين والفساق! لولاة الأمنور ؟ 
أبزجروهم »ويقيمواعلهم أحكام الشربعة ليس من الغدية والنميمة .انتهى 

قوله : فوجد القرآن قد سبقه أي : جاءه الرحي من الله نما قالوة في 
هذه الآبة ( ولئن سألتهم ليقولن إنا كنا تخوض ونلعب ) 7" وفيه دلالة على 
علم الله سبحانه » وعلى قدرته والهيته » وعلى' أن ممداً رسول الله . 

قوله : : فجاء ذلك الرجل » قد تقدم أنه أبن 0 تن المستهراء 
وأ بن أبي حاتم عنابن عمر »لككن رواه ابن القم )١ ( ٠‏ [ بأن ان ابي تخلف 
عن غزوة تبوك . 


(١)سورة‏ التوبة » الاية : ه- 
0 ؟) كان هناتقي الاصل صقط ....استدركناه من «د-قتب إلحيد > الشيع عد 


الرحمن بن.حسن ال الش.خ رحبم الله تعالى 


_ جههوه - 





وفي هذا الحدرث من الفوائد ؛ أن الأنسان قد تكفر تكلمة .2 كام 8 
أو مل يعمل به» و أسّدها خطر ا إدادات القاوب فمي كالبحر الذي لاساحلله . 


ويقيد الوف من ال فاق 21 ذبر » فإن الله تعالى أثنت هر لاء ايهانا قبل 
أن واوا ماقالوه » قال ابن أبي ملكة : أدركت ثلاثين من أصحان 
دسول الله يَْْ كلهم اف النفاق على نفسة » نسأل الله السلامة والعفو 


والعافية ف ال نيا و الآخرة 
ات 


قول الله تعالى ( ولئن أذقناه رحة منا من بعد ضراء مسته ليقوان هذا 
لي وما أظن الساعة قائة ولأن رددت إلى ربي إن لي عنده لاحسى فلئشئن 
الذين كفروا عا علوا و لدذيقفهم من عذاب غليظ 3 

قال عاهد : هذا بعمقى ونا عقورق به . وقال ادن عباس :تلد من 
عندي. وقوله 8 قال: ) عا أو تمته على 0 عندي 0 قال قدّادة : على 0 مقن 


وجوه المكاسب . وقال آاخرون : على عل من الله أفي له أهل . وه_ذا معني 
قول بجاهد : أوتتته على رف . 


قولة 35 باب 5 قول الله تعالى : ) ولئن أذقناه رمة منا من بعد 
ضراء مسته ) الآية . 


د , المصنف رجه الله تعالى عن ادن عباس وغيره من المفسر ين فى معنى 


(١1)سورة‏ فصلت » الاية: .ه (؟) سورةالقصس ء الآية :م 





ف ذه الآنه وما بعدها ماتكفي في المعنى و شّفي 

قوله : قال حاهد : هذا بعملي و أنا حقوق نه 0 ان سن ١‏ 
بريد من عند ي . وقوله : ( قال إِما أو ثمته على علم عندي ( . قال قتادة: 
على عل مني بوجوه المسكاسب. وقال آخرون : على علم من الله أفي له'هل » وهذا 
فى قرول عافد أوتيته على شرف ٠‏ 


واس فيا ذكروه اختلاف »> وانا هي أفراد ا 17 


قال دن ع رحمه الله في معنى قوله تعالى ) وإذا خولناه لعمة قال انما 


أوتيته على / بل هي فتنة ) '"! خبر أن الأنسان في حال الضر يضرع الى الله 
تفاك وينيب إليه وبدعوه ( ثم إذا خوله نعمة منا طغى و بغى وقال لك 
أوتبته على علد ) أي لما يعم من استحقاقي له 2 دولا إلى عند الله حظيظ ل 
خواني هذا . قال تعالى : ( بل هي فتنة ) أي لبس الأمر كا زءعتم » بل 
ا ليده النعية » لنختيره فها أنعمنا عله » أيطيع أم بعصي 9 
مع عامنا المتقدم بذلك 0 ١‏ بل هي فتنة ) أي اختباد ) ولكن أ كثرم 
لابعادورت ) فلهذا بقولون مايقواوت ويدعون مايدعوثت ( قد قالمها 
الذين من قبلهم ( أي قد قال هذه المقالة وذم ها الزعم وادعى هذه 
ارك كس ين سلف من الامم ( ا أغنى عنم ما كنوا يحكسبون ) 
أي: فا صح قرلهم » ولانفعهم ججعهم وماكئوا يتكسبون »كا قال تعالى عخبراً 
عن قارون ( إذ قال له قومه لاتفرح إن الله لاحب الفرحين وابتغ فيا تاك 
الله الدار الاتغرة ولاتنس يصيبك من الدنيا واحون )ادن الله إليك ولاتبغ 
01 3 ارس إن ات 1 2ت الفيدى » قال )عا أون عر مشر عن 
في ب , دعل يي 


)١(‏ سورة القصص » الاية » م" (؟) سورةالزمرء الاية : و4 
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أد ل بعلم أن الله قد أهلك من قب من القرون منْ هو اد فد كرة | اكلا 
0 ل لعن ان ذنوبهم ة ( كال تعالى : ١‏ وقالوا نحن أكثر 
ان ك1 يما نحن ععذ بين َ( نا 


وعن أبي دريرة رضي الله عله ع رسول اله ثم علخ يقول : 

ثلاثة من بني اسرائيل : أبرص » وأقرع » وأعمى » فأراد الل أن 0 
فبعث الهم ملكا فأ تى الأبرص فقال : أي شيء أحب اليك “ال : لورة 
حسن وحلد حسن ويذهب عني الذي قدقذر ؤ الناس به . قال : مسحه فذهب 
عله قذره » فأعطي لوناً 5-6 وحلداً حسناً . قال : فأي المال أحب اليك 7 
قال الاير ل أو اللقفر » شك اسحاق > فأعطي ى نافة 0 وقال ناراك الله 
لك ذما . قال 0 الأقرع فقال : أي شيء أحب اليك ليك ؟ قال . شععر 
حمدن ويذهب عني الذي قد فذرني الناس به » مسحه فذهب عله وأعطي 

شو ا ' 0 أي المال أحب اليك ؟ قال : البفو أوالابل . فأعطي 

بقرة حاملاً ٠‏ : بارك الله لك فها ا ى الأعمى فقال 


: أي شيء ا 
اليك + قال : أن برد 0 بدمري فأبصر به الناس 


» مسحه قره الله 


اليه بدمره. قال فأي المال أأحب اليك ؟ قال : اأفسم . فأعطي شاة والداً » 


فأنتج هذان » وود هذا » ذ كان لهذا واد من الابل وهذا واد من المنمر 
وهذا واد من الغ ٠‏ قال ثم ! انه ات الأبرص في صورته وهيئته فق ال : 
ر دل مسككين قدا نقطعت الخبال في سفري »فلابلاغ يالوم الابا نم بك أسمألك 
الذي أعطاك اللون الحسن واطلد الحسن والمال بعيراً اتبلغ به في سفري ٠‏ فقال : 

الحقوق كثيرة فقال ك0 أعرفك : ألم تكن أبرص يقذرك الناس ؟ فقيراً 


)١(‏ سورة القصص : الايقاث : دمب (؟) صورةساء الاية . وس 


ا 





فاءطاك ات عن ول المال .فقال : اغا ور ثت.هذا ا مال كارا عن كابر . 
فقال: ان كنت كاذياً فصير ك الله الى ما كنت به »وأتى الأقرع فيصو وتهفقال 

له مثل ما قال لهذا »وود عليهمثل مارد عليههذا. فقال : إن كنت كاذياً 
فصيرك الله إلى ما كنت .قال : وأتىالأعمى فيصو رتهفقالر حل مسكين وابن 
سميل قدانقطعت بي الخبال في سنري » فلا بلاغكي الوم الا بات ثم بك » 
أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ با في سفري . فقال : قد كنت 
زعمى فرد اث الي بصري »> فخذ ما شئت ودع ماشئت » فواك لا أحبدك 
اليوم بشيء أخذته نه . فقال : أمسك مالك فإفا ايتليتم » فقد رضي اد عنك 
وسخط على صاحميك » أخرحاه . 


قوله : أخرجاه . أي : البخاري ومس . 

والناقة العشراء : بشم العبن وفتح الشين وبالمد : هى امامل . 

قوله : أنتج ٠‏ وفي رواية : فنتتج ؛ معناه : تولى نتناحها » والنائج للناقة 
كالقابلة لامرأة . 


قوله : ولد هذا . هو بتشديد اللام . أي : تولى ولادتا » وه ويعنى : 
أنتج في الناقة » فالمولد والناتج والقابلة معنى واحدء لكن هذا الحنوان » وذلك 
لسار 


قوله ا 3 البال 5 هو باطاء المهملة والباء ال موحدة 
هي الأسباب . 


قوله : لاأنجبدك ٠.‏ معناه : لاأشق علمك في رد ثىء تأغ ذه 2 أو 
تطلبه من مالي ٠‏ ذكره النووي . 





وهدا حَدديك عظءِ © وقيه معثير ؛ ذأن الاولن ححد أ بعمة ان » ها 


أقرا لله بنعمته »> ولانسبا النعمة الى المنعم بها » ولا أدياحق الله »قصل 


ل ف ال فاعترف بنعمة الله » ونسم_-ا الى من أنعم عليه 


بها © وأدى حق الله فم با » .فاستحق الرضئ من الله يقامه بشكر النعمة لما 


أتى. بأدكان الشكر الثلاثة التى لايقوم. الشكر إلا ها ؛ وهي : الاقرار 


بالنعمة و نينا ا المنعم » وبذها فيا يحب 


فال العلامة ابن القم رحمه الله : حل الشكر هو الاعتراف نانف ام المنعم 
على وحه اضوع له » والذل » والنبة»كفن ل يعرف النعمة »يل كار ن حا هلا 
فى د 5 بعر نْ 
با» لم يشككرها 4 ومن عرف كا ول بء ل 0 7 | لم يشكرها ا 
ومن عرف النعمة والمنعم 2 كن ححدها و ي>حد ها لكر عه المنعسم 
عليه با فقد حكفرها » ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر با ول يجحدها 
ولكن م خضع له ول محبه ول برض به وعنه « ل يشكره أيضاً 0 
عرفها وعرف المنعم م وأقر م وخضع للمنعم 3 وأسة ددغي ده وعة 
واستعملها في عابه وطاعته 4 فبذا هو الشاكر لا . خلا بدفىالشكر من عم 
القاب وعمل يتبع العلم » وهو المل الى المنعم وحيته والخضوع له . 


قوله 7 قذرفي الناس ٠.‏ بكر اهة رؤنته وقريه مهم ٠.‏ 


باب 


قول الله تعالى : ( فاما 1 تاهما صاطاً جعلا له تمركاء فيا آتاضا فتعالى 





ان عما يشير كون ) '" 

قال ابن حزم : اتفقوا على تحر م كل امممعبد لغير الله » كعند مرو : 
وعدك الكعة 4 وما أشيه ذلك » حاشا عند المطلب 8 

وعن ابن عماس 5 الآبة قال : ما تعشاها آدم حمات > فاتاهما إبلس « 
فقال : افي صاحبكا الذي أخرجتكا من اطنة» لتطيعني أو لأجعان له 
قرفي أيل فبخوج من بطنك فيشقه ولأفعلن ولأفعلن يخوفها » معياه عبد 
الحارث » فأبيا أن يطبعاه فخوي ميت » ثم حملت فآناهما فقال مثل. قوله » 
فأبيا أن يطيعاه » فخوي ميتآ» ثم حملت فأتاهمافذكر هما فأدر كبها حبالولد 
فسمياه عبد الحارث ف ذلك قوله : ( حعلا له شركاء فها تاهما ) 
رواه ابن أبي حاتم 1 

ولة سند صحبيح عن قتادة قال : شركاء ف طاعته ولم يكن في عمادته 

وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله : ( لأن 1 تيتناصاطاً ) قال : 
أشفقا ان لايكون انساناً ».وذكر معناه عن المسن وسعيد وغيرها . 


ترك 2 آنا كرل ]ات الى . ( ظلا اناهيا جا ل ٠‏ ساد فرك 0 
آتاهما فتعالى الله عما يش ركون . ) 0١١‏ 


قال الإمام أحمد رحه الله في معنى هذه الآية : حدثنا عبد الصمد حدثنا 
0 ابراهيم حدثنا قتادة عن الحسن عن معرة عن الني يلا “قال .0 
ولدت حواء طاف بهاابلس »؛ وكان لايعيش لا ولد » فقال : ممه عبد الهارث 
ل 1ه عد اخارث فعاش 4 فكان ذلك من وحي الشيطان 


وأمره». رواه أحمد * والترمذدي وحسئه » واين حرير . واطام وعححه » 
)١(‏ سورة الاعراف » الاية : ٠و١‏ 


-54ه د 





لكك ير في آل خرها نصيغة اج ع استطرادا د الك 
الحنس . ومعنى الآنة انه تعالى مخبر عن مبدأ المنسر, الانسافي » وما فيه الله 
من عجائب القدرة »فأوجد هذا المنس على كثرته واختلاف أنواعه من نفس 
واحدة »؛ وهو آدمعله السلام ؛ وجعل منا زوحها 4 سكن إليهاءفاما تغشاها 
أي : وطيئها حملت حلا خففاً » وذلك ال+للاتحد المرأة له ألا » اما هى النطفة» 
ثم العلقة » ثم المضغة . 

وقوله : ه مرت به» قال تجاه هد : استمرت عليه » وقال مهر ان : استخفته » 
وقال ابن حرير : استمرت بالماء وقامت به وقعدت ( فاماأثقات ) أ 


صارت ذات ثقل يحملها ٠.‏ قال السدي : كبرحفي بطنا ( دعو الله ديا 0 


1 ا آدم وحواء عليها السلام » دعوا الله كن 0 1 ار خّ 1 


قال اين عباس 5 أن مكون عمة ( لكر ن تفن الغا كرت 0 

0 التي نك عل ذلك إن لضا من ابن كثير وفه زيادة . 
وقوله : ( فاما1تاهما صاطاً جعلا لدف ركاء )'"' أي : لله ش ركاءفما تاها 
أي : ل يقوما بشكر ذلك عل لى الوحه المرذي ى م وعدا بذلك » بلجء خلا لي 
فيه شركاء فيا أعطيتها من الولد الصالح » والبشرالسوي ؛ بأن سعياه عبد 
الحارث »فإن من تام الشككر أن لا يعبد الاسم الالله» وإذاتأً ملت سياق الكلام من 
أوله إلى آخر همع مافسره يه السلف (م) تبين قطعاً أن ذلك في دم وحواءعليها 
السلام »فإن فيه غير موضع يدل على ذلك. والعحب من يكذب بذه القصة » 


١و.: سورة الاعراف » الاية» 5م21 (؟) سورة الاعراف» الاية‎ )١( 
(ع) انظر تفسير اللف ابذه الاية في ابن كثير عند قوله تعالى ( فلما اتأهيا صاطاً‎ 
١5٠ : جعلا له شركاء فيما اتاهما فتعالى النهما يشر كوت ) - الاعراف‎ 





بى ماجرى أل 5 ود بر بالتفاسير المنتدعة » وترك تفاسير السلف 
0 : 
وقوله تعالى : ( عما بشركرن ) هذا والله أعلم عائد إلى المشر كين من القدرية » 
فاستطرد فن د كر الشخص إلى المنس وله نظائر في القرآن . 


وليس الحذور في هذه القصة بأعظم كن اكدرر فى ال رداول . 


قوله : قال ابن حزم : هو أبو مد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهرى المشبود صاحوت اك 2 الاحماع والاتصال »6 ىق 2م الحا 0( وغيرهما 
1 2 5 0 2 3 


قوله : اتفقوا. الظاهر أن المراد أجمعوا » نمقصوده حكابة الا مساع 
لاحكاية الاتفاق على طر بقة المتأخر بن 
قوله : حاسًا عبدالمطلب .قال ابن القم : لا تحال التسمية يعبد علي » 
وعبد المسين » ولاعيد الكعة » وقد روى ابن أبي سية عن هالىيء بن ع 
قال : وفد على الني عَلَم قوم فس.عهم يسيون رجلاعبد الجر فقال له : 
م مااسمك » قال : عبد الححر . فقال له رسول الله يِل : « إنا أنت عبد 
الله » .فقيل : كيف يتفقون على ريم الاسم المعيد لغير الله ؟ وقد صصح 
عنه ييلِقَوٍ « تعس عبد الدينار » الحديث . وصم عنه أنه قال : م أنا النبي 
0 اكد آنا ابن عبد المطلب » . 


حاكك أت اماه لف تعن عاك الدزار ١‏ . فراررد الشركة ذل ارا 
0 َّ 2-0 : 3 . 


به الوصف والدعاءعلى من يعبد قلبه للديثار والدرهم ؛غر ضي بعبوديتم) عن عبودية 
الله تبارك وتعالى . وأما قوله : « أنا ابنعبد المطلب » فه ذا ليس من باب 
إناء التسمية بدلك » وإا هو من باب الاخبار بالاهم الذي عرف به يم 
دون غيره . والاخبار يمثل ذلك على وجه تعريف المسءى لاكرم . ولاوجه 





ءِ 


لتخصيض اق عمد ذلك بعبد المطلب خادة » فقدكان أصحابه يسمون عبد 


تعس > وين عبد الدار بأمعائم » ولا يتك رعلهم الني لم ذلك . فباب الأخبار 


أوسع من الإنثشاء د را قه مال جورف الإنتاء ‏ 0 ملحا 2 ومدر 


حسن ©» ولكن نقى اشكال وهو أن في الصحابة من أعئه المطلب بن ربعة 
ابن المارث بنعبد الطلب . 


فالجواب : أما من اممه عبدشعس فغيره الني مَل إلى عبد الله ىا ذكروا 
ذلك في تراجمهم » وأما المطلب بن ربعة فذكر اينعبدالبر أن أممه عبد 
المطلب وقال : كان على عبد رسول الله ملق يغير اهمه فما عامت . وقال 
الحافظ : وفما قاله نظر »فإ نالزبير أعلم 0 قريش © ولْ يذ كرأن 
اسعه إلا الملا » وقد ذكر العسكري أن أهل النسب إنا يسمونه المطلب . 


وأما أهل الحديث نم من يقول : المطلب » ومنهم من يقول : عبد 
المطلب .. وأما عبد يزيد أبو ركانة فذكره الذهي في « التجريد » وقال 
أبو دكانة : طاق امرأته وهذا لايدح . والمعروف أن صاحب القصةركانة » 
وروى حديثه أبوداود »وفي « السنن » عن اين عباس قال ين طلق عبد يزيد 
أو ركانة وإخوته م ركانة وذكر الحديث » مم قال : وحديث نافع 0 
عدير » وعبد الله بن على بن يزيد دن دكانة عن أيه عن حده أن ركانة طلق 
امرأته البتة » فجعلها الني ملو » واحدة أصح ؟ لأنهم ولد الرجل وآههفله » 
وم أعلم به ٠‏ فقد تبين أنه لس في الصحابة من أو لاء [ من ]تصح لاصحبته . فعلى 
هذا لاتحوز ااتسمية بعبد المطلب ولا غيره » ماعبد لغير الله . و كيف تحوز 
النسمية وقد [جمع العاماء على تحر التسمية د : عبد النني » وعبد الرسبول » 
وعبد المسيح 6 وعبد علي » وغبد المسين » وعبد الكعية ؟ وكل هذه 


2-0 0- 





أولى بالإواز من عبد المطلب لو جازت النسمية به . وأيضاً فق د نص الني 
يم على أن التسمية بعبد اهارث من وحي الشيطان » وأمره بعبد المطلب 
ري ل لي ال ل ل اك 
فلعله أولى بالمواز .لايقال : إن المارث امم لشسطان 4لأنه وان كان اسماً 
له فلا فرق في ذلك بين جمع من اممه اا 2 فلا يجوز التسمية اك 


وى عيد أاخارت بن هشام أو غيره : 

فإن قلت : إذاكان ادن حزم قد حكى الأجماع علي ج واز التسمية 
يعيد' المطلن فكيف يجوز خلافه 9 . 

قلت : كلام ابن حزم ليس صرحا في حكاية الإجماع على جواز ذلك 
بعبد المطلب ؛ فإن لفظة اتفقوا على تحريم كلاسم معبد لغيرالله » كعبد العرى» 


وعيد هيل > وعند مرو » وعيد اكه اسه دكا حاس ع ملل 


واتفقواعلى إباحة كل اسم بعد ماذ كرنا ما لم يكن امم نبي © أو اسم ملك 


إل حر كلامة ٠‏ فحتمل أن مراده حكاية الخلاف فبه » و يكو ن التتقدير: 
اتفقوا على تحريم كل امم معيد اغير الله حاسًا عبد المطلب “أي «فإنهم لم يتفقوا 
على ترعه» بل اختافوا» ويوّبده أنه قال بعده : واتفقوا على إباحة كل اسم 
بعد ماذ كرنا إلى آتثره . ويكون المراد حاسًا عبد المطلب كفلا أحفظ ماقالوا 
فيه » ويتكون سكوتاً منه عن حكاية اجماعاً » أو خلاف فنه»وعلى تقديرات 
مراده حكاية الإجماع من جواز ذلك » فليس كل من حكى اجماعاً سل له » 
ولا كل إجماع يكون ححة أيضاً »؛ كيف والخلاف موجود» والسنةفاصلةبين 
المتنازعين 9 وغاية حبجة من أأجازه قولهعلهالسلام:« أنا ابنعبد المطلب» ونحوه» 
أو أن بعض الصحابةاممهعبد المطلب . وقدتقدم اجو ابعن ذلك»وأيضاً فلوكان 
قوله : « آنا ابن عبد المطلب » . حجة على جواز التسمية به لكان قوله : « نا 





بنوهاشم »و بنوعيد مناف شيءو | حد» حيحة على جواز التسمية يعيد مناف “ولكن 


فرق بان إنشاء التسسة وين الأخار بذلك عه هر امعه . 
2 2-0 ا مو 


قوله : ف الآنة »أي : المعرجم ها 


قولة : تغشاها أي : حواء »أى : وطيا » عليها السلام 1 
قوله : او لأجعلن له أي : لولدم 
قوله : قرفي بل .هو بالتثنية أو الاضافة » وأيل بفتح الهمزةو كسر 
المثناة التحتية المشددة ذ كر الاوعال 4والمعنى : انه مخوفه) تكونه حغل لأولد 
قرثي وعل ؛ فيخرج من بطنا فيشقه ي قال : فيخرج من بطنك فيشقه . 


م 


قوله : ولأفعلن ولأفعلن مخوفها بغفير ما ذكر » ويزعم أنه يفعل 
م تتا عير ذلك - 

قوله :نر ممياهدعيد الحارث» »2 قال سعيك بن جيير :كان اسمه في الملانكة 
الحارث » وكان مراده ان ممياه ب ذلك » ليكون قد وحجهد له صورة 
الاشر اك به»فإن هذا من باب ك2 ابلس © إذا عحز عن الآدمي أن بوقعه في 
المعصة الكبيرة » قنع منه بالصغيرة » وأيضاً فإنه يحصل له منبم طاعته يآ 
أطاعا ول مرة » ما روى ابن جرير » وابن أبي حاتم عن عششد الر مز ان 
زيد بن أسلم قال : قال رسول الله جلت : « خدعي) مرتين » قال : زيد 
خدعها في المنة وخدعها في الأرض . 


قوله : فابياآن يطبعاه فرج ميتاً .. الخ . هذ او الله أعلم منالامتحان فان 


الانسانلاعزم له »وإنعاين ماذاعادأن يعاين منالاياتإلا بتوفيق الله تعالى. 
فإن الطببعةالبشر بةتغلب عليهي غلبت على الأبوين مرتين » مع ماوقع لما قبل 


ل 





من التحذير والانذار عن كيد إبلس وعداوته لها » ومع ذلك ادركها حب 
الولد فسمياه ارت اران لك كا في التسمية وإن لميقصدا العبادة 
الشيطان » بل قصدابه فيا ظنا » إما دفع شره عن حواء وإما لوف على الولد 
من الموت . يا روى عبد بن حميد » وابن أبي حاتم » عن أبي بن كعب قال : 


لا حملت حواء إتاها الشيطان فقال : أتطبعينني ويسلٍ ولدك و سيه عبد الطارث 
قم تفعل فولدت ثمات » ثم حملت فقال ها مثل ذلك فلم تفعل . ثم حملت الثالثة 
فقال : أتطبعة 2 لك ولدك والافانه تكونت مة فييها فأطاعداه . 


رواه ايبن 0 0 لت وإسنادط: :ضيح . ورواه سعي د بن منصور وابن 
ادر .وعن ابن اباس قال : كانت حواء تلد لآدم أو ادا فتعبدم لله »© و تسمية 
عند الله وعبيد الله ونحو ذلك فيصيبهم 
لو تسميانه بغير ما تسميانه لعاش »> فولدت له رجلا فسمياهعبد الحارث ففيهاتزل 


الأوت » فأتاها اناس وآدم فقال : إن 


( هو الذي خلة؟ من نفس واحدة ) "١‏ إلى آآخر الآية . رواة ابن مردويه 


قوله : شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته أي ٠:‏ لكوي أطاءك 
في التسميه بعبد الحارث » لاأنا عبداه فهو دليل على الفرق بين شرك الطاعة 
وبين شرك العبادة . قال بعضهم : تفسير قتادة في ه ذه الآية بالطاعة » لأن 
المراد بها علو كلام كثير من المفسرين دم وحواء عليه السلام » فناسب 
تفسيرها بالطاعة ؟ لأنها أطاعا الشيطان في تسمية الولد بعبد الحارث . وقد 
استشكله بعض المعاصر بن مما حاحله أنهم قد فسروا العبادة بالطاعة © فبازم على 
قول قتادة أن يكون الشرك في العبادة . 

والجواب أن تفسير العبادة بالطاعة من التفسير اللازم 4 فإنه لازم العبادة 


١مو‎ : سورة الاعراف الاية‎ )١( 





آك يكون العايد مطعاً لمن عبده بها » فإذا فسرت بالطاعة . أو يقال : هو 
من التفسير بالمازوم وإرادة اللازم أي لما كانت الطاعة مازوماً للعدة والعبسادة 
لازمة لها » فلا تحصل إلا بالطاعة ؛ نجاز تفسيرها بذلك وهو اصح ٠‏ وبا ملة 
ذلا إشكل في ذلك حمد الله . 7 


فإذقلت . قد سمى الني عله طاعة الأحبار والرهات في معصة 


حلت :رواحم اكلا عارك علاط محم ارات 
جع الكلام على حد ب ي يتضح احواب 


قوله : أنفقا آي : خافا أي : 56م وحواء إن اعون انان , 


أو صالح : أسفقا أن يكون بهسمة فقال : لك تتا نشراً سود 
: 


أبي حاتم .و فيهذا أن هبة الله لارجل. البنت السوية من النعم ذ 


وذلك أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعلها غير سوية » وأن 


لحيد الله الذى حعلبا بشرية سوية . ولهذا كانت عائشةرضى الله عنها إذ:اشرت 
ردك تسأل إلا عن صورته لاعن ذكوربته وأنوثيته ٠‏ 

قوله د واب نان جام فإ زراى ذلك نا 
المضنف معناه عن الحسن :هو البدصري 


قولة : وسعيد أي ان ججير وغيزه كالسدي . وغيره 
- 
قولالتعالى:( و نُّالامماء الحسى فادعوه مهما وذروا الذين باحدو ”م 


في أممائه ) ١‏ الآبة 


)00( سورةالاعراف » الاية: ١6٠١‏ 


عاقانم 





غير تعالى أن لداسماء وصفها بحكونما حسى أي : حسان . وقد بلغت 
الغاية في امسن فلا أحسن منها »يما يدل عليه من صفات الككمال » ونعوت 
الجلال » فأمعاؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأساء و كلها » فليس في الأسماء 


أحسن مما » ولايقوم غيرها مقامها . وتفسير الامم هنا بغ يره ليس تفسيراً 
يمراد محض » بل هو على سبل التقريب والتفهم » فله من كل صفة كال أحسن 
اسم وأ كمه وأتّه معنى وأبعده » وأنزهمه عن شائبة نتقص » فل من صفة 
الإدرا كات العليم الخبير' دون العالم الفقيه » والسميع البصير دون السامع 
والباصر » ومن صفات الإحسان البر انيم الودود » دون الرفيق والشفيق 
والمشوق . وكذلك العلي العظيم » دون الرفيع الشريف » و كذلك الكري » 
دون السخي ٠‏ والخالق الباريء المصور » دون الصانع الفاعل المشتكل ‏ »والعفو 
الغفور » دون الصفوح الساتر . وكذ لك سائر أسماء الله تعالى يحري على نفسه 
كلها وأحسها » ولايقوم غيره مقامه فأسماوه أحسن الأسماء » يا أن صفاته 
أ كل الصفات »6 فلانعدل عما ممى بةنفسة إلى غيره » ما لايتحاوز مارصف به 
نفسه » ووصفه به رسوله يَلِثمٍ إلى ماودفه به المبطلون ٠‏ ومن هف ا يتين لك 
خطأ من أطلق عليه امم الصائع والفاعل والمربي ونحوها ك لأن الفظ الذي 
أطلقه سبحانه على نفسه » وأخير به عنها أتم من هذا » وأ كل وأجل شأناً » فانه 
يوصف من كلصفة هل با كلها وأجلها وأعلاها. فيوصف من الإراده بأ كلبا» 
وهو الحكية وحصول كل مابريد بارادته . يا قال تعالى : ( فعال لما بريد)١١)‏ 
وبارادة اليسر لا العسر .أ قال تعالى : ( بريد الله بك؟ البسر ولاتريد بي 
العسر ) '' وبإرادة الاحسان وكام النعمة على عباده كقوله تعالى : ( والله 


(1)سورة الببوجء الاية :١د‏ ِ 0( سورة النقرةء الاية : هم١‏ 





بريد أ نت علي وبريد الذين يتبعون ااشبوات 3 تلوا ملا ل 0 
فإرادة التوبة له وإرادة الميل لمبتغي الشبوات . وقوله : ( ماتريد الله لبجعل 
عليك من حرج ولككن يريد ليطهرك ولي نعمته عل ) ''" و كذ لك العليم اخبير 
كل من الفقنه العارف » والكريم المواد أ كل من السغي » والرحيم 1 كل 
من الشفيق » والخالق البارىءالمصور أ كمل من الفاعل الصانع ؛ وهذا م نجىء 
فده ى اساله الى ) فعليك عر اعاة فاأطلفة اله عل لفاك من الاك شا 
يي ى 5 : على سس 
والصفات » والوقوف معبا وعدم إطلاق مالم يطلقه على نفه » مالم يكن 
مطابقاً معنى أمعائه وصفاته . وحيتكذ فيطلق المعنى لمطديقته لها دون اللفظ 
» ولاسيا إذا كان 0 منقسها > أوما بمدح به وغيره » فإنه لا يح وز 
إطلاقه الا مقنداً » وهذ؛كافظ الفاعل والصانع » فإنه لايطلق عليه في اسمائه 
الحسنى » إلا إطلاقاً مقنداً يا أطلقه على نفسة كقوله (فعال ابر يد)”'' » (و يفعل 
لله ما يشاء ) 40 وقوله ( صنع الله الذي أتقن كل .شيء ) '*' فإن اسم الفاعل 
والصائع منقسم ال معنى اك مامدح عليه ويدم َ فليد! الف ١‏ ذلك اعم بحىء 
في الأسماء الحسنى المريد 4 م جاء فيها السميع البصير » ولا المتكلم الآمر 
الناهى ؛ لا تقسام 1 هذه الأسماء » دل وصف نفسه كلام 1 وشرف 
أنواعبا ٠‏ ومن هنا يعلم غلط بعض المتأخرين » وزلقه الفاحش في استقاقه له 


سدانه من كل فعل أخبر به عن نفه اسمعاً مطلقاً » وأدخله في أسعائه المسنى » 
فاستق هنا اسم لكك واللادع » والفاتن » والمضل »تءالى الله عن ذلك علو 
00 ملكا م نكلام الإمام ابن القم 1 


)0 سورةالنساء» الاية :بام (؟) سورةالمائدة ؛الاية : 5 
(») سورة البروج » الاية : ١‏ () سورة ابراهيم » الاية : 0م 


م سورة التمل » الاية : مم 


- ب##لام م 





وقيل : فصل الطاب في أسماء الله الحسنى » ه لهي توقفية أم لا ؟ 
وحاصله أن ما يطلق عليه من باب الأسماء والصفات توقيفي » وما يطلق من 
باب الأخبار لايحب أن يكو نتوقيفياً » كالقد والشيء الموجود » والقاٌ بنفسه 
» والصائع » ونحو ذلك . فادعوه بها آي أسألوه » وتوسلوا إليه بايا تقول : 
اغفر لي وارحمني !نك أنت الغفور الرحم . فإن ذلك من أقرب الوسائ-ل 
وأحبها اليه »كا في « المسند » والترمذي « ألظوا بباذا الج لال والا كرام » 
واحديث الآآخر ممع النبي عل دجلا يدعو وهو يقول : اللهم اني اسألك بأفي 
شد أبك أنث الله الذي لاله د إلا أنت © الأحن الصمد الذي لم باد ول يولد وم 
يكن له كفواً أحد » فقال : « والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الاعظم 
الذي إدا دعي به أجاب » وإذا سئل به أعطى » . رواه الترمذي وغيره. 
وقوله عليه السلام : « الليم إفي أعوذ برضاك من سخطك » وبعفوك من 
عقوبتك » وبك ومنك » لانخصي ات ل نفسك )ع . 
حديث صحبح رواه مس » وغيره . ومنه « الهم في أسألك بأن لك الد > 
لالله إلا أنت » المنان » بديع السموات والأرض » ياذا الجلال والإكرام » ٠‏ 
رواه الترمذي بنحوه » والافظ لغيره 

قال ابن القم : فبذا سؤّال له » وتوسل اليه يحمده وأنه لاإله إلاهو المنان. 
فبو توسل إليه بأسمائه » وصفاتة » وما أحق ذلك بالإجابة » وأعظيه موقماً 
عند السؤال . واعلم أن الدعاء بها أحد مراتب إحصاءً! الذي قال فيه الني ملل 
د إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل اللنة » رواه البخاري » وغيره. 


وهي ثلاث مراتب 


المرتبة الأولى : إحصاء ألفاظها » وأسعائها » وعددها 





لارثئة الثانية : فهم معانها » ومدلوها . 

المرتية الثالثة :دعاؤه بها ىا في الآية » وهو نوعات؛ 

دعاء ثناء وعبادة» ودعاء طلب ومسألة»فلا يثتى عليه إلا بأسعائه الحسنى » 
ردناك انكر © و كا لاال الا عا شال امرعرة ناس ينات 
اغفر لي » بل يسأل فيكل مطلوب باسم يكوت متتفياً اذلك المطلوب ١‏ 
فحكون السائل متوسلا اليه بذلك الاسم . ومن تأمل أدعبة الرسل» لاسها 


امهم عليه وعاط السلام » وجدها مطابقة لهذا ما تقول :رب اغفر ليوا رحني 


6م 


!نك أنت الغفور الرحم . ولاحسن :انك نت السميع العلم البصير» ولكن 


أمعاؤه تعالى منما مايطلق عليه مفرداً . وهو غالب الأمعاء كالقدير » والسميع 


» والبصير » واالحتكم . فبذا يسوغ أن يدعى به مفرداً » ومقترناً بغيره . 
فتقول : ياعزيز » باحك » ياقدير » بامميع » بابصير » وإن انفرد كل امم . 
الك 35 م 1 1 3 و ع . 
واكذلك اه 6 ا وبه يسوغ لك الإفراد وابتمع وهفعذا 
مايطلق عليه مفردا » بل مقر ونا عقايلة كامائع» والضار » والمنتقم » والمذل» 
فلا يحوز أن يفرد هذا عن مقابله » فإنه مقرون بالمعطي » والناة .ع » والعفو » 
والعزيز والمغز . فهو المعطي الماع » الضار النافع “المنتقم العفو » المعز 
المذل ؛ لان الكال في اقتران كل اسم من هذا عقابله » لأنه يراد به أنه المتفرد 
بالربوبية » وتدبير الخلق » والتصرف فيم إعطاء ومنهاً » وتقف ] وغراً » 
وانتقاما » وإعزاناً وإذلالاً . فأما الثناء عليه بمجرد المنع والانتقام والاضرار» 
فلا يسوغ » فبذه الامماء الممزوحة حجري الاسمان منها عرى الاسم الواحد » 
الذي متنع فصل بعض حروفه من بعض . ولذلك | تحىء مفردة » ولم تطلق 
علية إلا مقترنة . فلو قلت : ناضار يامانع » بامذل » لم تكن مثنياً عليه » ولا 
حامداً له حتى تذكر مقابلتها . انتهى ملخصاً م نكلام ابن القيم . وفبه بعض 





زيادة » , 4 ريه لطن نا عما اقل تود ذ على ما سيق 0 الذكاء امسق ل ورذ 
دف ىار 2 1 بس لأسا الحدنى والعمل بها أصلا اعم بسكل 


تا. 


معلوم ٠‏ وكانت سعادة الدنيا والآخرة مرتبة عليها نما حصل من آثارها للعباد . 
هو الذي أوجب هم دخول اطنة » ولهذا جاء المديث الصحيح المتفق عل 

ا دل الطنة ». ود كرنا مراتبت الأحضاء )أن العبد عتاج 
» بل مضطر إلى معرفته! فوق كل ضرورة . وقد قبل : إن الله ذكرها كلها في 
القرآن ٠‏ ولارنت ان الله تغالى ذكر [ كثرها بلفظها » ول َل كاه بلفظه » ففي 
القرآن هايدل عليه . قال سْعيب بن أي حمزة : عن أبي الزناد عن الأعريج عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال ؛: قال دول اله يلتم : « إن لله تسعة وتسعين اسماً 
من أحصاها دخل الطنة » هو الله الذي لاإله إلا هو . الرحمن. الرحبم الك 
القدوس . السلام 0 البسدن ١‏ العريز . الجبار 0 الك 


لحان الى لمر سيا لدان 7 الماك ران 


الفتاح . العلم . القايض . الباسط . الخافض اارافمع المع 


المذل . السميع . البصير . المي .العدل . اللطيف . الخبير .اطلم. 


6 
لعي الغفور 5 الفكرن 3 العلى 1 الكسير 5 اطفيظ : المقيت 9 


مم 
الل اطيل ‏ الكرم ارفب انل الراس ل الطكىم” 


اأردرة ذا اعد رالناعت ذى لخي الطدن 0 الرككين . الى 


الح ل الراك ١‏ ايد احص 00 المدىء ١‏ الفيدد لاحن | المسيدا” 


ا 5 القيوم 5 الواجد 11 لمادد 4 الواحد 2ن 1 ا 7 القادر : 


ن 


المتعال . البر . التواب . المنعم . المنتقم . العفو . الرؤوف . مالك الملك . 


المقتدر . المقدم . المؤخر . الاول . الآخر . الظ اهر . الباطن . الولى . 





ذو الال والا كرام . المقسط . المامع . الغني . المغني . المانع ٠‏ الضار : 
النافع . الثور ٠‏ الهادي . البدييع . الباق . الوارث . الرسيد . الصبور . 


ا د 2 ا سد سا سد صفرانين سه 
ولانعرفه الامن حديث صفوات بن صالح » وه و ثقةعشد 
أمظ ادرف ٠‏ وفك ردي فششر) ادك من عشير سداد 
عن أي هريرة رضي الله عنه عن الني عليه لانعمم في كبير شيء من الروابات 
ذ كر الأسماء الحسنى في هذا الحديث » وقد روى آدم عن أبي إباس ه_ذا 
الحديث باساد غير هذا عن أبي هريرة عن الني مِلَهْ وذكر فيه الأسعاء » 
ولس له إسناد ضحم ٠‏ قلت : يشير إلى عدد الأمعاء سردا © وإلا فصدر 
اديث متفق عليه ٠‏ وقد خرحه بالعدد المذكور ابن المنذر » وان فك 
في « صحبحه » وابن حبان والطيراني » واطالم في « المستدرك » وغيرم به» 
دم كرا فبه« المعطي» 4 وإسناده صحيح » ولكن المغترب منه ذ كر العدد. 


ورواه ابن ماجه » من طريق عبد املك بن الصنعاني عن زهير بن محد 


التسيمي عن موسىين عقبة عن الأعرج » وساق الأسماء » وخالفسياق الترمذي 


والترتءب واازيادة والنقص » فأما الزيادة فبي « البارىء الراسّد البرهان الشديد 
الواقي القام الحافظ الناظر السامع المعطي الأبد امثير التام القديم الوتر » وعيد 
الملك لين الحديث » وزهير مختلف فيه » وحديث الوليد أصح م وأحسان 
ساقاً » وأجدر إن يكون مرفوغاً » وهذا قال النووي : هو حديث 
حسن . قال بعضهم : والعلة في كونها ل خرجاه بذكر الأسامي تفرد الوليد بن 
مسلم عالم الشاميين ثقة . وقد قبل : إن العدد المذكور مدرج. قال في « الإرشاد» 
ما معناه : ذكر جماعة من الحفاظ الحققين المتقنين أن سرد الأسماء في حديث أبي 


هريره هدرج فيه » وأن ماعة من أهل العلم جمعوها من القرآن » يا روي ذلك 


لال[ه سم 





حعفر بن مد وسفيان بن عيينة 2 دان زيند اللغو وي » وقال البيقي 1 
أن كرون التقدرر الآ حماء وقع من بعض الرواة » ولذا الاحتال ترك 
2 حدلدث الوايد ف ١‏ الم ح»قال فى و ال لبدر )0 : والدليل على 


؟أحد هها أن سات للش ابم واه 2 أن 6 ١‏ تغيراً 


بزنادة ونقصان » وذلك لايليق بالمرتية العليا النبوية » كذا قال » وفيه نظر » 


0 الزيادة والنقصان قد تكون من الرواة » وإن كان الللديث صحيداً ها في 
غير ذلك من ال حاديث . وقد رواه الطيراني في الدعاء » راطا وغيرهها » 
فرادرا و ارت 00 احنان المنان البارىء » وفي لفظ م القائم الفرد ) 
وفي لفظ « القادر ه بدل الفرد و « المغيث الداغ الجبد » وفي لفظ « اقل 
الصادق المولى النصير القديم الوتر الفاطر ال._لام المليك لآ اكرم المدير المالك 
الشاكر الرفيع ذو الطول المعارج ذو الفضل الخلاق » ولا أظنه يثيت »وإن 
كان نعض العدد صديحاً 2 1 0 سريع ) 


وقال ادن 60 : حاءت ف أخادرك مضطر َ 2 00 مخها2 ثىء أصلا» 


مد هنما ر المع م المتفضل | 


ونقل عنه أنه قال : صح عند ي ا اب] )2 ا 
والصحاح 0 الأخار » فارطاب الباق تطريق الاحماهة ٠‏ وف ال القرط 1 

2 شرح لسار اطسق ( 0 من 1 حزم 2 0 من الامى اء الى 
ا وكانين فقط » والله قرول ما فرطنا في الككدا ب من فىء ( ١نم‏ ساق 
ماذ كره ادن حزم ٠‏ وفه ا ماتقدم م 1 الإله الأعلى الأكير 
الأعر ١‏ اليد ارح الوثر 00 1 ل رفي لدهر » ٠‏ وقد عدها 
اطافظ ف 3 2 اخفي ي السبريع العالة العام | طافل الا 20 وى هردا 
نظن يفهم ما تقدم » وإن كان قد ذكر بعضها فها لايثيت من ال_ديث » 


فبذه خسة وستون وماثة ادم ؛ أقربها من جبة الإسناد سيا قالترمذي »و ماعد| 


0 سورهالا نعام» الاية :مس 


- لاه - 





ذلك ففمه أسواء صحيحة ثاحة » دك بعضها توقف »> ويعضها م حض »كالأبد 
والناظر والسامع والقائٌ والسريع » فبذه وإنورد عدادها في ا ده 
فلا يصح ذاك صلا ٠‏ وكذلك الدهر والفعال والقاا تى والخرج والعالم 6 
مع أن هذه ل ترد في ق شي ء من الأحاديث إلا حدرث 3 ا الدهر مك 

الله هو الدهر ) وقد مشى معناه »© وبينا ع ابن حزم ف كد من الااء 
المسني هناك ١‏ واعلم أن الأسماء الإستى لاتدخل تحت حصر »© ولاتحد يعدد 
فإن لله تعالى 'معماء وصفات استأئر بها فيعلم الغرب عنده » ولايعامها ملك مقرب» 
ولاني م 0 » با في الحديث الصحيح د أسألك دى ل أسم هو لك » معيت 
4 0 في كتارك © أو عامتة 2 من خلقك ©» لات 


ه في عم الغيب عندك » رواه أحمد وانن خبان في م صحيحه »وغيرهما . قال 


ابن القمم : فجعل أسماءه ثلاثة أقسام : قسم معى به نفسه فأظهره لمن سساء من 
من ملالكته أوغيرهم وم ينزل 4 كتانه 2 وقسم أنزل به كتانه » وتعرف 
به إلى عباده » وقسم استأثر به في علم غيبه » فلم بطلع عليه أحداً من خلقه » 
وهدا قالك ر استائرت يه » أي : انفردت يعامه » ولبسالمراد اثفراده بالمسمى 
به » لأن هذا الانفراد .ثانت في الأسماء التي أتزل بها كتابه . ومن هذا قوله 
علنه السلام ف حد يث الشفاعة « فيفتح علي من عامده عالا أحسنهالآن»وتلك 
مامد هي رأسما له وحفاته ومنه قوله رلا احصي ثناء 0 0 
على نفيك )داكا قوله 2 ( إن لله تسعة ة وتسعين اسماً من حصاها دخل المنة» 
فالكلام حملةواحدة » وقوله م من أحصاها دخل الحنة) صفة 0 
والمعنى : له أسعاءمتعددة من شأنهاأن من أحصاهادخل الطنة» (وهذ اكقر لك: لفلان 


ألف شاة عد هاللأضياف فلايد لعلى أنه لاجلاكغيرها . ) وهذا لاخلاف بين العاماءفه . 


تسير م - اس 





و ثُولهتعالى (و دوا الذي بلحد ون فيرسعائه)١"أي:‏ اتركوم »و أعر ضواعنعاداني ؛ 
قال ابن القم : والإطاد في أساله هو العدول بها ويحقائقها ومعانها عن اللق 
الثاات لا » وهو مأخوذ من المبل » يا يدل عليه مادة اللحد »ومنه اللدد وهو 
الشق في جائب القبر الذي قد مال عن الوسط »© ومنه اللجد في الدين الائ لعن 
الى إلى الناطل ,١‏ 

إذاعرف هذا فالإطاد في أسرائه أحدها : أن يسمي الأصنام بها »ك2 


0 
الات من الإله ( والعرى من العريز 2 و تسمي6م الصم ها 2 وهذا ات 


حقيقة » فبم عداوا بأسماله الى أوثانهم وآ لهتهم الباطلة. الثاني : تسميتة ها لايليق 
>لاله » كتسمية النصارى له أب وتسمسة الفلاسفة له موجباً بذاته » أو عللة 
فاعلة بالطبع 6 وخر ذلك . وثالثها : وصفه ما يتعالى عنه و بتقدس من النقا نص 
اكقول أده الهود : انه فقير » وقرهم : انه استراح بعد أن خلق خلقه » 
وقوهم : بد الله مغلولة » وأمثال ذلك ما هوإطاد ف أسما له وصفاته . ورابعها: 
تعطيل الأسماء 0 عن معانيها » وجحد حقائثقها » كقول من ي#ق ول من 
المهمية وأتباعهم : ١‏ ألفاظ عدر دة 2 لاتتذ من صفا نت ولامعاني و فيطاقون 
عليه ام السبيع له والرحم والمتتكي 2 ديقولون لاحياة له ولا 
سيمع ولا ص ولا كلام ولا إرادة تقوم به » وهذا من أعظم الإلاد ]| 
عقلا رع ولغة وفطرة »)وهو يقابل إطاد لخر ادن فا انك 
أعطو امن أسرا أه وصفاتةلآتهم »وهو لاءسليو اياله» وجحد وهاو عطاوها»ء وكلاهه| 
ألد في أسما ثه» ثم اجمهمية دفر وخهم متفا تون فيهذ | الإطاد »فم الغالي و المتوسط 
والمتاوث وكل من جحد شيكاما وصف اللدنه نفسة )» ردقه ا فقدا لل 
في ذلك فليقل أولستكثر. وخامسها : تيه صفاته يصفات خاقه » تعالى ابنهعما يقول 


شه ارات ال" 





درون عاوا كيرا » فهذ|الإطاد في مقابه إلخاد المعطلة »)ف إن أولثئك نفوأ 
صفات كاله وححدوها 2 وهو لاء سيهوها بدفات خلقه » اجمعهم لاخ اد » 
وتفرقت بهم طرقه » وبرأ الله أتباع رسوله » وورئته القائين بمنته عن ذلك 
كله » فلم يصفوه إلا بجا وصفية نفسه »© و يمحن و| صفاته » ولم يشبهوها بصفات 
خلقه » ول يعدلوا بها جما أتزلت عليه لفظاً ولامعنى» بلأشتوا له الاسماء 


والصفات » و'فوا عنه مشامة الخاوفات فكارت إثباتهم ا من اليه 
وتنزيهم خالياً من التعطيل ؛ لا كن به كأنه بعبد صنماً»أو عطل حت كأنه 
لابعبد إلا عدما » وأهل السنة وسط فيالنحل» م ان أهل الإسلام وسط في 


الملل توقد مصابح معارفهم من شحرة مباركة زيتونة » لاشرقبة ولاغربسة 
كاد را يضيء ( ولو عه نار نور على نود هدي لله لنورهمن يشضاء. 


(سحز ون ما كانوا يعملون ) وعد وتهديد. 


قوله : يلحدون في أسماله : يشركون » أي : يشركرن غيره في أسعائه 
كتسميتهم الصنم الا » ويحتدل أن المراد الشرك في العيادة » لأن أسماءه تعالى 
تدل على التوحيد » فال شراك بغيره !لاد في معافي أممائه سحانه وتعالىلاسها 
مع الاقراد بها » يا كنوا بقرون بلله ويعبدون غيره » فبذا الاسم وحده أعظم 
الأدلة على التوحيد » من عبد غيره ؛ فقد أحمد في هذا الاسم » وعلى هذا 
بقية الأسماء » وهذا الاثر لم يروه ابن أبي حاتم عن ابن عباس إِما رواه عن قتادة 
فاعلم ذلك . 


قوله : وعنه : سمو اللات من الإله » والعزى من العزيز . هذا الأثر 
معطوف على سابقه أي ؛ روه ابن أبي حاتم عن ابن عباس 4و كذ لك الأثرالثاني 
عن الأمش معطوف على سابقه أي : رواه ابنابي حاتم عنه . والأعمش أضنة 


ا 





ملان بن اف راتت إن كد الكرى لفق تك حافظ ورع مات سنة ١‏ 
وكان مولده أول سنة 2 


قوله : ي دخالون فيا ما لس مبنا آي كداية النصاوئ له 


أب ونحره يم ل 
داب 
لايقال السلام على الله 


ما كان حقيقة لفظ الإسلام السلامة والبراءة والخلاص والنح_اة من الشر 
والعيوب »فإذا قال المسلم: السلام عليسك فهو دعاء للمسلم عليه » وطلب له أت 
يسم من الشر كله » والله هو المطلوب منه لاالمطاوب له » وهو المدعو لاالمدعو 
له » وهو الغني له ما في السيوات ْ الارض » استحال ان يسم عليه سبحانه 
زتعالم © 5 هو المل على عب باده ما قال تعالى : ( قل الد لله وسلام على 
عباده الذين اصطفى ) "٠١‏ وقال : (١‏ اة )'" وقال : (تحيتهم 
يوم يلقونه سلام ) ''' فهو السلام و منه السلام لاإله غيره ولارب سواه ٠‏ 


ف 2 الصحم.ح » عن ابن مسعود رضي الله عذه قال 5 1 إذا كنا 2 
وسول الله يل في الصلاة قلنا : السلام على الله من عب اده 2( السلام على 
فلان » فقال الني بيد : « لاتقولو السلام على اث » فإن اش هو السلام » 


ش:: قوله : في « الصحيح » أي « الصحبدن » 


0 سورة النفل الآية :وه )0 سورة الضافات الاية : ١م١٠‏ 


(ع)سورة الاجزاب » الاية :+ع 





قوله :١‏ .كنا ٠‏ السلام عل الث إأى ١‏ قولون ذلك فى التشيد الاخدار 
يا هو مصرح به في بعض ألفاظ الحديث كنا نقول قبل أن يفرض التشهد : 
السلام على الله » فقال النبي له : اسك الله هو السلام 2 ولاكن قولوا 
التحبات لله 8 

قوله : فقال الني متم :« لاتقولوا السلام على الله » أي : واللهاعلم للا 
تقدم كا السلام اسمه » يا برِسّد اليه آآخر الكديث . 

قوله : فإن الله هو السلام . أنكر عله السلام التسلم علىالله »وأخير 
أن ذلك عجكس مانحب له سبحانه » فإن كل سلام ورحمة له ومنه فبو مالكها 
ومعطيها » وه و السلام . قال ابن الانباري : أمرهم أن يعرفوه إلى الخلق 
ا جتهم إلى السلامة » وقال غيره ع وهذا كله حماية منه يلت لد_اب التوحيد 
حتى بعرف الله تعالى مايستحقه من الأسماء والصفات وأنواع العبادات . 

قوله : السلام على فلان وفلان 0 اختلف العاماء في معنى السلام المطلوب 
عند التحية على قولين : 

أحدها : أن المعنى امم السلام علي » والسلام هنا هو الله عز وجل ٠‏ 
ومعنى الكلام نزلت بركة اسم السلام علي » وحملت علب؟ فاختيرفي هذا 
المعنى من أسمائة اسم السلام دون غيره » ويدل ليه قوله في آخر الحديث . 


قوله : فإن اللهآهو السلام » فهذا صربح في كون السلام اسماً من أسماّه 
» فإذا قال المسلم : السلام علي كن فعا اسم السلام علي » يدل عليه 
ما رواه أبو داود» عن ابن عمر أن رجلا سل على الني ته » ف ليرد عليدحتى 
استقبل الحدار » ثم تيمم ورد عليه وقال : 5 إفي كرهت أن أذ كرالله إلا على 
طبر » ففي هذا بيان أن السلام ذ كر داننا بكرن د ]اذا رك 
امسا من اه 





الثاى ."أن السلام مصدر ععنى السلامة » وهو المطاوب المدعو به عند 
التحية ؛ لأنه نكر بلا ألف ولام . فنحوز أن يقول المسلم إسلام علي > 
ولوكان اسماً من أسماه تعالى لم يستعمل اله 
كا يطلق على سائر أسمائه الحسنى . فيقال : السلام » امو من»المهيمن » فإن 
التتكير لابدرف الافظ إلى معين » فضلاعن أن يصرفه إلى الله وحده . خلاف 
المعرف فإنه ينصرف إلله تعبيتاً إذا ذكرت أسماؤه المسنى . ويد لعلى ذلك 
3 الرحمة والبركة عليه في قرله : سلام بعلي؟ ورحمة الله وبركاته » ولأنه 
لو كان ا من أسواله تعالى ٍ يستقم اكلام بالإضمار » وذلك خلاف الأصل 
ولادليل عليه » ولأنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى » وإما المقصود م ه 


الإيذان,السلامة خيراً ودعاء . 


قال ابن القيم ه والصواب في جموعها أي : القواين » وذلك أن من دعا 
أن ناك اذى شال في كل «طلوب ويتوسل إليه بالاسم المقتضي لذلك 
المطاوب المناسب للصوله ؛ حتى كأن الداعى ي مستشفع اليه » متوسل به . فإذا 
ل ؛ وتب علي إنك انت التو اب الرحيم الغفور . فك الا 
أمرين » وتوسل المه باسدين من أسائه » مقتضين لصو ل مطلوبه وهذا كثير 
حداً » وإذا ثبت هذاالمقام لما كان طلب السلامة التي هي أهم ماعند الرجل ألى 
بلفظها بصغة امم من أسمانه تعالى ؛ وهو السلام الذي تطلب منه السلدمة ٠.‏ 
فتضمن لفظ السلام معنيين . 


أحدهما:ذ كر الله تعالى يم| في حديث ابن مر 


والثايطلب السلامة وهو 0 00 . فقد تضمن «سلامعاء كاسما 
من أسماء الله 2( وطلب السلامة منه املعم 





باب 


قول : اللهم أغفر لي إن شئت 


ش : الا كان العبد لاغناء له عن رحمة الله ومغفرته طرفة عين > بل فقير 
بالذات إلى الغني بالذات يا قال تعالى : (يأيها الناس أثتم الفقراء الالله والله هو 
الغني اميد ) ٠١‏ نمى عن قول ذلك ؛ لما فه من إيهام الاستغناء عن مغفرة الله 
درحمته ي] سأني »وذلك مضاد للتوحيد. 


ف 2 الصحيح »عن أبي دريرة أن رسول الله عل قال : « لايقولن 
أحدم : العم اغفر لي إن شئت» الهم اوحني إن شئت » ليعزم المسألة » 
فإنالله لامكردله ) . ولمس . «و ليعظم الرغبة »فإ نا لايتعاظمة شىء أعطاه) ٍ 

ش : قوله . في «الصحيح» أي : م الصحبحين» 

قولة : « اللهم اغفر لي إن سْئت » قال القرطي : انا نمى الرسول يلآ 
عن هذا القول ؛ لأنه يدل على فتور الرغبة » وقلةالاهتام بالمطلوب . وكأرف 
هذا القول يتضمن أن هذا المطاوب إن حصل والا استغنى عنه » ومن كارف 
هذا حاله يتحقق من حاله الافتقار والاضطرار 2 الذي هوروحج عبادة 


الدعاء » وكان ذلك دليلاعلى قلة معرفته بذنوبه » وبرحمة ربه . وأيضاًفإنه 


لايتكون موقناً بالإجاية . وقد قال علية السلام : « ادعوا الله وأثتم موقنون 


بالإجابة » واعاموا أن الله لايستحيب دعاء من قلب غافل » 


١و» عورة فاطر ء الاية‎ )١( 
وم ر‎ 





قوله : لعزم المألة . قال القرطي أي: لسحزم في طلبته»و حقق رغبته » 
ويتقن الإحابة » فإنه اذا فعل ذلك دل على عمه بعظم مايطاب من المغفرة 
1 


والرحمة » وعلى أنه مفتقر الى ما يطلب مضطر إليه »وقد وعد الله المضطر 


بالإجابة بقوله ( أمن يحب المضطر إذا دعاه ) 29 . 


قوله : فإنه لامكره له .أي :.فإن الله لامكره له . هذا لفظ البخاري 
ف الدعوات »© وافظ مسلم عن أليهريرة قال : قال رسول المي : «لايقولن 
أحدم الليم اغفر لي 0 اللهم ارحمني لوسك 4 لبعز م على لاله في 
الدعاء » فإن الله صانع ماساء “لا مكره له » قال القرطي : هذا إظبار -.لعدم 
فائدة تقبل الاستغفار والرحمة بالمشيئة . كأن الله تعالى لايضطره الى فعتل 
سشيء دعاء ولاغيره » بل يفعل مايريد و ما يشاء . ولذلك قبد لله تعالى 
الإحانة بالمسألة في قوله : ( فتكشف «اتدعون إليه إن شّاء ) ''' فسلا معنى 


لاشراط المشلكئة بقبله . 
قوله : « ولمسل » أي : من وجه آثثر : 
قوله : « ولبعظم الرغة » هو بالتشديد» فإن الله لايتعاظمه سيء أعطاه 


يقال : تعاظم زيد هذ الأمر أي : كبر عله وعسر . قال : والرغبة بعني 
ا بات ا رد 


وقبل : السؤال والطلب تعظي على هذا بالإلماح . والأول أظمدر أي : 
لسعة جوده وكرمه » لا يعظم عليه إعطاء شيء » بل جمرسع الموجاودات فى 
أمره بسير » وهو كبر من ذلك . وهذا هو غاية المطالب »فالا قتصار علىالدافي 
في المسألة إساءة ظن يحوده وكرمه . 


)١(‏ سورة النمل» الاية : 1< (؟)سورة الانام» الاية :اع 


- همهم - 





لك 
لايقول : عبدي وأمتي . 


ش : أي : 6 فى ذلك من الإييام من المشاركة في الربوبية © فم 


ذلك أدباً مع جناب الربوبية » وجماية ناب التوحيد . 


قال : في « الصحيدح » عن 1 هر برة أن وسول الله 2 فتكال 2 
2 لايقل أحدم : أطعم ربك » وضىء روبك » ولمقل: سديومولاي 6 
ولا.قل أحدم : عبدي وأمتي ولمقل : فتاي وفتاتي وغلامي . 

ش : قوله :. في «الصحريعوزي : « الصححين » . 

قواه : « لايقل أحدع ) قراطم غل الني © واأراد إن به ول ذلك 
لمملوكه أو ملوك غيره د 

قوله : « أطعم ربك » بفتيم الهيزة من الإطعام . 

قوله : « ؤضئءدبك 6 أمر من الوضوء وفيها فى .هذا الحديث زيادة 
د ابسن ديك » فاكان الولف امتصريها ٠‏ قال الخطزى : وسيت امن القند 
الانسان مربوب معبد باخلاص التوحيد لله تعالى » وترك الإشراك به » فرك 
المضاهاة بالاسم للا يدخل في معنى الشرك » ولافرق ف ذلك بين ار والعبد. 
وآمامن لاتعبذ عليه من سائر الحيوانات والمادات ».فلا يكره أن يطلق 
ذلك عليه عند الإضافة كقوله : رب الدار والثوب . 

قال ابن مفلح في « الفروع » : وظاهر النهي التحريم » وقد محتمل أنه 
للكراهية . وحزم به غير واحد من العاماء . فإن قلت : قد قال الله تعالى 
حكابة عن بوسف عليه السلام : ( اذكرفي عند ربك )''' . وقال الني له 


(0) شورة يوسف © الايةا :42 


-اباإلممه - 





في اشتراط الساعة : « أن تلد الأمة ريها » فبذا يدل على المواز . 
قبل : نأما الآآبةوفقها جوابان . 


أحد هما وهو الأظبر : أن هذا جائز في شرع من قبلنا » وقد ورد ششرعنا 
مخلافه . 


دالثاى ‏ أنه ددد اببان الجواز »والنبي الأدب والتفزيه» دون التحريم . 
نا الحديث فلس من هذ ١‏ الباب للتأنيث » والبي عنه أن يول ذلك 
لين 5 ر لما فيه من ابهام الممار 25 » وهو معدوم اق ٍ أو يقال يحمادعى 
الكراهة في الأنثى أيضاً لودود الحديث بذلك دون الذكر > لأنه لم برد فبه 
الا النهي » ويقال وهو أظبر : إن هذا ليس فيه إلا وحفها بذلك لادعاؤها 
4 » وتسميتها به ٠‏ وفرق بين الدعاء والتسمية » وبينالودف »م تقول : 


زيد فاضل 4 فتصفه بذلك ولاتسمه به ولا تدعوه به . 


له : « وليقل سيدي » قل : إن الفرق بين الرب والسيد » لأناارب 
من أسماء الله تعالى اتفاقاً »و اختاف في السيد هل هو من أسمء الله تعالى» ول 
بأت في القرآن أنه من أساء لله . كن في حديث عبد الله بن الشخير « السيد 
الله » وسبأقي . فإن قلنا : لبس من أسماء الله فالفرق واخيءاذ لا التباس » 
وان قلنا : إنه من أساء الله فليس في الشهرة والاستع,ال »© كلفظ الرب 
فحصل الفرق . وأما من حيث اللغة فالسيد من السؤده وهو التقدم » يقال 
ساد قومه إذا تقد مهم »ولاشكر في تقديم السيد على غلامه » فاماحصل الافتراق 
جاز الاطلاق . 


قات : وحديث. ابن الشخير لاينفي إطلاق لفظ السيد على غير الله » 


بل المراد أن الله هو ادن ذا الام بأنواع العيارات » ما أنغير هلا بسمى به . 


> 4ؤلمة - 





ومولاي .قال النووي : المولىيطلق على ستة عشر مءنى » منها الناظر والمولى 
والمالك » وحينئذ فلا بأس أن بقول : مولاي ٠‏ 


قال في « الفروع » ولايقل : عبدي و أمتي »كلك عبد الله » وإماء اللهء 
ولابقل العبد لسيده : دبي . وفي مسلم أيضاً م ولامولاي فولا؟ الله . 
وظاهر النهي للتحريم . وقد محتمل أنه للكراهة » وحزم به غير واحد من 
العاماء ]ا في « شرح مبلة» ان كلدم 

قلت : فظاهر رواية ملم معارذة !1 ديث الاب » واب نك 
مسااً قد بين الاختلاف فنه عن الأمعش » وآن منم من ذكر هذه الزيادة » 
ومنهم من حذ فها : 

قال عياض : وحذفها آديم . فظبر أن الافظ الأول أرجم » ] 
صرنا للترجيح للتعارض بدنها واجمع متعذر » والعم بالتاريخ مفقود » فلم ببق 
إلا الترجيح . 


قلت : ابمع مكن حمل النبي على الكراهة » أو على خلاف الأولى . 


قوله :م ولايقل أحدم عبد ي وأمتي :4 لأن حقيقة العبودية 8 
ستحقها الله تعالى » ولأن ذيياتعظيماً لا يليقبالخحلوق » وقدبين الي يل العلةفي 
دلك.ئرواه أبوداوديا سناد صحيح عن أ بيهر برةمر فوعاً: دلا يقوان أحد؟ :عبد ي 


وأمتي » ولايقوان المماوك : ربي وربتي » 0 المالك : فتاي وفتاقي »و ليقل 
المملوك : سبدي وسيدفي »فإن الم.اوكرن» والرب الله عرز و«سل » ورواه 
أيضاً بإسناد صحبح موقوقاً » فهذه علقله.وفي رواية لملم « لايقولن أحدم : 
عبدي فإن كلتك عبيد الله » . قال في د مصابيح الجامع » النبي انا جاء 





متوجباً إلى السد إذ هو في مظنه الاستطالة »و آما قول الغير : هذا عبد زيد » 
وده أماة خالدا فجائر 4 لزنه بقول نا اختسان] ادا نكيف » و لسن اف 
مظنة الاستطالة . 


قات : وهو حسن »وقد رويت أحاديث تدل على ذلك» وقال أبو جعفر 


التحاس . لا نعل دن العاماء ان أنه لااشغى لأحد أن بقرل. لاحدد: من 
1 2 1 


احاوقين : مولاي » ولايقول : عبدك وعبدي » وإن كان ملوكا » وقد حظر 
رسول الله ملم على المماوكين » فكيف للأحرار 9 

قوله : ولقل : فتاي وفتاتي » وغلامي أي : لأبها ليست دالة على الملك 
كدلالة عبد ي وأمق »فأرسْد عليه السلام » إلى ما يؤدي المعنى من السلامة من 
الايام والتعاظم 2 مع 8 تطلق على اطر والمباورك © لكن إضافته 
تدل على الإخلاص . 


لك 
لابرد من سثل بالله 


0 أي : إعظاماً وإجلالا لله تعالى أن يسأل به في شيء ؛ ولايحاب 
الساش لى سؤّاله ومطاوبه » ولهذا أمر الني يتم » بابرار القسم وتنازعوا:هل 
00 استحباب » أو ليجاب ؟ وظاهر كلام سبي الاسلام التفريق بين أرك 
يقصد إازامة بالقسم فتجب إجابته » أو يقصد كر امه فلا تحب .عليه . وله ذا 
أوجب على المقسم في الأولى الكفارة » إذا لم يفعل الحلوف عليه » دون الثاشة؛ 
لأنه اكالأمر > والايجب :اذ كان للا كرام الأمر الني ملقد. أبانكر . بوقوفه في 


0 





الا | قاف لذن أبابكر أقسم على النبي عله 6 اليخبرته ارت 
واائلاً قسن الرؤيا فقال الني عَثُ : 2 لا » م في « الصحبحين » قال: 
لأنه علم أنه لم يقصد الإقسام عليه مع المصلحة المقتضية للكت . 


قال : عن ابن عمر رضي الله عنها قال : قال وسول أن يلت : « 
استعاذ نالله فأعيذوه » ومن سألناله فأعطوه » ومن دعام فأدرِيوه » ومن 
صنع الع معروفا فكافتوه» فإن لم تجدوا ماتكافئوه فادعوا له حتى تروا 
أنع قد كافأقوه » رواه أيو داود “والنسائ بسند صحيح ٠‏ 


ش” : قوله : من استعاذ بالله فأعذوه أى : من ساسج تقار له 
شر أو شر غيرك بلله»كةوله : بالل عليك أن تدفع عني شر فلان أو شرك » 
أعوذ بالله لك 1 ؤلار”ت ونحو ذلك 2 0 6 : امئعوه مما 
استعاذ منه و كفوه عنه لتعظبم امم الله تعالى » ولهذا قالتالمونة للني ا" 
أعوذ بالله منك قال : « لقد ع نت بعاذ»الطقي بأهلك » . ولفظ أي داود 
دمن استعاذ كم بالله فأعيذوه ومن سألع بالله فأعطوه 0« 


قوله 1-2 رمن عإليافه فأعطوه «( وفي حديث' انن عياش 0 


وأبي داود مر ومن الع بوبحه أله فأعطوه ) ومعناه ظاهر »وهو بقول 
أسألك بالله أو دومحه الله 2 ذلك 2 ل تفعل أو تعطينى كك 6 وبدخل ف 
ذلك القسم عله بالله أن يفعل كذا » وظاهر اأديث » وجوب إعطائه ماسأل 
مالم يسا ال ع د قطبعة رحم ٠.‏ وقد حاء الوعيد على ذلك فيعدة أحاديث » منها 


حديث أبي مومى مرفوعاً « ملعون من ستل بوجه الله » وملعون من يس أل 
بوجبة ثم منع سائله مالم يسأل هجراً » رواه الطبراني ٠‏ قال في« تنبيه الغافين» 
ورجال إسنادة رجال الصحيم © الاسيخه بحي بن عثهان بن صالح » والا كثر 


- ؤووؤه - 





تونقه » فان بلء هذا الإساداو إستاد غبره ملعا نحتج به كان ذلك من 


غلى 
الكبائر ٠‏ وعن أبي عبيدة مولى رفاعة بن رافع مرفوعاً « ملم ون من سأل 
بوحه الله وملعون من مكل بوحه الله فنع سائله » رواه الطبراني أيضأ . وعن 
ابن عباس مرفوعاً ٠‏ « ألا أخبر يشر الناس 9 رجل بأل بلله ولا يعطي » . 
رواه الترمذي وحدنه » وابن حبان في « صحبحه » وعن كك هريرة قال : قال 
سال الله لا 2 الاخبر بش اليرية ؟ » قالوا: بلى بارسول الله قال :« الذي 
يأل بلله ولايعطي » رواه أحمد . 

إذا تبين هذا فبذه الأحاديث دالة على إجابة من سثل بالله أو أقسمربه » 
ولكن قال سي الاسلام : اما تحب على معين » فلا تحب على سال يقسم 
على الناس »وظاهر كلام الفقباء أن ذلك مستحب كابرار القسم » 
والاول أصح . 

قوله : م ومن دعا > فأجيبوه » ٠أي‏ : من دعاك الى طعام فأجببوة 
فإن كانت وليمة عرس وتوفرت الشروط المبينة في كتب الفقه وجبت الاحابة» 
وإن كان لغيرها استحب إجابتما » وتجب مطلقاً وهو المحيح لظاهر 
الاحاديث » وهي لم تفرق بين وليمة العرس وغيرها » وان كانت ولبمة 


العر س ١‏ كد وأوجب ٠.‏ 

قوآه : « ومن صنع اليم معروفاً فكافئوه » المعروف :. اسم جاممسع 
الخير . وقوله « فكافئوه » أي على إحسانه مثله أوخير منه » وقد أشار شيخ 
الاسلام الى مشروعة المكافأة لأن القاوب جبات على حب من أحسن اليا » 
فهو اذا أحسن البه ول يكافئهببقى فيقلبه نوع تأله إن أحسن اليه » فشرع قطع 
ذلك بالمكافأة » فبذا معنى كلامه . وقال غيره انما أمربالمكافاةلسخلص القابت 





1 


من اخداتة اخلدى وتعللتىق اللدى . ,لفط أبي داود : م من أتى 


الب معروفاً » 


قوله : « فان ل تحدوا ماتكافئوه » هكذا ثبت بحذف النون في خط 
المصنف »؛ وهكذا هو في غيره من أصول الحديث . قال الطبى : سقطت من 
غير ناصب ولا جازم » إما تخفيفاً أو سهواً من الناسخ . 

قوله : « فادعوا له الى الخ » بعني من أحسن اليك أي إحساتف 
فعافئوه مثله » فإن لم تقدروا فبالغوا في الدعاء لهجي __دكم حى تحصل المسألة» 
ووجه المالغة أنه رأى في نفسه تقصيراً في الجازاة لعدم القدرة عليها » فأحالها 


ان الله » دنعم حازى هو » وهذا ااديثك رواه ل أحمد استاد مد 6 
5 .2 . . 0 


ع 


وابن حبان» واللا ؟ » وصححه الذووي . وقد روى الترمذى وصححه 


النسائي وان حنان عن اا بن زيد 0 : + من دضع اليم مغر وافاً 


فقال الفاعل : جز اك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء » 
كك 
ع 0 
لا يسأل بوحه الله الا الجنة 


أي اعظاماً وإجلالاً وا كراماً اوجه الله أن يسأل به الاناية المطالب » 
وهذا من معاني قوله تعالى : ١‏ وسقى وحه ريك ذو الال والا كرام ) 0 


قال : عن حابر بن عبد الله قال ٠‏ قال رسول اشْيَلتج :م لايسأل بوجه 
ال الا الجنة . رواه أبو داود أيضاً . 


)١(‏ سورةالرحن » الآية: بام 


سروه د 





كن 1 قوالة درك ارا اه هو حابر دن عند الله 

قوله : م ذال بوحه الله الا النة »روي بالنفي والبي » وروي 
باليناء للمحبول » وهو الذي ف الاصل ؛ وددي بالخطاب المفر د » وفيه اثبات 
الوجه خلافاً للحبسة ونحوهم > فا نهم أولوا الوجه بالذات »وهو بال » إذ 
يك ذات الثنىء: حقيقته 6 قار لد ا ا ل كك سا 
ل ل سا وال ار ف الا 
في بقة الصفات » فثتونه لله على ما يلبق لاله و كبرياتله من غير كيف ولا 


د بد »إثات بلا قشل » وتنزيه بلا تعطبل . 


قوله : « إلا النة » كأن يقول.: « الله . !فى أسألك بويك ال 
أن تدخلني المنة » وقبل : المراد لاتسألوا من الناس سْيئاً بوجه الله » كأرت 
بقول : أعطني بوجه اله © افإركك الله أعظم م ن أن ل تله شيء 


من اأطام . 


قلت : والظاهر أن كلا المعنيين صحيح » قال اللافظ العراقي : 0 
المنة إعا هو اتنسه به على الأمور العظام لا التخصيص » فلا ال شف كلك 1 


الأمور الدنيئة » يلاف الأ الأمور العظام تحصملا أودفعاً» يا يشير الله اسم 
الني عم يفا 

قلت : والظاهر أن المزاد لايسأل يوجه ال 'الا الجنة » أوما هو وسية 
الها » كالاستعاذة بوجه الله من غضبه ومن النار ونحو ذلك ماهو وارد في 
أدعيته يله وتعوذاته » وما نزل قوله تعالى : ( قل هو القادر على أن ببعث 
علب عذاباً من فوق> ١١)‏ قال اله ني يلتم أعوذ بوجبك ( أو من تحت 


)١(‏ سورة الانعام » الاية » د 


1ك 





أجلم ) قال « أعوذ بوبجهك » واه البخاري : وهذا المديث زواه ايضاً 
في « التارة » أيضاً ولكن في اسناده سليان بن معاذ . قالان معين : لس 


بشيء » وضخعقه عبد الى وابن القطان ٠‏ 
داب 
ماحاء فى اللو 
اعلم أن من كال التو حيد الاستسلام للقضاء والقدر رها بالل رباً فان هذا 


من جنس المصائب » والعبد مأمور عند المصائب بالصبر والأرجاع والتوبة . 
وقول : لو » لايجدي عله إلا الزن والتحسرمع مانخاف 


توحيده من نوع المعاندة للقدر الذي لايكاد يسم مها من وقع فد عدا لك ماه 


الله » فبذأءوحجه ابراده هذا الباب في التوحند . 

قال وقول الله تعالى : ( يقولون لوكان لناهن الأمر شيء ماتتلنا 
هبنا )7 الآنة 

ش : قال ابن كثشير : فسر ماأخفوه في أنفسبم بقوله : ( يقولون 
لوكان لنا من الأمر شيء ماتتلنا ههنا ) أي يسرون هذه المقالة عن رسول 


قال ابن اسحاق : حد ثني نحبى بن عبادة بن عبد اللهبنالزبيرعن أبيهعن عبد الله 


: سورة التمران عالاية‎ )١( 





بن الزبير قال : لقدرايتني مع رسو لاله متوحين اسشتد الخوف علينا :. أرسلالله 


علينا النوم »نما منا وجل الاذقنه فوصدره فوالله إفي لأممع قول معتب بن قشير 
ما أممعه إلا كال ( لوكان لذا من الامر شىء ماقتل:_اهبنا ) ١‏ فحفظتا منه 
! 57 

وفي ذلك أنزل الله عز وجل ( بقولون لو كان لنا من الامر شيعماقتلنا هبنا ٠)‏ 
لقول معتب .رواه ابن أبي حاتم . قال اللهتعالى: (قللو كنت في بيو 5؟ لبرز الذين 
كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ) أي : هذا قدر مقدر من الله عز وجل » 
5-2 حم لازم لا حد عنه لا مناص مئةه ٠‏ 

: 6 

قلت : فتبين وجه انراد المصنف الآنة على الترحمة » لآأن قول «لو» 
لير المقدرة من كلام المناققفين »© وهذا رد اللاعليهم ذلك بأرنف 
كدر © من كك كلك نا قاد تدان كاك مادا كن 2ع قول 
2 لو فى لتكت الا اطكسرة والندامة 9 ! فالوا 10 كك ف دللكنه اله 

200 3 

الإئان بالله والتعزي بقدره مع ماترجون من حدن دوابه » وفي ذلك عين الفلاح 
ل في الدنيا والآنخرة» بل يصل الأمر المىان تنقلب الْاوف أماناً والاحزان سروداً 
م قال عمر فن عبد العريز : اميك ومالىي ول ف مواقفع 
القضاء والقدر . 

قال : وقوله تعالى : ( الذين قالوا لاخوانمم وقعدوا لو أطاع ونا 
ماقتاوا ٠)‏ الآية . 

ش : روى ابن جرير عن السدي فالن اك خرج رسول الله مَل يوم أحد 
في ألف رجل » وقد وعدم الفتدم إن صبروا » فاما خرجوا رج ع عبد لله بن 
أي في ثلاغاثة » فتبعهم أبو جابر السامي يدعوم » فاما غلبوه وقالوا له : مانعم 


١5و سورة ال تحمرات» الاية:‎ )١( 





قتالاً ولئن أطمتنا لترجعن معنافنؤل ( الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاءونا 
ماقتلوا ١١)‏ الآية . وعن ابن جر يج في الآبةاء قال : هوعبد الله در: ن أي ٠‏ الذئ 

قعدوا وقالوا لإخوا: م ) الذين خرجو امع الني يلت » ل ٠‏ رواه ابن 
حرير » واء تاق حاتم . فعلى هذا اخوا غم هم المسامون الحاهدون »وس__وا 
إخوانهم لو افقتهم في الظاهر . ويل : إخوانهم في النسب لافي الدين 
( لو أطاعونا ماقتلوا ) ٠١‏ قال ابن كثير : لو سمعوا مشورتناعاهم فيالقعود» 
وعدم الخروج ماقتلوا مع من قتل قال الله تعالى 7 لكل فادرؤٌوا عن ن أتقس 
الموت ان كنت صادقين ) "١‏ أي : ان كان القعود يسلا به ال ار 
والوث فيغي أن> لاموتون » وال وت لابد آت 3 ار 


مشيدة . فادفعوا عن نفس اورف ان كنم صادقين 0 عاهد: عه 


1 الله نزلت هذه الآنة في عبد الله بن أبي . قلت : وكان أشار على رسول 


ته » يوم أحد بعدم الخروج » فاما قدر الله الأمر قال ذلك تصويباًارأب.» 
0 لشأنه فرد الله عليه وعلى أمثاله ١‏ قل فادرؤوا عن نفس مارت اردق 
كنم صادقين )"هلا تعذرون عن ذلك ٠‏ فعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره 
أي ه ستوي الذي في وسط الصفوف والذي في البروج المشيدة في التتل 
ا كم في بيوت؟ بوذ الذين كنب عليمالقتل الممضاجعهم )'"" 
فلا بنجي حذر عن قدر . دف من ذلك فاول لو ونحوه في مثل هذا المقام ؛ 
لأن ذلك لايحدي شيئاً » اذ المقدر قد وقع فلا سبيل الى دفعه أبداً 
لمك ربك فإنك بأعبننا ) 9" . 


) واصير 


(١)سورة‏ ال ترات ء الاية : و+ 6 سورة ال حمر ان » الاية :ع وى 
ع( سورةالطور » الاية ,: مع 


91م 





فال في « الصحيح » عن أني هويرة ضي الله عله أن ورسول ال يله 
قال : « احرص على مايئفعك » واستعن الله و ولا تعحز . وان 
أصابك شيء فلاتقل : لو ني فعلت لكان كذا و كذا » ولكن قل : قدر 
ال وماشاء فعل ؛ فإن لو تفتح عل الشطان > . 


ا ل 

قوله : « احرص على ماينفعك » الع . هذا الحديث اختصره المصنف 
بع إن رلفط أن د 2 قال : « المؤمن القري خير وأحب الى الله من 
الم من الضعيف . وفي كل خير » احرص على ماينفعك » الى آآخره ٠‏ فقوله 
عله السلام : « المؤمن القوي خير وأحب الى اللهمن المؤمن الضعيف » فيه أن 
الله سبحانه موصوف بالحبة » وأنه يحب على الطقيقة ما قال (حهم وحبونه ال 
وفبه أنه سبحانه حب مقتضى أسهائه وصفاته © وما يوافقها فهو القوي © وت 
المؤمن القوري ؛ وهو وتر حب الوتر » وحمل تحب امال ا د 
العاماء » وحسن حب الحسنين » وصبور حب الصابرين » وشكور يحب 
الا كريئ :2 

قلت: الظاهر أن المراد القوة في أمر الله وتنفيذه » والمسابقة بال ير» 
والأمر بالمعروف والمي عن المتكر » والصبر على هايصيب في ذات الله و4 .و 
ذلك » لاقوة البدن . وهذا مدح الله الأنبياءيذ لك في قوله : (واذكر عبادنا 
ابراهم واسحق ويعقوب أولي الأبدي والأبصار ) '' فالأأبديالقوة » والعزائم 


في تنفذ أمر الله وقوله : ( واذكر عدنا داود ذا الأبد انه أواب /) "ا 


)١(‏ سورة المائدة : الاية : وه (؟) سورة ص » الاية : ه+ 


(*) صورة ص 4 الاية ١:‏ 





دقوله : « وفي كل خير » أي : كل من المؤ من القوي والمؤ من الضعيف على 
خير وعافية » لاشترا كبما فى الإعان والعمل الصاح . ولكن القوي في امانه 
وديئه أحب الى الله ٠‏ وقيه أن عبة الم منين تتفاضل فحب بعض- م كثر من 
بعض . وقوله :م احرص على ماينفعك ) هو بفتح الراء و كسيرها قال ان 
القم : سعادة الانسان في حرصه على مايتفعه في معاشه ومعاده . واللم رص 


هو بذل المهد واستفراغ الوسع . فإذا صادف ماينتفع به الريص كان 


حرحه موداً » والهكله في جموع هذين الأمرين أن يكون حريصاً » وأرنف 
يكون حرده على ماينتفع به . فإن حرص على مالايتفعهأو فعل مايتفعه بغير 
حرص فإنه من الكيال بحسب مافاته من ذلك » فاأير كله في الحرص على 
ماينفقع . 

قوله : « واستعن بالله » قال ابن الققم : لما كان حرص الانسان وفعله 
اما هو معونة الله » ومشيئتة » وتوفيقه » أمره أن يستعين به لبدتمع له 
مقام اباك نعبد واياك نستعين فإن حرده على ماينفعه عبادة لله » ولاتمم 
الامعونتة., فأمره بأن بعبده ويستعين به . وقال غيره : « استعن بالله » أي : 
اطلب الإعانة في جميع أمورٍك من الله لامن غ يره . يم قال تعالى ( اباك 
تعبد واياك نستعين ) "١‏ فإن العبد عاجز لايقدر على شي ء إن ل يعنه الله عليه » 
فلا معبن له على مصالح دينه ودناه الا الله عز وجل . من اعانه الله فهوالمعان » 
ومن خذله فبو الخذول . وقد كان الني يله يقول فيخطبته دبعم أصحابه 
أن يقولوا : « المحمد لله نستعينه ونستهديه » ومن دعاء القنوت « اللهم انا 
نستعينك » وأمر معاذ بن جبل أن لابدع في دبر كل صلاة أن يقول : « اللهم 


)١(‏ سورة الفاتة؛ الاية : ه 


- 6994 - 





ع 


ّ على كرك وشكرك شن عيادتك ار لك هن دع اله 


لتم . ومنه أيضاً « اللبم أعني ولاتعن علي » واذا حقق العبد مقام الاستعانة 
وحمل به » كان مستعيتاً بالله عز وجل متو كلا علنه » راغ] وراهاً اله ؛ 
فستحق له مقام التوحد إن شاء الله تعالى . 

قوله 20 ولا تعحز ن ) وهو 0 اليم وفتحها 5 استعمل املسرص 
والاحتاد » وفى تحصسل مايتفعك نامر ديتك ودنياك التي تستعين .ها 
على دمنانةديئك » وصضياته عيالك 9 و مكادم أخلاقك 0 تقارطا أ ظَكٌّ 
ذلك ولا تتعاحز عنه متكلا على القدر 0 أده عاونا بالافرة فتنسب للتقصير 
وتلام على التفرئط درعاً وعقف لا . مع انهاء الاجتهاد نهايته » وبلاغ احرص 
غايته . فلا بد من الاستعانة الله والتوكل عليه والالتجاء في كل الأمور اليه » 
من ملك هذين الطريقين حصل على خير الدارين . 

وقال ابن القم : العجز ينافي ح رده على ماينفعه » و ينافي استعانته بالله » 
فاعار نص على ماينفعه المستّعين بالله ضد العاجز » فهذا ارساد له قبل نجه وع 
المقدور الى ما هو من أعظم أُسباب <صرله . وهو ار يبص عليه مع الاستعانة 
عن عه ارك بده » ومصدرها مئة ومودها اليه 4 

قوله : « فإن أصابك شيء » الى آآخره . العبد اذا فاته ما لم يقدر 
له فله حالتان : حالة عحز وهي مفتاح مل الشيطان فبلقيه العجز الى « لو » 
ولافائدة في « لو » ههنا » بل هي مفتاح اللوم وال زع وااسخط والأسف 
والحزن » وذلك كله من عمل الشيطان فهاه يلقع عن افتتاح عمله .هذا المفتاح 2 
وأمره باطالة الثانة » وهي النظر الى القدر و ملاحظته » وأنه لو قدرله 


م نفته » ولم يغلبه عليه أحد فلم يبوله ههنا أنفع من سهود القدر » ومشيئة الرب 


0 





النافذة » التي توجب وجؤد المقدور وإذا انتفت امتنع وجوده » فلهذا قال + 
« وإن أحابك ثيء» أي : غلبك الأمر ولم يحصل المقصود بعد بذل جهده 
والاستعانة بالله فلا تقل : « لوأفي فعلت لكان كذاو كذا ولكن قل قدر 
الله وماشاء فعل » . فأرسّْده إلى ماينفعه في الكالتين . حالة حصول مطاوبه 
» وحالة فواته . فلهذا كان هذا الحديث ما لايستغنى عنه العبد أبداً » بل 
هو شد ثي: اليه جروينة > :وهو يتصمن اثات القدر والكنب ) و الاشان 
؛ والقيام بالعبودية باطناً وظاهراً في حالتي حصول المطلوب وغدمه » هذا 
معنى كلام ابن القيم . وقال القاضي : قال بعض العاماء : هذا النبي اما هو لمن 
قاله معتقداً ذلك حتماً » وانه لوفعل ذلك لم يصبه قطعاً . فأما من رد ذلك إلى 
مشيئة الله تعالى » وأنه لن يصبة إلا ماساء الله ؛ فلس من ه ذا » واشتدل 
بقول ابي بكر الصديق في الغار : لوأن أحدهم رفع رأسه لرآنا. قال القاغي: 
وهذا مالاحجة فيه © لانه أخبر عن مستقيل » وليس فيه دعوى ارد القدر 
بعد وقوعه . قال : و كذا جميع ماذ كره البخاري فها يجوز من اللو كحديث 
د لولا حدثان قومك بالتكفر » لأميت البيت على قواع د إيراهم » و دلو 


كنت راجيا بغير بينة رمت هذه »و«لولا آن أَسْق على أمتي دري بالسواك » 
وسبه ذلك وكله مستقبل لااعتراض فيه على قدر ولا كراهة فيه م 


أخبر عن اعتقاده فيا كان يفعل لولا المانع وما هو في قدرته فأما ماذهب 
فليس في قدرته .فإنقي ل : ماتصنعون بقوله ملم « لواستقبات من أمري 
مااستدبرت » ما سقت الهدي » وطعاتها عمرة » ؟ قبل : هذا كقوله : ر ولا 
حدثان قومك بالكفر » ونحوه مما هو خبر عن مستقبل لااعتراض فيه علىقدر» 
بل هو اخبار هم أنه لواستقبل الإحرام بالج ؛ ماساقالحدي ولاأحرم بالعيرة 


- 





بقوله هم للا أمرهم بفسخ الج إلى الع.رة حثاآهم وتطبببا لقلوهم لما ركم توقفوا 
اس عما كان يفعل في المستق تقل لو 
حصل » ولاخلاف في جواز ذلك 2 و إعادهى عن ذلكفي معارخة القدر بلع 


اعتقاد رن ذلك المانع لويقع لوقع خلاف المقدور . 
قوله :.« فان لو تفتتم عمل الشيطان »أي : من المزع والعجز واللوم 
والسخط من القضاء والقدر ونحو ذلك » ولهذا من والها على وبحه الع يأ عنه 2( 
فإن سل من الشكذ يب بالقضاء والقدر لم يسم من المعاندة له واعتقاد أنه لوفعل 
مازع | ل بقع المقدور ونحو ذلك » وهذا من عمل الشطان ٠‏ فإن قبل :"الس في 
هذا رد للقدر ولاتكذيب به » إذ تلك الاسباب القي عد تناهامن القدر 6 فبو 
بقول : لواف وقفت ,لهذا القدر لاندفع به عق ذلك القدر' » فإن القدر يدفع 
بغضه ببعض ؛ قبل : هذا عن » دكن ين قل رتراك القدر المكر ره 
فأما إذا ماوقع فلا سبيل إلى دفعه » وإن كان له سبب إلى دفعه أو تخفيفه بقدر 
رن فبو أولى به من قول : د 5 ا بل وحقمقته في هذه الطالأرتف 
ستقيل فعله الذي يدفع به المحكروه والاشوى مالامطيع ف وقوعه 4 فانه عحز 
يحض والله يلوم على العجز ومحب اكيس ويأمر به والكيس مباشرة الاسباب 
الت ريط الله ها عسبباتها النافعة للعبد في معاشه ومعاده انتهى ملخص ]ا من 
كلام ابن القمم : 
باب 
النهي عن سب الريح 
ش : أي لأما مأمورة ولاتأثير ها في شيء الإبأمر الله فيا كسب الدهر 


ل 





ل | 5 1 
» وقد تقد م نبي عذه » فكذ لك ربح 


قال :عن أبي بن كعب رفي انْعنه » أن وسول الله لخ قال 
دلاتسبوا الريح» فإذا رايم ماتكرهون ؛ ققولوا : الهم إنانشألك ‏ خير 
هذه الريح وخير مافيها وخير ها أمرت به » ونعوذ بك من شير هذه الريح 
وشر مافما وشر ماأمرت به صححه الترمذي . 

شن : اقوله ١‏ عن بين كدت أ حار قن بن عه ان لا 
ابنمعاوية بن مرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي أبو المنذر: 
صحابي بدري جليل وكان من قر أءالصحابة و قضاتمم وعاماتم وله منافب مشهورة 
اختلف ف سه مله 6 فقا الهيثم بنعد ي كافاك سة تسعة عدر وقال 
خليفة بن خياط سنة اثنين وثلاثين : يقال ذيامات أبي بن كعب »؛ ويقال :بل 
مات في خلافة عمر.قلت : و قبل غيرد لك 

قوله : م اكا الريح )أي لا مسد ره ولا تلعنوها لاحوق خرر فها 
فاما مأمورة مقبورة فلا يحوذ سبها بل تحب التوبة عندالتضرر ماوهوتأديب من 
الله تعالى لعناده » وتأديبه رحمة للعباد » فلهذا جاء في حديث أبي هزيرة مرفوعاً 
«الريح من دوح لله تأقي بالرحمةوبالعذاب » فلا تسبوها ولككن ساو الله من 


خيرها وتعوذوا بالله من شرها 2( رواه أحمد وأبو داود وابن ماجةو كونا قد تأتي 


بالعذاب لاينافي كوا من رحمة الله وعن ابن عباس أن رجلا لعن الريح عند 


الني يلاه » فقال : م لاتلعنوا الريح » قإنما مأمورة » وإنه من لعن سكا 
ليس له بأهل رجعت اللعنة اليه » . رواه الترمذي » وقال : غريب » 


قال الشافعي : لاينغي سْم الريحفإنا خلق مطبعلله » وجند منجنوده» 


يجعلها الله رحمة إذا شاء » ودقمة إذا ا مم روى بإسئاده حدريث 





منقطع أن دجلا شي إلى رسول الله يلثَدٍ الفقر » ققال له : « لعلك 
تسب الريح «( وقال مطرف 3 لوحيست الريحعن الزاس 1 مابين 
ااساء والارض 


قوله :0 فإذا رأيم ماتكرهون » أي : من الريح إما شّدة حرها 
» أو بردها » أو قوتها . 


قوله : فقولوا : « اللهم إنانسألك من خير هذه الريح » » 
أمر يله » بالرجوع إلى خالقها . وأمرها الذي أزمة الأمور كلبا ببده » 
ومصدرها عن قضائه » نما استجليت نعمة عثل طاعته وشكره » ولااستدفعمت 
نقمة مثل الا لتحاء اليه والتعوذ به » والاخطرار البه والاستنكانة له ودعاله » 
والتوية المه والاستغفار من الذنوب ٠‏ قالت عائشة : كان رسول الله لق 
إذا عصفت الريح قال : « اللهم !في أسألك من خيرها وخيرمافها وخير 
دالت له 4 وأعرة بك من شرها وشر مافها وشر ماأرسلت به » وإذا 
تخبات الهاء تغير اونه » وخرج ودخل وأدبر وأقبل » فإذا مطرت سري 
ذلك عنه » فعرفت عائشة ذلك فسألته ؛ فقال : « لعله باعائشة يم قال قوم 
عاد ( فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم ؛ قالوا :هذا عارض مطرنا "3١‏ . رواه 


البخاري ومسل . فهذا ماأمر به » يله » وفعله عند الريح وغيرها من 


الشدائد المسكروهات » فأبن هذا من يستغيث بفير الله من الطواغت 


رالأموات » فيقولون : بافلان الزمها أو أزها ؟: فالله المستعان . 


)١(‏ سورة الاحقاف»» الاية او اعم 





- 


قول الله تعالى : ( يظنون بال غير الق ظن الجاهلية » يقولون : هل 
لنا من الأمر شيء + قل إن الأمر كله نْ ) '١'‏ الابة ٠‏ 


ش : أراد المصتف بهذه الترهة التنبيه على وح وب حسن الطن بالله 2 
لأن ذلك من واجبات التوححد » واذلك ذم الله من أساء الظن به » لأن مبنى 


حسن الظن على العم برحمة الله وعزته واحسانه وقدرته وعاءه وحسن اختياره 


وقوة المتوكل عليه » فإذا تم العلم بذاك أثر لاض 


عدن الطن من من هه تعض ع اده الصظ كت ولا 1 تلم 
بقلبه حقائق معالي أسماء الله ودفاته ؛ قام به من حسن الظن مايناسب كل اسم 
وصفة » لأن كل صفةلباعبودية خاصة » وحسن ظن خاص . وقد جاء الحديث 
القدسي » قال الله تعالى : م أنا عند ظن عبدي بي وانا معه <.ين بذ كرفي » 
رواه البخاري ومسل . وعن جابر رخي الله عنه ١‏ ممع ااني يل 2 قبل 
موته بثلاثة أيام شرل ؛ ,7 كرتن احدكم إلا وهو نحسن الظنبالل عز وجل» 
را مسلم وأبو داود . وفي حديث عند أبي داود وابن؛ حبان « حدن الظن 
من حسن العبادة » رواه الترمذي والطا كم » ولفظب)) : « حسن الظن بالله 
من حسن العبادة » . 

وله ٠ ٠‏ بقرلون : هل لنا من الآمر شيء ) "قال ابن القم < للم أشير 
عن الكلام الذي مدر عن ظنهم الباطل وهو قوهم : (هل لنا من الأمر من 


)١(‏ سورة ال تحمران ءالاية دعودء 


دا وووا 





شيء) 2١١‏ . وقوهم :(لوكان لنا من الأمر ثيء ماقتلناههنا)'١'4‏ فلس مقصودهم 
بالكلمة الأولى والثانية إثبات القدر ورد الأمر كله لله » ولوكان مقصودهم 
ل ذموا عليه » ولماحسن الرد علهم بقوله : ( قل إن الأمر كلهي)'" ولا كان 
مصدر هذا الكلام ظن الجاهلية » ولذا قال غير واحد من المفسرين : إن ظنهم 
الباطل هبنا هو التكذيب بالقدر » وظهم أن الأمر لوكان !لهم لكان" رسول 
الله يله » وادحابه تبعاً لمم يسمعون هنهم ألما أصابهم القتل »و لكان التصرف 
والظفر لهم » فكذي.م الله عز وجل في هذا الظن الباطل الذي هوظن الاهلية» 
وهو الظن المنسوب إلى أهل امهل الذين يز مون بعد نفاذ القضاء والقدر الذي 
1 يكن بدمن ثفاذه : انهم كانوا قادرين على دفعه وإن اط لوكان الهم ا 
نفذ القضاء» فأ كذيهم الله بقوله : ( قلإن الأمر كله لله )'"افلايكون إلا 


ماسبق به قضاؤه وقدره » وحرى به قامه وكتانه السابق » وماشاء الله كارف 


ولايد » شاء الناس أم آبوا » ومالم يشاء ل يكن » ساءه لاس أو ل يشاؤوه » 
وافاحرق علي من الهزيمتة والقتل فبأمره الكو فيالذي لاسبيل إلى دفعه » 
سواءكان لس من الأمر شيء أولم يكن » فإنك لوكتتم في بيوت؟ وقد 
"كت لقتل عل بعضسع 1 رج هن ١‏ كم عليه القتل من بيته إلى مضحعه 
ولابد “سواء كانله من الأمر شيء أو لم يكن . وهذا من أظهر الأشاء إبطالاً 


لقول القدرية النفاة » الذين يحوزون أت يقع ما لايشاء الله وأرت 
نشاء مالاانه ٠.‏ 
ع 

وقوله : ( ولببتلي لله مافي صدورك)"" أي: تختير مافيها من الإيعان 
والئفاق فامؤ من لايزداد بذلك إلا ااناً وتلا والمنافق ومن في قلبه مرض 
لابد أن يظبر مافي قابه على جو ارحه واسانه 


١و6» عورة العران » الآية‎ )١١ 


ا 





قوله : « والمحص مافي قاوب؟ » هذه حكية أخرى » وهي تحص 
مافي قاوب امو منين وهو تخليصه وتنقيته وتهذيبه » فان القاوب خالطهاتغليب 
اللا باع ومل النفو وس » وححكم العادة وتزيين الشطان » 00 
يضاد ماأودع فها من من الإ_ان والاسلام والبر والتقوى فلو ا ت في عا 

دأعسة امستيرة 4 م تتخاص من هذه اللا اطر و تتمحص مله © فاقنضت 
حكية العزيز الرحم ان قبض لهامن الجن والبلايا ماكو ن »كالدواء الكربة لمن 
عرض اله ذاء :إن ويتدار كه طدتت بإزالته وتنقيته من هر في جسده وإلا خيف 
عليه من الفساد والهلاك فكانت نعيته سبحانه عليهم بهذه الكثرةوالهرية »وقتل 
من قتسل هنهم تعاد تعيته عليهم بنصره “وتأييدهم , وظفرهم بقدرتيم > فله 


عليهم النعمة الثامة ة في هذا وهذا. 
قوله : ( والله عليم بذات الصدور ثم أتزل عل من بعد الغممنة 
عاساً يغثى طائفة متم ) "١‏ يعني أهل الإنهان واليقين والثبات والتوكل 


الصادق » وثم الحازمون أن الله عز وجل »)سينصر رسوله »و شحز له وأمزله 4 
ولهذا قال: ( وطائفة قد أستهم انفسهم )يعنى : لابغشاهم النعاس من القلق 
( يظنون بالله غير الحق ظن الطاهلية)١١‏ قالفيالآية الاخرى : ( يل ظنئتم 
كَْ إن ينقلب الرسول واارؤ منون إلى أهليهم أبداً وزين ذلك في لويم ) ) "“الآية 
وهّكذا 0 اعتقدوا أن 5 ذين 1 | اظهروا تلك الساعة انما القاصلة وأنكك 
الاسلام ا 8 
لتم طاهلة : هو اموت لك أهل اهل وظنغ- 

الحق » لأنه غير 00 رأسما نه الحسني وصفاته العلى وذاته الميراً 5 من كل عيبب 


(١)سورة‏ المراث ء الاية ١4:‏ 20 صورة الفتح » الاية : 5 





اسل مايليق حككمته وحمده وتفرده بالربوية والإلهية » ومايلٌ 
بوعده الصادق الذي لامخلفه . وقد ذ كر المؤلف تفسير ابن القم لهذه الآبة » 
هو أنحسن ماقيل فيا وسأقي مابتعلق به إن شاء الله تعالى . 
وقوله : ( يقولون هل لنا من الأمرمن ثم شي ء »)هذا أيضاً من حكاية مقال 
المنافقين والظاهر أن المعنى : إنا أخرجنا كرهاً » ولوكان الأمر إلينا ماخر بجنا 
م أسَار إلنه ابن أ بذلك وافظه : استفهام اده النفي 0 أي نك 
شيء من الأمر » أي : أمر الخروج . وقبل غير ذلك فرد الله علهم بقرله 
١‏ إن الامر كله لله لسن ع من لكر ذيء ولالغيرك »يل الأمر كله 
فر الى إذا شاء نادم - له فرك : | لترلون ٠‏ لركان تنا كن الأمر 
شيء ماقتلنا هبنا ) ١')تقدم‏ الككلام عاييها في باب ماجاء في اللو. وقوله: (ولبتلى 
اننا ددر أي افدر اف هده اللرية ولقان لسار انه وافسدورم 


بأعمادم » لأنه قد عامه غباً فيعامه شهادة لأن امجاذاة إما تفع على من يعلم 
مشاهدة » لاعلى ماهو معلوم من.م غير مغمور ( وليمحص مافي قلويم ا 
1 لبرها من الشدة والمرض ما يريك من عجائب آناته وباهر قدرته » وه_ذا 


خاص بالموْ منين دون المنافقين « والله علم بذا تالصدور ) "قبل معناه :ان الله 
اه ليعلم مافي صدورك فإنه عليم بذلك وإفا ابتلاكم ليظبر أسرار 
وان اعم : 
قال : وقوله م ) الظانين دالله ظَنْ اأأسوء غليهم دائرة السوء ( (الآيه 
ش : قالابن كثير : يتهمون الله تعالى في حكمه » و,ظنون بالرسول 
يليم واصحابه أن يقتاوا ويذهبو بالكلية » ولههذا قال . ( عليهم دائرة السوء 


- : صورةالسمران» الاية :غ5١ (١؟)سورة الفتح »الاية‎ )١( 


مم5 د 





وعضت الله عليهم ولعنهم الى : أبعدم من رحته ١‏ وأعد هم جبثم اضك 


مصيراً) 


قال ابن القم في الآىة الأولى : فسسرهذا الظن بآنه سبحانه لا ينصمر 


رسوله ؛ وأن أمره سيضمحل » وفسير أن ما أصاءهم لم يكن بقدر الله 
وححكمته » ففسر بانكار الحمكمة » وإنكار القدر » وإنكار انا تتم 
أمر رسوله » وأن يظهره على الدين كله » وهذا هو ظن السوء الذي ظطن 
المنافقون والمامر كون في سورة الفتتح » واغا كانهذا ظن السوء لأنه ظن 
غير مايليق به سبحانه » وما يليق حكمته وحمده ووعده الصادق » “هن 
ظن أنه يديل الباطل على اق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق » أو أنكر 
أن يكون ماحرى بقضائه وقدره » وأنكر أن يكون قدره طكمة 
بالغة يستحق عليها الحجد » بل زع أن ذلك لمشئة يردة ؛ ( فذلك طن 
الذين كفروا » ذويل للذين كفروا من النار ) . وأ كثر الناس يظنوت 
الله ظن السوء فيا يختص مم وفيا يفعله بغيرم » فقل من يسلم من ذلك إلا 
من عرف الله وأمماءه وصفاته ؛ وهو موجب حكمتة وح#4 له » فليعتن 
الايدب الناصح لنفسه بهذا » وليتب الى الله تعالى ويستغفره من ظله برية 
ظن السوء ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتاً على القدر » وملامة 
له » يقول:إنه كان شغي أن .تكون اكذا واكدا فستقل ومستكثر » وفتش 
نفسك هل أنت سالم. 

فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة 2 والافإني لالمخالك ناجياً 

ش قوله: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لاينصر رسوله ٠...‏ إلى آتغره هذا 


)١(‏ سورة الفتح » الاية : د 





تفسير غير واحد من 0 بن وهو ماخود من تفسبر ققتادة والسدي ء( وذ كر 
ذلك عنها ابن حرير وغيره بالمعنى وقوله ا أمرة سضمدل 1 أي : سيذ هب 
حملة حتى لاسقى له آثر . والا ضمحلال : ذه اب الشيء حملة. 


قوله : وفسر أن ما أصامم لم يكن بقدر الله وحكيته قال القرطي 
وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في قوله ١‏ يظنون بلله غير الحق ظن 
الجاهلية ) "': يعني اللتكذ يب بااقدر وذلك أنهم تكاموا فيه » فقال الله :قلان 


الامر كاء لله » بعنى : 0 خيره وسره من الله وما تفسيره بإنكار ا طكمة 


؛ فلم أقف عليه عن السلف © افير تفسير محم "فلن انكر أن ذلك لم يكن 
لمكمة نالغة يستحق عليهاا مد والشكر ؛ فقد ظن بالله ظنالسوء » وقد سار 
تعالى الي بعض اط ٍ وال لغاياث الل -ودة في ذلك » في سورة,ا لع ران » 


0 م ا منما ف الآية المفسرة (دليبتي الله مافى في صد ورم ( وليبحص 
ماني قلوري والله عليم بذات الصدور ( “ويا بعض الكمة في ذلك فن أنكره 
فقد ظطن ظطن السوء بالله وحكيته وعامه ورحمته لكل عامه وقدرته ورحمته 


ولآن من اسعائه المق وذلك هو موجب فرببته وربوسته 


قوله : : لأنه ظن ايليق به سيحى انه اي لأن الذى لوه محاه 
أنه نظهر اعلق له » فلا يحوذ في عل ولا سرع أن يظهبر 
الباطل على اطق قال تعالى ( دل نقذف بالق على الباطل فد مغه فإذا هفو 
زامق ) '' وقال تعالى ( وقل حاءا طق وزهق الباطل إنالباطل كان زهوما 3 


١م‎ : سورة ال تمران ء الاية :عه د (؟)سورةالاضياء» الاية‎ )١( 
١ (ع) سررة الاسراء ء الاية‎ 





قوله : ولايلق حكيتة وحده » أي : ان الذي بلقحكيثهوهدة 
أن لاي كون في السموات ولافي الأرض حركة ولاسكون إلا وله في ذلك 
الحكمة البالغة والمد الكامل التام علهاء قكيف مثل هذا الأمر العظم الذي 
دقع على سيد المر سلين له » وعلى سادات الأولباء © رضي الله عنهم © فله 


سبحا نه وتعا لى في ذلك الحكمة » وله عليه الجد “ادل والسكر 6 3 ن تأهل 
نالله 


مافي سودة 1 ال جمران )في ساق القصة ؛ رأى من ذلك العحب » فم 


ل 


تعالى أنه لا يفعل ذلك بقدرة ة وحكية ستحق علها امد فاشك ؛ فقد ظن 


ل 


ل 0 السوء 


قوله : من 0 أثة يديل ال باطن على ا ى إدالة مستقرة يضمحل معب ا 
الحق ؛فهدذا ظن السوء» ل له نسيه أ سحانه 011 إلى مالا يلي ق>لالهوكالهو نعو ته 
وصفاته »© فان حمده وحكمته وعزرته 1 ذلك » وتأبى أن يبدل خا ره وحنده 
وأن تككون النصرة المستقرة والظفر الداغ ل اذاته لخر كي الا 
2 فن طن به ذلك » ثما عر فه و اغراف اه ار ضفاكة وكاله 5 

قوله : أو انكر أن بكون ماحري بقضائه وقدره » أ 
لسري لم لل الى سه ملك رط ؟ 

قوله : أو أتكر أن يكون قدره لمكية بالعَة ستشق علها الجد 6 يل 
ذع أن ذلك لمشيئة بحر دة ( فذلك ظن الذين حكنفروا 0 
من النار ا 

قال ابن القم : و كذلك من أنكر أن يكون قدر ماقدره من ذلك وغيره 
لكمة بالغة وغاية حمودة يستحق عليها الحد » ون ذلك انما صدر عن مشئة 


)١(‏ سورة اص الاية 








2 د ل لسك ونا فطلو قر إل كن تر ون لك الاك 
الممكر وهة المفضة إلا لا مخرج تقدرها عن المكمة » لانضامها إلى مانحب » 
وإن كانت مكروهة له » فا قدرها سدى ولاساءها ععثاً » ولاخلقها اطتثلا 
( ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ) '"' 

قوله ووعده الصادق » ا الله تعاللى وعد رسوله 6 2 0 سخ 
يظهر أمره ودينه على الدين كله ولو كره المشركون » فمن ظن به تعالى أن دين 
نيه سيضمحل ويبطل » ولابظبر على الدين كله » فقد ظن به ظن السوء » لأنه 
ظن أنه خلف المعاد والله تعالى لانخاف المعاد . 

قوله : وأكثر الناس يظئون بالله ظنالسوءء فيا مختص بهم » وفيا 
نقعله بغيرهم .قال ابن القم : 01 قنط من رححمته » ا من رو<ه ؛فقدد 
ظن به ظن السوء » ومن جوز عليه أن يعذب أو لباءه مع إحسا نهم وإخلاصهم 


واسوي 6م وبين أعداته ؛ فقد ظن به ظن السوء » ومن ظنانه يترك 


حلت ددى معطلن عن الف والنني » ولاترشل الهم رسله » ولاينزلاليم 


له ؛ فقد ظن به ظن السوء » ومن ظن انه لن يجمعهم بعد موتهم للثواب 
والعقاب في دار يجازي فيا المحسن بإحسانه » والمسيء بإساءته » وبين 
خاقه حقيقة مااختلفوا فيه »و يظهر للعالمي نكلهم صدقه» وصد قرسا » وأ نأعداءه 
كانوا ثم الصادقين ؛ فقد ظن به ظن السوء » ومنظن أنه يضيع عليه 
عنله الصالح الذي تمله خالصاً لوجبه على امتثال أمره » ويبطله عليه يلا سبب من 
العبد » أو أنه بعاقىه على فعله سبحانه به » أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد 


أعداءه الكاذبين عايه بالمعجزات التي يؤيد با أنساءه ورسله »© وأنه محسنهنه 


"0 سورة ص »ء الاية:‎ )١( 





كل شيء حتى يعذب من أفنى عمره في طاعته » أي : محمد طلا عل » فخاده في 
المحم 0 ف أسفل سافلين » ومن استنفد عمره في عداوته » وعداوةرسله 
ودينه * كأبي جبل فيرفعه الى أعلى علبين » وكلا الأهرين في الممسن سواء 
عنده » ولايعر ف اهتّناع أحدهما» ووقوع الآخر إلا يخير صادق » وإلا فالعقللا 
قذي بقبح أحدهها » وحسن الآنخر ؛ فقد ظن به ظن السوء . ومن طلسن 
أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله ماظاهره باطل »© وتشبيه وتثيل © وترك 
الى ل مخبر به » وإنا رمز !لهم رموزاً بعيدة » وصرح دائُاً بالتشبيه 
والتمثل والباطل » وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارم في 
تحريف كلامه عن مواضءه » وتأويله على غير تأويله » وإعانتهم في معرفة 
أسمانه وصفاته على عقوهم وآزائم لا على كتابه مع قدرته على أن يصرح 
لهم بالق الذي ينبغي التضر بح به »وبريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتتقاد 
الباطل ؛ فقد ظن له ظن السوء » ومن ن ظن به أن نكو ن له في ملكه مالايشاء 


ولايقدر على إيحاده وتكو ينه ؛ فقد ظن به ظن السوء » ومن ظن أنه لامع 
ا ولا ا ا وم به » وأنه لم يكم 


داكن لكان » ولابتكم أبداً ؛ فقد ظطن به ظ ن السوء » ومن نه ن أنه 


ليس فوق ممواته على عرسه 0 من حاقه “وان نسبة ذاته تعالى إلى عر شه 
كنسيتم! إلى أسفل “سافلين » وأنه آسفل م أنه أعلى » وأن من قال : سبحا 

0 الأسقل كن قال : سبحان ربي الأعل ؛ فقد سن نه أقبح الظن » ومن 
ظن أنه حب التكفر والفسوق والعصيان والفماد » ولاىي الإمان والبر 
والطاعة والصلاح ؛ فقد ظن به ظن السوء » ومن ظن أنه لاحب » ولابرضى > 
ولا بغضب » ولايوالي » ولابعادي » ولابقرب من احد منخلقه » ولابقرب 
عند أحد 4 اران ديات الشياطين في القرب © اكرات الملائكة المقربين ؛ 





فقد ظن به ظن السوء » ومن ظن أنه يسوي بين المتضادين » أو يفرق ببنْ 
اريت ف كل سد أو قبط طاعات القدر للدي القالضة الصراك اكير 
واحدة تحكون بعدها » فبخاده في المحم لتك الكبيرة » يم كاد من 
لم بو من به طرفة عين » واستنفد مره في مشساخطهة ) از مغاذاة رسله وديئه ؛ 


0 3 
فعد صن به دن السوء ٠.‏ 


١ 1 2 01‏ 
وبالة من ص نه حلاف ماوصف به نفسه ©» أو وصفة به رسب وله 26 


نه ظَ الدوء » 


3 1 : :: 3 10 
أو عطل حقاثق ماوصاف به نفسه »ووصفة به رسله ؛ فقد 1 به طن السو 


ومن عط أن له ولدا أو فريك ع( ّ أن أ فل شفع عنده بدون 0 
أو أن دينه وبين خلقه وسائط برفعون ح وات م اله 6 ل له ا ا 
اولماء من دونه » يتقربون هم اليه ؛ ويجعاو مم وسائط بيئه وبينهم 2 فبدعو مم » 
وكافونهم 2 ديرجوم ؛ فقد ص به أقبح لمكن وأسوءه » ومن ط به أنه 
بثال ماعنده عمعصيته وعالفته » يا ينال بطاعته » والتقرب إليه » فهو من طن 


السوء »؛ ومن ظَنْ أنه إذا رلك لل شا م بعوضه خيرا منه » أو من فعتيكن 


سْيئا لأجله » لم يعطه أفضل منة؛ فقد ظن به ظن السنوء » ومنظن أنه بغضب 


على عبده » ويعاقبه بغير جرم »© ولا سبب من العبد إلا عجره المشيئة ؛ 
فقد ظن به ظن السوء » ومن ظن أنه إذا صدق في الرغبة والرهبة » وتفسرع 
إليه وسأل واستعان به » وتوكل عليه أنه يخببه فقد ظن به ظن السوء » ومن 
ظن أنه يثببه إذا عصاه » ما يثببه إذا أطاعه » وسأله ذلك في دعائه ؛ ققد 
ظن به خلاف ماهو هله » وما لايفعله » ومن ظن أنه إذا أغضه نحطل 
ودوقع في معاصيه »ثم اتخذ من دونه أولماء » ودعا من دونه هلك © أو مرا 


حيا أوميتا برجو بذلك أن ينفعه عند ريه » ومخلصه من عذابه » فقد لان به 





ظْ السوء 2 ومن 0 به أنه سلط على رسوله 00 ع أعداءه تسليطاً 


] دائاً فى حماته وماته > وابتلاه بم لابفارقونه » فاعامات استبدوا 
بالأمر دون وصبه » وأهل ببته » وسلبوهم حقهم » وأذلوهم من غيرجرم» 
لدت اك » وأهل التق » وهو برى ذلك » ويقدر على نصرة أولانه 


وحزيه » ولاينصرهم 2 ثم جعل المند لين لدينه مضاحعيه فيحفرته 0 م أمته 


عليه وعايي م كلوقت » يم تظنه الرافضة؛ فقد ط به أقبم الطن 1 0 اختصارا 
٠‏ وهو ينبب على !حسا ن الظن بالله في كل شىء » فلمعتن اللبيب . اللب العقل . و اللبسب العاقل 


قوله : ولو 106 من 110 أت عنده تعنتاً على القدر »؛ ومللامة 


قلت بل يبوحون بذلك » ويصرحون به جباراً في أسعارهم وكلامهم: 


قال ابن عقيل ف ) الفنون 2 الواميتن من العوام إذا الى مر لاف 
مقادة بالذهت والفضة » دزا مشمدة عاووة بالخدم والزينة ؛ قال : الظتير 
إل إعطاتهم مع سوء أفعالهم 2 ولايزال يلعنهم » ويم معطهم حتى يقول : 
فلان يصلى اجماعات و امع 2 ولايؤذئ الذر» ولا ,أخذ مالس له » ويؤدى الزكاة 
اذا كان له مال » وح وحاهد 2 ولايئال حة بقلبه 2( و بظبر الإعحماب 
كأنه ينطق انه لو كانت الشرائع ا لون الاعر حلاف مارى 2 5ل 
الصالح غنياً » والفاسق فقيراً . 

قال أبو آلفرج ابن الموزي : وهذه حالة قد شملت خلقاً كثيراً من 
العاماء والجهال © أولمم إبليس فإنه نظر بعقله » فقال : كيف يفض ل 
الطبن على حصوهر الثان 5! دفي 00 اعتراضه : إن حكميتك قاصرة وأنا 


ألجود : واتبع اتلس في تفضمله واعتراضه خاق كاير» دل الراوندي 





والمعري » ومن قوله : 
إذا كات لاحظى برزقك عاقل دن رن دررق اهنا 


ولادت يارب السهاء على امرىء ا هك مالا بنتهي فتزندقا 


[وأمثالذلك كثير في اولئك الذين ابتعدوا عن كتاب الله وسنةر.. وله » 
وانطلقوا الى أهو' نهم » واءتمدوا على عقوهم القاصرة التي جعاتهم يعترضون 
على الله جل وعلا ]. 

وكان أبو طالب المكى يقول : لبس على الخاوق أخر من الخالق . قالابن 
الطوزي ؛ ودخات ا بن الأسين الخداد » وكان فقياً غير أنه كان 
كثير الاعتراض » وكان عله جرب » فقال ٠‏ هذا ينبغي أن يكون على حمد 
ا ل ل ا ا ل ا ات ل لاد الى الك ري 
وقت لاأقدر على أ كله . وكان رجل يدحبني قد قارب ثانين سنة » كير 
الدلاة والصوم » فرض واسْتد به الارض » فقال : إن كان يريد أن أموت 


فيميتنى » وما هذا التعذيب » فاله مع » والله لوأعطافي الفردوس كارف 


را درت ريا بالعسم اذا خاق عليه رزقه قول : ايش هذا 


التديير ؟ وعلى هذا كثير من العوام إذا ضاقت أرزاقهم اعترضوا » وربها 
قالوا: مابر يد يصلى . و اذار أو ا رحلاصاطاً م ذا قالوا: م يستبق قدحَا في القدر» وكان 
قد جرى في زماننا تساط من الظاءة » وقال بعض من تزيا نالدين: هذا حم بارد. 

ومافيم ذلك الأمقءفإن لله على الظالم[ أن يلط عله أظم منه]» وفيالحقى من 





بقول : أي فائ 9 في خلق البات والعقارب » وماعل أن ذلك اموذج لعقوبة 


التخالف » وهذا أمر قد سّاع ء( ولهذا مددت المفسن فيه ٠‏ . واغلم أن المعترض 


قد ادتفع أن بكون شريكا وعلا الخالق بال عليه » وهؤلاء كلهم كفرة » 
لأنهم دروا حكمة الخال تى قاصره » وإذا كان قد توقف القلب عن ار شم 
الرسول يلم »مخرج عن الايان قال : ( فلا وربك لايؤمنون حتى محكموك 
فيا شجر نهم ) ٠١‏ فكيف يصح الاعان مع الاغتراض على الله .وكان في زمن 
ابن عقيل رجل رأى بببمة على غابة من السقم » فقال : وداحمتي لك واقفة 
حلت في إقامة التأويل لمعذبك . فقال له ابن عقيل : ان لم تقاد على حملهذا 
الأمر لأجل رقبتك المموانة ومناسبتك المنسة » فعندك عقل تغرف به < م 
الصائع وحكءته يوجب عليك التأويل » فان لم تحد استطرحت الفاطر العقل » 
حيث خانك العقل عن معر فة الحكية في ذلك . انتهى 

قوله : وفتش نفسك هل أنت سالم . قال ابن القم لتر كان 
إلامن ساء الله يظنون بالله غير الحق » وظن السوء » فان غالب بني "دم 
يعتقد أنه مبخوس اق » ناقص اللظ وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله » ولسان 
حاله يقول : ظامني ربي » ومنعني ماأستحقه » ونفسه تشبد عليه بذلك » وهو 
بلسائة ينكره ©» رلارخد ام عل امد ريح به » ومن فتش نفسهو تغلغفل في 
معر فة دفاثنها وطواياها » رأى ذلك فيا كامنا كمون النار في الزناد » فارع 
زناد من دْئت بنيئك شرارها عما في زناده » فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا 
الموضع » وليتب الى الله ويستغفره كل وقت من ظنه بربة ظن السوء » وليظن 
السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء وصنيع كل شر » المر كبة على الل 


()سورة الساء > الاية : هي 


1 





والظم » فهو أولى بظن السوء من حم الا كين » وأعدل العادلين » 


وأرحم الراحمين » الغنى امد الذي له الغنى التامه » والحكمة التامة © المنزه 
عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسعائه » فذاته لها الكال المطلق من 


كل وحه ») وحفاته كلك وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل» 


وأمعاؤه كلها حسىق ٠.‏ 
فنلاتظئن يريك ط سوء قا الله ك1 بابفيل 


ولاتظئن بنفسك قط خير فكيف يظالم جان جبول 
وظن بنفسك السو أى تحدها كذاك وخيرها كالمستحيل 
ومابك من تقى ذيها وخير فتك مواهب الرب الجليل 
وليس ها ولامنها ولكن من الرحين فاشكر لإدليل 

قوله : فان تنج منها . أي : من هذه الخصلة العظيمة . 

قوله : من ذي عظيمة ٠‏ أي : تنح من شر عظم. 

قوله : وإفي لاإخالك . هو بكسر الهيزة . أي : أظنك والله اعلم . 

5 


ماحاء ف منكري القدر 


سّ: أي من الوعيد . والقدر بالفتتم والسكون » ماينقدره الله من 


القضاء . ولما كان توحيد الربوبة لايم الا بائبات القدر قال القرطي : 


- الخ "” 





القدر مصدر قدرت الشىء بتخفيفالدال أقدره وأقدره قدرا وق دراًإذا 
سات شار - وال نه . فعسدرت ف در صر مق انالك 
فاذا قانا :إن الله تعالى قدر الأساء » ففعناه : إنه تعالى علم مقاديرها وأحواها 
وأزماناقيل انحادهاء ثم روجد منها ماسبى في عمه أنه يوحده على نحو ماسبق 
في عامه فلاحدث في العالم العلوي والسفلي إلا هو صادر عن عامه تعالى وقدرته 
وإرادته »هذ اهو المعلوم مندين السلف الماضين الذي دات عليه البراهين ذكر المصنف ماجاء 
في الوعيد فيمن أ نكر هتنبا على وجو ب الاجان» و لهذ | عدهالني يريمن اركان الإعانكم 
ثبت في حدّدث جبريل علمه السلام لما سل عن الاعان » فقال : « أن تؤمن 
بالله وملالكته و كتيه ورسله واليوم الآخر وتو من بالقدر خيره وشره » قال: 
لقت . وعن عند اللهين مرو بن العاص . قال ١‏ .قال وسول الله مَل 
: « إن الله تعالى كتب مقادير الحلائق فل أن مخلق السموات والارض 
تخمسين الف 0-6 تال : وعرسّه على الماء . وعن ابن عمر رضي الله عنبما 


قال : قال رسولالله َه 0 ل شيء تقدر ى ا 0 


مس في « صيحبحه » وعن على رضي الله عنه قال : ة فال رسول الله يلت . 


و لايد من عد حنى يؤمن بارع ه يشهد أن لاإله إلا الله وأفي رسول الله 
بعتني باحق » ويومن بالموت » والبعث بعد الموت » وير من بالقدر » رواه 
الترمذي » واين ماجه » والهاى في م صحبحه » والأحاديث في ذلك كثيرة 
حداً » قد أفردها العاماء بالتصنيف . قال البغوي في « شرح السنة » : الايهان 
بالقدر فرض لازم » وهو أن يعتقد أن الله تعالى خالق . أععال العاد 0-0 
وشرها كدبها عايهم في الوح الحفوظ قبل أن تاقيم . قال الله تعالى : ( والله 





خلقم وما تعامون ) "١‏ فالامان والكفر»فالطاعة ووعد علها الثواب » 
ولابرضى الككفر والمعصية ووعدعليه| العقاب .قال الله ثعالى ( ويضل اللهالظالمين 
ويفعل الله ما يشاء )'"' 


قال : والقدر سر من أسرار الله تعالى لم يطلع عليه ملكاً مقرباً » ولانياً 


مرسلا » لايجوز الخوض فيه والبحث عنه بطريق العقل » بل يعتقد أن الله 


تعالى خا الحاق » فجعلهم فريقين : أهل بين خلقهم للنعيم فضا » وأهل شعال 
خلقهم للجحم عدلاً . قال الله تعالى : ( ولقد ذرأنا لهم كيرا من امن 
وال وقد سأل رجل على بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : ياأمير 


الم هنين أخيرني تن القدر قال : طريق مظلم » فلاتسلكة » فأعاه السؤال 
فقال : بحر سميق لاتلحه»فأعاد السؤّال فقال : سر الله خفي عليك فلا تفشه . 
وقال شيخ الاسلام : مذهب أهل السنة ا الباب وغسيره مادل 
عليه الكتاب والسنة » وكان علية السابقون الاولون من المباجرين والانصار 
والذين اتبعرمم باحسان » وهو أن الله خالق كل ثيء وربه 
ومليحكه » وقد دخل في ذلك جميع الاعبان القائة بأنفسها وصفاتها القائٌة بها 
من أ اك الا ءار غير (فسسكال اماد © وإ ساك الات 1ك 
كان وما لم يشأ لم يكن فلا يكون في الوجود شيء إلا يمشيئته وقدرته » 
لامتنع عليه ثيء سّاءه » بل هو قادر على كل شيء » ولايشاء شيئاً الا وهو 
قادر عليه © وأنة سبحانه بيعل ما كان وما يتكون » وهالم يكن لو كان 


كيف كان يكون » فقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها » وقد قدر 


)١(‏ سورة الصافات » الاية 1 (؟) سورة ابراهم » الاية . بوم 


(+) سورةالاعراف» آلاية + ولو1ة 





مقاديرٍ الخلائق قبل أن خلقهم » 0 أرزاقهم وآجاهم وأعماهم “001 ذلك 
1 ب مابديرون المة من سعادة وشقاوة » فهم بؤمنون خلقه لحكل شيء » 
0 على كل شيء » ومشيئته لكل ما كان »2 وءامه بالأنشاء قبل أنتكون» 
وتقديره لما و كتابته إناها قبل أن تكون . وغلاة القدرية ينتكرون عله 


المتقدم و كتابته السابقة 2« وبز»#ون أنه 0 دجي هدو لا يعم من يطبعة 


من بعصيه »بل الأمر زنف » أي : مستأنف » وهذا القول أول ماح دث في 
الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين » وبعد إمارة معاوبةبن أبيسفيان 
في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبني أمية في آتخغر عصر عد الله بن 
عمر »و عبد الله بن عباس وغيرهها من الصحابة » وكان أول من ظبر ذلك عنه 
بالبصرة معبد الجيني » فلف ا بلغ الصحابة قول هو لاء تبرؤوا مهم وأنكروا 
مقالاتهم » ثم لما كثر خوض الناس في القدر صار جمبودثم 
يقر بالعلم المتقدم والكتاب ااسايق » ولكن ينتكرون عموم «شيئة الله وموم 
خلقه وقدرته » ويظنون أنه لامعنى شيئته الا أمره » نما سّاء فقد أمر به» 
ومالم يثأ ُ بأمر به ؛ فازمهم أنه قد يشاء مالايكون » ويكون مالايشاء . 
وأتكروا أن يكون الله خالقاً لأفعال العباد » أوقادراً علها ؛ أو أن مخص 
بعض عباده من النعم ما يقتضي إعانهم ده وطاعتهم 1 رزماراآن نعمته التي 
:ما يكن الامان والعمل الصالح على الحكفار كأبي جبل وأبي لغب مل 
نعمته بذلك على أبي بكر وتمر وعئانوعلي»:نزلة رجل دفع إلى والديه بال 
قسمه بينم ار © كن را أعمالحم الخالطة » وهو لاء دوا 
]تمالهم الفاسدة »منغير نعية خص الله بها المؤمنين » وهذا قول باطل » وقد 


قال الله تعالى ؛ ('غنون عللك أن درا “ قل اداع اسلامع كل 3 





عن علب أن هدا ؟ للامان إن كتتم صادقين ) ' وقال : ( ولكن الله 
حبب الم الإعانوزينه في قاويم وكره اليم الكفرن والفسوق والعصارتف 
أوائتك هم الراشدون » فضلا من الله ونعمة والله عل حكي ) 9" 

وقال أبن القبم مامعناه : مراتب القضاء والقدر أربع مراتب : 

الادلى : علم الرب سبحانه بالأسشياء قبل كونها . 

كانه ٠‏ كاله ولك عدهى الارك فل سن اللسترات لم70 

الثالثة : مشمئته المتناولة لكل موجودفلاخروج لكائن كالاخر وجله عن عأمه 

الرابعة : خلقه لها واياده وتكوينه » فالله خالق كل شيء » وما 
سواه مخلوق . 

قال : وقال ابن عمر والذي نفس ابن مر بده : لوكان لأحدم مثل 
أحد ذهاً ثم أنفقه في سبيل الله ماقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر . ثم استدل 
بقول التي ل 9 الاعان أن تؤمن الله وملائكته واكتبه وروسله 
واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر خيره وشره » رواه مسم : 


ش : قوله : وقال ابن جمر : هو عبد الله بن جمر بنالخطاب. 


قوله : لوكان لأحدهم مثل أحد ذهباً » ثم أنفقه في سبل اشماقاء الل منه 
الح . هذا قول ابن تمر أغلاة القدرية الذين أنتكروا أن تكون الله تعالى عام 


بشيءمن أعمال العباد قبل دتوعها منها > وانا يعامها بغدكرنا منهم ما تقددم 


)١(‏ سورةالحجرات» الايقم١‏ : (؟) سورة الحجرات» الاية ؛, بن 





لهم . قال القرطي : ولاسْك في تكفير من يذهب إلى ذلك »© فانه جحد 
معلوم من الشرع بالضرورة 2 لذلك تبرأ منهم ابن تمر « 0 لاتقل 
منهم أعماهم ولانفقاهم » وأنهم كن قال لله فهم : ( ومامنعهم أن تل 
منهم تفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ١)‏ وهذا المذهب قد ترك اليوم » 
3 ا _. 
فلا يعرف من ينسب اليه من المتأخرين من أهل البدع المشهورين . فقال سخ 
الاسلام لما ذكر كلام ابن جمر هذا » و كذآك كلام ابن عباس » وجاير بن 
ع الله »؛ وواثلة بن الاسقع وغيرهم من الصدابه والتابعين هم باحسان إلى يوم 
الدين ا المسامين : فهم بقار وح كال فهم اسه ؛كالك » 
والشافعي » وأحمد بن حنبل وغيرهم : إن المنكرين لعلم الله المتقدم ينتكرون 


القدر 4 


وقوله :ثم استدل بقول التى ملل ,:. م الإعان أن :تؤمن ناث © 
5 ( إغول الي ميته ٍ .1 


رك 2 واكتنه » ورسله ©» واليوم الآخر 2 وتو من بالقدر خبره وشره» 
فجعل الني يله في هذا الحديث كأنه لما سمل غن الاسلام » ذكر أركات 
الوم الف لاما صل الاسلام » ولار سمل عن الاعان اجات بقوله الل 


0 


إلى 'خره ٠‏ فيكؤون المراد حينئذ بالامان جذس تصديق القاب » 


و من بالله » إلى 
وبالاسلام جنس العمل » والقرآن والسنة ماوءان باطلاق الامان على الأعمال » 
كا هما بملوءان باطلاق الاسلام على الامان الباطن » مع ظهور دلالت) ابضاً على 
الفرق بنها » ولككن حيث أفر د احد الاممين دخل فه الآخر » وإنما يفرق 


دنا حيث ذرق بن الاسعين » ومن أراد تحقيق ماأشيرنا اليه فليراجع 


)١(‏ سورة التوبة » الاية 62-غه 


(؟) كلمة القدرلم تكن في الاصل » ولكن يقتضيها ساق الكلام . 


0 





كتاب «الاعان»الكيير اشيخ الاسلام. اذا تبين هذا » فوجه استدلالابن غ 
بالديك من"جبة ة أن الني ع عد الاعان بالقدر من كا الأعان © مان 
أنكزه فلم سكن 6 وها © إذ ال كدر باعص كاذ بالكل ١‏ افا بكر ريا 
مو مناًإمتقباً » والله لايقبل إلامن المتقين » وهذا قطعة من حديث جيريل عليه 
السلام » وقد أخرجه مسلم بطوله أول كتاب الاعان في « صحيحه» من حديث 
0 دن معمر عن ابن عمر © ولفطه: عن نحبى بن يعمر قال : كان أول منقال 


في القدر بالبعرة معبد اجبني »فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الميري حاحين 


أو معتمر بن » فقلنا : لولقينا 1 من اصحاب سو ل الله 2 فسأ لئاه 0 


بقول هؤلاء في القدر » فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسحد » 
ذأ كتنفته أنا وصاحي » أحدنا عن ينه » والآخر عن شماله » فظئنت أن صاحبي 
سكل الكلام » إلي فقات : يازا عبد الرحمن إنه قدظ بر قبلذاأناس بقرؤّون 
القرآن ويتقفرون '' العم ل من سُأنهم ا يمون أن لاقدر » وأن 
الامر أنف . قال : فإذا لقبت أوائك فآخبرم أني بريء منم » وأنهم براء 
منى » والذي حلف به عبد الله بن اران لأحدم مل العلل ذهاً فأنفقه » 
ماقبله الله منه حتى بو من بالقدر » ثم قال: حدثي أبي عمر بن الخطاب 
قال : دنا نحن عند رسول الله يم ذات يوم » إذ طلع علينا رجل ديد 
ياض الثياب » سُديد 0 » لابرىعلله أثر السفر » ولايعرفه منا أحد 
حت جلس إلى النبي ملق » فأسند ركبتهه ا ىد كبتيه »و وضع كفيه على فخذيه» فقال: 

5-6 اه 4 ودااكر ادرف قرلةة خيره وشره » أي : 
خير القدر وشره » أي : انه تعالى قدر الخير والشر قبل خلق الخلق » واف 
جمبع الكاثنات بقضائه وقدره وإرادته » لقوله تعالى: ( وخل قكلشيء فقدره 


الى طون 





فإن قلت : كيف قال : « وتؤمن بالقدر خيره وشره » وقد قال في 
الحديث :0 والشر لش اليك «( 

قبل : إشاب الشر في القضاء والقدر » إنما هو بالاضافة إلى العسد » 
والمفءول إن كان مقدراً عليه »فهو بسب جبله وظله وذنوبه»لاإلى الخالق. »> فله 
في ذلك من الى؟ ماتقصر عنه أفهام البشر » لان الشر !نما هو بالذنوب 
وعةوباتهافي الدنيا والآخرة در الا جاه إل 1 6 سالا حافة ال 
الرب سحانهوتعالى » فكله خير وحكمة » فانه صادر عن حكيه وعامه © 
وما كان كذلك فبو خير عض بالنسة الى الرب سبحانه وتعالى » إذ هو موجب 
أسوائه وصفاته » وهذا قال : « والشر ليس اليك أي : قتنع إضافته اليك 
بوجه من الوجوه » فلا يضف الشر الى ذاته وصفاته » ولاأمماثه ولاأفعاله » 
فان ذاته هنزهة عن كل شر »© وصفاته كذلك » إذ كلها صفات يال » ونعوث 


جلال » لا نقص فيا بوجه من الوجوه » وأممهما ؤه كلها حسني ليس في ا اسم ذم 


ولاعت »؛ وأفعاله حكمة ورحمة ومصلحة وإحسان وعدل ©» لامخرج عن ذلك 
البتة ؛ وهو المحمود على ذلك كله » فتستحيل إضافة الشر المه » فانهليس شر 
في الوجود إلا الذنوب وعقويا » وكوما ذنوباً تأتي من نفس العبد » فان سب 
الذئب الظل والجبل » وهما في نفس العبد . فانه ذات مستازمة الجبل والظلم » 
وها فيه من العلم والعدل فائءما حصل له بفضل الهعليه » وهو أمر خارج عن 


)١(‏ سورة الفرقات الاية: « (؟) سورة الصافات الاية : ده 


زع ) سورة القمر »© الاية : وغ 
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دن آران ات بس حرا نا الفسل تسد الا سان والار والطاعك» 
ومن أراد به فى عنه وخلاه ودواعي نفسه وطبعه وموجها » فصدر 
عنه هدوجب ابل والظلم من كل شر وقيِح 1 
» لله في ذلك ال-ككمة التامة » والحجة البالغة » فبذا ع دله » 
وذلك فضله بؤتبه من يشاء والله ذو الفضل العظم » وهو العلي اكيم ا 
معني كلام ان القم »وهو اق . 

وحاصله أن الشر راجع الى مفعولاته » لا إلى ذاته وصفاته » ويتٍ بن ذلك 
مثال ولله المثل الأعلى » لوأن ملكاً من ملوك العدل كان معر وقاً بقمع الخالفين 
وأهل الفساد » مقيماً للحدود والتعزيرات الشرعبة على أباب أصحابها » لعدوا 
ذلك خيراً حمده عله الملوك » ودحه الناس ويشكرونه على ذلك » فهو 


خير بالنسة الى الوك » ممدح ويثنى له ويشكر عايه وإن كان شراً بالنسبة إلى 


من أقيم عليه > فرب العالمين أولى بذلك » لأن له الكىال المطلق من جيسع 


بجر ف خارات فيضا فرلا لد بهل كن شت اشير نانف ان 
لايعرف إلا نضده » فان لم تحط به خبراً فاذ كر كلامابن عقيل في الباب الذي 
قبل هذا » وأسلم تسلم » والله اعلم - 

قال : وعن عاد بن الصامت أنه قال لابه : يابني إنك لن 2د طعم 
الايان حى تعلم أن ما أصابك لم يكن لبخطئك وما أخطاك يكن ليصببك 
» ممعت وسول الله يليه يقول « إن أول ماخلق ال القلم » فقال : اكتب 
قال : رب وماذا أ كتب ‏ قال : ا.كتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة 
» نابني ممعت وسول الله عَلِتْهِ يقول : « من مات على غير هذا 
فلبس متي » : 


ش قوله : نابني إنك لن تحد طم الإهان إلى آثغره . ابنه هذا 








هو الولي.د بن عبادة يا صرح به الأرمذي في روايته » وفيه أن للاعانطم]. 
ذهر بكذلك عفان له اخلووة وطفي] » من ذاقه تسلى به عن الدنيا وماعليبا 
وقد قال الني 2 « ثلاث من 0 فه وجد حلاوة الإعان 00 ديك 
واغنا يكون العبد كذلك إذا كان مؤمناً بالقدر 4 إذ يتنع أت 
توجد الثلاث فيه وهو لايؤمن بالقدر بل يكذب جه وره عل 
الله كلامه وعلى ارس ول عَلِثِمِ مقالته » فإن المحبة التامة تقتضى 


المتائعة التامة » فن ل يؤمن بالقدر » 1 يكن اكه ارلا ا اليه ما نسواهرا» 


فلا يحد حلاوة الإعان ولاطعيه » بل إن كان 1 للعلم القدع ىدر 
كافر يا تقدم » ولهذا روي عن بعض الأثة القدرية الكبار باسناه صحيح أنه 
قال ا 0 حديث ابن مسعود رضي الله عنَة ,2 حدتثني الصادق اللصستت وان 0 
الحديث : ولو سمعت الأحمش يقول هذا لكذبته » ولو ممعت زيد بن وهب 
شرل هذا لأحته »2 ور سيت عافن معوة برل هذا مافلكة © 
واو ممعت رسدول 2 يقول هذا لرددتة » وذ كر كلمة بعدها » فبذا 
كفر صر بح 2 جود به ين جر جات عل :ولع عايه ار قل دن 
في الحديث كيفية الإيان بالقدر : أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئله 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه » وهذاىا قال الني يلتم في حديث جابر دضي 
الله عنه : « لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره » حتى أن ما أصابه 
م يكن لبخطئه » وما أخطأه لم يكن ليصبه . رواه الترمذي » والمعنى : 
ان العبد لايؤمن حتى يعلم أن مايصيبه إما أصابه في القدر » أي : قدر عليه 
من الخير والشر » لم يكن لبغطئه » أي : يجاوزه فلا يصبه » ولا أخطأه 
من الخير والشر في القدر » أي : لم يقدر عليه » ما لم يكن لبصيبه» يا قال 
تعالى : ( ما أصاب من مصببة في الأرض ولا في أتف © الا في كتاب 


تسير م 2م 





010) 


0 أن نبرآها إن ذلك على الله يسير '١١)‏ وقال تعالى 


ا الله لا هو مو لانا وعلى الله فلمتو كك 


قوله : « إن أول ما خلق الله القلم » قا 
أن السلف في العرش والقم أما خلق ف 
أبو العلى اميد اني وغيره 

أن القلم خلق ولا | أطلق ذلكغيرواحد » وه ذا هو 
الذي يفهم في ظاهر 0 لصتف في م الأوائل » لاحافظ أبو عروية المراني 


عمادة 


ولد القاهم الطيرالى 6( للحد بمث الذى رواد أبو داود ف 2 


ان الصامت 4 درك المديث الملشروح 


خلق أولا ٠‏ قال امام عثان ن سعد اي 


والثالى : أن الع 


رس 


في تصنيفه في « الردعلى الهبمية » : خدثنا جمد بن كثير الهدي» أنأ 


سفيان لو ودي » ثنا ابو هاثم » عن حاهد » عن ابن عباس إل ة إن الله 


ا عل ره قل أن * ان 0 ؛ فكان أول ماخلى الل القلر » فأمره داق 


يكتب ماهو كان » ون ما يحري على الناس على أمر قد فرغ منه » وكذلك 
22 ااطافط ابو يكن البيقي فى كتات ( الأساء والصفات » كاذ كر تللاء 
الخلق “ثم 0 حل بت (الاامين. 4 عع انال بن عرو © عن سعيد يدن 
جبير » عن ابن عباس أنه عل عن قول الله تعالى : ( وكان عر سه على الملء) 1 


على أي ثيء 9 قال : على متن الرمح . وروى حديث القاسم بن مرة» 


(؟) سورة التوبة الاية 





غن سغيد بن جبير ؛ عن أبن عباس أنه كان محدث أن زسول الله يِه قال + 
0 شي خلقه الله القلى » وأمره فكتب كل ل نيء يكون » قال البيقي 
وان أراد - والله أعلم - أول شيء خلقه بعد خلق. الماء والريح ردي 

» وذلك فق اختدديت كران بن حصين الذي أسار إلمه » وههو مارواه 
الخاري من غير وجه مر ذوعا عنه << كن الله 0 0 شيء قله وكان 
عله عن الماء» ثم خلق السيرات والارض 2 في الذكر كل ث يء » 
ورواه البيقي م رواه محمد هارون الرويائي في « مسنده ان دن سعيد 
الدارمي وغيرهها » من حديث الثقات المتفق على ثقهم 2 

0 الاعد » عن جامع لظ كرات عه اه 2 
ران 2 ن حصين » عن الني عَلِثْهٍ قال : « كار ن الله ول يكن ه شيء غ يره » 
دل السك ا م تاق الذ ككل شيء » ثم خلق السموات « 
ود اك أحاديث و ثاراً ثم قال مامعناه : فثبت في النصوص الصحمحة أن العر ثر 
خى اند وثال ا كير : كلق رن ساق القلم أولاً » دعا مار 
ابن جرير وابن الموزي وغيرهما . قال ابن جرير : وبعد ا( قلم السحاب 


الرقيق » وبعده العرش © واحتحوا نايك عبادة : 


والذي عليه ابمبور أن العرش مخلوق قبل ذلك »مأ دل على ذلك الحدرث 
الذي رواه مسم في « صحيحه » يعني حديث عبد الله بن مرو بن العاص 
الذي تقدم . قالوا : وهذا التقديرهو كتابته بالقلم المقادير »وقددل اللديث 
أن ذلك بعد خلق العرش » فثيت تقديم العرش على القلم الذي كتب به 
المقادير م] ذهب إلى ذلك اتاهير . وحمل حديث القلم على أنه أول الحاوقات 
من هذا العالم ٠:‏ "انتيى هتاه . 


قوله : ١‏ كتب مقادي ركل شيء حتى تقوم الساعة ٠‏ قال شيخ الإسلام : 
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وكذلك فى حديث ابن عناس وغيره » وهذايين انه إما اميره حنئذ 
أن بكتب مقد رهذا الخلقإلى قيام الساعة»ل يكن حينئذ مايكون بعدذلك. 


قوله : من مات على غير هذا لم يكن مني . أي : لأنه إذا كان جاحداً 


للعلم القديم فبو كافر » يا قال كثير من أمة السلف : ناظر وا القدرية بالعلر » 


فإن أقروا له خصموا » وإن جحدوا كفروا » بريدون أن من أتكرالع م 
القديج السابق بأفعال العباد » وأن الله قسمهم قبل خلقهم المشقي وسعيد » 
واكب ذلك عبلاة في ”تاب حفيظ » فقد كذب القرآن » فيحكفر بذلك » 
يا نص علده الشافعى وأحمد وغبيرهها » وإن لفتبروا ذلك والكرنا أن الله 
خلق أفعال العباد » وشاءها وزرادها بم إرادة كرنة قدرية » فقد خصمواء 
دن ما أقروا به ححة عايهم فيا أنكرؤه ؛و في تكفير م ا تزّاع 2 
وباخخلة قوم أهل بدعة سنيعة 2 والرسول جلثم بريء منهم ؛ كا هوبرىء من 
الأولين » وقد سص المصنف آآخر هذا الحديث لبعز وه » وقد رواه أو داود 
وهذا لفظه » ورواه أحمد والترمذي وغيرها . 

قال : وفي رواءة لابن وهب قال: قال رسول اله وَل : « نم 
دِوّمن بالقدر خيره وشره أحرقة اللهبالنار 6 اء 

ش : قوله : وفي روابة لابن وهب .هو الإمام الحافظ عبد 0 
وهب بن 0-6 القرشى مولاهم المصري الفقيه » ثقفة أمام مشوولد عايد 3 
مصنفات » منها د اجامع ) وغبره 2 مات سنة سبع و تسعان وماكة وله اثناراكت 
وسبعون ه20 

قوله :, « أحرقه الله بالنار »أي : لكفره أوبدعته إن كن | 
بالعلم السايق ويتكر خلق أفعال العباد » فإن صاحب البدعة متعرض للوعيد 
كأصحاب الكبائر » يل أعظم . 





قال : وفي « المسند » و ١‏ السذن » عن أب الدرامي قال : ف ان 
ابن "كعب فقلت : في نفسي شيء من القدر » فحدثني بشي ء 0 1 يذهبه 
من قلي . فقال : لو أنفقت مثل أحد ذهباً ماقبله اله منك حتى تؤمن 
بالقدر وتعلم أن ماأصابك لم يكن ن لبخطئك » وماأخطاك لم يكن ن لميصيبك » 
ولو مت عل غير هذا لكنت من أذ ل الثار .قال . فأنت عذال بن 
مسعود وحذيفة بن البان » وزيد ثابت » كلهم حدثتي بثل ذلك عدن الني 
يلتم . حديث صحر.ح رواه الاك في « صحبحه » . 

ش :قوله : وفي«المسند » أي و مسند الإمام ألحمد»دوالسئن»أي «سنن 
أبي داود » واين ماجه فقط » بعنى ماذكر المصنف »© وفيه زيادة اختصرها 


مخفا » ولفظ ادن ماجه : حدثنا على بن مد » حدثنا اسحق بن سليان 2 


قال : ممعت أنا سنان عن وهب بن خالد الخخصي عن أبي الديامي قال : وقع 


في نفسي شيء من هذا القدر خشيت أن يفسد علي ديتي رأمرير »فاتيت 
أ بن كعب فقلت : بأيا المنذر إنه قد وقع في في قلي نيء من شنا القند 
فخشيت على ديني وأمري » فحد ثُني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني . فقال: 
لو أن الله عذب أهل معو اته وأهل أرخه لعذبهم وهو 0 » ولو 
رحمهم لكانت رحته خيرا هم من أعما هم » ولو كان لك مثل أحد ذهياً أومثل 
جبل أحد تنفقة في سبيل الله ما قبل منك حى تَؤْ من بالقدر فتعلم أن ماآصابك 
0-1 لخطئك » وما أخطأك م يكن ليصببك » وإنك إن مت على غير 
هذا 5خ ات الشار © الا عضا ان ياأخي عبد الله دن مسعود كيال 2 
فأتنت عبد الل فسألته » فذكرمثل ماقال ابي »وقال لي : لاعليك أ ن تأقحذ حذيفة » 

فأتبت حذيفة فسألته » فقال مثل ماقآل : انت زيد بن ثانت فاسأله » فأتبت 





زيد بن ثابت فسألته فقال : ممعت رسول الله يَلِقَرٍ يقول : « لو أن الله 
عذب أهل سعواته وأهل أرّخة اعذيهم وهو غير ظالم حم » ولو رحمهم لكايه 
رحمته خير الهم من أتمالهم » ولو كان مثل أحد أو مثل جيل 0 ذهيا تنفقه 
فْ سبل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر كله فتعلم أن ما اصابك َ كن 
لبخطئك » وماأخطأك لم يكن ليصبك » وإنك إن مت على غير هذا دخلت 
النار » هذا حديث ابن ماجه . ولفظ أبي داودىا ذ كره المصنف إلا أذة 
قال : ثم اك عبد اللهين مسعود فقال مثل ذلك )»2 5 حذيفة 1 المان 
فقال مثل ذلك » ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن الني يللم مثل ذلك . 
قوله : عن ألى الديامى . هو عيك الله بن فيروز الديامي 08 وفيروز قاتل 
الأسود العنسى الكذاب . وعد الله هذائقة من كبار التابعين © بل ذكره 
بعضهم في الصحابة . والديامي نسبة إلى جبل الديل » وهو من أبناء الس 
ادن عت كدري إلى لمن 
قوله 1 وقع في نفسي شيء من القدر : أي : حك آنا اضطراب يدي 


إل شرك فيه » | وححد له 2 


قوله : لو أنفقت مثل أحد ذهاً ماقيله الله منك . هذا تثيل على سبيل 
الترض ادنك 4 إد ا رسن إنقاف مز : الددرات بالارض كن ذلك 7 
قوله : حى تؤمن بالقدر . أي : بأن جميع الأمور الكائنة خيرها 
وشرها » وحالوها ومرها » ونفعبا وضرها .> وقللها و كثيرها » وكييرها 


وصغيرها نقضائه وقدره وإرادته ومشئئته وامره »كاذ كر عن على رضى اللهعنه 1١7‏ 


)١(‏ الى هنأ قام اماف رحمه الله بشرح هذا الكتاب ولم يتسر له اتمامه؛ وقد التمسنا من 


الاستاذ العلاءة الشيخ تمد بن ابراهيم بارك ان فيه أن يتمم شرحه » ولكن الوقت لم يسعفه » 
1 0 بدا من اتمام هذا النقص بنقل ما تبقى من أبواب الكتاب مع شرحبا من "كنات 2 فت 
امجيد شرم كتاب التو حيد» اشيخ عبد اا رحمن بن حسن بن تمد بن عبد الوهاب رمم الله تعالى . وبال التوفيق 


د اوسة د 





3 
ماحاء قي المصورين 


عن أبي هر برة رضي الله عله قال ٠‏ رسول الله يله : قال ال تعالى: 
« ومن أظلم كن ذهب يخلق كخلقى » فلخل وا ذرة أو لمخلقوا حية » 
أو لمخلقوا شعيرة « أخرحاه : 

وما عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله يرتم قال. : « أشضد 
الناس عذاناً يوم القيامة الذين يضاهؤون يخلق الله » ٠‏ 

وفها عن ابن عباس : ممعت وسول اث يلثم يقول : «كل مصور 
في الذار » تجعل له ككل صورة صورها نفس يعذب م في حلخ » 5 

وفيا عنه مرفوعاً من صور صورة ف الدنيا كلف أن ينفخ مها الروح 
و لس شافع 0 

ولمسم عن بي الوباجفال : قال لي على : ألا أبعثك على مابعثني عليه 


رسول الله 2 بأن لاتدع صورة الا طمسمًا» ولاقيراً مشرفاً الاسويته 6 . 


فيه مسائل : 

الأولى : التفليظ الشديد ف المصو د 

الثانية : التنسه على العلة » وهو ترك الأدن فع الله » لقوله ل 
أظم كن ذهب نخاق كخلقي 1 

الثالثة : التنبيه على قدرته » وعجزهم » لقوله « فلمخلقوا ذرة.أو 


حصة أو شعيرة 6 





ال رابعة : التصر بح باهم د الناس عذاياً ٠‏ 
الخامسة : أن الله يخلق بعدد كل صورة نفساً يعذب با المصور فيج,م. 
السادسة : أنه بكلف أن ينفخ ذيها الروح 


السابعة: الأمر بطمسها اذا وجدت . 
قولة : باب ماجاءفى لأصورئ 


أي له الني يلقع العلة : وهي 
الخافاة خلى اث > لأن الثاملك لنااخلق والاامر © فدر وش كل فنك 
وك ا اق كخي»» موا ردجي الس 
يها الأرواح صل + | الماة »يا قال الله تعالى ( الذي أحسن كل شيء 
خلقه »وبدأ اك ثم حعل نله من سلالة من ماء مبين . 


ثم سواه ونفخ فيه من روحه ٠.‏ . وجعل ل ل 
«اتشكرون ) "١‏ فالمصور لا صور الصورة على سكل ماخلقه الله تعالى من 


إنسان وبهيمة صار مضاهياً خلق الله . فصار ماصور عذابا لهيوم القيامة » 
ل ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ١‏ فشان اش الا عغدان 4 لان 
ذنه من أكير الذنرب . 

فإذا كان هذا قسمن صور ضورة على مئال ماخلقه الله تعالى 
تكيف حال من سوى الخلوق برب العالمين » وسّْهه يخلقه » وصرف له سشء 


كلق 


من العمادةٌ الى ماخلق اله ا إلا لبعيدوه وتحدره عا لا لستحقه غيره. من ل 


)١(‏ سوزة اسحدة ؛ الايات : ادهو 





عمل بحبه الله من العبد وبر ضاهه فتسوية الوق بالخالق يصر ف حقه لمن لايستحقه 
من خلقه » وجعله شر يك له فيا اختص به تعالى وتقدس ؟؛ هو أعظم ذنب عدي 
الله تعالى به . ولهذا أرسل رسله > وأتزل كد لان متك ان رك وال 
عنه. » وإخلاص العيادة بجميع أنواعها لله تعالى . فنحى الله تعالى رسله ومن 
أطاعهم » وأهلك من جحد التوحيد » واستير على الشرك والتنديد » فسا 
اعظيهمن ذنب ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ١")‏ 
( ومنيشرك بلله فكأنا خر من السماء فتخطفه الطير » أو ري به الريح 
ا 

قوله : ولمسى ءن أبي اياج الأسدي - حمان بن حدين - قال : 
قال لي على دضي الله عنه. هو أمير المؤمنين على لن أبي طااب رضي انه 

قوله : « ألا أبعثك على مابعئني عليه رسول لله يلت 9 أن لاتدع 
صوررة الااطييما » ولاقبن! مشرفا الله شرق 

فيه : تصريح ,أن الني ملقم بعث علياً لذلك . أما الصور : فامضاهاتم! 
خاق الله . وَأما تسوية القبور : فاها في تعللتها من الفتنة بأربابما وتعظيمها » 
وهو من ذرائعالشرك ووسائه ؛ فصرف امم إلى هذا وأمثالهمن مصالح الدين 
ومقاصده وواجباته . ولما وقع التساهلفي هذه الأمرر وقع امدو راف و12 
الفتئة بأرباب القبوز » وصارت خطاً ارحال العابدين المعظمين لها » فصر فوا ها 
جل العبادة ع من الدعاء والاستعائة والاستغاثة » والتضرع لها » والذيح لها » 


والنذور ». وغير ذلك من كل شرك عحظور . 


قال العلامة ابن القم رحمه لله ه ومن جع بين سنة رسو ل علق في القبود 


سم 
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وما أمر به » دنهى عنه > وما كان عليه أصحابه » وبين ماعلية 1 كثر الناس 
اليوم . رأى أحدها مضاداً للآآخر ؛ مناقضاً له بحيث لامجتمعان أبداً . فنبى 
ول الله يلار عن الصلاة إلى القبور » وهؤْلاء يصاون عندها وإلها ا 
عن اتخاذها كك » وه لاء ببثون عايها المساحد “وسموما مشاهد » مضاهاة 
لسبوت الله » دنمى عن إيقاد السرج عليا » وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد 
القناديل عليها » ونبهئ عن أن تتخذ ا » وهؤلاء يتخذ ونا أعباداً 2 وتاك 
»؛ ويحتمعرن ذا كاجتّاعهم للعيد أو 0 ام بتسويتا » م روى مسل في 

« صحيحه » عن أي البباج الأسدي 1د حديث الباب ‏ وحديث 
ثامة بن سفي وهو عند مسلٍ أيضاً قال : « كنا مع فضالة نن عند بأرض 
الردم برودس » فتوفي صاحب لنا » فأمر فضالة بقبره فسوي » ثم قال ؛ سم 

رسول الله عله بأمر بتسويتها » وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الديثين » 
يرفعونما عن الأرضكالببت ». ويعقدون علها القباب ٠‏ دى عن تخصيص 
القبر والبناء عليه “ا دوى ملم في د دحيحه » عن جابر رذي الله عنه قال 
( من رصولك الله 2 عن تخصيص القبر » وآن يقعد عليه . »و"ان يبي عليه» 
وى عن الحكتابة علها » ها.دوى أبو داوذ في « سننه » عن جاير: : رك 
رسول الله يِل « مى عن تخصيص القبور » وأن يكتب علها »قال الترمذي : 
حديث حبين صحيح ٠‏ .وهو لاء يتخذون عليها الإلواح ».و يكتبون عابها 


القرآن وغيره » ونبى أن يزاد علها غير ترابها » يا روى الى دإود عدن جار 


سا٠‏ إن دبول لذ يلل «ى إن قدت لق اونة ني 1 زر 
بزاد عليه » وهؤ لاء بزددون عليه الآخر واخص والاحجار ٠‏ قال ابراه 
ي : كوا يكرهون الآنخر على قبوزهم . 
والمقصود أن هوْلاء المعظمين للقبون.»..المتشذيها أغياداً > .الموقدين..علبها 


لمم 
















م من سبتستصح حيسم تسم عتتحتعتست 
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السرج. > الذين يبنون عايها المساجد والقباب مناقضون لما أمر يه رسول الله 
ليه » محادون لما جاء به » وأعظم ذلك اتخاذها مساجد » وإيقاد السرجعلها 
وهو من الحكبائر » وقد صرح الفقهاء من أصحاب امد وغيرهم بتحريه . 

قال أبو مد المقدسي : ولو أبيح اتخاذ السرج علا لم يلعن من فعلءه » 
ولأن فيه تضسعاً للمال في غير فائدة » وإفراطاً في تعظ.يم القبور أسْه تعظ بم 
الأصنام . قال : ولايحوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر » ولأن الني 
عه قال د لعن الله الهود والنصارى اتذوا قبور أنبيائم مساحجد». حذر 
ماصنعوا متفق عله . ولأن تحصيص القيور بالصلاة عندها يشبه تعظ الأصنام 
بالسحود لها والتقرب إلا » وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظي الأموات 
باتخاد صورهم » والتمسح بها والصلاة عندها . انتهى ٠‏ 

ل ام اللا ل ا تس إن إن عا ‏ اء 
ووضعوا لها مناسك » حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتاباً ماه «ءناسك 
حب المشاهد»» مضاهاة منه القبور بالبيت اكرام » ولابخفى أن هذا مفارقة 
لدي الإسلام » ودخول في دين عباد الأصتام » فانظر إلى هذا التباين العظيم 

رعه ١‏ سول الله ملت وقصده من النهي سما تقدم ذكره في القبور » وبين 


ماشرعه هوؤلاء وقصدوه > ددرت 0 5 ذلك من المفاسد ما بعحز عن حصره 


فنا : تعظيٍ الموقع في الافتتان بها » ومنها : الخاذها أععاداً » ومنبا 
السفر !لها » وهنها: مشابة عبادالأصنامعا بفعل عند ها منالعسكو ف عليها والغاورة» 
عندها » وتعليق الستور عابياء وعبادها ب رجحون الهاورة عندها علىالمجاورة عند 
المسحد المرام » وبرون سداثتما أفضل من خدمة المساجد » و"لويل عف دهم 
لقا ليله يطفىء القتديل المعاق علها . وما : اندر ا رلرت) © و76 
لخاد اشر كان فعا أن ١‏ كف الاح ور عل الال كر يك 


ا 


ل 4 وتفرج الكروب » وتقضى الموائج » وينصر المظلوم » ويجار 
1 0 5 4 2 
الخائف إلى غير ذلك . وهنا : الدخول فى لعنة الله ورسوله » باتخاذ المساجد 


عليها » وإيقاد السرج عليا » وهنها : الشرك الأكير الذي يفعل عندها . 


وهنا : ايذاء أصحا بها عا يفعله المشر كون بقبورثم » فإهم 'يؤذهم مايفعل 
عند قبورهم » ويتكرهونه غابة الكراهية » يم أن| المسيح عليه السلام يبكره 
مايفعله النصارى عند قبره »و كذلك غيرة من الأنبياء والمشايخ بوذم مايفعله 
سياه النصارى عند قبورهم » ويوم القيامه لتبرؤونمنهم »ما قال تعالى ( ويوم 
حشرم ومايعبدون من دون الله » فقول ٠‏ أانتم أضلاتم عبادي هؤلاء » أم 
هم ذاوا السبيل ١‏ قالو : سبحانك ! ما كان يتبغي لنا أن نتخذ من دونك 
من أو لباء » ولكن متعتهم وآباءم حتى شرا الك درا كارا ا 0 ا 
قال الله تعالى المشر كين ( فقد كذيوك ها تقولون ) وقال تعالى ( وإذ قال الله 
ياعيسى بن مريم » أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي الهين من دون الله ؟ قال : 
سبحانك ! مايكون لي أن أقول ماليس لي يحق ) "١‏ الآية وقال تعالى ( ويوم 
يحشرم جيعاً ثم يقول للملائكة : أهؤلاء إياك كانوا بيعب دون ؟ قالوا : 
سبحانك ! أنت ولينا من دونهم » سل كلوا يعبدون امن أكثرهم هنم 
مر منون 5 

وهنها : إماتة السئن وإحباء البدع-. 


ودنها : تفضبابا على ير البقاع وأ<يها إلى الله » ذإن عباد القبور 


يقصدوم! مع التعظم والاحترام ؛ والشوع ورقة القاب » والعتكرف باه_ة 


15 : سورة الفرقات ء الاية :م١ (؟) سورةالاتدة؛ الاية‎ )١( 
غ٠: (6)سوزةسباً ؛ الاية‎ 





على الموتى نا لا يفعلونه في المناجد ولامحصل لهم فيا نظيره ولاقرياً منه . 
وما : أن الذي شرعه الرسول 0 عند زبارة القبور ماهو تذكر 
الابغرة » والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم علية 6 فالا عفار للك 
وسؤال العافة له ؛ فسكون الزائر حستاً إلى نفسه وإلى المبت © فقلب هؤلاء 
المشركون الأمر » وعكسوا الددن وجعاوا المقصودبالزيارة الشركبالميت ودعاءه 
والدعاء به » وسو اله حوائهم » واستنزال البركة منه » ونصر لهم على الأعداء» 
ونحو ذلك » فصاروامسيئين إلى أنفسهم وإلى الت . 


وكان دسول الله يَلِتْمٍ قد نبى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة . 


فاها حكن التو<يد في قلوهم أذن لهم في زيارما على الوجه الذي شرعه ©» 
ونام أن يقولوا هحراً » ومن أعظم الححر : الشرك عندها قولاً وفعلا ٠‏ 


وفي «صحيح مسلم »عن ألي ده ريرة دذي الله عنه قال : قال رسو لالله 2 
د زورما 00 © فإنها تذكر الموت » وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال 
« مر رسول الله يِه يقبور المدينة » فأقبل علهم بوجبه . فقال : السلام 
عل با ُهل 00 » يغفر الله لنا ولع 6 نتم سلفتا وتحن بالأثر » رواه أحمد 
والترمذي او قن 

فبذه الزيارة التي شبرعبا رسول الله عل لأمته » وعامبم إياها . هل تحد 
فها سْيئاً ها يعتمده أهل الشرك والبدع ؟ أم تحدها مضادة ما هم عليه من كل 
وجه 9 وما أحسن ماقال مالك بن أنس رحمه الله : لن يصلح عاد 
إلا ماأصلح آوطاء و لك نكاماضعفة..ك الأمم بعهود أ نباميم » و نقص عانم أعر ضوا 
عن ذَلِك ما أحدثوه من البدع والشرك 


ولقد جرد السلف الصااح التوحيد وحموا جانبه » <تى كان أحدم إذا سم على 


0 





النى 2 م أراد الدعاء امقيل القملة 2 وجعل ظررهة اخ فشدار القبر 0 سُ 
دعا .و نص على ذلك الأثة الأريعة : أزه يستقيل القبلة وقت الدعاء » حتى لا يدعو 
عند القير » فإن الدعاء عبادة »© وفى الترمذي وغيره « الدعاء هو العبادة ( 


فجرد السلف العبادة لله و يفعلوا عند القبور منا إلا ماأذن فه رسو ل شيل 


من الدعاء لا دحابها والاستغفار لهم والترحم علهم 2 وأخرح أنو داود عن أبى 
هريرة قال : قال رسول اله يكل « لاتجعاوا ببوت؟ قبوراً » ولاتجعلوا قبري 
عدا ؛ وصلوا علي فإن صلاتك تبلغني حيت 0 » وإسناده جيد » ورواته 


ثقات مشاهير . 


وقوله « ولاتحعاوا يرتع قبوراً » آي : لاتعطاوها عن الصسلاة فيا 
والدعاء والقراءة » فتكون عنزلة القبور » فأمر بتحري الناف لةفي البيوت » 
عن تحري النافلة عند القبور » وهذا ضد ماعليه المشركون من التصارىق 
ام 

ثم ان في تعظم القبور » واتخاذها أعياداً؛منالمفاسد العظيمة التي لا يعامبا 
إلا الله مابغضب لأجله كل من في قلمه وقار لله وغيرة على التوحيد » وتجين 
وتقيح لشرك» ولكن مالطرح بيت ايلام . 

ف ن المفاسد : اتخاذها إعباداً والص .لاة !ايها » والطواف ما » وتقبلها 
واستلامها » وتعفير الخحدود على ترايها » وعبسادة أصحاما » والاسئانة 
هم » وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضء الدين » وتفريج الكربات 
وإغاثة اللبفات وغير ذلك من أنواع الطلبات » التيكات عباد الأوثان 
يسألوما أوثانم ٠‏ فاو رأيت غلاة المتخذين .لما عبداً » وقد تزلواعن 


0 





الأكورار والدواب إذا رأوه ا من مكان بغيد » فوضعوا لا اماه ؛ 


وقبلوا ا 60 وارتفعت أصواهم بالضحيجح :ما 

مع لمم النشيِج »> ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على المج » 
فاستغاثوا/عن لا بدىء ولا بعد » ونادوا ولكنمن مكان بعد » حتى إذا 
دنوامم! صلوا عند القبر ركعتين »© ورأو ايد أحرزو امن الأ رما محر زه 
من صلى إلى القباتن » فتراهم حول القبر ركعاً ا ؛ ستغو 0 هن 


الت وار و1 »)وقد ملؤوا |أكفهم خببة 0 5 


فلغير الله بل للشيطان ‏ مابر!ق هناك من العبرات » ويرتفع من 
الع ات ويطلب من اميت من الماجات » ويسأل من تفريج الكربات 
واغاثة اللفات » وإغناء ذوي الفاقات» ومعافاة ذوي العاهمات والبلمات » 
2 ارا بعد ذلك حول القير طا ثفين ( ا له بالبيت الحرام الذي حع_له 
الله مباركاً وهدى العالمين » ثم أخذوا في التقببل والاستلام . رايت الجر 
الأسود وما بفعل به وفد الببت ارام ؟ ثم عفروا لديه تلك الماه والخدود » 
التي بعلم الله زنما لم تعفر كذلك بين يديه في السجود . ثم كلوا مناسك حج 
القبر بالتقصير هناك والملاق » واستمتعوا يخلاقهم من ذلك الوثن إذ ل يكن 
5" م عند الله من خلاق » وقد قربوا لذلك الوثن م ال رابين » وكانت م 
وسكهم وقربانم لغير الله رب العالمين « فلو رأيتهم منىء دعضهم بعضا ويقول: 
أحرل له لنا ولع ا انآ وحظاً » فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن 
بببع أحدهم ثواب ححة القبر ححة المتخلف إلى ابت ارام ٠.‏ فقول ل 


هذا » ود اتحاوزفها حكتاه عنهم 2 ولااستقصنا جع بدعهم وخلافم ؛ 


- 541 - 





!: في ذوق ماخط. بالبال » ويدور في الخيال » وهذا مبدأ عبادة الأضام 
في قوم نوح م تقدم . وكل من شم أدنى راتحة من العلم والفقة يعلم أرنافن 
ارك الذربعة إلى هذا الخطارر © ون صاحب الشبرع أعلم بعاقة 
مانهى عنه وما يول إليه « وأح؟ فى نمه عله وتوعده عله » ون لير 
والهدىني اتباعه وطاعته 2 والشير والضلال في معصيتة ومالفته : انتهى كلامه . 


ا 
انه 


ماحاء في كثرة الحلف 


وقول اله تعالى : ( واحنظوا أعانعكم ) اك 

عن أبي هربرة رضي الله عنه قال : معت وسول ال يع يقول : 
« الحلف مذفقة للسلعة » ممحقة إلكسب » أخرحاه . 

وعن سامان : أن وسول الله يَلثَرٍ قال « ثلاثة لاتكلمهم الله ولا يز كيهم 
وهم عذاب ألم : أشيمط زان . وعائل مستكير » ورجل حعل الله 
يضاعته » لايشتري إلا بسميئه » ولايسيع الا بيمينه » وواة الطبراني سند 
بسي ٠.‏ 
له بلي « خبر أمتي قرفي » ثم الذين ياونهم » ثم الذين ياونهم . قال عمسران : 
فلا أدري : أذ كر بعد قرته مرتين أو ثلاثاً ؟ ‏ ثم إن بعدم قوم يشهدون 
ولاستشهدون » وتخونوت ولا يؤقنون > وينذوون ولا بوفون ويظبر 


فههم السمن » . 


)١(‏ سورة المائذة , الاية: وم 
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وقبه عن أبن مسعود ان الني يلت قال خرانك فرق م الذين 
ياونهم »ثم الذين ياون.م > ثم الذين ياونهم » ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدم 


عمثة © وعمنه 


شبادته » . 


وقال ابراهم : كانوا دس بوننا على الشبادة والعبد ونحن صغار ٠‏ 


فيه مسا 
الأولى 


الثانية 1 


الثالثة : 


الرابعة 


انخامسة 3 


السادسة : 


مانحدث . 
السابعة 
الثامنة 


قوله 5 


كل : 

: الوصمة بحفظ الأعان . 
الإخبار بان اطاف مثفقة لاساعة » ممحقة للبركة . 
الوعيد الشديد فيمن لاببيع ولايشتري إلاسممنه . 

: التنسية على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي . 

ذم الذين يحلفون ولايستحلفون . 

ثناؤه يلتم على القرون الثلاثة أو الأربعة 

: ذم الذين يشهدون ولاستشهدون . 

: كون السلف يضمربون الصغار على الشهادة والعيد . 
باب ماجاء في كثرة الحلف 


أي : من النهي عنه والوعيد . وقول الله تعالى 1 واحفظوا أعانم ( 00 


قال ابن جرير . لا تتركرها بغير تكفير . وذ كر غيره من المفسرين عن 
ابن عبس « بريد لاتحلفوا » . وقال آتخرون : احفظوا أبانع لت 


اه 


ةك 


رة المائدة عالاية : وم 
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والمصنف راد من الآية المعنى الذي ذ كره ابن عباس ؛ فإن القول بن 


متلازمان »فبازم من كردا لف كرة اطي مع مايدل عله من الاستتخفاف 
وعدم التعظي لله » وغير ذلك ما ينافي كال التوحيد الواجب أو عدمه ٠‏ 


قوله : عن أبي هريرة ركي الله عنه قال ٠:‏ سععت سل الله يلت يقول 

2 اكاك امديقة لاسلع » محقه كيه ( أخرحاة 7 أى : التخارى ومسل 0 
: : ا ا ْ 
رك أو 5د لوالا 5 

والمعنى : أنه إذا حلف على سلعة أنه أعطى ذا كذا وكذا » أو أنه 
اشتراها ركذا وكذا » وقد بظنه المشترى صادقاً فيا حلف عله »ف أخذها بزيادة 
على قيمتها » والبائع كذاب » وحلف طعا في الزيادة » فيتكون قد عصى الله 
تعالى. » فيعاقب محق البركة » فإذا كك بركة 1 دخل عليه من النق ص أعظم 
من دللك الزيادة الي كات عله سيب حلفه » ورما ذهب 1 تلك اللكةر اسه 
وما عند الله لاينال إلا بطاعته » وإن تزخر فت الدنا للعاضى فعاقءتها اضمحلال 
وذهاب وعقاب . 

قوله : وعن سامان رضي الله عنه: أن رسول الله يَلتَهِ قال « ثلاثة 
لايكلمهم الله ولايزكيهم وهم عذاب ألم : أشمط ذان » وعائل مستكير » 
ورجل جعل الله بضاعته » لايشتري إلا ببمينه “ولا بيع إلا يصيئه )رواه 
الطبرائفي السك صعد.. 

و ( طامان 10 لعل سافان الفارمي © أو عبد الله » أسلم مقدم الني 2 
المدينة وسْبد الخندق » روى عنه أبو عثان الب دي »© وش رحبيل بن السمط 
وغيرهما . قال النبى 2 « سامان منا أهفل البيت » إن الله يحب من ان 
أريعة علياً 2 وأباذر 6 كان 6 والمقداد «( أخربحه الترمذي وان ماحه 9 


' قال الحسن : كان سامان أميراً على ثلاثين ألفاً مخطب م في عباءة يفترش نصفها 





أنه ان بن عامر بن ا الضي 


سن تصفها . توق قح لافه عَيْان ر. رخضى الله عنه . قال ابو عليه 2 امعة ست 
ع 


وثلاثين عن ثلاعا ل وحمسين سنة . ول 


3 


قوله « ثلاثة لاكلهم الله » نفي كلام ,الرب تعالى وتقدس عن ومتولاكء 
العصاة دليل على أنه بكلم من أطاعه » ون الكلام صفة من صفات كاله » 
والأدلة على ذاك من الكتاب والسنة أظبر ثيء وآبنه » وهذا هو الذي عليه 
هل السنة م من امحققين قيام الأفعال بالله سبحانه » وأن الفعل يقع ع مئته 
تعالى وقدزته ا 86 و 1 بزل 0 ده »فر وحادث الآحادقديم 0 تي 
ل ذلك -كعة اصحا 5 د وغيرهم من أدحاب الشافعي 0 وسائر 


قال تعالى ( انما مره إذا أراد سْيً أن يقول له : حكن » 
فحكون ري الدالة على الال والاستقبال ع » وذلك في 
القرآن كثير 

قال شيخ الاسلام ادن تيمية رحمه الله : فإذا قالوا لنا - يعني النفاة ‏ : 
فبذا يلزمه ١‏ 3 تكون الوادت قائة به 9 ؤمن أنكر هذأ تبلع من السلف 
وال ع ؟ ونصوص القرآن واللة تصن ذلك مع صريح المع 52 
الحوادث تمل » فقد براد به الأعراض والنقانض » والله تعالى منزه عن ذلك 
رلكن يقوم به مايشاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك » ما دل عليه الكتاب 
والمئة . والقول الصحيح : هو قول أهل العلم والحديث الذين يقولون 00 
انه متاسيي إذا ذاء » ا قال ابن المارك واعد رن تحن وعتير ا من 
أنه الة . آم 


ات 1 دهع قيام الموادث به تعالى : قدرته علها » وإيحاده فها عشلتته 
وأمره 5 والله اعلم : 


(1) سورة يدن عالاية 5م 





قوله « ولايزاكهم وهم عذاب ألم » لما عظم ذثيهم عظمت ت عقويهسم 4 
فعوقيوا هذه الثلاث الي هي اعظم العقوبات 

قوله « أسُبمط زان » صغره ت#قيراً له وذلك لأن داعي المعصة ضعف في 
حقه » فدل على أن الحامل له على الزنا : محبة المعصة والفجور » وعدم خوفه من 


دس الداعي إلى ١‏ 


أعصية مع فعلها بوجت تغلاظط العقوبة عليه » يلاف 
الشاب ؛ فإن قوة 0 الشهوة منه قد تغلبه مع خوفه من الله » وقد يرجع 
على نفسيه بالندم َ ولومبا على ا معصة 2 فياتمي دح 

وحزا العائل المستكير لس له مأبدعوه م اكير لا ن الداعي 1 
الكبر في العالب كثرة المال والنعم والرياسة . وه العائل » الفة_ير لاداعي له 
اك أن ستتكير ( فاستكباره مع عدم الداعى إلنه يدل على أن الكير طبيعة 

20 3 

له » كامن ف قليه ؛ فعظمت عقو لله ؛ لعدم الداعي إلىهذا الخلق الذمء مم » الذي 
هر من | أكثر المعاصى 

قوله « ورجل جعل الله بضاعةه » شصب ب الاسم ال 00 أي : الف 
به » جعله بضاعته » للازمته له وغلمته عله . وهذه أعمال تدل على أن صاح.با 
١ن‏ كان موحدا هنو حد «ضعيف 2 وأعناله ضعيفة 2 يحسدب ماقام بقلبه وظبن 
على لسانه وتمله من تلك المعاصي العظيمة على ذَلة الداعي إليها . نسأل الله السلامة 


والعافية » ونعوذ بالله من كل عمل لاحبه ربنا ولابرضاه . 


قوله : دفي 2 الصحيح «( أي : ( صحب- ح مسلم» ع وخر ع 1 أبو داود 


والترمذي : ورواه البخاري يلفظ « خيرك 0 


قوله : عن ران دن حصإنر خضي الله عنه قال :قالرسو ل ينه صكاتر لله «خيرأ متي ٌ 
قر ني 2 ثم الذين يلونهم ثم الذين ياونممة ال عمران : ذا لاأدري: 0 بعد 1 


ا 





مرتين أوثلاثاً ؟ - ثم إن بعد؟ قوماً 0 ولاستشبدون »© ويخونون 
دلا يؤكنون » ويتذرون ولابو فون ويظبر فهم السمن » 

قوله « خير أمتي قرفي » لفضيلة أه ل ذلك القرن في الع ل والإعان 
»و الأعمال صاطة التى يتنافس فيا المتنافسون » ويتفاضل فذيها العاملون » فغلب 


اخير ذيها كا ا 0( »رتل الر فا وأمله 0 واعدر ذيها الاسلام والإعائة ( 


واكثز فيها العلر والعاماء : ( ثم | الذين يلونهم » فضلوا على من يعدم لظهور الإسلام 


فهم » و كثرة الداعي إليه » والراغب فبه والقائم به » وماظبر فيه من البدع 
أنكر واستعظم وأذيل » كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة فبذه البدع وان 
كانت قد ظبرت » فأهلها في غابة الذل والمقت والحوات والقثل فيمن عا 
منهم دل ينب 
قوله : فلا أدري أذ كر بعد قرنه مرتين أو ثُلاثا 9 . هذا سك من راوي 
الحديث مم أن بن حصنن رض الله عنة + والمشبور في الروابات : أن القرون 
المفضاة ثلاثة . الثالث دون الأولين 3 الفضل ؛ لكثرة البدع فه») لكن 
العاماء متوافرون » والاسلام فه د والطلها د فيه قاع 2 م 0 ماوق-ع 


بعد القرون الثلاثة من الفاء فى 0 كثرة الأهواء 1 
ذقال م إن بعد 8 قوما شهبدون ولاستشهدون» لاستخفافهسم ب مر 


ا 


ادة » وعدم 007 حدق > ذلك لق دينهم 4 وا ضف أسلامهم : 
قوله « وخونون ولايؤئّنون » بدل على ان الخيانة قد غللت على ا 
منهم أو أكثرم . 

قوله « وينذرون ولايوفون » أي لا يدون ماوجب عله سم »2 فظهور 
هذه الأعمال الذميية يدل على ضعف إسلامهم »وعدم إعانهم . 


لا54 - 





قوله 2 ويظبر فهم الخدن ( 00 ف الدننا 2 ود 0 انهم والتنعم 


21و 


ا 2( وغفاتهم عن الدار الآخر والعمل وفي < لعديث ٌ ع 2 لارأتي عل 2 


الناس 1 والذي بعده شر منه حتى تلقر ار؟> «( قال د عن : ع له امن 
سم و لك 2 م ا زال الشر يزيد في الأمة 1 الغ ك والدع في كثير 
ل 18 


قلت : بل فل دعوا إل ادك والضلال والبدع » وصنفوا قْ ذلك ا 


ا 


ونثرا © فتنعوذ ,الله من موحمات غضه 


قوله : «وفه عن اد بن مسعود رضي الله تعالى عنه :أن المزللة قال« خير 
من الدج امس عن للدي لوه اوري ؟ ثم يحي ء قوم 
قسيق سهادة احدثم عدله »6 وعيته سيادته . 

قلت : وهذه حال من صرف رغنته 4 الدنيا » ونسي 4 
أمر 0 والبمين عنده تحمالا وأداء 4 لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك 
وهذا هو الغالب على الأك, “ والله المستعان . فإذا كان هذا قدوقعفيصدر 


الإسلام ل ». فكن من الناس على حذر . 


قوله : قال إبراهم هو النخعي 00 كانوا بخرنوننا على الشبادة 


والعب.د ونحن ا وذلك لكتر رةه رم التابعين وقو م قإعانهم ومعرذ م 


2م » وقيامهم بوظيفة الأهر بالمعروف والمي عن المتشككر ,لاله قن 
أفضل اباد 2 ولابقوم الدئ إلا ئه2 وى مدنا الرغية 1 غر بن الصغارعلى 


. 5 : : ب 100 0 0 
طاعة دهم 2 دنهم مما يضرثم للك فضل الله يؤتنه من يشاء والله دو 


الفضل العظم .. 





ان 
ماحاء ف ذمة الله وذمة نسة 


وقوله : ) وأفوا يعيك الله إذا عاحدمم 3 ولاتنقغيوا الأعان يعك 
تو كيدها وقد جعت اله علمكم كفيلا ( ل 


وعن بريدة قال : كان وسول الل متم » إذا أمر أميراً على حب شأو 
سعربة 2( ة بتقوى أنه ومن معه من المسايين خيراً 3 فقال : اغزوا يسم 
اله » في سمل الله » قاتلوا من كفر بالله . 


اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا » ولائ#اوا ء ولاتقتاوا وليداً . وإذا لقيت 
عدوك من المسركين » فادعهم الى ثلاث خعال ‏ أو خلال فايتهن 
ماأحابوك فاقبل منهم وكف عنهم . ثم ادعبم :الى الإسلام > فإن أحابوك 
فاقبل منهم » ثم ادعهم الى التحول من داوم الى دار المهاحرين وأخيرم أنهم 
إن فعاوا ذلك فلبم ما لامباجرين > وعليهم ماعلى المهاجرين . 


فإن أبو أن يتحولوا منها فأخبرم أنهم يتكونون كاعراب المسامين » 
بحري عليهم حم الله تعالى » ولايكون هم في الغنيمة والفيء شيء » إلاأن 


يجاهدوا مع المسايين فإن م أبوا فاسأهم اطزية » فإنم أجابوك فاقب لمم 
وكف عنم فإن م أبوا فاستعن الله 6 وقاتلعم ٠‏ 


وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل هم ذمة اللهوذمة نبيه » فلا 


و١‎ : سورة التحل» الاية‎ )١( 





تجعل هم ذمه الله وذمة ذديه » ولكن احعل هما ذمتك وذمة أصحا بك » 
فإنم إن تفروا ذم وذمة 00 » أهون من أن نخفروا ذمة الله 
ودمة قدمه 5 وإذا حاصرت أهل حصن فارادوك أن 000 علوح م الله 6 
فلا تازهم 2 ولكن أتزهم على حكمك »ءفإنكلات_ يى :أتصيب قوم حكم الله 
أملا :)رواء مسلم . 

الأولى : الأرق بين ذمة الله وذمة نديه وذمة المساءين ١‏ 

الثانية : الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا ٠.‏ 

الثااثة : قوله : «اغزوا يسم الله في سديل الله » 1 

الرابعة: قوله : م قاتلوا من كير بالله 2 

الخامسة: قوله : « استءن بالله وقاتلهسم 4 

السادسة : الفرق بين حْ الله وحم العلماء 

السابعة : في كون الصحابي يحي عند الماحة » يحم لايدري : | 


حك الله أم لام 


قوله : باب ماجاء في ذمة الله وذمة رسوله » 5 


وقول الله تعالى : ( وأفوا بعبد الله إذا عاهدتم ان عد 


تو كيدها وقد حملت الله علدم اكفاك ١)‏ للا 


قال العاد بن كثير : وهذا ما بأمر الله تعالى به » وهو الوفاء بالهمود 


)0 سورة النحل » الاية: ١و‏ 





والمواثيق » والحافظة على الأعان امو كدة . وهذا فال ( ولا تنقذوا الإهان 


بعد توحكيدها ) ولا تعارض بين هذا وقوله ( ولا تجعلوا الله عرضة لأعان؟ ) 


وبين قوله ( ذلك كفارة أمانم إذا حلفت واحفظوا أعانيم ) أي : لاتتركرها 
بلا تكفير . وبين قوله يلتم في « الصححين » « إفي والله إن ساء الله لاأحلف 
على ين فأرى غيرهاخيراً منها الاأتيت الذي هو خير منها وتحلاتبا- وفيرداية 
و كفرت عن تبني » لاتعارض بين هذا كله وبين الآبة ال ذكررة هنا وهي 
( ولا تنقضوا الأعان بعد توكيدها ) لأن هذه الأعان المراد بها : الداخ ل في 
العبود والمواثيق » لا الأعان الواردة على حث أو منع » وهذا قال ماهد في 
الآبة : يعني : الملف آي : حلف الطاهلية . ونوْ بده مارواه الإمام أحمد عن 
جبير بن مطعم قال : قال رسول الله لاه م لاحلف في الإسلام » وأا حلف 
كان في الطاهلية لم يزده الإسلام الا شدة » وكذا رواه مسلم 6 معاد اك 
الإسلام لاحتاج معه الى الحلف الذي كان أدل الاهلية يفعاونه © فإن في 
التمسك بالإسلام كفابة عما كانوا فيه . 


وقوله تعالى ( ان الله يعلم ما تفعلون ) ديد ووعد أن نقض الاعان بعد 


ل 


توك 
قوله : « عن بريدة » هو ابن الأصب الأسلي ٠.‏ وهذا المديث من 
رواية ابنهسلمان عنه . قاله في « المفهم 2 
قو له :قال : كان وسول الله لم إذا أمر آميراً على جدش اوسربة عا 
في خاصته بتقوى الله تعالى . فيه من الفقه : تأمير الأمراء » ووصتهم . 


قال الحربي : السرية : الخيل تبلغ أربعاثّة ونحوها . والمش : ما. كاتف 
أكثر من ذلك . وتقوى الله : التحرز. بطاعته من عقوبته . 





قلت : وذلك بالعمل ما أمر الله به والا نتهاء عما ا 


قوله : ومن معه من المامين خيراً . أي : روصاه من معه أربت يفعل 


معهم خيراً ؛ من الرفق 6م 6 لضان إلهم » وخفضص المناح هم 2 وترك 


مط علي د 


قوله )2 اغزروا يسم الله » هذا أي : ادر عوا في فعل الغف زهو مستعملان 


بالله مخلصين له . قلت : فتتكون الباء في « بسم الله » هنا للاستعانة » والتوكل 
على الله . 

قوله « قاتلوا من كفر بالله » هذا العموم يشمل جميع أقل الكفر احاربين 
وغيرهم ؛ وقد خصص منهم من له عبد » والرهبان والنسوان » ومن لم يبلغ 
الم »وقد قال متصلا به رولا تقتاوا وليداً » وائا عن فتل الرهيات 
والنسوان ؛ لأنه لايكون منها قتال غالباً » وإنكانمنم قتال أو تدبيرقناوا. 

قلت : وكذلك الذراري والأولاد . 

قوله م ولاتغلوا ولا تغدروا ولا تثاوا » الغاول : الأخذ من الغدءة 
من غير فسمتا ٠‏ والعلاراة نقص العبد 1 والتيتدل هنا : التشويه بالقبيل 2 
كقطع أنفة وأذنه والعبث به . ولا خلاف في تحر الغلول والغدر » وفي 
ا لا 

قوله , وإذا لقنت عدوك من المشر كين"فادعهم لك دك اول 2 
انل » الروابةبالشك وهو منبعض الرواة » ومعنى الخلال والخصال واحد . 

قوله م فأيتون ماأجابوك فاقيل مهم رك عنم ( قد ناه 0 يوثق 
دعامه و تقبيده يصب 2 امن ( على 0 يعمل ذها 2 أحابوك ( لا على إسقاط 
حرف ار . و «مماء زائدة . ورحكورن تقدير الكلام : فإلى ان أحابوك 


8مد- 





فاقيل منهم اقول :لحك إلى اكذا وفي كذا ٠‏ فنعدى إلى الثائييحر ف ار . 
قلت : فيكون في ناصب « أيتهن » وجبان : ذ كرهما الشارح . الأول : 


منصوب على سال : والثاني : على ل الخافض 8 


قوله م ثم ادعوم د الإسلام ا وقعت الرواية في جميع نسخ 
كات مسلم ) 5 ادعهم ) بزدادة م 5 «( والصواب إسقاطبها ٠م‏ دوي 5 ع0 
كتاب مسل . تصق أبي داود » وكتاب الأموال لأبي عبيد ؛ لأن ذلك هو 
ابتداء تفسير الثلاث الحصال . 


وقوله 2 ثم ادعهم لك التدول من دارثم ان الاجر ين «( عي المدينة. 
وكان في أول الأمر وحوب الحجرة الى. المديئة على كل من دخل في الأسلام . 
وهذا دل على أن اهمحر ة واحية على كل من آ من من أهل مكة وغيرثم ٠.‏ 

قوله « فإن أبوا أن يتحولوا » يعني : أن من أسل, ولم يهاجر ولم يجاهد 

3 ز(ُ 


لايعطى من الس ولا من الفىء سما . وقد أخذ الشاقعي ره الله بالسديث 


في الأعراب » فلم بر لهم من الفيء سْيئاً » وإنا هم الصدقة اللأخوذة منأغنيام 


فترد على فقرائهم > يا أن أهل المهاد و أجناد المسامين لاحقهم في الصدقة 
عنده » ومصرف كل مال في أهله . وسوى مالك رحمه الله وأبو حشيفة رحمة الله 
بين المالين ودوزا صرفه)| الضعيف . 

قوله « فإت ثم أبوا فاسألهم المزية » فِه ححة مالك وأصحابه » 
والأوزاعي في أخد اازية من كل كافر » عريا كان أو غيره 4 كتايا كان 
أو غيره وذهب أبو حيفة رحمة الله إلى ا توخذ من ا لا من 
مشر العرب وجوسهم .وقال الشافمي : لاتؤخذ إلا من أهل الحكتاب » 
عرباً كنوا أو عحماً . وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه » وتؤخذ من 


درن . 





قلت :لأن الني ملقم أخذها هنهم » وقال « ستوابهم سنة أه ل الككتاب » . 

وقد اختلفوا في القدر المفروض من اللزية . فقال مالك : أربعة دنانير 
على أهل الذهب » وأربعون درهماً على أهل الورق »> وهل ينقص مهنا الضعيف 
أولاً ؟ قولان 3 وقال الشافعي : فيه دينار على الغني والقتقفير ء( وقال أو 
حنيفة رحمه الله » والكو فيون : على الغنى مانئة فار ع تون درهماً » والوسط 
أدبعة وعشر ون درهماً » والفقير اثنا عشر درهماً ؛ وهو قول أحمد بن حنبل 
رخنيه ار 

قال حبى بن يوسف الصرصري الْتبلى رحمه الله : 
وقاتل هوداً والنصارى وعصبة |0 بحوس » فإن هم ساموا الجزية اصدد 


على الآدون اثني عشر در هماً يرنه هن شل ع اراك 


لأوسطهمحالاً 2 ومن كان ا حانة مع أربيعين نا 


وتسقط عمن صبياهم ونسا نهم وشبخ هم 3ك وأعمى و مقعد 


وذي الفقر والجنون أوعبد 0 ومن وجبت منهم عله فيطادىي 


وعند مالك وكفة العاماء ؛ على الرجال الأحرار البالفين العقلاء دون 
غيرهم » وإما تؤخذ ممنكان تحت قبر المسامين » لامن نأى بداره ويحبتويلهم 
إلى بلاد المسامين أو حرهم . 

قوله « وإذا حاصرت أهل حصن » اكلام إلى الخره فيه جحة لمن 
يقول من الفقباء وأهل الأصول : إن المصرب في مسائل الاجتهاد واد » 
وهو المعروف من مذهب مالك وغيره » ووجه الاستدلال به : أنه ا 
قد نص على أن الله تعالى قد حك حكماً معيناً في الجنيدات » فلن وافقه فهو 


- 504 - 





لصي “سن 1 بوافقه فوو المخطى ء 


قوله « وإذا حاصرت أهل حصن تأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة 
نبيه » الحديث . الذمة : العبد » وتخقر : تنقص . يقال : أخفرت الرجل : 
اذا نقضت عبده » وخفرته : أجرته » » ومعناه : أذ هخاف من نقض من 
ل يعرف حت الوفاء كاله راب » فكأنه يقول : أن وقع نقض 
من متعد معتد »كان نقض عبد الخلق أهون من نقض عبد الله تعالى . والله أعلم . 

قوله « وقول نافع وقد سل عن الدعوة قبل القتال» ذ كر فيه : أن 
مذهب مالكيجمع بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال. قال : وهوأن مالكا قال: 
0 يقاتل الكفار يل ان يدعوا » ولاتلتمس غرتهم إلايكونوا قد بلغتهم الدعوة ٠‏ 
فحوز أن تلتس غرتهم . وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح ؛ لأن 
فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المامين لايقاتلون للدننا ولالاعصبة » وإنما 
يقاتلون للدين » فإذا عاموا بذلك أمكن أن يكون ذلك ا 0 


الاثقياد إلى الحق » يلاف ماإذا جبلوا مقصود المسامن . فقد يظنون أم م 


بقاتلون لاملك والدنما فيزيدون عتواً وبغضاً . و والله أعلم . 


2 


عن حندب بن عبد الله وضي الله عنه قال : قال وسول ان مله م قال 
رحل : والله لايغفر الله لفلان » فقال الله عز وحل : من ذا الذي يتألى على 


أنلاأغفر لفلان ؟ إني قدغفرت له » وأحبطت ععملك » وواه مسم . 


لت 566 - 





وفي حديث أبي هريرة « أن القائل رحل عابد . قال أبو هريرة : 


تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته 
فيه مسائل : 
الأولى : التحذير من التألي على الله 
الثانية : كون الثار ترب إلى أحدنا من شر اك نعله ٠‏ 
الثالثة : أن اطنة مثل ذلك ٠‏ 
الرابعة : فيه شاهد لقوله : « إن الرحل ليتكلم بالكلمة » الخ 
الخامسة : أن الرحل قد يغفر له سمب هو من أأكره الأمور إليه. 
قوله : ,اب ماجاء في الإقسام على الله 


ذكر المصئف فيه حد يث جندب بن عبد ال ال : :ال رثول الله 2 


د قال رجحل وات لاد ال لفان فلل ات ار ل : من ذا إلى كان 


على ا لاأغفر لفلان » إلى قد غفرت له وأحبطت عملك ) رواه مسم . 


قوله : م ل 4 أي : نحلف » والألية بالتشديد الخلف . وصح من 
حديث أبي هريرة قال البغوي في « شرح اإسنة  »‏ وساق بالسند إلى عكر مة 
ابن عمار ‏ قال: دخلت مسحد المدينة فناداني شيخ قال : ناعامى » تعال » 
وما أعرفه » قال : لاتقولن ارجل : والله لا يغفر الله لك أبداً ا 
0ع : ومن أنت برحمك الله 9 قال : أبو هريرة »فقلت : ه ذهكلمة بقوها 
أحدنا م إذا غضب ©» 2 لزوحته أو لخادمه » قال : 1 مععت رسول 


صلا جلثم يقول : د أن رحا بلين كانا في بي إسر ايل متحادين 2 ال 2 1 5 





1 


العبادة » والآخر ؟ كأنه يقول : مذنب » فحعل يقول : أقصر عما أنت فه : 
قال فقول : خلني وربي » قال فوجده يوماً على ذنب استعظمه فقال : أقصر » 
: خلى وربى » ارخاك على دقباً » فقال : والله لايغفر الله لك ولايدخلك 


الطنة أيدا. قال : فيعت الله الها ملكا » فقبص أرواحب ) » فاجتها عتدة 
فقال لامذنب : ادخل المنة برحمتي » وقال للآنخر . أتستطيع أت تحظر على 
عبدي رحمتي ؟ قال : لادارب ٠‏ قال اذهيوا به الى النار» ٠‏ قال أبو هريرة + 
والذي نفسي بيده 2 تكام كلمة أوبقت دثياه والح نشقيم . رواه 1 داود فق 
وسنتهع وهذا لفظه عن أبي هريرة رخى الله عنه يقول « كان رجلانف بني !سر اثيل 
متآخيين فكان أحدهما يذنب » والآآخر حتهد في العبادة . فكان لازال المتهد 


يرى الآآخر على الذنب فبقول : أقدو © فوجده يومآعل ذنب فقال له : أقصر» 


فقال : خلني وربي » أبعثت على رقيباً 9 قال :والله لابغفر الله لك » ولايد اك 


المنة » فقبضت أرواحها فاجتمعا عند رب العالمين » فقال هذا المحتهد : كنت 
3 عاللاً 2 أو 0 على مافى بدي قادراً 32 فقال للمدذنت : اذهب فادخل اطنة 


6 وقال للآخر : أذهيوايه لك النار 268 


قوله م وفي حديث أبى هريرة أن القائل جل عابد » بثير إلى قوله في 
هذا الحديث «احدهها حتبد في العبادة » وفي هذه الاحاديث : سان خطسر 
لان ؛ ذلك يد ادر من الكل 0 ع فى ديت هماد هلت زر درل اك 
وإنا لمؤاخذون ما نتكلم به © قال : د ثكلتك أمك بامعاذ » وهل يكاب الئاس 
في النار على وجوههم - أو قال على منأخرهم ‏ الاحصائد اللتتهم 9 » 


والله أعلم . 





3 
2 لاإستافع يالل على خلقه » 


عن حيثر بن مطعم رضي أنه عنه قال 7 حاء أعرابي إلى اللي يلق 
ققال : باوسول الله » نمكت الأنفس » وجاع العيال » وهلككت الأموال» 
ستسق لنا ردك » فإنا نستشفع الله عليك » وبك على الله »فقال الني مث : 

00 الله ! سحبان الله ! هما زال يسح حتى عرف ذلك في وحوه 


أصحابه 2 ثم قال 2 ومحك 6 أتدري ماالله ؟ إن شان الله أعظم من ذلكإنه 


لاستشفع بالله على أحد » وذكر الحديث » رواه أبو داود 

الأولى : إنكاره على من قال « نس شفع بالله عليك 116 

الثانية : تغيره تغيراً عرف في وجوه أصحاده من هذه الكلمة . 

الثالثة : أنه لم ينكر عليه قوله « نستشفع بك على الله » 

الرابعة : التنسه على تاسير سدحان اك 

الخامسة : أن المسامين يسألونه مق الاستسقا 

قولة :2 باب لايستشفع بالله على خلقه « 

وداادر اعدرث وسياق أبي داود في « سننه أتم ما ذكره المصتف رحمه الله 
ولفظه :عن جبير بن مد بن جبير بن مطعم عن أببه عن جده قال«أتى رسول 
الله يل أعرالي فقال : ياردرل الله » جيدت الأنفن © وضاعت العال © 





0 الأموال 6 وهلككت الأنعام فاطق انها لنا © فإنا شفع رك 
على الله ؛ وتتشفم بالله عليك » قال رسول الله ا" دحك درم 


ماتقول ؟ وسبح رسول الله يله ما ذال .بح حتى عرف ذلك في وجوه 
أصحابه » ثم قال : ويحك » انه لاستشفع الله عل أ دمن خلقه > كن اللا 
أعظم من ذلك » ونحك » أتدري ماالله ؟ إن عرسه على ممواته لمكذا ‏ 
وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه لبط به أطبط الرحل بالراكت 6 . 


قال ابن بشار في حدثه « إن الله قوف عرسه © وعرسه فوق معواته » . 


قال الحافظ ألذهى : روه أبو داود بإسناد حسن عنده فى « الرد على 


الهمة » من حديث محمد بن إسحاق بن دسار 


0 م 

قوله : « و>ك إنه لايستشفع بالله على أحد من خلقه » فإنه تعاالى رب 
0 شيء وميلكه » واي ركله بده » لامانع لا أعطى » ولامعطي لامشع > 
ولا داد لما قفى » وما كان الله لبعجزه من ثيء في السدوات ولافي الأرض إنه 
كان عليا قد | ٠‏ أن امره اذا أداد سنا أن شول له : حكن :شكرن. 
والخلق وما قْ أيد يهم ملكة نتصرف فهم كف يشاء » وهو الذي يشفع 
الشافع إليه » ولهدا أتكرعل الأعرابي 

قوله + « وسبح الله كثيراً وعظمه » لأن هذا القول لايليق بالخالق 
سبحانه ومحيده » وإن سُأن الله أعظم من ذلك 

وفي هذا الحديث : إثيات عاو الله على خلقه » وأن عرشه فوق سمواته . 
وضنه : تفسير الاستواء بالعاو يا قسره الصحابة والتابعون والأئة » غلافاً 
للمعطلة والههمية والمعتزلة ومن أخذ عنم » كالأشاغرة ونحوهم من ألد في أسعاء 
الله وصفاته » وحر فها عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه » مناثبات 


صفات الله تعالى التي دلت على كاله جل وعلا > يا عليه السلف الصالح والأئمة 


--- تارم وح 





فإنهم 0 ا" ثبته الله لنفسه وأثبته له زسوله 


» وتنزها بلا 


م مفتاح دار السعاةة) كك دعد كلام 


5 
0 


قال العلامة 0 القم رحمة الله ع 


سيق فا يعرف العند بنفسه ويريه من عحائى محلوقاته - قال بعدذلك ٠.‏ 


والثاني ن يتحاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الماطنة» فتفة تح له أبواب السماء 


»قددول أقطارها وماكوعا ببدم ا ددسي ينمهي له 


3 
ىو 


2 القاب الى عرس لرحمن 2 فنظر سءتة وغظيته وحلالهو عد دو ر فعته وبرى 


ا 


الخيوات السبع والارهء ضين السبع با اله كيذلقة ملقاة بأرض فلاة » وبرى 


ل يال 2 والتحميد » والتقد س والتكيير 
» والأمر ينزل من فوقه بتدبير امالك والطنود التي لايعامها الا دبها ومليكبها » 


فينزل الأمر بإحياء قوم وإاماتة آآخرين » ار قوم وإذلال آخرين » 
وإنشاء ماك وسلب ملك > وكويل نعمة من ل إلى حل وقضاءا اجات على 


اختلافيا وتساما وكثرتا» من حبر كسير 4 وإغناء فقير » وسشفاء مريض »> 


1 قل 


وتفريع كرب » ومغفرة ذنب » و كشف خر » ونصر مظلوم »“وهداية 


حيران ؛ وتعلم جاهل ورد آنق » وأمان خائف »© وإجارة مستحبر » ومدد 


لضعسف واغاثة لملبوف 4 وإعانة لعاجز » وانتقام من ظالم 6 دار 
5 


كي 


العوا » لا يشغله مع شىء منها عن ممع غيره ذل تلطه إكره الويف )ل 


مر اسيم داوة بن العدل والففل والحكمة والرحمة »© تنفد قِ أقطار 


والوائج على اختلاف لغاجها وتساما وانحاد وقتا 6 ولا شرم بطاح الملحين : 
ولا تنقص ذرة من خزائنه »> لاإله الهو العزيز الحكم :. فحاكد لقوم القاب 


نك ندى الرعن رقا شبته خاشْعاً | ل ل يي 


ا 1 





للك الو الى ان » سيحدة لابرفع رآسه منا الى يوم امراندء “نا سفر لقاب 
وهو فى وطته وداره وعل ملكه » وهذا من أعظم عر ته ور*>ه و ل 
منفعته وأحسن عاقبته » سفر هو حماة الأرواح » ومفتاح السعادة » وغنيمة 
ال ل رار شاب الا للدي عد قطعةا التذات اه دا 
رحمه الله . 


0 الاستشفاع داأر 0 2 في حماته فلار اد ده ءَ استجولاب دعاله و لس 


خاصاً نه م لع با لكل حن ل 

منه أرن بدعو للسائل بالمطالت الا العامة » ي) قال النى ني وله ل 
أناك أن يعتمر من المدينة 0 ا 0 من صالح دعائك » وما المت : فنا 
شرع في حقة الدغاء له على حنازتة وعلى قبره وفي غير ذلك قدا مدن 
الذي يشرع في حق الميت . وأمادعاؤه : فلم يشرع » بل قد دل الكت 

والسنة على النبي عنه والوعيد عليه » يا قال تعالى ( والذين تدعون من دونه 
ماماككون من قطمير . إرث تدعوهم .لا يسمعوادعاء؟ » ولو سمعوا مااستجابوا 
لع » ويوم القيامة يكفر ون بش ر كك ) 7 ف, ان الله تعالى أن دعتتاء امن 
من لايسمع ولاستحيب اك يكفر به المدعو يوم القيامة : أي لتكت 


وبعادي من فعله » كا في آبة الأحقاف ( وإذا حشر الناس كانوا لهم أغداء » 


وكنوا بعبادتهم كافر بن ا فكال ميت أ عات لا يسمع ولا ستحمب ولا 
ينفع ولا بغر . والصحابة رضي الله عنم » لاسا أهل السوابق منهم كالخلفاء 
الراسّدين 2 لم ينقل عن أ مم ولا عن غيرهم : هم أنزلوا حاجاتهم بالني ثم 


لعد وفاته » حتى في أوقات الجدب 5 وقع لعمر دضى انه عه ا لل ل 


دح 


)0( سورة فاطر الايتات : 1؛؛١‏ (؟) سورة الاحقافالاية : د 





ي بالناس < 6 بالعياس ع عم ل ني علق > ذأ »© فا هرة 3 السمسقي لانه حي 


حاضر يدعو ربه»فلو حاز أن يسلسقي بأحد بعد وفاته لاستسقى مر رصق الله 


عنه ١‏ والسابقرن الأولون بال, كه :0 


هذا يظبر الفرق بين الي والممت 4 لان المقصود من المي دعاؤه إذا 
كاك 0 2 فإنهم فى الققة 1 توحروا إلى الله يطلب دعاء من د دعوه 
ويتضرع إأنة “م “كذ لكا يدعون رهم © 0 تعدى المشر وع إل مالا 
يشرع د ضَ ل وأخل . كان دعاء المت خيراً لكان الصحابة اليه اسبق وعليه 


ل ؛ ارحقه اعار تاك م.م كلك كات آنه ]0 
14 ا 0 8 ٠.‏ . 


| 


حرطل 2 هم 


دم على عقله هلك . وبالله التوفيق 


ماحاء قْ حماية الي ع لثم حمى التو يك »4 وسده طرق الشرك 


عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال « انطلقت في وفد بي عامر 

0 الى سول الله يليم » فقلنا : أنت سيدنا فقال : السيد الله تبارك وتعالى 
: وأفضلنا فضلآ » وأعظينا طولاً » فقال . قولوا بقولم » أوبعض 

قو 0 » ولايستجريتم الشيطان » رواه أبو داود بسند حيد . 

وعن أنس رضي الله عنه : « أن أناساً قالوا : بارسول الل » باخيرنا » 
وابن خيرنا » وسمدنا وابن سيدنا . فقال : ناأمها الناس » قولوا بقولم 
ولايسهوشم الخيطان » أنا مدع .؛ الله ورس_وله » ماأحب أن ترفع_وني 
فوق منزلت التي أنزلي الله عز وحل وواه النسانْ سند جيد ٠‏ 





فيه مسائل : 
الأولى : تحذير الناس من الغلو ٠‏ 

الثانية : ماينبغي أن يقول :هن قيل له : أنت سيدنا . 

الثالثة : قوله « لاستج وينم الشطان » مع أنهم ْ يقولوا إلاالحق 9 
الرايءة : قوله 2 ماأحب أن ترفعو ني فوق منزلي 76 


قوله ؛ باب ماحاء حماية المصطفى يلو حمى التوحيد وسده طرق الشرك. 


حاته يلت حمى التوحيد غما بشوبة من الأقوال والأعمال الني يضح ل 


معها التوحيد أو ينقص»وهذ اكثير في السنة الثابتة عنه يليم كقوله :م لاتطر وني 
كأطرت التصارى ابن مريم » !نما أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله» 
وتقدم قوله « إنه لايستغاث بي » ونا سستغاث بالله عزوجل » و نحو ذلك. 
ونهى عن التّادح وسْذد القول فيه » كقوله لمن مدح انسانا « ويلك قطعت 
عق صاحبك » الحديث . أخر جه أو دفن عد الى عن بن أي كردن 
أببه أن بحادائىق على رحل عند الني 2 ففتال له : فطعت عى عالحك 
ثلاثاً » وقال « إذا لقع المداحين » فاحثوا في وجوههم التراب » أخررجه مسلم 
والترمذي وابن ماحه عن المقداد بن الأسود . 

وفي هذا الحديث « نهى عن أن يقولوا : نت سيدنا » وقال : السيد الله 
تبادك وتعالى » وناهم أن يقولوا « وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولاً » وقال 
«لايستجر > الا 2 

و كذلك قوله في حديث أنس أن ناساً قالوا : بارسول الله » ياخيرنا وابن 
خيرنا الى الع . كره يِه أن بواجهوه بالمدح ففضي بهم الى الغلو » وأخبر يلل 
أن مواجبة المادح لامبدوح بدحه ‏ ولو مما هو فيه من عمل الشبطان ؛ لما 
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نقضي حبة المدح إلبه من تعاظم الممدوح في نفسه » وذلك ينافي كال التوحيد ؛ 
فإن العبادة لاتقوم إلا بقطب ر<اها الذي لاتدور إلا عليه » وذلك غاية 
الذل في غاءة الغحنة » دكال الذل يقتضي اضوع والحشة والاستسكانة للتعالى » 
أن لابرى نفسه إلا في مقام الذم لها » والمعاتبة لها في حق رية » وكذلك اكب 
لاتحصل غابته إلا اذا كان حب ما حبهالله » ويكره مايكرهه الله من الأقوال 
والأعمال والإدارات » ومحبة المدح من العبد لنفسه تالف مايحبه اللهمنه » 
وا مادح بغره من نفسه فيكو ن آثاً » فقام العبودية يقتضي كراهة اللدح 
رأساً » والنبي عنه صيانة لهذا المقام » فمتى أخلص العبد الذل لله والمحة لهك 
خلصت أعماله وصحت © وهق أدخل عليها مايشوها من هذه الشوائب ؛ دخل 
على مقام العبودية بالنقص أو الفساد » وإذا أداه المدح الى التعاظم في نفسه 
والإعجاب.ها؛ وقع في أمرعظم ينافيالعبودية الخاصة» يما في ااديث « الككبرياء 
ردائي » والعظمة إزاري »من نازعني سكا منا عذيته » وفي الحد يث.«لابدخل 
المنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » وهذه الآفات قد تكون عحبة 
المدح سبباً لها وساءاً لها » والعجب بأكل المسنات يا تأكل الذار الطب » 
م المادح فقد يفضي به المدح الى أن ينزل المدوح منزلة لايستحقها » م 


رحد اكير فى اشعارام من الغلر الذى بن ع الر شرل مار وحتتدر امته 
: َك 


أن بقع هنهم » فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه الك الك 
والإلمة والملك » يم تقدمت الإشارة الى ثنيء من ذلك . والني يلق ما 
أ كل الله له مقام العبودية صار يتكره أن عدح © صيانة لهذا المقام كك 
الى ترك ذلك نصحاً لهم » وحمابةلمقام التوحيد غن أن يدخ له مايفسده 


أو يضعقة» من الشر ك ووسائله ( فبدل الذين ظاموا قولاً غير الذي قبل هم ا 
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وروا أن فعل مانام يلتم عن فعءله قربة من أفضل القربات » وحسنة من 
أعظم ات 

وأما تسمية العبد بالسد : فاختلف العاماء في ذلك . 

قال العلامة ابن القيم في « بدائع الفوائد » : اختلف الناس في جواز 
إطلاق السد عل إلى البشر ا قوم » ونقل عن مالك »> واحتحو الول 
الني علا لما قل له : باسيدنا قال «السيد الله تارك وتعالى » وجوزه قوم » 
واحتحوا بقول النبي 2 للأنصار « قوموا إلى سيد » وهذا أصم مناحخديث 
قال ا اليد احفين مايضاف إليه » فلا يقال للتميدي : 
سيد كندة »© ولايقال : الملك سد البشر .. قال : وعلى هذا فلا بمحوز 
أن يطلق على هذا الاسم ٠‏ وفى هذا نظر > فإن السد إذا أطلى علية تعاللى 


فهو في منزلة المالك » والمولى » والرب » لا معني الذي يطلق على الوق . ادي 


قلت : فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال في معنى قول الله 
تعالى ( قل أغير الله أبغي رباً ٠)‏ آي : إهاً وسيداً .وقال في قولاللهتغالى 
( الله الصمد ) : إنه السيد الذي كل في جميسع أنواع السوّدد. وقال أبو وائل 
دو السد الذي :انمي سودده . 0 استدلالهم بقول النبي 2 الأنصار 


« قوموا الى سيدك » فالظاهر اال بي يلق ل يواجه سعدا به » فكوتف 
لس : 


اك 


ماحاء في قول الله تعالى : ( وما قدروا الله حق قدره والأرض جيعاً 





قبضْتّة يوم القنامة والسموات مطويات ببمينه سبحانه وتعالىعما يشر كون)!١)‏ 


عن أبن مسعود رضي الله ءنة قال «حاء حبر من الأحبار إلى رسول 
اشيل » فقال : باشممد 2 إنا نحد أن اشحعل السموا.تعلى أصبع » والأرضين 
غلى اصيع ؛ والشحر على أصبع ؛ والترى على اصبع وسائر اطالق على أصبع م 
فبقول : أناالماك . فضحك الني يتلق حتى بدت نواحذه ؛ تصديقاً لقول 
الخير . ثم قراً ( وماقدروا الله حق قدره » والأرض جيعاً قبغته يوم 
القيامة )ع 17 

وفي روابة لمسلم : « والجال والشجر على اصبع » ثم بمزهن » فيقول : 
أناالملك » آنا الع . 

وفي وواية للبخاري 2 يعل السموات على اصيع 6 والماء واللزىوع بى 
إصيع 2( ومائر اخلق على م أخرحاه 9 

ولمسم عن ابن عر مرفوعاً 2 يلوي أله الس..وات م القيامة 3 
ثم يأخذهن بده البمنى » ثم يقول : أنا الملك»اين الجبارون ؟ أبن المتكبرون؟ 
ثم يطوي الأرضين السيع » مم يأخذهن بثماله » ثم يقول : أنا الملك » 
أبن الجبارون 9 أبن المتكيرون ف 

وروي عن ابن عباس قال : « ما السموات السبع والأرضونالسيع 
في كف الرحن الا كخردلة في يد أحدم » . 

وقال ابن حرير : حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد : 
حدثتي أي قال : قال رسول الله 2 : « ما السموات السيسع في الكر مي 
إلا كدرام سبعة لقنت في ترس». 

قال : وقال أبو ذر رضي الله عنه ةا رسول الله ملم يقول : 
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« ها الكرسي في العرش إلا كحلقة من -ديد ألقبت بين ظبري فلاة 
من ارس 26 

وعن ابن مسعود قال : «م بين السهاء الدنيا والي ناما حمسائة عام 2 
وبين الكر سي والماء حمسماثة عام » والعرش فوق الماء . والله فوق 
العرش ؛ لاذفى عليه شيء من أعالم «( ألخرحه ابن مبدي عن حاد بن 
سامة عن عاعم عن زو عن عبدالل . 
ورواه بلحوه المسعودي عن عام عن أني وائل عن عبد الله 

قاله الحافظ الذهي ر حمه الل تعالى قال : وله طرة 5 


وعن العباس بن عبد المطالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله جلا 


« هل تدرون > بين السماء والأرض « قلنا : الله ورسوله أعلم ال 
بدمهامسيرة حمسيائة سئة » وم نكل مجاء الىمماء مسيرة حسهائة سنة »و كثف 


كل معاء مسيرة حسمائة سنة . و بين السباء السابعة والعرش بحر > بين أسفله 
وأعلاه يا بين السماء والأرض » والله تعالى فوق ذلك » وليس مخفى عل ه 
شيء من أعمال ني آدم » أخرحه أبو داود وغيره . 
فبه مسائل : 
الأولى : تفسير قوله تعالى ( والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة ) 
. الثانية أن هذه العاوم وأمثاها باقية عند الهود الذين في زمنه يلت » 
لم ينحكروها ولم يتاولوها : 


الثالثة : أن البرلماذ كرللني مَل : صدقه » ونزل القرآن بتقريرذلك. 
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الرابعة : وقوع الضحك من رسول الله يلت لما ذكر المبرهذا 
العم العظم . 

الخامسة : التصريح بذكر اليدين » وأن السموات في ال-4 اليمنى 
والأرضين في الأخرى . 

السادسة : التصريح بتسميتها الشمال . 

السابعة : ذ كر الجبارين والمتكبرين عند ذلك . 

الثامئة : قوله : كخردلة في كف أحدم . 

التاسّعة : عظم الك رسي بالنسة إلى السياء . 

العاشرة : عظم العرش بالنسبه إلى الكر سي . 

الادية عشمرة : أن الغّرشُ غير التكرسي والماء . 

الثانية عثرة : > بين كل مماء إلى مماء . 

الثالثة عشمرة : كم بين السماء السابعة والكرسي . 

الرابعةعثمرة : م بين الكرسي والماء . 

الخامسة عشيرة : أن العرش فوق الماء . 


السادسةعثسرة: أن الله فوق العرش . 


السابعةعثيرة : كم بين السماء والأرض . 
الثامنة عششرة : كثف كل مماء مائة سئة . 


التاسعةعشيرة : أن الحو الذي فوق السموات أسفله وإعلاه حمسمائة 
سئة واللد أعلم : 





1 تلات 0 


( وما قدروا الله حق قدره والأرض حمعاً قرضته يوم القياه . السءوات 
دطو نات لمممئة سبحانه وتعالى ما رون ( 80 


أىئ فن الأحاديث والآثار في معنى هذه الآية الكرعة . 


قال العياد لون كثير رحمه الله تعالى : يقول تعالى ادن ارون 
الله حق قدره » حتى عبد وا معه غيره » وهو العظم الذي لاأعظم 66 
القادر على كل شيء 2 المالك لكل شيء 3 وكل شيء تحت قبره وقدرته. قال 
عاهد : نزلت في قريش ( وقال السدي : ماعظموه حق عظمته 6 وقال 
ال بن كعب : لو قدروه حق قدره ما كذيوه » وقال على دن أبي طلحةعن 


ابن عباس : هم الكفار الذين لم يو منوا بقدرة الله عليهم ؛ فمن آمن أن اللهعلى 


كل فىء قدير ©» فقد قدر الله حق قدره » ومن لم يو من بذلك لدان 
الله حق قدره ٠.‏ 

وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة ,هذه الآية » الطريق ذها وفي أمثانها 
مذهي السلف وهوإمرارها يا جاءت من غير تكييف و لا تحر يف و ذك رحد يث 
ادن مسعود ”ا ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب » قال : بُورواه البخاري 
في غير]مو ضع من ( صبحيحه » “والامام أحمد ومسا والترمذي والنسائيكلهم 
من حديث سليان بم مبران وهو الآ حمش عن إبراهم عن عبيدة عن ابن 


مسعود شحوه ٠.‏ 
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عن عبد الله قال « جاء رجل من أهل الكتاب إلى الني يلقم قال : ياأبا 
القاسم »إأبلغك أن الله تعالى يجعل الخلائق على إصبع © والسموات على اصع 


: 3135 


قال الإمام تحمل : حدثنا معاوية حدثنا الامش » عن اير اهم عن علقية 


دالأرضين على اصبع » «الشجر على إصع » «الثرى على إصبع © وسائر 
الخلائق على اصبع 4 فيقول : أنا الملك + فضحك رسول الله يلقم حى 
دلات نراجذه تضديقاً لقول اير » قال :. وأنزل الله ( وماقدروا الله حق 
قدره ١١)‏ الآية» وهكذ ارواهالبخاري و مل والنسائي من طر قعن الأعمش به . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا المسين بن حسن الأسْقر »حدثنا أبو كدينة 
عن عطاء عن أَبي الضحى عن ابن عباس قال :مر هودي يرسول الله يليم وهو 
جالس فقال : كيف تقول باأيا القاسم بوم يجعل الله السموات على ذه و أسّار 
الابة -.والارضعل ذهك> واطبال عل ذه » وساي الطلق عل اذه 4 كل 
ذلك يشير بأصابعه » فأنزل الله ١‏ وما قدروا! الله حق قدره ) . وكذا رواه 
الترمذي في التفسير بسنده عن ألي الضحى مسلٍ بن صبيح به » وقال : حسن 
صحبح غر يب » لانعرفه إلا من هذا الونحجه » ثم قل البغاري :. حدثنا 
سعيد بن عفير -د ثنا اللث حد ثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ادن 
سْهاب عن أبي سإمة بن عبد الرحمن : أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : 
ممعت رشول الله َلثم يقول « يقبض الله الأرض » ويطوي السماء بيمينه » 
فقول أنا املك > أن ملوك الأرض 9 » تفرد بهمن هذا الوجه. »“ورواه 
مس من وجه آخر . 


دقال البخاري في موضع آخر : حدثنا مقدم بن عمد حدثنا مي القاسم 


نحي عن عينا الله عن نافع عن بن عر وجو الله عنها قال : إن رسو لالله 
كته قال « إن الله تعالى يقبض يوم القيامة الأرضين على إصبع » وتحكون 
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السماء بيمينه » ثم يقول أنا المك » تفرد به أيضاً من ه ذا الوجه » وروأه 
2 من وحه آخر 5 

وقد رواه الإمام أحمد من طريق آخر بلفظ أيسط منهذا السباق و أطول 

: حد ثنا عفان حد ثناحماد بن سامة » أنبأنا إسحاق بنعبد اللدين أبي طلحة 
يت الله دن مقسم عن ابن حمر « أن رءبول الله 0 قرأ هذه الآبة ذات 
يوم على المنير ( وما قدروا الله حق قدره . الأرض جمبعاً قبضته يوم القبامة 
والسمواث مطويات لمممنه > سبحانه وتعالى عمايشر كون ) ١١‏ ورسول ال ما ل 
يقول هكذا بيده بحر كها يقبل بها ويدبر » بمحد الرب تعالى نفسه : أنا الجبار 
المتكبر » انا الملك » أنا العزيز » أنا الكريم فرجف برسول الله يريم المنير حتق 
قلئا : ليذزن به) .اه 

قوله م ولمسم عن ابن *مر ‏ الحديث 5 كذا ف رواءة مسلم. قال الجيدي: 
وهي أثم > وهي عند ملم من حدرث سالم عن أده : وأخرجه البخ_اري من 
حدلث عبيد الله عن نافع عن أبن حمر دضي اله عم نكا فال م إن الله يقيض يوم 
اله قيامة ة الأرضين » وتككون السماء لدميلة ») وأخرحه مسلم من حدرك عبن ا 
0 مقسم . 

قلت : وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله » وعظم قدرته 
وعظم مخاوقاته » وقد تعرف م بحانه ث تعالى إلى عساده دصفاته » وعدائب 
علوقاته » وكل#ب ا تدل على كاله » وأنه هو المحيود وحده » لاسر يك له 
فى ربوسته والبيته »؛ وتدل على إثبات الصفات لهعلى ما ليق لال اللهو عظيته اثياتاً 
ا نم م ار وداه الذي د لاله نصوص الككتاب والسنةوعليه 


سلف الأمة وأئنها ومن تبعهم بإحسان » و اقتفى أثرم على الإسلام والإعان 


وتأمل ها ف هذه الأحاديث الصيحيحة من تعظيم الي ل ركه كر 
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صفات كاله على مأ دلق بعظمته وجلاله وتصدبقه الهود فها أخبروا به عن اللّهمن 
الصفات التى تدل على عظمته » وتأمل مافيها من إثبات علو الله تعالى على عرشه 
؛ دل يقل الني يله في شيء منها : إن ظاهرها غير مراد » وإنما تدل على تشبيه 
نات اكه بصفات خلقه » فلو كان هذا حقاً دلغه امتدنامة » فإن الله أ قلبه 
الدين وأتم به النعية فبلغ البلاغ المبين . صلوات الله وسلامه علبه وعلى آله 
ودحبه وهن تبعهم إلى يوم الدين . وتلقى الصحابة رضي الله عنهم عن نبوم ولا 
ما وصف به ربه من صفات مله ولعرت حلاله 2 فامئوا له “وآمنوانكتاب الله 
وما تضمنه من صفات بهم جل وعلا م قال تعالى ( والراسخون في العم 
يقولون آمنا به كل من عند رينا) '''و كذ لك التابعون لهم بإحسان وتابعوم 2 
والائة من المحد ثين والفقها كلهم وصف الله عا وصف به نفسه ووصفهة به 
دسوله يله « ول يجحدوا شئاً من الصفات ‏ 4 ولافال اكد م اك 
ظاهرها غير مراد » ولا إنه يازم من إثباما التشبيه ( بل اتكروا على من 
قال ذلك غاية الإنكار »فصنفوا ف رد هذه الشبات المصنفات الكبار المعروفة 

المودودة بأيدي أهل السنة والجاعة . 
قال شيخ الاسلام أحمد بن تميمية رحمه الله تعالى : وهذا كتاب الله من 
أذاك الى الخره وسئة رامول الله يلاه »؛ وكلام الصحابة والتابعين »وكلامسائر 


امه هلوءة كلها ما هو نص أو ظاهر : أن الله تعالى فوق كل ثىء > وأنهفوق 
العرش فوق السموات مستو على عرشه مل قوله تعالى ( إليه يصعد الكلم 
الطيب والعمل الصالح يرفعه ) ''' وقوله تعالى ( ياعيسى إني متوفيك ورافعك 
إلى ) '' وقوله تعالى ( بل رفعه الله اليه ) ؟) وقوله تعالى ( ذي المعارج . 


٠١ : سورةالجمر اك » الاية : و (؟)صورة فاطرءالاية‎ )١( 


0 سورة ال تمرات » الاية : هوه ع( سورة النساء » الآية : مه١‏ 


ك2 





١ 


تُعرج الملانكة والروح إليه ) '٠١‏ وقوله تعالى ( يدير الأمر من المماء إلى 


الأرض ثم يعرج إليه ) "' وقوله تعالى ( افون ربهم من فوقهم ) ''' وقوله 
تعالى ( هو الذي خلق ل مافي الأرض جميعاً ثم استوى إلى الءاء فسواهن 
سبع سعوات ) '' وقوله تعالى ( إث دبك الله الذي خلق السمواتوالأرض 
في ستة أيام ثم استوى على العرش » بغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً ؛ والفين 
والقمر والنجوم مسخرات بأمره»ألالهالخلق والأمر تبارك ارب العالمين) 5) 
وقوله تعالى ( رس الله الذي خلق السموات والارض في ستة أيام ثم استوى 
على العرش » دكا » مامن سُفيع إلا من بعد إذذ.ه ) "" الآيةفذ كر 
التوحدن في هذه الآبة . وقوله تعالى ( الله الذي رفع السموات بغير مد 
ترونها ثم استوى على العرش ) '"' وقوله تعالى ( تزيلا من خلق الأرض 
ارات لكر ا ل اتش لتر 0ك فرك شاك | رك 
على امي الذي لايموت وسبح بحمده و كفى به بذنوب عباده خبيراً . الذي 
حر الست الأري ا ف امم اسرى ل ال ار 0 
فاسأل به خبيراً ) '"' وقوله تعالى ( الله الذي خلق السموات والأرض وما 
ينها في ستة أيام ثم استوى على العرش مال مندونه من ولي ولاسْفيع أفلا 
تنذكرون . يدبر الأمر من السمء إلى الأرض ثم يعرج اله في يوم كاتف 


سورة المعارج الايتاث : م » 4 ١(؟)‏ سورة اللحدة ء الاية ه ه 
صورة النحلء» الاية : ٠ه‏ (:) سورة اللقرةء» الاية : وم 
سورةالاعراف » الاية: عه (<) سورة يونس »ء الاية: سم 


سورة الرّعدالاية : « () سورة طه »ء الايتاتث 6ءه 


سورة الفرقات » الايتاث : مه2»وه 


سا 





م د )ور ناف شاي للدي حل القدراات 
والارض ومابتما في ستة أنام ثم اس وى على العرش » يعم مايا دج في الآأرض 
وما خرج هنما وما ينزل من السماء و مايعرج فيها ا أينا كنم والله مما 
تعماون بصير ) "١‏ فذ كر تموم عامة وموم قدرته وحمو م!حاطته وموم 
روه ؛ دهرله تعال ( أأمنتم من في السهاء أن مخسف بع الأرض فإذا هي 
قور ؟ آم أمنتم من في السياء أن برسل علي خاصاً 9 فستعامؤن كيف 
نذير ) '"'وقوله تعالى ( تنزيل من حكيم حميد ) '؟' وقوله تعالى ( تنزيل 
الكتاب من الله العزيز الحكيم ) '*؟ وقوله تعالى ( وقال فرعون : باهصان 


ادن لي ع لعلي أبلغ الاساب ا ب ادن لل فأطلع إلى إله در سى 


وإ الأظنه كاذنا ) (٠.انجى‏ كلامه رجه الله . 
قات : وقد ذكر الأءّة رحمهم الله تعالى فيا صنفوه في الرد على ذفاةالصفات 

نا 2 واخترلة والأشاعرة و نوم أقوال الصحابة والتابعن ٠١‏ من ذلك 
مارواه المافظ الذهي في كتاب « العلو » وغيره بالأسانيد الصحبحة عدن أم 
ساهة زوج الني يله : : لأا قالت فى قوله تعالى ( الرحمن عل العرش استرى) 
قالت : الاستواء غير مول 2 والكيف غير معقول 2 اه 2 
والجحود به كفر . رواه ابن المنذر واللالكائي وغيرهما بأسائيد صحاح . 
قال : وثيت عن سفيان بن عبدنة رحه الله تعالى : أنه قال لما سل ربيعة بن 
ل عبد الرحمن 1 كيف الاسدراء 0-7 الا شتواء غير يحهول» والكيف 


غير معقول 2 ومن الله الرسالة “وعلى الرسول البلاغ » وعلمنا التصديق .وقال 


)١(‏ صورة السجدةالايتات: غءه (؟) سورة الحديد » الاية : غ4 
(+) سورةتباركك الايتات:ادءم١‏ (:) سورة فصلت » الاية : ٠‏ 


(ه) سورة الزمر ؛ الاية : ١‏ (د) سورة غافر » الاية . .م 


اك 





أبن وهب : كنا عند مالك قدخْل رحل فقال : ناآيا عبد الله ( الرعن على 
العرش استوى)١١'‏ كيف استوى © فأطرق مالك رحمه الله وأخذته الرحضاء ٠‏ 


وقال: : الرحمن على العرثن انتتوى » يا وصف انقسه © ولايقال : كيف ؟ 


2 كيف ) عنه مر فوع « 0 صاحب بدعة . أخر حوه : رواهالبيقي 
هه 


بإسناد صحيح عن ابن وهب »© ورواه عن بحيى بن يحيى أبضاً . ولفظ 
قال : الاستراء غير بول ( والكف غير معقول 0 والإعان اقلت 
والسؤال عنه بدعة ٠.‏ 

قال الذهي : فانظر لهم كيف أثبتوا الاستواء لله » وأخبروا أنه معلوم 
لاحتاسم لفظه إلى تفسير » ونفوا عنه الكمفنة . قال البخاري فى « صححه) : 


قال عاهد ( استوى ) علا على العرش . وقال اسحاق بن راهويه : معت غير 
ل اليه يقول ( الرجمن على العرش استوى ) آي : ارتفع . وقال 
مد بن جرير الطبري في قوله تعالى ( الرحمن على العرش استؤى ) أي : علا 
وارتفع 

وسُواهده في أقوال الدحابة والتابعين وأتباعهم . فمن ذلك قول عبد الله 
اين رواخة رضى الله عنه 

سبدت اس وعد الله حق لبه النار مثوى الكافر ينا 

وأن العرش فوق'الماء طاف وفوق العرش رب العالمنا 

لاذاشكة مسننداة ملائبكة الإله مسومينا 

وروى الدارمي الا > واليهقي بأصحإسناده إلى على بن المسين بن شقيق 
قال ؛ ممعت عبد الله بن المدارك يقول : نعرف ربنا بأنه فوق يع معواته 
على ل اا من خلقه 6 ولانقول '] فالت اابسة 0 
الدارمي : حدثنا حسن بن الصباح البزار حدثنا علي بن اعأسين بن سُقيق عن 

)١(‏ سورة طهء الاية: ه 
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أبن المبارك : قبل له : كيف نعرف ويبنا.؟ قال : بأنه فوق السماء الس 
على العرش با من خلقه ٠‏ 

وقد تقدم قول الأوزاعى : كنا والتابعون متوافرون - تقول : 
إن الله تعالى ذ كره كرا من خلقه ؛ ومن مما وردت به السنة. 
وقال أبو جمر الطامكي في كات 0 الأصرك ؛: أجمع المسامون من" اهل السنة 
غل أن لله استوى على عرشه بذاته . وقال في هذا الكتاب أيضاً : أحمم مع أهل 
السنة على أن الله تعالى ا ستو ىعلى عرسّه على المقيقة لا على لماز » ثم ساق 
بسنده عن مالك قوله : الله في السماء وعامهفي كل مك لان » ثم قال في هذا 
الككتاب : أجمع المسامون من أهلالسئة أن معنى قوله ( وهو معتكم ينا كنت ) 0 
ونحو ذلك من القرآن : أن ذلك عامه » وأن الله فوق السمسوات بذاته مستو 


على عرشه كيف شاء » وهذا لفظه في كتابه . 


وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأمّة » أثيدوا ماأثيته الله في كتابهعلى 


ل ان رسوله على المقيقه على مايليقجلال الله وعظمته » وذفوا عنه مشابهة 
انحاوقين » ولم يثلوا ولم يكيفوا ما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب 

شكال اللمشتافطل الذهي : وأول من أت ر أن الله فوق عريه , 
هو امعد بن درهم » وكذلك أنكر جميع الصفات » وقتله خالد بن عبدالله 
القسري وقصته مشبورة » فأخذ هذه المقالة عنه الهم بن صفوان ! أمام المهمية 
» فأظبرها وا حتج لها بالشبهات وكان ذلك في آآخر عصر التابعين » فأنكر مقالته 
أعْة ذلك العصر » مثل الاوزاعى “ وني حنة لة ومالك » والليث بن سعد » 
اروف دعادن زبد »راد بن سل راين بن المبارك » ومن بعدهم من 
أعَة الحدى » فقال الأوزا عي امام أهل الشام على رأس المسين ومائة عندظبور 
هذه المقالة : ما أخبرنا عبدالوا سع الأبهري بسنده إلى أبي بكر البييقي : أنبأنا 


(١)سورة‏ الحديد ء الاية : ع 





أبو عبدالله الحافظ أخبرفي تمد بن علي الجوهري - يبد اد حد ثنااير اهم بن الثم 


حد ثنا مد بن كثير المصصي معدت الأوزاعي يقول : كنا وات 
مدوافر ون 2 تقول : إن الله فوق عرسه »© ونور منما وردت به السنة من حفاتة 
أخرجه البييقي في « الصفات » . ورواته أمْة ثقات . 

وقال الإمام الشافعي رحه الله تعالى : لله أمماء وصفا ت لايسع أحدأردها 
؛ وهن خالف بعد وت الححة عليه كفر » وأما قبل قيام اطحة فإنه يعذر 
بالهل » و نثبت هذه الصفات و ننفي عنه التشبيه » كانفى عن نفسه فقال ( لس 
ل شيء وهو السميع البصير ) اه من « فتح الباري » . 

قوله : عن العباس بن عبد المطلب ساقه المصذف رحمه الله مختصراً. والذي 
في « سئن أبي داود » : عن العباس بن عبد المطلب قال :: كنت في البطحاء 
في عصابة فهم رسول الله ملت » مرت بهم سحابة » فنظر إلهيا » فقال : ما 
تسمون هذه ؟ قالوا : السحاب » قال :والمزنقالوا: المزن قال : والعنان. قالوا : 
والعنان - قال أيو داود : لم أتقن العنان جيداً ‏ قال : هل تدرون ما بين 
السماء والأرض ؟ قالوا : لاندري » قال: إن بعد ما بنما إما واحدة » أو 
اثنتان » أو ثلاث وسبعون سنة » ثم الساء التي فوقها كذ لك » حتى عد سبع 
سعوات » ثم فوق السابعة بحر بين أسفله » وأعلاه مل ما بين مماء إلى مماء »ثم 
فوق ذلك مانية أوعال » بين أظلافهم ور كيم مثل ما بين سماء إلى سعاء ثم على 
ظرورهم العرش » بين أسفله وأعلاه » يا بين مماء إلىمماء » ثم الله تعالى فوق 
ذلك». وأخرحه الترمذي وابن ماحة » وقالالترمذي : حسن غريب "١‏ »وقال 
الحافظ الذهى : رواه أو داود بإسئاد حسن » وروى الترمذي نحوهمنحديث 
أي هريرة 0 و مابين معاء إلى سماء حمسائة عام » ولا منافاة بينها؟ لأنتقدير 


ذلك يخمسماثة عام » هو على سير القافلة مثلا » ونيف وسبعون سنة على سير 


)١( ٠‏ في سنده عبداشن عميرة . قال الزهي . فيه حبالة. 


د لباوت 





لأبريد ُ لأنه نصح 3 يقال : سدًا ودنث مضر عدر ون بوما باعتبار سير العادة 


» ودلاثة أيام باعشار سار التريد » وروى شربيك بعض هذا للدت 3 


فو قفه هذا جا اكلا ههه 


قلت : شه التصر بح أن الله ذ عر شهدم تقد م في الآنات المحكيات « والأحاديث 


المحصحة وفى كلام اسلف من الصحابة وال عن و تابعيهم . وهذا الحديث له 


سو اهد ف «الصحصحين )» وغيرهما » ولا عبرة بقول من 


رفيا عن 
000 


وهذا الحدنث كامثاله بدل'ع ظم مخلوقاته » وآنه 


المنصف بصفات الكرال التى وصف ما نفسه في تابه » ووصفه برا رسول الله 


يلثه» د[ يدل ]على كال قدرته»وأنه هو المعبود وحده لاشريك ا دون كل 
ماسواه . وبالله التوفيق . 


والجد لله رب العالمين . وسلر على سيدنا مد » وعلى 1 لدوصضحه 
أجعين ] ١‏ 


)١(‏ الى هنا انتبى مانقل من كتاب « فتح الحيد شرح كتاب التوحيد » وكاك به اقام 
ما 


تسن العروز اميل شرح. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العيد » 


واخشر. دعوانا أن امد لله رب العالمين 
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الموضوع 
مقدمة الناسشر 
ترحمة المؤلف 
مقدمة المؤلف 
الافتتاح يذكر الله 
تفسي ركلمة ( الله ) 
تفسير ( الرحمن الرحم ) 
توحيد الربوبية 
توحيد الامعاء والصفات 
توحمد الإلهة 
بعص أنواع توحيك الإلبية 
أقسام الشرك وأنواعة 
تعر نف العبادة وحقيقتا 
1 بعبادة الله واحتناب عبادة الطاغوت 
الأمر نعبادة الله والإحسان إلى الوالدين 
بعض ماحرم الله علينا في القرآن وما أمرنا به 
لاه بعبادة الله وحده وعدم اده اكه 
حق الله على العباد وحق العباد على الله . 
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


فضل من قال :لا اله إلا الله . 


ولاك ب 








الموضوع 


سعة مغفرة الله تعالى 

باب من حقق التوحيد دخل الئة بغير حساب 
صقات ال مث وكلين الذين يدخلون اللنة بغيرحساب 
نات الخوف من الشر لك 

الرياء من الشرك الأصغر 

من مات وهو يدعو لله 0 دخل النار 

باب الدعاء إلى شبادة أن لااله إلا الله 

وصية رسول اللهملة معاذين جبل لمابعثه إلى البمن 
اعطاء الرسول الرابة لعلى بن أبى طالك 

باب تفسير التوحيد وشبادة أن لاإله إلا الله 
باجمن الشرك ابس الحلقة والخبط ومحوههما 
أرفع البلاء أودفعة 

باب ماجاء في الرق والمَاعُ 

باب من تبرك يشجرة أو حجر ونحوهها . 
ار صفة الاران . 

باب ماجاء في الذيم غير الله 

ملعون من ذبح اغير الله 

باب لايذيم لله مكان لايذيح فيه لغير الله 

باب من الشسرك النذر اغير الله 

باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 


تك 








الموضوع 
باب من الشر ك أن يستغيث المر عبغير الله أو يدعو غيره 
بعض الشعراء المغالين في المديح. . 
كلام العلماء في الغلو والمغالين ٠"‏ 
النفع والضر من الله . 
لايجيب المضطر إلا الله. 
لاستغاث إلا بالله 
باب قول الله تعالى ( أيش ركورن مالا مخلق 
شيئاً وهم خلقون ولايستطيعون لهم نصراً ) 
انذاره عليه الصلاة والسلام لاقاربه . 
باب قول الله تعالى ( حتى إذا فزع عن قلوبهم 
قالوا ماذاقال رب قالوا الحق وهو العلي الكبير) 
صفة وحي الله تعالى وسماع الملانكة له . 
باب الشفاعة . 
لاشفاعة الا باذن الله . 
حقيقة الشفاعة 
باب قول الله تعالى (إنكلاتهدي من حصت ( 
سيب نزول قولهتعالى (! نك لا تهدي من أحببت ( 
النبي عن الاستغفا رلمشر كين 


باب ماجاء أن سبب كفر بني آدم وثر كيم 
دينهم هو الغلو في الصاطين . 
النبي عن الغلو في الدين . 


- كه١‎ - 








الموضوع 
بن عادة ة الأصئام 
ااي عن الإطراء.. 
المي عن التنطع في الدين . 
باب ماحا ء في ل تغايظ فيمن عبد الله 0 
رجل صالح 
مدأ عبادة الأصنام . 
لعن من ال القبور مساحد ٠‏ 
النبي عن تاذ القبور مساجد ٠‏ 
شرار الناس الذين يتخذون القبور مساحد . 
داب ماجاء أن الغاو في قبور الصاعطين يصيرها 
ونا تعبد من دون الله . 
باب ماجاء فيحمايةالمصطفى يلقم جناب التوحيد 
وسده كل طريق يوصل إلى الشرك . 
باب ماجاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 
حار الرسول ولق بأنآمر أمته سبتسع 
حرف الرسول َنم على أممه من الأمةالمضلين 
لاتقوم الساعة حتى تعبد فنام من الناس الارثان 


إخباد الرسول يلت لق بأنه سكون في هذهالأمة 


دجالوت كذابوثف 
لاتزال. طائية من هذه الأىة على المق حتى 
بتي أمر الله.. 


0 








ا موضوع 
لائقوم الساعة حتى لايقال فيالأرض : الثهالله ٠‏ 


مته باجتناب السبع ا مو بقات 
أمر عمر بن الطاب رضي الله عنه يقتل الساحر 
باب بيان ذيء من أنواع الجر 

الفرق بين الكرامة والاستدراج 

العسافة والطرق والطيرة من الحبت 


باب ماحاء في الكبهان ونحوهم 


من صدق عرافاً ِ تقبل له صلاة أربعين رما 


من أتى كاهناً أوعرافاً فصدقه فقد كفر يما 
أنزل على مد يله . 
تغريف المكاهن والعراف 
0 منا من تطير أو تطير له . 
باب ماحاء في النشرة 
النثيرة من عمل الشيطان 
أنواع النشرة 
باب ماحاء في التطير 
لاعدوى ولاطيرة ولاهامة و لاصفر 
أقوال العاماء في الشوّم 
الكلام على اليامة وصفر 


دك 








الموضوع 

كان دسول الل يلي يعجبه الفأل . 

تعريف القال . 

الطيرة شرك . 

باب ماجاء في التنجم ٠‏ 

التنجيم على ثلاثة أقسام 

خلق الله النجوم لثلات . 

النجوم علامات يتدى با . 

ثلاثة لايدخلون اطنة . 

باب ماجاء في الاستسقاء بالأنواء 

ادبع من أمر الجاهلية . 

تعر يف الاستسقاء بالنجوم . 

قسم الله يمواقع النجوم . 

الكلام على القرآن الككرم المقسم عليه . 
المراد من قوله تعالى ( لامسه إلا المطورون ) 
تفسير قوله تعالى ( تغزيل من رب العالمين ) 
باب قو ل الله تعالى (و منالناس من يتخذ من دو ن الله 
أند ادا يحبو نهم كحب الله) 

أقسام اللحبة وأنواءا . 


توعد من قدم شيئاً على عحبة الله ورسوله . 
لايكمل ايان العبد حتى يحب الرسول للع 
أكثر منجيع البشر 
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الموضوع 

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الامان . 
لاتنال ولاية الله إلا بالحب في الله والبغضفيالله. 
باب قول الله تعالى (إنفا ذل الشيطان خوف 
أولياءه فلا تخافومم وخافون إن كثتم مؤ منين) 
الخوف على ثلاثة أقسام 


( اما يعمر مساجد الله من آ من بالله واليوم 
الآنخر وأقام الصلاة وق الزكاة وش إلاالله ) 


إن من ضعف اليقبن أن ترضي الناس بسخط الله 
من التمس رغى اناس بسيخط اللهسخط اللعليه 

باب قول الله تعالى ( وعلى الله فتوكلوا انف 

كلتم مؤمنين ). 

التوكل قسمات ٠‏ 

بعض علامات الم منين 

تفسير قول الله تعالى ( باأاالني حسبك الله ) . 
تفسير قوله تعالى ( ومن يت وك على الله فهو حسبه) 

(حسينا الله ونعم الو كيل )قول ابراهم وحمد 

عليها السلام . 

باب قول الله تعالى (أفأمنوا مكر الله فلايأمن 

مك ان الا القرء التاسر ون )7 

لارقئط من رحة الله إلا الضالون 

باب من الامان بالله الصبس علي قدا الله + 


5 








الموضوع 

من ومن بالله بهد قلبه . 

اثنان في الناس هما كفر 

أبس منا من خر ب الخدود وسّق ليرب ودعا 
بدعوى اطاهللة : 

إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدثيا 
إن عظم اطزاء مع عظم البلاء . 

كيف يبتي الله أحبابه . 

الفرق بين الرضى والصير . 

باب ماجاء فى الرياء. 

الرياء من الشرك الأصغفر 

العمل لغير الله أقسام ٠‏ 

بطلان عمل المرائي 5 

الرباء من الشرك الخفى : 

باب من الك اك ارادة لكان تعمله الا 
أتواع الاعمال التي يقوم بها الإنسان . 

تعس عبد الدينار تعس غبد الدرهم 1 

باب من أطاع العاماء والامراءفي تحريم ماأحلالله 
أوتحليل ماحرم اللفقد اتخذم ارباباًمندونالله 
لاطاعة لوق في معصية الخالق . 


التحذير منخالفة الرسول يلق . 


قر اءة كتب الفقه للاستعا نةعلي فهم الكتاب والسنة 


تا ا 








الموضوغع 
باب قول الله تعالى ( الرترالى الذين يمون أنهم 
آمنوا ا أتزل اليك ومااتزل من قبلكير يدون 
أن نحا كوا إلى الطاغوت) 
تفسير قوله تعالى ( فلاوربيك لابو منون حتى 
كيوك فيا شجر بدنهم ) 
ومن ل والر 0 ولفاوٌ لكك مع الذين أ نعم الله عليهم 
ايو من العبد حتى يتكون هواه تبعالاجاء به 
الرسول عَم . 
سببتزول قوله تعالى (ألم تر إلى الذين يمون 
أنهم آمنوا ما اتزل اليك وما انزل من قبلك 
ادك ان يننا ثرا إلى طاغرت ) 
باب من ححد سْنمًا امن الامجاء والكعاك 2 
قال على بن أبي طالب :حدثوا الناس مايعرفون 
باب قو ل الله تعالى (يعر فون نعمة اللْهثم بكرو بما) 
الاعان بالأنواء كفن 


باب قول الله تعالى ( ولاتجعاوال أنداداً وأتم 
تعامون ) . 


بعض أنواع الشرك . 
من حلف بغير الله فقد أشرك . 

أقوال العاماء فيق لهل «أفلح وأبيه!نصدق» 
باب ماجاء فيمن يقنع بالطلف بالله . 


اك 








الموضوع 
النبى عن الحلف بالاباء ٠‏ 

باب قول ماشاء الله ويثئت . 

داب من سب الدهر فقد اذى الله ٠‏ 
المي عن سب الدهر ٠‏ 

باب التسمى بقاضى القضاة ونحوه . 

احترام اسماء الله تعالى و تغرير الاسم من أنول ذلك 
يكني الرجل بأ كبر أولاده. 

باب منهز ل بشي عفيه ذ كر الله أوالقرآن أواارمول 
الذي عن الوض بآيات الله والاستهزاء بها ٠‏ 
باب قول الله تعالى ( ولثن أذقناه رحمة منا من 


بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ... ) 


حديث الأبرص والأقرع والأعمى الذين ابتلام الله 


تعريف الشكر . 

باب قول الله تعالى : ( فلما آناهما صالاً جعلاله 

شركاء فيا آثاهما فتعالى الله حما يش ركون ) 

تغرير الرسو ل ءَلِآع لبعض الامماءالمتكرة. 

باب قول ألله تعالى: (ولله الاساء المسنى فادغوه 

بها وذروا الذين بلحدون في أسمائه ) . 

فصل الخطاب في اسماء الله المسني 

إن لله تسعة وتسعين اسماً من حصاهادخل الطنة 
- 588 - 





الموصوغ 


الإطاد في اسماء الله : تسميته عالا بلق يحلاله 


باب : لايقال : السلام على الله 
اختلاف العاماء في معنى السلام المطلوب عند التحة 
باب قول : اللهم اغفر لي ان شئت 
باب : لابقرل عبدي وأمتى 
باب : لابرد من سأل بالله 
الأمر باعطاء من سأل بالله 
الأمر باجابة الداعي 
الأمر مكافاة من صنع معر وفاً 
باب ٠‏ لايسأل بوجه الله إلاالنة 
باب ماجاء فى اللو 
تفسير قوله تعالى ( الذين قالوا لاخوانم وقعدوا 
لو أطاعونا ماقتلوا ) 
تفسير قول رسول الله يتم : دو إن أصابك شيء 
فلا تقل :لوافيفعلت كذا لكان كذاو كذا » 
ولكن قل قدر الله وما ساء فعل » فان لو تفتح 
مل التيطان » . 
باب النهي عن سب الريح 
ما يدعو نه المسلم إذا هيت الريح : 
باب قول الله تعالى ( يظنون بلله غير التق ظن 
الماهليه يقولون هل لنا من الأمر من ثيء 
قل إن الأمر كله لله ) 
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الموضوع 
تفسير قوله تعالى (الظانين بالله ظنالسوء عليم 
دائرة السوء ) 
بعض أنواع ظن السوء يرب العالمين . 


من ظن الله خلآف ماوصف ده نفسه ووصقه 


به رسوله فقد ظن ك0 ظَنْ السوء 
أمثال نعض امءترضين على الله تعالى 


ع2 ظء. الستوء يرب الهالمين 


النبي عن ظن ' 
بات ماحاء في متككري القدر 
تعر نف القدر 


هن أركاة الاكان :الاعان بالقدر خيرهوشره 


إثنات اشرق القضاء والقدر إما هو بالاخافة 


الى العيد 
ماأصابك لم يكن ليغطئك وماأخطاك لم يكن 


ا 


لا من عدد حى بد من بالقدر خيره وثره ٠.‏ 


الكدلام على القلم را ا سن ول 


من م بؤمن بالقدر خيره وشرهداحرقه الله يالناد 


بات ماحاء فى اللمد زر ٠‏ 
أسّد الناس عذاباً يوم القيامة المدورون . 
ال اين لسرن ضري الفسوراة 
البى عن ميض القود ٠‏ 


0ك 








ا موضوع 
لعن من اتَحْدَ القبور مساجد 
بعض مايفءله الناس عند القبور من البدع 3 
مشروعية زبارة القبور والدعاء للأموات . 
بعض المفاسد التي تحصل عند القبود . 
باب ماجاء في كثرة الحلف . 
املف منفقة للسلعة محقة للبركة . 
ثلاثة لا يكامبم اللهو لاز كيم وهم عذاب ألم .. : 


خير القرون قرن محمد يله 8 


باب ماحاء في ذمة الله وذمة ذببه : 

دعاء المر كين الى ثلاث خصال . 

باب ماحاء في الإقسام على الله . 

باب لاستشفع بالله على خلقه 8 

إثيات علو الله على خلقه وأن عر شهوفوقعواته 
المراد ف الاستشفاع بالر-.ول لخر ف حماته 
باب ماجاء في حماية الني مَل حمى التوحيد 
وسده طر قالشرك 


النهي عن الإطراء 3 
اختلاف الناس ف حواز إطلاق السدعلرالث 


3 





الموضوع 


باب ماجاء في قوله تعالى ( وما قدروا الله حق 


قدره والأرض جمعاً قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيميئه سبحانه وتعالى عما 
يشركون ) . 
بعض الأدلة من الكتاب والسنةعى أن الله فوق العرش 
بعض ماصنف العلماء في الرد على نفات الصفات 
من المهمية والمعتزلة وغيدثم . 
أول من أنكر أن الله فوق عرشه هو امد 
ابن درهم وكذلك أنكر جميع الصفات ٠‏ 
الكلام على حديث الأوعال . 
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